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النظبَام السياسين الإداري 
کا 


الفصل الأول 
السلطان 


| - الألقاب السلطانبة : 

إن الدولة الحفصيّة - من عهد أبي زكرياء الأول إلى التدحل الاسباني والتركى - هى 
ا و و ت ی کا ا لان غا 
والبلدان الأجنبية » وحتى الألقاب التي كان يكتنى با مطالبة بها » ستساعد على تحديد مكانته 
لقانونية والمعنوية في تاريخ العام المتوسطي وني نظر العام الإسلامي خلال العصر الوسبط . 

ولا فائدة ي إعادة ذكر المراحل الي افضت لدى السلاطين الحفصبّين الأوائل وخلال 
لاله أجیال > الى تعويض اللقب الموحدي القديم «الشيخ» بلقب الاس ثم «الخليفة» 
أو «أمير المؤمنين» . ولنكتف بالتذ كير بأن سلاطين بني حفص » اعتبارًا من المستنصر » 
وباستفناء أيه أبي إسحاق فقط ‏ ء لم يكفوا عن اعتبار أنفسهم خلفاء واعاء تلك الصفة . 
اما العبارة المرادفة «لامام» على سبيل التقريب » والمستعملة لتعيين الرئيس الديي الاعلى 
للأمّة الإسلامية » فإتنا نجدها مطبقة أيضًا على أشخاصهم › ولكن في حالات نادرة » 


1) «الأمير الأجل» » حسب التسمبة الرسمية . وهو اللقب الذي ضربه على نقوده أحد أبناء الخليفة عبد المؤمن » والي 
بحابة > أنظر ٣#‏ 0اععةM؛‏ في محموعة قسنطينة > 1907 » ص 21 - 28 . 

2) اقتصر أبو إسحاق على التلقّب بلقب «أمير» » كما فعل على وجه العموم الأمراء الحفصيّون النشقون الذين تقلّدوا 
الامارة في قسنطينة او بحاية . 

3) كما نجد الصفة المشتقة من إمام أي «إمامي» في كثير من النصوص » لوصف سلاطين بني حفص وحكوماتيم . 
ونلاحظ أيقًا أن السلاطين المذكورين ينعتون أنفسهم في نقودهم باسم «أمراء المؤمنين» » ولكنهم لا بطلقون على 
أنفسهم بصريح العبارة »> لقب «إمام» أو «خليفة» » وهو لقب بخصّون به المهدي . 


ی 
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ومقرونة وجه العموم بلقب «الخليفة» » في ب من الن الرسمية أو المذهبية » ومن 
المعلوم ان العائلات الالكة الستّة لا تستعمل كثيرًا تلك العبارة. هذا وان السلطة الخليفية › 
أكثر من أية سلطة قامة أخرى » ينبغي أن تكون قادرة على الاستناد إلى مبد! الشرعبة » اعتبارًا 
لا تكتسيه نظريًا من صبغة أحادبة وسامية . ورغم أن الاعتراف بسلاطين بني حفص كخلفاء 
لاي في أغلب الأحيان إلا في بلادهم ذاتا أوي قسم ضثيل من العام الإسلامي ؛ فيتعین 
علےم تبرير حملهم لذلك اللقب » بالاستناد إلى الحجج التاربحيّة أو التاريخّة المزعومة التي 
يقدّمها ويجمعها رجال حاشيتهم والمتملقون إلم . 

وقد كان بإمكانهم أن يكتفوا بتأييد الشرعيّة الأصلبّة لسلطمم الخليفية باعتبار أنفسهم 
الورئة الطبيعيين وامحتومين » إن صح التعبير » للخلفاء الموخدين » على انهم لم يتاخحروا عن 
ذلك . ألم يكونوا منحدرين رأسًا من أبي حفص » ذلك الشيخ الذي كان يستحق » مثل 
عبد المؤمن تقريًا » الخلافة السياسية للمهدي ابن تومرت » والذي احتل أعقابه دومًا وأبدًا 
مكانة مرموقة في عهد بي عبد المؤمن؟ وبنا على ذلك - وهذا ما ينبغي إبرازه بوجه 
ا ن ان بارا نن ف ا فا ن لهت الي الإختي ور 
تعالم مهدي » ما انفكوا بعتبرون أنفسهم موحدين وما انفلك جميع الناس » حتى في 
المشرق » ينعتونهم بتلك الصفة . 

ولدينا أدلة كثيرة على مسك الحفصيّين بصورة ثابتة ومقصودة » بتلك التسمية الى 
فقدت في آخر الأمر - والح يقال - أي معنى . في كتاب التاريخ الاإسلامي الجليل الذي 
ألفه المؤرخ التونسي ابن خلدون في القرن الراب عشر ميلادي » أطْلق على الحفصيبّين بصورة 
تكاد تكون داعة » اسم «الموحّدين » بدون أي توضيح خر" . وخلال القرن الخامس عشر 
كان نفس الإسم في شكله اللاتيني أو الإيطالي («iلةهM)‏ أو (iمنفا2هN)‏ أو 
›»)Moradini(‏ ل بزال بطلق علم ي بعض الاتفاقيات الديبلوماسية المرمة بینم وبين 
اناري وى تف تلك اة الماغرة كانت غار كله الد اة نطف 
أحد المإلفين التونسيّين » لا تزال تنطبق على سلطتهم السياسيّة ° . كما أن التسمية الرسمبّة الي 
تبننها في مصر الدوائر المملوكئة المرتابة والمبالغة في الدقة » قد أقرّت بطريقتا الخاصّة مثل هذه 
4) إن مترجم «تاربخ البربر » دي سلان (6هاS‏ 0) هو الذي عرض عبارة الموحدين بعبارة الحفصيّين لزيد الوضوح . 

أنظر : الأني » الإكمال » 128/5 حيث تدل عبارة «الموحدين» على الحفصيّين في منتصف القرن الراب عشر. 

»Mas-La riê (5‏ احق » ص 104 - 107 . 
6) متاقب سيدي ابن عروس »› ص 211 . 
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النظربة »> حيث استعملت »› لوصف السلطان الحفصي لقب «زعم المىحدين» ا فة 
الموحدين » ا ای ذلك أن کتب الأخبار الحفصية » بحسب تصميمها ذاته > قد 
نقلت دومًا وأبدًا تاريخ الأسرة الحفصيّة باعتباره امتدادًا طبيعيًا لتاريخ أعقاب عبد المؤمن . 

ولكن كل ذلك لم يكن كاف . فني وقت مبكّر » قبل أن تركر الأسرة امالكة الحديدة 
استقلاها » عمد بعض الاأنصار إلى إرجاع نسب ابي حفص الذي اعطى اسمه للاسرة » إلى 
الخليفة «الراشد» عمر بن الخطاب الحامل لنفس الإسم أبي حفص . إلا أن ذلك ليس 
سوى مثال من امثلة المزاعم الي ابداها عدد كبير من العائلات والقبائل البربرية المعتنقة 
للإسلام » لكي تعد من بين أجدادها بعض العرب من ذوي النسب الحيد . وبمذه الطريقة 
يمكن إثبات النسب الشريف » وقد استمر الناس ي بلاد ا مغرب مدَة طويلة في استعمال 
هذه الحيلة . وإذا تعلق الأمر بعائلات مالكة » فإن أغراض مثل ذلك التشبّه تكون ها مطامح 
وأبعاد أكبر» وعندئذ لا يصعب على المحملقين امستندين إلى محرد التشابه في الإسم › 
كاف جد شه سن ن الخلفاء المسلين الأرلين > للعاهل البري الذي يرغبون ي 
مدحه . وني نفس الوقت تصبح سلطة الأمير ا مغر بي ثابتة وشرعيّة » دون الالتجاء إلى أسباب 
واقعية. على أن السلطة الخليفيّة الحفصية لا يمكن أن تفتقر إلى مثل هذا السند النظري 
اام الذي ريبما لا يخدع إلا المغقلين » ولكن صبغته الخبالية تفرض نفسها على احماهير 
وعلى الدوائر الرسميّة . وبناء على ذلك فقد استعاد شعراء البلاط والكتاب الأجورون شجرة 
الأنساب الى صنعها »> حا يبدوء الكاتب الحاذق ابن غيل منذ أوائل القرن الثالث 
ره واخدو فاو ی ل ال ار می ادا ان الخبر الاعتباطي الذي 
E‏ الحفصبّين ينحدرون من الخليفة عمر. وتبعًا لذلك فقد وصفت عائلم 
« بالعمر ية ) و «الفاروقة » > المشتقة من عبارة «الفاروق» المطّقة على خليفة المسلمين الثالي 
ای ف 


7 التعريف » ص 25 والتلقيف » ص 14 والقلقشندي ؛ 51/6 - 65 و380/7 . 
8 لقد اعثبر قسم كبير من السيّين مدَة طويلة الاناء إلى قبيلة قريش شرطًا ضروربًا من شروط الخلافة . 
9) التعريف »> ص 24 ولبربر » 281/2 والقلقشندي › 377/7 وديوان الانشاء › ص 276 و Van Berchen‏ 
cites califens‏ ص 47 وما بعدھا . 
0 بالإضافة إلى الشعراء ء أمثال حازم تي القرن الثالك عشر وابن خلوف في القرن الخامس عشر » أنظر بالخصوص : 
الفارسبة »> ص 312 و 431 والقلقشندي » 558/6 و81/8 والمقري » نفح الطيب » 476/3 ومناقب سيدي ابن 
عروس » ص 209 و 458 . 
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وأخيرًا » ما أن الاستدلال » في هذا الشأن » بثلالة براهين أحسن في الظاهر من 
الاستدلال ببرهانين فقط » فقد أضاف الحفصيّون إلى الحجتين السابقتين والمتفاوتتين من حيث 
القيمة » الحجة الحقيقبة الي دفعتيم إلى الإصداع بزاعمهم الخليفية »> وهي تتمثل في 
اعتراف شريف مكة على رؤوس الملا »> بسلطتيم العليا » إثر انيار الخلافة العباسية . ورغم 
أن ذلك الاعتراف قد كان بلا شك قصير المدى ولم يسفر عن أيّة نتيجة عملية تقريبًا في 
المشرق » فهو اعتراف على كل حال صحيح في الأصل وصادر بكل حربّة عن أحفاد 
الرسول [ صلی الته عليه وسلّم] الماسكين بزمام البقاع الإسلامية المقدسة . 

ولقد ذكرنا في الباب الأول من هذا الكتاب كيف وافق مماليك مصر »› من حیث 
امبدأ» على تلك الخلافة »> مدة قصيرة بن ازن » قبل أن بقيموا من جديد بالتاهة 
الخلافة العباسية الي ات اعتبارًا من ذلك التاريخ كتغطية وضان ادبي بالنسبة إلى 
سلطنتهم . وعندما بسطوا نفوذهم على الحجاز بعد ذلك بقليل » لا شك أنہم قد جروا تلك 
البلاد ولو بصورة ضمنية إلى التخلي مثلهم عن الخلافة الحفصية . ولئن تم فيمًَا بعد الدعاء 
في البقاع المقدسة وني جبل عرفات لأحد سلاطين بني حفص مثل أبي فارس » بمناسبة احج » 
فإن ذلك يعتبر لا محالة من باب التنويه بسلطة ذلك العاهل الدنيوية ولا بمكن اعتباره أبدًا 
اعترافا بخلافته . ولقد أوضح الكاتب السوري المصري ابن فضل الله في كتاب «التعريف» 
الذي أله في التصف الأول من القرن الرابع عشر » أن «ملك تونس» عصرئذ » وهو أبو 
بحيى أبو بكر » قد أطلق على نفسه اسم خليفة مع بعض الألقاب الخلبفية > وذلك «في 
بلده» . والحدير با ملاحظة أن هذا الحصر ينطوي على نكتة . ثم أشار إلى أنه من المناسب أن 
تطلتق عليه في المراسلات ألقاب اقل منا قيمة مثل «أمير المسلمين» أو «السلطان»". بل إن 
الدوائر الديبلوماسية المصرية › بالاتفاق مع جميع الكتاب الشرقيّين » كانت تطلق عادة في 
سجلاتما على املك الجالس على عرش تونس » اسم «صاحب تونس اق أفر َة ) . إل أن 
سلاطین حفص في آخر القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر» قد ظنوا انبم 
بلغوا من اليبة ما يسمح هم باستعمال ألقاہم الخليفية في الرسائل الموجهة إلى ایی 
0# وبالخصوص لقب واف الممنين» . 0 لاحظ الملقشندي أن ذلك الاستعمال 


1) هناك اشارة حفيّة إلى «مكان الامامة القرشية ں < كما للاحظ ذلك Titres califiens : al j Van Berchem‏ « 
ص 57. أنظر أيضًا التعريف » ص 24 - 25 وبالنبة للقرن الخامس عشر » القلقشندي » 129/6 وبرنشفيك › 
›Récits de voyage‏ صض 92 . 
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كان مقبولاً . ومن ناحية أخرى فإن السلاطين الحفصيين » رغم محاطبة سلطان القاهرة بعبارة 
«اخونا» وإضفاء كثير من الالقاب المطرية عليه » قد كانوا يذكرون اساءهم ي رسائلهم 
متبوعة باسعه » وهي طريقة من الطرق العادية لأإثبات تفوق باعث الرسالة على المرسل إليه . 
ومع ذلك فإن المماليك لم تين عز ينهم » إذ بو قد أصرّوا » بصورة مهذبة ولكتها 
ثابتة > على استعمال عبارة «أمير السلمين» المذكورة في كتاب «التعريف بالمصطلح 
الشريف»”. كما أن سلاطينيم كانوا يبدأون بذكر أسمائم في الرسائل الموجّهة إلى 
تونس » مع الحرص بدورهم على محاطبة السلطان الحفصي بعبارة «الأخ». وكانوا يكتبون 
رسائلهم في غلب الأحيان على ورق من الحجم الثليي وبصورة نادرة على ورق من الحجم 
التصنى . 

أما في المغرب الاسلامى » فإن اعتراف الدول الثلاث الأحرى المنبثقة عن تفكك 
E E E‏ ا ا 
تونس . ولكن كلما تركرت تلك الدول الحديثة العهد ‏ إلا وبادرت إلى الخروج عن طاعة 
سلطان إفريقية » حتى بالنسبة إلى أكثر المظاهر التافهة والنظربّة . بل كيرا ما عمد بعض 
أفراد العائلات المالكة في تلك الدول خلال القرن الرابع عشر » إلى التلقّب بلقب الخليفة › 
بدون أي مير جي من حيث النسب » ولكن بسبب تدهور الدولة الحفصية وتفاقم سلطبم 
لا غير" . نم عندما استأنف أبو فارس سياسة افيمنة في القرن الخامس عشر » عاد بنو 
عبد الوادي إلى التبعية التونسية » وكذلك بنو مرين وبنو نصر » حسب الاحتال » ولكن لمدة 
قصيرة . على أنه إذا لم يذ كر اسم السلطان الحفصي في الخطبة الحمعيّة في تلمسان أو فاس أو 
غرناطة » فهل يعني ذلك أن الدوائر الرسمية ثي تلك المدن لا تعترف له داثمًا بصفة خليفة أو 
أمير المؤمنين؟ فن انحتمل أن تكون الرسائل الرسمية قد حافظت في أغلب الأحيان » على 
سبيل الحاملة » على ذلك اللقب الذي لم تعد تنجرٌ عنه » ما عدا في بلد السلطان المرسلة 
إلبه » أية نتيجة عمليّة أو قانونبة“'. ولكن سواء تعلق الأمر بعلامة تبعية صريحة أو تعلق 


2 في رسالة موجهة إلى أبي العباس من طرف برقوق أطلقى لقب «أمير المؤمنين؛ على جد أبي فارس » السلطان 
أبي بكر » القلقشندي » 380/7 . 

3 بالنسبة إلى المرينبين تلقّب بذلك اللقب أبوالرييع في سنة 1308 - 9 ثم أبوعنان واثنان من خلفائه في النصف الثاني 
من القرن » وبالنسبة إلى بني عبد الوادي » أبو تاشفين حوالي سنة 1330 . أنظر : 18۳ء٣8‏ مه۷ المرجع المذكور. 

4 ل يكن المؤرّخون الملحقون بلاط بني عبد الوادي أو بني مرين أو بني نصر بحبورين على مثل ذلك الاحترام تجاه 
سلاطين بني حفص » فكانوا بجتنبون إضفاء الألقاب الخليفيّة علييم . 
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EE‏ للعلاقات الوديّة »> فإن صاحب غرناطة من بني نصر قد خاطب السلطان 
الحفصي في حدود سنة 1365 بعبارة «أخونا) ناعتًا إباه «بخليفة مير المؤمنين» . وقبل ذلك 
محوالي عشرين سنة » عمد الرحالة الأندلسي خالد البلوي › ا ا يقال - ي 
بلاط تونس باستقبال حارّ» إلى تسجيل فكرة الخلافة الحفصية بدون إبداء أي 
اعارا 19 

ولقد حرص سلاطين تونس على إثبات تلك الخلافة مع كل ما تتضمنه من ألقاب في 
امعاهدات المبرمة مع الدول المسيحية »> ولم يكن في وسع تلك الدول إلا قبول مثل ذلك 
الاستعمال بدون صعوبة وبلا مبالاة » لا سيّما وهو لا يتضمّن أي الترام حاص من قبلها . 
ومن هنا جاء استعمال عبارة miralmomenien‏ أو inاmiramo‏ القتبسة عن «امير المؤمنين» 
والموجودة في الوثائق الأروبية الأصاية أو المترجمة عن العربية » لتعيين السلطان الحفصي © . 
ولكن من الناحية العملية » م يكن الأجانب من غير المسلمين بعتبرون عاهل إفرقية خليفة 
بل كانوا يسمونه في العادة «الممك ». واننا جد في كل أن وحين عبارة «ملك تونس » R×(‏ 
أكنسس٣)‏ في تلف النصوص المسيحية التعلقة به »> بل نجدها حتى في عدد من الوثائق 
الديبلوماسية الموجَهة إليه أو ا مححصّلة على موافقته . على أن ذلك اللقب هو على وجه العموم 
العنوان المناسب الذي كان النصارى يطلقونه على أي ملك من ملوك المغرب الاسلامى في 
القرون الأخيرة من العصر الوسيط ”"» وهو يقابل عبارة «ملك » الي كان بستعملها الكناب 
الشرقيون لتعيين نفس الأشخاص وبالعكس من ذلك » في إفريقية يبدو أن عبارة «ملك» » 
م تكن مستعملة بكثرة » من ذلك أن المؤرخ ابن القنفذ م يستعملها إلا بالنسبة إلى الشيخ 
عبد الواحد السابق لاستقلال الدولة الحفصية . وي النصوص الرسمية لم ترد عبارة الملك › 
حسب علمنا › الا ي لقب «الخليقة الامام واللك امام » الذي اطلق على ابي فارس وعځان 
في نصوص ثلاث معاهدات ٩8(‏ وقي لقب «اللك السلطان» المنقوش على نقود عيان. 


5 البلوي <« ص 30 أ ›Crespondencia diplomatica «Gaspar Remiro g‏ ص 347 و386 والقلقشندي › 
6 وما بعدها والمقري » نفح الطيب »› 476/3 . 

6 وبصورة استثنائية في رسالة موجهة في جانفى 1306 من طرف ملك أرجونة إلى أبي عصيدة » وُصِف هذا الأخير 
«بأمير المسلمين». ۰ 

7) بل حتی على ولاه الأفالم المتمتعين بما بكني من الاستقلال لاإبرام المعاهدات مباشرة بالطرق الديبلوماسية . 

18) 1397 و1414 و1421 » انظر : Amari‏ › 0miاDip›»‏ ص 4-123 و137 -7 و151 -2. 


وهذه العبارة الأخبرة السلطان] هي الي انتشرد ت ي کامل المغرب الاإسلامي ابتداء 
من القرن الثالث عشر لتعيين رئيس الدولة . فيطلق عادة على صاحب تونس » مثلما هو 
الان اة ال اجات تلمسان وفاس وغرناطة » عبارة «السلطان». ولقد ظهرت هذه 
التسمية بصورة محتشمة في المشرق في اواج المرن التاسح ميلادي » معناها الحديد والملموس 
أي «الرئيس » > انتشرت ي القرن الحادي عشر على نطاق واسع » من السلجوقبين الى 
ملوك الطوائف بالأندلس”" . وهى تنطبتق تامًا على أولئك الأمراء المستقلين الذين كانت 
سلطتهم الدنيوية على وجه الخصوص ناتجة عن تفكك الخلافة . وني العهد الرابطي كانت 
العبارة المذ كورة في القرن الثاني عشر » لا تعنى في اللغة الدارجة سوى رؤساء المبائل او أفراد 
العائلة امالك (20) وليس الملك ذاته الذي jk‏ أو بالأحرى مر المسلمين». وه 
الحتمل أن تكون عبارة «سلطان» قد طبقت تلقاثيًا » على لسان العامة وأفراد الحاشية »> على 
ا ملوك الذين ورثوا بعض أجزاء من الإميراطورية الموحدية . ولا شك أن ما ناله السلاطين 
الأيوببّون في سوريا ومصر من حظوة خارقة للعادة » قد ساهم إذ ذاك في الرفم من شأن 
ذلك اللقب . ولكن يبدو أن اللوك أنفسهم » وعلى الأَقلّ ملوك تونس » لم يكونوا متعلقين 
كثيرًا بذلك اللقب الذي أسند إلى المستنصر في المعاهدة المبرمة مع البندقية سنة 1251 . إلا 
آنه م عحاول آنذاك أن 5 الاعتراف به كخليفة »> كما يدل على ذلك لقب زا الذي 
أطلق عليه في تلك الوشيقة ة . ومنذ أن أفصح الحفصيّون عن رغبتبم في الخلافة » يبدو نهم قد 
لوا »> مدة طويلة في عناویم الرسمية لقب «سلطان» الذي اعتبروه انذاك اقل 
قيمة. ولكنَ عموم الناس وحتى المقفين الأشد حرصًا على إرضائبم » كمؤرخحي 
البلاط مثلاًء ٠‏ بنفکوا ينعتوم بتلك الصفة . وبعدما ظهرت العبارة المذكورة من جديد في 
متتصف القرن الرابع عشر في صيغة «السلطاني ») » وردت أيضًا ابتداء من عهد عثان في 


9 ليني بروفسال » الأندلس 1935 - 36 » ص 252 » عدد 38 وتاريخ اسبانيا الإسلامية » القاهرة 1944 » ج 1 » 
ص 493 » عدد | و sغ۴6۲»‏ الشعر الاندلسي > ص 108 - 9. 

. 238 ص‎ › Documents inédi1s « Jلاسنفورب لی‎ (0 

«Mas-Latrie (21‏ معاهدات » ص 199 و202 . 

2) كما أن النصارى م يعرفوهم باسم «السلاطين» لأن ذلك اللقب كان محصَصًا لسلاطين مصر وسوريا. وبالعكس من 
ذلك ٠‏ في القرن الرابع عشر كانت الدوائر الرسمية ي تونس أو بجاية تنعت عادة ملك ارجونة باسم «السلطان» او 
«الملك» على حك السواء. 

23( وبالأحری «المقام السلطافي» › أنظر Documents + Gimenez‏ › ص 253 › 258 - 9 وبالنسبة لانصف الأول من 
القرن الخامس عشر » A۵11‏ oniاDp»‏ ص 163 و169۔ 
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بعض النصوص الرسمية مثل النقود الي جمعت بين اللقب المزدوج «الملك السلطان» وبين 
لقب «أمير المؤمنين»“*) » في عهد عثان » ومثل النقيشة التابعة لعهد ابن حفيده 
زكرياء* » والنقود المضروبة بعد ذلك بقليل باسم الحسن'). ولا شك أن ذلك 
الاستعمال الحكومي يعتبر إقرارًا للاستعمال الشائع آنذاك . إذ أن الإحساس الشعي المغر بي 
کان یری ان عبارة «سلطان» لم تعد تتعارض منذ مدة طويلة م عبارة «خليفة» » كما تدل 
على ذلك الوثائق الرسمية في عهد بني نصر » المشار إلما أعلاه والوثيقة المرينية ا لمؤرخحة في سنة 
أت رل 5ف ان الان سرف رن فا عد الف لد کور 
الملختلفين في الأصل اختلافا كبيرًا > باعتبارهما رمرًا للسيادة الكاملة والحقيقية . 

وإلى جانب تلك العبارات ذاتما التي كانت تشير بصراحة حة إلى الوظيفة الملكية » ينبغي 
تخصيص مكانة متازة » ضمن العناوين الحفصية » لتلك الألقاب المننهية بلفظ «الله» والى 
كانت التقاليد التشريفاتية منذ عهد بعيد » تخص بها الخلفاء . على أن تلك الألقاب لم تكن 
على غاية من التنوع » بالنسبة إلى سلاطين بني حفص » فهناك لقبان على الأقل قد أطلقا على 
عدد کبیر من ا العائلة الحفصية . ومن اقدم تلك الالقاب » لقب «المستنصر بالله» الذي 
نال بعض الحظوة في السنوات الأول من العهد الحفصي › > لقب «المتوكل على الله » الذي 
انتشر انتشارا كبيرًا حلال القرن الراب عشر وبالخصوص خلال القرن الخامس عشر. ومن 
الألقاب المستعملة ل > نذ كر الواثق والقائم والمعتمد والناصر والمنتص ر . وتصبح القامة 
أطول شيا ما » إذا أضفنا إلها الألقاب الإماميّة التي تلقب بها بعض الأمراء أولياء العهد › 
في مدَة ولاية آبائيم » وقد أدركتيم المنية قبل ارتقائهم إلى العرش » ل الصو ا اي 
فارس والمسعود ابن ن ان29 والحدير بالملاحظة من ناحية أخرى أن تلك الألقاب م تكن 
جديدة . ولعلّه من المفيد أن نشير إلى أن البعض منها قد حملها خلفاء موحدون » وأن جميعها 
- ما عدا اللقب الأحير - قد تلقَب با الخلفاء العباسيّون . ولا شك أن المستنصر الحفصي قد 
احتار لقبه » بناء على دوافع سياسيّة مقصودة . أما أحد خلفائه » وهو السلطان أبو بكر » فقد 


. 974 عدد‎ ›LQv0X )24 

5) برنشفيك » خليفة حفصي هول » ص 2 . 

983 عدد‎ »› Lavoix (26 

Amari )7‏ ال لحق » ص 1. 

8) الألقاب الكاملة هي : الواثتق باله والقائم بأمر الله والمعتمد على الله والناصر لدين الله والمتتصر بالله . 
9) اللقب الكامل هو المنصور بالته والمسعود بالله . 


احتار في احتيار لقبه » وعندئذ اتجه إلى الولي الصالح يعقوب ال لري «وطلب منه أن يختار 
له لبا من ألقاب الخلافة بعد أن كتب منها عددا » فلمًا قرأها الشيخ اختار له منها «المتوكل 
على الله » فتسمًى به » . فقد حرص حينئذ هذا الأمير المعروف بشدّة تطيّره على الاستفادة 
من بركة الشيخ الذي تسب هكذا في نشر لقب «المتوكل » الذائم الصيت . وقد كان أبو 
بكر آنذاك مقلا للحكم في قسنطينة ومنطقتها لا غير » ذلك أن الأمراء الحفصيّين المنشقين 
في القسم الغربي من المملكة لم يكونوا يتردّدون في التلقب بالألقاب الإمامية > دون اذعاء 
الخلافة علانية . فقد كان الأمر كذلك من قبل » بالنسبة إلى أمير بجاية المستقل » أبي 
زكرياء بن أبي إسحاق الذي تلب بلقب «المتتخب لإحياء دين الله». ولربّما هو اللقب 
الوحيد من بين الألقاب الحفصية › الذي م يكن معروفا من قبل » فهل يمكن اعتبار ذلك 
علامة من علامات الاحتشام أو التردّد أو المحازفة ؟ 

ولقد أصبح هذا اللقب المنتبي بلفظة «الله» والمذ كور بعد الكنية والإسم » جرا لا 
يتجزأً من اسم كل سلطان . وإذا كان جديا بالنسبة إلى العائلة الحفصية » فإنه بعوّض 
أحياتا » في الاستعمال العادي » بقيّة الإسم . من ذلك أن الخلفاء المستنصر والواثق والمنتصر 
وول العهد المسعود »> كانوا معروفين بألقابهم الإمامية أكثر مما كانوا معروفين بأسمائيم أو 
بكناهم . وبالعكس من ذلك فإن العناوين والنعوت الي سنستعرضها الآن نم تكتس تلك 
الصبغة الشخصية المشار إلها أعلاه »> فقد كانت تطلق على العاهل ولكنها م تكن 

وينبغي أن نشير بوجه حاص إلى عبارة «مولى » » نظرًا لما طرأ على استعماها من تطوّر 
جدير با ملاحظة . ولا حاجة لنا في هذا امقام إلى ذكر جميع الوثائق الحفصيّة التي وردت فيا 
تلك العبارة المطبقة على السلطان في صيغة «مولانا» والمقرونة في أغلب الأحيان برادفها 
«سيّدنا» أو «الخليفة » . فالأمثلة على ذلك كثيرة وهي تعتبر مبتذلة بالنسبة إلى التشريفات 
الإسلامية . ولكن هناك صيغة من صيغ تلك العبارة »> جديرة بأن تسترعي اهتامنا » وهي 
صيغة «مولاي ١‏ . ونحن نعلم ما تتمتع به هذه العبارة الأخيرة من حظوة في مغرب الأقصى » 
ى عبارة «سيدي» للإشارة إلى كبار رجال الدين كالاولياء الصالحين او الاشراف ومن بيهم 


0) القارسية › ص 383 . 

1) ولا شك أن هذا اللقب كان على صلة بالعبارة المحبّبة للحفصيين «توكلت على الله » . 

2 كان هذا اللقب الإمامي متغيّرًّا ي الوثائق والنقود سب كل سلطان » إذ كيرا ما كان متبوعًا بأحد هذين اللقبين 
الإضافيين او احيانا بما معا » وهما «المويّد بنصرالله» و«المنصور بفضل الله . 
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السلطان » الذي هو نفسه شريف. وقد استعملت إفريقية في السنوات الأخيرة من العصر 
الوسيط عبارة «مولاي» للإشارة إلى السلطان وأقربائه والبعض من كبار رجال بلاطه. 

إلا أن هذه العبارة لم ترد - والح يقال - في الوثائق الرسميّة ولكنها ظهرت لأوّل مرَة 
بصورة غريبة في النصوص الحرّرة بلغات اروبية او المنقولة الى تلك اللغات من طرف عض 
النصارى . وقد استعملها فبلاني قبل منتصف رایع عشر لالإشارة إلى السلطان أبي 
کا کا انات سنة 1391 في وثيقة لاتينية متعلْمّة بافتداء الأسرى »› اثر الحملة 
العسكر ية المسيحية ضد المهدية › لاشارة الى السلطان ی الا ٭ کن الاي 
كذلك بالنسبة إلى خلفائه »> حيث استعملت تلك العبارة في سنة 1397 » للإشارة إلى أبي 
فارس » في النسختين اللاتينية والإيطالية من المعاهدة التي أبرمها مع بيزة » واستعملت 
سنة 1403 في النسخة القطلونبة من المعاهدات التي أبرمها مع فة وار 0 کا امیت 
الكتبة النصارى لقب «مولاي» في الوثيقتين المذ كورتين › إلى ابن هلال رئيس الدولة ويمثل 
السلطان . وأورد الرحَالة الفلمندي أدورن بعد ذلك التاريخ » أسماء عهان وأبنائه مسبوقة 
بنفس تلك العبارة”. ويبدو ن عبارة «مولاي» كانت رائجة لدى الحمهور في أواخر 
القرن 2 عشر وخلال القرن الخامس عشر »> ومن أجل ذلك ا الأجانب »> دون 
أن تتبتاها امراسم العربيّة الرسمية . وما لبث المشرق أن تعرّف هو أيضًا على ذلك الاستعمال . 
من ذلك أن دیوان الانشاء الذي الف ي عصر عیان › قد نعت ذلك السلطان بعبارة 
«مولاي» » وكذلك السلاطين الذي جاءوا مباشرة من بعد » والحال أن ذلك اللقب 
کان لا مهولا من ت القلقشندي . وي القرن السادس ا عبارة «مولاي) 

ملتصقة القصاقا متينًا ومتواصلاً > باسم السلطان الحسن » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سلاطين 
المغرب الأقصى ني العصر الحديث . 


3) 41ا۷1 .[» الكتاب الثاني عشر» الفصل 103. 

4) ماس لاتري » معاهدات › ص 130 › 239 و242 . 

35) المرجع السابق » ص 70 . ولكن عبارة «مولاي» غير واردة في النص العر بي › Diplo A21‏ › ص 134 . 

. 350 ص‎ › Pau feta «E. Aguild (36 

7) برنشفيك » المرجع المذكور» ص 207 - 8. 

8) لقد كانت عبارة «مولاي» تسبق أسماء السلاطين حتى أبي بحبى أي بكر »> ص 276 ب و 277 ب . وني نفس العصر 
ذكر المؤرخ الخحفصي ابن الشماع اسم كل سلطان من سلاطين بني حفص مسبوقًا بعبارة «المولى» . وقد استعملت نفس 
تلك العبارة بكثرة في تاريخ الدولتين » أنظر بالخصوص › ص 43 . 
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ومن بين النعوت والعبارات التقريظية الي كانت تصاحب ي الوثائق الرسمية اسم العلم 
الخاص بال لك » برزت بوجه خاص عبارة «المحاهد 39(۲) الي ورا الحفصيون عن جدهم 
المؤسس لدولہم اوقد تطلقوا بها اذواما واشتمرارا شدية اللعلى © وا حدر الاشارة اله ي 
هذا الصدد ظهور عبارات الاحترام المتكونة من اسم ونعت » ولتي تسبق اسم السلطان 
الحفصي أو لقبه المضبوط > أوترد على حدة » للإشارة بالتلميح الصربح إلى ذلك السلطان . 
ومن اشر تلك العبارات » المقام العالي (أو الأعل) ) والحناب لكريم (أو العالي) والحضرة 
الغكة .وة الان الاي بطل الان غل ای تونس ) وتترجم في المراسم الرسمية 
الفرنسية بعبارة « سمو ا 

وأخيرًا فبالنسبة إلى سلسلة السب الواردة في النقود والنقائش والعقود والني تشير إلى 
أسلاف السلطان احالس على العرش » يكون اسم الح المد كور في آخر السلسلة متبوعًا في 
العادة بعيارة «ابن الأمراء الراشدين » . وھی E‏ اللقب النسي الذي اعتمده سلاطین بی 
عبد المؤمن الأخيرين «ابن الخلفاء الراشدين ٠‏ » وقد كانت تلك العبارة في أوّل الأمر 
إجبارية ثم أصبحت تقليدية . أمّا اللقب الأحير الذي اختاره بنو عبد المؤمن للدلالة على 
نسبهم الخليٌ » فهو يذ كر بخلفاء الإسلام الأوّلين. ولكنَ الحفصيّين لم يستعملوه إلا ابتداء 
من السلطان عيان » ني القرن الخامس عشر » وذلك في الوثائق الديبلوماسية والنقوش 4 » 
لا غیر» ولا جد له آي ا ي نقوده ٩‏ . 


39) ترد تلك العبارة أحيانًا في هذه الصيغة الموسعة «المحاهد في سبيل رب العالمين» وكثيرًا ما ترد » لا سيّما في النقود » في 
صيغة «الحاهد في سبيل الله» الي تنحّذ عندئذ صيغة لقب إمامي . 

0) إلى حك إضفاء صفة «اهدي» إلى سلطم أو حكومتيم » أنظر : الفارسية »> ص 300 والأدلّة > ص 3. وتلصق 
احيانا بامماء الحفصتين صفة «المقدس». 

41) نجد عدة أمثلة في كتاب 3٣١‏ ۸» ٨هام21‏ » وني المعاهدات الرسمية المصرية ولدى الكتاب الحفصيّين. 

2 تطلق عبارة «الحضرة» أحياتا على العاصمة . 

3) [انقرض النظام الملكي من تونس إثر إعلان الحمهورية يوم 25 جويلية 1957 وخلع آخحر باي من أفراد العائلة 
الحسية] . 

4) اقدم مثال معروف لدينا مؤرخ في حرم 849 ه/ أفريل 1445 م ٠‏ أنظر ٣4ء‏ المرجع المذكور» ص ۱70 . 

5) وهذا ياشى مع الملاحظة التي أبديناها في الإحالة > عدد 3. 
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2 - البيعة وعلامات السيادة : 


م يكن كافًا » لا نسب السلطان ولا مسكه الحقيتي بزمام الأمور » لكي بعترف الناس 
بشرعيّة سلطته › لو لم يتم إقرار تلك السلطة من أل وهلة ببيعة صريحة . ولقد كان الخلفاء 
المحفصيون := أو الأمراء امون ا أغلب اللأحيان على تلقي تلك الببعة 
من رعاياهم ذاتهم . ورغم ان منظري الخلافة قد أيدوا النظر ية القائلة بأن الارتقاء إلى ذلك 
المنصب الأسمى » يجب أن يكون من عمل محموع الأمة الإسلامية » فإن الطريقة المبعة منذ 
بداية التاريخ الاإسلامي قد عهدت بمهمة تلك البيعة » واختيار الشخص الذي سيتلقاها › 
إلى جماعة صغيره من أهل الحل والعقد المكلفين فيمًا بعد بالحصول على مصادقة الحموعة 
على الأمر الواقع بصورة ضمنية أو صريحة . وقد ترتب على ذلك في أغلب الأحيان » لإتمام 
البيعة » تنظم موكبين اثنين » الأول لتلقي البيعة الخاصة من كبار رجال الدولة ورؤساء 
الشعائر الدينية والمعرٌ بين » والثاني لتلقي البيعة العامة » وهو مفتوح بي وجه عامة الرعيّة . تلك 
هي الطريقة التي اتبعها سلاطين بني حفص باتتظام . فلم تكن بيعتهم معتبرة «تامة» إلا إذا 
كانت بيعة «الخاصة » متبوعة ببيعة «العامة » . ويبدو ان هذا النظام الهجين » الديمقراطي ي 
الظاهر أكثر ما وي او قد كان كفيلا بتوطيد سلطة رئيس الدولة الحديد بواسطة 
احتيار » أو بالأحرى » موافقة فقة الشعب . ولکته بالعكس من ذکل » لم یفض › کما سنری 
ذلك بعد حين » إلا إلى تأكيد عدم ثبوت الحقوق الفردية في الوراثة على العرش وتيسير 
منازعة شرعية الملك . 

وي الظروف العادية » بالنسبة الى الحفصيين » كانت البيعة العامة تتبعم ا وبدون 
صعو بة البيعة الخاصة الحاسمة في حد ذاتها في أغلب الأحيان كو انق ربع وعشرین 
ساعة كانت تفصل عادة بين التظاهرتين الرسميتين والمحكاملتين » حيث كانت تدور التظاهرة 
الأول في سرع وقت حتی ااه اليل وة إن اقتضى الحال » ما إن يصبح من اللازم 
اختيار ملك جديد . وأحياتا تتلو التظاهرة الثانية في الحين التظاهرة الأول » حسبمًا يبدو ء بل 
رما تنتظمان يي نفس الوقت . وي بعض االات › لا سيّما عندما تم البيعة الأول في 
معسكر أو في بلدة إقليمية » تحصل البيعة الأخرى النهائية ثبة فيمًا بعد ي العاصمة »› التي يسعى 
الك المعيّن إلى الالتحاق بها وأحياتا إلى افتكاكها . ويحدث أحيانا » ني بعض الظروف 
الصعبة » اثر دخحول بعض التغييرات السياسية اههامة »> تجديد البيعة لفائدة نفس الشخص 
الذي كان قد تلقَاها من قبل . فهناك من الحفصيّين من تلقّوا البيعة مرتين » سواء لاهم 
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ارتقوا من رتبة أمير مستقَلّ إلى رتبة خليفة أو لأنهم انتقلوا إلى عاصمة جديدة بفضل 
غزواتهم » أو لأنہم تغلبوا على المخاطر التي كانت تهدد سلطتهم . وال حدير بالملاحظة من ناحية 
أخحرى » أن الملك المعيّن » بعد الحصول على موافقة العاصمة »> كان بسعى قدر المستطاع إلى 
الحصول على موافقة المدن الأخحرى ورؤساء القبائل داخحل البلاد. وهكذا يدعى سكان آم 
الملدن » يي مدینہم ذاتها » إلى حضور اجماع عام > بمدّمون خلاله شواهد الطاعة إلى مل 
الحكومة زية. كما يتم نجديد تقديم و الطاعة إذا دعت الحاجة الى ذلك » اثر 
ظهور ب ES‏ أو حركات المَرّد مثلاً. ويرأس » أو بالأحرى يشرف على موكب 
التنصيب » لا سيّما بالنسبة إلى البيعة الخاصّة » أحد كبار رجال الدولة من أقرباء السلطان 
أو شيخ الموحدين أو أحد الوزراء من ذوي النفوذ القوي . ويحضر الموكب » بالإضافة إلى أسرة 
املك » كبار الموظفين ورجال الدين وقواد الجيش » وهناك إشارة خاصّة في مثل هذا المقام 
الى سلك الموحَدين الذي كان بحظى بنفوذ كبير في البلاط منذ عهد بعيد. ويشارك في 
موكب البيعة العامة سكان العاصمة الرتبين بحسب حرفهم . ولكن فيا إذا كانت تتمّل 
٤‏ من حيث الأفعال أو الأقوال ؟ لا شيء يسمح لنا » بالنسبة إلى الحفصيّين » بالاعتقاد 
قد استعملوا الترس الذي برو أن بني عبد الوادي قد وضعوا عليه ذات يو م أميرهم 
ااا بالعرش للمناداة به (e‏ وهي EET‏ م کشب . 
وبالعكس من ذلك ريما استمرّت في إفريقية عادة تقبيل اليد القدية التي كانت تعتبّر الرمز 
الأساسي للبيعة التقليدية > وهي عادة معروفة لدى اهل المغرب الا . ولکن ي مثل هذه 
الحالة »> فإن أبرز الحاضرين في الموكب » من كبار موظني الدولة ورجال الدين » هم 
وحدهم الذين كانوا يلون يد املك . وكما أشار إلى ذلك ابن خلدون”“)» فقد تم تعويض 
«المصافحة» الي کان منوا بها في الأصل » بالنسبة إلى الأغلبية - إن لم يكن بالنسبة إلى 
كافة الحاضرين في موكب البيعة - بالتحيّة «المشهورة هذا العهد» » من تقبيل يد الملك أو 
الانحناء أمامه وتقديم شواهد الطاعة بصوت مرتفع . إذ أن البيعة هي › [على حد تعبير ابن 
خلدون] » «العهد بالطاعة » وإلى حدٍّ ما أداء يمين الإخلاص ° . 
6) البربر» 423/3. 
7) اللمقدمة > ا/425. 
8) أثناء موكب البيعة العامة الذي انتظم سنة 1213 بناسبة ارتقاء الخليفة المؤمني المستنصر إلى العرش » طلب الكاتب 
الشرف على الموكب إلى الحاضرين الترام الطاعة والإحلاص والنصح نجاه الخليفة ابمحديد الذي يتعهد بدوره بعدم 
إبقاء انود مدّة طويلة في أرض الحدو وعدم تأخير دفع رواتبهم وعدم تواريه عن أنظارهم (المراكشي » 
ص 239 - 283) . وبالنسبة إلى الحفصبّين ليس لدينا مثل هذه المعلومات . 
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وي إحدى الروايات التي تقلت إلينا بعناية الحاجب الداهية ابن تافراجين عن بيعة 
السلطان أبي حفص عمر الثاني [ 1346 - 1347] » وقع الحديث عن «جلبة الطبول والبوقات 
والسلام . ولكن هناك إشارة أهم تعلق بقاضي الحماعة وقاضي الأنكحة في تونس 
اللذين جيرا على كتابة «وثيقة بعقد البيعة للأمير عمر لاختيار العامة والخاصة إياه»؟. إلا 
أن هذه الروابة تتعلٍَ تعلق - والحق يقال - محالة خحاصّة تتمثل في اقصاء ولي العهد المعيّن من 
قبل . ولن من آلوکد أن وثيقة من هذا القبيل قد حرّرت في الظروف الطبيعية . بل بالعكس 
من ذلك فان وثيقة البيعة والطاعة كثيرًا ما كانت تحرّر» حسبما يبدو» من طرف المدن 
الأحرى غير العاصمة أو من طرف الساط السياسية البعيدة عن مقر إقامة السلطان ( كرؤساء 
القبائل والولاة) . كما أن الانضامات الحديدة الاخحتيارية أو الاجبارية إلى سلطة الأمير 
الحفصي النظرية أو الحقيقية كانت تن بمقتضى وثبقة مكتوبة . 
على أن هناك تظاهرة أحری جد سكان المدن بواسطما كل أسبوع بصورة رسمية وعلى 
الصعيد الديني ولاءهم للسلطان › ألا وهي الخطبة الحمعية . وحن نعم ما محظى به صلاة 
اة دو واا من ميزة استفنائية في البلدان الاسلامية عبر العصور » وما تكتسيه من أهمية 
بالغة » العبارات التي تشر ني الخطبة إلى الأمر العترف به من قبل جميع اللصلين الحاضرين . ففي بداية 
بي حفص الذين كانوا محرد ولاة إقلے لحساب الموحدين » كان الخطيب يذکر ي الخطبة 
سم الاإمام المهدي المتزه المتبوع باسم الخليفة المؤمني احالس على العرش ورانا کف 
عوض او الأول سلطة الموحدين بسلطته ال »> وعمد بعد ذلك في مرحاتین ألا 
ای حذف اسم الخليفة المي والدعاء «للمهدي والخلفاء الراشدين » غ اضافة امه إلى اسم 
المهدي؟. وحتى أوائل القرن الموالي » بعدما نادى الحفصيّون بأنفسهم خلفاء » لم يريدوا 
حذف اسم المهدي من الخطبة » وهذا دليل قطعي اخر على ام کانوا یعتبرون انفسهم 
الورثاء الشرعيين والمخلصين للموحَدين . ولم بقع التخلي عن ذلك الاستعمال التقليدي إلا ني 
عهد ابن اللحياني الذي بتتمي إلى فرع جاني من الأسرة الحفصبّة . في سنة 711 ه /1311 م » 
كانت الخطبة الحمعية في الاش قد تغيرت اثناء الفترة الفاصلة بين وفاة السلطان السابق 


9) تاریخ الدولتين » 20/66- 121. 

0) [نفس ارجم ]. 

1 الأتي » الإكمال » 423/2 . 

2) وقد فعل مثل ذلك في آواخر القرن الرابع عشر أحد الأمراء الحفصيين بقسنطينة حيث أل ذکر اسم أي ملك 
من الخطبة م أضاف إلا امه بعد ذلك بخمسة اأُشهر » الفارسية »> ص 420 . 
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أي البقاء خالد وبين مبايعة السلطان الحديد [ابن اللحياني ] في ضواحى مدينة تونس . إذ» 
نظرًا لغموض الوضع السياسي » فقد عدل الخطيب آنذاك عن ذكر اسم أي ملك في 
حطبته » مقتصرًا على بعض الأدعية العامة » مثل هذا الدعاء «اللهم ارض عمن بقوم بأمر 
عبادك وبصلح ما ظهر من الخلل في بلادله ,( . ا ارقي ال ارش :السلظان :أبن 
اللحيالي الذي مادو ات قلاع شا جديدا حول بعض المسائل > م يتورع › رغم معارضة 
بعض قرات عن حذف اسم اهدي من الخطبة في جمیم مساجد ملكته “. وذلك 
بصورة نمائية . 

إلا أن الخطبة الحفصيّة » بالرغم من هذا الحذف » ستحتفظ في محتواها بكثير من 
العناصر الموحدية . وهذا ما لاحظه بصريح العبارة في القرن e‏ عشر » الفقيه الرزل 
الذي نقل إلينا » ي خضم م المحادلات الدينية » هذه الفقرة من تلك الخطبة التقليدية : «ان 
الله انم على عباده بالرخاء والعافية وأقام هم اا أصلح الله بنيّاته الوجود وأهمه الذبً عن 
الرعيَّة حتى بسط الله العافية والرحاء في الدنيا بنياته . فنشكر الته تعالى على ذلك وندعو له 
بصالح دینه ودنیاه وعکینه ٤‏ الأرض؛ ا تلك الفترة جرت العادة في العهد الحفصي 
أن ظو الخطب سورة ى > وفقا اة النبويّة التي أخاها:الخلفة الي ل50 

وكما كان ذكر اسم السلطان في الخطبة المحمعية إقرارًا دوربًا بسيادته في جميع المدن 
التخاشة الناطاة: lL‏ باسمه ي أهمٌ المدن التابعة لمملكته دليلاً صريحا 
على قيام تلك السيادة السلطانية واتساع رقعتا . ولقد كانت الصلاحيات المرتبطة «بالخطبة » 
و«السكة» في نظر الحمهور وحسب رأي الكتاب » المظهرين اللازمين للسيادة والاستقلال 
اتام . فإذا كر اسم سلطان حفصي «على كل منابر إفريقية» وإذا ورد في جميع النقود 
امضروبة في جميع مدن إفريقية » من بحاية إلى طرابلس » يستطيع ذلك الامير ان يعتبر نفسه 
بح صاحب الدولة الموروثة عن أجداده » والتي أسّسها أبوزكرياء. 

وقد ظلَ الحفصيون أوفياء للتقاليد الموىحدية بخصوص الوازين والنقود اکر الخطبة 
الحمعية > كالدنانير الذهبيّة الدائر ية الشكل والدراهم الفضية المربعة الشكل › الي م تكن 


3) الفارسية ٠‏ ص 377 وتاريخ الدولتين » ص 91/50. 

4) ابن الکثير » ترجمة ۴۵8۳3۸؛» ص 260 والدرر الكامنة »> 113/2 . 

5) البرزلي » 185/1 ب . 

6) البرزلي » المرجع المذكور. كما أشار المرا كشي (ص 250 - 294) إلى تلاوة تلك السورة بين الخطبتين » في عهد 
الخليفة المستنصر حفيد المنصور. 
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تحمل أية إشارة للتاريخ » إلّما تتضمَّن ني أغلب الأحيان اسم مكان الضرب » العاصمة أو 
لمدينة الإقليمية > وكذلك اسم السلطان وألقابه . وباستثناء العبارات الإسلامية العادية › 
كالبسملة والتصلية والشهادات » قليلاً ما كانت النقود الحفصية تشتمل على آيات قرآنية . 
ولكن مما يسترعي الانتباه » أن تلك النقود » خلافا للخطبة المحمعية » قد احتفظت إلى آخر 
عهد » باسم المهدي المتبوع بعبارات المدح مثل عبارة «المهدي إمام الأمَة» المضروبة على 
بعض نقود ابي ركرياء الاول » وعبارة «المهدي خليفة الله» المضروبة على نقود اخرى تابعة 
لذلك السلطان ولحميع خلفائه . وتكون العبارة الأخحيرة مصحوبة في العادة بعبارات الت كيد 
على الثقة بالله مثل «آمنت بالله» أو الحمدلة. ومن أشهر تلك العبارات الملامة لذوق 
المىحدين والمعروفة أيضا لدى المذاهب السنيّة الأخرى » العبارات التالية الى تؤكد على شكر 
اھ ف كرد رال وا و ى ` 


لقد أضفت الحضارات الإنسانية في جميع العصور تقريبًا > على شخص الرئيس وف 
امقام الأول على شخص اللك » علامات خاصّة » تظهر بالخصوص في الأثاث واللباس 
والسلاح . ولقد كانت أشهر الرموز اللكبّة في نظر الأرويين تتمثل في العرش والتاج 
والصولحان . والحدير با ملاحظة أن e‏ « بالرغم ا م دة اة اماس 
قد عرف تلك الرموز هو أبضًا » وأضاف إليا رموزا أخرى متلفة > بحسب العصور والأسر 
امالكة » ولكنها مقتبسة كلها تقريبًا » بدون أي شك من الحضارات السابقة أو المعاصرة التي 
ما انفكّت تور فيه . على أن الحفصيّين قد كانوا أقلٌ نيزا بالشعارات الملكية » من بعض 
الأسر المالكة في البلدان الإسلامية الأخرى لاسيّما مصر. ولكنهم أسهموا إلى حل ما في 
تلك التقاليد الرائجة التى كانت بير شخص ال لك ببعض الأشياء الملموسة وتعبر عمًا تكتسيه 
سلطته من صبغة جليلة » ببعض الرموز الحسوسة . 

فهل يمكن أن نعتبر من بين «الدلالات الملوكية » التاج الذي كان حمله مكروهًا في 
الإسلام؟ إذ يروى أن الأمير أبا فارس ابن السلطان أبي إسحاق » عندما بويعم سنة 
2ه /1283 م مکان والده وخرج من بحاية مصحوبًا بعمّه أبي حفص للاقاة الدعي ابن 
أبي عمارة كان يحمل تاجًا على رأسه «لأنه جرت عادة ملوك هذه الدولة الحفصية 
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باستعماله »” . ولئن كانت تلك «العادة» جارية في ذلك التاريخ » فيمكن نسبنما إلى أحد 
السلاطين السابقين » وربّما المستنصر. ولا بمكن أبدًا نسبتها إلى الأمير أبي زكرياء » نظرًا لا 
عرف به من تواضع فيمًا بخص ألقابه وهندامه . ولكن ماذا كان شكل ذلك التاج الحفصي 
فهر انا هل ذلك ماما كا جيل ماهو اله الفط روا ما رف خرن 
النقطة الأخيرة » أن الفاطميين قد استعملوا التاج منذ انتصابهم بإفربقيّة وأن بني حمًاد 
کانوا يضعون على رؤوسهم عمائم بديعة في شكل تاج مزدوج » وقد بني الناس بتذ كرون 
ذلك حتى أواخر القرن الثاني عشر » كما تدل على ذلك الفقرة المخصصة للموضوع المذ كور 
ف کتاب الاست ےار . 

وقد روي لنا فيمًا بعد عن سلطان تونس أبي بكر الشهيد الذي م يدم ملكه إلا أيامً 
معدودات > أنه لما ل عنه جمیع الناس «رمی تاجه من وا وفرّ هاربًا) 
(709ھ /1309م) . وكان السلطان الذي غلبه وأحذ مكانه » أبو البقاء خالد «يضع تاج 
املك على رأسه» عندما كان أميرّا في بجاية » وعندما احتل قسنطينة سنة 1304 أو 1305 » 
«دخلها والتاج على رأسه» . ولكته كان آخر من حمل ذلك الشعار من سلاطين بني حفص . 
فبعدما راجت تلك العادة مدَة قصيرة من الزمن › ألغاها ناتا الأمير الموالي له مباشرة في 
تونن الاطات ان الكحاف الذي ارقي ال الى م ةا : 

وما أن أغلب سلاطين بني حفص كانوا بجهلون التاج » فإن أفراد تلك العائلة قد 
اتخذوا عنصرًا احر من عناصر زينة الراس كشارة خاصة بهم » وهو طرف العمامة (او 
ال ای کاو مه ف ادن اليسرى . وهذا التريّن ملائم مام لتعالم 
السنية » ولکنہم احتکروه - إن صح هذا التعبير - لفائدتهم الخاصة ولفائدة اقارم . على ان 
مشاركة أقارب السلطان في المظهر الخاص بايمندام »> قد أشير إلما منذ النصف الأول من 
القرن الثالث عشر بخصوص الامير ابي ركرياء واستمرّت خلال القرن السادس عشر»› 


7) تاريخ الدولتين » ص 67/37. 

8) [لقد أورد امرحوم محمد بن الخوجة معلومات مفيدة حول التاج الحفصي » في الفصل الذي نشره بامحلة الزيتونية 
(الحلّد 2 ء المزء 3 » ديسمبر 1937) بعنوان : التاج اللكي الخسيني] . 

9) ابن حمادو » ص 28/14 و 68/45 - 9. وقبل ذلك ية طويلة كان الأمير الأغلى أحمد بن محمد » حوالي سنة 
0ء إذا جلس مع الحواري للشرب يضم غل را اکا کا اندر رالات ۽ معام الإبمان » 96/2. 

0) الاستبصار » ص 32/20 . 

ا6) الفارسية > ص 374 - 5 والأدلّة > ص 10 وتاريخ الدولتين »> ص 67/37 و 86/48 . 

2) [العذبة ما يسدل بين الكتفين من العمامة] . 
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حسبمًا نلاحظه في صوّر مولاي الحسن . وهذه الظاهرة ثل نوعًا من الامتياز الخاص بالأسرة 
الک اکا ر مر غاا رة خف اتف الحاطان دون سواه اما بال إل 
العمامة ذاتها الي كان طرفها الآخر (التحنيك) عبط بالعنتق » فالحدير بالملاحظة أن عمامة 
أبي زكرياء كانت «مفرطة في الكبر » » على حا تعبير ابن فضل الله » نقلاً عن ابن سعید » 
ولو صحت هذه الرواية » فان لمر كن هادا قار هة ع اة إل فن حف دا 
الأمير الحفصي الأول( . 

ولنحاول الآن البحث في بعض قطع الثياب » إن كانت هناك علامة مقصودة تير بين 
لباس سلاطين بني حفص وبين لباس أفراد حاشينهم . فبالنسبة إلى نفس الأمير أبي زكرياء » 
قال ابن سعيد إنه كان يتخذ لباسًا «من الصوف الرفيعة ذات الألوان البديعة » وكان غالب 
لبسه من قاش سمحتم مصنوع من الصوف والحرير » بكون كمّاه طويلين من غير كثرة طول 
وضيّقين من غير أن يكونا مزندين . وكان لا يش النطاق على الثياب إلا في الحرب » ويلبس 
القباء“ ويضع الطيلسان المصنوع من الصوف وهو غاية من اللطافة كأنه نسيج 
موصلي ۶ » يرتدي به السلطان ولا يضعه على رأسه »5 . ولعل هذه المعلومات المحتعلقة 
بالتفنن في اخحتيار الأقهشة › مبالغ فا . وعلى كل حال فهي تبدو منافية لما نقله المؤرخون من 
اخبار تظهر با زكرياء في مظهر الرجل الثالي من حيث التواضع » وقد كان يرتدي ثي اغلب 
الأحيان بكل بساطة جبة من الصوف وردا٤!‏ أو «احرامًا »”؟ مصنوعًا من نفس الادّة(68) . 
ومهما يكن من أمر » فلا شيء يدل في رواية ابن سعيد على أن هناك اختلافا کبيرًا بين 
ادن لأر واا رخال اة و امك من داكا ا اة ال العو 
اموالية إيضاحين هامين حول نوع أو لون الأقشة التي احتصت به ملابس اللك . 

فقد كان سلطان تونس المعاصر لابن فضل الله » أبو بحيى أبو بكر » في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر » يلبس عمامة «ليست بمفرطة ي الكبر» مع تحنيك وعذبة صغيرة 


3) مسالك الأبصار» ص 125/21 و127/23- 8. 

4 [القباء هو الثوب الذي بابس فوق الثياب أو القميص ويش وسطه بالنطاق] . 

65 [نسيج شاف من الموصل]. 

6 مسالك الأبصار » امرجم السابق. 

7 [الإحرام أو الحرام هو رداء معروف إلى الآن في بعض جهات من الغرب العربي »> مثل الحنوب التونسي أو البلاد 
الليبية » يبس فوق الثياب ] . 

8) الفارسية » ص 318 والأدلة » ص 45 . 
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وجباب . وغالب لسه ولبس اشیاخه من قاش رفیع جا يسمى «السفساري» يعمل عندهم 
من حرير وقطن أو من حرير وصوف وقاش يعرف «بالتلمساني » ما يعمل بتلمسان وهو 
توعان محتم وغیر محتم مہا صوف خالص ومنہا صوف وحریر ۴۲ . ويتضح من هذا النص 
أن الأقشة التي كان يستعملها السلطان هي نفسها التي كان يستعملها كبار رجال دولته 
[ أشياخه ] . وهناك قاش واحد من بين تلك الأمشة كان محصصًا - حسبمًا بيدو- في 
إفريقية لصنع الملابس الملكية دون سواها » وهو «الخز» الذي هو عبارة عن نسيج » أسديته 
من الحرير ولحمته من مادة أخرى كالصوف أو الكتان أو القطن » كما فسّر ذلك أحسن 
تفسير كاتب تونسي في أواخحر العصر الوسيط "). وهذا الخز الذي يختص به السلطان 
الحفصي هو اش متم او غير تم > «ولونه بين الخضرة والسواد» وله أسدية من الحرير 
ولحمة من «الوبر»"' المستخرج من البحر بالقرب من السواحل التونسية الحنوبية الشرقية › 
والمرغوب فيه في الأسواق الخارجية » لا له من قيمة رفيعة . 

إلا أن مثل هذا الامتياز الثيابي » إن كان هناك حقيقة امتياز بأتمٌ معنى الكلمة » م 
يكن من الأمور التي تلفت النظر. ولكن الذي استرعى الانتباه أكثر من أي شيء آحر » في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هو هندام السلطان عان الذي ظهر في استعراض 
رسمي مرتدتًا فوق جبّته البيضاء برنسا أحمر. إلا ان أدورن »> ذلك الملاحظ المتاز الذي 
شاهد الركب السلطاني » لم يشر أبدًا إلى أن ذلك البرنس الأحمر كان خاصًا با ملك . بل إنه 
لاحظ «ان كبار رجال الدولة الموجودين إلى جانب السلطان کانوا برتدون ملابس مش 
ماس الفط ب ولكى, اة إل القن ارال ٠‏ اكد ا اعد اولقن الذى ر 
لماه م ١‏ أن الساطان فضي فرلاي الس كان بى أن اللرن الاير الى هر 
رمز للسلطة » مخصّص للسلطان دون سواه" . وبصعب عاينا » بالنظر إلى الوثائق الموضوعة 
على متنا في الوقت الحاضر » التأ كيد هل أن «اللون الأرجواني الممثل للعلامة الملكبة منذ 
القديم ٠‏ وامحبّب لبني أميَة ولبني نصر فيمًا بعد » قد كان يشل في إفريقية خلال العهد 


9 مساك الأبصار > ص 125/21- 6. 

0 البرزلي » ۱28/1 أ. 

1) المسالك ء المرجع السابق. 

. 215 - 214 ص‎ › Ris de «oرهچe‎ › برنشفيك‎ )2 

. 74 ص‎ › 1645 cAnvers «< Les Marques f honneur de la maison de Tassis «Chifflet (73 
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الحفصي الشعار الرسمي للقيادة وبالأحرى للسيادة'. وليس من الواضح أبضًا إن كان 
لسلاطين بني حفص ي العادة كرسي فخم بجلسون عليه اثناء اموا كب الرسمية لاإبراز صبغتهم 
اللكية E‏ 
(وهو الأربكة) في قبة الوس المشرفة ا ا ا ود ذلك ا وخسن 
سنة لاحظ » بالعكس من ذلك » أحد الزائرين » E EE‏ 
ناء جلسة عمومية > أن السلطان أا فارس کان جالسًا على ی «البساط » الذي كان 
عا فاه ار الارن واا في ا اا ا الا او ای 
فقد روي أن السلطان أبا يى أبا بكر « كلما دحل عليه ابن اندراس قرب له خد 
[وسادة] من اد سربره !كرام للع ولم بوضح لنا أي مصدر هل كان الأمر يتعلق 
بکرسي خاص - شخصي او عائلي - صصص للسلطان دون سواه . 

وس لدا علا ت اة وله اة خر أضخم وأحص بالإسلام »> وهي 
لري 2 للخليفة ف دمشق وللا ف مراکز 7 ألغيت تلك 
من هيبة الأزة وذلك ار ا الداعية إل التقشف والبساطة المفرطة . ذلك 
م يدم سوى فترة قصيرة . حيث ظهرت تلك العادة من جديد منذ عهد الخليفة الممى 
الثالٹث یعقوب المضو ر 7 ويوکد ابن خلدون ي مقدمته ا اضست ععترّمة منذ ذلك 
يشمل أيضا سلطان تونس الحفصي . إلا اننا نشك في ذلك عندما نطالع كتاب ابن 


4) يبدو أن الحفصيين لم بستعيدوا » كما كان الشأن من قبل » استعمال «الطراز » الذي هو نوع من الديباج المصنوع في 
المعامل الحكومية (أنظر المقدمة > 66/2 - 8) . إلا أن تلك العبارة تشير إلى قماش من الحرير المطرز كان حيط بعمامة 
أي زكرياء الال » مسالك الأبصار » ص 128/23 . 

5) الأدلة > ص 44 والعبر » 282/6 والبرير » 339/2. كما جلس أمير حفصي آخر على أريكة في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر» محطوط الرباط 1424 » ص 89| . 

6) الفارسية » ص 382 - 427 . والحدير بالتذكير أن ابا فارس كان مجلس على «حصير» لتلاوة الحديث الشريف › 
وذلك من باب التواضع . الأدلة »> ص 144. 

7) الذي هيو مقصورة آلية شهيرة في مرا كش . وقد نسبت خحطأً لا حالة إلى عبد المؤمن في كتاب «الحلل الموشية» » 
ص 119. 
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فضل الله «مسالك الأبصار» الذي يتضمَن فقرة منقولة عن ابن سعيد حول أداء السلطان 
الحفصي لصلاة الحمعة » تفيد أن هذا الأخير م تكن له المقصورة خاصّة به" . ولكن 
كتب التاريخ الحفصية » باستثناء كتاب العبر الذي م يتحدّث عن هذا الموضوع » تفسّر 
سبب هذا الاختلاف وتؤيد في نفس الوقت ابن سعيد والمقدمة . فقد جاء في تلك الكتب ما 
بلي : «وفي يوم المحمعة من شهر جمادى الأخرى نصِبّت القصورة في جامع الموحدين من 
السنة المذكورة [ 648] ٠ء‏ أي ني جامع القصبة . وهكذا فإن الخبر الصحيح الوارد في 
كتاب ابن سعيد الذي اننهى من تأليفه سنة 641ه » في عهد الأمير أبي زكرياء » م يعد 
صحيحا منذ مدَة طويلة سواء في عصر ابن فضل الله أو ي عصر ابن خلدون . ففي جمادى 
لثانية سنة 648ه /1250م » تكون قد مرّت أقلَ من سنة على ارتقاء ابن الأمير بي زكرياء 
إلى العرش . ولا شك أن اختبار «المقصورة» قد كان تعبيرًا سياسا عن عرم الأمير الشاب على 
أن يتجاوز في أقرب وقت الطريق الذي اتبعه والده في سبيل المطالبة بالسيادة. 

والحدير بالملاحظة أن هذه المقصورة التابعة لحامع القصبة › والتي بقيت قاعة الذات 
ف اوا حر القرن الراب عشر وأوائل القرن الخامس عشر » قد سنحت الفرصة للفقيه ابن عرفة 
وتلاميذه » لاستئناف النقاش القانولي والديي الذي م يبت فيه اا الفقهاء ا 
فحيث أن قسمًا من المصلين بمكن أن بقف لأداء الصلاة على بين أو يسار ا مقصورة » يتعلّق يتعلق 
الأمر بتحديد موقم « الصف الأوّل» . فهل أن ذلك الصف الممتاز الذي تنسب اليه السنة 
«فضلاً) خاصا تكو من المصلن الواقفين مباشرة وراء الإمام > في صف مقطوع في وسطه 
بواسطة المقصورة؟ أم هل ينبغي اعتبار الصف الأول » الصف الأقرب من المقصورة من 
خلف » والممتد على كامل عرض بيت الصلاة » بدون أن يفصله عنصر خارجي؟ وخلاقا 
رأي محخاطبيه فقد أيد ابن عرفة الحل الثاني الأشد صرامة. وبعد ذلك بقليل م يقر البرزلي 


8) المقدمة »> 73/2 ومسالك الأبصار » ص 117/12 . 

8 مكرر) الفارسية »> ص 322 والأدلّة »> ص 59 وتار يخ الدولتين » ص 45/25 . 

9 الاي » الإكمال » 185/2. ويجدر بنا في هذا الصدد التذكير بالحادث الذي جد يجامع القروبّين في فاس سنة 
2 . بسبب نصب مقصورة بإذن من ابن اللطان ار ينى أبي سعيد . فقد تأثر المصلون وتحصلوا على إزالة ذلك 
الأثاث الذي بقطع صفوف المصلين ويول وجهنهم بالتسبة إلى الإمام (أنظر الحزناني » زهرة الآس » ترجمة ا٤8‏ » 
الحزائر 1923 » ص 66 - 145/7) . كما قدآمت نفس تلك الّاخذ ضد المقصورة التي اعتبرت بدعة » من طرف 
الكاتب المتشدد ابن الحاج » المدحل » 205/2 . ولكن في نفس التاريخ كان جامع القصبة بفاس بشتمل على 
مقصورة (أنظر اللحزناني » المرجع السابق) > كما شيّد المرينيّون مقصورة من نفس النوع مجامعهم في المنصورة بالقرب 
من تلمسان (انظر جورح ماري « Manuel dart musul a"‏ › ص 486( . 
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بشرعبّة المقصورة بالنسبة إلى صلاة الحمعة › إلا إذا سمح للمصلين بدخوها حارج الأوقات 
التي يكون الأمير موجودا بها » مثلما هو معمول به ي الحامع الأعظم بالقيروان. وممّا تجدر 
الإشارة إليه أخيرّا أن الحامع الأعظم بتونس كان يشتمل في القرن الخامس عشر» على 
مقصورة محصَصة لصلاة السلطان. 

وما أننا حدّثنا عن ذلك العنصر الذي بفصل ماديا بين السلطان وال لحمهور الحتمعين في 
مكان واحد » فلا سبيل إلى إهمال المسألة المتصلة بدلك الموضوع والمتعلقة باستعمال 
«الحجاب » » ذلك الستار المعد » حسب العادة الشرقية لعزل الملك عن الحمهور اثناء 
المواكب المقامة في القصر. ولا تسمح لنا المعلومات التوفرة لدينا إلا بالاعتقاد بأن الخليفة 
الحفصي الأول الستنصر لم يتورَع من استعمال تلك الطريقة المناسبة للرفع من هيبته(' . 
ولكن لا يبدو أنه استعملها دوامًا واستمرارًا وان خلفاءه قد التجأوا إلا على وجه العموم۴. 

ولقد اشا منذ حين عند ذكر لباس الحفصين » إلى عدّة شارات سلطانية كانت 
تلفت أنظار الحاضرين وتقرع أساعهم عند مرور الركب الرسمي . فهناك أوَلاً الرمح المستطيل 
والرقيق الذي کان يرفع في مقدّمة الركب السلطاني . وقد أدرك أدورن تام الإدراك أنه كان 
بمثل «رمز العظمة السلطانية ». ومن المعلوم أن ذلك الرمح كان موجودًا لدى الفاطميّين وله 
نفس المدلول » إد كان بذ كر لا محالة بالحربة التي كانت ترفع أمام الرسول [ صلى الله عليه 
وسلّم ] . وقد احتفظ بايات تونس مدّة طويلة برمز تماثل كانوا يسلّمونه إلى ضابط خاص. 
وبالعكس من ذلك » فهناك رمز آخر أجدر بالملاحظة كان يستعمله الفاطميون » وما زال 
مستعملاً إلى يومنا هذا في عدد من الدول اللإفريقية أو الآسيوبة » يتمثل في المظلَة الملكية التي 
لم يشر إليما بدا عند الحفصيين » إذ يبدو أنيم لم بعرفوها كما لم يعرفها جميع معاصرييم في 


0 البرزلي » 3/1 أو عبد الباسط » تحقيق برنشفيك » ص 91. لا بنبغي الخلط بين الأثاث العبي بالأمر هنا وبين 
القصورة التي هي حجرة صغيرة تابعة لملحقات الامع . وهذا المعنى الأخير هو الذي بطلق بالخصوص على مقصورة 
الحامع الأعظم بتونس . وهو نفس المعنى الذي بنبغي اعتاده بالنسبة إلى ابلحامع الأعظم في كل من بحابة وقسنطينة » 
الفارسية » ص 5 › 393 . 

1) عنوان الدراية > ص 58. وهناك إشارة مماثلة ولكن مشكوك فيا » تتعلّى بابي زكرياء » أنظر: مناقب سيدي 
آي الحسن الشاذلي › ص 10۵. 

7) إذا فهمنا عبارة «حاجب» يمعناها الحقيتي » بمكن أن نعتير أن الحاجب ابن تافراجين قد أعاد في القرن الرابعم عشر 
استعمال ذلك الحجاب الفاصل . وبعد وفاته عدل أبوإسحاق الثاني عن استعماله . أنظر : العبر» 353/6 والبربر » 
3 وتاریخ الدولتين > ص 162/88 - 3 . 
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المغرب الإسلامي » بينا احتفظ المماليك في مصر ولم تتسرّب إلى المغرب الأقصى إلا في 
القرن السادس عشر. 

أمّا العادة المحسّلة في تقديم المحياد السهلة القياد وامحللة على أروع وجه أمام الركب 
الرسمى » وهى عادة معروفة في العصر الحديث سواء في تركيا او في تونس والمغرب » فقد 
کات ران ف ر ف هت لفن افا عر :وقد شاه دورن تا جن ى فة 
ركب السلطان عات «أربعة وعشرين جوادًا من الحياد الرائعة » كلها مغْطًاة عختلف الأغطبة 
المينة المزركشة حسب الطريقة المغرية » ويحهزة بالسروح والأعنة والركب المصنوعة من 
الذهب » ولم يكن يركب علما أي أحد بل كانت تقاد باليد» . إلا أن موْلفنا الذي كان 
مهتمًا بتلك المحياد قل من اهتامه بالرمح › م بلاحظ قط » وهذا أمر جدير بالتأ كيد » أن 
تلاك الدواب المستعملة للأبّهة كانت نمثل رمرا من رموز السيادة » على غرار السلا ۴9. 

وأخحيرًا فقد كان السلطان الحفصي مرفوقا في جولاته الرسمية بتلك الرموز السلطانية المرئية 
والمسموعة إلى أبعد حد وامنتشرة في العام الإسلامي على أوسع نطاق » أعني البنود والطبول . 
وقد لأحظ ادورن ان تلك الطبول كانت كبيرة الحجم وان اصواتہا - كما اشار الى ذلك 
ابن فضل الله منذ القرن السابق - كانت مصحوبة باصوات «البوقات والنفير» . اما البنود » 
فلم يصلنا منها أي نوفج أو أية صورة » ني حين لدينا بعض الأعلام المريبّة . ولكتنا نعم 
دائمًا بواسطة نفس الؤلف الشرقي > ان من بين الأعلام الحفصية المرفوعة في 
الاستعراضات » كان يرز على حدة في مكان e‏ عل أبيض بيض اللون «مرفوع 
بيد فارس» وهو «العلم المنصور» . وهذا السبب اعتبر بعض اللاحظين عى أن ذلك العام 
الأبيض من العم المىحدي الذي له نفس اللون › والقت جن بدوره من العام الذي 
كان قد أقرّه الفاطميّون . ولك" ذلك العم ا ملكي الذي تم التاكيد عليه » م يكن الحم 
الوحيد المرفوع على شرف السلطان الحفصي . بل كان السلطان يسير - حسبّما لاحظ .ذلك 
ابن فضل الله = «ووراءه أعلا م القبائل » ولكلَ قبيلة في علمها ما تاز به من الكتابة مثل 
«لا اله 1 الله » أو «اللك لله » أو ما ا اواز ت نفس الولف الى الأعلام السبعة الي 
كانت ترفع على شرف السلطان «الأوسط أبيض وإلى جانبه أحمر وأصفر وأخحض 9 
83) القرّي » 675/1 - 6 (بداية عهد المستنصر ) أنظر أيضًا بالنسبة لمتتصف القرن الرابعم عشر : العبر» 275/7 ؛ البربر ء 

. 4 

4) برنشفيك › 0¥« de‏ 6118 › ص 213 - 4. 
5 مالك الأبصار» ص 10- 115/11 - 6. 
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ويتضح من هذه المعطيات المتنافرة شيا ما » والتي يمكن مع ذلك التوفيق بينها » أن 
رمز السيادة الحفصية کان يتمثل في سبعة أعلام » وهي العام الأبيض الأوسط الخاص" 
بالدولة الحفصيّة والممثل للعائلة المالكة وبدون شك لقبيلة هنتاتة التي تنحدر منها تلك العائلة . 
أما الأعلام الستة الأخرى > وهي الأعلام ذات اللون الأحمر والأصفر والأخضر التي تبط 
يجاني العم الأيشن: فهيِ مل اال اموخدية الأعرى الي تكؤنت حا النراة الأول 
للدولة . ولئن أمکن تفسير اللّون الاد بيض الذي اختارته الدولة الحفصية شعارًا ها » تفسيرًا 
مرضبًا » فإنه من باب الحازفة السعي إلى تأويل اختيار الألوان الثلاثة الأخرى المد كورة . 
والمهم بدون شك أن نلاحظ رقم «سبعة» الذي احتفظ به الحفصيّون بكل عناية » لما بنطوي 
عليه من «بركة٠‏ » وأن نلاحظ بصفة أخص ما ت تتسم به النظرية الحفصية من صبغة 
وة خت افخ رم لادا وة E‏ القبائل المىحَدية القدية ° . 
هذا وان معلومات ابن فضل الله صالحة للنصف الأول من القرن الرابع عشر. فهل 

طرأت على رمزبّة البنود الحفصيّة فما بعد تغييرات محسوسة جدًا؟ بح لنا أن نعتقد ذلك › 
إذا ما فكرنا في هذه الفقرة التي لم يسبق نشرها من كتابات أدورن » حيث صرح هذا الأحير 
ناسبة الحديث عن وجود الملال في الشعارات الإسلامية «أن شعار سلطان تركبا بشتمل على 
هلال أحمر على أرضِيّة بيضاء في حين يشتمل شعار ملك تونس على هلال أزرق على أرضية 
صفراء ويشتمل شعار ملك مجاية على هلالين»*. فيبدو حينئذ أن شعار سلطان تونس في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان أصفر اللون ذا هلال أزرق . ولكن هل كان 
ذلك الشعار مرسومًا على العلم اللكي ؟ يح لنا أن نعتقد ذلك » لا سيّما إذا علمنا أن بعغض 
الخرائط الحغرافية الأروبية التابعة لأواخر القرن الرايع رو الخامس عشر تشير الى 
مدينة تونس وإلى عدد كبير آخر من المدن الإسلامية - لا كلها - بواسطة راية مرسوم عليها 
هلال . وني القرن السادس عشر كان املال الحرّد أو الملث مرسومًا على شعار حر 
6 مقدمة ابن خلدون » 52/2 ومسالك الأبصار › ص ا5 - 53. وني منتصف القرن العاشر ميلادي » رفع بعض 

الثائرين ضد الدولة الفاطمية في إفريقية سبعة بنود » ثلاثة ضفر والرابعم أحمر والخامس أخضر والسادس أبيض 

والسابع أبيض أبضًا (معالم الإيمان » 38/3 - 9) . ومن بين الأعلام التي اختارتما البلاد التونسية في العصر الحديد 

أشارت بعض المصادر إلى واحد منا بعود تاربخه الى سنة 1813 وقد كان يشتمل على أشرطة أفقية ذات لون أخحضر 

«1913 بارس‎ «Les emblêmes des Beys de Tunis» « Hugon : وأحمر وأبيض وأحمر وأحضر. أظر‎ 

ص 55 » عدد 1. 
7) أدورن (١0۲۸ل4)‏ محطوطة المكتبة البلدية بمدينة ليل » عدد 330 » ص 63 . 
8) مثل خر يطة الاخوة ١i‏ ة228ذ۴» سنة 1367 والخر بطة القطلونية الموضوعة في سنة 1375. 
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سلاطين بني حفص » تحت تاج وفوق ثلاثة أسلحة بيضاء »> سيف قصير بين خنجرين أو 
رمح بين سيفين*. فهذا الرمز القديم للهلال الموجود بكثرة في إفريقيا البونيقية أو 
الرومانية » والذي تبتاه الفاطميّون وأشارت المصادر إلى وجوده في الأعلام المرينّة 
والنصربّة ‏ ثم انتشر عن طريق العهانيين فيمًا بعد » لا بد أن يكون قد قام بدور في إفريقية 
خلال العصر الوسيط وبداية العصور الحديثة . 

فهل ينبغي أن نعتبر ذلك نتيجة لتأثير تركي أم محرد عادة قدية جدًا في البلاد ؟ السؤال 
مطروح ویېدو أنه لا مکن احاد حل له في الوقت لاض ٠‏ 

وبالنسبة إلى ما أشرنا اليه أعلاه حول العام السلطاني الأبيض اللون في القرن الرابع 
عشر › له من الخطل أن تستتح من ذلك أن الأيض قد كان الون لهي لدولة افم 
بالنسىة إلى جميع المظاهر الأحرى . إذ لا شيء يدل على أن الحفصبين قد تعلقوا على وجه 
العموم بلون معيّن » مثل بعض الدول الإسلاميّة الأخرى » ومهما يكن من أمر » فإن ذلك 
۾ يتجل من خلال ملابسهم اما فعا على تسمال ادوا اة :احفص لاززق 
الأصفر المخصَص للكتابات الحرّرة باسم السلطان” » فلا شك أن ذلك راجع إلى امتياز 
ملائم » شبيه بالامتياز الذي بحظى به في الوقت الحاضر بفرنسا اللّون الأبيض المخصَص 
للوثاتق الإدارية . ذلك أن العلامة الحقبقية للسيادة التي كانت تتميّز بها الكتابات 
السلطانية > م تكن تتمثل في نوع الورق المُستعمّل › بل في رسم عبارة محددة تعرف باسم 
«العلامة » » وسوف نتحدث عنما فيما بعد . وبطبيعة الحال فإن استعمال تلك «العلامة » محد 
كيرا من استعمال الطابع أو الخاتم » الذي كان يعتبر شعارًا هاما من شعارات بعض الدول 
الاسلامية »> ولكن المصادر م تشر اليه عادة عند الحديث عن الحفصيين وعن وائقهم 


الرسمية . 


»Monchicourl (89‏ اeلة‏ التونسية . 1936 » ص 206 . 

« Trofeos militares de la reconquista « Amador de los Rios : صرصخllڊ أنظر حول هذا الأعلام‎ (90 
.۱893 مدرید‎ 

91( أنظر Sakisianء‏ ي Syria‏ 1941 › ص 66 - 80 . 

92) سالك الاتضارب ص 121/18 , «Documentos «Gimenez Soler‏ ص 254 ۾ ›Diplomi «Amari‏ ص 419 
وماس لاتري » معاهدات » ص 143 وأدورن » تحقيق برنشفيك »> ص 218 . 

3) وأميل اليوم إلى الاعتقاد بأن استعمال الورق الأصفر كان ناتجا عن تأثير صيني . ومن العلوم أن ذلك التأثير قد شمل 
من قل البلدان الشرقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط . 
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هذا وإن الميّرات الادية للسيادة تجد ممما ضروربًا ها في علامات الاحترام 
الخارجية التي كان الناس يخصون با »> عن طريق الإشارات والاقوال » من تقلد مهم 
السلطة العليا. 

ولا حاجة لنا إلى الت كيد على المكانة المرموقة کان بحتلها السلطان الخليفة الحفصي 
يلموا کب او الاجتاعات . بل سنكتني بالإشارة إلى بعض الحركات التي تقلت لينا غل ا 
کان بحظی به شخصه من احترام جرت العادة » حسبمًا ورد في نصين حفصيين › 
بالنسبة إلى من يلتقي بالسلطان صدفة » «أن يتزل چ مركوبه » إن اقتضى الحال » وينزع 
الشال الذي يغطي عمامته . وإن كان السلطان مالا إلى التسامح > فإنه يضح حًا في الحين 
لتلك التصرّفات المتواضعة ‏ . ولدينا ثلاث شهادات مضبوطة حول استقبالات السلطان في 
النصف الأول ا القرن الرابع عشر » تفید أن الحاضرين «یقبلون الأرض» مامه . فهذا ما 
فعله ل الاي خالد البلوي » بعدما أنشد قصيدة أمام السلطان أبي بكر. وهذا ما 
ف ا ن دي ف اطا ابنه ذاته أبو عبد الله والي قسنطينة » E‏ 
تونس لزيارته » وذلك للتعبیر له عن ولائه (°5 . . . ومن ناحية أخری فهل مکن أن نعتر عادة 
السجود بين يدي اللك » التي هي عادة قديمة فارسية ثم عباسيّة > من الأمور الاستثنائية 
بالنسبة إلى الحفصيين » والخاصة ببعض الفئات الاجتاعية أو بعض الظروف الحدودة() ؟ 
يمكن تقديم هذا الافتراض ولو أنه مشكوك فيه للغاية . ولكتنا لا نتردد في اعتبار عادة تقبيل 
اليد الشائعة في جميم أنحاء العام الإسلامي والمعمول با لدى بايات تونس في العصر 
الحديث”) » من العادات الحارية في البلاط الحفصي (). 


4) الفارسية »> ص 384 ومعالم الإبمان » 216/4 . 

5) البلوي » ص 204 أ والفارسية » ص 386 - 7 . عندما أراد أبوعبد الله زيارة والده بتونس «طلب الإذن في الدحول . 
فأذن له وحده بعد التردّد في رجوعه » فدخحل وقتّل الأرض وبکی ٠‏ م أمر السلطان «بدخول من معه من وجوه من 
صحبه» » فدخلوا الواحد تلو الآحر «والأمير أبوعبد الله لم بجلس». وعندما أراد الحاجب ابن تافراجين أن يأحذ 
الكلمة في علس السلطان » وقت في مكانه ؛ معام الإبعان » 221/4 . وي إحدى الحلسات الرسمية المنتظمة بمحضر 
السلطان » كان بعض الحاضرين واقفين والآخرون جالسين. محطوطة الرباط » 1424 » ص 89 ب. 

6) إن الشريعة الإسلامية تستنكر السجود لغير الله . أنظر حول هذا الموضوع › ابن ناجي » شرح الرسالة » 393/2 . 

7) [لقد ألفى النعّم البرور محمد المنصف باي عادة تقبيل البد حالما ارتقى إلى العرش في 19 جوان 1942. أنظر حول 
هذه العادة » محمد بن الخوجة » عادة تقبيل اليد » الحلة الريتونية > المحلد 4 »> الحرء 4 » جانني 1941] . 

8) أنظر حول عادة تقبيل البد » البلوي » ص 204 أ ب . ٠‏ 
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وعند محاطبة السلطان الحفصى أو مراسلته > يفضل التوجَّه إليه بصيغة المذ كر الغائب 
[هو] أو جمع المخاطب [أنتم] . ووا إلى لغة العصر الوسيط أن الصيغة الثانية هي 
الى كانت رائجة في الدوائر الرسمية في المغرب الاسلامى . وقد كان ينادى على السلطان 
لبه الخلیى 2 المومنين» أو بعبارة «مولانا ) أ «سیدنا» . ولقد ذ کر ابن سعید في 
القرن اثالث عشر «أن شعار سلطان إفريقية يوم ابلحمعة أن لا بجتمع بأحد بل يخرج عندما 
ينادي المنادي ويشق رحبة قصره » ما بين خواص من المماليك الاتراك . فعندما يعاينوه 
بنادون سلام عليكم »*"'. وني مناسبة ماثلة » بين كان السلطان عان يتأهب للدخول إلى 
الحامع الأعظم بتونس » إذ سمع الرحالة المصري عبد الباسط محتلف الحماعات التي كان 
السلطان ير أمامها تبيه على التوالي بهذا المتاف المتكرّر «سلام عليك ونصرك اله ا . 
والحدير با ملاحظة ان هذه العبارة تشبه إلى حد كبير صيغة التحية الي بحي با الحمهور 
التونسى الباي في العصر الحديث وهى «الله ينصر سيدنا». ا 

وممًا تجدر الإشارة إليه أحيرًا أن كل ما له علاقة بالسلطان وقصره وإدارته » كان 
ينعت في اللغة الرسمية » بأوصاف المدح وأحيانا بعبارات المي التي تذكرنا بالعبارات التي 
A‏ الہا آم بخصوص شخص السلطان ذاته » مثل «العالي» و«الكريم» و «السعيد» 
و «المبارك». وقد كانت تستعمل كثيرًا للإشارة إلى الأشياء السلطانية وعلى وجه الخصوص 
ابلاط وقاعة المحلس اللذين كان يطلق علمما اسم لاف او راط 2را فد 
كان الاحترام الواجب للسلطان یشم على كل ما حوله من اشباء ومؤسسات > في اللغة 
الرسمية » وكذلك بدون شك وإالى حد ما في الضمير الشعي . وقد كانت جسم تلك المواقف 
الملترزمة بالاحترام > بعض الحركات » مثل تلك الي رواها لنا الرحالة ادورن » بخصوص 
قائد (والي) سوسة » فعندما تلقى ذلك الموظف السامى من يدي احد النصارى » رسالة ضان 
صادرة عن السلطان » وضع لف الزسالة عل راه م فليا قل شي 1 


. 29 ص‎ « 1926 ›Hespéris & Tisserant et Wiel آنظر:‎ )99 

0/) السالك ٠‏ ص 117/12. 

. 91 ص‎ ›Récits de vo چ٤‎ » برنشفك‎ )1 

2 اننا جد عة أمثلة في كتاب ۳3۲1 ۸» ٠اما0»‏ وني كتاب «الفارسية ٠‏ . كما نجد بكثرة عبارة «المنصور » عند 
الحديث عن الأشياء المتعلقة باحيش . 

3/) برنشفيك » المصدر السابق » ص 222 . كما نجد مالا شييها بذلك بالنسبة للمريتين » أنظر مسالك الأبصار 
(الترجمة) »> ص 220 . 


34 المؤسسات والحياة العامة 
3 - الوظائف والسلطة والوراثة على العرش : 


إن صفة الخلافة التي ادعاها أغلب سلاطين بني حفص » قد جعلت منم » بمقتضى 
مفهوم السيادة ذاته في الإسلام » الممثلين لأعلى سلطة بالنسبة إلى السكان الخاضعين 
لحكمهم . وقد كانت سلطتهم واسعة إلى أبعد حد » تشمل على حد السواء الأمور الدينية 
والشؤون المدنية والعسكرية » ويارسونها بدون أي تدخل شرعي ولا أية رقابة من طرف 
محموع رعيَنهم . ولكن » لئن كانوا يتمتعون ني محال السلطة التنفيذية مجحرية تصرف كبيرة › 
فإن ذلك النوع من الحكم الفردي » كان محدودا في الميدان التشريعي والقضالي . إذ یکن 
هناك أي یز من حیث الميداً بین تشریع الدولة وبين القانون الإسلامي ا الذي قم على 
أسس دينية من قبل أجيال من الفقهاء › وأصبح يتسم بصبغة إلزامية » بالرغم من بعض 
الاحتلافات وامكانات التطور. ولقد كان القضاء في أغلب الأحيان من اختصاص رجال 
الذين الذين. كارا بقرت سكلا ومضجو ا تالكر عة الاسادهة الا رة إلى اخ قا يعفن 
العادات الحلية غير المقننة . 

إلا أن السلطة القضائية قد كانت تابعة بعناوين محتلفة » للملك » إذ كان كل قاضٍ 
شرعي معبّا من طرفه أو باسمه » ولا جارس القضاء إل جقتضى تفوبض قابل للإلغاء في كل 
آن وحين » كما بمكن الاحتفاظ بأبة قضية من القضايا أو عرضها على السلطان الذي بتمتم 
من جهة أخرى بسلطة مطلقة » في ميدان القضاء الحزالي » المدني . أما بالنسبة إلى وظيفة 
القضاء المتعلقة برفع المظالم »> فقد كان يتجلى بصورة اوضح دور الملك باعتباره قاضي 
القضاة » وقد كان هذا الأخير حريصًا عادة على الاضطلاع بذلك الدور بنفسه. 

وبالعكس من ذلك » يمكن أن نتساءل هل كان رئيس الدولة يتمتع بنبذة من 
السلطة التشريعية . إذ يبدو أن المسلمين لم يكونوا موافقين على ذلك ي العصر الوسيط ا 
Dl OE OED‏ الصادرة عن السلطة الملكيّة كانت تعتبّر آنذاك من قبيل 
الأعمال التنفيذية . ويبدو أن اهيا كانت محدودة في المكان والزمان وحصورة في المسائل 
ذات الصبغة المالية والإدارية . إذ م يكن هناك أي أثر لتلك «القوانين» التي سيزداد عددها 
ا فأ کر في العام الإسلامي الحديث › محاولة تعويض أحکام «الشريعة» » مع ی 
مناقضتَا بصورة صريحة . ولئن محدث أحياتا إقدام السلطان الحفصي بحكم الضرورة > على 
إنمام الأحكام الشرعيّة حول بعض النقاط أو خرقها » فيمًا يتعلّق بالخصوص بالميدان 
الحباني » فإنه كان بحترمها كل الاحترام على وجه العموم » مع الاعتراف با تكتسيه من 
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قيمة سامية وأزلبّة . ولم يكن يرضى أبدًا بتقنين تلك الأحكام حسب طريقته الخاصّة » ومن 
باب أولى وأحرى تعويضها أو إصلاحها نابا » بنصوص صادرة عنه . 

هذا وإن الوثائق المكتوبة الى يعبر فيا السلطان عن إرادته - باستثناء الاتفاقات المبرمة 
مع ال ا ا ر ر وإلزامية كانت تنقسم إلى ثلاثة أصناف » وهي «الأمر» 
او «اللأذن» الذي كان بطلق لا عالة على جميع المراسم او التراتيب الادارية » وقد احتفظطت 
البلاد التونسية بتلك التسمية ف العهد الحسيي › اذ E‏ يطلق على راسم الي یصدرها 
الباي ١‏ ا علي » ا على القرار الصادر بخصوص القضايا ا بطلب من 
ان ا أو بناء على اقتراح الإدارة المختصة » اسم «التوقيع »" وشت باس 
« الظهير» الذي انتشر ي المغرب الأقصى عفهوم وسم > «الشهادة» E‏ التعلَقَة مثلاً 
بتسمية موظف أو منح امتياز عقاري أو تقايم توصية وأمان بالنسبة إلى التنقلات . ويصعب 
علينا التأكيد هل كان ديوان الانشاء مير دومًا بين تلك الأصناف الثلاثة . إلا أن 
الصطلحات الواردة في النصوص المتوفرة لدينا » تسمح » حسبمًا يبدو » بذلك التصنيف . 

ولم تكن تسميات الموظفين بمقتضى «ظهير » تتضمّن » كما هو الشأن في مصر » تنظم 
موكب رسمي لارتداء البدلة الفخرية . ولكن يبدو أنه قد بتي شيء من تلك العادة القدية الي 
كانت ترمز إلى تفويض جزء من السيادة إلى الغير. فلدينا مثالان يظهران لنا رجلين من رجال 
الدين " مدعيّين إلى تقلّد مناصب عموميّة وقد أنم السلطان على كل واحد مهما بكسوة 
بتلك المناسبة . إلا أن تلك اهدية المتعلقة بباشرة الوظيف أو التنصيب والتى لا ندري هل 
كانت تكتسي صبغة دالمة أم لا تدخل في نطاق البات المينّة الممنوحة من طرف السلطان 
لکل من يستحق رعايته من الخواص »› کرجال الأدب مثلاً مثلاً . ولقد أكد ابن فضل الله » 
اعنادًا على شهادة أحد المخبرين » أن «الكسوة» الى يمنحها السلطان الحفصى لأي صاحب 
حظوة لم تكن ثوبًا جاهرًا بل قطقًا من القماش بمكن صنعها حسب رغبة المستفيد °5" إل 
انا الو ای فد کر ق ا ی ا و ن 
الوقائم المضبوطة التي رواها لنا بعض الإخبار تين( . 

ومن خلال تلك اهبات الملكتة ا i‏ مظاهر الوظيفة السلطانية الى تبدو ضمن 
نظام الحكم المطلق » مرتبطة بها بالضرورة . ذلك أن الرئيس الأعلى يفدي سلطته المطلقة 
4) ماقب للا المنوية » ص 37 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 470 . 


6 مالك الأبصار» ص 124/20. 
6/) أنظر بالخصوص : الإحاطة »> 82/1 » فيما يعلق بالمستنصر والشاعر حازم القرطاجني . 


36 الموسسات والحاة العامة 


باغداق نعمه المادية على أعضاء حاشيته والمتملقين إليه وعلى أخلص خدمته وحتلف أصناف 
کو و رات ی ا ن ا 
وتوزيعها لا بتوقفان إلا على حسن مشيثته . ولئن كان يسود تلك المبات الموزعة بسخاء كثير 
من التعسّف » فإن مصلحة الدولة والعادة توجَهانما في اتجاه معيّن » وأن مبدأها ذاته » على 
وجه الخصوص » راسخ في ذهن الحمهور إلى حد أنه يكون من المستحيل تجاهله بلا 
عقاب . وهكذا يؤول الأمر إلى مفهوم نوع من الملك الذي جادت به العناية الإلاهية . وممًا 
لا شك فيه أن المهمّتين الأساسيتين اللتين بضطلع مهما ا ملك تتمثلان في تحقيتی الأمن والنضام 
عن طریق جيشه وعدالته . ولکنه بتحمّل في نظرٍ کثیر من رعایاه مسؤولية أخرى لا تقل أهمية 

عن المهمّتين السابقتين » ألا وهي مساعدة بعض الحماعات أو الأفراد على الحياة » ف 
هباته السخبة . 

وسواء كان على رأس تونس أو على رأس قسنطينة أو بجاية » لا غير » فإن الأمير الحفصي 
کان یقے مع عائلته ومع قسم من جنوده وموظفيه ي قصبة عاصمته » وهي عبارة عن مدينة 
محصَنة » ملحقة بالمدينة الكبرى . ولكنه كان يملك » على بعد مسافة قليلة > منتزهًا أو عدّة 
منتزهات محاطة بالبساتين » يتحول إلبها حسب مشيثته . ولقد كتا أشرنا إلى قصري الرفيع 
والبديع اللذين اقامهما بنو حماد على ضفاف نر بجاية » وإلى المؤسسات العديدة الي انشئت 
ي العصر الحفصي في ضواحي تونس القريبة » ومن بينها قصر باردو الذي م يكن في القرن 
ا عشر سوى مسكن انوي ووقتي من مسا كن السلطان . وني أوائل القرن السادس عشر 
او السنوات الاخحيرة من القرن الخامس عشر ظهرت م بناء قصر العبدلية »> عادة قضاء 
الصيف في ضاحية المرسى » بالنسبة إلى املك احالس على العرش ٠"‏ وستتواصل هذه 
العادة في عصر البايات . 
وإدا كان السلطان مدرکا لمسؤولياته » فإنه بقضي کامل وقته في القيام ا ا 

اذ هو بخصص جر٤ا‏ هاما من حياته البومية للمجالس العامة أوالخاصة الى مذ فا 
القرارات السباسية والعدلية ويستقبل الك خلاها الماعرين ر م ا 
وتطرَّح آثناءها المسائل الأدبية والقانونية التي ما زالت تعتبّر آنذاك من مهام رئيس الدولة 
العادية . ولقد كانت الاستقبالات تتخذ شكلاً رسيا وجري بمحضر كبار رجال الدولة 
والمترددين على البلاط . ومهما كان الحاضرون في تلك الحلسات السلطانية »> سواء أكانوا 


7) لون » 150/3 . 
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موظفين سامين أم رؤساء قبائل أم رجال دين وأدباء أم حتلف أفراد الحاشية » فانم يسهرون 
بل دقة على احترام ميزانہم الفردية أو الجماعية » في محال المراسم وحق التصدر. ولقد 
ظهرت ي هذا اليدان » لا سيّما في عهد المستنصر » تقاليد دقيقة > هي بثابة المراسم 
السلطانية الحقيقية » وقد حاول الدفاع عنما في القرن الموالي باسم «العرف» كل من ابن 
تافراجين الأب وابن تافراجين الابن وتمكنا بالفعل من توطيدها وتوسيع نطاقها » حرصًا في 
الواقع على الرفعم من شأنهما ومن هيبة الدولة(*°'. 

ولقد كان الأمير أبو زكرياء » علاوة على صلاة الحمعة الى كان حريصًا على أدائها 
بانتظام » واحلسة القضائية الخاصّة التي كان يعقدها كل بوم سبت » اقتداء بوالده » كان 
يقضي وقته ني بقبّة أيام الأسبوع على النحو التالي . فقد كان «يخرج كل يوم باكرا إلى 
موضع يعرف بالمدرسة ويبعث خادمًا صغيرًا يستدعي وزير الجند من موضعه المعين فيدحل 
عليه رافعًا صوته بسلام عليكم من بعد أن يوميء برأسه ولا يقوم له السلطان ولس بين يديه 
ويساله السلطان عما يتعلق بامور الحند والحروب ثم يامره باستدعاء من يريد من اشياخ ابحند 
والعرب أو ممن تعلق بوزير الحند. ثم يأمر باستدعاء وزير امال وهو المعروف بصاحب 
الأشغال فبأني معه ويسلّمان جميعًا من بعد على السلطان. وإن كان قد تقَدّم سلام وزير 
الحند ولكنه عادة الدخول عليه . فيتقدّم وزير المال إلى بين يدي السلطان ويتأخر وزير ال حند 
إلى مكان لا يسمع فيه حديما ثم يخرج وزبر المال ويستدعي من بتعلّق به. ثم بحضر 
صاحب الطعام بطعام الحند ويعرضه على وزيرهم لثلا يكون فيه تقصير. ثم يقوم السلطان 
من المدرسة إلى موضع مخصوص ويستدعي وزير الفضل يعني كاتب السرّ وبسأله عن الكتب 
الواردة من البلاد وعما تحتاج إليه خزانة الكتب وعمًا جد يي الحضرة وي البلاد ما يتعلق 
بأرباب ا وسائر فنون الفضل والقضاة ويأمره باستدعاء من بخصّه من الكتاب ولي 
علم وزير الفضل ما مره بکتابته و عليه وزير الفضل بخطه )7" . وإثر اننہاء هذه 
الحلسة برجع الأمير إلى بيته ويبقى هناك إلى العصر » ثم يقضي الساعات الأخيرة من النهار في 
حجرة أخرى غير الحجرة الي عقد بها الحلسة الصباحية »> ويخصَصها لقضاء شؤون القصر 
الذاخلية , واغرا عند الى يتصرف إل اله 


8) البربر » 20/3 - 1 » 24 وبصورة آعم الفارسية »> ص 401 وتاريخ الدولتين »> ص 170/92 . 
9 مالك الأبصار» ص 24 - 128/6- 130 وابن شاكر » 321/2 . وقد جاء في «الأدلة» » ص 44 > أن من 
يستدعيه ازز راء من باب الصرف » بعد انقصال محلسه «إنما يستدعيه للعقوبة». 
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ورعم أن المصادر قد اوت لنا المكان الخصض لمختلف رحال البلاط ي الحلسة 
القضائية العامة النعقدة کل يوم سبت في عهد أي زكرياء - إذ يجلس أقرباء الأمير على 
ينه وشيوخ الموحدين على يساره وكبار الموظفين أمامه"'- فمًا لا شك فيه أن امراسم م 
تكن مضبوطة بدقة آنذاك ولم تبلغ أوجها 1 في عهد الخلافة . إذ و ا 
خلال النصف الأول من القرن الراب عشر منظمة تنظيمًا مفصّلاً . في عهد أبي عصيدة › 
سنة 701 ه /1302 «جرت عادة قضاة تونس وفقهائها بوصوم يوم السبت بمجلس الخليفة 
للسلام عليه . ولس كل صنف مهم مع صنفه في بيوت أعدّت همم إلى أن يخرج 
الخليفة )""'. وهناك قاعة أحری غصصة «لأهل الشورى» . ولقد اكد ابن فضل الله بعد 
ذلك بقليل على نظام المراسم لكف الد کان مدرلا به ف اغطر هان باط ونس واش 
الى ذلك التنظم الاحتفالي وبين مواقع الشيوخ المرحدين ي الحلسات الرسمية » كل حسب 
رتبته . «فاذا مر السلطان ان وزير الحند لاخر واقف وراءه و الأاحر لاحر الى أن 
يسمع الأمر السلطاني من خارج الباب وينقله أناس عن أناس»". وئي نفس الفترة 
تقريبًا » أي في سنة 734ه /1334 م » يدلنا استقبال السلطان أبي بكر بتونس لابنه أي 
عبد الله والي قسنطينة ومن کان «معه من وجوه من صحبه» » على نظام التقدم المعمول به 
آنذاك » فقد دخل المزوار القائد أوَلأ > م دحل الفقهاء الثلاثة (القاضي والشيخ ابن القنفذ 
والفقيه الطبيب) ثم الكاتب غم «بقية القرّاد والخواص ووجوه الفرسان» » وكان الأمير أبو 
عبد الله « يعرف ن 4 بعرفه الخليفة ب( , 

فهل أدخحل القرن الخاسن عشر تغبيرا سوسا على مشاغل السلطان اليومية والمراسم 
الرسمية هي البلاط ؟ ليس لدينا اي خبر يتعلق بعهد ابي فارس التالى . اما بالنسبة إلى عيان » 
فإننا نعرف» اعتادا على شهادة مؤرخحة في سنة 1470» كيف كان يورع نظام أشغاله 
وأوقات فراغه على كامل أيام الأسبوع » فقد كان يخصّص يومي الثلاثاء والأحد صباحا 
لرفع المظالم اثناء جلسة عمومية » ويتجول بعد الظهر في ضواحي المدينة على حصانه . وكان 
يخصَص يومي الاإثنين والخميس للصيد ويومي الاربعاء والسبت لزيارة الأماكن القريبة من 
العاصمة . أمَّا يوم الحمعة فقد كان محصَصًا - بالإضافة إلى الصلاة - لعقد جلسة قضائية 


0 نفس المرجع » ص 118/14. 

11 تاریخ الدولتين » ص 78/44 . 
2 مالك الأبصار» ص 113/9 - 4. 
3) الفارسية » ص 386 -7 . 


مفتوحة في و الى 14 واا ولف حر الى «الحالس» الي کان یعقدها نفس 
السلطان «نارًا ولیلا» . ولكن احالس الليلية الي کان يشرف علا » كانت محصصة بدون 
شك للمناقشات الأديية اکڑ مما كانت محصْصة لبحث الشؤون الادارية العامة . وقد تقلت 
لنا الأحبار مظهرًّا من مظاهر السلطان عثان » بناسبة الحديث عن قضية متعلمَة 
بالتشريفات » حيث ظهر لنا ني مظهر الحريص على مراعاة رجال الدين » وهذا شيء نعرفه 
من قبل » ولكته يدل مرّة أخرى على ما كان يوليه الحميعم من أهميّة لقضبّة المنازل 
والمراتب » فقد جلس ذات يوم «بعض الولاة» إلى جانب السلطان ي المكان المخصّص 
للفقهاء والعلماء. وعندما غادر القاعة قال السلطان : ألا يوجد عام للجلوس في هذا المكان؟ 
ولعله أراد بذلك توبيخ العني بالأمر على تصرّفه والإشارة إلى أنه قد تجاوز مرتبته(5'. 

ولقد كان إشراف السلطان الحفصى على جلسات رجال الفكر والأدب يتل إحدى 
الالتزامات المرتبطة بمهامّه »> كما ّل ني نفس الوقت أجل وأشرف تسلية يمكن أن يتمع بها 
في قصره . وبمكن أن يضيف إلى ذلك في حياته الخاصّة > علاوة على متعة الحريم › 
ملدات الأكل والموسيقى . إلا أن الحفصيّين الذين بالغوا في الاستمتاع بتلك الملدات المبتذلة 
على حساب مهامهم السلطانية »> کان عددهم قليلا. ومن بين السلاطين المتهمين باهمال 
شون الد ولوا شال کار من اللزوم والانغماس في الملاهي » تشير المصادر على وجه 
الخصوص بشيء من الاحتشام إلى السلطانين أبي إسحاق الأول وأبي إسحاق الثاني وكذلك 
أ اطا اه ك و اك ا فل لك الم اتم د بن الان او 
إسحاق الأول قد اكتسب بعض العادات الفاسدة أثناء هجرته إلى الأندلس . أما الآخران 
فقد دفعهما الحاجب الطموح ابن تافراجين إلى التخلي له عن السلطة الحقيقية . على أن عهود 
أولئك السلاطين قد كانت مطابقة لفترة الوهن الحفصي . ولكن لم بنستق أي أحد من کبار 
سان بی حصن ی ا اف في الملّذات المادية على حو يستوجب الندم . ولعله من 
العسير أن نجد في التار بخ مثل تلك السلسلة من الوك المستيدينَ لمبتعدين مثلهم عن الفضائح 
والفجور والمدركين مثلهم لكرامتهم وواجبانہم 


34 # 3# 


4/) أدورن » تحقيق برنشفيك » ص 206 -7. 
5 الزركشي » بلوغ الأماني » ص 100 ب . 
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وتسمح بعض الأحداث من حين لآخر بوضع حد لحياة الرتابة »> مشل الاحتفال 
بالأعياد الدينيّة التي ستتحدّث عا بعد حين » والوقائع السياسية والعائلية الكبرى وتنمّلات 
السلطان صحبة بعض أفراد حاشيته . فباستشناء الإقامة في المنتزهات الواقعة في ضواحي 
العاصمة أو في جزيرة شكلي الواقعة وسط و و 2 e aa‏ 
الشتاء" كانت تلك التنقلات تكتسي صبغة صيدية”" أو عسكر ية . فني القرن الثالث 
عشر کان المستنصر يصطاد بمساعدة الكلاب المطاردة في روضة فسيحة ومسيّجة » كان قد 
هيَاها ار ن ر وي القرن الخامس عشر كان عنان » علاوة على اليومين 
اللخصَصين للصيد كل أسبوع على الدوام » يمارس تلك الرياضة على وجه الخصوص من 
سبتمبر إلى مارس » على بعد مسافة قليلة من عاصمته ي اتجاه الداحل " . اما الحملات 
العسكر تة اللخصصة للسّهر على استتباب الأمن ف الأقالم أو استخلاص الباية أو مقاتلة 
العدو الأجني > فقد کان يقودها ي أغلب الأحيان السلطان نفسه . ولقد كانت تلك 
الحولات الطويلة الأمد مصحوبة في الذهاب والإياب باستعراض رسمي اركب السلطاني » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى العيدين الدينيّين [عيد الفطر وعيد الأضحى ] . وأثناء تلك 
الاستعراضات كان السلطان بظهر على صهوة جواده » وسط شتی شعارات السيادة » محفوفا 
بأفراد عائلته وحرسه »› ا بشیوخ ا وجنود المدينة فاخا امي الحماعة › 
ومتبوعًا بساثر ابلحنود . وتشير المصادر بالنسبة إلى القرن الرايع عشر إلى أن السلطان كان 
«يركب ويمشي إلى جانبه رجلان مقَلّدان بسيفين » يسك أحدها بركابه الأمن والآخر بركابه 
الأيس» > ولا نسر :انامه سوى بعض الفرسان » مثل حامل لواء السلطان » «وبقال له 
صاحب العلامات» » والقواد الموحدين المشرفين على البنود والطبول . أما كبار رجال دولته 
«فإنهم بمشون بقدر ساعة ثم يركبون »" . وني عهد عثان خلال القرن الخامس عشر كان 
قرع الطبول ينضاف إلى هتافات الحماهير وطلتق النار بلا بارود " » فيتحول الاستعراض إلى 
مظاهرة صاخبة » لإبراز علامات القوّة والتعبير عن وحدة الشعور بين سكان المدينة من جهة 
وبين السلطان وجيشه من جهة أخرى . 


6) مالك الأبصار» ص 110/7. 

7 فة بالصيد]. 

8) البربر » 338/2 » أدورن » تحقيق برنشفيك » ص 212 . 
9 مسالك الأبصار» ص 10- 114/1- 6. 

0 برنشفيك » المرجع السابق » ص 214 - 5. 
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وبالرغم من أبّهة المواكب السلطانية والبذخ النسي الذي أدخله المستنصر على حياة 
البلاط » فإن الحفصيّين لم يتظاهروا أبدا في أي ظرف من الظروف بتلك الثروة ولا بذلك 
الرف الذي كان يتباهى به كثير من ملوك الاستبداد المسلمين عبر القرون . على ان ذلك 
الاعتدال في النفقات الكالية المطابق عام للتعالم السنية والتقاليد الموحدية التي ينتسب إليا 
بنو حفص › ل کن الا ان بتاك رخا كافة الرعية ون اهاري > فد كان الشغب 
يدر حى قدرها » الواقف الورعة الي کان تیخذها سلاطين بني حفص خارح المناسبات 
الدينية الخالصة » وبالخصوص أثناء التنقلات العسكرية . في القرن الرابع عشر كانت 
ترافق السلطان في الذهاب والاياب «جماعة [ من القرّاء] قرأو حزبًا من القران» » على 
غرار ما کان معمولاً به لدی بني عبد امن في مرا كش . «ثم بقف السلطان ويدعو ومن 
وزبر ابمحند على دعائه يمن الناس على تأمينه ا" وي القرن الموالي كلف عهان أحد 
أفراة حاشه بع ذكرة ٠‏ عندما ركب فرسه م بالوت واساة الأرة 2 .وى .نة 
7ه /1472 م » قرّر توزيع ألف دينار ذهبًا على طلبة العم > كلما توجّه إلى القتال على 
رأس جيشه » وذلك بالإضافة إلى ابات السخية التي كان يمنحها لرجال الدين . وبعد 
ذلك بثلاث سنوات . عندما كان يتأهَّب في ضواحي العاصمة للقيام بحملة عسكريّة على 
راس عله » نراه بقع مأدبة للشعب ويتحقق بنفسه هل تم تقديم الطعام إلى العلماء قبل 
غيرهم من المدعوّين ثم يمن على دعاء الحاضرين". ولعلّه كان يسعى بذلك السلوك إلى 
الحصول على مرضاة الله وعطف الحماهير في ان واحد. 

وأخيرًا فقد كان الشعراء يقومون بدورهم أثناء تلك اموأ كب السلطائية *". فهم 
دائمًا على استعداد » سواء عند رحيل السلطان أو مناسبة الاحتفال بالأعياد » لالقاء أشعار 
المديح والدعاء له بالنجاح . وعند رجوع السلطان » بعد إعام رحلته على أحسن ما يرام » 
يكون الشعراء من بين المتقدمين اليه لته والترحيب به . إل أن تلك المحدا: نح المشكوك في 
N‏ أي أحد. ولكتها كانت جزءا من التظاهرات 


121) مسالك الأبصار »> ص 116/١١‏ والمراكثي » ص 293/249 - 4. 
2 ا نابي » عقیق Textes édits «Fag nan‏ › ص 323 . 

23 الزرکشي » بلوغ الأماني »> ص 100ب »› 101 و103 ب . 
4) مسالك الأبصار» ص 130/25 . 
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التقليدية المتيمّن بها »> كما كانت تعتبر من الأمور الضرورية للرفع من شان أية دولة من 
الدول ذات النظام ملكي( , 

ويتضح من الملاحظات السابقة أن السلطان الحفصي لم يكن معزولاً عن الناس » > على 
غرار بعص الملوك الشرقيين المنزوين في قصورهم » حیث یکلل الخيال الشعي المغذى 
حكة » أشخاصهم المقدسة بمالة من السرٌ الخ والحد. E‏ 
حربصين على الاقتراب من شعبهم والظهور إليه مي شتى الناسبات » متيحين له الفرصة 
للاتصال بهم من خلال نظام المراسم الذي لم يكن متشددا غاية التشدّد » بالرغم ما كان 
بکتسيه من صرامة . وعندما تواری ار بک بصورة استفناتية عن أنظار رعيّته » فان ذلك 
ا ت وا ف الوا ات ف اوه نالرت الد اعارا من ناكف 
المخالفة لسلوك أسلافه 76 . وي عهد نفس ذلك السلطان أثار الحاجب ابن تافراجين ضغينة 
أعيان بجاية وقاضما » لأنه أقام حواجز عديدة في وجه من كان برغب في المثول بين يدي 
الأمر )127( 

هذا e‏ اللقب الخليني السلطان هيبة دينّة متزايدة أكثر فأك » بفضل ما 
کان بتحلی به کافة سلاطین بني حفص تقريًا » من وَرَع فائق . وقليلة هي النصوص التي 
تسمح لا بان نلمح من خلا ها إن كانت تلك اهيبة مقرونة بفكرة «الركة» وبالمفهوم 
السحري لسعد الطالم . وليس من المؤكد أن تكون إفريقية قد احتفظت خلال العصر 
الوسيط » بخصوص شخص رئيس الدولة » بثل تلك المفاهى التي ما زالت رائجة في المغرب 
الأقصى إلى يومنا هذا. ولكن مهما كانت أسباب وطبيعة الاحترام الذي كان بحظى به 
السلطان » فإن صبغته الوقتية بادية للعيان . ذلك أن النظر ية السنية للخلافة تلف هى ذاتا 
كل الاختلاف عن نظرية القانون الإلاهي ار اي ا ا واا ن 
مبدتًا من طرف امحموعة الاسلامية ومعرّض مبدثًا دوامًا واستمرارا للنكران والخلم من ت 
تلك الحموعة » اذا هو اقرف أحطاء فادحة . اذ لا تضی ية مسحة مباركة ولا أي 
تقديس » على وظيفته السامية »> صبغة الدوام مدى الخحياة . کیا أن البيعة الي يستمد منها 
سلطته لا تنشئ روابط شخصيّة تكاد لا تنفصم عراها » مثل الروابط القانمة بين التابع 


125( أنظر حول الوظيفة الإجياعية والسياسية للمديح < “Servius et la Fortune «Dumêézil‏ باريس 1943 , 
6) مالك الأبصار »> ص 14- 118/5. 
7 الرہر» 21/3. 
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وامتبوع في النظام الإقطاعي » إا هي علامة التنصيب باسم امحموعة والعهد بالطاعة 
الخاضعة للك الارادة الحماعية للمؤمنين. 

وني مقابل السلطة اللطلقة التي يتمتع بها املك المُعيّن بمذه الصورة » يبقى ذلك اللك 
متَصقا بالشرعية ما دام سوي «الطريق ال وما دام الناس معترفين به . ولقد كان 
الفقهاء - والحق بقال - من اول الذين ا کدوا على وجوب طاعة «ولاة الأمر» > لا سما 
الأبمة الخلفاء » ما داموا حترمون قواعد الدين الأساسية > وقد دافعوا قدر ال 
شرعيّة الملوك الذين الا طبقہم داتا و امذهب الى م ذلك متلا أن المي 
التونسي الذائم الصيت ابن عرفة » لا استفيي حول الوضعيّة الشرعية لأحد النافسين 
للخليفة › أجاب انه بتعين معاملة أي متمرد معاملة «الحارب ) وقتله (128) , ولكن هذا الرأي ي 
المُنازع فيه والذي اعترض عليه نفس التلميذ الذي نقله › ألا بُخشى عليه أن بنقلب ضد 
النظر ية التي كان يروم الدفاع عنها؟ وني حرصه على الدفاع عن النظام القائم » ألم بر ذلك 
الرأي قانوشًا الاعدامات الى ذهب ضحيا ي غلب الأحيان > لا فقط lL‏ بالعوش 
الفا ال ل ابا اسان الخلرعرن امرون كاين اسان الدين كرا ن 

وبالرغم من لثورات والخيانات والانقلابات › لم بخل النظام من أي احترام للصيغ 
کک ولا من أي e‏ 5 الولاء. فقد ف TT‏ قدر الامکان على 


من الطرق e‏ ومن ناحبة ا > فان طول مدّة عدد ا 
أحيانًا في خضم بعض الصعوبات الحمة » بق الدليل على تعلق محموعات هامَة من الرعايا 
الأوفياء بأميرهم » لا شيماً ف اتن ٢ا‏ حرکات المرّد داتہا الي کانت تصع وجهًا لوجه 
المطالب بالعرش والمتربع عليه فإنها لا تستطيم أن تقدّم بنصيب وافر من النجاح - إلا ي 
EE SS oT‏ 
yy e‏ بدون 
جدوی . ولک أغلب المنافسين الحديّين الآخرين الذين اضطر الحفصيون إلى مقاومتهم › 


8) الأبي » الاكمال » 204/5 . 
9 أنظر مثلاً : البربرء 379/2 . 392 439 . 
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كانوا يتتمون إلى عائلنهم ذانما . فكم مرَّة استقبلت القبائل المتمرّدة أحد أقرباء السلطان أو 
حرضته على تقديم ترشحه ! وهي تعترف بذلك لا فقط بفائدة النظام السلطاني الدولي » بل 
بضرورة البقاء وفيّة لبنى حفص » إذا أرادت استالة أكبر عدد من الأنصار من بين السكان 
المستقرّين في المدن والأرياف ومن بين البدو الرحّل . وهكذا فقد كان التعلى بالعائلة المالكة 
بكتسى صبغة عامة + وقد سبق أن لاحطظا ذلك أئناء الندحل المريى. ومل القول ان الرلاء 
لاماق امالك كان أقرئ من الرقاة هذا :الفتخمن أو كاك من أفراد تلف الائة: 
وبطبيعة الحال » فإننا نلاحظ نفس الموقف » بخصوص المسألة الشائكة المتعلقة 
بالوراثة على العرش إثر وفاة السلطان بصورة طبيعيّة . ونحن نعرف الثخرة التي تمثلها هذه 
القضية ي صلب القانون العام الاإسلامي وما يتعرّض له استقرار الدولة وبنينها ذاتها من 
محاطر ناجمة عن الحل الوسط الذي لا بد منه عمليًا » بين الفكرة العائلية ومبد! الانتخاب 
ذاته . ويي أغلب الأحيان يعن السلطان الحالس على العرش ولي عهده » اجتنابًا 
للاضطرابات وتفاديًا لأية مفاجأة . واقتداء بالأمير أبي زكرياء الأول » كان السلطان يتولى 
ذلك التعيين بمقتضى وثيقة رسمية يتعهد بها كبار رجال الدولة ويضيف اسم المستفيد إلى امه 
فال وان بفضل عادة ابنه الأكر. ولکن اختیاره بمکن أن يقع اشا 
ادى ذلك إلى تزاعات أ كر فا كثر بعد وفاته »> على ابن آخحر من أبنائه أو على أحد أحفاده أو 
على أحد أفراد عائلته على حساب ذريته » إذ أجبرته الظروف على ذل ٠31‏ . وإثر وفاة السلطان 
لا تستطیع اة احتياطات مسبَقة ولا حى الإسراع بتنظم البيعة الخاصة لفائدة السلطان 
الحدید E‏ منم ظهور المنافسات ولا نجاحها ي بعض الأحيان . وإذا كان ولي العهد خارج 
العاصمة » بمكن أن يسبقه إلا أحد أقاربه . ويكاد يمل كل تغيير على رأس الدولة › 
إشارة الانطلاق لمرد بعض القبالل المشاغبة أو الرؤساء الحليّين» وللمطالبة بالعرش من قبل 


0) بيناسبة إحدى تلك التعيينات » «ضربت الطبول ٠‏ » على حا تعبير «الفارسية» > ص 366 . 

1 أنظر في الباب الثاني مثال أي حفص الأول . 

2) أنظر في الباب الثالك : تسوية قضية الخلافة بالنسبة إلى أبي بكر. ونشير أبضًا إلى الحيلة التي التجأ إلييا المتتصر 
حفيد وول عهد أبي فارس . فلما توفي هذا الأخير فجأة أثناء حملة عسكرية » أرجع امتتصر اليش إلى العاصمة 
على جناح السرعة وأمر بكم خير وفاة جدّه «وأشاع في الناس أن السلطان أصبح مريضًا» » وذلك بدون شك 
لإقصاء عمومته أبناء السلطان الراحل من العرش » تاربخ الدولتين »> ص 211/114 . 
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بعض المترشحين القدماء أو الحدد . ولكن لم يكن يجول بخاطر أي أحد أن بتقلّد الحكم رمي 
فار هة امر من غر الشصن آل أن دنت لك الإضطرابات العررفة اذل القن 
السادس عشر وحصلت بعض الظروف الي م تكن فة وغندلد حلت اللحماهر الشعة 
عن أولئك الحفصيين أو «الحفاصة » الذين كانوا قد توفقوا خلال بضعة قرون إلى إنشاء شبه 
أسرة مالكة وطيّة ي إفربقية . 
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الفصل الثاني : 
حاشية السلطان 


1 - العائلة والخدم وشیوخ الموحدين : 

سوف لا نفيض القول حول الحاشية العائليّة وخدمة السلطان » لأن أهم خصائص 
تلك الظاهرة تسم با أغلب القصور الملكيّة الإسلامية الأخرى » التي يحتل بها الحريم 
المتكؤن من الزوجات الشرعيات واحواري مكانة مرموقة »> مع ما بصحب ذلك من عدد 
غفير من الخادمات والخصيان' وما بتصل به من مناورات وحياة مكبوتة . ولقد كانت 
أمّهات الخلفاء الحفصيين » من المستنصر إلى عثان » جواري من أصل إسلامي أو نصراني . 
و العائلة الحفصيّة ۸ نحاول » على الأقإ" حتى أواخر القرن اا ع عقد 
تحالفات زواجيّة لأغراض سياسيّة > لا مع كبار زعماء البدو على غرار الموحخدين 
والمریتیین) - ولا مع سلاطين تلمسان وفاس . فالأميرات الحفصيّات اللاي تزوّجن في نخر 
القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر بعض المتر بعين على عرش العاصمتين 
المذ كورتين حاضرا, ا مستقبلاً ‏ قد ا بنا على مبادرة من آباء آزواجهن أو آزوا جه" 
أنفي (9 وقد استقبان داخل عائلاتين الحديدة بك حفاوة e‏ کما زوج أحد 
أمراء بني عبد الوادي ابنته لحفيد عثان حوالي منتصف القرن الخامس عشر » تعييرًا عن ولائه 
للدولة: ال 

ولقد كان جميع أقرباء السلطان » بالعنى الواسع » يعيشون من هباته السخية ومن 
الحرايات التي يتقاضونها من الخزينة وكانوا بقيمون » بالنسبة إلى الأغلبية » في القصر الملكي 


1) برنشفيك ٠‏ ع عه ره ۸61s e‏ » وقد كان يطلق على الخصيان اسم «طياشية » کما آشار J!‏ ذلك Van Ghistele‏ 
(نفس المرجع » ص 232 - 246) . ولكننا نشك في ذلك عندما تقر العبر » 292/6 والبربر » 363/2 حيث بعتبر ابن 
خلدون أن تلك العبارة مصرية . ولكننا نجدها مستعملة في القرن الخامس عشر بالنسبة إلى تونس في كتاب مناقب 
سيدي ابن عروس » ص |44 . 

2) أنظر: جورج مارسي » العرب ني بلاد ا مغرب » ص 721 »> عدد 2 . 

3) بالرغم من الإشارة المخالفة لذلك والي أوردها ابن فضل الله في «التعريفت» » ص 22 . 

4) جورح مارسي » المغرب الإسلامي والمشرق ي العصر الوسيط » باريس 1946 » ص 300 - 2 . 

5 قبل ذلك عوالي مائة سنة فعل أحد بني مزني ببسكرة نفس الشيء مع السلطان الحفصي ٠‏ البربر» 134/3. 
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ذاته » باستشناء الذين كانوا متقلّدین لناصب رسمبة ي الاقالم »> وكذلك - حسما و 
بعض الذين كانوا يقيمون في العاصمة ذاتها في مساكن خارج القصبة . ويبدو انم 
کانیا جميعًا تحت سلطة واحد منہم یدعی «مزوا رالقرابة © ئ وهو شبه النقيب . ولقد اشترك 
في مارسة السلطة العليا » بصورة متغيّرة للغاية حسب العهود » بعض الأقارب › لا سيّما 
مم اللإاحوة. ولكنٌّ الأحفاد والأنساب قد أسهموا : في التصرّف يي الشؤون الو ي ولاية 
الأقالم بوجه خاص . وقد کان جمیم أولئك الأقارب الذ كور محملون لقب «أمير) »> كما 
اظلق على البعض مہم ي اوا خر القرن الراب عشر لقب «مولآي» › كما أسلفنا . وقد کان 
أبناۋهم بتلقَون ي ا مع أبناء السلطان وأهمٌ أفراد الحاشة 3 متمَنة . کما تشیر 
المصادر إلى خحروج الامير ابي زكرياء «في و مائتي فارس من شباب ارباب دولته بعرفون 
«بالصبيان »» ولعله من المفيد الاشارة الى أن تلك العلاقات - بقطع النظر عن علاقات 
«الرضاع » - ستكون ها نتأئج سياسيّة بعيدة المدى » من خلال روابط الود او النفور الناشئة 
في وقت مبكر بين أولئك الشبّان المدعوين فيمًا بعد إلى التصرّف في شؤون الدولة( . 
ويتركّب الخدم الملحقون بالعائلة المالكة أَولاً وبالذات من الرقيق والمماليك . ويبدو أن 
عدد الزنوح والمولدين* من بين أولئك المماليك كان كيرا . ولا شك أن الخصي كافور 
الذي کان يشغل خحطة «قهرمان دار» »> يي عهد ابي زكرياء.» کان احد اولئك 
امولّدين ن" . ولكنٌ الذين وصلوا بسهولة إلى رتبة مرموقة في البلاط » من بين المنحدرين 
اة من تلك الحموعة احهولة من «خحدمة السلطان» » كانوا ينتمون إلى طبقة قدماء الرقيق 
التصاری المعتنقين للإسلام والمعروفين باسم «العلوج » او «الأعلاى 1 » وقد قاموا خلال 
الهاد ابلففي دور ١‏ كر فا كر ى لاض الشادة امك رة اة العامة و الا 
البليغة في ذا الصدد ارتقاء «القائد» نبيل ذي البأس والقوة » ثم سقوطه في منتصف القرن 


6 أنظر: تاريخ الدولتين »> ص 87/48. كما أشار ابن خلدون إلى أحد الأمراء الحفصيّين الذي كان يشغل حطة «النظر 
على القرابة » ؛ العبر» 363/6 والربر » 40/3 . 

7) مالك الأبصار > ص 117/13 » كما وردت عبارة «الصبيان» في عهد المستنصر ني تاريخ الدولتين » ص 51/28 . 

8) البربر » 458/2 › 7-476 › 479 - 80 , 

9) [الموّد هو المولود من أبوين أبيض وأسود] . 

0) البربر» 336/2 . 

11 لقد روی الزرکشي في «بلوغ الأماني» > ص 100 ب و ١10‏ ء أن الأعلاج كانوا يشرفون على «حدمة السلطان» في 
عهد عثان » وحول الدور الذي كان يقوم به المماليك في بلاط امير بجاية المستقل حوالي سنة 1300 » أنظر : البررء 
2 = 423 . 
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الامى عقر وين اة اح فد ان مه ااطان هو رة سخ ي اوغ 
أطباء*. ويبدو أيضا أنه ل بأنف داثمًا من اوجود بعض الهرّجين في بلاط . ولربّما 
كانوا من الأقزام » مثلما سيكون الحال في بلاط باي تونس في العصر الحديث . 

كما أتّنا سوف لا نتوقف عند موضوع الحرس السلطاني » الذي كنا تحدثنا آنفًا عن 
عناصره النصرانية » وسنتعرض له فما بعد عند الحديث عن الجيش . وبالعكس من ذلك 
ينبغي أن نتناول بالدرس منذ الآن سلكا على غاية من الأهيّة » من بين هياكل الدولة » 
را کک ا ر ی ا 0 
سلك «شيوخ الموحدين » الذين يمثلون أرستقراطية عسكرية متكونة من أفراد تلك القبائل 
«الموحدية» الأوّلية التي انضمّت في وقت مبكر إلى المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي . فهؤلاء «الموحدون» الذين كانوا يضمًّون العائلة الحفصيّة ذاتبا > كما هو معلوم 9 » 
قد تدخلوا في شون إفربقية منذ عهد اليمنة المؤمنية . فكانوا يوفرون للدولة وقتئذ القواد 
والولاة وكانوا » عند حصول شغور على رأس الولاية » ينتخبون واليّا وفيا على عين المكان » 
في انتظار قرار سلطان مراكش . ولقد اعتمد علهم سلاطين بني حفص الأوائل ولكہم 
حاولوا في المقابل وضعهم تحت قبضتم » فقد طالب عبد الواحد جحربة اختيار قواد جيشه من 
بینہم ونال مرغوبه. ولا شك أن ابا زكرياء هو الذي نظمهم نہائيًا » تحت سلطته » بعد 
حصوله على الاستقلال » مثلما كان جميع أبناء قبيلتهم منظّمين داخل الدولة الموحدية ذاتها 
بنفس الترتيب . وإن هذا لأقوى دليل على حرص السلطنة الحفصيّة على الحلول محل الخلافة 
المؤمنية المتخلية عن مهما . ولقد كان على رأس كل قبيلة موحَدية » مثلما هو الشأن في 
سالف الزمان «مزوار»" » وكانت جميع القبائل تحت سلطة «شيخ الموحدين » المنعوت رسميا 


2) نعت أمير قسنطينة المستقل أبو بكر » أحد أولئك الأطباء بقوله «أمين دارنا» » الفارسية »> ص 385 . 

3 أنظر بالنسبة إلى قسنطينة في سنة 1338/739 ؛ الفارسية » ص 388 . 

4 القبائل الموحدية محصر العنى هي : هرغة وأهل تهال وهنتاتة وغدميوة وكنفية وهسكورة وبعض صباجة » وجميع 
هذه القبائل أصلها من الأطلس الأعلى » ثم الكومبّة وهم أبناء قبيلة عبد المؤمن القادمون من المنطقة اللحزائرية 
الحالية » ندرومة . هذا وإن الهمنتاتيين م يذهبوا كلهم إلى إفريقية مع الحفصيّين أبناء قبيلنيم » بل بتي معظمهم في 
مواطنہم الأصلية حیث قاموا بدور سیاسي هام طوال عدة قرون . أنظر خر ما ظهر حول هذا اوضرع De Ceniva]‏ 
ي ك1espéri‏ » الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة ,١937‏ 

5 البربر» 288/2 . 

6 كلمة مزوار مشتقة من العبارة البربرية «أمزوار » أي الذي بتقدَم الناس ويتصرّف ويكون هو الأول . 


«بالشيخ المعظّم » . وهذا الشخص الذي يبدو أنه كان معنا من طرف السلطان على مدى 
الحياة » بمكن أن يكون متتميًا إلى العائلة المالكة » مثلما حصل ذلك عدَة مرّات » كما 
يمكن أن يكون » علاوة على ذلك » مكمًا بأسمى الخطط الحكوميّة » مثل وزارة الحند أو 
الحجابة . وحتى عندما يكون دوره مقتصرًا على «رئاسة الموحدين» > فإنه يعتبر ركيزة عقيدة 
من ركائز الدولة . وقد کان کون مع زعيمين احرین «الثلانة » الذين كانوا مجلسون أو 
مون اوت ا یکن من السلطان . وكانت على رأسهم ا حموعة «العشرة» المتكونة » 
بصرف النظر عن الثلاثة الم كورين » من سبعة أشخاص » من بيهم » حسبمًا يبدو » 
صاحب العلامات وصاحب الطبول » ثم مموعة الخمسين. وجميع هؤلاء هم «کبار 
الأشياخ». ما المىحدون الاخحرون الذين هم دونمم رتبة إو «صغار الاشياخ» » فقد كانوا 
يولّفون تلك الحموعة من او و E‏ اڪ 
ي الوا كب العمومية «وبايديهم سيوف » . اليسوا هم انفسهم الذين كانوا يحملون ايضا اسم 
«المشائين» ويسيرون أمام السلطان مع بعض العناصر الأخرى”'؟ 
واوا :الاک هنا على خاصّيتين من خحصائص ذلك .التنظم السياسي العسكري . 
فكل واحد من أولئك الشيوخ › مهما بلغت مکانته » ۾ تکن له أهميَة إلا باعتبار شخصه 
فقط . وقد حرص الكاتب الشرق ابن فضل اله على إبراز الفارق الكبير الموجود بين ذلك 
النظام وبين نظام المماليك في مصرء الذي يشبه كثيرا النظم الإقطاعبة > مع ما شتمل علبه 
من أمراء ورجال حاشية محهرين من طرفهم . أمّا الخاصية الثانية فهي تتعلق بالتعادلبة 
الموحدية الوهمبة التي استمرّت لدى الحفصيّين » على الأقل حتى القرن الرابع عشر. فقد 
كانت الحرايات الأساسية » باعتبارها الدخل المشترك للمجموعة الموحدية » تورّع بالتساوي 
بين كافة افرادها . وكان السلطان يتقاضى حصته كسائر الافراد الاخحرين . وقد كانت تلك 
الحرايات المعروفة باسم «البركات » - كما كان الشأن خلال العصر الموحدي السابق - توزع 


7 أنظر حول نظام وجرايات شيوخ الموحدين » مالك الأبصار » ص 18/10 - 9 -114١‏ 5ء 122- 4. ومن ناحية 
أحرى » هناك إشارة في تاريخ الدولتين . ص 217/118 » إلى استعمال لقب «الشيخ العظّم ٠‏ ني القرن الخامس 

18{ انظر : «iاه)‏ ي Hesp ris‏ › ج 10 . 1930 . ص 119 ولیني بروفنسال . شبه اللحزيرة الإيبيرية ي العصر الوسبط ٠‏ 
لايد . 1938ء ص 18. وهناك ما بويد استعمال عبارة «بركة» بالنسبة الى الحفصيين » في مسالك الأبصار 
(الترجمة) . ص 205 . ونجد هذه العبارة أيضًا في الفارسية › ص 13 وي كتا Episodios «Gimenez Soler‏ « 
ص 305 . 
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أربع مرّات في كل سنة قربة » مرتين بمناسبة العيدين [ عيد الفطر وعيد الأضحى ] ومرّة في 
شهر ربيع الأول ومرَّة في شهر رجب" » أي معدل ثلاثة أشهر بين كل مرّة ومرّة . وكان 
كل مستفيد يتقاضى في كل مرَة ثلانمائة درهمًا من العملة «القديمة» › اي جراية قارَةَ قدرها 
مائتان وألف درهم . ولكن مبلغ تلك «الركات » كان يصل الى ضعفين تقر ًا » بفضل 
إيرادات الاقطاعات العقارية الممنوحة «لكبار الأشباخ» حساتب و ( لکل فرد . 
أما «صغار الأشياخ» فكانوا يتسلمون هم أيضًا بعض الأراضي التي تبلغ مساحتا نصف 
مساحة الأراضى المنوحة للكبار» وتدر علهم نصف الأرباح > حسب المفروض . وتضاف 
E‏ امبالغ ¢ E a‏ 
بدفع جزء منها ندا » ويسمّى «الاحسان» والحزء الآأخر عتا « وس «المواساة 2 » 
وذلك يناسبة دخحول الحاصيل الزراعية إلى المخازن الحكومية . 
وبقطع چ و ا اا ی ا ی 
قر اده لای ا ف ادر عا ال جاع سن 7 وخاغة ا ا 
E,‏ أهم محموعة من محموعات الأقالم كانت E Ey‏ 
نظرًا لقيام المدينتين المذ كورتين بدور العاصمة مرّات متكررة . ولكن » حتى ي مجاية الي 
استرعى فما أولئك الشيوخ الانتباه وعرفوا بالخصوص كيف بقاومون کل من حاول 
E‏ م يبلغ المعنّون بالأمر ما بلغه أمثاهم في تونس من سطوة*). ولقد اضطر بو 
حفص الى الداع عن أنفسهم بمثابرة ومهارة »> ضد النفوذ المفرط لتلك الطائفة” التي 
کانت مئل ٤‏ اول الأمر أحسن أداة رکیز سلطم وهیمتہم . 
فنذ عهد أبي زكر ياء الذي حظي لديه في أول الأمر الموحدون و بالخصوص أبناء قبيلته 
الهنتاتيين » بنفوذ كبير » سعى ذلك الامير فيمًا بعد إلى التحديد من تاثيرهم » بتخصيص 


9 ربما بمناسبة المولد النبوي وعناسبة 15 رجب . 

20( انظ : 00z‏ » الملحق » 24/1 وبالنسبة إلى العصر الموحدي »› أنظر : 845501 <Mélanges René‏ 375/2 ¬ 387 
Hespêris g‏ › 1942 . ص 32. 

21) معام الإعان » 146/4 والبربر » 412/2 . 

2) رحلة التجالي » 135/2 - 

3 البربر» 73/1 . 

4) نفس المرجع » 400/2 - 405 . 

5) بمكن مقارنة دور شيوخ الوحدين ني المغرب الأقصى في نهاية عهد بني عبد المؤمن » بدور الأتراك في عهد العباسيّين » 
القرطاس : ص 349 . 
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ا اهم للأندلسيّين والموالي . فحاولوا مقاومة هذا الاتجاه اثر وفاته »> ولكن محاولتم سرعان 
اط e lh a aS‏ 
النفوذ «الموحّدي» » لفائدة بعض العناصر الحديدة . وي عهد الواثىق أصبح تقهقر «الأشياخ» 
واضحا » بل مهينا بالنسبة إلهم . إذ كانوا محبورين على الانتظار مدَّة طويلة لمقابلة وزير لا 
ينتمي إلى صنفهم . كما تضاءل دورهم العسكري خلال نفس القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر. إذ كان السلطان يرى عهدئذ أن جنود النصارى أوثق منم وان جند 
«إيربان» أكثر منم دربة على الحرب . وقد أشار ابن فضل الله إلى إلحاق بعض قواد ال حنود 
المذ كورين ممجموعة «الاشياخ العشرة» » حيث قال : كان يئي حول السلطان «جماعة 
من أكابر دولته مثل الثلاثة أصحاب الرأي والعشرة الذي بلونهم ومن يجري هذا امجرى من 
أعيان الحند » وتسمّى هذه المحماعة إيربان»* . ولكن بالرغم من تشريك عناصر أخرى في 
صلاحياتهم » فإن الموحدين كانوا في بعض الناسبات » يسترجعون بتائير فائق دورهم المتمثل 
ي الحفاظ على التقاليد الحفصة وصيانة الدولة . فى القضية الدقيقة المتعلقة بخلافة أبي 
حفص الأول وأبي عصيدة استطاعوا ترجيح حلوهم . وبعد ذلك بقليل تمکنوا في عهد أي 
بكر من استرجاع سلطتهم بصورة محسوسة » من خلال ارتقاء أحد من ذوييم » وهو ابن 
تافراجين » إلى المباشرة الفعلية الشؤون الدولة . 

أمّا عظماء سلاطين بني حفص الثلاثة » أبو العباس وأبو فارس وعثان » الذدين أشرفوا 
على حظوظ الدولة في الفترة الثانية من فترات ازدهارها » فقد استمرّوا في اعتبار «شيخ 
الموحّدين» كأحد كبار رجال حكومنهم » . وقد تقد تلك الخطة مدَة طويلة من الزمن أفراد 
عائلة ابن أبي هلال اهتتاتية الى كانت قد برزت في عهد المستنصر. ولكن لدينا كثير من 
a aa‏ 
اا عشر» ويبدو أن عددهم » الذي كان قد انخفض ٠‏ إثر الإجراء الذي 
اتخذه ابن اللحياني لاثبات اتساب ۶۳ ۽ قد زاد في الاخفاض . كما م إقصاؤهم عن قبادة 
الحيش وولاية الأقالم » مثلما لاحظ ذلك ابن خلدون من قبل. إلا أن بعض 
الاستنناءات الفردية » في أعل مستوی » قد حافظت - والحق يقال - على بقاء ذلك امیكل 


6) مسالك الأبصار» ص 114/10 » أليست كلمة «إيربان» جمعًا للكلمة البربرية «ةا۲ة» الي تعني الصي أو الفتى ؟ 
وعندئذ تكون مرادفة لكلمة الصبيان الي سبق ذكرها. 

7) الفارسية » ص 377 . [ وئي إقامته برأس الطابية عرض الجيش وأسقط منه من لم يكن له أصل ثابت في القبائل ] . 

8) البربر » 409/2 . 
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قائم الذات في الظاهر. ولك تلك المؤسسة قد أصيبت - حسبمًا يبدو - بضربة فادحة » في 
حياة السلطان عيان » عندما ادركت للمنية محمد بن ابي هلال » سنة 1462. فالظاهر ان 
المعني بالأمر كان آخر «شيوخ الموحدين»» وقد ورث عنه بعض مهامّه نفر من طبقة 
المماليك . ولئن لاحظ ليون الاإفريني فيمًا بعد وجود بعض الموحدين من بين المائة وخحمسين 
فارسا عر بيا » الذین کانوا یکرنون محلسًا عسکربًا لدی «ملك تونس ۲ء فإن ذلك لم بعد 
ا شوئ ا محترم تعوزه المَوة » من اثار ماض سحیق . 

وهکذا » فيي خضم تلك العركة البطيئة والخفيّة »> عكنت الارادة السلطانية من 
الانتصار » من فرط ما أظهرته من مرونة وإصرار. إلا أنه بحق لنا أن نتساءل هل أن الضعف 
الاني لتلك الطبقة المهيمنة م يزعزع أركان الحهاز العام » لا سيّما وقد كانت نمثل إحدى 
دعاعه الأساسية ؟ وهل كانت السلطنة الحفصيّة مؤْهَلة للتطوّر بدون مساهمة تلك الطبقة › في 
اتجاه إقامة هيكل آخر متين؟ وممًا لا شك فيه أن سلاطين بني حفص ل يعودوا آنذاك 
مهددين بالخطر الذي کان حدقا بهم ي عصر ابن تافراجين » وا تمل في ظهور حکام 
القصور القادرين على تعويضهم . وبالفعل فعندما طرأت الأزمة الحاسمة خلال القرن السادس 
عشر وفقد الحفصيون رعاياهم" » لم ببق ني إفريقية أي شخص قادر على الحلول 
مکانہم » و اعسات اله الحو رة لضا او استرجاع نوع من الدولة الوطنية . 


2 - بار رجال الدولة : 

لقد كان الموحَدون بطبيعة الحال الأوّلين وربّما الوحيدين الذين انضمًوا في اول الأمر 
إلى ذلك امحلس المعروف باسم محلس «الشورى» » والذي خقف شيا ما من استبداد 
السلاطين . وسرعان ما التحق باولئك الاعضاء الذين بطلق عليهم تارة اسم «اشياخ البساط » 
وطورًا اسم «أشياخ الرأي » » زملاء آخرون منتمون إلى فثات اجتاعية أخرى . ورغم ننا 
لا نعرف كثرّا عن سير ذلك المحهاز الحكومي » فما لا شك فيه أنه م يكن يتمتع بأية سلطة 
خحاصة » نظا لتصرّف السلطان تصرف مطلقًا في طربقة انتداب أعضائه ونظرًا من جهة أخرى 


9) ليون » 147/3. 

0 أنظر: ابن أبي دينار » المؤنس » ص 151 » حول الحاولة المتأخرة التي قام بها أحد سلاطين بني حفص الأحيرين 
لإصلاح سلك «الموحدين». 

1) الفارسية »> ص 320 وتاربخ الدولتين »> ص 50/28 . 
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لانعقاده دومًا وأبدَا بمحضر الأمير وبإشرافه . فقد كان الجلس عرومًا من حق الاقتراح واتخاذ 
القرارات » وهو بمثابة اللجنة الاستشارية الحتشمة الى لا تعر عن رأما بك صراحة في 
أغلب الأحيان . ول عر ذلك الها ا مز رة الهم إلا بالنسبة إلى الميدان 
القضايي » حيث بقوم العلماء بدور اساسي . وقد كانت تلك الظاهرة ثل بداية ييز 
«الشورى» السلطانية » وسنحاول توضيحها فما بعد. ولسنا قادرين على ديد المكانة 
المضبوطة الي كان بحتلّها في صلب ذلك امحلس الأشخاص الماسكون بزمام السلطة التنفيذية 
الحقبقية > على رأس المصالح الدوليّة الكبرى » بعد السلطان . وبالعكس من ذلك فإنَ لدينا 
بعض المعطيات حول أسمى الخطط الإدارية غير الدينية وتوزيعها وترتيما » وربّما ليس من 
باب الحازفة أن نحاول النظر إلها عن كثب . فلقد كان يساعد الوالي الحفصي قبل الاستقلال 
شخص قوي النفوذ بقوم بشبه دور الوزير الأكبر - مثل ابن نخيل في مدة ولاية عبد الواحد - 
ولکله م يكن حمل سوی لقب متواضع خال من كل النعوت » ألا وهو «الكاتب» . وعندما 
صار ابو زكرياء المشرف على حظوظ البلاد > اصبح له - حسب شهادة ابن سعيد الموثوق 
بها = ثلاثة وزراء يشرفون على ثلاث مصالح أساسيّة وهي الحيش والالية والإنشاء » وهم 
على التوالي » حسب مہم > وزير الحند وصاحب الأشغال ووزير الفضل”. وبعد 
ذلك بثلاثة قرون » ذ كر ليون الاإفريی بالترتيب كبار رجال الدولة العشرة التابعين «لبلاط 
ملك تونس» » وهم : 1 - «المنقذ» o‏ نائب الملك » 2 - و «المزوار » الذي يساعد 
المنفذ » 3 - و «قهرمان القصر» الذي يتولى شؤون القصور اللكيّة > 4 - و «حاكم المدينة» » 
5 - و«الكاتب»» 6-و«صاحب التشريفات» » 7-ورامين الخزينة)› 
8- و«المكاس» » 9 - و«جابي رسوم المرور» أو صاحب ديوان البحر» 10- و «وكيل 
الخرج والاإنفاق » أو رئيس خدم ... بيت الك . والحدير باملاحظة أن «الكاتب» و «أمين 
الخز ية » بطابقان «صاحب العلامة » و «رصاحب الأشغال» ي عهد أي کر ناء ولکنہما زلا 
على التوالي إلى الرتبة الخامسة والرتبة السابعة > في حين اختفى وزير الحند و«شيخ 
الموحَدين » السالف الذ كر » وظهر موظفون آخرون بحملون ألقابَا جديدة ومحتلون المراتب 
الأول . اذا وقع في الأئناء حتى أفضى الأمر إلى مثل هذا التغيير؟ 

لقد کان وزير الحند ي عهد ابي زکریاء قوم بدور الوزیر الاکبر» وممّا کان يزيد 


2 مالك الأبصار» ص 117/14 . 
3) لون › 144/3 - 6. 
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في سلطته » انټاؤه عادة إلى سلك « كبار شيوخ» الموحدين » وني حالة العكس » وهي حالة 
استثنائية > كان لا بجلس مع أولئك الشيوخ اا اا وه کات قف 
بجانہہ 9 . واستمرٌ دور الوزير الأكبر قائم الذات طوال ق الدولة الحفصية . ولكن 
E Es‏ کا ی ات و بدون أي 

نعت آخر » بالرغم من أن تلك العبارة كانت تستعمل في العهد الحفصي على نطاق أوسع في 
كثير من الحالات » وقد بقيت غامضة بالنسبة إلينا . اما العبارة الي كانت تطلق بحصر المعنى 
على ذلك الموظف الكبير فهي عبارة «رئيس (أو كبير أو صاحب) الدولة )۶ . وإذا كان 
ما الاجر كنا هو الان في أغلب الأحيان » يارس في نفس الوقت خحطة شيخ 
الموحَدين » فإن الإسم الذي بطلق عليه هو «شيخ الدولة ٠‏ . وجا أن الوزير الأكبر بأني 
مباشرة بعد السلطان » فانه هو الذي كان يدعى إلى تعويضه في محتلف المناسبات » لا سيّما 
عندما يبتعد عن عاصمته » وعندئذ يكون الوزير الأكبر » مرارًا وتكرارًا » «نائبه» . وطوال 
القرن الأول من العهد الحفصي تقريبًاً > كان وزير الحند هو الذي بقوم بصفته تلك وني 
الواقع » بدور رئيس الحكومة الحقيني. وعندما جح ابن تافراجين في عملية رد الفعل 
NT yS‏ 0 
باستطاعة وزير الحند القيا م بدور الوزير الأكبر › حیث رجع دلك اللقب الى موظف حر 
وهو «الحاجب» . وبصفته تلك استطاع ابن تافراجين ا۵ يصل الى قمة امحد. 

واذا جمعنا بين ما جاء في ممَدّمة ابن خلدون حول الحاجب الحفصي ”° 
المعلومات التي قدّمها إلينا الإخبار يون » أمكننا أن نتصور نشأة تلك الحجابة وتطرّرها 2 
النحو التالي . فهذه الوظيفة لم تظهر ني الفترة الفاصلة بين عهد أبي زكرياء وعهد الواثق ولم 
تشر إلا المصادر إلا في عهد أبي إسحاق . وأوّل من تقلّدها هو الأندلسي أبو القاسم بن 
الشيخ . وبا أن تلك الخطة كانت شائعة على نطاق أوسع في الأندلس » وحيث أن أبا 
إسحاق قد أقام بالأندلس قبل ارتقائه إلى العرش » فإتتا لا شى الخطأً إذا ما نسبنا ذلك 
التجديد إلى التأثير الأندلسي . ولربّما كان ذلك التجديد متواضعًا وبالخصوص إسميا » لدى 


4) المسالك ٠‏ ص 113/9 . 

5 يطلتق المؤلفون الحفصيّون صفة رئيس (أو كبير) الدولتين على الأشخاص الذين اضطلعوا مهام سامية خلال عهدين 
متتاليين » أنظر : الفارسية > ص 340 وتاريخ الدولتين »> ص 217/118 . 

6) يكن أن نتاءل هل أن الشخص المذكور بعنوان شيخ الدولة في عهد عثان قد كان من أصل موحّدي؟ 

7) العدمة » ۱5/2. 
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ذلك العاهل الذي اكتفى حمل لقب أمير من جديد. فقد كانت الحجابة عهدئذ عبارة عن 
وظيفة من وظائف القصر يسمّى صاحا «القهرمان» وتتمثل في التصرّف في أدوات ونفقات 
بيت الأمير » أي ما يشبه الخطة التي كان قد تولأًها ابن الشيخ نفسه في عهد المستنصر › 
بعنوان المنفذ الذي سنجده بعد حين من جديد . ولقد رفعت تسمية «الحاجب » من قيمة تلك 
الخطّة ومن مكانة صاحما » في انتظار الحصول على مكانة أحسن . وبالفعل فإن ابن الشيخ 
بعد انضامه الى «الدعي» ابن الي عمارة > جمع بين حطته الأول وبين كتابة العلامة. 
وبعدما عفا عنه أبو حفص فقد مهمّة كتابة العلامة ولكنه جمع بصفته حاجب بين خحطَة 
قهرمان القصر » الألوفة لديه > وبين الخطّة الحديدة المتمتلة في القيام بدور الواسطة بين 
السلطان وبين «أهل الرتب كلهم». فهل لم يكن يتمثل مثل هذا الدّور الأخير في حطة 
الحجابة الحقيقية والأصاية ؟ وإثر وفاة ابن الشيخ وقبل مدّة قليلة من وفاة أبي حفص سنة 
5 تم الفصل بين مراقبة حسابات القصر والحجابة بأ معنى الكلمة . واعتبارًا من 
ذلك التاريخ تداول على تلك الخطة الحجَاب الحقيقيّون الذين كانوا في معظمهم من أصل 
أندلسي » وقد تفاقم نفوذهم حتى عهد أبي بكر. 

في عهد هذا السلطان » سارت تلك الوظيفة خطوة جديدة إلى الأمام » ذلك أنه ما 
ار ا ا ف ی عا ا ا او ا وت د 
أن «الحاجب» الحلي في كل من قسنطينة ويجابة »> حيث تقلّد أبو بكر الحكم في أوّل 
الامر »> كان يعتير رديف الامير الوالي ومساعده المباشر. فقد عمد ذلك السلطان حينئذ الى 
نقل تلك العادة الى كان قد استعملها هو نفسه في مملكته الغريّة . ولكنٌ الحجابة ذات 
الكانة الرفيعة من قبل » لم تبلغ من الأهميّة ما بلغته على بدي ابن تافراجين » حيث 
أصبحت » بحكم اتساع نطاق صلاحياته شبه د كتاتوربة وما لبت في عهد سلطان شاب من 
لاط ب فصن > :أن صارت: اداه لمكن الا جب المد كوو من فرق وضانة عن 
دواليب الدولة وتعريكها حسب مشيثنه . ولئن بتي لقب «الحاجب » قائم الذات بعد انبعاث 
السلطة الحمصية من جديد خلال الثلث الاخير من القرن الرابع عشر » فإنه اصبح على وجه 


-8) لقد أشار ابن خلدون (البربر »> 409/2) إلى أن لقب الحاجب قد مح لا فقط إلى المتقلّد الحقيتي لتلك الخطة بل 
أيضًا لقهرمان القصر ولصاحب العلامة . وإن صحَّت هذه الرواية فلا شك أنها تعلق باجراء قصير المدى . 

9 إن ما أشار إليه ابن خحلدون (البربر » 409/2) من فرق وزير الحند على الحاجب » يتناقض مع الواقع ومع المؤلف 
نقسه (المرجع المذكور » 14/3). 
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الخصوص يكتسى صبغة شرفية وفقد الميزات المشطة الى كانت ملحقة به . ولقد عيّن أبو 
العباس في خحطّة الحجابة شقيقه أبا بحيى الذي كان يشاركه في جميع الأعمال الحكوميّة » 
ولكته م يتخل قط عن مارسة السلطة الفرديّة . كما اضطلع أحد أبناء الراحل اين تافراجين 
مدة من الزمن على الاقل » بمهمّة «حاجب» الحقيقية » الي كانت تشبه خحطة مدير المراسم 
ومقدّم السّفراء » وقد كان بمارس تلك الوظيفة باعتباره المساعد لأبي يحيى . وني عهد عيان 
اشا کان شيخ الموحَدين وكبير الدولة » ابن ابي هلال » يوصف بالحاجب“). ولکن مهما 
بلغت هيبة ذلك الشخص > فإنه لم يكن يمس بنفوذ السلطان عيان الذي كان حريصًا على 
الأتضال برغاباة دوك واسطة ونير مرظفية بصورة سباشرة: بولا شك أن اين آي هلال 
التي ادال ذلك للف فرك وة الاج للف لوط اخ وغد ترف 
نة 1462 اتقصات من نخدي تلك الوطقة الأخيرة الضبوطة ٠‏ عن ههام الرزير الأ كر : 
وتقهقرت تقهةرًا حسوسًا » ولا شك أنها هى الى ذ كرها ليون الإفريتى في المرتبة السادسة في 
E E A N‏ وو 5 ا 
«المكلّف » يوم انعقاد الس » بفرش البَسّط والأغطية في القاعة وتعيين المكان الذي ينبفي 
ان يجلس فيه كل أحد » وهو الذي بتولى باسم الك نشر القرارات التي بتخذها الجلس أو 
إلقاء القبض على بعض كبار رجال الدولة واعتقاهم » . ويضيف ليون الاإفريتي قائلا : «وهذا 
الشخص مقَرّب جدًا للملك إذ يستطيع في كل آن وحين الاتصال بجلالته والتحدّث إلبه». 

ولقد لاحظنا في الأثناء أن الحجابة الحفصيّة قد انفصلت ني الأصل عن وظيفة محتلفة 
عا كل الاختلاف » ألا وهى وظيفة المنفذ. كما انفصلت هذه الوظيفة الأخيرة عن المهمّة 
الجديدة الي و بدورها تقَدَمًا مطْردًا . ولاإدراك تلك المهمة يحب علينا 
ن ا 

فلقد عرف وزير الالية منذ مدَة طويلة في الدولة الحفصية باللّقب الذي كان محمله في 
ل و فا و ی ا کا 
المطلق في الدحل والخرج ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط )7“ . وني 
وقت مبكر » أي منذ عهد أبي زكرياء »> اضطرٌّ شيوخ الموحّدين الذين كانوا يشرفون على 
0) وهذا ما قصده ابن خلدون عندما أشار إلى أن أا العباس قد «أذهب آثار الحجر والاستداد بإذهاب خطة الحجابة » 

المقدمة » طبعة القاهرة > ص 242 . 


41) تاريخ الدولتين »› ص 217/118 و Dipl omi »A ar‏ » ص 170 . 
42) المقدمة › طبعة القاهرة 0 ص 241 . 
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مالبة إفريقية في أول الأمر إلى تحويل إدارة تلك الالية على مضض إلى بعض الموظفين 
الآحرين . ذلك أن ازدهار الإنتاح والتجارة وما ترتب عليه من ثراء » والاحتياجات الحديدة 
للدولة المستقلة والعتيدة » كل ذلك قد زاد من تشعب المسائل الالية وحعل من الضروري 
تدخل بعض الاختصاصيين الأكثر اطلاعًا على الحقائق الاقتصادية والمتعوؤدين على الطرق 
الفنبة الادارية. وھکذا فقد تداول على الاضصطلاع بهمَة «ناظر في الأشغال» عدد من 
ان ا ا ی و کی ا ال ر ی 
الحسين أو أبي بكر بن خلدون في القرن الثالث عشر. وأبي القاسم بن طاهر ي النصف الأول 
من القرن الرابع عشر. وحتى في عهد الوائق » نقلّد هذه الخطة السامية مدَّة من الزمن 
أحد العلوج من ذوي الأصل النصراني » وهو المدعو مدافع“. على أن وزارة المالية قد كانت 
درو ولط ا ال لاضن اها و ان إقدام هؤلاء على جمع الأروات كان يثير 
دوامًا واستمرارًا حسد رجال البلاط » إذ من السهل إقناع السلطان با يثله ذلك الحمع بين 
السلطة السياسية والمال » من خحطر بالنسبة إليه »> وما يزيد في إقناعه بذلك » ميله إلى 
مصادرة تلك الأموال للاستفادة ما . فكشرًا ما كان يتعرّض صاحب الأشغال المهاب قبل 
ذلك بقليل » للسجن والتعذيب والإعدام . وقد لني أبو بكر بن خلدون حتفه بهذه الصورة في 
عهد «الدعى» ابن ابي عمارة »> سنة 1283 » واحيلت وظيفته إلى احد حلفاء السلطان 
الحديد» رر صاحب قابس القوي النفوة عبد املك بن مي . وقد كان الأمر يدعو إلى 
اسناد قسط من السلطة العمومية إلى أحد كبار زعماء الأقالم الذي كانت السلطة الركر نة 
تخشاھم اکر ما تق ہم . ولكن التجربة م تدم سوى فترة قصيرة ثم رجعت لفترة أقصر من 
سنة 1309 إلى سنة 1311 » عندما عهد السلطان أبو البقاء بالأشغال في تونس إلى أمير بسكرة 
منصور بن فضل أحد أفراد عائلة بني مزني الكبيرة . وكلّ ما نتج عن تلك السياسة الخرقاء 
هو تدعےم سلطة واستقلالىة صاحي قابس والزاتب المذكورين . 
ولا ندري أي شيء عن الأشخاص الذين نقلدوا خطّة صاحب الأشغال في عهد 
E‏ أبي العبّاس » ولکن اعتبارا من عهد أي فارس لم بعد صاحب الأشغال 
الرئيس الاعلى لاإدارة المالية » الذي اصبح يدعى «النمذ». ولا ندري ما هو السبب المباشر 
لذلك التغيير » إلا ان الخطوط العامة لذلك التغيير واضحة . وقد برزت هذه الخطة في عهد 
ال ا ا ی ی و 


3) أنظر: البربرء 439/2 و3/3. 4) تاربخ الدولتين » ص 56/31 . 
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بالضبط ني إجراء النفقات الخاصّة بدار السلطان وقد رأينا كيف انبثقت عنها الحجابة في 
مدَّة الموظف الذي خحلف ابن أبي الحسين وهو ابن الشيخ . وبعد ذلك أصبح المنفذ خامل 
الذ كر » بعدما استرجم وظبفته الأول المحدودة. ثم برز من جدید لسبب بعید یکاد یکون 
حتمًا » ذلك أن اسسؤول عن نفقات القصر والموزع فبات السلطان السخية ‏ کک 
بساطة متفاقة > بالنظر الى صاحب الأمَعال المرغم على دف أذون الصرف دون مراقيتا . 

عهد أبي بكر تقلّد الحاجب أبو القاسم بن عبد العزيز سنة 1333 خطة التتفيذ » اشاق إل 
خطة «صاحب الأشغال» الي کان یشغلھا قبل » وذلك للتحکم لا ق e‏ 
المصالح المدنية . ولكن يبدو أن الحمع بب E‏ واف اعارا 
عصر ابن تافراجين نهدت السبل لاتتصار امنفذ على إثر إخحضاع صاحب الأشغال اا 
الحاجب وإنزاله إلى مرتبة أدنى . ولعل المنقذ قد تحصّل على مزايا هامّة في عهد أبي العبّاس . 
ولكن مهما يكن من أمر فإنه أصبح يتمتع منذ عهد أبي العباس بأ كبر نفوذ على كاملل إدارة 
المالية » عندما أضاف الفقيه محمد بن قليل الم مهمّة استخلاص المبايات إلى مهمّة الإذن 
بالصرف. وقد استطاع أفراد عائلة ابن قليل الحم الاحتفاظ بتلك المكانة طوال نصف 
قرن رغم ا الزمن . .م تقلد تلك الخطة الوظف الأمين أحمد السلمالي »> حلال أطرل 
فترة من عهد عغان O OEE‏ اغ فد ف ف ك . ذلك أن المنفذ 
الذي كان يمحتل المرتبة الثانية في سلك الوظائف السامية قد ارتقى بي انحر الأمر إلى المرتبة 
الأولى بعد اختفاء شيخ الموحدين والحاجب في سنة 1462“ . ولقد أشار الرحالة أدورن في 
سنة 1470 » أي ا ليون الإفريتى بكثير » إلى المنفذ » بوصفه الشخص الأول ني الدولة 
ا اجن ت و ا ا ا 
الأشغال الذي بقيت وظيفته قاعة الذات“ » فهو لم بعد بحتل سوى مكانة ثانوية » وأصبح 
اش الخز نة » > كما وصفه ليون الاإفريقي »› حت ساطة «الوزير الاكر». 


5) العر» 311/6 > 332 343 . 344 : 350 والبربر» 6 › 455 478 480 و۱3/3. ولقد أشار 
الشماخحى » ص 570 الى «منقذ؛ صاحب طرابلس . 

46( عد ابتدا٤ ٠‏ من ذلك التاربيخ الإشارة ای وزير المالية » بعبارة صاحی (أو کاتب) قلم جبايته وتنفيذه» (الضمير یعود 
على السلطان) » أنظر مغلا : تاريخ الدولتين » ص 10ء 1۱07ء 116 18ء 122. 

7) نفس المرجع » ص 101 ٠‏ 16ء 186/1۱8 213 » 217. 

. 217 ص‎ ›Réci1s de voرەچ‎ e . برنشفبِك‎ )8 

9 تاريخ الدولتين : ص 131 ٠‏ 242/139 » 256 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 213 » 394 وبرنشفيك » المرجع 
السابق » ص 4/83 . 
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وهكذا ففى العهد الحفصي > ارتقت وظيفتان من وظائف القصر الى المرتبة الأول على 
التوالي ي القرن الرابع عشر ثم في القرن الخامس عشر » وقد حصل نفس الشيء في بعض 
البلدان الاحرى . فلا غرابة حينئذ اذا ما شهدت نفس التطور وظيفة اخری ماثلة » وهي 
وظيفة «المزوار» . ا بالا حظة أن هذه امار البرپریة المشار الا ا واي أشاعها 
المىحدون في جميع اه وو ارت و ایت في افرقيّة الحفصية » ومن بين 
ا كانت تطلق على قهرمان دار السلطان ورئيس الرّاس والخدم الملحقين 
بشخص السلطان ويشار إلى ذلك بعبارة «الدخلة» . ويبدو ان وظبفة المزوار »> حسب المفهوم 
المذ كور » قد ارتفعت إلى مستوى مؤسسة نظامية وإجبارية »> في عهد الأمراء المستقلين في 
قسنطينة ويجابة » حوالي أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. فهي إن صح التعبير › 
تعادل بدرجة اقل » وظيفة الحاجب الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في العاصمتين الغريينين 
المذ كورتين. وكما قام أبو بكر » عند ارتقاثه إلى العرش في تونس » بنقل وظيفة الحجابة 
اامة إلى عاصمته الحديدة » فإنه هو الذي حول إلبها أيضًا وظيفة المزوار » المعروفة أكثر في 
المملكة الغربية . ولقد بقيت تلك الوظيفة كما هي مدَة طويلة من الزمن ولم تشمل المصالح 
العمومية بمحصر المعنى ). ثم أصبح المزوار بغتة في عهد المنتصر وعثان بحتل المرتبة الرابعة من 
ن کار وسال الو ,واد ا ان اختيار ذلك الموظف كان بقعم في أغلب الأحيان 
من بين القواد المنتمين إلى صنف قدماء الرقيتق أو ابناء الموالي » فإننا نعتبر تلك الترقية 
الفورية » من مظاهر الحظوة التزايدة التي أصبحت تتمتع بها تلك الفثة اعتبارًا من عهد أبي 
فارس . وسيرتني الزوار أكثر فأ كثر فيا بعد » إذ يبدو أنه قد بلغ قبل انتباء القرن الخامس 
عشر تلك المرتبة الثانبة الي عينها له ليون الاإفريتي » وراء المنفذ »> مع قيامه بدور هام على 
زاس ادا ا 


0) الربر » 466/2 والمقدمة »> 16/2. 

إ5) نلاحظ أن «الزوار القائد» في قسنطينة سنة 734ه / 1334م كان بتقدم على القاضى . كما كان مكلا بتربية أبناء 
الأمير » الفارسية : ص 386 + 388 . ۰ 

2) لقد تقلّد هذا المنصب في أوّل الأمر المدعرّ محمد الملالي . وبمكننا أن نتساءل هل أن هذا الشخص لم يكن من موالي 
عائلة ابن أبي هلال؟ 

3) وقد شبّهه السخاوي بدوادار المصري ١2۸3ة۴»‏ ا١٤١‏ و6!٨7؛‏ ص 274 . وبجد المنقذ والمزوار في عهد مولاي 
ا لجسن » من بين كبار الموظفين. 
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الفصل الثالث : 
دیوان الرسائل والبريد والمالية والنقد 


إن العروض السابقة والبيانات الواردة ني القسم الأول من هذا الكتاب » حول 
أصحاب المناصب العالية ‏ تبرز صعوبتين مباشرتين يتعرّض هما كل من محاول التعرّف 
بالتفصيل على نظام الدولة الحفصيّة > وهما من جهة »> شتى التغييرات الطارئة خلال الثلاثة 
قرون امعنية بالأمر والتي يصعب علينا توضيحها » ومن جهة أخرى الحمع مرارًا وتكرارًا بين 
عة خحطط متنوعة » الأمر الذي من شأنه أن يضلّل البحث . أضف إلى ذلك ان الأهمية 
الحقيقية لأبة خطة من الخطط والصلاحيات الفعلية التي يتمتع بها صاحما » متوقفة إلى حد 
بعيد على ما بحظى به المتقلّد ها مؤقتا من نفوذ شخصي »› وهذا مما يزيد في ترددنا. أما إذا 
حاولنا التعرّف على الوظائف الثانوبة »> فإن الغموض يزداد كثافة ا کٹر فا کش ذلك أن ما 
لدينا من معلومات زهيدة ني هذا الشأن لا يسمح لنا قط بالقيام بتأويلات مفيدة . 

وقد لاحظنا من ناحية أخحرى أن لجنس والمنشاً والوسط الاجتاعي » كانت من الأمور 
الي تدخحل ي الحساب لتقدير مؤهلات الأفراد وتبسیر ارتقالہم إلى هذا المنصب أو داك . وي 
نطاق السياسة الاعتباطية للتعيينات » التي لا تخضع نظرًا ا قاعدة » تأني التقاليد والتبعية 
والعصببة وسياسة السلطان الشخصية أو نزواته » ليعزز أو يعارض بعضها البعض . ولكن 
السلطان هو الذي يفرض ني آخر الأمر شيا فشيئًا إرادته على وجه العموم » في خحضم 
التصارع بين الكتل » وذلك ني اتجاه تفضيل أهلبّة النسب على الأهلية الشخصيّة وكبح 
جماح أكابر القوم بواسطة الأجانب أو الموالي أو الأدباء المَدينين له بكلَ شيء. 

وبالعكس من ذلك » م يم أبدّا »> كما هو الشأن بالسبة إلى المماليك المصربين ‏ 
المسيز بکلٌ وضوح بين وظائف 2 ووظائف السيف . وباعتاده لطا عل ذلك المبدا ي 
الفصل الذي خحصصه لافريقية » حرف الكاتب الشرقي القلقشندي » المعطيات الى استقاها 
سلفه اين فضل الله . ذلك أن الخطة الحفصية > على الأقل في مستوى الناصب العليا »2 
نكن تكتسي مثل تلك الصبغة المتميرة » إذ أن ها في غالب الأحيان جانبًا مدنا وجانًا 
عسكربًا » مثل نحطط الزوار واج والمنقذ N a ES‏ 
أن الإدارة الحفصية في إفريقيّة م u‏ بالبيروقراطية المفرطة ولا بالتعلى اللاعدود بالوثائق 
الكتوبة . فقد ظلّت دواليما بدون شك قليلة التشعّب » وقد نوهت بعض النصوص بحسن 
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تنظيمها في عهد كثير من السلاطين الحفصيّين . اذ كانت الوظائف » باستثناء الشعائر الدينية 
والحيش » قليلة العدد وحمَّعة في معظمها في العاصمة حول السلطان. ذلك أن المصالح. 
العمومية قد كانت مصورة في بعض الدواليب المعدّة لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة 
والتزاماتها الضرورية » وهي تتمتّل في كتابة الرسائل والالية وايش وولابة الأقالم والعدل 
العا الدية سارها ادر الراخدة :لى الا عى حي ولك الرت: 


| - ديوان الرسائل والبريد : 

يطلق على الإدارة السلطانية اسم «المخزن». وهي تتطلب مساعدة عدد من 
» لكاب » ارغ على الصالح أو المكاتب » المعروفة باسم «الدواوين » (جمع دیوان) . 
ومن بين تلك المصالح كاتنت اة الرساتل او أمانة مر الدولة ¢ مكلفة ا رالات :اة 
ومحر ير الوثائق العمومية والتصديق علما . وقد كان يقوم بتلك المهمة من حيث المبدا «ديوان 
الإنشاء» الموضوع تحت سلطة أحد سامي الموظفين. ولكننا سنرى أن الحفصيين قد قاموا بتقسم 
تلك الخطة مرّات متتالية . 

ولقد كان رئيس تلك المصلحة يسمّى في عهد أبي زكرياء الأول - حسب رواية ابن 
سعيد - «وزير الفضل »" وذلك ربّما لأنه كان بقوم بدور نشيط ني تقديم ومكافاًة الأدباء 
القادمين إلى البلاط للتقرّب إلى السلطان. ولكن ني الواقع لم بؤكد هذه التسمية أي نص 
حفصي : حيث لم تشر المصادر في أغلب الأحيان في أوائل العهد الحفصي إلا إلى 
«الكاتب» » بدون أي نعت آخر . ولعله من الصعب » ني بعض الحالات » التأكيد هل 
ا الاو سق مرد ع اور ما الك اة اذك اصن الي ي 
عليه عادة في بعض المصادر الأخرى اسم «كاتب السرّ. وني بعض الأحيان يطلق على 
معني بالأمر اسم «صاحب العلامة والإنشاء» . ولكن هل أن هذا الإسم هو اسمه الأصلي 
آنذاك؟ أم هل أنها تسمية أحدث عهدًا > وقد تم إرجاعها إلى الماضي لإثبات تلك 
الازدواجية التي لم يقع التفكير فيا في أوّل الأمر؟ 


1) مالك الأبصار » ص 14ء 25ء 11۱7ء 130-129 

2) لقد رأينا في الفصل الأول أن «الكاتب » في عصر الولاة الحفصيّين التابعين ليني عبد ا ممن » كان شبه وزير وحيد أو 
نائب الوالي. 

3 الفارسية : ص ا32 وتاریخ الدولتين » ص 21 . 35. 
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ولف ف اور ا ول نقسم تلك الخطة الي کان بتقلّدها عهدئذ «الکاتب» 
ابن الأبار» الى حطتين » > فهل کان الاسر يرغ في محدید سلطات الموظف البلنسي الشهير › 
ام کان یرید » ليس إلا الاستفادة - كما قيل - من راعة خحطًاط أحسن منه؟ وعلى 
كل حال فإنه قد أبقاه في حطة تحرير الوثائق الرسميّة وأمره بأن ترك بها بياضًا العلامة 
من طرف شخص آخر. ولکن الکاتب انى المرتاب بمتفل لذلك الأمر» فأعني من 
مهامه وفقد متا حظوته لدی السلطان , وعوضه منافسه أحمد الخساني الذي «حمعت له 
حطة العلامة وخحطة الإنشاء». ولكن بعد وفاة الخساني الذي لم تدركه الميّة إلا سنة 
8ه / 1269 - 70م » استعاد المستنصر فكرة أيبه ووضعها موضع التنفيذ > حيث عيّن 
موظفين محتلفين > فکلف الأول «بالعلامة » والثاني «بالاانشاء» ولا شك أنه کان يرمي بذلك 
الاجراء إلى منح شرف جديد - وهو وضع العلامة أو التعلم ق محمد بن ا الحسین › 
اکر مما کان يرمي إلى تجريد صاحب الانشاء من إحدى صلاحياته التقليدية . وي 
الأثناء > ي عهد المستنصر » إدخال إصلاح جديد من طرف شر شيخ الموحدين ورئيس الدولة 
العود الرطب » حيث «انقسمت العلامة إلى كبرى وصغرى» . فالوٹائق الهامة الصادرة مباشرة 
عن الخليفة يضع علا صالحب العلامة «العلامة الكبرى» » والوثاتق الأخرى الصادرة اعتبارًا 
من ذلك التاريخ باسم وزير الحند » يضع علما «العلامة الصغرى» كاتب من رتبة ادى . 
وقد تم تبربر تلك القسمة بدعوى «أن الأوامر السلطانية قد تنفذ بأمور صغيرة لا ينبغي الكتب 
لها عن الخليفة »7 . إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون العود الرطب قد فكر بهذه الطر بقة 
کو اطا غ ن ا ا ت 

اذا كان مصير هذا التفرغ الثنالي؟ يبدو أنه قد تواصل فيمًا بعد بالرغم من بعض 
عمليات التوحبد الوقتيّة (مثل التوحيد بين العلامتين الذي تم خلال الثلاث السنوات 
من عهد المستنصر). كما اُسندّت أحياتا العلامة الكيرى المفصولة بتلك الصورة › إلى بعض 
كبار الموظفين الذين جمعوا بيا وبين خم الأصلية > على غرار ابن أبي الحسين. فيي عهد 
ابن اللحياني » في آوائل القرن الرابع عشر » جمع كاتبه محمد بن إبراهي التجاني بين الإنشاء 
والعلامة الكرى > الي ضاف الها العلامة الصغرى في أواحر ذلك العهد اثر وفاة زميله ابن 


4) البربر» 348/2. 

5) الفارسية »> ص 330 - 31 . أنظر حول هذا الشخص » المقري › 653/1 » 682 » 705 »› 866. 
6 تاريخ الدولتين » ص 53/29 . 

7) نفس المرجم » ص 46/26 والمسالك » ص 121/18. 
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الخبّاز". وبعد ذلك تم الفصل من جديد بين صاحب العلامة وصاحب الإنشاء خلال 
عهد ابي فارس وربَما في عهد عټان. ولکن ليون الاإفريتي لم يکن له علم بذلك حيث ۾ 

يشر إلا إلى « كاتب واحد جحرّر الرسائل ويحيب باسم املك » . وني العادة لا عرّر السلطان 
0 وم يفعل ذلك إلا في بعض الحالات 
الاستفنائية "' . وبناع على ذلك فاننا ندرك أهميّة الشخص امكف بوضع العلامة باسمه . ولقد 
SE MC e‏ 
«وصفة كتبها من الأمير أبي زكرياء بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص » » ووصفة كتا عن 
امسر فل تمه ام لرن فن ا ا الامير ابي زكرياء بن ابي محمد ابن 
الشيخ اك حفص » » واستمر على ذلك ی e‏ المؤمنين فاختار لعلامته «الحمد لله 
والشکر لہ » وقد كانت تلك الصيغة چ بأحرف غليظة بين البسملة والتصلية »> ي 
أعلى الصفحة وبين نص الوثيقة . وال حدير بالملاحظة أن هذه الصيغة مقتبسة عن الصيغة الي 
اخحتارها الموحدون وهي المد له ودي وحن نعلم من خلال المؤلفين والوثائى الرسمية 
على حك السواء » أن E mE‏ لعلامتم الکرى حتى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر » على أقل تقدير"'. ولر ّما عوضوها بعبارة أخرى فيمًا بعد. 
ففي وبقتين مؤرختين في سنة 1397 وسنة 1414 »› ea‏ الصيغة المذ كورة ذه الحكة 
الدينبة الي تقر بقوّة العلي القدير » وهي «ولا حول ولا قوة الا بالل العلي العظے ۹ . ولکتًا 
لا نستطيع التأكيد هل كان هذا الاستعمال عاما ونمائًا » أم لا 


8 تاريخ الدولتين > ص 30 › 54/51 » 3-92 . 

9) الفارسية > ص 417 وتاريخ الدولتين » ص |0| » 1١6‏ - ۱86/118 » 213 > 217 ويون » 145/3 . 

0 ملا أبو بكر » أنظر : البربر » 456/2 وعان » أنظر : برنشفيك < <Récits de voyage‏ ص 218 . 

1 الفارسية »> ص 330 » أنظر أبضًا: عنوان الدرابة »> ص 185 والبربر » 336/2 وتاريخ الدولتين » 
ص 21 - 38/25 › 46 . 

2 لا شك أن هذا التغيير برجع سببه إلى الحرص على المييز بين علامة بني حفص وعلامة بني عبد المؤمن الذين ما زالوا 
ني الحكم . ولا بمكن تأويله كتل عن السلّة الموحّدية التي كان المستنصر متعلقًا بها شدي التعلق ني الخطبة المحمعية 
وي النقود . على أن عبارة «الحمد لله وحده» لم نكن مقصورة على الوحدين بل كانت شائعة في جميع البلدان المتبعة 
للمذهب السنى . والحدير با ملاحظة أن الفاطميّين في إفريقية قد كانوا بفضلون عبارة «الحمد لله رب العالمين» . أنظر : 
حمادو» النص » ص ۱6. 

3 مالك الأبصار» ص 21/18 والمقدمة » 31/1. 
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وحلاقا للعلامة الكرى > فالصغری موضعها ي آخر النص › لتاأ كيد على صحته . 
ولكن المؤلفين لم يذ كروا صيغتها . إلا أنه من الأرجح » حسب كثير من الوثائق » أن تکون 
على النحو التالي »> على الأقل اعتبارًا من عهد أبي العبّاس : «توكلت على الله وهو 
ج ولقد نقش الخلفاء الموحّدون على خوانمهم عبارة تكاد تكون ماثلة(' . ولكن 
هل كانت تلك العبارة ثل اقدم علامة حفصية صغرى ؟ فالملاحظ ان الوثائى الي وردت 
فيا تلك الصيغة كانت صادرة مباشرة عن السلطان لا عن منظوريه . وأخيرّا » يبدو بالنسبة 
إلى العلامة الصغرى » أن ذلك التوقيع اليدوي » كان ني الحالات الأقل أهميّة » مقتصرًا 
على محرد صيغة التصديق »> وهي «صح هذا )7" . 

وابلحدير بالتذ كير أن لون الورق المخصّص للوثائق السلطانية كان اللون الأصفر*'. 
ود كنالب هرو لاا غا ال الذي اتخ و اون نكا 
لرسالة تشتمل على هامش متزايد من حيث العرض في انجاه أسفل الصفحة › وعندما يصل 
الكاتب إلى آخر الصفحة » يواصل الكتابة في الامش في اتجاه منحرف بل حتى معاكس »› 
بالنسبة إلى النص الأول » وإذا أعوزه المكان فإنه يكل النص في ظهر الصفحة وبختمه دومًا 
وأبدًا بذ كر اسم المُرسّل إليه . وسوف نتحدث قليلاً فيمَا بعد عن الأسلوب المزخرف الذي 
کرا ما انرا ب لدی كات ارال اة اوخا وات ای من الممكن بجنا 
في نطاق دراسة الديبلوماسية الخاصة › ولکنها جور حدود هذا الكتاب > مثل أنواع الكتارة 
وصىغة الألقاب وترتيبا والعبارات الي تدا أو تختم مها الرسائل » وطر بقة طي الرسائل 
وخحتمها . إلا أنه من الممكن الاشارة بصورة عامّة إلى ما كان للتقاليد الأندلسية من تأثير بعيد 
المدى على جميع المعاملات وحتى على لغة الكتابة . 1 

وكيف يكن أن بحدث خلاف ذلك ؟ فقد سبق أن التجأ الموحَدون في وقت ميکر » 
مثل أسلافهم في المغرب الأقصى » إلى الملقفين الأندلسيّين الوهوبين لكتابة رسائلهم . واقتدی 

بهم الحفصيون مدة طويلة من الزمن » فلم يشترطوا الانتساب إلى الموحدين للاضطلاع مهمة 


5 نفس المرجع »> ص 118 (سنة 1366) . 

6) القرطاس » ص 304/137 و 328/147 م الصيغة المعكوسة «على الله توكلث ». وقد اتخذ قاراقوش وابن غانبة في 
طرابلس شعارًا ماثلاً . رحلة التجاني » 163/1 . 

7 برنشفيك » المرجع السابق » ص 218 . 

8) سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول من هذا الباب. 


لکا کا ارال دل ایی درن ن قال اولان الكنابة لم تكن من منتحل القوم 
ولا الترسيل بلسا: (pe‏ فان ا م ر فيه ال . ولقد کان ك الكتاب 
الحفصيين من أهل > أمرّا استفنائيًا حلال الفترة الحفصية الأول الي دامت قرتا ونصف 
القرن » ولم يصبح عاد ال ابتداءَ من عهد اق العباس » عندما استقدم هذا الأحير ای 
تونس الأعوان الذين كانوا يعملون معه في قسنطينة » وعندما أصبح أهل إفريقية الذين 
تدربوا مدّة طويلة على أيدي الأندلسيّين » قادرين في آخر الأمر على تعويضهم . 

فكيف كان يتم تبادل الرسائل المتضمنة للإرشادات أو الأوامر > بين السلطان وممثليه في 
الآفاق؟ لقد روى لنا ابن فضل الله كيف كان ساعي البريد بقطع على ظهر بغله المسافة 
الفاصلة بين العاصمة وبين المكان المقصود'. وقد كان ذلك الساعى المختار من بين أعوان 
اھ مکی کاک ا ا ت ا ار ی د کا عا 
التي وصل إلا ويأخذ بدها دابة أخرى من العامل أو بطر يق «السخرة»*). ومن المفترض 
ن عودته أن يقوم في كل مرحلة بإرجاع البغل المسلَّم إليه واسترداد البغل الذي كان قد 
تركه هناك . فالنظام الذي كان مستعملاً آنذاك لم يكن بتضمَّن محطات قَارَة للتناوب ولا 
دواب تابعة للدولة ومهيئة ي كل مرحلة من المراحل لضان مواصلة الرحلة وسرعتا. وهو 
يختلف اختلافا كيرا عن نظام «البريد» العمومي والمتطور الذي ورثه الشرق الإسلامي عن 
الساسانين بصورة مباشرة وتبنته إفريقية في أوائل العصر الوسيط . ولكن يبدو أن بعض 
التحسيتات د ذخات عل لظام الريك خلال الفة الحفصة ي القرن الخامتس عه ا 

على أنه كثيرًا ما يفضل المسؤولون في الحالات الاستعجالية توجيه ناقل بريد خاص › 
وهو عبارة عن «عداء» حقیي سریع وصبور » يستطیح قطع المسافات الطويلة بسرعة عل 
القدم واتباع السالك المختصرة . ولا شك انه هو «الرقاص» الذي أشارت إليه بعض المصادر 
في العصر الحفصي””. وقد بتي هذا النظام ساري المفعول في إفربقية حتى القرن الاضي . 
وليس من المستبعد الالتجاء أيضا إلى الحمام الزاجل لنقل الرسائل » ولكن من الصعب 


8 مكرر) المقدمة . 5/2|, 

9 السالك » ص 2-131/27. 

0 ([أتظر: ا البريد بتونس ٠‏ الحلة الزبتونية ء الحلّد الأول » الحزء 10 » جوان 1937] . 

21) لقد اشر إلى البربد ئي عهد عيان ٠‏ في «تاريخ الدولتين» > ص 239/130 . 

2) معام الإيمان » 153/4 (منتصف القرن الرابم عشر ) . وكذلك في بحاية في أواثل القرن الثالث عشر (عنوان الدراية » 
ص 161) . 
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تأكيد هذا الاحتال . فلع النصوص الى بين أيدينا > عندما تستعمل فعل «طيّر» > تقصد 
بذلك نقل الأخبار بوسيلة سريعة أخرى » غير الحمام الزاجل ). 


2 - المالية والنقود : 

لا حاجة لنا هنا الى إعادة ما قلناه آنقًا حول رئيس إدارة المالية أو بالأحرى حول 
الاسمين المتوالبين اللذين أطلقا على أكبر موظف على رأس تلك الإدارة » أعني صاحب 
الأشغال ثم المنفذ . أمّا تسمية بقيّة موظني المصلحة المذ كورة » فیبدو آنہا کانت تتم على وجه 
العموم حسب مشيئة رئيس الاإدارة › إل ادا ھی اا ن اجات ب آهمٌ الناصب في 
العاصمة أو في المدن الكبرى > فحسب الاصطلاح الحفصي وي كامل المغرب الإسلامي 
بصفة عامة » بطلق انذاك على المالية العمومية عبارة «الاأشغال » أو «الشؤون» » المستعملة 
معناها الضيَق »> كما بطلق في أغلب الأحيان على المصالح الالية للدولة عبارة «أعمال» أو 
«وظائف » بدون أي نعت آخر** . وكثيرًا ما بُعرّف كبار الموظفين العاملين في تلك المصالح 
باسم « العمال» (جمم عامل) » بدون نحخصيص »> كما هو الشان في كثير من البلدان 
الاحرى منذ عهد بعيد. ويطلق على دفاتر المحاسبة المالية » اكثر من غيرها من الدفاتر 
الآخحرى اچ «الأزمة ٠‏ (جمع زمام). ولقد انتشر استعمال هذه العبارة » إلى جانب 
العبارة التقليدية «الديوان» » الي نعي حسب الاصطلاح الاداري الخاص «المكتب». 

ولئن يتعذر علينا معرفة قابمة وتوزيع محتلف مصالح الإدارة الالية في العصر الحفصي »› 
فإننا نستطيع اكتشاف البعض منا من خلال النصوص الراجعة إلى عهود محتلفة . وبمكن أن 
ضرت ذلك ان :فى القرن الال عقر تول عمد ا لوي 2 حط صاح: الاشغال 
O TT O TT‏ 
تمكن من المولى أبي زكرياء لأنه كان أظهر نجابة في جباية مال العمود الذي كان مأكلة 
للعمّال . فر به بسبب ذلك وقدمه للأشغال ». وبعد ذلك بقرنين ستشير امصادر إلى 


3) أنظر : 00y‏ » الملحق » 79/2 . 

4) نفس امرجم . 

5) [الوهري حسب ابن خلدون وال حواهري ي «تاریخ الدولتين»] . 

6 [ تاريخ الدولتين » الطبعة الثانية »> ص 29 . أما صاحب العمود فهو مكلف - حسب ابن خلدون - بجمع جباية أهل 
الخيام من البربر]. 


النظام السياسي والاداري (۱) 67 
وجود ديوان هام ي عهد عځان وهو «بيت الحساب» الذي : بظهر ي فترات أخرى 9 
ويمكننا أن نتساءل هل أن منصب «ناظر في الأحباس» الذي تشير المصادر إلى وجوده ي 
نفس تلك الفترة كان يل متصبًا مستحدتًا في فترة متأخرة؟ فقد كان يتقلّده بعض 
الفقهاء الذين نجدهم أيضًا من بين موظني المصالح المالية المدنية » وكان يكتسي في نفس 
الوقت صبغة دولية دينية ودنيوية . 

وبالعكس من ذلك غد بعض الوظائف والمصالح التي تثبت الوثائق وجودها بصورة 
مستمرّة ني العهد الحفصى . فنجد أَوَلاً الماليّة السلطانية وكذلك «دار الضرب أو دار السكة». 
م ا في مرتبة عالية للغابة > في سلك الادارة والاقتصاد العام للبلاد » «ديوان البحر» 
الذي کان يعمل في تونس وي الموانئ لاخر فهل کان هذا 0 موحدا تحت نظر 
إدارة واحدة بالنسبة إلى كامل البلاد الخاضعة للسلطان؟ من الحتمل أن يكون «صاحب 
الديوان أو الناظر بالديوان (29) يتمتع و خی ادا > بالسلطة على جميع زملائه في 
فر بقية ولك من الضعب أن لتقد أن صاحب الديران ى عابة ملا ۾ حي ى فة 
الوحدة الحفصية › > لم يكن يتمتع بحرية تكاد تكون مطلقة › > نظرًا لأهمية تلك المدينة وبعد 
الشقَة . وتشير المعاهدات EE EEE‏ 
الحمارك في کر میناء"' ولکنا لا توضح لنا قط مدى تبعيته تجاه المدير القع بتونس . على 
أن هناك عبارة أخرى مستعملة بكثرة في إفريقية › كما كانت مستعملة منذ عهد بعید في 
الاد والمغرب » وهى عيارة «المشرف» الى تطلق على صاحب الحمارك بالعاصمة وا 
مدينة من المدن اا > على حد السواء. ت الوظيفة الي بتقلّدها « الاشراف ‏ . 


7) نفس الرجم » ص 133- 245/139 » 256 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 408. أنظر أبضًا : أدورن» نحقيق 

8 نفس المرجع »> ص 4-133 › 136 244/143 - 6 250 » 264. 

9 القصود بالدیوان عند ابن خحلدون «الحمارك» (الربر » 2). 

. 23 ص‎ ›Diplomi « Amari (30 

1) انظر بالخصوص : ۸۵۲ › 0niاD1p‏ » ص 90 و94 (معاهدة 1313). 

32( انظر بالاضافة ال المر جع المذ كور »› ص 28 (سنة ۱200) » وماس لاتري » معاهدات » ص 123| و188 
(1272 - 1278). وحول وجود المشرف في باية وقابس في القرن الثالكث عشر» انظر: عنوان الدراية » 
ص 56 - 193 ومناقب الدهماني » ص 55 أ. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن إدارة المالية » وبالخصوص الحمارك كانت تضم عددًا من الكنّاب 
(أو الكتة) وشهود عدول » محتصّين. 

كما كانت توجد في المدن الكبرى » بصورة تكاد تكون مستمرَّة » باستشناء بعض 
فترات التعطيل المؤقت » مصلحة المكوس المكلفة بالاضافة إلى ذلك باستخلاص أداءات 
الوق ولا شا أن :دبوا الاب الذي أشارت بحن المضادر ال وجودذه ى القيروان ۹ 
كان مكلَمًا باستخلاص تلك الأداءات الموظفة على البضائع قبل دخحوها. ومن الحتمل أن 
تكون دار المختص الى أشارت المصادر إلى وجودها بتونس من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الخامس عشر› إلى جانب دار الإشراف » هي مقر إدارة المكوس وأداءات السوق 
الا ال مدير هذا الديوان هو الذي ذ كره ليون الاإفريتي تحت اسم «الكاس» 
في قانبمة كبار موظني الدولة الحفصية » قل صاحب ديراق الر تة وقد ان مقا 
حسب قوله «باستخلاص إيرادات الرسوم الموظفة على كل ما بدخحل إلى المدينة من بضائع › 
وكذلك الضرائب الوظفة على التجار الأجانب» » وذلك بساعدة «عدد كبير من 
الأعوان ٠‏ . وممًا تجدر الإشارة إليه أخيرًا أن أهم المراكز الإقليمية على وجه العموم » 
حتى ي فترات خحضوعها التام للعاصمة » كانت تشتمل على مصلحة خاصّة مكلفة › حت 
إشراف الوالي ويي ظروف غير محددة كما ينبغي » بالنسبة إلينا » باستخلاص الضرائب 
وبخزينة المنطقة . ۰ 

وقد كان بطلق على الخزينة »> كما في سائر البلدان الإسلامية » اسم « بيت الال » › 
الذي ترد ذكره ي كتابات كثير من المؤلفين الحفصيين » من فقهاء وإخباريين » وهي 
عبارة لا تعنى ني أغلب الأحيان إلا «الخزينة العامة » . ولكن ها في بعض الكتابات الأخرى 
A E O a‏ 
تحب أي التباس » يستعملون عبارة صريحة وهي «مال المؤمنين»”. وليس من الؤكد أن 
بون :الا شاع و داتها ارق سن امزال السلطان الخاصة وأموال الدولة »> ومن باب 
أولى وأحرى أن يكون ذلك المبدأً مطبمًا ني المحياة العامة . ومهما يكن من أمر » فلا شيء 


3) أشير إلى «وجود شيخ كتبة الديوان» في بجاية (عنوان الدراية »> ص 205) . 
4) معام الإبمان » 257/4 . 

5 تاريخ الدولتين » ص 50/28 - 1 وتحفة الأريب »> ص 10-9. 

6 ليون الإفریتی » 145/3. 

7 مثا تاریخ الدولتين »> ص 106/58 . 


يسمح لنا باعتبار بيت الال بإفريقية في العصر الوسيط » مرد صندوق لإدارة أموال الأوقاف 
أو المكاسب التي لا وارث ها » مثلما هو الشأن ني الأندلس أو في البلاد التونسية في 
الوقت الحاضر (39, 

وبالإضافة إلى الأرباح الراجعة إلى الدولة أو السلطان من الاستغلال المباشر للأملاك 
السلطانية العامة أو الخاصة » فا هى الموارد العادية للخرينة عهدئذ؟ يبدو من الممكن 
ا ا ای ا ا 2 اا و وت ر ج افا 
الداخلية والصناعة ومداخيل المصالح المستلزمة والاحتكار والحمارك البحرية والضرائب الموظفة 
غل غر الاين ولقد قدا انات مفطلة ١‏ كر رل كل صف من تاك الاصاف فى 
أبواب أخرى من هذا الكتاب » عندما تعرّضنا للأشخاص أو الأنشطة البشرية الخاضعة 
لتلك الأداءات المختلفة . ولكن بتعيّن علينا هنا توضيح بعض الحوانب من هذه السياسة 
الحبائية المتشعبة » من زاوية انم اماي والمردودية . ٍ 

ا ےا ا ا غ ا اھ ار کل ی الارن و ا 
عوجب الواقع الاجاعي والسيامي › ب الان الان الخاصعن اة اللاظة 
المركزية » وبين القبائل - من الرحّل أو المقيمين - التي لا تخضع بصورة مستمرة وضيقة 
للرقابة الحكومية » بسبب عط عيشها وابتعادها عن مركز السلطة . فبالنسبة إلى هذه القبائل لا 
يمكن أبدًا > كما هو الشأن بالنسبة إلى المناطق التي تتحكم فيما السلطة المركزية من قريب » 
اغ ت ی ی ا الأرض وحجم إنتاجها وأهمبة الماشية . 
فتوظیف الأداءات بم بصورة حزافية بالاتفاق بين الطرفين اوی مشيئة الحا كمين. وهو 
يكتسى حينئذ صبغة الخراج > مهما انحتلفت التسميات الخداعة الي ای عله ضور از 
بأخری. أضف إلى ذلك ا الضرائب کان ي کک الحالات مقط أو 
متوقفا على الاستظهار بالقوة من قبل السلط . وعندما تتراكم الاموال المتاخرة يصبح من 
الصعب أو من المستحيل استرجاعها ولو بالقَوّة . وبا على ذلك فقد كانت الحكومة - أو 
متلوها ف الأقالم ¬ حريصة على !كساب تلك الحبابة الدقيقة ما تستوجبه من نظام وانتظام . 
وقد کانت تم ااا بواسطة بعض قبائل المخزن الي تستخلص الضرائب من القبائل 


8) بالنسبة للأندلس في عهد الرابطين » أنظر : ليني بروفنسال ٠‏ إشبيلية الإسلامية في أواثلل القرن الثاني عشر » باريس 
7 : ص 13 - 24 » 144 . وبالنسبة لامو ين ي قرطبة > أنظر نفس المؤلف . اسبانيا الاسلامية - ص 71 - 2 . 
وبالنسبة لببي مرين في فاس » أنظر : المسالك > ص 219 - 220 . 

9 [لقد ألغيت بتونس الأوقاف الخاصة والعامة إثر استقلال البلاد سنة 1956] . 
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الأحرى . ولكن ثي العادة بوم والي المنطقة أو أعوانه باستتخلاص المبالغ المستحقة من أيدي 
رئيس فرع القبيلة الموظفة عليه الضريبة » بعدما يكون هذا الأخير قد تولى تقسيمها على أبناء 
قبیلته واستخلاصها مہم . وي كثير من الاحيان بقوم السلطان هو نفسه او احد کبار رجال 
بلاطه يجولات عسكرية وجبائية في نفس الوقت » عبر محتلف مناطق البلاد > على رأس 
جين أو لةه وقد بذأت هذه الطربقة اتشر شيا افشيتا ٠‏ الى أن أصبحت نظام عاد 
رما ى غضون القرن الخامين غشز ي أيام أبي فارس وعڼان. ولا شلك أن الحفصيين ي 
نہاية العصر الوسيط لم يستعملوا بصورة منتظمة ومدققة نظام «عحلة» الصيف و«لة» 
الشتاء > كما حدّده البايات في العصر الحديث » تحديدا دقيقًا في الزمان والمكان . ولكنہم 
نموا ووا کشا ا الأساستة . 

اما الظاهرة البارزة الأحرى من هذا ا فهي کا ي ابتعاده عن تعالم 
الكتاب والسنة ومبادئ الشريعة الاسلامية . ولا شاك أن الحفصين قد حافظوا على ضريبة 
العشر الموظفة على محاصيل الأرض وال لحز ية الموظفة على غير المسلمين » كما أن عبارة الخراج 
التي تطلق هي نفسها على الضريبة العقارية ما زالت مستعملة آنذاك . ولكن ما قلناه اقا عن 
وع الحباية التي كانت موظفة على أغلبيّة القبائل بدل دلالة كافية على أن القواعد الديتية م 
تكن مطبّقة إلا تطبيقًا محدودًا للغاية . من ذلك أن الحزية التي لم يكن بخضع ها النصارى 
الأجانب القادمون بمقتضى معاهدات التجارة والاستفرار » كانت موظفة بصورة تكاد تكون 
محصورة على الود › a‏ . ومن ناحبة أخرى نستطيع ُن نوکد ان 
الود اوا کا ی ا دا ت ایی غير شرعية . على أن المستلمين كما هو الان 
في بعض البلدان الإسلامية الأخرى » كانوا خحاضعين هم أيضا لحموعة من الرسوم الموظفة 
على صنع وترو بج بعض البضائع الي لا يعرفها الدين » بل یستنکرها . وهذه «المكوس» الي 
يم من حين لآخر تخفيضها أو إلغاؤها إثر بعض ردود الفعل الدينية أو بمناسبة بعض الأفراح ؛ 
سرعان ما تظهر من جديد باستمرار. كما كانت نسبة الأداءات الحمركية من محموع 
مداخحيل الخزينة »> هامّة جدًا » وقد استطاع امنظرونٍ بطر بقة ما التوفيتق بينها وبين التعالم 
الدينية . وهكذا فقد كان ازدهار الدولة مالا ا الى حك بعيد بالتجارة الخارجية 
(لاساای سوي الور آي بالنشاط الاقتصادي الذي بقوم به الاشاض الاجانت ى 
معظمهم » بالنسبة إلى الدين السائد في البلاد » وبالنسبة إلى البلاد نفسها. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أيضًا » الأهيّة التي كانت تولا تلك احباية إلى الخدمات 
ال ف و ف کا ا والأداءات الموظفة على التجارة كان 


يعمل في نسبة مائوية تقتطع عيتا من الإتتاج أو من البضائم المُرَوّجة . وينجرّ عن ذلك 
اضطرار الإدارة السلطانية إلى خزن تلك البضائع والتصرّف فما . وليس من باب الصدف أن 
تطلی على تلك الاإدارة العبارة الي ما زالت مستعملة إلى اليوم وهي «المخزن» » وقد توت . 
ي اللغة الحديثة الى عبارة «مغازة» . وبناء على ذلك فقد كان البلاط السلطاني والحيش لا 
کا و ا و ا الا ن ع الان ا 
كانت الحكومة هي نفسها تتوی بیع تلك المواد ي بض لاان . وي سنوات الحاعة » 

تفتح المستودعات السلطانية ااا وتساعد على تغذية e‏ بمخزونا تما . 

ولكن مهما كانت طريقة جباية الضرائب (رسوم م وظائف) › فلا ينبغي الاستانة 
بالخسائر التي يتسبّب فما الوسطاء قبل وصول محاصيل الباية إلى الخرينة . وإننا نلمس من 
خلال النصوص التابعة لذلك العهد ومن خحلال التلميحات الواردة اکر مرَة > أن الحباية 
المباشرة كانت تترك محالاً لشيء من التبذير » بالرغم مما كان يعمد إليه أعوان الالية حسب 
الاحال » من استخلاص جرایا ہم الشخصة مباشرة من دافعي الضرائب » بالاضافة إلى 
المبالغ الموظفة عليم . وعلاوة ا > فقد كانت الحبابة محرومة من المتع r‏ من 
مواردها » ممقتضی قرارات العلا هى نفسها » الى كانت تفوض لبعض الاشخاص 
- من رجال الدين أو من غير رجال الدين - استخلاص بعض الضرائب الوظفة على 
الأراضى أو القبائل » لفائدتيم الخاصّة . ولكن يبدو أن مداخيل الخزينة كانت بالخصوص 
ل وذلك عحسب تغْيّر ازدهار الفلاحة وتربية الماشية » واكثر من ذلك »> 
بحسب تَغيّر مساحة المناطق الخاضعة لاسلطة المركز بة أو المستعصية علما . أما عنصر الاستقرار 
الذي یکنسيٍ م ذلك صبغة بالغة الخطورة وتعسفية »› ولحل ۳ نظام «اللزمة» » فإنه م 
يکن مستعملاً في نطاق محدود وبالنسبة إلى بعض الحالات الخاصة » مثل الأداء على الخمر 
بالعاصمة التونسية الذي كان في عهدة النصارى . ولكن يبدو أن الحفصيّين » بالرغم من 
نقائص نظامهم الباني وعدم استقرار العناصر الخاضعة للضريبة » م يكونوا في حاجة - على 
وجه العموم = إلى الالتجاء إلى الاضطهاد الحبالي لتوفير موارد خزينتهم . كما يبدوانہم م 
يسمحوا لمنظور يهم بالالتجاء إلى ذلك . وبناء على ذلك فإن اعتداهم في هذا الميدان وسَدَاد 
سياستهم الرامية إلى تشجيع النشاط الاقتصادي الذي يثل مصدرا للضرائب » عوض إثقال 
كاهله بأعباء جسيمة » كل ذلك قد أسفر عن نتائج مفيدة . فخلال القرن الخامس عشر › 
ي عهد السلطان عجان » كانت تدخحل الى خزائن الدولة »> حسب السنين » عدة مثات من 
لاف الدنانير الذهبتّة . 
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على أن بعض الموارد الخارقة للعادة كانت تزيد في المداخيل السلطانية وتنقص من 

بعض المصاريف . فهناك أوَلاً الغرامات «الخطايا»“ المفروضة من قبل الحا كم المدنية أو 
الشرعة والمصادرات التي ادن ا اة وقد أفضت تلك العمليّات ر متوالية الى 
مصادرة جميع اال ى او اي ال ن وجوا ا و افلا اجا اال الفرةة 
وهناك اشا الخنائم العسكرية - البرية أف البحرية - والغرامات الحربية المفروضة على 
المغلوبين). نم u‏ الهداية التقليدية التي بمَدّمها الأعيان أو الحموعات إلى السلطان(42) 
وكبار رجال الدولة وضريبة التزول والتضييف المفروضة ني المناطق التي بنزلون با( . أضف 
إلى ذلك الأشغال الشاقة وعمليّات التسخير الحانية الى يمكن أن تفرض على أهل المملكة 
وغل اى كان ع م ا وا ` 

E E‏ التفرقة » فإن الأموال کانت متوفرة بكثرة ‏ في الخرينة 
الحفصية . وان إفلاس ان إاسحافق الأول مشلا > ثي بداية عهد انحطاط > يعتبر ظاهرة غير 
عادية . وبالعكس من ذلك » فإن أبا زكر ياء والمستنصر ومعظم السلاطين الذين خلفوهما » 
لا سيّما اعتبارًا من رجوع الوحدة الحفصيّة » إثر الفترة المرينية »> كانوا يتصرفون في ثروات 
طائلة من الأحجار المينة والذهب . فقد حمل ابن اللحياني معه في سنة 1317 » عند هروبه 
من إفربقية جميع المخرات التي جمعها أبو زكرياء. ولكنا جُمعت من جديد فيمًا بعد. 
فقد كان الرأي العام يعتبر أن الأموال التي اكتنزها عيان في برح القصبة » تكتسي قيمة 
بالغة . وقد ساعدت على اعتبار السلطان الحفصي أغنى ملوك المغرب الإسلامي “. وترجع 
هذه النتيجة ٠‏ والحق يقال - على حد السواء إلى وفرة المداخيل وحسن التصرّف فيا وإلى 
اميل الواضح إلى الاقتصاد والاكتناز. على أن التصور للالتزامات الحكومية يدعو هو نفسه إلى 
الاعتدال في المصاريف » بشرط أن لا يفرط السلطان في السخاء أو البذخ » ذلك أن اهم 


0) «لقد أمر الواثق بإحراق أرمّة الخطايا والمكوس » (تاريخ الدولتين »> ص 57/32) . 

41 نفس المرجع » ص 195/۱05 . 

2) لا سبّما الخيول الى تقدمها القبائل » عربونا على ولالها. 

5 مت اعات من باك الفرة هة ون ن مرف ا ها ا ا الح والباس «برفع 
التضييق عن قرى قرطاجنة» » تاريخ الدولتين » ص 171/93 والفارسية »> ص 356 - 402 . «ووظف أبواسحاق 
الثاني على أهل تونس کراء شهرین من کل دار» فجاءت الدور حو سبعة آلاف دار » واجتمع من ذلك ٿلاڻون آلف 
دینار اشتری با دارا للضياف وارتفع التزول عن تونس» » (الأدلة اة > ص 133 - 4) . 

4) ادورن » ص 212 . ويقدّر الدخل السنوي لخزينة الدولة في عهد عيان بمبلغ يتراوح بين 500 و600 ألف دينار 


ڏه . 
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النفقات كانت محصَصة » سواء عن طريتق الموينات المباشرة أو بواسطة الحرايات والرتبات » 
لتوفير موارد الرزق للسلطان وأسرته وحاشيته > وللموظّفين والحيش . وكان السلطان يتولى 
أيضصًا » بصورة متَعيرة واعتباطية » على نطاق أوسع » توزيع هدايا عديدة على أصناف 
محتلفة من رعايا ملكته أو من الأجانب وعلى قادة الحيش ورجال الأدب والدين . إلا أن 
مصاريف الدولة لم تكتس على وجه العموم أية صبغة مُرهقة » باعتبار أن مفهوم المصلحة 
العمومية كان محدودا للغاية وحصورًا في حفظ الامن ومباشرة القضاء ورعاية بعض المشاريع 
الخيريّة . وأمّا الأشغال العمومية وأعمال صيانة الشوارع والطرقات » فتكاد تكون منعدمة . 
و اال د ا و یا ی ی ا ی ا 
وأحيانا أحرى » بصورة مساوية على الأقل » بأموال الأوقاف أو على نفقة الخواص »> ذلك 
أن الحفصيّين المعتدلين في إنجاز المنشات والحبّين للعيش الرغيد بدون بذخ مفرط » لم يكونوا 
مالين بطبيعتهم إلى إثقال كاهلهم بالديون. ويي الحملة فقد كانت ماليہم سليمة » 
aS SE GG‏ 
لتنویه : 1 کلف ما من الامات الا باس لطول مدم 

فلا غرابة حينئذ إن كانت تلك السياسة الالية السديدة سياسة نقدية لا تقل 
عنها تبصرًا . على أن الحفصيّين ل يأتوا بشيء جديد في العام الإسلامي » بالنسبة إلى الشروط 
العامة لإإصدار وتداول النقود . فالدولة كانت تحتكر صنع النقود » ولكن ضر بها كان حرا » 
معنى أن دور الضرب الموزعة في أهم المدن كانت تقس ا ی کن ودی ف 
حديد » بضرب المعادن التي ا الها الخواص . كما كان تداول النقود الأجنبية حرا » 
إلا إذا قرّرت الحكومة » في بعض الحالات الاستئنائية التخفيض من قيمنها » عندما تشعر 
ل بعض النقود الفاسدة تعرّض العملة الوطنية واقتصاد البلاد للخطر. 

اء اوه الرتخدة والقصة المد الي ا المستنصر لاحداث که م 
النحاس (الحندوس)“) » فإن النقود الوحيدة الي ایا لدو ع > مم اراشا 
اللختلفة » في الدينار الذهي او «الدبلون » الذي يبلغ وزنه 4,72 ۶ والدرهم الفضي الذي 
يبل وزنه حوالي 1,5 غرام » ول عشر قطعم فة العاة الساية أئ الدتار الصوري أو 
الفنضي . والدينار والدرهم > من حیث الشكل والوزن » هما من التراث الموحَّدي الذي حافظط 

عليه الحفصيّون بكلٌّ امان E‏ لنظام أحادية المعدن المحناوب ا ا[ کے؛ الذي کان 


5) [كان ضرب هذا الحندوس سنة 660ه / 1262م . أنظر ناريخ الدولتين › الطبعة الثانية »> ص 38] . 


74 المؤسسات والحياة العامة 


معمولاً به آنذاك في بقَيّة البلدان الاسلامية الأحرى » فان العملة الذهيية والعملة الفضية › 
مستقلتان الواحدة تجاه الأحرى » بدون أيه علاقة شرعيّة بينهما. وكل عملة منهما ها قو 
إبرائية تامة » عندما ترد ني الرسم المنشئ للالتزام أو عندما تفضلها العادة الحاري بها العمل » 
عل الأخرى. ٤‏ م 

وي مرتين متتاليتين على الاأقل »> عندما انحط الدرهم الحفصي » أدخلت عليه 
a‏ لارفع من قيمته . فمنذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر حسب التاكيد » كان 
متداولا درهم جديد له قيمة مرتفعة » إلى جانب الدرهم القديم الذي كان له نفس الوزن › 
ولكنه فقد خمس قيمته بسبب ارتفاع مزيجه. وحوالي منتصف القرن الخامس عشر› 
اضطرّت الدولة إلى تقويم الوحدة النقدية الفضية » إما بسبب نقص الدرهم الحديد من 
حيث العيار أو الوزن » أو بسبب ارتفاع سعر الذهب . وعندئذ تم في مدَة السلطان عثان 
تجديد ضرب درهم الفضة الذي اطلق عليه اسم «ناصري» (الحمع : نواصر) » وهو يساوي 
ثلاثة أضعاف الدرهم الحديد'“. وإن هذه المقاومة ضد تزيبف العملة وعدم ثبات 
علاقتها » هي من الأمور الحديرة بالملاحظة . ولكن الذي يثير الانتباه أ كثر أن تلك المقاومة م 
تتعرض للعملة الذهبية »> ذلك أن الديتار الحفصى كغيره من دنانير الممالك الاسلامية المنبثقة 
عن الدولة الموحدية » قد بتي دوًا وأبدًا » بدون أي تغيير في الوزن » عملة جيّدة الصنع 
ومرتفعة الا : 


6) كان الدينار يتجزأ إل نصف دينار وربع دينار ومن دينار. وعندما أحدث الناصري ٠‏ تزا إلى مسين (5/6) 
وخرّوبة (4/6 أو 2/3) ونصف ناصري (3/6 أو 1/2) وجديد (2/6 أو 1/3) وقفصي أو قراط (1/6). 

7) [لزيد التفاصيل » يراجع البحث الذي خحصصه حسن حسني عبد الوهاب للنقود الحفصية في «الورقات» » ج 1» 
ص 455 - 461] . 


البكاټ التكاسع 
النظام السياسي والإداري 
ا 


الفصل الأول : 
الحيش والبحرية 


1 - ترکیب الجیش : 
إن اميش الحفصي منبثق عن الجيش الموحدي » بدون انقطاع » حيث لم يكن في 


الأصل سوى فرع منفصل من فروعه اوھ رت طا ر ا رف ف ع 
تفاصيله من سوء الحظ » هو «الشيخ» عبد الواحد » عندما كان واليّا على إفريقية باسم 
خليفة مرا كش" . وقد كانت نواة ذلك اليش حتى آخر القرن الرابم عشر» على أقلّ 
تقدير » متكونة من أفراد «القبائل الموحدية » المستقرّين بافريقية . وكما انضمّت إلى الحيش 
دی ت میت عد ا ات ا ا و 
ي منذ عهد عبد المؤمن قوا بية عن 
الحفصيون مجنودهم «المىحدين ) ي وقت فک قات عسكر بة من مصدر اخحر » محندة على 
E‏ ومن ذلك أن العدد کک الوجودين إفريقية م یکن 
الأساسي ا e‏ الحفصي › E‏ «شيوخحهم ) ET‏ 
ومزايا خحاصّة . ولكن كانت توجد إلى جانم منذ البداية » جيوش تعمل في خدمة سلاطين 


ا) القارسية > ص 307 وتار يخ الدولتين › ص 23/13 . 
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ولقد تحصّل ابن فضل الله على قالمتين » الأولى ضبطها ابن سعيد في القرن الثالث 
عقر والقانة أده يا أحد ارين ي القن لوال وها متطابقعان + بالنتة :الى 
الأمور الأساسية » وقد أكدتما وأوضحت كيرا من المسائل الواردة فما » روايات 
الإحباريين » ولا سيّما ابن خلدون . وبأني في كل مرّة ذكر الموحَدين في رأس القاعة » م 
يتبعهم حسب نظام متغْيّر > العرب والبر بر التابعون للمغرب أو إفريقية والمشارقة والأندلسيّون 
و «الاإفرنج النصاری») . 

ويتكوّن المحيش في معظمه من ال حنود التابعين للقبائل والمتغيّر عددهم للغاية . ويترتب 
على تشعَّب العلاقات بين الحكومة والقبائل وتقلب الأوضاع السياسية » تنوع كبير في طرق 
التجنيد وتغييرات مستمرّة . ومن حيث المبدأ » فإن القبائل المعترفة بالسلطة الحكوميّة تقبل 
إمدادها بالإعانة العسكرية › إلا أن تلك المساعدة المفروضة بالقوّة أو المقبولة بطيب خاطر » 
مقابل بعض المزايا المادية - كالحرايات والتنازل عن الضريبة والفوائد العقارية - كانت 
متفاوتة من حيث عدد الحندين ومدَة الخدمة العسكرية العادية » بحسب الحالات . أضف 
إلى ذلك أنها لم تكن قَارَة بالنسبة إلى عدد كبير من الخاضعين للسلطة . إذ أن تعداد قبائل 
اللخزن في وقت السام کما في وقت الحرب » کان يستدعي تعدیلات تکاد نکون مستمرّة . 

ويبدو ان القبائل المستوطنة في المناطق المطابقة للبلاد الطرابلسية والبلاد التونسية كانت 
تحتل مكانة زهيدة في المحيش الحفصي . كما أن أبناء قبيلة المرنجيسة الذين كانوا بتنقلون بين 
تونس والقيروان أثناء الغزوة الموحدية ثم أجبرهم الفاتحون على تقديم عدد من الحنود » قد 
اترا خان ساط اعرات بني سلے ۳ . ومن ناحية أخحرى فقد دعا السلطان الحفصي 
الأول أبو زكرياء » الهوَاربين المستقرّين في مرتفعات تونس الوسطى » إلى إمداده بعدد من 
الحنود . ولكن ذلك لم يكن سوى حيلة مريرة » التجأً إلا ذلك الأمير للقضاء على مقاتلي 
قبيلة هوارة التي لم تخضع اما لسلطته . ولكن بعض مقاتلي تلك القبيلة سيعملون فيمًَا بعد في 
خدمة سلاطين بى حفص . وبالعكس من ذلك فإن الحفصيّين » وبالخصوص ني بجاية › 
قك اتخدموا الود ارين التابعن لطفة فة > والتمن مقلا إل قال تويك 
ووماصة وبالخصوص صناجة » وهي القبيلة التي كان الموحّدون قد ركزوها في وادي السام 


2) المسالك » ص 9| » 122/24 ٠‏ 128 والبربر » 92/3, 
3) البربر» 226/3. 
4) نفس امرجم > 279/1 و 303/2 › 366 › 450 و8/3. 
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باعتبارها قيلة مزن » نم عرفت بولاما للحفصيّين وأصبحت في القرن الرابم عشر العنصر 
الأساسي من عناصر الحيش الحكومي في منطقة بجاية. 

وهناك عناصر بربريبة احرى قادمة من بعض الناطق الغربية النائية »› خارح حدود 
وة فض باد كر ا جود قال را ي اران ال ٠‏ الف اعدو مرها اها 
لبني عبد الوادي في تلمسان. وعلى هذا الأساس أيضًا تعاون بنو توجين مع أبي زكرياء 
والمستنصر. وقد تلقى زعيمهم محمد بن عبد القوي من هذا الأاخير بعد صليبية لويس 
التاسع »> هدايا تمينة » من بينها بعض المدن الواقعة في منطقى الحضنة والزاب . وبعد ذلك 
جحوالي اثنتي عشرة سنه اقل | : TT‏ م E‏ 
ا واحد مم وأصبح من الود الخاصين e‏ 0 . کما تالف أبناء اة 
مغراوة هم أبضا مع أبي زكرياء E EB O RS‏ 
من قبيلة زناتة الذين سجنهم الدعي الفضل إثر دخوله إلى تونس سنة 1283 . وني أوائل 
القرن الرابع عشر » حوالي سنة 1307 » عندما أجبر التلمسانيّون أمير زناتة راشد بن محمد على 
الفرار »> وضع نفسه هو وجنوده في خحدمة أمير بجاية الحفصي أبي البقاء. وقد ساد في أوّل 
الأمر الوفاق بل حتی المودة » بین القادمين الحدد وحنود صاجة › وبفضل تعاو م ى 
بعضهم بعضا » ساعدوا أبا البقاء على الانتصار » عندما استولى على تونس وقاوم الهمجومات 
الأو التي شنها ضده أخوه أبو بحيى أبو بكر. ولكن » بعد ذلك بقلیل غضب راشد على 
تصرٌفات الحاجب ابن غمر الذي أمر بإعدام أحد رجاله . فاتصل برعم ف والمس منه 
مساعدته على الانتقام . ولكن الصنهاجي رفض ذلك الاقتراح E‏ 
ع م ا ا ا ا ا و 0 


5) نفس المرجع » 366/2 ٠ 435 ٠‏ 447 و321/3 و295/4 . وانظر أبضًا : حول بني ثابت في منطفة القلٌ » نفس 
المرجع » 1 ,. 

6 نفس المرجع > 356/2 و 8/4 - 16. 

7) تاریخ الدولتين »> ص 76/37 . وجاء ي مسالك الأبصار أن ايش الحفصي كان يضم رجالا من زناتة مشهورين 

8) البربرء A‏ و321/3 - 2 . خلافا لرواية ابن خلدون فإن مقتل راشد قد تم بعد هجومات أبي بكر الأول . إذ 
أن أبا بكر نفسه كان بعتبر أن مغراوة ما زالوا أصدقاء للصنهاجيين في بحابة . 
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الغرب . إلا أن جيش أبي بكر صاحب يجاية كان لا يزال يضم » بعد ذلك ببضع سنين » 
عناصر من مغراوة إلى جانب عناصر من توجين ومليكش . وني النصف الثاني من القرن » جد 
من جديد ي ضفرف :جيش. أي إسحاق: الفا ندا من مرا 9 

كما نجد في حدمة الحفصيين بعض الأمراء المتصاهرين مع الأسرة المالكة في تلمسان 
أو فاس » والذين فروا شّ بلادهم الأصاية اتات سياسية » متوجهين مع جنودهم الى 
تونس أو بجاية » حيث خصّوا بالترحيب . من ذلك مثلاً أن عبد الله بن قندوز التابع لبي 
عبد الوادي » قد أقام مدَّة من الزمن مع أنصاره بني قي عند أبي زكرياء » قبل العودة إلى 
المغرب الأوسط ثم الاستقرار في المغرب الأقصى "'. وخلال القرن الموالي »> في عهد أي 
بكر » بعدما توقف الريني عبد الحق بن عتان في بجاية » استقرّ عة سنوات في تونس على 
رأس جيش من الحيّالة والمشاة » متمتعًا محظوة السلطان إلى أن أهانه الحاجب ابن سيّد 
الناس » سنة 1329 » فشارك في ثورة الأمير أبي فارس ثم ارتحل إلى تلمسان. وفي عهد نفس 
السلطان قدم إلى إفريقية مريني آخر » وهو عمر بن رحو الذي اطرده اقاربه من الأندلس » 
فانضم إلى الحيش الحفصي ونال فيه شهرة واسعة . وبي بعده أبناؤه في الحيش › ما عدا 
واحد مهم فقط » وهو يحيى الذي رجع إلى الأندلس للدخول في مخامرة . ولكن ابنه عثان 
رجع بعد ذلك إلى بجاية في سنة 1366 » ودحل في خدمة أبي العباس » وقاتل في سبيله 
ببسالة"". إلا أن مثل هذه المساهمات كانت قليلة وغير ثابتة على وجه العموم . ولكتها ۾ 
تكن تخلو من فائدة معنوية على مسرح السياسة الشمال إفربقية". 

وهناك مساهمة عسكرية أخرى ماثلة ها في عدم الاستقرار »> ولكن أكثر مها أهميّة » 
وهي مساهمة الأعراب الرحّل في إفريقية . فينبغي وضعها في المقام الأول » من حيث العدد 
ومن حيث القيمة الفعَالة » لا سيّما في أوان خر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر » 
عندما ضعف الموحدون ي إفريقية ونا کا تدخل الأعراب في شؤون الدولة الحفصية . ولقد 
رأينا ي القسم الأول من هذا الكتاب الدور الأساسي والمتكرر الذي قام به أولثك الأعراب »› 
أمثال الذواودة والكعوب وبني حكم » في الثورات الداخلية أو الحروب مع الخارج . ومن 


9) نفس المرجع > 446/2 و 78/3 . 

10( نفس امرجم » 3 - 492 . 

i 11‏ تقس ازجع 22 و 477/4 › 480 - |1. 

2 وكذلك الشأن أيضا بالنسبة لبعض المطالبين بعرش تلمسان » الذين تمكتوا من اللجوء الى إفريقية ومن القتال إلى 
جانب الحفصيين. إل م يعتبرون عرد حلفاء وقتیّین » لا عناصر تابعة للجيش الحفصي . 
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سوء الحظ فإن سرعة انضامهم إلى صف الدولة لا تضاهيه إلا سرعة حلمم عنما أو ياتتا . 
ولا حاجة لنا إلى التأكيد على توم المفاجئ من العصيان إلى الاستسلام والخلافات 
الداخلية بين القبائل وفروع القبائل » تلك الخلافات التي كانت تتحكم في مواقف رجال 
القبائل تجاه الحيش الحكومى » والمتمثلة في المساعدة أو الحايدة أو المناهضة . وقد كان مصير 
المعارك والتزاعات متوققًا في أغلب الأحيان على تلك الواقف التى من الممكن أن تتغير أثناء 
ف 

وهل كان السكان المستقرّون في المدن والقرى يوفرون الحنود للسلطان بانتظام؟ لا يبدو 
ذلك بصورة واضحة » ولكننا نستطيع تأ كيده من خلال بعض المؤشرات » على الأقإ“ّ 
بالنسبة لحالات التجنيد الفردية " . وينبغي أن نشير أيضا إلى الحنود الحترفين الموجودين في 
العاصمة والذين وصفهم ابن فضل الله وهم مسلحون بالسيوف والدروع وعيطون بالسلطان 
ورايته البيضاء عند خحروجه في الأعياد أو عند رحيله إلى الحملات العسكرية. وقد كان 
بطل عليهم اسم «عبيد المخزن» » وهي إشارة واضحة إلى التسمية الموحَدية التي كانت تطلق 
على حرس اللك من العبيد. ولكن مهما كان نفوذ السلطان الحفصي على الحرفيين في 
المدن » فإن تلك العبارة م تكن تتضمن أي مفهوم حاص بالعبيد » بل كانت تشير ليس إلا 
إلى الطاعة المطلقة الواجبة للحكومة“' » ولعلها كانت مقصورة على الراس المترجلين. ومن 
الحتمل أن يكون ذلك الحند الحضري المنظّم في إطار مهني والمدعوّ إلى المشاركة في المو اكب 
الرسمية » مكلَقًا أيضا عند الحاجة بالمساهمة في الدفاع عن المدينة . ولا شك أنه لم يكن يبتعد 
عن المدينة قط ولم يكن يساهم عادة في الحملات العسكرية خارج المنطقة . في الظروف 
الخاصة لا غير » مثل عمليات نزول النصارى في السواحل » ہب سكان المدن على اختلاف 
أصنافهم » وحتى رجال الدين » للتطوّع للجهاد وتعزيز صفوف الحيش السلطاني 5" . 

وبالنظر إلى ما تكتسيه تلك المساهمات من صبغة غير عمَقة وغير كافية > فإننا لا 
نستغرب إذا ما رأينا ا لحفصيین يسعون في وقت مبکر إلى تعزيز جنودهم بوحدات مسلحة 
قارَة » قادمة من الخارج . أضف إلى ذلك أنهم كانوا في حاجة إلى حرس شخصي لا 
يشون في إحلاصه » بالنظر إلى رعاياهم من الأهالي وحتى بالنظر إلى ما تضمَّه حاشيتهم من 


3 أنظر مثلاً : مناقب سيدي ابن عروس » ص 411 . 

4) السالك > ص 115/10. 

5 لقد كان تدخل أولئك «التطرّعين» ضد جميع الغارات النصرانية » بعتبر أمر يكاد يكون دائمًا في عصر 
أي فارس ٠‏ الأتي » الإكمال » 226/5 . 
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أقارت تمردين او ودين مُعجبين بأنفسهم . فنذ مطلع العهد الحفصي › ٹری آبا زکریاء 
الذي كان يعيش ني الأندلس » يلحق جندًا أندلسيًا " بقيادة ابن أبي السين الذي أثارت 
حظوته حسد شيوخ الموحدين وتسبّبت في حدوث بعض الاضطرابات ني أوائل عهد المنتصر. 
ولكنٌ هذا الأخير قد احتفظ بأولئك اجنود الأندلسيين وبقائدهم > وسيواجه بهم فيمًا بعد 
الشاركين في صليبيّة لويس التاسع ”". وسيختني بدون شك الحنود الأندلسيّون في القرن 
الموالي 

وأمّا وجود الحنود الشرقيين في الحيش الحفصي › فسيدوم مدَة أطول . ذلك أن هذا 
الجيش كان يضم ي النصف الأول من القرن الثالث عشر بحموعة من الحنود الغز أو 
الركمان الذين ظهروا في المغرب قبل ذلك بنصف قرن » في عهد الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن » وقد نکن الجیش الوخدي من استیعاب قسم کبیر مہم . واستمر وجودهم ي 
امغرب الأقصى مدة طويلة . أما أثرهم في إفريقية › فهو غير واضح في نظرنا » ولعلّهم هم 
أنفسهم أو أولادهم قد اندتحوا » بمرور الزمن › مع الجنود الشرقيين الحدد الذين انتد ہم 
السلاطن .فف ارو ٠ابن‏ سیت ان ابا زكر ناء فل اشر ب مر الت فار س 
المماليك الأتراك » ووصفه وهو يش طريقه «ما بين خواص من المماليك الأتراك»*'. كما 
أشار ابن خلدون إلى أن محموعة من القؤاد الأكراد”" الذين التجأوا إلى شال إفريقيا » بعد 
ذلك بقليل » إثر سقوط بغداد » قد وضعوا أنفسهم في تونس على ذمة المستنصر. فا هي 
العلاقات الى كانت قاعة بين محتلف العناصر القادمة من المشرق » سواء بصفة أناس أحرار 
أو بصفة عبيد أو عنقاء؟ وهل تم اندماج تلك العناصر شيا فشينًا أو أنها بقيت منفصلة بعضها 
عن بعض؟ لقد استمر الحديث مدّة طوبلة في التاريخ الحفصي › إلى غضون القرن الخامس 
عشر» عن وجود مجموعة من الحنود الأتراك ٠‏ . ولکتنا لا نعم هل نها تتكوّن من أعقاب 
المماليك الذين اشتراهم أبو زكرياء » أم أنها منبثقة عن اقتناءات جديدة. 


6 من اللحدير باملاحظة أن بني عبد المؤمن كان هم حرس أندلسي » هم أيضًا. 

7) البربر» 336/2 » 364 - 5 ولمقري ›» 673/1. 

8) مسالك الأبصارء المرجع المذكور. 

9 لقد الحدر من هذه الحموعة فيما بعد أحد حاب أبي بكر وهو محمد بن عبد العز يز الكردي » البربر » 466/2 
و414/3. 

0 بالنسبة لبداية القرن الرابم عشر » أنظر: البربر »> 419/2 »> 463 - 469 وبالنسبة للقرن الخامس عشر» أنظر: 
مناقب سيدي ابن عروس » ص 474 . 


وكا أن تاءاضا هل كان فصن ي الاد تر امود قد كان 
اركب السلطاني في أوائل القرن الرابع عشر يضم E a‏ › ھلاء 
العبيد المسمّين «قناوة» ا ا مم الماح )1 ولک يدو ان 
عددهم کان قلیلاً. ولم يتحدث الاإخباريون عن تدخلهم ي محتلف مراحل الحياة 
العسكرية . وني القرن السادس عشر فحسب » سيفكر أحد سلاطين بني حفص الأخيرين في 
صيانة حياته بواسطة حرس حقيتي من الزنج » لكي يتفادى ما تنا به له أحد المنجّمين 2 . 

و فيمًا تقدّم) كيف كان جند الخْبّالة من النصارى القادمين کلھم تقر ًا 
من شبه الحزيرة الايبيرية أو من إيطاليا > وكيف كانوا متمسّكين بديانتهم عبر العصور » وقد 
كانوا يسكنون في ربض من أرباض العاصمة » وكانوا يتولون حراسة السلطان . ويبدو أنهم 
قد عوّضوا الأندلسيّين والأتراك في وقت مبكر » في القيام بتلك المهمّة التي احتفظوا بها إلى 
بون القرن الطادين عشر: 

وأخيرًا هناك عنصر عتید » لا ينبغي الخلط بينه وبين أولئك المرتزقة من صنف الأحرار 
المتمسكين بعقيدتهم » وهو يتكوؤن من عدد مرتفع من النصارى المعتنقين للإسلام » والذين 
هم ي معظمهم من قدماء الرقيق المعتقين » وقد حرج من صفوفهم عدد و 
فقد كان ابو زكر ياء الأول يعتمد على محموعة من قدماء العبيد » من ذوي الاصل الارو بي . 
ولقد ذ كر ليون الإفريتی في أوائل القرن السادس عشر ما بلي : «يتصرّف ملك تونس في آلف 
ا رس م من النصارى الرتدين ٠‏ . ولا ندري هل كان بقع الخلط بين 
أولئك التصارى المعتنقين للإسلام وبين المماليك القادمين من المشرق . ولكن ما ينبغي التأ كيد 
عليه هو تزايد الأهمية التي أصبح يكتسيا أولئك الموالي » مهما كان صنفهم » في الأوساط 
ا ا ا جوا ال الل ا ن ر ع 
عشر. فنذ ذلك ا أصبح نظام الدولة الحفصية المقام غا اس 8 


21) مسالك الأبصار. 

2) ابن أي دينار» المؤنس » ص .١53‏ 

3) الباب السابع . 

4) ليون » 146/3 - 7 (وقد أشار أيضًا إلى وجود عدد كبير من النصارى المرتدين من بين القذافين التابعين يش 
السلطان) . 


82 الموسسات والحياة العامة 


وبالاعاد على ما تقدّم عرضه لا غيرء ندرك السّيّن الأساسيّين لضعف ذلك 
الحيش » وهما عدم تجانسه على نحو لافتر للنظر » وما تتسم به بعض عناصره من عدم 
استقرار » يبعث على الانشغال . ذلك أن الحموعات التي تركب منا تتميّر بخصائص عرقبة 
ودينية متنوعة وال جغرافية واجتاعية حتلفة . وم ذلك > فان تلك امحموعات قد كان 
E‏ لو كانت تجمع بينها عناصر مشتركة » من انضباط 
وإخلاص ومثل عليا » على وجه الخصوص » من شأنيا أن تجعل من ذلك احیش » جهازا 
موحدًا ومتجانسًا . ولکن کل ذلك کان - ولا يمکن إل ن کون - منعدمًا في افر بقية 
عصرئذ . وعوض أن تعمل تلك الجموعات E‏ 
واحدة تضمر للأخرى الحقد والحسد غل ان كران قك اعات فد کرت ت 
رعاية السلطان » ليراقب بعضها بعضًا » وليبطل بعضها مفعول البعض الآخر. وممًا زاد في 
تفاقم الوضع » ما كانت تتميز به القبائل من نقلبات كبيرة » تظهر حتى في ساحة الوغى . 
والحال أنها هى المؤهَلة لتوفير أأكبر عدد من الحنود المدرّبين على الحرب . أضف إلى ذلك » 
I a‏ 
بدون تحديد في المدة . فبعد حملة الربيع والصيف » كان الأعراب الرحَل يحرصون على 
الاإسراع بالالتحاق عراعی الحنوب > مم مواشیم . وقد كانت تلك الرغبة أو بالأحرى تلك 
الضرورة الاقتصادية › تدفعهم في كثير من الأحيان إلى التخلي عن الحيش وإجبار القيادة 
العليا على إيقاف العمليات الحربية . 

ولا يبقى بالتأكيد من الحند القارٌ الا بعض أفراد من انود المستقرين في معظمهم في 
العاصمة » بالاضافة الى بعض الوحدات المقيمة في قسنطينة أو بجاية . وهو ما يعبر عنه عادة 
بالحند ا و الحشم 25 والغالب على الظن أن الحنود النازلين في أغلب مدن الأقال » کان 
ا قلیلا ي الظروف العادية > وهم عمثلون ا2 الأمن الموضوعة على ذمة الواءة ا 
ما لون اسات سک به باع معنى الكلمة. أمّا الاستثناءات القليلة التي اشارا 
الإخباربون » فهي متولّدة عن بعض الظروف الوقتيّة . من ذلك مثلاً أن ابن اللحياني » 
عندما شعر بأنه مهدّد من طرف جاره أبي بكر > ركز سنة 1317 وحذات من القوات المسلحة 
في باجة والحمّامات . وعندما تيم احتلال بجاية لحساب أبي العباس » أرسلت إليها قسنطينة 


5 أنظر بالخصوص : الفارسبة »> ص 391 والبربر » 72/3 ومالك الأبصار (الترجمة) > ص 143 » عدد ١‏ وليني 
بروفنسال » اسبانيا الاإسلامية »> ص 130 › |14 . 
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سنة 1360 عددًا من اجنود . ولا شك أن الحاميات التي ركزها أبو زكرياء الأول على 
الحدود »> كانت قليلة العدد”*). أما المرا كز المكلفة بحماية منطقتي الل والهضاب من 
غارات الأعراب الرحَل الموسمية » فإن ابن خلدون الذي أشار إلى وجودها » م يوضح تركيما 
ولا مواقعها** . وببدو أن هذا النظام م يكن على نطاق واسع ني العصر الوسيط » ولئن تم 
تركيز بعض الحاميات في العهد الحفصي › فإن ذلك لم يقع إلا بصورة متقطعة وبنجاعة غير 


‌ 


ثابتة . 


2 - الأدوات الفنية والأسلحة والتحصينات 


ف ان اليش م من اة (او ارخا والقيان وات اا را 
وأهم قوة أثناء المعارك . وكان يركب الخيول لا فقط القواد واحنود التابعون للقبائل » بل أبضًا 
كثير من العناصر الإسلامية أو النصرانبة التابعة للجند . وكان الفرسان المسلمون المسرعون دوم 
وأبدًا » يستخدمون خيولاً متحركة ومسرعة ومؤهَلة للقيام بالناورات المرنة وعمليات الكرّ 
ول ويركبون خيوهم غير المصفحة حسب الطريقة الشرقية » مستعملين السروج العالية 
ل کت ا 

وقد كان الفرسان والمشاة يقتصرون في لباسهم وسلاحهم الدفاعي على أشياء بسيطة › 
وذلك حسب الشهادات المسيحية المتطابقة حول هذا الموضوع من القرن الثالث عشر إلى 
القرن السادس عشر بدخول الغاية . فقد أشار ربمون لول في بداية القرن الرابع عشر الى وة 
ا کد اللو و یکی اا کد ان ی عل کر قسم من الحنود الحفصتين 
هذه الرواية الاسبانية المؤرخحة في 1573 حول المقاتلين التونسيين في ذلك العهد : «ليس هم 
بيضات ولا دروع . فعندما يلاحقهم العدوّ يلقون بأمتعتم ويفرّون حفاة عراة). إلا أن 
بعض الرجال کانوا بحمون صدورهم وأ كتافهم بقطع من الحلد » وهي مادّة موجودة بكثرة 
في بلاد المغرب . وكان لباسهم الدفاعي مقصورًا على الأردية العادية للبدو وال حزمات الي 
6) البرير» 447/2 و68/3. 

7) نفس المرجع > 301/2 . 
8 أنظر: جورج مارسي «العرب في بلاد المغرب» » ص 629 » 719. 
Recueil des Historiens des Gaules «Primal (29‏ <« چ 23 » الباب 59. 


. 83 منشورات 601101› ص‎ › »Liber de fine» «Lulle (30 
.2- 291 امحلة الاإفريقية » 1877 » ص‎ ›اa‎ Primaudaie (31 
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يتتعلها أهل الريف. وكان بعض القراد بحملون أحيانا الدروع المعدنية والزرود والبيضات 
الصنوعة من المعدن » وهي كلها أسلحة كمالية بطبيعة الحال ومستوردة في أغلب الأحيان. 
والدرع الذي كان مستعملاً أكثر هو الدرع الإفريتي المصنوع من الحلد والمعروف باسم 
«الدرقة» . . ومن الأفضل استعمال س ا من جلد اطي ویسمی «اللمط 2 . 
وأما الأسلحة المجومة فكانت متوفرة ٠أ‏ كر ومتنوعة . والسلاح الأهم وال كثر انتشارًا هو 
السيف » وهو سلاح قاطع وغمده مصنوع من الخشب › بحمله المقاتل عادة على كتف( » 
وحمل في يده المنى بعض الرماے 04 وبالأحرى رمحًا طويلاً جا ورقيقًا يستعمله للطعن › 
وقد دام استعمال ذلك الرمح » أوالمزراق > مدَة طويلة . وكان المشاة أثناء مسيرتهم » خارج 
أوقات القتال يضعون سیوفهم على ا كتافهم اما الفرسان فکانوا بشدونہا نحت ا 
ولعلٌ السلاح الأقدم استعمالاً هو الخنجر الذي كان يش على الذراع الأيسر ويوثق بالخنصر 
بواسطة حيط » حتى لا يسقط . وقد كان هذا الخنجر مستعملاً في الحاهلية من طرف أهالي 
برقة والأوراس ثم أشارت المصادر إلى استعماله من طرف الإباضيين في منطقة الحريد خلال 
القرن العاشر » وما زال مستعملاً لحد الآآن من طرف التوارق . وهو سلاح مستعمل في المدن 
والارياف التونسية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان السلطان نفسه بتقلّد 
اناك خحن(36). 

ركان رمي السهام مستعملاً منذ القديم في المشرق » وقد شجع الإسلام على استعماله . 
وكان المقاتلون في افر يقية الحفصية بميلون إلى استعماله » لا سما المشاة »> اكثر من الفرسان . 
فقد روت لنا بعض الأخبار أن الحاربين قد انقضوا على المشاركين في صايببة لويس التاسع › 
بالسهام والقسي . كما قاتل الرماة الراكبون على الخيول - ويبدو انهم كانوا من العرب - 
القطلونيين التابعين لبيدرو الثالث » عند نزوهم في ميناء اقل . وصاحبت ابن اللحياني عند 
فراره من إفريقية »> كوكبة من الفرسان الأندلسيين المسلّحين بالسهام والقسي” ولكن 


sa1 )2‏ ۴ء القسم الرابع > الباب الخامس عشر. وورد في «الفارسية » ذكر «الدروع اللمطبة والقسي الدمشقية» 
( ص 353) . 

«La Primaudaie (33‏ رج المذكور ومالك الأبصار (الرجمة) > ص 127 عدد3. 

Primaudaie )34‏ 14ء المرجع السابق ومالك الأبصار »> ص ۱٠4/۱0‏ . 

5) انظر بالخصوص : ابن الخطيب » اللمحة » ص 28 وبرنشفيك › €ع۷0(2 R615 de‏ ›» ص 213 -4. 

6) لاع تاريخ إفريقيا الشمالية القديم »> 42/6 - 3 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 206 . 

. 59 الباب‎ ›Primat (7 
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اللصادر تشير إلى الرماة والقؤاسين » بالخصوص عند محاصرة المدن » سواء للهجوم علا أو 
للدفاع عن 33 . ولا كن أن بكرن هلاه عادة ».حلي السياق> الا هن المشاة: 

ويبدو أن بلاد الغرب م تكن تجهل الآلات الموروثة عن العصر القديم من خلال 
البيزنطيين » والتي كانت تستعمل لرمي الحجارة الكبيرة على المدن الحاصرة . وكثيرًا ما أشارت 
الصادر إلى «الحانيق » (جمع منجنيق) . وكان المدافعون من جهنم برمون من فوق الأسوار 
بالحجارة والأوتار”. وني أعلى برج من بروج المهدية امحاصرة من طرف النصارى » كان 
هناك «برقیل ٠(۲‏ لاستخراح الحجارة الثقبلة ورمما » بيا « كانت جدران المدينة وبروجها 
مزينة بالزرابي المبللة للتصدَي إلى رمي القذائف» من طرف المغيرين“. وبالعكس من 
ذلك فقد بي الحیش الحفصي مدّة ا بدون قڏافين . وقد كان الملاحظون في الخارج 
یعتبرون انعدام القذافات لدى أهالي الثمال الإفريتي سيا من أسباب التخلف العسكري). 
ولا شك أن ذلك السلاح الحظوظ لدى النصارى . TT‏ في افريقية إلا ني عهد 
عا ن(43). 

وأخيرًّا هناك سؤال هام ما زال مطروحًا > وهو يتعلّق بظهور الأسلحة النارية ي 
aS EL‏ إلى كامل الغرب الإسلامي ٠‏ إلا إلى ظهور تلك الاسلحة 
في المغرب الاقصى . فى اوائل سنة 1274 » حسب رواية ابن خلدون » استعمل المرينيون ي 
حصار سجلماسة » جانب المدفعية التقليدية أي الحانبق » مدافع حقيقية » مستعملة 
للبارود وقذائف الحديد . ولكن حجارة الحانيق كان ها مفعول مدمر » أكبر““. ومن أجل 
ذلك بدون شك ٠‏ خلى عن ذلك الا كفاف الدهل 4 مشتعيلوة : وسوف لا اتغرد تلاك 
امدافع إلى إفريقيا » لتستقرٌ بها شيا فشيتا » إلا في النصف الثاني من القرن الرابعم عشر » بعد 


8) أنظر بالخصوص : الفارسية › 340 » 367 . 374 . 408 . 1ا4 ؛ البربر : 385/2 » 445 . 449 و110/3» 
9 345 وجحیی بن خلدون . 150/۱. 

39( أنظر بالخصوص : الفارسية ٠‏ ص 376 » 381 » 419 والبربر › 385/2 » 445 .» 449 و104/3. 113 119. 
وأشير إلى صناعة المنجنيق بدار الصناعة بتونس يي تاريخ الدولتين ٠‏ ص 83/46 . 

0) [البرقيل هو آلة حرببة تشبه القوس ترمي با الحجارة] . 

«Froissart (41‏ القسم الراب > الباب 25. 

. 367/2 «Bibliotheca « Apud gregorio « Mataspin de Continuatio (42 

43) برنشفيك » المرجع السابق » ص 214/171 . بالنسبة لأوائل القرن السادس عشر» ليون . 147/3. 

4) البربر »> 69/4 - 70. 
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مدَّة طويلة من انتشارها ي الأندلس والبلدان المسيحية“ » على ان استعماها في أول الأمر 
کان مترددا وعلى نطاق ضبق > كما كان الشأن آنذاك في البلدان المسيحية. وفي سنة 1390 
كان امحاصرون ي المهدية يلقون بواسطة جحانيقهم بحجارة ملفوفة بمادة محرقة تبلغ سا كنها 
أصبعًا . فقد كانوا حينئذ يستعملون بارود المدافع كمادة عرقة (نفط )“. وبالعكس من 
دك لمل الاير کان ای ا ا ل و ا مع استعمال اشتعال 
البارود لدفع القذائف » اثناء الدفاع عن عنابة ضد البلنسيّين في سنة 1399 » بقيادة الامير 
ا حازم والمقدام » أبي فارس » وقد كان قسمًا من البارود على الأقل بُجلب من دولة 
ارو a a r‏ 
الأندلس بالارود .ولس من امعد أن بكرن اليتن الحفصي في القرن الخامس عشر 
عه e‏ . في سنه 1432 افك ملك أرحونة القر رى ةة قذافة »> من 
انی ان کون مدافع 7 , ولا شاك أن الأسلحة التي شاهدها واستمع إلا ارحَالة آدورن 
سنة 1470 في موکب السلطان عان » كانت تتمثل ي بعض اذاق . وقد أوضح نفس 
الولف أن ملوکا ما صناعته الساكة »> كان يشرف على صنع المدافع على عين 
لكان » وكان السلطان لا برضى عن التخلي عنه » ولو مقابل مبالغ طائلة من امال . وحسب 
وثبقة بندقية يرجع تاريخها إلى سنة 1510 » کان هناك ودي مرتد من الانيا » بتولی صنع 
المدفعية التابعة «لملك تونس . وهكذا فقد كانت إفريقية ني ميدان فنون الأسلحة 
الارنة 4 وق تابه لارو وهي بطبيعة الحال لم تستفد » إلا في فترة متأخرة جدًا 
وبصورة ناقصة » من التحسينات التي اأدخلت ي الخارج على نوع واستعمال تلك الالات 
التي ستقلب فنون الحرب راسا على عقب » وعلى وجه الخصوص » فإن الأسلحة النارية 
او ا ی ر ی ی ل ی 
عسكري » سيساعد خلال القرن السادس عشر على تسلم افريقية إلى الأتراك والاسبانبين . 
فخلال القرن الخامس عشر م يترتب حينئذ على استعمال الأسلحة النارية في إفريقية 
استعمالاً جديدًا وبداثًا » تغيير الطرق الربيّة ومبادئ التحصين » تغييرًا جذربًا . على أن 


45) بالنسبة الى الأندلس » أنظر : ابن الخطيب » الإحاطة » 231/1 واللمحة » ص 72 . 
46) eااOrrevi ,D‏ الاب 78 والبریر › 119/3 . 

7 تحفة الأريب » ص 13 ٠‏ وانظر أيضًا : مناقب سيدي ابن عروس » ص 412. 

8) برنشفيك › Recs de voyage‏ » ص 214 - 216 وماس لاتري » معاهدات » ص 270 . 
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الحفصيّين م بشتهروا أبدًا ببناء المنشات امحصنة . فباستاناء عواصمهم ولغورهم البحرية » 4 
بقوموا بصورة مباشرة بأعمال كبيرة حماءة تراہم ن ذلك مثلاً أن انار المدن › ابي 
اغلا ي فترات سابقة »> كان يقوم باصلاحها وصيانتا ني أغلب الأحيان » السكان أنفسهم 
أو يعض القواة اغليين ٠١‏ أو براشطة امال الأرقاف. وقد كانت مواد يناتا محانة لعا 
بحسب موارد كل منطقة » فهي تتمثل ني الحجارة والطوب والطين . وكان رسم تلك الأسوار 
البسيط وغير المتطؤر » مقطوعًا بواسطة عدد قليل من الأبواب الحروسة » المستقيمة أو المحعرجة 
وليو ااا شيل او مار وف كانت على ى :اليل وى وة اة المع اوقا 
ما کان حيط بالسور خندق . كما كانت هناك بروج (أو أبراج) ملتصقة عادة بالسور» 
تستعمل للرصد ولإصابة العدو على أحسن وجه » ولكن إلى جانب هذا الحهاز البسيط › 
تجدر الإشارة إلى المكان الواسع للغاية الذي كان يحتله ابحهاز الدفاعي لمعمل في «القصبة» › 
وهو الحهاز الذي نشره الموحدون في كامل أنحاء المغرب واحنفظ به الحفصيّون » ويتمثل في 
القلعة الحكومية الملاصقة للمدينة » والى هى عبارة عن مدينة مصغرة قادرة على الانعزال 
لن واه الا و م ا واا إلى العاصمتين تونس وجاية »> كان 
ا لحفصيون يقومون من حین لاحر برعم حصون هم المدن الساحلية » وقد أولوا مدينة المهدية 
عتابة حاصة . ومن ناحة أخری فقد شد اؤ فارس ي قسم من من السواحل التونسية الشالية 
الشرقية محموعة من الحصون [أو الحارس] » التي جعلت من الصعب قبام السفن النصرانية 
بهجومات مباغتة “. ولكن كل ذلك لا يشبه الحهود المبذولة خلال العصر الأغلي لإقامة 
الخفان اعات الدة رالهك رة عل :طول اليز خلج والتة ي الرباطات اشارس: 
أا الاستحكامات اليدانية » فلم تكن مستعملة بكة » ولم تقع الاشارة إلا إلا 
عناسبة بعض عمليّات الحصار اهامة > مثل التحصينات التي قام بها المسلمون بي ضواحي 
مدينة تونس أثناء صليبية لويس التاسع > والخندق الذي حفره العرب حول نفس تلك 
امدينة » عندما حاصروا أبا الحسن المريني. أو في بعض الحالات الخاصة » مثل العمل 


49 وني عهد ذلك الساطان كان الحهاز الدفاعي في السواحل يتضمن أيصًا جهارًا للإشارات بواسطة إنارة الرتفعات » 
أنظر : ۴۵٥‏ » ص 95. وني عهد عان لم تكن هناك حامية قارة في قرطاجنة فقط بل كان يشار إلى دخول السفن 
بإشارات متتابعة إلى أن تصل إلى ميناء تونس . وكانت هناك دوربات للشرطة تجوب البحر بالقرب من السواحل . 
أنظر برنشفيك » المرجع السابق > ص 144. 

0) البربر » 365/2 - 367 وتاربخ الدولتين > ص 277/154 . 
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الذي قام به أبو فارس لمقاومة غزو القطلونيين حزيرة جربة » فقد تحصن بطرف القنطرة الى 
تربط بين ابلعزيرة واليابسة وأقام حمس تحصينات متكونة من جذوع النخل. 


3 - القيادة والعمليات الخريية 


لقد كان السلطان هو القائد الأعلى للجيش . ولكنه أثناء بمارسته لذلك الح الملكي 
کا کک ا و کا وو اه ای کان و کی اا ا 
للجيش ويمكن أن يعوّض السلطان أثناء العمليات الحر بية . وقد كان اختيار ذلك الشخص 
بقع » خلال مدَة طويلة » من بين الموحّدين دون سواهم . وكان تموين الحيش موكولاً إلى 
«صاحب الطعام» الذي كان تابعًا لوزير الحند » وقد وصفته لنا المصادر » وهو يتحادث مع 
ذلك الوزير كل صباح في قصر السلطان”. وكان من الضروري لا حالة وجود مصلحة 
للكتبة لمسك دفاتر التجنيد ورواتب العسكر بين وحاسبة المواد الغذائية والأدوات اللازمة 
ال ولکننا لا نعرف شیٹا عن دواليب تلك المصلحة ولا عن علاقاتبا مع إدارة المال . 

کما لا نعرف شیا - باستفناء شیوخ الموحدین - عن نظام التدرج والترقية e‏ 
بکثرة إل الى الضباط التابعين لأعل درجة » أعي القوّاد جح قائد) المنحدرين في أغلب 
الأحيان من وسط الوالي والنصارى المعتنقين للإسلام . وقد ا مصدر من تلك المصادر الى 
القائد الذائع الصيت ابن الحکے › بوصفه «قائد الأعنة) (& الخالة) 54 . فهل لد 
تلك الخطة قبل أن يصبح وزير ابحند سنة 1333 أم هل أنه م يتجاسر أبدّا على حمل لقب 
وزير الحند بصورة رسمية > لأنه لا يتتمي إلى الموخدين ؟ اَم الضباط التابعون لدرجات 
آادنی > فيندو آنه کان بطلق علم ت «عرفاء» (جمع عريف). وتجدر الاشارة بوجه 
خاص الى ع رکي الساقة » التابعين بدون شك إلى رتب ثانوية » والذين نراهم » وهم على 
ظهور خيوهم ا بهم العصي > مکلّفین بتنظم E‏ العسكر بة وفك أشارت بعض 


الروايات الشعبية إلى أحدهم » وهو يبحث عن أحد الفارّين من الجيش. وقد بقيت 


. 85 ص‎ › Seconda spédizione «Cerone (5I 

52) مالك الأبصار» ص 24 - 129/5 . 

3) لقد ورد ذکر «زمام الحند» ي مناقب سيدي ابن عروس » ص 41 . 

54) معام الاإبمان » 126/4. 

5) مسالك الأبصار» ص 10- 1١5/1‏ ومناقب سيدي ابن عروس « مرك الأجناد». 
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عبارة «الحرّك» مستعملة إلى يومنا هذا في مدينة تونس » وهى تطلق على ا مكلف بإدارة ح “ 
من أحياء المدينة ° . وني وقت السلم » من احتمل جا أن لا يتواصل رو ا 
تدريب النواة القارة للجيش » بقطع النظر عن الحنود المساعدين أو الاحتياطيين. ولكن هناك 
تدريب على التحركات الحماعية ناتج عن العادة المحمثلة في اصطحاب السلطان للجنود في 

بعض المناسبات اة :او ند قيامه بتلك الحولات ذات الصبغة السباسية والمالية ي الأقالم 
لاستظهار بالقوة العامة ولحباية الضرائب . كما كانت الأعباد الدينية مناسة ممتازة بالنسبة 
للفرسان » للتدرب على المبارزة الفروسبة بالرماح او على الألعاب الفروسية . وقد كانت تلك 
الألعاب تجري مثلاً ني ضواحي قسنطينة بمكان مختص بالخيل يعرف باسم «الميدان ,7 . 

وقد كان كل ترك هام إلى جهة من الحهات » متبوعًا بدعوة الحنود الوقتيّين » بل 
حتى بتعبئة جديدة في صفوف القبائل . وقد كان التجمع بقع في العاصمة التونسية أو في 
اداع و اشا وي اغ اجان في قرية الحمَّدية. ويم في العادة توزيع الرواتب 
العسكرية بتلك الناسبة ثم استعراض اجنود . وبعد ذلك بتحرّك اليش > مصحوبًا 
با لموسيقى والاعلام > تحت قبادة السلطان أو أحد أقاربه أو وزير الحند » أو أحيانا » عرد 
قائد*. ويتحرك الحيش عادة في فصل الربيع ٠‏ ولا برجع إلا بعد ذلك بسبعة أو 
مانية أشهر » أي في فصل الخريف › نم يتفرّق . وقد كانت حملات الشتاء نادرة جدًا . 
ولكن يبدو أن أبا العباس قد قام » مرات متتالية بحملات مرمحة في ابلحنوب خلال فصل 
الشتاء. 

ويبدو أن السلطان حينا تنل » حتى للقيام بعمليَات حرببَة »> كان بصطحب معه في 
کٹیر من الأحيان قسمًا من حريمه » مع الأعوان اللازمين لراسة وخدمة ذلك العنصر 
الان .إل آنه کان هو الوحید » بدون شك › المتمتم بذلك الامتياز. لأن الحار بين التابعين 
للقبائل والمصاحبين للسلطان » لا يكونون - حلاقا لعادتہم = مصحوبین بنسائہم 


6) من احمل أن يكون الحرّك الحفصي في آن واحد رئيس حي من أحياء المدبنة ورئيس الفرقة العسكر ية التابعة لذلك 
الي . ولكن كتاب «مسالك الأبصار » قد أشار إلى «الحركين» خارج جند المدينة المتكون من «عبيد المخزن» [ ولقد 
عرض اسم «الحرك٠‏ بعد الاستقلال باسم «العمدة٠]‏ . 

7) البلوي » ص 208 أ وبرنشفيك » المرجع الابق » ص 216 . 

8) أنظر أيًا الباب السابق من هذا الكتاب » حول توديع السلطان لأهل العاصمة . 

9 لقد رجع السلطان المخطير أبوبكر إل قسنطينة «ورحل في وقت نره له من له علم بالاختبارات وارتقبه له مدة أشهر » 
(الفارسبة »> ص 379) . 


90 لات وا الما 
ومواشي ٩(‏ . وقد كان المشاة والفرسان يتقدمون مع بعضهم حسب نظام معيّن وبنسق 
ملائم للمشاة » أي حوالي ثلائين كيلومترًا في اليوم في الأراضي المنبسطة . ويكونون متبوعين مباشرة 
بأمتعہم وخيامهم (القياطين » ج قيطون) الي EA SE‏ 
قافلة مؤخحرة تعرف باسم «الساقة » . ويي المساء تنتصب عله غير محصنة حول خيمة قائد 
الحيش » ونتاز خيمة السلطان عن بقية الخيام بالسياح الحيط بها والمصنوع من الكتان › 
ويطلق عليه العبارة البربرية «أفراف ب . أمّا اسم «الحلة » فقد أصبح يطلق على ابحيش 
نفسه عندما بتنقل للقيام بحملة عسكرية ا و ا فلا يقع الاهټام به کشر 
و اد ان اليش يمد ا كار قسط هن مزونه من المناطق اة أو 
المعبورة . 

ما بالنسبة الى الحنود المشاركين ي الحملات »› فن الصعب تقدير عددهم المتعيّر الى 
أقصی حد» ولا يمکن تصديق المعلومات الواردة هنا وهناك بي المصادر المكتوبة »> بدون 
تحمَظ . إلا أنه بمكننا أن نفترض » دون أن نخشى الوقوع في الخطإ » أن الحيش السلطاني » 
أثناء قيامه بالحملات العسكرية > كان يعد » في أعز أيام الدولة الحفصية » بعض عشرات 
ا لمئات من الحنود » الذين يتكون معظمهم من الرحَل . وقد يرت بداية القرن الثالث عشر والنصف 
الأول من القرن الرابعم عشر بتقلص عدد اجنود > بسبب الانقسامات وحركات الارتداد الي 
أضعفت السلطة المركز ية » حيث أصبح بح ابمحيش لا يع سوى أقل من عشرة آلاف فارس » 
حسب الخبر الذي استقاه ابن فضل الله من أخد ارين الافر بقن , ودا ما رر 
اقسة إن إو عة اة الاو الي اها ان لفون حول الان الا ی باه 
حيث قال : «إتنا أدركنا دولا قليلة العساكر » لا تنتمي في محال الحرب إلى التناكز بل أكثر 
الحيوش من الطائفتين معًا يجحمعهم لدينا حلة أو مدينة ويعرف كل واحد منم قرنه وینادیه ي 
حومة الحرب باسمه ولقبه ). وهذه الظاهرة هي عبارة عن مأثرة » ولكنها تحط من قيمة 
الحيشين المتقاتلين وتشهّر ما كانت تتسم به كثير من التشكيلات السياسية في ذلك العصر من 
صبخة غير قارة واصطناعية . ولا شك أن الأمر م يكن كذلك خلال الفترتين الزاهيتين من 


0) كان الأعراب مصحوبين بنسائهم ومواشيم أثناء الحملة الي شنا أبو زكرياء على تلمسان. ولكن هذه الظاهرة تعتبر 
استفنائية (البربر » 316/2) . 

1) أنظر بالخصوص : مقدّمة ابن خلدون » 70/2 - 80 . 

2) مسالك الأبصار » ص ۱25/20 . 

3) المقدمة » 78/2 - 9. 
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العصر الحفصي › أعني مدَّة ولاية أبي زکریاء الأول أو المستنصر والفترة الفاصلة بين عهد أبي 
العباس وعهد عثان » وحتى إذا اعتبرنا أن بعض الأرقام المقدّمة إلينا » مبالغ فا » فان 
عدد ا الذين كانوا تحت تصرف السلاطين المذ كورين »> كان آکٹر بکٹیر من العدد 
الذي أشار إليه ابن خلدون » في سنة 1390 » كان اليش الاإسلامي النحارب مام مدينة 
المهدية يضم ستين ألف رجل أغلهم من المشاة »> حسب أقوال الأروبيّين » المتطابقة 
تقر يا . وعلى وجه العموم فإن الحيوش الحفصيّة المواجهة للجيوش النصرانية التي قدمت 
عة مرّات للهجوم علا » بقطع النظر عن ال حنود المساعدين » كانت نبدو كثيرة العدد » 
بل مؤهلة اللمقاومة + سوام هن «حيث العدد اومن خيث المهارة ي الشتال. وها بشترعى 
الانتباه أن مونتنار » وهو بقاتل من أجل الاستيلاء على جربة رت اف عدوا د ال 
باستطاعة خصومه تعبئنبم ضده » مرتفع جدًا »> حيث أنه يبلغ نانية آلاف فارس وعشرة 
آلاف راج .)٤6(‏ 

وقد كانت الحرب في آن واحد حرب حصار وتحرّك . وكانت الاستراتيجية العسكرية 
تتضمن قليلاً من التعقيدات . فكان الحنود يهجمون على العدوّ مع بعضهم › حالما يشعرون 
ام ف ت وة . ولا شيء يدل على أن الحاربين كانوا يرون العدو للقتال فوق أرض 
معينة » اوا e‏ کانوا عاولون بن المناورات البارعة لأحذه من الخلف أو عحاصرته . 
فالصمات الاستراتيجية السائدة لدى أحسن القواد كانت قط في سرعة التحركات وعدم 
وھا م في اهجوم والتحلي دومًا وأبدًا بالروح الهجومية »> كما لم تشر المصادر بكثرة إلى 

تقس ابلحیش إلى عة فرق E‏ كل فرقة تحت قيادة قائد . فائناء القتال ضد المشاركين في 
صلة لويس الاسم مفلا ٠‏ او بعد ذلك پنصف قرت غندما کان ایو بک نیا للاستادء 
على مدينة تونس » أشارت المصادر بصريح العبارة في المرتين المدكورتين إلى وجود سبعة فرق 
وسبعة قواد”؟ . فهل بمکن اعتبار هذا التقسم ظاهرة موحَدية » أوليس هو سوى عرد عادة 
قديمة تعلق بعدد يعتبر طابع حير » یب امثلة عديدة يرجم تاريخها الى العهد 


4) فقد جاء في الفارسية مثلاً (ص 313 - 318) أن جيش أبي زكر ياء الأول كان يضم عددا بتراوح بين ستين وسبعين 
ألف فارس . وذكر أدورن (تعقيق برنشفيك » ص 215) أن عان قد استعرض في زمن السلم جبشا يضم سبعين ألف 
رجل . 

›Froissarl )65‏ الباب الرابع » الفصل 15 و ]ا۷ D'Or‏ ص 235 ۔ 

. 4-253 «Muntaner (66 

7 البربر» 366/2 » 449 - 50 . 


92 امسات والحياة العامة 


الفاطمي ؟. ومهما يكن من أمر فإنه من الممكن تكليف الخيالة التي تمل مهمَنها 
الطيعية في توجيه حركة اليش » بالقيام بمهمات بعيدة عن موقع القسم الأكبر من اليش 
المتكون من المشاة. ولكنٌ الحيشين » حسبمًا يتضح لنا من النصوص التوفرة لدينا » كانا 
يشاركان جنا بحنب في الحملات العسكرية وني أهم المعارك . وأَمّا الغارات والمناوشات »› 
فقد كان بقوم بها السكان المتمردون على السلطة المركزية » والقبائل المناهضة ها > والي 
کانت تناوش الحیوش اکر عند مرورها من ا وبالعكس من ذلك › فإن 
الیش السلطاني ل یکن يأر - | اذا وجد استعدادا من ق قبل الخصم - عن i‏ الکبری 
التي بشارك فيا اکر عدد من الحنود » ا أو حرب طويلة الأمد . 
عارك المواجهة الي تبدأً عند الفجر وتستمرٌ عد ساعات » م تكن نادرة في تاريخ الحروب 
الحفصية YY‏ إذ يتكون الحيش من قلب يضم 
المشاة » ومن جناحین ينطلق م مما الفرسان ي صفوف غير متراصة » للقيام مجومات متكررة 
وغير منظمة › ًا للطر يمَة العربية ا المعروفة باسم « الك والفر 9 . وقد کان 
السلطان بقاتل في الخط الثاني > اطا محرسه النصراني . ولم يكن الأمر يتعلق أبدا بالقيام 
بحركات دائرية لحاصرة العدو أو بتدخل الاحتياطبين. وعندما يزم الحناحان يمكن أن يصمد 
اقب و عل النجاح 79 وقد تأسف ابن خلدون لتخلي ملوك المغرب في عصره عن 
النظام القديم ال ي اقامة سد من الابل وراء العساكر » يتخذونه «ملجاً 
كرهم وفرّهم » «فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم ومستشعرة للفرار في المواقف» 
ولقد كان بالإمكان استعمال طريقة الغارات » كوسيلة جيّدة من وسائل الدفاع ضد 
الأروبيّين الغزاة » المتسلّحين أكثر بالأسلحة الثقيلة والأدوات المتطورة والمطلعين أكثر على 
الخطط الخحرببّة » لو توغلوا داخل البلاد . ولكنَ المغيرين النصارى قد مكثوا في كل مرّة في 
السواحل . ورغم عدم تيرّبهم من القتال » فإن الحنود الحفصبّين المعسكرين على مسافة 
قريبة » کانوا لا يرغبون في مواجهتہم اما »> بل كانوا يناوشونہم ويحاولون استتزافهم والمس 
من معنوياتم » بواسطة الهجومات المباغتة والمتكررة » خلال الساعات التي تبلغ فيا الحرارة 


8) ابن عذاري » ايان › 225/1 - 5ا3 و de٢١‏ لمطم ل۷0n؛‏ إفريقية > ص 312 وادريس » محلة الدراسات 
الإسلامية » 1936 > ص 83 » أنظر الباب السابق حول السبع رايات. 

9) مقدمة ابن خلدون ›» 77/2 - 82. 

0) أنظر مثلاً: البربر » 461/2 وتاريخ الدولتين »> ص 224/121 . 

1) المقدمة » 80/2 . 
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وجه . فکانوا ہکونہهم ویشیرون أعصاہم بطر ية «الكر والفرً» . وكانوا يودّون استالهم » 
بالتظاهر بالفرار وإتاحة الفرصة ممم للاستيلاء على الغنائم » حتى يتسنى هم الزحف عليم 
فيمَّا بعد على حين غفلة بأكثر حظوظ النجاح. 

ولقد قال مؤلف فرنسي قديم عن حملة سنة 1390 ضد المهدية «إن المسلمين لا يقاتلون 
أبدا على الخيول ٠”)‏ وهذه الملاحظة تعبي أن الفرسان لا برجَلون أبدًا عن خيوهم لخوض 
عارك . ذلك أن المدفعية الإسلامية تظهر أثناء الحروب ضد النصارى » عندما يلتنى المتقاتلون 
ي آحر الأمر ويدخلون في معركة مواجهة محصصة . فنرى عندئذ رماة إفريقية يوجهون 
سهامهم » ثم يحتمون » وهم جاثون أو متمدّدون على الأرض > وراء دروعهم الي يديرونہا 
فوق رؤوسهم » وبعد ذلك بېضون واجمون العدو". 

ورغم أن اليوش المحفصية لم تكن تتقن فن الحصار » فإن ذلك الفنٌّ م يكن محهولاً 
لديا »> مثل حاصرة الواقع واستعمال الالات والمجوم على الأسوار. وعندما يتم حصار المدن 
التابعة لاإفريقية » لا تستطيع عادة الاساتة مذة طويلة » باستثناء المدن امحصنة على وجه 
الخصوص بوقعها الحغرافي أو بالاستحكامات » مثل بجاية وقسنطينة والمهدية . ولكنٌ عاصمة 
مل مدينة تونسن لير الدهشة ٠‏ لسهولة سقوطها ين يدي الخيرين ."اذ اول المدافعون عا 
في أول الأمر توجيه المعارك خارح الأسوار » وعندما بضطرون إلى الاحتاء بأسوار المدينة » 
سرعان ما يكونون بحبورين في أغلب الأحيان على الاستسلام للعدو. وتكون حرب الحصار 
متبوعة بأعمال تخريب فظيعة : مثل قطع الأشجار وإتلاف الحاصيل الزراعية »> بالرغم من 
کرت الدين لتلك الأعمال' » وذلك لا فقط بسبب إضار الشرٌّ » بل للتأثير في الضحايا 
الذين يشاهدون أعمال التخريب المذ كورة من بعيد وحتّهم على الاستسلام ني أقرب وقت . 
وكانت تلك الأعمال من الأمور الشائعة > حتى ان بعض المصادر قد اعتبرت موقف ابي 
ا ع کاو ن ف و اا د یی م ان ی 
حصاره ما لم يفعله ملك محاصر » من حفظ زرع البلد وجتاته » ودفع المضرة عن جميع 


. 660 ج 1 باريس 1839 »› ص‎ «Chronique du Religieux de St Denys (72 
.12 الفصل‎ »Prima )3 

. 76 الفصل‎ D'Or rev lle (74 

۴0s )75‏ » الباب الرابع » الفصل 15 و٣#”ة)مMu)‏ الفصل 260 . 

6) انظر بالخصوص : ابن جریع »> القوانين الفقهة » فاس 1354 » ص 364 . 
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جهاته ”. وعلاوة على ذلك » فقد كانت المدن مسرحًا لأعمال الب والتقتيل » لا سيّما 
إذا كانت المقاومة الطويلة الأمد » قد أثارت حتقى المنتصرين . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما كانت تتسم به الحروب ني المغرب من صبغة فظيعة . فحتى 
إذا كانت الحرب دائرة بين المسلمين » لا يتوحى المتخاصمون الحم والاعتدال . إذ لم يكن 
هناك عدد کبیر من الأسرى › حیسث م إعدام قواد الأعداء الذين يلقى علم القبض 
وبأید. يهم السلاح » وتعرض رؤوسهم مام الجمهور. ولا جد المغلوبون الخلاص إلا في 
الاستسلام السريع E‏ أو الصادق - أو ي الفرار. واذا هذا القرار على جناح 
السرعة - كما هو الشأن بالنسبة إلى الفرسان - فانه يخفف مما ت به من صبغة دامية › 
تلك المعارك بالسلاح الاش الي حاول الملاحقات مواصلها بدون شفقة ولا رحمة. 
ويرجع إلى ذلك السبب بلا شك » ميل المقاتلين إلى الفرار في صلب المعركة » وهذا ما عابه 
ابن خلدون على مواطنيه ومعاصريه . وهو يفسّر »> بالاإضافة إلى تحر القبائل الرحخل » كيف 
نحت تلك القبائل من الانزام النهائي . 


يضاف إلى ابحيش البرّي الحفصي » اميش البحري الذي قام أحيانًا بدور في السياسة 
امغر ببة وني الأحداث الى شهدها البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن شكل سواحل إفريقية 
وموقعها اب حغراي قد کانا ملامين مبديًا لظهور واستعمال أسطول حر بي بحري . وقد كانت 
أهمٌ الموانئ مثل تونس وبالخصوص ياية - القريبة من غابات منطقة القبائل - مهزة 
بترسخانات لصنع السفن وبدور صناعة . وكان «قائد البحر» او «قائد الأسطول » او «صاحب 
البحر» يعتبر شخصًا ذا اميه في المدينتين المذ كورتين. ولكنٌ ابن خلدون قد أوضح أن 
رتبة «قائد البحر» في افريقية »> كما في غيرها من الدول المغربية »> كانت ادنى من رتبة قائد 
جيش البرّ. فقال : «إن قيادة الأساطيل هي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب 


7) الفارسية > ص 421 » أنظر أبضًا : تاريخ الدولتين » ص 193/104 . 

8) [لزيد التفاصيل » انظر: محمد الشاذلي النيفر » الأسطول الحفصي » محلة الثريا والتونسية) » 1946 › الأعداد : 
10 11 12 و1947 . الاأعداد: 1ء 2› 43]. 

9 أنظر بالخصوص : البربر » 21/3 » 110 والفارسية »> ص 412 » 430 وني تحفة الأريب > ص 11 » يضني الترجمان 
على نفسه لقب : قائد البحر. فهل كان بحمل رسيا ذلك اللقب؟ 


وإفريقية ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكه في كثير من الأحوال »۴ . ثم لاحظ بعد ذلك 
بعرارة تقهقر الأساطيل الإسلامية في المغرب ونسب تلف المسلمين الواضح أمام الأساطيل 
الأرؤية إل ضع الدول المخربية فقال:: «زتراجحت عن ذلك قوت السلمين في الأساطيل 
لضعف الدولة »“ . وهي ملاحظة صحيحة بالنسبة إلى العصر الذي ألف فيه ابن خلدون 
كتابه » وبالرغم ما ينبغي إدخاله علا من تعديلات بخصوص الفترات المردهرة من التاريخ 
الحفصي 7ء فستبقى صحيحة أيضًا بالنسبة إلى كامل القرون الأخيرة من العصر الوسيط 
الاإفريني . 

ESN EA OES Gg TEN Oa O, 
ضد بعض الموانئ الشمال إفريقية > مثلاً لاسترجاع أو غزو العزائر في سنة 1276 وعزفون في‎ 
سنة 1315 وتونس في سنة 1317. ومن باب أولى وأحرى فإنه قد ساهم في حاولات استرجاع‎ 
أو افتكاك جزيرة جربة في سنتى 1307 و1362 وحوالي سنة 1373. ولكن الأسطول كان‎ 
عضا على وجه العموم للقيام بعملَات أبعد مدى من ذلك وذات صبغة آحری . فيي القرن‎ 
الثالث عشر تولى الأسطول الحفصي بقيادة ضبَاط موحدين » تقديم المساعدات التي وجَهها‎ 
أبو زكرياء إلى المسلمين في الأندلس . وني النصف الأول من القرن الرابع عشر » في عهد أي‎ 
بكر » توجهت عمارة بحريّة متكونة من ست عشرة سفينة وفرتها أهم موانئ إفريقية » تحت‎ 
إشراف قائد البحر ببجاية › لمساعدة المريتيين في كفاحهم ضد النصارى الإسبانيين . وني‎ 
أواخر نفس ذلك القرن وخلال القرن الموالي كلف الأسطول مرّات متعدّدة بالاغارة على‎ 
بعض الأراضي النصرانية > مثل مالطة وغودش والسواحل الإيطالية التي عانت على وجه‎ 
E N OTO E 
. ویأسرون‎ 

على أن الأرويين كانوا يقومون بنفس الشيء » إذا ما أتيحت حم الفرصة » في 


0) القدمة » 37/2 . وحسب ابن خحلدون فان قائد الأسطول سی في عرفهم » البلمند «بتفخم اللام ٤‏ منقولاً من لغة 
الافرتحة ١‏ . 

81) نفس المرجع » 45/2 -6. 

2) حسب رواية أحد الإحباريين القشتاليين » كانت نوجد باستمرار ني دار الصناعة بتونس في أوائل القرن الخامس 
عشر ي عهد ابي فارس 10 سفن حربية » وسفينة حرية مسلحة ي liء‏ تنس Cronica « Diez deê Games‏ 
«de don Pero Nino‏ مدريد 1940 الفصل 46 , 

3) رحلة التجاني » 64/١‏ والبربر › 372/2 › 443 و 65/3 - 87 و231/4 والفارسية » ص 379 . 
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السواحل المغربية . وحن نلاحظ هنا ذلك النوع من النشاط الذي كان يکتسي تارة صبغة 
الغزو وطورًا صبغة a‏ وکان ا بين الحرب واللصوصية »> وهو تابع ام للدولة أو 
محموعات من الخواص . الا أن افريقية الف الي كانت مرارا وتكرارًا ضحية لذلك 
النظام في سفنها التجارية وني أشخاص رعاباها ومكاسبهم » قد استفادت أكث ما تضرّرت 
منه » اعتبارًا بالخصوص من عهد أبي العباس . وقد كانت السفن الحهزة من طرف الحكومة 
أو من بعض شركات المتاجرين » تنطلق من بجاية أو عنابة أو تونس أو المهدية ۴ . وكثيرًا ما 
كانت تعيث فسادًا في البحر وني سواحل الحوض الغر بي من البحر الأبيض المتوسط . وقد 
كانت السلطة الحفصية تسعى » بصورة رسمية على الأفل » إلى تحجير القرصنة ولا تتسامح إلا 
في الغارات الموجَهة ضدٌ سفن الدول الي لا تحميا معاهدات الصاح . ولكن الأهالي المسلمين 
يكونوا يميّزون بين هذه العمليات وتلك » ولا ينظرون إلا إلى الأرباج والأحاد الدينية 
المنجرّة هم عن أية عملية حجز يقوم بها «الغزاة ٠‏ البواسل في البحر أو في الأراضى النصرانية . 
وتنرتب على تلك العمليات ردود فعل ديبلوماسية أو عسكرية . إلا أن ذلك الوضع سيتفاقم 
اعتبارًا من القرن السادس عشر » هما جعل الاتراك من «القرصنة المغربية » مؤسسة هامة ذات 
صبغة حربية واقتصادية في نفس الوقت » ضمن مؤسسات الدولة . 

ولكن الأحطار التي عرض ها الغارات البحرية » الخصوم وحتى الأصدقاء » وما 
تقتضيه تلك الغارات من جسارة ودربة على القتال » من قبل نوتية السفن » لا تضمن أبدًا 
للمساهمين فما السيطرة على البحر. ولنترك جانبًا فترة الانقسامات الداخلية »> خلال أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابم عشر » تلك الفترة التي اضطرت أثناءها كل من تونس 
وبجاية » إلى الاستنجاد بالأساطيل النصرانية الاسبانية لحار بة الأسطول التلمساني . فإن ضعف 
الأسطول البحري كان بتميّز »> خلال أزهى عهود الدولة الحفصية » بعجز سفنها الحر بية عن 
منع نزول أي جيش في سواحل بلادها » أو التغلّب على وحدات الأساطيل النصرانية . في 
عهد كل من المستنصر وأبي العباس وأي فارس » تمن ا وا لجنو یون والقطلونيون من 
التزول ي السواحل الإافريقية »> بدون أن يتعرضوا لأي اذى ي البحر. والمعركة البحرية 
الوحيدة ذات الأهمية التي نقلنما لنا الأحبار » تتمتل في المواجهة التي جرت حوالي سنة 1428 
اطول ا لحفصي » بقيادة سلطان غرناطة المخلوع وبين قوات مملكة أرجونة. وقد كان 
الأسطول الحفصي آنذاك في أوج قوته » إذ هو يل أكبر وة بحرية في المغرب . وكان يعد 


4) البربر» 117/3. 
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أك ارك خا وواه اح الارن الان ك اة ورين فاد : 
بالاضافة إلى شن وان اخرى ا کر هن واس الجدفة ن 2 کل واحدة ان هل 
ا ا ا ر غ ذات خمسة وعشرين مقعدًا» »> فضلاً عن الزوارق 
العديدة الأحرى الأقرّ أهمية . وبعد أن ققد ذلك الأسطول قادسًا وثلاث سن متعددة 
السطوح » لاذ بالفرار أمام العدو”* . وهكذا تتأ كد الملاحظة الي أبداها ابن خلدون حول 
التفوق الواضح للأساطيل النصرانية » وهي مطابقة للرأي الذي عبر عنه ريمون لول بعد سنة 
0 بقليل *) » ومطابقة بوجه أخحص هذه الملاحظة الى أبداها فرواسار حول نفس 
الموضوع : «عندما بقوم المسلمون بأعمال قرصنة في البحر » فإنهم لا يواجه. النصارى » إذا 
کان هولاء متفوقین علہم › اذ أن في مقدور سفينة نصرانية واحدة التغلب على أربع سفن 
(89( 
إسلامية ١‏ 
هذا وإن الأسطول التجاري التابع للحفصيّين م يكن أحسن من الأسطول الحر بي . 

ور با يبرز هنا بصورة اوضح › علفهم بالنسبة إلى النصارى . فالتجارة البحرية لم تكن هي 
وحدها بين أيدي الأجانب » في معظمها » بل حتى الرحلات الطويلة بين الأقطار الاسلامية 

ي البحر الأبيض المتوسط > کانت ت م بواسطہم . ذلك اَن المراصلات سن موانی ) أفريقية 
وبين مملكة غرناطة أو الاسكندرية « کانت تقع اساسا بواسطة النصاری . وقد اصح من 
الشائم أن يسافر التجار والحجيج المسلمون على متن السفن النصرانية . ويتجلى النقص 
العادي للاأسطول التجاري الحفصي » من حيث الكم » من خلال حرص السلاطين على أن 
بوا ف غلب العاهذات a‏ مع الدول الأروية ٤‏ حقهم ف ا التابعة 
sS E ss‏ 
طب عليها القانون العام ني عهد أبي فارس (1) 
85) [القادس هو سفينة شراعبة حريية] . 
6 [الغليولة هي سفينة شراعية قدية ] . 
›Chronica de Conde Dom Pedro «Zurara (87‏ ص 522 › 565 . 
Liber de fine »Lulle (88‏ › منشورات ¬ttr0اGo›‏ ص 84 . 
9 ذه۴ الباب الرابع » الفصلل الخامس عشر. 
0 لقد أثار ذلك الرضع جدلاً لدى الفقهاء الذين استسلموا في خر الأمر إلى الضرورة . أنظر : الونشريسي > المعبار » 

1 والوثاثق المغربية » 1908 » ص 152. 

›Mas-Latrie (91‏ القدمة » ص 4-113 . 
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فكيف نفسّر مثل هذا النقص ؟ إننا نفسّره بتضافر عوامل التدهور الاقتصادي والتخْلّف 
الفني . ذلك أن الأساليب الصناعية والتجارية الني بطبقها الأهالي في إفربقية كانت - كما 
سنييّن ذلك بأكثر تفاصيل فيمًا بعد - متحجرة في شكل قوالب تفليديّة لا تهاشى كيرا مع 
مقتضيات التنمية الحديدة . وما لا شك فيه أن أهل المغرب م ينسجوا على منوال التقَدَّم الفني 
البالغ الأهمية الذي أحرزه الأروبيّون في القرون الأخيرة من العصر الوسيط » في ميدان صنم 
وتسيير السفن » إلا بصورة معتدلة وناقصة جدًا . فبنبغى انتظار التدحل التركى الذي 
حصل ني القرن السادس عشر » وأعاد التوازن في هذا ايدان بصورة موقتة . E‏ 
العثانيون لشمال إفريقيا » في البرّ » بالاستفادة من نظام عسكري أحكم ومن سلاح أرقى . 
ومهما يكن من أمر فإن التق العسكري للأروبيين على المغاربة في الميدان الي كان بدون 
شك أقل من تفوقهم في الميدان البحري » وذلك حتى أواخر القرن الخامس عشر. 


2 إننا نعرف مدى صعوبة توضيح أنواع وحمولة السفن المذكورة في المراجم » نظرًا لافتقارنا إلى المعطيات الصرجة . 
كما أن كثيرًا من المصطلحات الفنية » التي انتشر بعضها على نطاق واسع » كانت تستعمل بصورة متعيرة للخاية . 
أضف إلى ذلك أن الميز » بالنسبة للأساطيل القدية » بين السفن البحرية والسفن التجارية م يكن دائمًا واضحًا 

٤‏ م 

غلل انحو الي بطر خيها بع إل استمبال الأجلحة الازية ر قى اللقن الفمي ٠‏ كانت تحنل بال لفن 
الإفريقية » إلى جانب الأمماء التقليدية العامة مثل المركب والسفبنة والفلك » المصطلحات التالية : القارب والحفن 
والقطعة والطر يدة . أنظر حول کل مصطلح من هذه المصطلحات : «Schiff» im <Kindermann‏ 
Zwickau ¡. sa › Arabischen‏ 1934 . وکما ھو الشأن ف الاندلس » فقد كان يطلق على القسم المغمور من 
هيكل السفينة اسم «قرينة » » وعلى المصطبة اسم «تابوت» » أنظر : مناقب سيدي ابن عروس ›» ص 490 ›» 505 » 
6. وبالنسبة لمختلف أعتدة السفينة . كان امؤلفون بطلقون علا العبارات التقليدية » أنظر بالخصوص : امرجم 

السابق »> ص ا47 . 
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الفصل الثاني : 
إدارة القبائل والمدن والأقالم 


من الطبيعي أن تكون دراسة القوات المسلحة متبوعة بدراسة إدارة المدن والأقالم .أ 
يكن الرؤساء المكلفون بتلك المهمّة من طرف السلطة العليا »> يلون ركائز الحهاز العمسكري 
الدولي » الموزعين في كامل أغاء البلاد؟ 1 يكونوا » على وجه الخصوص » يظهرون بمظهر 
الأشخاص التقلدين لسلطة قسرية 8 ولكن في الحقبقة لا يمكن دراسة المثيل 
السلطاني في الأقالم وما طرأت عليه من تغييرات » إذا م نشر أيضًا إلى أشكال القيادة 
الأحرى التأصلة » وما بذله ذلك المثيل من جهود متواصلة لتعويضها أو تغطيتا . 

فقد کانت تعارض دومًا وأبدًا العمل الركيزي والتوحيدي الذي تقوم به الدولة » نزعة 
الحموعات أو المناطق منذ القديم إلى الانقسام والاستقلالية » بل حتى الاستقلال التام. 
وعندما تتلاشى علاقة الارتباط مع السلطة المركزية »> تبرز من جديد بكلّ وضوح طرق 
الحكم الذاني السلفية › ويقع العمل بها تلقائيا » إن صح القول » کأنما م تتوقف أبدًا عن 
العمل والسيطرة . ولقد الخذت تبعية رؤساء الأقالم والقبائل تجاه السلطة المركزرة » أشكالاً 
حتلفة ومتعددة »> حسب الزمان والمكان. وضمن هذا التأرجح المستمر بين الانفصال لتام 
والاستسلام المطلق » كم كانت هناك من حالات وسطى متعايشة في ظلَ الحفصيين أو 
متعاقبة في نفس المكان ! فقد كانت الحكومة السلطانية مضطرّة في كثير من الأحيان إلى 
قبول بعض الحالات التي م تكن قادرة على منعها » مكتفية بتلقي شواهد الطاعة أو الولاء 
القت الصحوب بباية الضرائب » بصورة غير منتظمة . وكانت مضطرة ااا أخری إلى 
إبقاء الرؤساء الحليّين الذين م تخترهم هي نفسها » على أن يلتزموا إزاءها » طوعًا أو كرها » 
بالطاعة المتواصلة أكثر. إلا أنها كانت تظهر في بعض الأحيان مزيدا من الحزم » فتقدم هي 
تفسها على تسمية أولئك الرؤساء » ولكنها تارمم دائمًا من بين أفراد العائلات الوجية 
اللمتية فد هد بك عى فلك الاضت الغ بالا حيرا عندما تکون ساطتها متمگة 
اک > تستطیع الحكرمة تعن الأشخاضن الذين تحتارهم بمحض إرادتہا »> کالامراء أو 
الموظفين. ولكن حتى بالنسبة إلى هذه الحالة الأكثر ملاءمة » لا يكون من المستبعد أن بظهر 
في فترة لاحقة انجاه نحو الاستقلالية أو الانفصال الصريح . 
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] - القبائل : 


تذ کر المراجع الي بين ايديا أي شيء تقریبًا » حول النظام الي والقيادي 
الخاص بالقبائل ١‏ ي الال » والي کانت › ي ممنطقة القبائل أو نقوسة مثلا» 
تعيش على هامش الدولة أكثر ما ن ا :هة رة اموق لدا 4 لأا 
عول إلى افتراضات » التفسير التاريخي الذي حاول بعض علماء الاجتاع تقديمه › 
بخصوص بعض الحالات الأقروب پا فهناك مشكل ما زال مطروحًا حول منطقة 
القبائل الكبرى والصغرى » وهو بتمثل في وجود ملكتي كوكو وبي عباس » خلال القرن 
السادس عشر » في مناطق » كان يسودها ي القرن السابق نظام التفرع إلى عة جمهوريات 
غيورة على استقلا ما ولعلّه يكون من الفائدة بمكان » لتوضيح منشإ مثل ذلك التغيير ء 
الرجوع إلى العهد السابق » للتعرّف على النظام الذي سبق ظهور الرؤساء الذين كانوا معتبّرين 
بمابة السلاطين أو الوك . فلا توجد » حول منطقة القبائل الكبرى إلا الفقرتان الواردتان في 
كتاب ابن خلدون الذي أوضح أن إحدى عائلات قبيلة ايت إراثن » وهي عائلة بني 
عبد الصمد » كانت تتولى في عصره رئاسة القبيلة . وحوالي سنة 1340 تقلدت مشيخة تلك 
القبيلة امرأة تتتمي إلى تلك القبيلة وتدعى شمسي › وقد تمكنت من الاستحواذ على السلطة 
عساعدة i‏ البالغ عددهم عشرة . ثم قص علينا المؤلف ظروف الزيارة الي ادتہا تلك 
امرأة - الرئيسة إلى الغازي المريني أبي الحسن). ولثن نمكت امرأة من تقلّد منصب القيادة 
والاحتفاظ به » بمساعدة ابنائما الذ كور لا عالة » فإن ذلك يعتبر بالتا كيد ظاهرة جديرة 
باملاحظة » لا سيما وهي تحدث ي عالم, ينتعي رما ای الإسلام . ولكن تلك الظاهرة 
ليست فريدة من نوعها ا - فلنتذ كر مثلا الكاهنة شبه الأسطورية - 
حيث يمكن تفسيرها بدون شك بتأثّر تلك المنطقة الشديد بالطرق الصوفية أو بالسحر. آم 
التأويل السياسي لتلك الظاهرة المنعزلة » فلا ينبغي الإقدام عليه إلا بك حذر. ولعله من 
الأحسن ان نعتبر فیحسب » التفوق الذي كانت به إحدی العائلات على چن 
القببلة » والتساؤل م ذلك هل أن امرخ الكبير م عرف الأحداث شیا اون ان 


يشعر . 


1) أنظر بالخصوص : ۴١ع‏ 2٤١0ء‏ البرير والمخزن في جتوب المغرب الأقصى » باريس 1930 ›» ص 212 › 298 » 
1 - 2. 
2) البرر » 228/4 . 
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وبهذا المظهر التعلق بهيمنة إحدى العائلاث » وهي عائلة بنى ثابت > تظهر أيضا في 
أول الأمر الوضعية السياسية في منطقة القبائل بالقلّ. م عبن السلطان أبو العباس بعض 
الموظفين الذين وقع علهم اخحتباره » على رأس تلك القبيلة الخاضعة منذ عهد بعيد للجباية( . 
إلا أن تلك السلطة التي يتمتع بها بنو ثابت » ألم تكن » بالنسبة إلى البربر المستقرين 
اال اهر غاد ا ما کا ن تداوشم لمنتظم على الحكم »› ابا عن جد 
وسلطتېم ذاتہا › أ يکونا نا مجن » جزتًا على الأقً ۰ عن اتفاقهم الثابت مع الحكومة 
ا ا ا ا کا آن ابن 
خلدون قد ادرك وعرف كما ينبغي النظام الداخلي لقبيلة بي ثابت » ام هل انه شبه ذلك 
النظام بغير قصد بالنظم الألوفة أكثر بالنسبة إلبه » والتي ستتناوها الآآن بالدرس ؟ 

لقد كانت كل قبيلة أو كل فرع من فروع القبيلة المرحّلة » خاضعة لشيخ تختاره من بين 
أفرادها وتعينه - هي بنفسها في العادة - على مدى الحياة“ . ويكون ذلك الشيخ في أغلب 
الأحيان منتميًا إلى عائلة محظوظة » قد تمكنت من فرض هيمننها على أبناء قبيلتها » تاك 
اهيمنة الى تطلق علا في النصوص عبارة «الرئاسة». ويعتبر أحسن مثال لتلك السلطة 
الحماعبة الي كانت تتمتع بها إحدى العائلات » أو بالأحرى إحدى الحماعات » الال 
الذي يوفره لنا أعراب الكعوب في البلاد التونسية . فقد حكن أبناء وأقرباء الشيخ أحمد بن 
كعب خلال النصف الثاني من القرن الثالٹ عشر » من الانضام إلى كتلة واحدة لفرض 
سيطرتهم على بقية القبيلة . وعيّز احفادهم » بعد ذلك بقرن » بالإسم الذي كان يطلق 
علہم » وهو «الأعشاش 7 . وقد کن اح بن كعب المد كور من افتكاك رئاسة 
القبيلة » من أيدي عائلة من أقربائه » واحتفظت ذريته بذلك E‏ ولکنہا ما 

ا مما كانت تكتسيه جماعة الأعشاة ش من صبغة اولبغا ‏ 2ة أ ودفاعية - أن 
ات قلّة تماسك » وانقسمت إلى فرعين متنافسين دوامًا واستمرارًا . وامتد ذلك الانقسام 
الاق فا الى فرعت ال أولاد آي الل واولاة مهلهل الدين سيون مكاتة مرمرة 
في تاريخ إفريقية . وهناك ظاهرتان متجددتان طوال الحياة السياسية للهجومات البدوية وهما : 
حاولة إقصاء عائلة متفوقة من طرف عائلة منافسة والنزاع القائم بين أفراد الحموعة المسيطرة 


3 البربر» 297/1 . 

4) أنظر حول وظيفة «الشيخ» »> جورج مارسي » العرب في بلاد البربر » ص 704 - 6 . 
5) البربر» 143/1 . 

6 [الأوليغارشية هي هيمنة محموعة صغيرة على الحكم] . 
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والمفضي أحيان إلى انقسام القبيلة . وهاتان الظاهرتان تقمان الدليل على ما تتميّر به رئاسة 
المشائخ من وهن وعدم ار ا ی ی 

ا ا وخلافته عل 
رأس المشيخة . وكانت اهم عوامل ترجيح كفة أي مترشح من المترشحين لتلك الخطة › 
تتمثل في النفوذ الشخصي الراجع إلى ما يتحلى به المترشح من صفات في ميدان القول 
والعمل » والانتساب إلى عائلة رؤساء» ومساندة إحدى الفثات أو أحد الصفوف. ومن 
الناحية العملية كانت خحطة الشيخ في أغلب الأحيان تنتقل بعد وفاته إلى أحد أبنائه أو 
تخوان اانا بشترك في الاضطلاع بتلك المهمة عدَة إخوة » مع تفوق أحدهم على 
الآخرين » حسبمًا يبدو. فيمكهم حينئذ » إمّا اتخاذ قرارات مشتركة بالنسبة إلى كل 
قضية › أو تقاسم حتلف المهمات التايعة للرئاسة » فيمًا بيهم . . وتنطوي هذه الوضعية بصورة 
تكاد تكون حتمية »> على بذور الانشقاق وعلى اسات عت لاف 

ويظهر شيخ الأعراب الرحَل بوجه حاص في مظهر رجل الحرب . فهو الذي يسوق 
غاد أبناء قبيلته الى المعارك › وذلك بالاشتراك مع أقر بائه . وهو الذي يشرف على التحركات 
اموسميّة ويتفاوض مع ملك البلاد أو مع الرؤساء الحليّين » ويستخلص الضرائب من السكان 
الخاضعين لقبيلته أو من أبناء قبيلته أنفسهم إن اقتضى الحال › لفائدة الحكومة 
المركز ية . . ورغم أنه لا يقوم دائمًا بدور القاضي أو الحكم ا > فما لا شك فبه أنه 
کان يقوم بدور کبیر لدی منظوریه › ا ق الأمر بتسوبة بعض التزاعات او 
الخلافات . وما مجدر الإشارة اليه ي هذا الصدد أن مثل هذه الصلاحيات الواسعة م تکن 
تفضي حتمًا إلى استبدادية غير حدودة . ذلك أن الحكم المطلق الذي يتضمّنه من حيث المبدا 
ذلك النوع من النظام الأبوي » كانت قف من حدّته » لا فحسب العادات الإجبارية التي 
يتين على الرئيس احترامها » بل أيضا» في كثير من الحالات » ضرورة الحصول على موافقة 
قسم كبير من منظوريه » ولو بصورة ضمنية . ولئن کان قر باؤه a‏ 
والمستشارين الطبيعيين - إذا م يكونوا من بين أعدائه الألدّاء - فإن من اجه أبضا أن ماحد 
بعين الاعتبار آراء الأعيان الآخرين التابعين لقبيلته . ومذا المعنى ينبغي أن نفهم بدون شك 
ما أشار إليه ابن خلدون مرارًا وتکرارًا » 6 الأعراب أو البربر الرحّل » حينا أوضح أن 
العائلة الفلانية كانت تتولى الرئاسة من الدرجة الثانية » إلى جانب الشيخ. فالعائلة الي 
7 أنظر اخر هذا الباب. 
8) البربر»› 78/1 158 278 -9› 296 . 
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تضطلع بتلك المهمة » من الحتمل أن تصبح منافسة للمجموعة المقلدة للسلطة »> ومن 
واجب الرتيس المباشر أن بستشيرها عند اتخاذ القرارات اهامة . واننا تتصور نما کانت تترصد 
هفواته وتستعك لاستغلاما لدى الخاصة والعامة وتعويض الشيخ لمم أو المستقعف بفرد من 
افرادها . 

وأخيرًا فإن أهم ما تتعرَّض له سلطة الشيخ واستقلالية القبيلة من خطر » يمكن أن ينشاً 
عن الحكومة المركزية . ولئن قام بعض زعماء البدو بدور كبير في تاريخ إفريقية الحفصية › 
فان تأثير السلطان في عدد متغير من القبائل » يظهر ني المقابل على درجات محتلفة . ذلك أن 
أغلب رؤساء البدو الرحّل » لا يأنفون من تقلّدهم للسلطة من ّل السلطان الذي يكتي 
بالموافقة على قرار التعيين الذي اتخذه البدو أنفسهم > ویدمج هذه الصورة ذلك التعبين 
ضمن مؤسسات الدولة . أضف إلى ذلك أن اعتراف المعنيّين بالأمر بذلك الاقرار الرسمى »› 
يعتبر شهادة ضمنية لفائدة التصور الدولي للسيادة. على أن تدخل السلطان ي بعض 
الحالات > بصورة صريحة أو خفية » قد أثر في احتيار البدو هم أنفسهم . . وقد سارت الأمور 
أحياتا إلى أبعد من ذلك فقد حدث أن عزل الساطان بعض المشائخ (وقليلاً ما أمر بسجنهم 
أو قتلهم) » وعرّضهم بمشائخ احرین “ بدون قد ولا شرط » وذلك عندما يشعر السلطان 
أنه بلغ من القوة ما يسمح له بالإقدام على مثل تلك العملية الحازمة . ولکننا نلاحظ أنه لا 
بعهد ابا برئاسة قبيلة مترحَلة إلى موظفين أو أعيان غرباء عن القبيلة . ذلك أنه کان پتل 
ال لواتع الاجتاعي والسياسي » فلا يختار الرئيس الحديد إلا من , بين أقرباء الشيخ السابق أو 
من بين أفراد عائلة منتسبة البه. 

وأثناء اضطلاعه مهمه ذاتها » بتعهّد الشيخ إزاء الحكومة - إذا لم يكن قا - حر 
آدنی من الالتزرامات ذات الصبغة العسكرية وأحبانًا الحبائية . ويمكن ضمان ولائه المشكوله 
فيه بصورة تكاد تكون داأعة - بواسطة الرهائن أو بموجب الخوف. وأحيانًا تر بطه بالسلطان 
علاقات وثبقة مقامة على المصلحة المشتركة » فيمنحان لنفسهما الدعم المتبادل . ولئن كان 
شيخ القبيلة الكبيرة يستقبّل في البلاط الحفصي بكل تبجيل › فإنه لا بشغل أية وظيفة 
خاصة » لا ي البلاط ولا في الادارة العليا »> كما حصل ذلك مثلا في المغرب المرينى › 
السية إل يعض ازؤساء البدو. أا شاوه الى قام با ابن الان 6 فى اجر هده : 
لتجميع سلطات واسعة بين يدي أحد الكعوب » فقد فشلت فشلاً ذريعًا ويبدو أنها م 


9) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص 163. 


104 المؤسسات والحياة العامة 


تتجدّد فما بعد بعد. وني اميش لا بتوى الشبخ إلا قيادة الفيلق التابع لقبیلته » ولا يضطلم 
عادة لا بمهمة وزير ولا بمهمة سفير. ولكن في الانجاه المعاكس» بالنبة إلى تلك 
التقييدات » بمكن أن ينقد جز۶ من السلطة العمومية أو أن يمارس سلطة رسميّة على بعض 
السكاف الارن ن غي أباء ةوفه اما لاقرات لفاندة الخر ةب 
وبالخصوص بوصفه مستفيدًا من الاقطاعات العقارية او الحبائية الى ستتناول نظامها 
بالدرس فيما بعد . ٠‏ 

هذا وإن السياسة الحفصية تجاه زعماء البدو الرحل وقبائلهم راء کا ا و 
متسامحة » وسواء كانت هجومية أو دفاعية » قد كانت خاضعة لبدا أساسى وهو: «فرّق 
تسد . فقد كانت الحكومة تسعى دومًا وأبدًا إلى المتع أو الاختفاظ السك الفال لکثير من 
القبائل أو فروع القبائل وتشجيع أكثر القبائل حضوعًا للسلطة المركزية > وهي قبائل المخزن 
الني كانت توفر هما مددا عسكربًا هامًا. وأكثر من ذلك » فقد كانت تشجع لفائدنما 
الخلافات القانمة بين القبائل وبين فروع نفس القبيلة . وينجرٌّ عن ذلك تحالف غير ثابت بين 
المخزن وبين أحد العناصر المعنية بالأمر > ضد العنصر الآحر المنافس . ومن الأحداث البليغة 
في هذا الصدد » تغْيّر مواقف أولاد أبي الليل وأولاد مهلهل المناهضين لبعضهم بعضًا بصورة 
منتظمة » ذلك التعغيّر الذي يضع تارة هذا الشق وطورًا الشق الآحر» في صف الأمير 
احالس على العرش أوفي صف حصومه . وغ عن البيان أن الدولة السلطانية كانت تتعرّض 
لأكبر خطر » لو تم التحالف بين جميع الأعراب الرحَل » بصورة حازمة ودامة »> كما 
لاحظ ذلك أحد الرحَالين الأرويين في القرن الخامس عشر“". ولكن هذا الاحتال يئل 
في الأصل افتراضًا بعيدًا عن الواقع . ذلك أن الاتحاد الحاصل بين القبائل » تجاه حطر داهم 
مثل حطر الغزوة المريتيّة » لا بمكن إلا أن يكون استنائيًا ومؤفتا » بالنظر إلى الظروف 
الاجټاعية والنفسانية السائدة آنذاك . فكها أن زعماء البدو الرحل كانوا يقبلون مفهوم السيادة 
السلطانية الي من الممكن أن يستفيدوا منها عند الحاجة » كان السلطان أيضًا برضى بالتلاؤم 
مع شيء من الاستقلالية البدوية » بشرط أن يعرف كيف يتصرف في ذلك بدهاء » لكي 


بستطيع أن بحكم . 


0 آدورن » تحقيق برنشفيك » ص 219 . 
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2 - المدن الحنوبية : 


لقد كانت السلطة المركزبة تبدي أقل تسامحًا تجاه استقلاليّة المدن وضواحما . فى 
ار اة غل رة الخصرون > كاه شل ار اندر التي بس عامل ا ت 
والتجانس . كما كانت الحكومة السلطانية تسعى إلى فرض سلطتها على المدن وبواسطتا على 
الأرياف » وذلك إلى أبعد حد ممكن . وبنا على ذلك فقد كانت تعتبر الحرية المفرطة الى 
بمکن أن تتمتع با المدن » من أكبر المخاطر ومن أوضح علامات تفكك الدولة . و 
الحفصيّون في أخر القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر إلى تحمل الاستقلالبة المتزايدة 
الي امج تح اغا اله و بل حى ا ادال اام ٠‏ إا ب ا 
اصابہم من ضعف كبير » ثل مرّات متعددة بي انفصال منطقة قسنطينة . وقد ازدهرت في 
تلك المدن بعض الدويلات الحليّة > من بسكرة إلى طرابلس . وقد سبق لنا أن رأينا الدور 
الذي قامت به ي تاريخ إفريقية السياسي . ولنحاول الان توضيح منشإ تلك الدويلات وما 
هن خلال الفوارق الحتمية من حيث التاريخ وتفاصيل العمليات الي افضت إلى قيام 
تلك السلطات الحلبة › نلمح وجود تطور مارك بے عن تشابه كبير في العلاقات الاجتاعية . 
إذ يبدو بالسبة إلى جميع مدن المخشة الام قرا .آنه قد تم الانتقال بصورة تكاد تكون 
طبيعية »> من حکم جماعة صغيرة من الأعبان إلى هيمنة إحدى العائلات ثم إلى الحكم 
الوراني الذي بتقلده فرد واحد. فى منطقة التل > حصل الانحلال السياسي في كثير من 
N OR SEY‏ ا ات 
اا بذلك الدور» وإن العناصر الاإقليميّة هي الي ا ايکل الذي کان 
قائم الذات أو اقتصرت على جمم آرت الراك الد بدا تا 
ولا شك أن جذور المؤسسة الحضربّة أو القروبّة المحمثلة في حالس الأعيان أو «الشيوخ» 
من أفراد كبار العائلات الي يعترف الرأي العام بتفوقها » كانت ممتدة إلى الماضي البعيد. 
وقد بقيت تلك المؤسسة قاعة الذات في العصر الحديث في المغرب العر بي » وبالخصوص في 
الأوساط الريفية ف وکل قديم أو مستحدث » يعرف باسم «الحماعة» . وكانت خلال 
العصر الوسيط تحذف أو بنقَص من أهميّنها في الفترات المتميرة بوجود حكومة مركزية قويّة » 


1 أنظر حول البيانات الي سيأتي ذكرها » البربر » 124/3 - 176. 
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م لا تلبث أن تظهر من جديد بقَوة » عندما تتقلص سلطة الدولة لسبب أو لآخر. وهكذا 
فقد احتفت أغلبية الجالس وقًا من جنوب إفريقية » أثناء الاحتلال الموحدي » ثم ظهرت 
من جديد هنا وهناك »> حسب الظروف » اثناء الاضطرابات الي مهدت لقيام الدولة 
الحفصية » وبعد أن تراجعت مدَّة نصف قرن أمام السلطة الحفصيّة » بدأت تم من جديد » 
O E Gg a‏ 
من البقاء في طرابلس بصورة استثنائية » ولكن الرئاسة كانت راجعة في الواقع إلى رئيس 
محلس الأشياخ » كما أشار إلى ذلك ابن خلدون الذي لاحظ أن قيام مثل ذلك الحكم قد 
انار لدى السكان تنافسًا شديدًا وعصبيّة حادّة . وبمكن أن نطبّى تلك اللاحظة بالضبط على 
كل مدينة من مدن الحتوب . 
ذلك أن تلك انحالس المفتوحة » من حيث المبداأ » في وجه جميع الأعيان » كانت 
تقع شيا فشيئا » بصورة تكاد تكون حتميّة » تحت تأثير أسرة واحدة » بالرغم من جميع 
المقاونات والطموخات العارضة ها ولا تلت أن تظهر وتا كد ي بصت تقس تلك 
العائلة » بشكل محصور باطراد » سلطة فردية يتوارها الخلفاء أب عن جد . وأحياتا » والحق 
ك امتوسطة بوضوح » نظرًا لشدّة اختلاط القوًة الاجاعية الي يتمتع بها 
من الأفراد »> في كثير من الحالات بقَوّة امحموعة التي ينتمي إليها أقاربه . ولكن المرحلة 
لذلك التطوّر واضحة للغابة › فك ات العائلة اللا كبة ارا > محل 
احالس › في كافة المدن النوبة »> خحلال القرن الرابع عشر. في بسکرة مغلا » حصلت 
EE E ES‏ ن أعقاب فرع من فروع قبيلة 
الأثباج » العربية وهو فرع بي مزلي الذين استقروا ي الضواحي م ي داحل المدينة › 
واتتصروا على منافسم وي قفصة » تداولت على الحكم ثلاث عائلات » قبل أن تمن 
إحداها في أواخر القرن الثالث عشر » من إقصاء ا منافس » وهي عائلة بي عبيد الي 
تعي أنها عربيّة . وادعت عائلة بني ملول في توزر وعائلة بني حلف في نفطة الانهاء إلى قبيلة 
عريية قدية » وهي قبيلة تنوخ بالنسبة إلى بني يلول وقييلة سان بالنسبة إلى بني خلف. أما 
ي قابس وطرابلس فان بني مکې - الذين اضطروا إلى مقاومة مواطنيم , بي مسل = وبي 
ثابت » قد اقتنعوا بالانتساب إلى أصل بربري » أي لواتة بالنسبة ET‏ بالنسبة 
إلى بني ٿا ا 
ولعل أبرز مظهر من مظاهر طر يقة ارتقاء بعض مؤسسي تلك العائلات الحاكمة » إلى 
منصب الرئاسة » يتمّل في إسهام سلاطين بني حفص في تحقيق تلك الترقية . من ذلك مثلاً 
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آن بني مکي ۽ بعدما أيّدوا ترشح أبي زكرياء الأول للعرش » نالوا حظوته ثم حظوة 
المستنصر » منوا بذلك من إقصاء منافسيهم بي مسلي . کما آن بني مزني لم يتمکٽوا من 
التغّب على بني رمان » إلا بفضل الدعم الفعلي الذي وجدوه لدى بعض ال لوك الحفصيّين › 
وني طليعتم أبو إسحاق الأول » حيث ناصروا قضيَته بحماس . وني كثير من الحالات » إثر 
الانشقاقات التي تعدآدت في ملكتم فيمًا بعد » کان بنو حفص » بعد انتصاراتہم على 
حركات المرّد » محرصون على إبقاء الأمراء الحلّين ي أماكنهم » مشترطين عليم فحسب 
تقديم شواهد الطاعة البسيطة ل . والحدير بالملاحظة أن هذا السلوك اسم بعدم التبصر › 
E E‏ إلا اأ ن تکرره بدل على أنه قد فرضته الأحداث » ذلك أن 
أصحاب تونس أو قسنطينة أو جابة » کانوا هجون باتخاذ أمراء المدن النوبية > إن م 
بکروا قحال کر کاغران مساعدين » يستفيدون من مساهمانہم العسكرية وال حبائية 
ويعوّلون علهم أكثر من غيرهم للسيطرة على التخوم الحنوبية . رأينا ما ينطوي عليه 
تعمم مثل هذا النظام من محاطر. 

في سنة 1283 ذهب الدعي این ابي عمارة إلى اشد مما ذهب إليه الحفصيون 
الأضاون. حت ل ج ا الذي كان قد ساعده على الاستيلاء على العرش › 
وزيرًا للمالية وصاحب ثروة ونفوذ » وأهدى إليه جميع صغار الموالي الذين كانوا موجودين 
في قصر السلطان الراحل . ولكن هذا المقام الرفيع لم بتجاوز مدة ولاية الدعي » القصيرة 
للغاية . إلا أنه قد عرز منزلة العائلة القابسية الكبيرة وهيًأها للمكانة المرموقة التي ستحتلّها في 
القرن الموالي. شن العدير بالتذ كير أن عائلة بى مكى كانت غلك واي سنة 1355 کامل 
السواحل المحنوبية الشرقية » انطلاقًا من صفاقس » وقد أبرمت معها البندقية معاهدة صلح 
بصورة مباشرة . وي سنة 1309 أيضا عهد ابو البقاء القادم من المنطقة الغربية » بإدارة المالية 
بتونس إلى أمير بسكرة منصور بن مزني . إلا أن هذا الدور في البلاط وذلك الاتصال الرسمي 
اا ا و کا ي لار اا ولك ان اعا اي ادها 
يتدخلون في شؤون العائلات المالكة » يفعلون ذلك حسب طريقة شيوخ البدو» فيناصرون 
هذا الك أو ذاك أو بقاومون هذا المترشح أو ذاك » ولکہم لا سامون أبدًا على وجه العموم 
في حكومة الدولة » إتما يمارسون سلطتيم المستقلة إلى أقصى حد ممكن عن السلطة المركزية » 
ي منطقنهم دون سواها » مم التوسيع من نطاقها أحيانا بفضل سياسة لوسم . 

وهؤلاء الرؤساء المحليون سواء منم التابعون للسلطان بواسطة محرد الخطبة الحمعية أو 
الذين يتوصلون حتى إلى التحرّر من أي ارتباط » مضطرّون » إن رَغبوا في البقاء على رأس 
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مديننهم والمنطقة الحيطة بها » إلى انتهاج سياسة نشيطة دومًا وأبدًا . وهنا بظهر من جديد على 
وجه الخصوص المشكل العر بي في شكل العلاقات القاعة بين البدو الرحّل وبين أصحاب 
تلك المدن الحنوبية المستقرّين بها منذ عهد بعيد أو قريب . فنرى هؤلاء الرؤساء تارة بجلون 
البدوي ويقاومونه وطورًا يلتجثون إلى خدماته بوصفه حليقًا عسکربًا أو جامعًا للضرائب »› 
وذلك على غرار سلاطين الشمال . وقد كان تاريخ الزاب أو احريد مليقا بذلك التناوب 
المتقلّب بين المناهضة والتحالف . ويضاف إلى العامل البدوي عامل التدخلات الأجنبية من 
TT‏ فقد كان في كثير من الأحيان الاعتراف 
بالتبعية التلمسان أو لفاس » وسيلة من الوسائل اللامة اللاتفصال عن الحفصيين وحتى 
لعارضتهم بصورة صريحة . وي داخحل المدينة ذاتها > كان من اللازم دومًا وأبدًا اتقاء 
اکا ال أو ا د ف ا ا ی و ن ملو ا ور نحت 
حوالي سنة 1320 عن سند لدى الطبقات السفلى لبتمكن من قهر منافسيه . وقد کان يستسام 
صحبة عامَة الشعب إلى نزوات الشباب » بيا كان يني أو يقتل جميع خصومه » الواحد تلو 
الآحر. وبعد ذلك ببضع سنوات ألغى أخوه وخليفته بحلس الأعيان وأخذ يبحث عن صداقة 
الأعراب الرحَل لتعزيز سيطرته واتقاء شر السلطان. والحدير بالتذ كير أن أباهما كان قد 
تصاهر مع الد الأعل الذي أعطی اسه لأولاد ا الليل الذائعي الصبت ٠‏ التابعين لقبيلة 
الكعوب . 
ولقد كان كبار رؤساء تلك المدن الحنوبية يظهرون ا ي مظهر الأمراء العظام › 
وقد استقروا ي مدینتہم العاصمة » مقيمين فى القصور الحصنة الي کانوا قد شیدوها هم 
أنفسهم أحياتا وات عض وع ری وان ع بم بتخذون مواقف متدبّنة وبسيطة » 
قد جلت فم تقدیر العموم ورضی المؤرخ الإسلامي [ ابن خلدون] . أا الأحرون أمثال 
الأخحوين عبد الك وأحمد بن مكي » فقد لفتوا إلم الانتباه بوصفهم فقهاء وأدباء » وكانوا 
يرتدون ملابس العلماء ويحملون ألقاب الفقهاء . وبالعكس من ذلك » فهناك من أخذنيم 
نشوة النجاح » فاحاطوا انفسهم براسم البلاطات الاميرية » واستسلموا إلى البذخ والملذات . 
وقد وصف لا ابن خلدون معاصره بحيى بن يلول » وقدّم لنا هذا الشخص في صورة 
قاعة » ربما عن قصد. 
ولکن هل يستحق هولاء الرؤساء > سواء کانوا کارا ام صغارًا »> وسواء كانوا 
اضعين اوا > أن نطلی علم عبارة «اقطاعيّين» ؟ ينبغي أن نتفق ولا حول معنی 
هذا اللفظ . فإذا تركنا جانا الاستعمال الحديث الواسع للغاية والمبالغ فيه » واقتصرنا على 
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المفهوم e‏ في الغرب المسيحي في العصر الوسيط » يكون جوابنا قطعًا الني O‏ 
نفی کی بعض الؤلفين المطلعين » صفة «الاقطاعية » عن کبار القواد و ف الأطلس امغر بي ف 
العصر انق 2 وذلك بالرغم من اة الشبه الظاهر بة ومحاولات المقارنة . ولا حاحجة للا 
إلى إعادة عناصر ذلك التفنيد المتعلقة بنظام الأراضي ومراتب البشر ومنشا السلطة . فإن الحجج 
المدمة قد اقنعت الحميع . ومن باب اولى واحرى » ينبغي تقديم تلك الحجج » مضافة 
إلا » إن اقتضى الحال » بعض الحجج الخاصة الجديدة » لتفنيد النزعة الرامية الى اعتبار 
السلطة الي كانت سائدة بي جنوب إفريقية خلال العصر الوسيط » ممثابة المؤسسة الشبية 
حقيقة بالنظام الإقطاعي الأروبي"“ وبغض النظر عن هذا الاختلاف أو ذاك ي 
المسسات » فالحقيقة ان ظروف الحاة هي الي كانت محتلفة احتلاقا ترفن اروا وخوم 
الصحراء . فا هى نقطة الالتقاء الغريبة ا بعض افيا كل المائلة أو المتشاة الى حك 
CO E E‏ 

على أن الدولة الحفصيّة المنجدّدة منذ أوائل القرن الخامس عشر» بقضل الحهود 
امتواصلة التي بذها أبو العباس ثم أبو فارس » قد وضعت حًا للسلط الحلية في الحنوب 
وحولتا لفائدتہا. كما م استفصال جميع الدويلات المنشقة . وسيم على امتداد حوالي مائة 
سنة » حتى بعد وفاة عيان » من بسكرة إلى طرابلس » نظام الولاة الحفصيين » على غرار 
النظام السائد ي المدن الواقعة في منطقة الل . 


3 - الولاة الحفصيّون : 


لقد أصبح على رأس إفريقية منذ احتلاها من طرف عبد المؤمن وطوال مدَة انةالما إلى 
الأمبراطورية التي أسّسها » ولاة معيّنون من بين أقارب الخليفة أو من بين الشيوخ الوحدين 
من ذوي المقام الرفيح ۔ کما کان شرف على مقاطعاتہا ا الموحدون › إما بمفردهم ا 
N Na e‏ من ذلك مثلاً أن عبد المؤمن قد عبن ف 
وا قافن + ا ين الممثلين للسلطة المركزية » وقد أطلق عليه اسم 
رالحافظ ,9" , وكان الموحدون بطلقون تلك العبارة على احدى طبقا: ہم الاجاعية المتضلعة 


12( أنظر : gz ll + Montagne yg Doutê‏ المذ كور » ص 358 - 362 . 
3) أنظر حول هذا الموضرع » اع810 1٤13ء‏ امحتمع الاقطاعي » باريس » 1939 - 1940 . 
4) رحلة التجاني » 136/1. 
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ي تفن > في معرفة أعمال ابن تومرت وني الفنون الحربية والعلوم اللإدارية . ورور 
الإمن أصحت تلك الكلمة مرادفة «للوالي )7" » وقد أشار ابن فضل الته إلى استعماها بهذا 
المعنى في افر ية ية" . كما أشارت بعض المصادر الأخرى الى وجود «حافظ » في سوسة في 
القن الات E‏ طرابلس في سنة 1307" . وبالنسبة الى الحالة الأخيرة » يتعلى 
الأمرة خت الخال يمل اللطان الى بى يدون أى نفوذ » إلى جانب رئيس 
الأعيان الحليّين » وتحت سلطة الوالي » كان الحهاز السياسي ل ي العصر الؤمني e‏ ا 
في بعض المدن الكبرى » على محالس الأشياخ اة ا مها اوي معظمها من أعضاء 
موحدین » وهی ل ال سةد ما اداد اة من المؤسسات اله ود کر من ناحبة 
أحرى بالنظام الأوّلي الذي أقامه أتباع المهدي » وستبقى تلك احالس اة الذات » بدون 
أي تغيير بذ كر » في عهد السلاطين الحفصبّين المستقلين الأوائل .٠8(‏ 

وعلى وجه العموم » فإن أولئك السلاطين 1 خرو ندا النظام السابق . وبوصفهم هم 
أيضًا من قدماء الولاة الموحدين » فقد عينوا بدورهم عل رأس أقالمهم أقار بهم أو بعض 
الشيوخ الموحدين . ثم ترك أولئك الشيوخ الموقرون شينًا فشيتًا مناصهم » خلال القرن الرابع 
عشر » وبالخصوص خلال القرن الخامس عشر » لبعض الموظفين التابعين في الأصل ا 
آدنی »› وبالخصوص لقدماء «المماليك». وببدو أن عادة تقليد الولايات لأفراد العائلة 
الحا كمة » كانت نابعة من شعور قوي بالتضامن الفئوي » أكثر نما كانت ترمي إلى الحصول 
على منفعة عاجلة وواضحة كل الوضوح . ذلك أن السلطان المنحدر من محتمع بربري 
عرق » کان يرى من واجبه إسناد المناصب إلى أقربائه » وكان في المقابل يشعر بالأمن 
بصورة طبيعية وتلقائية » عندما يعهد إليم با مرا كز الدقيقة والنائية . ولكن ذلك الشعور 
الفطري الموروث عن عهود سالفة > كان في أغلب الأحيان خادعًا. فقد سبق للخليفة 


الفاطمي المعز » عندما غادر إفريقية ناا في اتجاه مصر » أن نصح - حسبمًا يقال - 


5 ال حلل الموشية »> ص 122 ودوزي » الملحق » |/304 - 5. 

6) مسالك الأبصار» ص 132/27. 

. 222 ص‎ › Documentos ‘Gimenez Soler ڇ‎ 1 ~ 40/4 « ùl! (laa (17 

8 لقد تحوّل «جامع العشرة (أعيان)؛ » في طرابلس » إلى «جامع الموحدين» » إثر الاحتلال » (رحلة التجافي » 
2 - 6) . وي ححاية ما زال الحديث بحري حول «العشرة» ي عهد الواثق (الفارسية » ص 345) » ويبدو ان 
الأمر كان يعلق بالخصوص بالموحَدين . وانظر أبضًا حول حالس الأشياخ في ابحزائر > في آخر القرن الثالث عشر 
(البربر > 467/2) » ولكن من الصعب أن نوضح إن كان هناك اختلاط بين الموحَدين والشيوخ الحليّين أم استبدال . 
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البربري بلكين [ بن زيري] الذي تركه نائبًا عنه في إفريقية » بأن لا يعهد بأي منصب قيادي 
إلى أخ اوا ع ولکن ا لحفصيين » بالرغم من الخيبات المتعدادة » وبعد عدة فترات 
ارتياب وتردّد » كانوا يرجعون دائمًا > بصورة تنقص أو تزيد » إلى ذلك النظام المتأصل . 
على أنہم كانوا بفضلون - والحق يقال - تعیین أبنائہم ومن بينم - على غرار أي زكرياء 
الأول - الابن الأكبر الذي يتسنى له بتلك الصورة التدرّب على مهنته السلطانية المقبلة . 
ولكن لتن لم تحدث أيّة ثورة صريحة من طرف أولئك الأمراء - الولاة ضا أبهم السلطان › 
إا كل لف الات كانت طروي عل يدور أغطار ية دد رحدو ادو 

وقد استمر أولئك الأشخاص من ذوي ا لحت ملكي » » بصفتهم ولاة > بحولون اللقب 
الرا- جع إلمم منذ الولادة » وهو لقب «أمير) . وكان الأمير المتقلد لولاية أحد الأقالم والمقم ي 
مركز الولاية › يتصرف الفرور ي عدد من الأعوان اللاداريين » وتحيط به حاشية صغيرة 
في بلاطه الذي يشل صورة مصغرة من البلاط السلطاني . وقد كان البلطان حريصًا على أن 
يعيّن هو نفسه أهم مساعدي الأمير » وإن كان هذا الأخير صغيرًا أو ناقص بجربة » فإنه 
بعين له شبه وصي من بين الموحدين او الموظفين المعترف همم بالمقدرة واللإحلاص . وكان 
معاون الرئيسي للامير» بُدعى في أوّل الأمر » «الكاتب» ثم أصبح يدعى فيمًا بعد 
«الحاجب» »> لا سيّما بعد أن تركز ذلك اللقب والوظيفة الى مثلها في الامارات الحفصية 
المستقلة في منطقة قسنطينة »> في حدود سنة 1300 . ۰ 

ف و ET‏ بجاية وقسنطينة وعنابة »> في بعض 
ا وي فترة لاحقة »> ظهرت بصورة أوضح > ي عهد بعض الأمراء الحفصيين النزعة 
إلى الانفصال . وفيما بين التبعية والاستقلال التام > ظهرت مرّات متكرّرة » أشكال محتلفة 

من التدرّج نحو الاستقلالية . وقد كانت التزعة الإقليمية الحلبة متطابقة مع طموح الأمراء » 
فکانت ذلك الطموح واا E EE PM SEE‏ 
أولئك الأمراء الذين عاشوا فما مدَّة طويلة وجعلوا مهما مركزين مزدهريْن » بفضل 
E e‏ »> وکانوا یغذون طموحاتهما الحماعية الي م نمدأ . وإثر وفاة 
أحدهم »> تسرع المدينتان المذ كورتان إلى المطالبة تعویض الأمير الرّاحل بابنه الذي يكون 
ااا مولودا هناك . وهكذا تتفاقم الأسباب الدانمة أو العرضية » الداعية إلى الانفصال عن 
السلطة المركز ية » بظهور فكرة تكوين عائلة حا كمة من الولاة الحليّين. وبناء على ذلك فإن 


9) المقريزي › اتعاظ اللحنفاء > 1909 ۰ ص 65 . 
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البلدان الأروبية المطّلعة على مدى ما كان بتمتع به الأمراء - الولاة في المنطقة الغربية من 
حرية فائقة > كانت لا تتردّد في أي زمان عن معاملتهم معاملة الأمراء المستقلين ونعيم 
«بالملوك» . 

وني الاتجاه المعا كس للانفصال » ولكن أبضًا كنتيجة لذلك » تم توحيد إفريقية 
ثلاث مرات » ي العهد الحفصي » لا على يدي السلطان الذي بي على راس تونس » بل 
على يدي أمير من أمراء المنطقة الغربية » أعني أبا البقاء » بالنسبة إلى فترة قصيرة » غم أبا بكر 
واا العباس » بالنسبة إلى فترة اطول . وعندما اصبح اولئك الامراء بدورهم سلاطين - خلفاء 
ي تونس » حولوا إلى عاصمتهم الحديدة قسمًا من موظفيم الحكوميّين. كما تأثرت 
بظر يانم وتضر فام السابقة » نفس مرتبة ناض التابعة للبلاط . 

إلا ان ظاهرة الانفصال كانت نادرة اكثر واستثنائية ي الواقع > من قل الولاة الذين 
لم يكونوا بتمتعون بهيبة الانتساب إلى العائلة المالكة . والحاولات القليلة التي ظهرت في هذا 
الامجاه » قد تم إحباطها بسرعة » على وجه العموم . على ان هذا الخطر الذي كان طفيفا 
م المىحدين » قد تضاءل کر مع «القوّاد» . ذلك أن هؤلاء الضباط الذين هم ي الغالب 
من قدماء الرقيق » قد عوضوا الموحدين وحار مرات متعدّدة محل الأمراء » وشغلوا أكثر 
فا اض ان والأقالى . و من جملة المعاني التي يعبر عنها لقب «القايد» › 
المعنى التعلق بتلك الوظبفة الخاصةء ا مع الاإسميّن القدعين المعروفين «الوالي» 
و«العامل» . 

فكيف كان التوزيع الاإقليمي رة اطا وغارة ای کیف کان التقسم 
الاداري الرسعي لافر ية ؟ اننا اجون عن تقديم أي وچ حميني حول هذه النقطة ذات 
الأهمية التاريخية البالغة . ذلك أنه م تبرز بصورة ميَرة إلا بعض المناطق القليلة » ولكن 
جدود مضبرطة "وجول جن ارا كر اة الي كات غيل لتسمیتها. فنجد مثلا 
«منطقة قسنطينة » ومناطقى عنابة والقيروان وطرابلس . كما تذ کر اھا کل وة م اك 
المدن متوعة بعبارة «وأعماها) 9 بعبارة «ومنطقما» . ويبدو ان « العمل » (جہم أعمال) » 
كان يمل الدائرة النرايبة الأساسية التي تكتسي في آن واحد صبغة عسكرية وجبائية . وكانت 
«الأعمال» تنقسم بدورها الى ااا ۳ ا » ولا شك أن هذا التقسم کان يکتسي 


0) لقد وردت في معام الاإبمان (126/4) هذه الملاحظة المامة حول وضعية قايد القيروان . فد خاطبه قايد الأعتة بقوله : 
«بعثناك للقيروان قايدا وأرحناك من تعب السفر في الحلة» . 
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اساسا فة اة وا لحد باك كر هدا الطدة اه اة للود الف اة بين الأقالم 
الداخلية وكذلك بالنسبة للحدود مع البلاد الأجنبية > ار ا ا 
ثابتة مرسومة من طرف البلاد إلى الطرف الآخر » بل كان يتعلق بحدود متغيّرة ومتقطعة 
تفصل بين القبائل . ومن ناحية أخرى » فقد كان السلطان بمارس سلطته على البدو الرحل 
کان اال ن د و و ا ا ان وا ی ت 
المدن الكبرى » باستطاعتا تکوین حكومة متميزة عن حكومة المدينة . فقد كان موجودا ف 
قسنطينة مثلاً » ف غه واا قايد لادارة شوون المدينة ومنطقنا » وقايد انحر على 
زاف الق ا کا ان عا و و ي أوائل القرن الرابع عشر» «قايد 
المدينة »” . وقد أشارت المصادر في القرن الموالي الى وجود «قايد القصبة» و «قايد العاصمة » 
أو «قاید ال کما ذ کر لیون الأفريتي فما بعد «قايد القلعة » و «والٰي ا 

E RON GE N EEE, 
غا روچ اى فرض احترام السلطة المركز ية وحفظ الأمن ا وکات انوا ئل‎ 
الواسطة الطبيعية بين السلطة المركز ية وبين السكان . وفي الميدان الاقتصادي والحباني »> کان‎ 
على ذمته عدد من الموظفين المختصين الذين دونه بمعارفهم ألفنية ويقومون بامحاسبة » بيا‎ 
. فر سه بالقوة إن لزم الأمر » على جباية الضرائب » بصورة منتظمة أكثر ما يمكن‎ 
وکان یشرف › م تخ اليد عل ارد المسقر ين فى اجطقه: > کما کان یتحکم ي‎ 
الشرطة » متمتًا بح الزجر إلى أبعد حك مكن . وي قبامه بهذه الملهمة الأخية > يمكن أن‎ 
يكون بحت تصرّفه عدد من المساعدين » بصفة «حاکم و حتسب» . ولکنه کان جحد - ان‎ 
صح هذا التعبير - منافسًا له في شخص القاضي . وهنا نصل إلى موضوع النظام العدلي الذي‎ 
. بي عليتا درسه ٿي هذا المقام‎ 


21) الفارسية » ص 412 وبالنسبة للفترة اللاحقة > ص 423 . 

2) تاريخ الدولتين » ص 94/51 . 

3) نفس المرجع » ص 251/136 و 257/140 . وكان يوجد بمدينة تونس [ قبل الاستقلال ] قابدان : «قايد تونس المدينة 
وقايد ضواحي تونس» ويسمى قاد الضواحي بالعربية «قايد الحضرة» [ بل قايد الاحواز ] . اما زميله فيسمى «شيخ 
المدينة ٠‏ . 

4) ليون » ۱45/3 . 
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الفصل الثالث : 
القضاء والشعائر الدينية 


إن الرئيس الأعلى للقضاء هو السلطان الذي يضطلع بتلاك المهمة » إما بصورة 
شخصية » أو بواسطة مثليه الديتيّين والمدتيّين . وعلى وجه العموم فإنه بفْوّض سلطاته إلى قضاة 
متضلعين في الشريعة الإسلامية » ولكنه بستطيع أن يحتفظ لنفسه بأية قضية من القضايا أو 
ينظر فيا . ومن واجبه أن بتلقى مباشرة كل الشكاوي الموجهة ضد التجاوزات الي رتكا 
أعوانه . ومن ناحية أخرى فإن مصلحة الحموعة الموكولة إلى عهدته تسمح له بأن يتخذ بصورة 
مباشرة أو بواسطة موظفيه > من غير رجال الدين » العقوبات الحزائية اللازمة لحفظ النظام 
وتا لر 


1 - قاض الحماعة : 


كان يوجد على رأس الموظفين الدينيّين «قاضى الحماعة » في العاصمة . ويبدو أن هذا 
اللقب الذي بتفق جميع المؤلفين التابعين للعصر المعني بالأمر » على اعتباره مساوبًا لقب 
«قاضي القضاة» يي المشرق › م يكن مستعملا منذ عهد بعيد ي إفريقية . فني اوائل العصر 
الوسيط » كان قاضي ال حماعة يعرف باسم «قاضي إفريقية » . ويرجع تاريخ استعمال عبارة 
«قاضى اللحماعة » إلى عهد الأمويّين في الأندلس » وقد حوّلوها إلى الدول الأندلسية المغربية 
النى ظهرت خلال القرون اموالبة . فهل تلقّب قاضى تونس بذلك اللقب خلال فترة الاحتلال 
الوحّدي » في حين كان الخليفة المؤمني بفضّل اختبار المترشحين لتولي تلك الخطة المؤمنة 
لار ن ار او اد ١‏ إن هذا ااال م جا اد دو ان و 1 


1) الأبي » الإكمال » 31/5. لقد حصر هذا المؤلف ذلك الانتداب في مراكش . وقد أشار مصدر آخحر (تاريخ 
الدولتين » ص 15/9) إلى وجود قاض في تونس » في عهد عبد الؤمن » يبدو أنه كان أصيل إفربقية » وهو علي بن 
أحمد الأبي . كما كان في نفس المدينة »> في عهد خلفائه الذين جاءوا مباشرة من بعده » قاضيان آحران » أوهما 
تونسي قد أقام ي إشبيلية » وثانيما قرطي (أنظر : التككلة » نشر ١۸40ء‏ ص 186 ونشر 4إeلهC»‏ 
ص 270) . وعند مروره بتونس عبن بها المنصور قاضيًا من أصل مصري » كان قد تولّى القضاء في إشبيلية وفاس 
(برنشفيك » €8 u Melan ges Der0/10y‏ القاھرة 1937 › 155 - 6). 


يصبح ها «قاضي جماعة» » على غرار مراكش » إلا عندما صارت في العهد الحفصي » 
عاصمة دولة مستَقَلة > وربما اعتبارًا من مدّة خلافة المستنصر. 

ولقد كان قاضي اللحماعة بعتبر »> كما هو الشأن عادة في سائر البلدان الإسلامية » من 
أبرز كبار رجال الدولة . ولولا حرصنا على عدم الإفراط في سرد الأحداث السياسية التي 
تضمًنا هذا الكتاب » لكا أوردنا أسماء قضاة الحماعة الذين تداولوا على تلك الخطة » على 
فان اورا لكلف ال او اة او كوات الال 

ونظرًا لما تكتسيه تلك الخطة من أهيّة » فقد كانت كل تسمية يقوم بها السلطان 
بصورة رسمية » تعتبر قضبّة كبرى » يم فضها في كنف الدسائس والتحاسد » ويقع الحديث 
في شان مدّة طويلة ي البلاط » وجري حوها الغا ا عحضر السلطان و 
أخاا :لار التزهاء › مثل الامام ابن عرفة » بیدا عن کل اعارة تعبین 
أجدر المترشحين » ممن e‏ الخاص والعام بالمحمع > على أحسن وجه ممکن › بين 
تالم وال SE A EE‏ هو نفسه عن رضى ضميره » إثر اختيار 
مترشح » وفقًا لمقتضيات الدين . وهذا ما عبر عنه مثلاً المستنصر› عندما عين ي سنة 
0ھ / 1262م «أبا عبد الله محمد بن ابراهم الهدي المعروف بابن الخبّاز»". ولك“ 
CS Sa Ts‏ أدنی » 
بدعوی حرصهم على احترام الأعراف امحلية . فقد تم م التفكير مثلاً ي سنة 4ھ | 
E E E ERS‏ فأرسلوا 
اليه «رجلا من المىحدين كان جارًا له . فقال له : هؤلاء امتنعوا من توليتك لأنك شديد 
الحكم . فقال : أنا أعرف العوائد وأمشيما. فحينئذ ولوه». ثم «مشى أهل المدن 

(0 


ن ء ٤‏ ء 
وي مرّتين متتاليتين على الاقل » أخذ بعين الاعتبار العرف القائل بان «قاضي الأنكحة» 


2) أطلق على قاضي تونس لقب «قاضي الحماعة» منذ تولي أبي زكرياء الحكم » (تاربخ الدولتين »> ص 32/18) . 
ولاشك أن هذه التسمية سابقة لأوانها . 

3 تاریخ الدولتين » ص 163/88 . 

4) «وبقال إن المستنصر كان يقول : «ما بال الله عن أمور الأمة بعد أن قدّمت للأحكام الشرعبة محمد بن الخباز» 
(الفارسية » ص 332) . 

5) تاریخ الدولتين »> ص 105/58 . 

6) معام لاان » 145/4. 
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ينبغي أن يصبح قاضي الحماعة . فقد حصل ذلك للمرة الأول › سنة 749 / 1348م 
خلال فترة الاحتلال المرينى. ذلك أن اذعاء أحد الأعيان التونسيّين اعتبار العرف في 
TET‏ غير متأک 0 با اعةراض الل الي م بر من ضا له اغضاب 
رعاياه الحدد. وبالفعل فقد أسند المنصب المرغوب فيه إلى قاضي الأنكحة عمر بن 
عبد الرفيع . وعند وفاة هذا الأخير سنة 766 ه/ 1365م »› قدّمت نفس تلك الحجة لتعبين 
خليفته » ولكن السلطان أبا إسحاق م يأخذها بعين الاعتبار » فعيّن المترشح الذي وقع عليه 
احتياره » لمكافأته على حماسه السياسى وإخلاصه » وهو محمد بن خلف الله النفطى ° . 
فهذه الحاولة التي ظهرت ني القرن الرابع ا ل ا 
بوضع شبه نظام حاص بالارتقاء إلى أعلى منصب قضالي ديني » قد بجحت حينئذ في الرّة 
الأولى وفشكت في للمرَّة الثانية . ولكن المبدأ الذي أعلنت عنه » م بقع أبدا الاعتراف به 
كمبد! إجباري . وفي الواقع فإن قاضي الأنكحة قد ارتقى مرات متكرّرة إلى منصب قاضي 
الحماعة » في القرن الموالي أيضًا. إلا أن السلطان قد احتفظ في آحر الأمر بح تعيين 
الشخص الذي بقع عليه احتياره » لتولي تلك الخطة السامية » واستعمل ذلك الحتق حسب 

ولا يبدو أن الفقهاء الذين عرض عليهم رسيا منصب قاضي الحماعة » قد رفضوا ذلك 
الشرف الكبير. بل بالعكس » فإن ذلك كان يعبر تتويجًا لحياة إدارية ناجحة » بالنسبة إلى 
الأشخاص القلّدين لوظائف عمومية هامّة . فلا بمكهم بطبيعة الحال تأبيد رفضهم بالاستناد 
إلى نفس الحجج التقليدية التي كان يلتجئ إليها بعض الرجال المتدينين » عندما عرض 
علمم للمرة الأولى منصب عادي من مناصب القضاء . وهذه الملاحظة المتقززة الي ابداها 
الإمام محمد بن الغماز عندما عرض عليه السلطان ابو بکر تلك الخطة السامية > تدلّ 
بالتاً كيد » على وجود حالة استثنائية . فقد أجاب قائلا : « كم دعا قوم فلم يقبلوا» . ولک" 
ذلك قد حدث في شهر ربیع الثاني 718 هھ / جوان 1318 م » بنا م يدخل أبو بكر إلى تونس 


7) هناك سابقتان على الأقل الأول ي سنة 733 ه / 1333 م والثانية في نفس السنة 749 ه / 1348 م (تاريخ الدولتين » 
ص 57 » 105/74 » 135). 

8 البربر » 79/3 ~ 149 وتاريخ الدولتين » ص 74 » 135/88 » 163. وسيعزل ابن خحلف الله في بدابة عهد اللطان 
الموالي وسيعوضه بالضط قاضي الأنكحة الذي كان قد تغلب عليه (تاربخ الدولتين »> ص 167/90) . 

9) لقد أورد از ركشي ثلاثة أمثلة على ذلك قد حصلت في سنه a‏ 7ه / ۱440م ثم في سنة 
5ھ | 0م (ثاریخ خ الدولتين »> ص 109 › 118 › 202/143 » 216 » 264). 
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منتصرًا » إلا قبل ذلك بعشرة أيام »> في حضم المعارك الداخلية . ولعل هذا ما يفسر عزوف 
أك من مترشح عن قبول ذلك المنصب ©" . هذا وإن السلطان الذي بعيّن قاضي الحماعة › 
يمكنه أن بعزله . «وإن عادة الموحدين قديمًا بتونس أنهم لا يولون القضاء أكثر من عامين » 
عملا بما أوصى به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -)". أضف إل ذلك أن تطبيق 
الموحدين لتلك القاعدة » من شأنه أن يحول دون تعاظم سلطة دينية قارة » بعيدا عنهم وعلى 
حسابہم . فا إن استولی بو زکرياء على الحكم ي إفريقية » حتى عيّن في تونس » بوافقة 
الخليفة E‏ فزني بتع بلغته ومر e‏ 
E SE E‏ و بعني أنه مم بطق قاعدة 
مداولة القضاء كل عامين'. ونسج ابنه المستنصر على منواله » فب مدَّة طويلة قبل أن يعزل في 
سنة 657ه / 1259م قاضي تونس الذي وجده في ذلك المنصب » عندما ارتقى إلى 
العرش » وهو عبد الرحمان بن علي التوزري””". فاعتبارًا من ذلك التاريخ الذي شهد 
اعتراف المشرق بالخلافة الحفصية وربما صادف إحداث منصب قاضي الحماعة 
بإفريقية » فد قاضي تونس الذي أصبح بدعى قاضي الحماعة > استقراره . وصارت 
الإعفاءات تتلو الإعفاءات » ولا تفصل بيا في أغلب الأحيان الأ فترات قصيرة لا تتجاوز 
ا وقد عحدثٹ أن يرجع نفس الشخص من جديد الى القضاء ء الأعللى › 
حى اربع أو خمس مرات » متداولا على ذلك المنصب مع بعض زملائه امرموقین *" » 
مثل أحمد بن الغماز من سنة 662ه / 1264م إلى سنة ت 693ھ | 14م 3 ابراه بن 
e‏ ما ان نه e e‏ وسنة TT e‏ . ولقد کانت 


0) نفس المرجع » ص 99/47. وحسب ما جاء في عنوان الدراية ء ص 58 فإن الشيخ أحمد بن عجلان قد رفض › 
في عهد المستنصر «قضاء حاضرة إفريقية ». فهل كان الأمر يتعلق عنصب قاضي اللحماعة ؟ وهناك شخص آخر 
تونسي قد رفض ذلك المنصب في سنة 815 ه/ 1412 - 13 م (أنظر : الضوء » 40/10- |). 

1 تاریخ الدولتين » ص 79/44 . 

2 فهل طق الولاة الحفصيون الذين سبقوه تلك القاعدة؟ وعلى كل حال لا بنبغي أن نعتبر أن الحفصيّين هم الذين 
أحدثوها كما ذهب إلى ذلك غولدز يهر (22۸16» ج ا5 » 1887 » ص 106- 7) الذي استهوته الفكرة القائلة بأن 
الحفصين قد ارادوا بذلك التعبير عن تعلقهم بخلافة عمر. 

3) تاریخ الدولنين » ص 48/26 . 

4) نفس امرجم ي اما كن محتلفة . 
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آنذاك » والتي تزيد من تعقيدها مناورات البلاط . وعلى وجه الخصوص › كان السلطان 
يحتمي بتلك الطريقة » من السلطة المذ كورة التي كانت تكون محخطرة » لو أقيمت على أسس 
أمتن. وحمل القول إن عدم استقرا ر خحطة قاضي الحماعة › من شاب إن فف من تفرد 
صاحہا . 
إلا أنه ابتداء من عهد السلطان أبي بكر » خلال الربع الثاني من القرن الرابع عشر » 
ترت الأمور فجأة. فلم بعد قاضي الحماعة يتعرّض للعزل من قبل السلطان » بل يبقى 
مباشرًا لمهامه » إلى ان تدركه المنية . وممّا بسترعى الانتباه ان نفس ذلك العهد قد شهد ايضا 
إقرار «العرف» المحمتّل في تحديد سلطة الأمير بالنسبة إلى تعيين المترشحين لمنصب قاضي 
الحماعة . فهل كان ذلك ناتجًا عن ضعف الأمير أم ناتجًا عن ازدياد نفوذ رجال الدين ؟ 
ومهما يكن من أمر فإن حلي السلطان عن مارسة حقّه في العزل يمكن أن بعتبر قاعدة م 
يستطع التخلّص ما أي سلطان آخر » حتى من بين أقوى السلاطين نفوذا . ويمكن اعتبار 
اعتقال قاضي الحماعة محمد بن خلف الله النفطي وإعدامه في رجب 770 ه / فيفري 1369 م › 
من الحالات الشاذة والفر يدة من نوعها. ویرجع سہب ذلك إلى انتقام احد وء > خلال 
عهد أبي البقاء خالد » القصير المدى » من رجل من رجال الدين » تدخل في الشؤون 
السياسية » على نحو مؤسف". ولقد كانت فكرة استحالة عزل قاضي الحماعة راسخة في 
الأذهان » إلى حد أن الناس قد ملّكهم الذهول عندما أجبر السلطان عثان في رجب 859 ه / 
جويلية 1455 م » قاضي الحماعة أحمد القلشاني » على التخلي عن خحطته وعرض عليه خحطة 
أحرى سحترمة ولكن أقل منا قيمة [ خحطابة جامع الزيتونة والفتيا به ] . وإننا نجد صدى تلك 
الحادثة ي كتاب «مناقب سيدي ابن عروس» . فقد ذ كر المؤلف انه م بصدق احد من 
الناس خبر ذلك العزل » نظرًا لصعوبة عزل قاضي الحماعة بالحاضرة وامتناع السلاطين من 
اللجوء إلى ذلك" . والواقع »> حسبمًا جاء في «تاریخ الدولتین» أنه م يتعرّض «للعزل» › 
بحصر المعنى » بل أجبر» لصيانة كرامته > على تقديم استقالته > فقبلها السلطان”'. 
5 الببر » 79/3 وتاريخ الدولتين » ص 167/90. وفي سنة 781 ه / 1379 م أعني قاضي المحماعة أبو قاسم بن باديس 
من ا وعين قاضًا بقسنطينة الي کان قد قدم منا (تاریخ ا ص ۱17/96) > وي سنة 846 ه / 
2 م قل قاضي الحماعة ابو القاسم بن سام القسنطيني من طرف أحد الخواص في الحامع الاعظم بتونس (نفس 
المرجع »> ص 229/124). 
6) مناقب سيدي ابن عروس » ص 494 . 
7) «وكتب براءة بخطه باختيار الخطابة والفتبا واستعفاثه عن قضاء الحماعة » فأعفاه» > (تاريخ الدولتين › 
ص 244/133) . 
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ولقد كان جميع قضاة الحماعة تقريبًا » في العهد الحفصي » من أبناء البلاد » فكانوا 
خلال القرن الثالث عشر أصيلي تونس واللمهدية وصفاقس وتوزر وقابس وطرابلس . وخلال 
الراب عشر والخامس عشر › ولون منذ عهد آي لغاش ٤‏ امتدات منطقة 
بهم إلى الناحية الغربية › فشملت أولاً وقبل كل شيء مدينة قسنطينة التي انطلق من 
ذلك u‏ نفسه للاستيلاء على تونس > وكذلك بعض المدن أو القبائل التابعة للمغرب 
الوط . ومن بين قضاة احماعة الذين ورد ذكر أسمائم » اثنان فقط » من محموع أكثر 
ٿلاتين » شا ل قاعدة انتداب قضاة الحماعة من بين ناء الال الاإفريي > وما 
أحمد بن الغماز » أصيل بلنسية" » الذي عينه للمرّة الأول الستنصر ومحمد بن يعقوب » 
أصيل شاطبة" » الذي تولى تلك الخطة ني عهد أبي حفص الأول . وكانا قد تقلدا قبل 
ذلك منصب القضاء في يحاي . وهكذا فقد بتي منصب من أسمى مناصب الدولة الحفصية 
ا بصورة تكاد تكون مطلقة » ني وجه أولئك الأندلسيّين المهاجرين › الکن ا 
. ذلك أن الأهالي التعلقين بالأمور الدينية أكثر من تعلَمَهم بالمناصب الدنيوية > كانوا 
e‏ إلى حكم الأشخاص من ذوي الأصل المغر بي أو الأندلسي» ويكونون راضين إذا 
ما تم انتداب أغلب وأ كبر المتوّين للخطط الدينية » في صفوفهم . وممًا تجدر الإشارة إليه من 
ناحية أحرى أن القرن الخامس عشر » مع ظهور عائلة القلشاني في عهد عيان » قد شهد 
تلك التزعة المحسوسة من قبل لدى الحفصيّين في بعض الحالات القليلة » والشائعة على نطاق 
أوسع في الشرق الإسلامي » وهي تتمثل في تكوين سلالات من الفقهاء الذين كان يرجم 
إلہم » حسبما يبدو » ذلك المنصب الاسمى » كانه حق من حقوقهم . 
هذا وإن قاضى الحماعة الممثل لأعلى سلطة دينية في كامل البلاد »> والذي يمكن أن 
گك ندخله في كثير من القضابا شأن عظم » كان يمسك بقاليد مصلحة القضاء والشعائر 
الدينبة » بالنسبة إلى الدولة بأكملها. وقد كانت بعض المهام الدينية الخارجة عن نطاق 
القضاء »> من مشمولات نظره » مثل مسألة إثبات ظهور املال كتابًا وإعلام السلطان 


8 أنظر حول هذا الشخص » الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . وسيتولى ابنه عمد بدوره خطة قاضي اللحماعة بتونس 
فيما بعد » أنظر: العبدري » ص 128 ب وابن بطوطة » 21/1 والدياج »> ص 329 - 330 وتاريخ الدولتين » 
ص 99/54 . 

9 عنوان الدراية » ص 67 - 9 والفارسية »> ص 364 ونيل الابنهاج » ص 230 . والحدير با ملاحظة أن محمد بن يعقوب 
هذا ينتمي إلى نفس عائلة سميّه الذي نقلّد خطة «صاحب الأشغال » فيما بعد . 
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بذلك ) . وبصفته قاضيًا > كان ينظر في أغلب الأحيان في اهم قضايا الأقالم » ا 
مباشرة او الدرجة الثانية ا بالنسبة الى مدينة تونس ومنطفا » فقد كان بالاإضافة ای 
ذلك يقوم بدور الحاكم المدني » ولو أنه کان پساعده » فيمًَا يتعلّق بقضابا الزواج فان 
حر يدعى «قاضي الأنكحة)*. 


2 - القضاة الآخرون : 


إن قاضي الأنكحة الذي م يظهر إلا حوالي سنة 660ه/ 1262م » في عهد 
المستنصر » لم يكن في الأصل سوى مساعد قاضي اللحماعة وراجع إليه بالنظر مباشرة › 
وكانت صلاحياته عدودة للغاية . ولكن ني عهد الساطان أبي بكر كان قاضي ابحماعة 
إبراهى بن عبد الرفيع ذا طبع عنيد وكان بظهر اعتزازه بانحداره من عائلة عريقة من عائلات 
الحاضرة » فدخحل في خلاف » بسبب تباين الاراء حول موضوع فقهي » مع قاضيين متتاليين 
من قضاة الأنكحة : : عمر بن عبد السيّد الهاشى 2 وحمد بن عبد السلام . وقد کن هذا 
الأخير الذي كان ذا نفوذ في البلاط » من الحصول على استقلال خحطته ابتدا من ذلك 
التاريخ » حيث أصبح بإمكانه النظر في قضايا الزواج حسبمًَا يليه عليه ضميره »> دون 
الاضطرار إلى الخضوع لإرادة قاضي الحماعة. وبا أنه لا سبيل إلى انتزاع حق النظر في 
جميع القضايا » مهما كان نوعها » من قاضي ابلحماعة » فقد ترتب على ذلك صراع حاد 
بين المتقلدين للخطتين المذ كورتين » حيث كان كل مما بحاول الاستئثار بالقضايا المتعلقة 
بالزواج*. ولكن تلك المنافسة قد هدأت يما بعد » إثر وفاة اين عبد الرفيع . فهل كان 
قاضي ابلحماعة يتوى بنفسه أحبانا خلال القرن الخامس عشر » تعيين قاضي الأنكحة » كما 
غار ال لك ن اي د ا اخ ل ل عل أب من خلا افر الأخرئ: 
ولا شلك أن الأمر كان تعلق باختيار قاضي ال حماعة لأحد المترشحين » قبل تصديق السلطان 
رسيا على ذلك الاختيار. 
0 الفارسية »> ص 389 وتاربخ الدولتين > ص 244/133 . 
21) وكان يطلق على الخطة اسم «قضاء الأنكحة» أو «قضاء انا كح» »> حسما ورد في «الفارسية» > ص 333 . 
2) «کان بينه وبين قاضي ابمحماعة ابن عبد الرفيع منافسات جرّنها الرباسة وأوجما التنازع في استحقاق منصب خطة 

القضاء » عي آل الأمر بينہما إلى تباعد كل منهما عن صاحبه» (تاريخ الدولتين »> ص 102/56) . 


3) الأبي » الاكمال » 171/5. 
4) معام الاإبعان » 102/2. 
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ويؤكد مۇرخ تونسي من القرن السايع عشر › زهو این ن دار Rl‏ کان ہا 
ف الضن الفضى ارب اة اد شيف ال الفا عن اهار الا اغا اصن اشر 
هما «قاضي المعاملات» الذي بنظر في القضابا التعلقة بالممتلكات والعقود و «قاضي الأَهلةَ» 
لكلف طبعًا بإثبات رؤية املال . ولكن المصادر التوفرة لدينا م تشر لا إلى هذا القاضي 
ولا إلى ذاك > حتى أواخر القرن الخامس عشر. ا فيا يتعلتق باهلال » بان 
مهمة الرؤبة موكولة ای قاصي الحماعة داته . ولئن وجد القاضان المذ كوران ا ٤‏ العهد 
الحفصي » فإن إحداث منصبمما م بم إلا في القرن السادس عشر » أي بعد الفترة التي نحن 
بصدد درسها . 

وبغخض e‏ فقد كان لكل بلدة ذات أهمية قاض معين بمقتضى 
«ظهر» سلطاني » بعد أحذ ري أو استشارة اي الحماعة وكبار المتقلدين للخمامل الدينية 
4 ويہدو أن الساط المحلة > من آمراء وقواد وشبوخ < YÉ‏ و بنفسها تعيین 
e O E E E‏ ا E‏ ا اف 
ف بسكرة خلال الصف الأول من القرن الرابع عشر »› ي مدة ولاية بني مزن . ويي سنة 
9ه / 1377 - 78م » قام القايد بشير شبه المستقلٌ في قسنطبنة » بتعيين قاضي تلك 
المدينة › ثم طلب ظهيرا من السلطان أبي العباس » فرفض ذلك الطلب وعزل القاضي بعد ذللك 
بشهر » إثر وفاة القايد بشير. ويي سنة 804ه / 1401م ا القايد نبل ي مدينة قسنطينة 


نفسها » تعوبض القاضي المباشر بشخص آخر » ولكن السلطان أبا فارس أرجع الأمور إلى 
نصابها بعد ذلك بقليل. ولقد أشارت المصادر إلى وجود قضاة عليين في العهد 
الى ٠ف‏ لمن اقالة» .بض الط هن تون جاه وفنطية وعناة وشنكرة 


5) ابن أب دبنار «المؤنس» » ص 263 . 

6) عنوان الدراية > ص 35 والفارسية » ص 413 وتاريخ الدولتين » ص 249/135 ومعالم الاإبمان 92/4 › 201 - 2 
(حيث يبدو من الاأمور الشاذة تعيين قضاة الاقالم إما مباشرة من طرف قاضي الحماعة او من طرف السلطان بدون 
استشارة «شيوخ تونس») وص 222 (حيث م تعیین قاض بطلب من «شيخ الحامة ٠‏ بمقتضى ظهير سلطاني »› 
و«یکتب قاضي الحماعة)) . 

7) البربر» 85/1. 

8) الفارسية » ص 413 ›» 424 › 429 . 

9) أشارت المصادر أيضًا في القرن الثالت عشر إلى وجود قضاة في بعض المدن الصغيرة الواقعة في منطقة بجاية (عنوان 
الدراية > ص ۱46 ٠‏ 190 » 208) . وتي القرن الخامس عشر أشار أحد الصادر إلى «قاضي بني ياورار» في منطقة 
بجاية (مناقب ميدي ابن عروس »> ص 226) . 
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ونقاوس وتبسة وباجة وتبرسقى والاربس وسوسة والمهدية والقيروان وقفصة وتوزر ونفطة 
وصفاقس وقابس والحامة وطرایلس . وسن ناحه أخری کان قاضي الوطن القبلي یقے 
بالحمّامات . كما كان لكل من جبل وسلات وجزيرة جربة - على الأقل في أواخر المرن 
الرابع ا ا ی ازير ج ا خاص 

ولکن أغلب أولئك القضاة کانوا ا افريقية u‏ کان الشأن بالنسبة ای قضاة 
الحماعة ف الحاضرة . وحن بع ما تفرضصه التعالم الإسلامية على القاضي العادل من خصال 
الم والذکاء والأحلاق والتقوى 4 وما مله من مسؤولىة حسىمة على کاھل القاضي الحائر 
ومن u‏ تلك الخطة . وقد ار عن ذلك ترد د السلاطن المتدينين وقيامهم بتحققات مسبقة 
قبل تعيين أي مترشح لخطة القضاء* » وكذلك رفض بعض الفقهاء المتخوفين » تولي مثل 
تلك الخطة المنذرة بالخطر » بالنسبة إلى سلامنيم . وبمكن أن نجد في العهد الحفصي بعض 
الأمثلة من ذلك الموقف الاخ الذي كان شاعا نا ي ونس ى الور االاساة 
الأول » ولكنه أصبح نادرًا في الواقع . ولقد أمكن لابن ناجي » في أوائل القرن الخامس 
عشر »› أن يشهّر بطموح بعض معاصريه الساعين إلى تولي. خطة القضاء التي أصبحت 
مربحة » ولو بواسطة الرشوة. كما أطلتق العنان - ربّما بصورهة ...يدة بسبب خيباته 
الشخصبّة - لغضبه على عدم التوفيق في الحتيار القضاة » منذ أن أدركت النبة قاضي ال لحماعة 
)33( 


5 


عيسى الغبريني في سنة 813ه / 0م 

وقد كان هؤلاء القضاة يستمرّون اانا ف الاضطلاع مهامهم سنوات طويلة . ولكن 
السلطان يستطيع دومًا وأبدا نقلتہم **) أو عزهم بدون قید ولا شرط وكات الل نون تين 
الول مفب ا ر ع عة و هد ي ال ان من القرن 


0) معام الإبعان ¿ 129/4 » 190 » 195 245 . 

1 بالإضافة إلى ما سبق ذكره حول سلاطين تونس » أنظر: بالنسبة إلى الأمير أبي بكر ثي قسنطينة » الفارسية » 
ص 384 . 

2) ادريس : علة الدراسات الإسلامبة > 1935 » ص 7-155 وعنوان الدرابة ٠‏ ص 109 . 111 130 ومعالم 
الاإمان < 30/4 216. 

3) معام الإبمان » 181/1 - 2 » 219 230 . بالنسبة إلى التعيينات › تأثر الغبريني مدة طويلة بالإمام ابن عرفة الذائع 
الصيت ٠‏ نفس امرجم > 28/4 - 9 . «وكان شيخنا الغبريني لا يقدم أحدًا لقضاء ولا لشهادة إلا بموافقة الشيخ 
ابن عرفة . 


4) تاريخ الدولتين » ص 236/128 . 
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الرابع عشر على قاضي الحمامات المتهم بسوء معاملة أحد ضيوفه . ولكن النقلة من مدينة 
الى مدينة كانت تعتبر اا الطبيعبة التابعة للوظيفة › ا کانت تقع ا اک 
او 00 . فقد روى ابن ناجي نفسه أنه تولى القضاء على التوالي في ست مدن اقليمية » م 
أضاف فائلاً : «ولا أدري ما وراء ذلك ,7 . 

ولقد كان من المسلّم به عملثًا - ولو أن الأمر كان محل جدال من الناحية النظربة - 
أن ينوب القاضي رتشن او امرك رة وة حصا هة هر فة دون اللضرل 
على رحصة عليا » وبمكن أن يكون أحد أقاربه . من ذلك مثلاً أن قاضي اللحماعة بالحاضرة 
محمد القلشاني الذي أقعده امرض ثي سنة 876ه / 1471م » قد عن ابنه لينوب عنه في 
المحكة . ولكن السلطان عان لم يرك الوضع يتواصل أكثر من اللزوم » فعيّن ناا رمي . وقد 
تعرّض ذلك النائب I‏ ¿ قاضي اللحماعة » فم تعوبضه هو أيضًا 
بشخص ار » استطاع بدو شك أن رن سلطته بو جه ا وبىدو أن تفویض 
القاضي الرسمي ببجاية لسلطاته بصورة جزئية أو كليّة » م يكن يثير في القرن الثالث عشر أي 
اعتراض » إذا كان معللاً. وفي حالة معينة من تلك الحالات أناب القاضى المريض عنه 
حفیده » م أعفاه هو نفسه فيمًا بعد » بسبب صدور حکم غير صحبح ‏ . وني کٹیر من 
الحالات الأخحرى » كان النائب يتولى تصريف القضايا المتعلقة بالزواج بدل القاضي (*. 
نهل ٤‏ ذلك عل أ اروج ا ك ار ا السا ية التي ج 


والخاس ي ا الارن ي تلك المدينة ا «قاضي الحماعة) « ل سمه ي 
)41( 


5) معام الاإمان » 189/4 - 190. وقد اطلق على قرار العزل عبارة «العزلة» . 

6) لقد كان السلطان أبو فارس بلجي" الى هذا الإجراء » مثلما كان يلتجي إلى العزل بدون قيد ولا شرط عندما بتلفى 
شكوى مرّرة ضد أحد قضاة الأقالم » وذلك بعد أخذ رأي قاضي الحماعة (معالم الإبانء 225/2 - 6). 

7) نفس المرجع » 195/4. 

8) تاریخ الدولتین »> ص 265/143 . وقد ورد ذکر قاضٍ نالب في تونس في القرن الثالك عشر (ابن القاضي » درة 
الججال » 98/1) . 

9) عنوان الدراية » ص 8-17 والأبي » الإكمال » 27/5 . 

0) عنوان الدراية > ص 37 › 50 » 125 149. 

1) الفارسية »> ص 375 والنيل » ص 121 - 2 والضوء » 270/3 . ولقد ورد ذكر قاضي جماعة بعنابة ي القرن الخامس 
عشر (النيل » ص 358). وإن كان هذا الخبر صحيحًا » فهو يدل على اتساع نطاق ذلك اللقب بصورة رسمية أو 
غير رسمية »> لشمل بعض المدن الاخرى من غير عاصمة الدولة . 
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وعلاوة على القشياة المقيمين ي مکان قار » فقد عرف الاإسلام منذ عهد بعيد القاضي 
الذي يصاحب ال لحيوش الحكومية في تحر كاتما » وكان بعرف باسم «قاضي العسكر» . واقتداء 
هذا المثال » واستجابة اا الى بعض المقتضيات الحديدة » كان لافر يقية الحفصية «قاضي 
احلة » » المكلّف بإصدار الأحكام والإشراف على الشعائر الدينية > ضمن الجيش السلطاني . 
ففي السنوات الأول من القرن التاسع الهجري (حوالي سنة 1400م) » أعني أحد فقهاء 
القيروان » قاسم بن نعيمة » من المهام الدينية الي كان يضطلع با في تلك المدينة > فاضطر 
إلى السفر مع السلطان أبي فارس «وكان يصلي به وبحكم بين الناس». وقد أوضح ابن ناجي 
الذي روى هذا الخبر ان المعي بالامر قد اكتسب بعض السمعة › ولولا وفاته وهو راجع من 
احج سنة 804ه / 1402م » لاستطاع أن قد مضب شاهد غدلي الخاضرة . قان 
العدالة جارية في زماننا - (لقد تم تالف الكات بعد ذلك التاريخ بضع سنوات) - الذي 
يصلي a a‏ سافر وبحم بين الناس » کون عدا بتونس ويتقدم في غيرها با 
مهه م خط او تدریس أو غير ذلك »“. وهذا دلیل واضح على المكانة التي يمكن 
أن لها عهدئذ من س فيما بعد «بقاضي احلَة» . لأن ذلك ا الذي لم يرد 
ذکره ي المراجم > مم يكن موجودًا انذاك. فلك الخطة التي واا أحدثت او ظورت 
من جديد - من جرّاء الظروف الحديثة العهد وتعدد جولات القوّات المسلحة داحل البلاد منذ 
غهد: آي الاس ٠‏ قد كان مغرو دون اة دة عل برجان الد العاطلن + 
الذين لا تنقرهم المغامرة . أضف إلى ذلك أن الآفاق التي يمكن أن تفتحها فيمًا بعد كانت 
محدودة » وأا لا تتميّر بأي طایح بارز ولا تكتسي أية صبغة منتظمة . 

ولكن في سنة 833ه / 1430م » في عهد السلطان أبي فارس ذاته » ورد ذكر قاضي 
الل رة ةا ا في تلك السنة توفي العام أحمد الشماع (والد المؤرخ) » وهو 
يحمل ذلك اللقب مع لقب خحطيب في أحد جوامع العاصمة [ جاع القصة] » وانتقلت 
الخطتان معا إلى خليفته الذي ستدركه النبة وهو متقلّد لخطّة إمام جامع الزيتونة بتونس 
[ محمد المسراني ]*). وني صفر سنة 848 ه / ماي 1444 م » جد من بين الموقعين على 
المعاهدة المبرمة مع جنوة » مباشرة بعد عم السلطان عان » «قاضي امحلة» » الشيخ احمد 
ابن كحيل الذائع الصيت “. ومن الواضح أن تلك الخطًة قد اكتست في ظرف ربع قرن 
2) معام الاإبمان » 253/4 . 
3) تاريخ الدولتين » ص ۱12 › 207/125 » 231 . 
4 ماس لاتري » معاهدات » ص 143. وحول الشخص الذي عيّن ني منصب «قاضي الحلة» مرتين » م أعني من = 


أهميّة بالغة وانديحت ضمن الخطط الإدارية العادية. ولكن الأبلغ من ذلك أن قاضيين 
متتاليين من قضاة الحلة » E‏ 
توي قضاء اللحماعة . إلا أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك . فني آواخر القرن الخامس عشر جد 
أحد قضاة جيش السلطان زكر ياء السابقين » a aE‏ 4 . وعد 
ذلك بقليل رتب ليون الإفريتي «قاضي الل فمن القضاة اابعن رة أذ ا 9 
فهذه الخطة لم تكتس حينئذ ثي العهد الحفصي › الأهمية التي منحها ها في مصر صلاح 
الدين ثم المماليك . 


3 - الصلاحيات والاجراءات : 


إن القاضي هو حاكم القانون العام > سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية 
التقليدية . وكل قاض يشكّل بفرده محكة مؤهلة للنظر ني جميع القضابا المدنية والحزائية »> 
باستشناء القضايا الملخصصة بصريح العبارة لقضاة آخرين » عيبم الحكومة أو توافق عليم . 
ولقد لاحظنا في هذا المعنى تقسم القضاء بين القضاة e‏ في تونس وجاية وتعرضه 
اا ا سوا ا و السلطة الحاكمة بصورة ا و ت و 
حا كم مدنية محتصة بابحنح أو بالصناعات التقليدية . ومن ناحبة أخرى > فإن القاضي يتحمَل 
عة مسؤوليات ذات صبغة أخلاقية ودينية في محال المراقبة والإدارة » يمكن اعتبارها خحارجة 
عن نطاق القضاء » كما ينفرد بصلاحية حرير الرسوم العدلية والتصديق على توقيعات الشهود 
ي الرسوم الأخرى . هذا وإن المورّخ التونسي ابن خلدون الذي بستند » والح يقال » إلى 
مرجع شري » وهو كتاب المؤلف الشافعي الماوردي [الأحكام السلطانية] > قد اعتبر في 
القرن الرابع عشر أن «من تعلقات وظيفة القاضي وتوابم ولابته» » النظر في المسائل التالية : 


د مهامه مرتین أنظر : تاريخ الدولتين > ص 129 131 › 237/136 » 241 + 250 ومناقب سيدي ابن عروس › 
ص 460 . 

45) الضوء › 7/10 . 

6) ليون › 146/3 . 

7) ان خحطة قاضى الحلة الي الت في القرن السادس عشر قد ظهرت من جديد بتونس حوالي منتصف القرن السابم 
عشر عندما اتات الباي حمودة باشا المرادي جولاته العمسكرية داحل البلاد (ابن أبي دينار » المؤنس » ص 214) . 
وقد توفي اخر قاضي محلة في سنة 1308 ه / 1890 - 91 م » وكان يشغل إذ ذاك خطة «باش مفتي مالكي » [ وهو 
الشيخ محمد الشاذلي بن صالح] (أنظر عنوان الأريب » 10/1). 
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«الفصل ر بن اضرم > (وهذه صيغة مطلقة للغابة) » والنظر ي اال احجور علييم وي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء والنظر في مصالح الطرقات والأبنبة 
وتصقح الشهود والأمناء» . وبالعكس من ذلك فإن القضاء الزجري ليس من مشمولات 
نظره » بالمام والكال . ذلك أن السلطة المدنية تتدخل في بعض الحنح ولكنا تترك له مهمة 
إقامة «الحدود» وكذلك استعمال حق «اقامة التعزير والتأديب ب“ . 

ما صلاحات القاضي ي ميدان الأحوال الشخصة › > فهي ر الي لا جدال 
فيا » كلما كان أحد المسلمين طرفا في قضية ما » باستثناء الحالات الى هى من اختصاص 
الحاكم القنصلية > ممقتضى الاتفاقيات المبرمة مم افر اخ ا کن ات 
الدعاوي أو المتهمون من التجار النصارى » لا يرجعون بالنظر في أغلب الأحيان إلى امحاكم 
الاسلامية . أمّا الود الذميّون الخاضعون محا كم الأحبار » فيمًا تعلق بجحميع قضاباهم فقد 
كانوا مع ذلك تابعين للقاضي » كلما كانوا ني نزاع من أي نوع كان مع أحد المسلمين » أو 
بالنسبة الى الميدان الحزااي > اذا کانوا متهمین اليل من ن الديانة الاإسلامية أو با مس من كرامة 
المحموعة الإسلامية » بالقول أو الفعل . وقد رأينا أن من الأمور التي كانت عل جدل » 
معرفة هل يجوز لبود هم أتفسهم الالنجاء إلى القاضي السلم » فيم يعلق بالخصوص 
لجرا ال فة اما اة ال اقا ناميى ٠:‏ > فلم يكن القاضي ورا را 
على اعتبار أي فارق بين الطبقات أو المراتب . إلا أنه كان يراعى في أحكامه الزجرية › 
حسبمًا يبدو » الأشراف وكبار رجال الدولة > قدر المستطاع . ومن باب أولى وأحرى فقد 
كان يشعر بكثير من الحرح في محاكمة السلطان أو إدانة أفراد عائلته . بيا يكون ذلك 
احيانا » من حقه ومن واجبه » إن اقتضى الامر. فقد كلف الخليفة الورع ابو فارس القاضي 
بالفصل في نزاع مالي نشب بينه وبين أحد الخواص. وعندما خحسر قضيته »> سدد المبلغ 
المطلوب للطرف الخصم. وكان ابن اللحياني قبله قد أمر ابنه ذاته الموجهة إليه نهمة 
خطرة » بالمخول أمام قاضي الحماعة بتونس [ابن عبد الرفيع ] الذي حكم عليه بالقتل . 


8) المقدمة › 452/1 - 3 وابن ناجي » معام الابعان » 190/4 » فقد ذكر أن القاضي « یتولی على الدماء والفروج ٤‏ . 
کما اورد بعض المؤلفين المالكيين في المغرب قامات أخری مهائلة » تتضمن المسائل الي هي من اخحتصاصات 
القاضي . أنظر أيضًا : لي بروفنسال » اسبانبا الإسلامية < ص 84 «Gaudefroy Demombynes , Brunoy‏ 
كتاب الاقضية للونشريسي › الرباط 1937 ›» ص 69 - 71 . 

. 319 ص‎ « Exrraits inédits « Fagnan قيقe‎ « الحتابي‎ (49 
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«وهذا کان شتا ي حنة القاضي المذ كور» » [على حك تعبیر الزرکشي ]° . فعندما ول 
امحكوم عليه الخلافة بعد مدّة طويلة » وكان أبوه قد عفا عنه قبل ذلك » انتقم من 
القاضى 3 . فهذه الظاهرة مير كما 2 مكانة قاضي ال حماعة الحقيقية إزاء السلطة العليا. 
اا بلغت هیبته بوصفه رلیسًا ديا وقاضيًا » فإن سلطته تنبثق عن السلطة العليا وهو تابع 
دائمًا للسلطان ر وتیق . 

ويمكن أن نقرّ بأن كل قاض كان يتمتع من حيث المبدأ » بصلاحيات ترابية تشمل 
المدينة التي يوجد به مقرّه وضواحيا . ولكتنا نكون تخطئين بلا شك إذا ما افترضنا وجود دوائر 
جغرافية محدّدة تحديدا دقيقا. اذ ان ما كانت تنميز به النظرية الاسلامية القديمة من حرية 
مطلقة في اختيار القاضي وإمكانية رفع ا أمام قاضٍ احر» يجهل آي تحديد 
ترابي مدي غير ذي معنى . ومن الحدير باللاحظة اشا أن اشنا الآفاق کانوا بعتبرون 
«نوابًا» عن قاضي تونس » بموجب تصور وي بتي ساري المفعول إلى العهود المعاصرة › 
وربّما تفاتمت آثاره ني الوقت الام (5), واف لاقامة الدليل على احترام الناس » من 
الناحية النظرية » للقاعدة التقليدية التعلقة بالقاضى الوحيد بالنسبة الى الدولة الاسلامية 
بټامها وكماها . ومن النتائج العملية لتلك القاعدة » تبرير توق قاضي الحماعة الذي بوجد 
على رأس السلطة القضائية وتأهيله > علاوة على ذلك » للنظر في أية قضية من القضايا 
المعروضة على قضاة الآفاق . 

هذا وإن النظرية الإسلامية القدية امتعلقة بالقاضي » والتي نجد كثيرا من تطبيقاا ي 
العصر الأغلي ٠‏ جعل من القاضي شبه عون ي خدمة اا دوامًا واستمرارًا > وعلى ذمة 
المتقاضين ي كل وقت ومکان تقر ًا e‏ ت م تنظ الاضطلاع تلك للمهمة 
الأساسية وتمكن فی الو و یي ن او رل و ووی م ری او ن 
تحديد مدَة عمله المهني نو ا ان اقات وا کا وف لأفدم عادة ي 
هذا الميدان وللقواعد الي د ضبطها الفقهاء » كان العرف الحاري به العمل ي افريقية في 
أوائل القرن الخامس عشر يسمح للقضاة بتحديد أيام خاصة للجلسات”. وكان القضاة 


0) تاريخ الدولتين » ص 50 - |/92. 

1) نفس المرجع . 

Essai sur Pévolurion du charaa e! son ٠ مطلم الدراري [ محمد السنوسي] » ص 42 والبحري قيقبة‎ (52 
. 4-183 باريس 1930 . ص‎ vappاication‎ en Tunisie 


3) الأبي » الإكمال > 483/3 . 
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حسب الظاهر لا بحکون كيرا , بين الاس داخل المساجد » کما کان الأمر من قبل » بل 
کانوا یصدرون الأحكام > مثلما جرت به العادة اا منڏ عهد بعيد » ي بیوتہم الخاصة . 
ولكن في بعض المدن » كالقيروان مثلا » كان من الممكن تخصيص بنابة عمومية بلللساتيم 
ولسکہم ا وكان قاضي الحماعة بالحاضرة عيسى الغبريي يعقد جلسات كته في 
1# 3ر نة الان الضفرة اة الى كان شك في (55). 

ويي الحلسة يكون تحت شرف القاضي عدد قليل من صغار الموظفين » فيساعده 
كاتب بقوم مقام كاتب الحككة » ويقوم بدور الشرطة بعض الحضرين ا باسم 
«اللأعوان» الذين يتولون اشا مهمة استدعاء المتفاضين أو جلہم بالمَوّة . كما يکلفون فيمًا 
بعد » إن اقتضى الحال » بتسليط العقوبات البدنية. ولم يكن هناك أي أثر للنيابة 
العمومية أو وكلاء الدعاوى أو الحامين. ولكن بالنسبة للقضايا العدلية » يمكن للمتقاضين أن 
يلتجئوا إلى «الوكلاء» (جمع وكيل) الذين هم عبارة عن معتمدين مقابل أجر أو رجال 
أعمال محترفين ”7 . وينبغي الإشارة على وجه الخصوص إلى المكانة المرموقة التي كان يمتها 
أولئك «العدول» الذين هم أشخاص رسيّون وموظفون حقبقيّون » يستحقون أن نخصَص هم 
فما بعد فقرة منفصلة للحديث عن الدور المتزايد الذي كانوا بقومون به . وكان القاضي 
الشرعي مقََدًَ بقواعد اجرائية ضقة محدادة من طرف الشريعة الإسلامية الي کانت تفرض 
على القضاة » من اة اخری ۽ في کثیر من الحالات » حاولا لا بمكن أن يدوا عنا. 
وإن حديثنا هنا عن سير القضاء لا بمكن إلا أن يتمثل في الإشارة إلى بعض المحوانب ا 
أنبتتها اللصادر في العصر الحفصي » ولا سيّما منا المتسمة بصبغة الطرافة أو القابلة للتطوّر في 
المستقبل . 

فلقد كان الإسراع باتاذ القرارات العدلية »> وفقًا للتعالم السنيّة وإرضاء لرغبات 
الحمهور» من القواعد الحترمة عادة . من ذلك مثلاً أن قاضي الحماعة » حسب إحدى 


4) بالنسبة إلى القيروان ء أنظر : معالم الإبعان » 125/4 » «وكان [ القاضي] يسكن قرب ال لامع الأعظم بالدار المعروفة 
للقضاة» . وي تونس + حسب ابن أي دينار » المؤنس » ص 264 » كان القاضي الحفصي بحكم بين الناس عادة في 
داره وي المكان اللخصص له. 

5 معام الإبمان » 221/1 . 

6) ملا : مناقب ميدي ابي الحسن > ص 24 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 494 وتاريخ الدولتين » ص 78/44 
ومعام الإجان » 222/1 والأبي » الإكمال » ٠165/2‏ 26/5 . 


7 ملا : معام الاإبان» 221/1 . 
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الرّوايات » قد أتب قاضيًا من قضاة الأنكحة لأنه لم يحترم تلك القاعدة. كما اعترف أحد 
الرحَالين المسيحيين بأن القضاء بتونس خلال القرن الخامس عشر » كان سير سيا جديا وأن 
الأحكام كانت تصدر بسرعة كافية » إذا كان الأمر يتعلق بقضايا بسبطة(37) . ومن ناحية 
أخرى فإن التجرّد التامٌ الذي يفرضه الدين على القاضي » لم يكن يتلاءم نظربًا مع أي 
ضغط أو عيّل من قبله » ولو كان ذلك من شأنه أن يساعد على إظهار الحقيقة على وجه 
اخسن ولك شارت للصادر إلى تطبيقين عمليّين هذا المع > الأول في محابة والثاني في 
توزر . وكان القاضي يسعى إلى التخلص من عادة قديمة » بدون أن يتجراً على إلغائما 
نماما . وهذه العادة » بدعوى المساعدة على إقناع القاضي > قد تجرّه في كثير من الأحيان إلى 
ارتکاب أحطاء جسيمة . وهي « الفراسة » الي کانت نعي عکین لماعي ن اکتشاف 
أسرار النفوس وتفكير المتقاضين الباطني » بواسطة الفحص السريع لمواقفهم أو وجوههم › أو 
بالأحرى من خلال الانطباع الحاصل له في الال( . 

وكثيرًا ما كانت تطغى على الاجراءات الإسلامية عملية الشهادات والابمان. فقد 
كانت الشهادات على وجه الخصوص شفاهية في الأصل ثم أصبحت كتابية أكثر فأكش › 
وحتكرة من طرف «العدول» » فيمًا لی بالقضايا المدنية . كما كان طلاب العلوم الدينة 
في إفريقية الحفصية متهمين بالتحيز › > نظرا لا کان بينہم من تحاسد . ومع ذلك فقد كان 
مسموحًا لمم بأن يشهدوا ضد بعضهم بعضا . وبمناسبة اندلاع بعض الحوادث بي القيروان › 
احتلفت اراء الفقهاء حول قبول شهادات الرعية ضد الحكومة وقبول الشهادات التعدّدة 
وامتطابقة القدّمة من طرف بعض العوام الذدين لم بقع التثبت من قبل في عف٩‏ 

ولقد کان بالامکان أن تصبح امان الأطراف المتنازعة › الي NER,‏ 
دقيقًا > عنصرا مخطرًا من عناصر المَسّك بالشكليات › لو م تتوفق المدرسة التونسية » بروح 
e e a E‏ عشر » إلى القلص من بعض 
الأحكام الضيَقَة التابعة للمذهب الالكي » من ذلك مثلاً ال عضن ادن :کارا يتمسسكون 
بالمعنى الضيّى هذا القول الأثور : «البينة على من يدعي والعين على من ينكر» » «مدعين» أن 


7 مکرر) معام الايمان» 102/2 وبرنشفيك › ›Rêci1s de voyage‏ ص 222 . 

8) عنوان الدراية » ص 18 والأبي » الأكمال » 26/5 -7. 

59) معام الإيعان » 101/2 - 2 وحول الفراسة العدلية » أنظر :0ہن8 و Demombynes‏ » الرجع المذكور» ص 47 
وحول الفراسة » بوجه عام » انظر : مراد » عطهه اهمه ارام م1 (الفراسة العربية) » باريس 1939. 

0 ابن ناجي » شرح الرسالة ؛ 281/2 و283 . وبعكن أن تؤثر سوابق التهم في القيمة التي بوليها الحاكم إلى الشهادة 
الموجهة ضده » نفس المرجع » 264/2 » حول تهمة شرب الخمر. 


130 المؤسّسات والحياة العامة 


الدائن مطلع على ما يتسمون به من «عُسر مالي» أو (عدم). وني الحال يكتسبون صفة 
المدأعين » a‏ إذا أراد إنقاذ دبنه » أن يقسم أنه لم يكن على عام 
بذلك «العدم» . وقد کان قاضي الحماعة راهم بن عبد الرفيع بتونس يي بدابة القرن الرابع 
ر يطالب » وفقًا ل > بأداء ذلك المين الغريب . ولك أغلب الدائنين 
يفضلون التخلي عن حقهم » بدل الخضوع لذلك الاجراء الذي ألغاه فقة القضاء التونسى 
ي أغلب الأحيان. كما لص الاإفر يقيون ا > على غار الا نلسن م اة الي 
أقرّها أغلب فقهاء المالكية » ولكنا ۾ نکن معروفة لدى المذاهب السنية الأحرى » ومفادها 
أن المين لا يوجّه إلى المدعى عليه إلا إذا أثبت أو على الأقلٌ افترض وجود علاقات (خلطة) 
ES‏ 

وقد كانت تلك الإصلاحات ترمي بدون شك إلى حماية الدائنين من المدينين العديي 
الذمة » المحمسكين بدقاثق القوانين الإجرائية لحاولة لَص من التراماتهم . وينبغي أن نفسّر في 
نفس هذا الاتجاه القاعدة امعمول بها آنذاك في مدينة تونس والقائلة بأنه > في صورة وجود 
ححتین متضاريتين حول يسر أو عسر المدين ء حب » من حيث الميدأء قبول ححة 
ال وکل مو نارات ل عل أن فة اه لدان ن امح هن ارو 
الشائعة > حتى انا استوجبت » بالنسبة الى بعض السائل » عوير الاجراءات القانونية 
المدنية بي امجاه ملائم للدائنين. 

ولم تكن الدعاوي العدلية مقتصرة على بعض المرافعات الوجيزة . ففيما يتعلق بالقضايا 
العقارية مثلاً > بمكن أن لا تكني المرافعات الشفاهية أو الرسوم المكتوبة لإنارة سبيل الحاكم 
الذي يكون مضطرًا حينئذ الى الاذن بإجراء اختبار على عين المكان . وإن الكتّب الذي 
أله » حول موضوع حقوق والتزامات المتجاورين » التونسي ابن الرامي » الذي كان في 
تق ا افد و اا تالفنا ان 
وهم يرون محقيقات عقارية » مقتضى إنابة من بعض قضاة إفريقية . 

وهناك إجراء آخحر من شأنه أن بؤخر صدور الأحكام » وهو بتمثّل في إقدام القاضي 
على استشارة بعض الفقهاء الآحرين » شفاهيًا أو كتابيًا » حول النزاعات التي تحدث له شيا 


61) ابن ناجي » نفس امرجم > 274/2 - 5 » 276 والأبي » الاكمال » 237/4 . وأشير ني معام الاإبمان (127/4) إلى 
دعاء دعا به انهم مرتين أمام شيخ من شيوخ الدين واعتبره الحاضرون في مقام المين المؤدى أمام القاضي . 

2 ابن ناجي » شرح الرسالة » 309/2 - 310 . إن حق المدين المعسر في الحصول على أجل » برتكز على التعالم القرآنية 
(280/2) . 
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من الارتباك. وتلك هي عادة إسلامية قدية » تحث عليها الشريعة » بل تفرضها › في 
ر الك القطفى ,را متا فاق يالاات الا حع ف عر الاق 
ا شال أ اراك واو طالته يون لاء اانا ى 
الفقه » قبل إصدار أحكامهم ؟. ولكن مثل هذا النظام قد أصبح عامًا ومضبوطًا في العهد 
الحفصي » إثر النبضة التي شهدها الفقه المالكي وازدياد نفوذ المهتي“؟. فبالنسبة إلى كل 
قضية مشكوك فيا عدلًا »> ع ا ر ای ا و ا ا قبل 
إصدار حكه » وبتلك الطريقة بتي أي عتاب ويصبح من الصعب القدح في قراراته . ولكن 
هناك من یری أنه یربط نفسه هکذا بصنف آخر من رجال القانون ویصبح شيا فشي 
خاضعا هم . 

ومن ناحية أخرى » لم تكن هناك » بأتم معنى الكلمة »> حاكم استثناف وتعقيب »› 
منظمة تنظيمًا قانونًا . ولكن القانون الإسلامي يسمح في بعض الحالات بتعديل الحكم من 
طرف نفس الجا كم الذي اصدره او من طرف من سيخلفه . اضف إلى ذلك ان ذلك 
القانون لا بر حجة الشيء احكوم فيه ويقبل إعادة النظر في نفس القضية من طرف حكام 
آأخرين » وبترك الحال مفتوحًا لعرض القضية على حكلة جديدة . وهذا لا يختلف كثيرًا عن 
نظام الاستئناف » لا سيّما وأن القضاة في جميع أنحاء البلاد كانوا بعتبرون محرد واب عن 
قاضي اللحماعة بالعاصمة » وبمكن لأي طرف التعجيل بعرض قضيته عليه » في أي آن 
وحين. بل أكثر من ذلك » يمكن في العهد الحفصي » بالنسبة إلى أهمٌ القضايا وأشدها 
غموضا » الالتجاء مهما كان الأمر إلى هيئة عليا سنتناوا بالدرس بعد حين » وهي تتمثل 
ي بحلس القضاء الأعلل بتونس. 

ومهما يكن من أمر» فقد كان القضاء سير سرا مرضيًا وبأقصى ما يمكن من 
السرعة. كما كان عانبًا ومصحوبًا بإجراءات كتاببة بسيطة » ولا يكلف التقاضين إلا 
بعض النفقات الطفيفة › لهم إلا إذا كانت هناك بعض التجاوزات المخزية . وكان الطرف 
الرابح للقضية بحرص بدون شك على أن يتسلّم ني أقرب وقت ممكن نسخة من الحكم » 
مطابقة للاصل . لانه ليس من الثابت ان القضاة كانوا بحتفظون بالوثائق او كانت هم كتابة 
محكمة التسجيل وحفظ الأحكام . 
3) معام الإبعان » 63/2 . وانظر بالخصوص : ابن الشنب » مرأ¶¡٣/]‏ 1 Classes des savan15 de‏ › الرائر 1920 › 


ص 220 . 
4 أنظر بالخصوص : ابن ناجي » شرح الرسالة » 61/2 » ا10 » 281 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 2-71 . 
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ولضان تنفیذ أحکامه »> يتصرف القاضي في عدد من أولثك «الأعوان» الذين رأيناهم 
وهم بقومون بدور محضري الحلسات . وي الميدان الحزاني پستطیم اللاذن بإقامة حد من الحدود 
ا يتسم به البعض مها من قساوة » ومن الترعة التي بدأت تظهر في العام 
الإسلامي في أواخر العصر الوسيط > للح من تنفيذ مثل تلك الأحكام . فقد كان السارق 
مثلاً يعاقب بقطع يده ؟. أما أحكام الإعدام التي بح للقاضي الشرعي إصدارها » فيبدو 
أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة السلطان » بل ربّما موافقة ممثليه المدّين في 
الأقالم . ولكن يبدو أن القضاة الحفصبّين قد استعملوا على نطاق واسع كل وسائل الزجر 
التعسفية » لقمع الوقائع الي تبدو هم موجبة للجنحة ي نظر الأخلاق والدين . وقد كانت 
العقوبة الحبّبة إلييم »> كما هو الشأن بالنسبة إلى الأقطار الإسلامية الأحرى » تتمّل في 
عقوبة «الجلد» » الي كانت عحددة ي و من الضربات ومقصورة على بعض 
االات اشد دة ولا انت طحو خان ببعض إجراءات الاهانة وبعض علامات 
التحقير. من ذلك مثلاً أن قاضي ال محماعة عيسى الغبريني م يكن يتردد عن ضرب بعض 
كبار الأشخاص بالسياط والطواف بهم على نحو مخجل » بعدما يكون قد أمر بتمزيق ثيابهم 
من خحلف » وضربهم هو نفسه بقَوّة على قفاهم . كما أمر أحد قضاة القيروان بحلق رؤوس 
عدد كبير من الحناة وحملهم على ارتداء ملاإبس مهينة » قبل تسليمهم إلى الحلاد امكف 
ب بهم بالسوط ° , وكان الاعتقال لأسباب محتلفة جدًا > من الأمور الشائعة آنذاك. 
1 4 أن القاضي 8 a‏ الخصوص الحكم بسجن المدينين امتعنتين » 
کل من یعتبر سلوکه مهدا لسم الدينية أو النظام الاجتاعي ”؟ . وکان اتج أحيانًا ز 
التغریب » کبدیل عن اإحدى NA ORE RO‏ 
الذين يشيرون إلى الغرامة المالية كعقوبة جنحيَة »> ولكن هذا الرأي قد عارضه آخرون. وقد 
كانت هذه المسألة في أوائل القرن الرابع عشر» محل جدل بين الفقهاء التونسيين؟'. 


65 الأبي > الإكمال » 439/4 . وقد كانوا يضعون القطران على ابرح ليلتثم »> معالم الإيمان » 35/4. 

6 مالم الإبعان » 222/1 والبرزلي » 201/2 ب . وكان ضرب القفا يعرف في بلاد الغرب باسم «الزر» » أنظر: 
المعيار » 398/2 . 

7 أنظر بالخصوص : الأبي » الإكمال » 24/5 و165/6 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 454 › 476 . 

8) عنوان الدراية » مثلاً > ص 63 . 

9 برنشفيك » ابن الشمّاع »> ص 197 - 8. 
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4 - الوضع الاجياعي للقضاة : 


كان القضاة » بوصفهم موظفين » بتقاضون «مرتبًا» متواضعًا لا محالة »> من الدولة 
وربّما من الادارة الحلية في الفاق . وكان قاضي الحماعة بتونس » في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر › بتقاضی ا غير مرتفع ٤‏ قدره خحمسة عشر دينارا غار تا ب آي ا 
بعادل مالة ونحمسين درهمًا - في الشهر. كما فطع عنه منذ مدّة قليلة علف بغلته » وقد 
كان يتمتع بتلك المربة إلى حد ذلك التاريخ E‏ . على آنه لم یکن حت له ولا لزملائه التذمر 
من زهادة أجرنہم ¢ لان التعالم الديشة تتسامح عنحها هم الا و فی حدود احتیاجا ہم 
O E E‏ 
عدا ي صورة التروة الشخصية › وهي حالة نادرة لا عالة » وبالرغم من العادة الحارية 
حسب الاحتال والمحمثلة في المدايا العينيبة الى يقدّمها المتقاضون . على أن تلك البساطة لا 
ينغي أن تکون مفرطة حسب ر ابن ٺاجي > حتی لا بنعکس على الدين › الازدراء 
الاجتاعى الذي يتعرّض له الرجل الد الأدنى من ٠‏ الاعتناء باللباس والمندام › 
مرا ضرورًا في کثير من ادن - وقد مر ال E ET‏ 
بالنسبة إلى القضاة الذين برغبون في أن E‏ محل احترام 7 , 

ولا شك أن قليلاً من أولئك القضاة قد اقتدوا e‏ الذي کان يعيش ني القرن 
الثالث عشر من مداحیل الكاسب الي ورا › وکان بورع کامل ا على مشاریع الر 
والإإحسان. ولكن لا يبدو » بالعكس من ذلك » أنه من الممكن اتهامهم في معظمهم » 
بالحشع وحب الانتفاع . ذلك أن المؤلفات الأدبية التي وصلتنا من ذلك العصر » لا تتضمّن 
Ss‏ القضاة المثيرين 
للسخرية أو المخلين بأمانة وظبفم . فبغض النظر عن العيوب الشخصية الي لا مقر مها › 
كان القاضي الحفصي بظهر في أغلب الأحيان » بمظهر الشخص التزيه والستقم ‏ یما فيه 
الكفاية . وبهذا العنوان المزدوج » كان بحظى ا باعتبار لا جدال فيه . وبنا على ذلك 


0) معام الإبعان » ص 146 - 148 . 

1) مالك الأبصار »> ص 124/20. وقد ورد أبضًا ذكر بغلة قاضي الحماعة في مناقب سيدي أبي الحسن » ص 1١‏ 
ومعالم الإعمان » 160/4 . 

2) معام الإبعان » 221/2. م يكن القضاة الحفصيون يتميّزون عن بقيّة السكان » بأية خاصية من حبث اللباس ؛ 
المسالك » ص 126/22. 

3) عنوان الدراية > ص 145. 
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فقد كان » خارج مهامّه القضائية أو بالأحرى بصورة موازبة ها » يستطيع » بتأثير كبير 
وبرضاء جميع منظوريه »> الاضطلاع بالمهمة الخطيرة اللقاة على عانقه حسب العرف » 
والمتمثلة في الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. من ذلك مثلاً أن قاضى الحماعة بتونس قد 
قذَم بعض الملاحظات إلى تجار العقاقير حول الطربقة الي عنما بخصوص عمليات الشراء . 
كما أدرك ابن ناجي عندما كان قاضيًا في أحد الأقالع » أن جلوسه «فوق دكانة العلوّ قرب 
باب الدار» » يظهره بمظهر المراقب لساوك الناس”. فقد كان الحمهور يخشى إلى حل 
كبير ما كان يتمتع به نفس الشخص من حق السهر على مراعاة الأحكام الشرعبة وإحالة 
من يشاء من الناس على محكته وتقرير قبول الشهادات » وأخيرًا الاذن بتسليط أية عقوبة › 
حسب مشیئته تقريًا . وإِن مثل هذا النظام کان یکون فظیعًا » لولا ما کان بتمتع به کثیرون 
من مثيه من فضيلة . 

وهكذا فإن القاضي » سواء كان مهابًا أو عبوبًا » كان بحتل منزلة مرموقة في المدينة . 
هذه الكانة ذاا سن الممكن ان تكرن مرا لض الصعونات بالنسة اله اوسافي 
ازدیاد نفوذه . 

ولأشك أن راغات كانت متكررة بن القفاة وا لوظفين: المدتين ٠٠لا‏ سما ى المدن 
الداخلية » البعيدة عن سلطة الأمير› وبدون حضور قاضي الحماعة الذي كان بستطيع 
تسليط العقوبات على كبار الموظفين » بصورة مباشرة"). وإننا جد هنا وهناك في «معالم 
الإبعان» » صدّى متحيّرّا لا محالة ولكته محازيًا إلى أبعد حد » لتلك العداوات والمنافسات 
الإقليمية » الحادة للغاية في بعض الأحيان. من ذلك مثلاً أن قاضى تبرسق «قد وجد 
خواصها الموحدين في رأسهم فساد . فیعارضونه في تنفيڏ الأحكام ا کما کان 
القايد يوجه من باجة أو من غيرها من المدن الأخرى شكاوى إلى السلطان ضد القاضى الحلى 
الذي يدافع عنه قاضي الحماعة » إن اقتضى الحال”. ا 

ولكن المعارضة بين القاضى والقايد قد اندلعت في القيروان » في بعض الأوقات › 
بصورة عنبفة ومستميتة . فحوالي منتصف القرن الراب عشر» تظاهر قايد من أصل 
موحدي » بالوداعة والورع » وسلّم إليه الشيخ البجّل علي العواني شبه شهادة في حسن 


4) الأبي » الإكمال » 180/4 ومعالم الإبمان » 26/3 . 

5) من ذلك مثلاً ما فعله قاضي ابلحماعة عيسى الغبريني ضد بعض القورّاد > معام الإعان » 222/1 . 
6) معام الإبمان »> 146/4 › 148. 

7) نفس المرجع › 31/2 » 225 - 6. 
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السيرة . ولكن ما إن وجَّهت تلك الوثيقة إلى السلطان > حتى غير القايد موقفه وجار على 
الناس . فاضطر القاضى إلى تحرير شهادة أخرى في اتجاه معاكس للشهادة الأولى. وتبعًا طا 
ت و ل ا ا ف و ف اقا اا ن 
الاضطرابات السياسية السائدة آنذاك » فقد بتي القايد امتهم في مکانه سنوات طورلة(7, 
وحن E‏ ثالبه ! وقبل ذلك بقليل › ودائمًا في نفس مدينة عقبة › 
«تولی القضاء e‏ قاض آخر» الورفلي > الذي . يتا حر عن «ضرب نائب القايد 
بموجب شرعي » . فة ET‏ وا حدامه بملاحقة القاضي المنهور » وكادوا يفتكون به. 
ولقد جاوز رد الفعل ارسي الحدود او بها . فبناء على الشكوى التي بلغا » وجهت 
الحكومة إلى الروان مرا لاجراء يق في هذا الشأن . فعزل القايد » «ثم آمر من معه بقتله 
فقتلوه بالرماح »" » وذلك على الأقلّ حسب رواية ابن ناجي . ولثن لم تجر الأحداث 
بالضبط كما رواها هذا المؤلف (ألم يكن هو نفسه قاضيًا شرعبًا) » إلا أنه م يختلقها » وأن 
روايته تكتسي صبغة إيجحائية . 

وي ا مثل تلك الخيبات » يستطيع القاضي الحدّي في كثير من الأحيان » 
الاعناد على رضاء » بل حتى على مساندة » عة عناصر من السكان . فى جاية مثلاً > كان 
الولاة في عهد المستنصر بقبلون بعض ملاحظات القاضي محمد بن بعقوب الشاطي ۴ . وقد 
مر زمان بالقيروان كان فيه كبار الموظفين » ومن بينهم والي المدينة » بستشيرون الشيخ علي 
العواني ۴ . وقد اجر حتمًا في كثير من الأحيان عن سيطرة القضاة الشرعيّين على الخاصة 
انزلاق خو السياسة . في حدود منتصف القرن الثالث عشر» شجع محمد بن 

شعيب امسكوري قاضي القيروان » الثورة الي اندلعت ضد جامع الرسوم الموظفة على نقل 
البضائع وعلى الأسواق » واي كانت a‏ . وقد قتل الحا بي وأعني حصمه من 
مهامّه » ليس إلا . ولكن لدينا أمثلة كثيرة عن الأعمال السياسيّة الخالصة ا ہا بعض 
القفاة ۽ لا سما ي الفرات اة 'غندها كرون الساطة الساسة ية او فة من 
ذلك سلا أن أخمد ين الغاز قد عكن ستة 1262 ف جاب في غاب جود اللامية »من 
إرجاع الأمن إلى نصابه في المدينة التي تولى حمايتها من «المهسدين الذين كانوا بعيثون في 


8 نفس المرجع » 4-152/4. 1 

9 نقس الرجع » 6-125/4. في نفس هذا المعنى أنظر أيضا: مناقب للا المنوبية > ص 38 - 9. 
0) عنوان الدراية »> ص 68. 

ا8) معام الإيمان » 150/4 . 
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الخارج»*. كما كان لقاضي الحماعة تأثير مستمرَ على السلطان » لاسيّما في الظروف 
الاستفنائبة . فعندما تولى ابن الغماز قضاء الحماعة بالحاضرة » أصبح في كل آن وحين 
الغار الان 4 اة لامر كا ندل إبراهع بن عبد الرفيع سنة 1311 في 
قضية خلع السلطان أبي البقاء. إلا أن قضاة الأقالم الذين ساهموا مات عديدة » 
مساهمة فعًالة في الاضطرابات وامناورات الواقعة في مدنيم » قد ذهبوا أحيانا ضحيّة ة تدخلهم 
ي میدان » کان علیم أن لا پخاطروا بأنفسهم فيه . فيي عهد زكرياء الأول » اتهم سه 
أصيل برقة وقاضي المهدية » بامشاركة في مؤامرة مدبرة ضد الأمير › وا تل ي العاصمة ثم 
أفرج عنه » بعدما أثبت التحقيق براءته . ولكن في سنة 5-1304 » نقذ حکم الاإعدام في 
القاضي اا الغريى » بتهمة الخيانة »> وذلك باذن من السلطان أي البقاء . وبعد ذلك 
بقليل توفي قاضي طرابلس مم توفي قاضي بجاية في سنة 1352 وقاضي الحامة في سنة 1376 أو 
7,؛ وقد لقوا حتفهم جميعًا أثناء الانتفاضات الشعبية الي اثارها موقفهم السياسي 
ومرافت اف 

وأحيرًا فإن هذا العرض المقتضب والمطوّل في نفس الوقت » حول دور القضاة » يبقى 
ناقصًا » إذا لم نشر إلى الدور الذي كانت تعهد به إليهم الحكومة ذاتِها مرارّا وتكرارًا » في 
سير الشؤون العمومية . فقد كانوا إكلفون بهام توفيقية وصلحية » وبسفارات لدى الدول 
الأجنبية . كما كان قضاة الحاضرة يساهمون في التوقيعم على المعاهدات » وقد تم أحيانا 
تكليف بعضهم » مثل غيرهم من رجال الدين » بتوي أسمى الخطط الرسمية في الدولة › 
ضمن مصالح الالبة أو ديوان الرسائل . 


5 - العدول والمفتون ومحلس العلماء : 


لقد سبق أن ذكرنا شخصين كانا يسامان مع القاضي » بعناوين محتلفة » في إدارة 
القضاء الشرعی »> وهما الشاهد العدل والمفى . 


2) عنوان الدراية »> ص 70 - 111 . 

3 البربر » 439/2 والفارسية »> ص 365 وتاريخ الدولتين » ص 90/49. وقد سبق أن رأينا أن ارتقاء محمد بن خلف الله 
إلى خطة قضاء اللحماعة يرجع إلى اسباب سياسية . 

4) البربر »> 305/2 » 48/3 » 155 172. وئي سنة 1283 قتل ابن قاضي بجاية ي ظروف ماثلة » نفس المرجع › 
2 . 
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ویرجع تطوّر سلك الشهود أو العدول » اللاحظ على وجه الخصوص خلال 
الأاخيرة من العصر الوسيط » إلى سببين اثنين » أوَّهما القاعدة الإسلامية القديمة التي تقضي 
أن لا تقبل سوى شهادة المسلمين الخالين من جمیع الخيوت > من الاحة الأحلاقة 
ا السبب الثافي » نھر نل ي الانجاه ا کٹر فا کٹر إلى ترجیح الححة المكتوية 
على الشهادة الشفاهية . فالعدول الذين اصبحوا موظفين هم من جهة » اولئك الاعوان 
الكلفون و الرسوم الكتوبة التي أصبحت الحاجة إلا متأكدة . كما يمكنهم من 
حهة أخری القيام بب ببعض الأعمال الادارية » بتفويض من القاضي . وقد أصبح اذهب 
المالكي تجا إل جمل حضورهم إجباريبًا في امحكية الشرعية » باعتبارهم الضامنين لاحترام 
الشريعة »> دون أن يقوموا بصورة عادية بدور محضري , اللات (85) أو بدور الحكام 
المساعدين . كما کہم > الى حار ما » الاضطلاع مهام «الموتقين» . 

ويبدو أن مهمة «الشهادة » أو «العدالة » ي العهد احفص › EEE‏ تنظیمًا 
قانونيًا . ولئن احتفظ القاضى O O‏ 
تجربح شهادة العدل » فقد ظلّت تلك الإمكانية مستبعدة منوا ¿ نظرًا ما أصبح بحظى به 
العدول من اعتبار لدی العموم فخا اسد ت اة الاس نکرن ن 9 الاتحاه الم 
ضط أي ي ي من أنواع العقود أو الرسوم المر ةة . ومن المفيد أن نلاحظ ي هذا الصدد أن 
قاضبًا من قضاة القيروان في القرن الرابع عشر » قد طالب أتباع أحد الأولياء الصالحين 
بالالتجاء » لاإبرام عقود نكاحهم ٠‏ إلى العدول الرسميين » الذين كانوا قد ابتعدوا عنم » إلى 
حل ذلك التاريخ ”*. 

a E CS‏ من قبل قاضي 
الحماعة بتونس ٤‏ الذي کان يتمتع أيضا بحق عزهم . ولكن يبدو أن هذا الح م 
حمل و اغ الأحيان إلا لتعيين المعي بالأمر في منصب أعلى » او ي ضورة:ارتگاره 
لخطإ يستحق العقاب . من ذلك مثلاً أن إبراهي بن عبد الرفيع قد عزل عدلاً بالوطن 
المبلي » لتورطه ي قضية مع قايد تلك المنطقة . كما عزل عيسى الغبريني أربعة عدول في سوسة 


.1945 أنظر: حوليات مدرسة الحقوق الفرنسية ببيروت‎ )5 
. «Le notoriat et le régime de la preuve par êcrit dans la pratique du droit musulman» 
.122/5 > الأبي » الإكمال‎ )6 
. 2 -121/4 >» معام الإمان‎ 7 
.187/4 » نفس المرجع‎ )8 
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دفعة واحدة لأنہم وجّهوا مباشرة إلى السلطان أبي فارس » دون «أن يشاوروه» » شكوى رلا 
أصل ها» ضد قاضي المكان*'. ولا حاجة لنا إلى التوضيح بأن السلطان » باعتباره الرئيس 
الأعل › »> يستطيع تعبين وعزل العدول بصورة مباشرة » إذا e‏ همّته بذلك . ولکن هذا 
الاحتال كان نادرًا .ال اننا قد اطلعنا على وثيقة اضلنة له تتضمن الأمر الذي اضندرة السلطان 
عڼان ي أوائل سنة 55ھ / 1451م حول عزل أحد العدول بالقبروان » كما تتضمن شهادة 
القاضي وبعض العدول الآحرين بتلك المدينة »> بأن الأمر المذكور قد تم تنفی ذه( . 
وقد كانت وظيفة الشاهد عترمة »› وا العنوان بمکن أن تكون من الوظائف المرغوب 
فيا . كما كانت » بالاضافة إلى ذلك » تمل أحيانا مرحلة انتقالية للارتقاء إلى خحطة أعلى » 
أو فترة تدريبية » إن صح التعبير » قبل توي القضاء . ورغم أن تلك الخطة لا تتضمن 
رسميًا أية مكافأة » فقد كانت في أغلب الأحيان مربحة » بفضل المبالغ التي يدفعها الرفاء . 
ذلك ان جمیع العدول کانوا لا يرون انفسهم حبورین على «ان يشهدوا بین الناس بلا 
أجى»* » مثل بعض الرجال الأتقياء المتورّعين » أو بعض الأعيان الذين كانوا يكتفون 
بشرف اللقب . کما آنہم م یکونوا محبورين أبدا على الاقتداء بذلك العام الفقير والطريف » 
محمد بن أحمد اليزليتني الذي ر کان قدم للعدالة بتونس ولم يرض أن مجلس في الحانوت . 
فکان يشهد في موضعه لله تع وا - بلا أجرة. وقد صعد له رجلان في علوّه للشهادة 
فسمعهما ومدا له الوثيقة ليشهد فيا › فقال ما عندي محبرة ولا قل ». وبالعکس من 
ذلك كان عدول اخرون يعرفون كيف بحملون حرفاءهم على دفع معام الخدمات الي 
يقدمونها إلهم . وقد كانوا بنتصبون داخحل ذلك النوع من الد كا كين الصغيرة المعروفة باسم 
«الحوانیت » (جمع حانوت) ۰ حیٹ ما زال کثړون من زملائہم منتصبین إلى یومنا 
هذا . وکانوا يستمدون أرباحهم من وظيفنہم ولا بترددون في « كسب عيشهم من 


9) الأبي » اللإكمال » 269/5 ومعالم الإبعان » 192/4. 

0) وثائتق اب لامع الأعظم بالقيروان > 66 » عدد 17. 

91) معام الإعان » 35/4 » 105 » 111 وتاريخ الدولتين »> ص 115/63 (وني الحالة الأخيرة كان العدل يتقاضى من 
العموم الصدقة وجزء| من العشر الشرعي) . 

2) معام الإبمان » 248/4 . 

93( أنظر ثلا : مناقب للا امنوبية > ص 11 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 203 . أنظر أبضًا : محفوظات اللامم 
الاعظم بالقيروان » 52 » عدد 66 وكذلك مقدمة ابن خحلدون » 458/1 . 

4 [ لعل المؤلف بشير إلى حوانيت العدول الني كانت موجودة قرب جامع الزيتونة بتونس ثم أزيلت بعد الاستقلال » في 
نطاق تيئة الساحة الي يفتح عليها الباب الرئيسي للجامع] . 
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الدين TT . ٠‏ لا سما خلال القترات المضطربة › 
عن طريق بعض الوساطات المشبوه فيا والمفضوحة . ويبدو أن رؤساء قبائل الأعراب الرحّل »› 
ي منتصف القرن الرايع عشر › ف غد الحلطاتالنقل العف لصي > کانوا 
ادون البرطيل (الرشوة) على تقديم الشهود »7 كما أن الفقهاء الذين عارضوا مدَّة 
طويلة فكرة إستاد أجرة إلى «الشاهد» » قد اضطرّوا في آخر الأمر » بجکم الضرورة 
الاجتاعية » إلى قبول تلك الفكرة » مقابل كثير من الاحترازات والقيود . وأبلغ مثال على 
ذلك هو موقف الفقيه العجيمي صهر قاضي الحماعة ابن قداح (1333 - 34) » فقد احتج 
ني أول الأمر احتجاجًا صارمًا على قبول القاضى لبدا تعاطى الشهادة مقابل أجر » ولكنه قبل 
ر ا ا ی ا و ی ی ا ا ا 
قدرها دينار واحد ثي اليوم » يدفعها له الموتقون الذين انوا يعملون ي حانوته » وير عون معا 
- حسبما قيل - أكثر من مائة ضعف ذلك المبلغ . وني القرن الموالي قبل البرزلي أن يكون 
أجر العدل بالقيروان عشرة دراهم ني اليوم على أقصى تقدير. أما ابن ناجي فقد عبر عن رأي 
يتسم بأكثر حلم وأكثر معقولية » حيث اعتبر أن العبرة ليست في نسبة الأرباح الي يحققها 
«من يشهد بين الناس» » بل العبرة في مدى إخلاصه ني القيام مهمه . 

ولا شك أنه کان یوجد شهود عدول ي کل مکان یوجد به قاض » وكذلك بدون 
شك أبضًا > في بقية المراكز الأقل هة . وقد كان العدد الحملي لأولئك العدول يتغير 
حسب مشيئة قاضى الحماعة أو السلطان . فكانت تجري عدَّة مناقشات وعدّة تقلّبات › 
ببخصوص اتش أو الزيادة » في ذلك العدد. أما قاضى الحماعة ابن يعقوب في القرن 
الثالث عشر» فقد كان لا يريد تعيين العدول إلا إذا دعت الحاجة الحقيقية إلى ذلك » لأن 
تعددهم یعتبر مضرا » في نظره . ولم يتردّد » حسبما قيل » في رفض طلب السلطان نفسه 
الى اوضاة خن خد ا . وثي القرن الموالي كان ابن عبد السلام » قبل ارتقائه 
إلى نحطة قضاء الحماعة » شا مشاطرته لذلك الرأي . فا إن ارتقى إلى تلك الخطة حتى 
لی جمیع التعينات العديدة الي قرر سلفه ابن قداح ذلك أن هذا الأخير»› المناصر 
للطر بمَة ا معا كسة »› كان قد عين عددا مهولاً من العدول » في مدَّة ولايته القصيرة . . «فقدم 


5) الأدلّة > ص 128. 

6) الى ٠‏ الإكمال » 250/5 -1. 

7) معام الإعان » 156/4- 7. وحول قبول ابن عرفة لمنح العدول أجرة » أنظر : مطلع الدراري »> ص 85. 
8) عنوان الدراية » ص 68 - 9. 
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نحو الخمسين عدلاً دفعة واحدة توسعة على الناس » وقدم بكل مدينة عدولاً من الأربعة إلى 
الخمسة أو نحو ذلك . فأثارت هذه العملية التي بدت غريبة > عة تعاليق واستوجبت 
تقديم توضيحات من قبل صاحا هو نفسه . ومن الممكن أن نعتبر أن الداعي الى ذلك كان 
بتمثل في الحرص على خدمة الجمهور » بوضع عدد أكبر من العدول على ذمته . ولكن 
السبب الذي روي على لسان ابن قداح نفسه » يكتسي أبعادا اجاعية أسمى من ذلك 
بكثير » بل إنه يهاشى على نحو غريب مع أحداث الساعة في تونس القرن العشرين . إذ كان 
الامر يتعلق بي الواقع بضمان «موارد رزق» وإحداث «مواطن شغل» لعدد من المتقفين 
المعوزين » من قدماء الطلآب الذين كانوا قد أقبلوا على العاصمة لتلقي دروس الشيوخ › 
ومكنوا » مقابل تحملهم لأنواع قاسية من الحرمان » من اكتساب معارف » لا تسمن ولا 
تغني مر من جوع(100) . ولم يتواصل تطبيق ذلك الإصلاح > والح يقال . ولكن المسألة ربّما 
ستطرح بعبارات ماثلة خلال القرن الموالي. ولعل تعيين تانية عدول دفعة واحدة في عهد 
عثان » سنة 864 ه / 1460م » كان يرمي إلى نفس الغرض "", وعلى كل حال » فما 
لاشك أن السلطان بحيى » عندما أضاف سنة 893 ه / 1488م إلى سلك العدول سبعين 
عضوًا « كلهم تقريًا من الشبان )° كان برمي إلى نفس الغاية التي رمى إلما ابن قداح 
قبل ذلك مائة وخحمسين سنة › أي توفیر «مورد رزق» لعدد من الطلاب المعوزين . 

وأخيرًا تجدر الملاحظة إلى أن بعض أولثك العدول كانوا ملحقين بمختلف الادارات 
السلطانية » لا سما ديوان البحر وغيره و المالية الأحرى . وقد كان أولئك العدول 
العروفون باسم «شهود المخزن» بتمتعون بوضعيّة أحسن من وضعية أغلب زملايم 
الآخرين'. ولكن خضوع العدول على مثل ذلك النحو لسلطة غير دينبّة ولصالح 
دنيوبة › م یکن دائمًا بمعزل عن انتقادات ذوي النوايا السيئة أو المتورعين . فقد اضطر ذات 
يوم أحد الفقهاء » جوابًا على سؤال رح عليه » إلى التأ كيد على أن الصلاة وراء «شهود 
ال 0 


9 معام الإيان » 144/4 - 45. 

0) نفس امرجم . 

1 تاریخ الدولتين »> ص 249/135 . 

. 275 ص‎ »› Exraits inédits « Fagnan (102 
. 439/4 › الأبي » الإكمال‎ )3 

4) الالعيار» 142/1 . 
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وكان المي هو أيضًا في الأصل » رجلا خاصا من رجال الدين المتضلعين في القانون 
الشرعي . وبناء على ما يتمتع به من معة بوصفه رجلا «حصيقا» › کان یری لزامًا عليه من 
لناحية العنوية »> الإجابة على الأسئلة ذات الصبغة القانونية والدينّة » الموجهة إليه > حول 

بعض الحالات النظرية أو الواقعية ا أو بعض الفقهاء المعترفين بقيمة علمه 
ا حه . وبمکن أن تکون أجوبته (أو فتاوى) شفاهية أو كتابية . وعندما تصدر عن 
مفتٍ مشهور أو عندما تحظى بوافقة عدد كبير من زملائه البارزين » فان الحلول الى 
تقترحها تلك «الأجوبة» تفرض نفسها على ابمحميع » من حكام وحكومين » باعتبارها أقرب 
الحلول إلى الأحكام الشرعبّة الخالصة . 

وي العهد الحفصي » خلال النصف الثاني من القرن الرابم عشر» في نفس الوقت 
الذي توطّدت فيه من جديد » السلطة الحكوميّة المرتكزة على المذهب المالكي المتجدّد » 
ازداد دور المفي و 
القرن اموالي . ويتمثل ذلك التطور من جهة في الاتجاه المعمّم نحو توظيف المفتي ومن جهة 
أحری في مساهمته بصورة فعّالة أكثر فأ كثر - وبالأحرى بصورة منفوقة - في العمل القضاني 
الناط بعهدة القاضي . 

فنذ الفترة السابقة لسنة 1350 ظهر لقب المفي بي إفريقية باحتشام » مع الطموح إلى 
اكتساب صبغة رمي . وبالفعل فقد طالب بتلك الصفة القاضي ابن عبد السلام بتونس » بالرغم 
من احتجاجات العام محمد بن سلامة *"'. كما برز بدون شك الفقيان المعروفان ابن قاح 
الذي سيتولى قضاء ابحماعة في ) بعد وابن هارون المتوفى سنة 150 ه / 1349 م » بوصفهما 
وطن کین ایی ن الا .ولک دو انه > اعتبارًا من المهتي الذائعم الصيت 
الإمام ابن عرفة في أواخحر نفس ذلك القرن » وانتصار مدرسته المتزامن مع عصر البضة 
السياسة الحفصية »> كثر بي إفريقية عدد المفتين المعينين والمتحصلين على رواتب أي 
الخاضعين للحكومة » وأحرزوا على نفوذ كبير. وكان لكل مدينة من المدن الكبرى مفتٍ. 
أما مدينة تونس فكان يوجد با عدَة مفتين ملحقين بمختلف بيوت العبادة مثل جامع 
الزيتونة وجامع التوفيق وجامع باب الحزبرة”'. ذلك أن المغتين كانوا يفضلون الانتصاب 


5) الأبي » الاكمال » 122/5. 
6/) ابن بطوطة › 22/1 وتاریخ الدولتين » ص 135/74 . 
7 يبدو » حسب الزركشي » أن نفس الشخص [الفقيه محمد الزندلوي ] قد جمع في متتصف القرن الخامس عشر ب 
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بتلك الموامع إثر صلاة الحمعة للفتوى بعحضر جمهور غفير. وقد اشتهر ابن قاح بإصداره 
حوالي فتوی کل بوم جمعة *"). وكان المفتون يتقاضون » علاوة على مرتب 
الإدارة » أجرّا بدفعه في أغلب الأحيان المستفتون » رغم ما أثارته مشروعية مثل ذلك 
الأجر » من محادلات لم تنته ماما" . وقد بلغت تلك الوظيفة من النفوذ في القرن الخامس 
عشر»› ما جعل مف القيروان مثلاً يتحصّل «في e EE‏ المطالب 
الي يقدمها إلى السلطان » «فإذا كتب ني قايد أنه ظلم الناشن ل 

وإذا كان لفقي يتمم بسمعة واسعة > فلا شيء بنع من أن ترد عليه مطالب 
الاستفتاء ء من مدن محتلفة بل حتى من أقطار متلفة › كما هو الشان ند عهد بعيد بالسبة 
إلى كبار علماء الإسلام . وقد كانت الأمثلة عن تلك الاستفتاءات التبادلة بين محتلف مدن 
أو أقطار الغرب الإسلامي » متعدّدة طوال فترات العصر الوسيط . ولكن العمل الطبيعي 
ا قد كان يقوم به الفتي بطببعة الال في نطاق أضيق » لا جاوز دود مته أو 

. ولئن كان القاضيِ ي افريقية الحفصية › امتغالاً حکم قديم من الأحكام 
u‏ يستند في أحکامه أكثر فاكثر إلى رأي شخص «حصيف» › فانه کان یتجه قبل 
كل شيء إلى المفني الرسمي التابع لمدينته ذاتہا > ليطلب إليه الحل . وبالإضافة الى ذلك يمكنه 
بالنسبة إلى نفس القضية الانجاه إلى فقهاء اخحرين مشهورين » خارج مدينته . ولكن م تكن 
تجبره على القيام بهذا المسعى الإضاف أية قاعدة ثابتة ولا أي ضغط من الضغوط . وعلى وجه 
الخصوص » لم يكن هناك أي تمييز في الراتب بين المهتين » بحسب البلدة التي بتولون الفتيا 
ا ولا ای ارغ القرارات العدلية المزمع اتخاذها . فقد أصدر قاضي سوسة في النصف 
ان ج اف اع عشر »› بعد أخذ رأي مفتي تلك المدينة › حكمًا في الطلاق متسمًا 
بالتسامح وقابلاً للاعتراض . وعندما بلغ ذلك الخبر إلى علم مفتي تونس أي القاسم 
الغبريني"" » صرح بعدم صحَة الحكم وبإلغاثه » بدعوى أن قضاة الأقالم محبورون على 


= بين الفتيا والخطابة يجامع باب الحزيرة والقضاء ببلد باجة (تاريخ الدولتين » ص 236/128 . ونحن نستغرب هذا 

المع » فلعل هناك تحريف في النص المعي بالأمر. 

8/) ابن بطوطة » المرجع السابق » مقدمة ابن خلدون » 447/1 ؛ معالم الإبمان » 114/4 » 206 ؛ تاربخ الدولتين » 
ص 106 › 124 › 126 › 133 › 135/ 197 › 229 › 232 › 244 › 248 » 249 وي المعالم > 145/4 » إشارة 
إلى مفت بالقيروان كان مجلس للفتوى بعد صلاة العصر قريًا من الأسواق . 

9) البرزلي » 28/1 أ و212/2أ. 

0) معام الإيمان » 228/3 . 

1) أنظر حول هذا الشخص ٠‏ النيل »> ص 73. فهو ابن صاحب كتاب عنوان الدراية . 


الرجوع اليه هو وحده و و »ي الحالات المشبوه فيا . ولكن ابن ناجي الذي روى هذه 
الواقعة » قد رفض رفا با ذلك الوقف › وأکد بکل وضوح - باتفاق لا عالة مع ا 
علماء عصره - أن القاضي يستطيع الاعیاد على فتاوى أي مفت من ذوي المقدرة › ولو كان 
آهل ال 

والحدير بالملاحظة أن هذه الحاولة التي قام بها مفتٍ من العاصمة للسيطرة على القضاء 
الشرعي في کامل البلاد »> بمكن اعتبارها من الأمور الشاذة والمنعزلة . ولكنا تق الدليل › 
مثل غيرها من الأمثلة الأحرى › على مدى تفوّق المي على القاضي . ی فی 
E EE E‏ في القرن الخامس عشر «أن لا يتخذ 
اي قرار معتبر إلا بعد مطالعة الممتى» . فهذا الأحير - على حد تعبير ابن اجى - «هو القاضی 
في الحقيقة وقاضي الحماعة إنما هو كالنائب عنه )"". ولكن إقرار انعمكاس قيمة الخطتين 
وترجيح المفتي ٠‏ إما تم على وجه الخصوص داخل الحلس الأعلى للقضاء . 

فقد كان بار فقهاء العاصمة - من قضاة ومفتيين بجتمعون كل اسبوع بمحضر 
السلطان وينظرون مم بعضهم و في «المسائل المعضلة» التي نهم البلاد بأكملها ك . فان 
اتفقوا فیما بینم › اتخذ قرار في ذلك الشأن » وإن اختلفوا في الرأي فصل السلطان بينم . 
SC a‏ ابن عرفة مثلاً > ظهرت صعوبة بخصوص قسمة بعض 
الأملاك الي أوقفها على البقاع المقدسة [مكة والمدينة ] وعلى الفقراء والمساكين بتونس . 
کک القضبة على ا ر الذي عرضها بدوره على قاضي الحماعة وعلى 

عقا غل الا فاق خا متباينة . ووقع اختيار أبي فارس على الحلٌ الأكثر 
ملاءمة )ا هو جار به العمل ي بلاد ا مغرب » فقرر إبقاء ثلث التركة بتونس وارسال معحاصيل 
بیع الثلشين اا ل البقاع المقدسة چ1 

فها نحن حينئذ إزاء إجراء قانوني » أو بالأحرى إزاء مؤسسة جديرة با ملاحظة » بالنظر 
إلى طبيعنها وأبعادها. ولو كان الأمر يتعلق فحسب باضافة بعض العلماء إلى القاضى 
الشرعي » لكانت القضية متمتلة في طريقة فورية من طرق الشورى . إذ أن علماء المالكية 


2) ابن ناجي » شرح الرسالة » 2 . 

3) مالم الإبمان » 228/2 وابن ابي دينار » انس » ص 263 . 

4) يشير اين أبي دينار في المؤنس ( ص 263 - 4) إلى أن امحلس كان يجنمع ء كل يوم حميس». ولا شك أن هذه 
الإشارة تنطبق على القرن السادس عشر» أكثر ما تنطبق على القرون السابقة . 

5 البرزلي » 125/2 أب و174 أ. 
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يوصون بحضور بعض المستشارين في الحلسة الي تعقدها المحكة » بل إن بعضهم يشترط 
ذلك . وقد طبّقت الأندلس ني أغلب الأحيان ذلك المدإ". وني القيروان » في أواخر 
العصر الأغلي » کان القاضي حماس بن مروان بتخذ دومًا وأبدا أربعة فقهاء » كمساعدين 
له في الیک (۱17) . ولكن على وجه العموم » لم يكن هذا النظام ساري المفعول في إفريقية › 
اد أن قاعدة اور اللإجبارية بالنسبة إلى المسائل العويصة » كانت محصورة على انجاه 
القاضي إلى المي . أا الاجةاع الدوري للعلماء بتونس للنظر في شؤون القضاء » تحت الرئاسة 
الفعلية للسلطان » فهو بكتسي صبغة أخرى ى. ونحن لا نعلم بالضبط ظروف نشأة تلك المؤسسة 
ولا تاريخ ظهورها. وكلٌ ما في الأمر» أنه لا يمكن تصورها إلا كتطبيق لمبدإ السلطة 
القضائية الحتفظ با . فيصبح القاضي حينئذ محرد فقيه من بين بقية الفقهاء المسموعي الكلمة 
مثله . ولا شك أنه من الممكن تكليفه أحبانا بض القضيّة وإصدار الحكم بعد الحل(؟1. 
ولكن في العادة يطول النقاش وتفض القضية أثناء امحلس . وهنا يكون الشخص الرئيسى 
والمر جح والقاضي الحقيني هو السلطان . أ بقية الأعضاء فلیسوا سوی مستشاریه » اا 
ار ف اروف ان ص التعبير - يختار السلطان بكل حرية e‏ 
ولكننا نلاحظ من جهة أخرى أن السلطان يقوم بدور نماثل خارج محلس العلماء. 
كلما تواصل خلاف بين الفقهاء حول سا معينة ة وأدّى اى مأزق > فان السلطان 
يفض المشكل في آخر الأمر. من ذلك أن ابن عبد السلام وابن هارون قد ابديا رايين 
ا ا و م غير مسلمة في حضانة طفلها . فأذن السلطان بالعمل برأي ابن 
هارون" . ويبدو السلطان في هذه الحالة وكأ نه قد استرجع » عندما دعت الحاجة إلى ذلك 
سند کر الات احری بعد حين - ذلك الحق أو الواجب القضالي الذي يرجع إلبه 
بالنظر » ولكته قد فوّضه عادة إلى محتصين يتقاضون عليه أجرًا. 
ولكن لنعد الآن إلى جانب آخر من جوانب ملس العلماء بالعاصمة » وهو الحانب 
امتعلق بالعلاقات القابمة بين قاضي الحماعة وبقيّة الفقهاء الحاضرين . فلم بعد قاضي المحماعة 
متفوقًا في المرتبة على الآحرين داخحل احلس. بل لا بمكننا أن نقول إنه قد حضر لاستشارة 


6 انظر : yan‏ 1: تاریخ نظام القضاء في البلاد الإسلامية » باريس 1938 › 318/1 - 9 › 340 - 1, 

7 معام الابمان » 224/2 . 

8) ملا : الأبي » الاكمال » 172/1 -3. 

9 ابن ناجي » شرح الرسالة » 96/2. وقد أشار الأبي (الإكمال » 477/4) إلى أن السلطان المريتي أبا اللحسن قد 
عقد بتونس محلسًا للنظر في بعض القضايا الزائية › اثناء احتلاله لتلك المدينة. 
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واخد او أکر من الفقهاء من ذوي الرأي «الحصيف» » كما بحدث له ذلك في بعض 
القضابا الأخرى . إغا أنى مع بقية المفتين لإبداء الرأي إلى الأميرء وبتلك الصفة فهم 
يعتبّرون على قدم المساواة ترا › من حيث النفوذ . ولربما يتم ترجيح رأي أحد المفتين » 
واا رأي مفت تابع لدرجة ادن من درجة قاضي الحماعة » وذلك مثلاً بوصفه قاضي 
أنكحة » لأنه من الممكن الحمع , بين الخطين(120. وهكذا فإن إنشاء المحلس السلطاني 
سيساعد أكثر فأكثر على تأكيد التطور a es‏ 
القاضي ني إفريقية بصورة بطيئة ولكنها ثابتة ' . وسيزداد ذلك التفوّق تأ كد في القرون 
الموالية » وهو ظاهر للعيان بي الوقت افر ل E e i‏ 

العمول به في «الحلس الشرعي » بالعاصمة التونسيّة ‏ » ذلك المحلس الذي بعتبّر 

مباشرًّا مجلس العلماء الحفصي » بالرغم مما أدخحلت عليه من تغييرات هامَة . 


6 - رفع المظامم والقضاء الإداري والشرطة والخسبة : 


لآ ندري مئ ا كانت حطى به من إشهار جخسات ذلك افلس الأعل اللفضاء 
الذي أشرنا إليه منذ حين. وبالعكس من ذلك فقد أثبتت المصادر أن بعض سلاطين بنى 
حفص كانوا يعقدون جلسات عمومية لتلقي طلبات رعاياهم والاإجابة علا 

ذلك أن الشريعة الاسلامية تفيد أن من واجب السلطان » سواء بصورة مباشرة أو 
بواسطة قاض معيّن هذا الغرض » العمل على حماية «المظلومين» أي » أَوَلاً وبالذات ضحايا 
الابتزازات والتجاوزات التي رتكا أعوان الحكومة أثناء بمارستم لوظائفهم . فهذه اليئة 
القضائية المعروفة باسم «رد المظالم » والي يمكن اعتبارها وسيلة مفيدة للتخفيف من تعسّف 

بعض الاداريين من ذوي النفوذ المفرط » قد كانت تشمل ا المسائل المتعلقة 
ا العام »> قصد ضبان الحر بة الفردية واحترام العقوبات الي ينص علما القانون. فقد 
كانت تتدخل مثلاً كلّما لم تبلغ إلى نمايا إجراءات القاضي المضبوطة في حدود ضبّقة وكلّما 
بتي الحكم الذي أصدره ذلك الحاكم الشرعي حبرا على ورق » نظرًا لعجزه عن تنفيذه. 


120( مشلا : : تاریخ الدولتين » ص 232/126 و 250/136 . 

1 مكنا أن تتساءل هل أن التخفيض E GA‏ 
إلى حد ما إلى التخفيف من السلطة الفائقة الي كان بتمتع بها باعتباره موظقًا غير قابل للعزل عمل . 

2 [لقد ألغيت جميع الحا كم الشرعبة با فيها الحلس الشرعي بتونس » على إثر توحبد القضاء التونسي سنة 1956] . 
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ولقد أبدى الحفصيّون من أوّل وهلة رغبتهم في الاستجابة إلى ذلك الالتزام المعنوي 
الذي يفرضه الضمير الإسلامي على كل أمير صالح » وحرصوا كل الحرص على الاضطلاع 
بتلك الهمّة بصورة شخصية . وبذلك فقد رجعوا » إثر الموحدين » إلى التقاليد الأولى التي 
ستها الخلفاء في المشرق . من ذلك مثلاً أن عبد الواحد بن أبي حفص » وهو لا يزال يحكم 
باسم ‏ خليفة مرا كش > ES E a RT‏ 
انتصابه i‏ ك سبت . وقد کان ينضم الى « المتظلّمين» الحقبقيين » «السائلون» الذين 
يطابون إلى الشيخ ا غ ا حل 1237( 0 انعد کان .ته ابو کر ناء چن 
في «قَبّة » اقم ٠24‏ - التي تذكرنا «بمَبة المظامم » التابعة للخليفة العباسي المهتدي - » وكان 
يضني على تلك الحلسات الأسبوعية المنعقدة كل يوم سبت › شيا من الأبهة الشبيية براسم 
جلسات المظالم المنعقدة بمصر. وقد كان بحضر تلك الحلسات القاضي » من جملة من كان 
حضرها ف کار ال وف ولکة م يكن ف المادة قوم دور ي . وعلى وجه العموم › 
كانت العرائض تقدم کا تھا ,جسلها موطت ا یدعی «صاحب 
الرقاعات »" » وهو الذي ببلغها الى السلطان وياتمس منه ااذ قرار في شأنها . ولا ينبفى 
ال ورن کین آ ا ایا کی اا وه کان ع :ن 
السلطان ويسجّل على كل عريضة الحكم الذي دة الي كما أن :لصي 
المذكورين يختلفان »> حسب الاحتال » عن الكاتب المكلف بتلاوة العرائض بصوت 
مرتفع » وربّما بالإعلان عن الإجابة علي . 

ولكن ليس لدينا سوى بعض العلومات المقتضبة > حول ما شهدته تلك المؤسسة 
الحفصية من تطور فيما بعد . فن احدير باملاحظة أن المستنصر » في نفس اليوم الذي تلقب 
فيه رسمبًا بلقب الخليفة تولى «رد المظالم » » وني ذلك إشارة إلى ارتقائه إلى أسمى سلطة » وني 
أن واحد نوع من العطيّة » بمناسبة ذلك الحدث السعيد . كما أشارت المصادر إلى أن الواثق 
فم أبا فارس » بعد ذلك بكثير » قد أمرا «برفع المظام » . ولا شك أن هذه الصيغة المهمة 


3) «وکان مجلس کل ا سبت لمسائل الناس» » الفارسية »> ص 307 والأدلة > ص 39 - 40 وتاريخ الدولتين › 
ص 23/13 > أنظر أبضًا : رحلة التجاني » 421/2 والبربر » 288/2 ومسالك الأبصار› o‏ 

4 لاشك أن تلك القبة قد سبقت «قبة الأشارق؛ التي كان يلس بها المستنصر » أنظر الباب السادس . 

5 بيطلق على العريشة أيضاء في بعض النصوص الحمصية > «البراءة٠»‏ أو «الطاقة». 

6) ابن شاكر » 321/2 والمسالك » ص 118/14 و 121/17 والقلقشندي › 139/5 » 140 » 145 والمقري » 645/1 . 
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ف ا الات خاو ولي اور تحتو اة اها اة ا 7 
ولا نجد حول هذا الموضوع نصا مضبوطًا أكثر إلا في عهد عثان > خلال النصف الثاني من 
الْقّرن الخامس عشر. فقد اشار ادورن إلى ان هذا السلطان « كان يعقد جلسة عمومية كل 
يوم أحد وصباح كل يوم ثلاثاء للاستاع إلى شكاوى رعاياه وتلقي عرائضهم ۲ . وحن 
نكتشف هنا الصنفين المتميّزين اللذين كنا شاهدناهما ي عهد الشيخ عبد الواحد »> أعني 
«المتظلمين» و«السائلين» . 

ومن بين النصائح التي وجَّهها أبوزكرياء الأول إلى ابنه الأكبر إثر تقلّده لولاية 
العهد » نجد فقرة كاملة مخصصة «لرد المظالم » » الأمر الذي يدل على ما كان يوليه 
الدولة الحفصبّة من أهميَة هذا القسم من واجباته . فقد نصح ابنه برفعم المظام ... ومعاقبة 
أعوانه المقترفين للجرائم > ثم أوصى الأمير بإلحاح خليفته المعيّن بان لا يكلف شخصًا ا 
بتقديم العرائض إليه واقتراح القرارات الواجب اتخاذها . وأخيرًا أشار إلى ضرورة تلقي 
الشكاوى الى بقدمها الرعايا شفاهيًا > بكلَ عطف » حتى أثناء السفر'. إلا أن هذه 
الوصابا احديرة بالتنويه لا تقاشى مع الواقع املاحظ خلال عهد نفس ذلك السلطان. ألم 
يکن صاحب الرقاعات هو الشخص الوحيد المكلف بتقديم العرائض » خلافا ما أوصی به 
الأمير؟ م هل أن أبا زكر ياء قد أدرك في الأثناء نقائص نظامه ذاته ؟ وي تلك الصورة › 
هل أصلحه بالفعل؟ أم هل أن تعليماته لا ترمي إلا إلى تحقيتق غاية مثلى نظرية » م حرص 
دائما على تحقيق انسجامها مع الواقع ؟ 

وبالعكس من ذلك الاشارة إلى الشكاوى الشفاهية المقدمة في أماكن 0 : 
خارج الحلسات اللخصصة لذلك › تغطي حقيقة واقعية نجد صدأى ها بعد ذلك بمائي سنة 
فقد جرت العادة أن يستغل الخواص فرصة وجود السلطان بالمسجد لتقديم طلباتهم والقاس 
حسن التفاته » وقد يفعلون مثل ذلك مع القاضي ومع جميع كبار الموظفين. وقد غضب 
کاتب ديني على ذلك قائلاً : فا E‏ اللاس إل آنا مظالهم حارج المسجد! 
إلا ان نفس المؤلف قد اعترف يي فقرة ج ااا لل ان الناس جدون صعو بة 
كبرى لاإبلاغ السلطان تظلمهم مما يتعرّضون له من تجاوزات . ذلك أن دعم ذوي الحلَ 


7 الفارسية »> ص 346 » 424 وتاريخ خ الدولتين » ص 46/25 و 57/32 . 
8( برiشmıaك‏ « O ı Réciis de voyage‏ و194/159, 
9) البربر » 330/2 - 331 . 
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والعقد - من رجال الدين أو السياسة - كان يعتبر ضروريًا لإنجاح دعوى من الدعاوى › 
وأن ذلك الدعم لا يدم عادة لوجه الته تعالى('. 

وبالإضافة إلى الحلسات التي كانت تعقد مرتين في الأسبوع » لر المظالم » أشار 
أدورن إلى جلسة عمومية أخرى كانت تعقد كل يوم جمعة » ويتولى فبا السلطان أمور 
القضاء. فهل يعني ذلك أن جميع القضايا العدلية » بالمعنى الواسع > بمكن عرضها أو 
اثارتها خلال تلك الحلسة؟ والى أي مدى بمكن اعتبار هذه اليئة القضائية ماثلة محلس 
العلماء الذي أشرنا إليه منذ حين » أو محتلفة عنه؟ والى أي مدى يمكن اعتبارها » من ناحية 
أخرى » متميّرة عن السلطة القضائية الحزائية » التى ممارسها السلطان وأعوانه المدنيون؟ ومن 
الؤسف أتنا لا نستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة الحرجة132. 

أا بالنسبة إلى القضايا الزجربة الي تم النظام العام » وبعض التزاعات السياسية أو 
الادارية » فإن السلطان ذاته او حكامه المدنيون يستطيعون تطبيق قانون عدلي تلف عن 
القانون المضبوط بدقة بقتضى النصوص الشرعية . ذلك أن الإسلام يقبل وجود مؤسسات 
سياسية - إدارية تتمتع بقواعدها وقانوما الخاص با » حارج قانون «الشر عة(" . 1 
أن هذا التنازل في سبيل الفائدة العمليّة س من امحال القضاني وخی من صرامة 
الاجراءات الحصورة في حدود ضِيَقَة » ولكنه أبضّا > مع تعزيزه لسلطة الدولة » يعمل على 
تفاقم التعسّف ويفتح الحال أمام الإفراط في التشدد من قبل السلط العمومّة . ولكن في 
الواقع » عندما یکون الحا كم هو السلطان ذاته الذي هو ي نفس الوقت الرئيس السياسي 
والديني » يصبح من الصعوبة بمكان المييز بين السلطتين القضائبتين المتكاملتين » السلطة 
السباسية 'والشلطة الديخةاللعين رجات ي القمة فى شخضن السلطات» أو تجهان غر 
الامتزاج e‏ أن السلطان كان يسعى قدر المستطاع إلى الامتثال إلى مقتضيات القضاء 
الشرعي » فى الميدان المدلي كان يحرم تلك المقتضيات ويعمل على احترامها بكل دقة . 
ولکن ي ر الحزائية والإدارية كان يتصرف »› إن لزم الأمر » في الإاجراءات 
والقرارات » محريّة أكبر من التي كان بتمتع بها القاضي الشرعي » لإقامة الحدود غير 


0) البرزلي » 30/1 أ- 114 أ. 

1 برنشفيك » المرجع السابق »> ص 167. 

2 تشير بعض الراجع إلى القضايا التي ترفع أمام «السدّة السلطانية » » أنظر مثلاً : العبر > 406/6 » 68/7 ؛ البربر ء 
0/3 322. 

3) أنظر بالخصوص : مقدمة ابن خلدون › 452/1 -3. 
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الشرعية . وهذه الحربة في التأويل والتصرّف » الي لا يضبطها أي ميدأ محدد ولا أي ع 


و 


الشات الشدة :تعر ي ار الام بور هة سن سات تلف السدالة دة : عل 
جمیع مستوبات مراتما . 
ويبدو ان بعض كار الموظفين من غير رجال الدين » قد تقلدوا حت إشراف 
السلطان » السلطة القضائبة > ولكن لا ندري هل تم ذلك بصورة عادية أم بصورة عرضبة ؟ 
فحوالي سنة 1310 » في عهد السلطان أبي البقاء » حکم اا کل ی ن 
#. وني العاصمة والأقالم كان الولاة > من أمراء أو قاد » يقومون بصورة عادية 
ومنتظمه يدور حکام الحنح . ولقد کانوا بسعون الى تعويض القاضصي في ذلك الدور» حتی 
ان دورن قد اعتبر قايد سوسة «الحا كم الاد . كما لاحظ ليون الاإفريتي اف 
«قايد القصبة» مدينة تونس كان يارس حق القضاء على نطاق واسع » يشبه حق 
السلطان » في حين احتص «والي المدينة » بمعاقبة الحرائم والحنح؟". ونتصور أن مثل ذلك 
التنافس بين السلطتين القضائيتين م بم ر بدون صعوبة » متسسًا في احتداد الخلافات المتكرّرة 
بين القايد والقاضي . وقد نشبت ا بالضرورة تزاعات حول مشمولات أنظارهما » فوجدت 
N‏ ة إلى الفصل بينهما » من ذلك مثلاً أن والي الحامة > في 
عهد أبي فارس » قد فض نزاعًا حول قافلة قادمة من السودان » فألغى الخليفة الحكم 
وأحال القضية على القاضى””' » وبطبيعة الحال فإن تلك القضية » كانت راجعة بالنظر إلى 
N N N OT‏ 
اقايد بشخص متت بل حتى معتقل من طرف القاضي الشرعي » بدعوى أن العتي بالأمر 
حب ان محا کم اول ل ي عن الديون أو الحنح الطالب بها لدى الإدارة . وكشا ما 
يخاف القاضي فيتخلى عن ذلك الشخص الراجع بالنظر کته . وهنا أيضا تدخل أبوفارس 
واف القاعدة العامة التالية » ومفادها أنه يتعيّن على سرع هيئة قضائية » سواء «الشرع » أو 
«المخزن» إتعام الإجراءات التي شرعت فيا » ثم ترك اليئة القضائية الاخرى » تقوم 
بعملها*'. ولكن تلك القاعدة لم توضح كيف يمكن » في صورة صدور حكم مزدوج » 
تنفيذ ذلك الحكم » من الناحبة العملية . 


بالا عدام 


4) البربر» 434/2 . 

5/) برنشفىك › امرجم السابق + ص 222 . 6) ليون . 145/3 . 
7 ال ازوني » النوازل » ج 2 » مخطوط المكتبة الوطينة بالحزائر > ص 9 أ. 
8 معام الإبمان » 130/2 أنظر أيصًا : الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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ولکن هل کان الحکام الاداريون حربصين دائمًا » قبل إصدار احکامهم > على 
إجراء تحقيق والاستاع إلى الت ؟ لا شك أن سلطاتهم الحنحية الي ا وتعزز سلطانہم 
القضائبة » كانت تعفيهم من ذلك في أغلب الأحيان . ولا نتحدّث عن السلطان الذي كان 
يجمع ي شخصه جميع مظاهر السلطة العمومية › فهو يستطیع حسب مشيئته » ان ياذن 
بسجن أو إطلاق سراح جميع الأفراد » ولو كانوا موقوفين بأمر من قاضي اللحماعة ° . كما 
يستطيع ان ياذن بتعذيب بعض الاشخاص السياسيين المناهضين أو المغضوب علهم » بدعوى 
الحصول على بعض الأسرار » أو بإعدامهم سرا أو جهرًا » بدون أية محاكمة . ولكن الولاة 
انفسهم کانوا يسجنون الناس - حسبما يبدو- بمحض إرادتهم » وربما كانوا يسلطون 
علهم عقوبات أخرى » بدون اتخاذ أي احتياط عدلي. 

ولقد كانت عقوبات العدلية الادارية متنوعة للغاية » فهي تتراوح بين السجن 
و > مرورًا بالحلد والغرامة والني . وهي نفس العقوبات الي اشنا الما عند ا 
لأعمال القاضي الشرعي » الزجرية . وليس من الواضح »> إن كان السلطان وحده » أو أحد 
منظوريه المباشرين » له حق إصدار حكم الإعدام أو المصادقة عليه . فقد جاء في كتاب 
مناقب أحد الأولياء الصالحين في القرن الخامس عشر » أن السلطان قد أصدر أمرًا بإعدام 
أحد الأشراف » نم أمر بسجنه ليس إلا"“'. أما طريقة الإعدام » فهي تتخذ أشكالاً 
محتلفة : كالضرب بالسياط أو قطع الرأس أو وضع الحکوم عليه في خازوق أو الصلب . 
وکن أن یکون العم مسبوقا E‏ بامحكوم عليهم بصورة حزية » ومتبوعًا بعرض 
رؤوس ا ا للرعاع للتنكيل بهم . وحتاما لكل ذلك » تم 
مصادرة أملاك امحكوم عليم بالإعدام » ولعلّ هذا ما يفْسّر في بعض المحالات الحكم 
بالاإعدام على بعض ذوي النفود. 

لقد قلنا إن الولاة » بالإضافة إلى سلطنهم القضائية » كانوا يتمتعون بالسلطة العليا على 
الشرطة في منطقنبم . دونو ان مصالح «الشرطة » في العهد الحفصي » لم تكن تتميّز بنظام 
مستقل ومتمركز في آن واحد. فن الحتمل أن يكون الوالي هو المضطلع بمهام إدارة الأمن 
وان تكون تلك المهام موكولة إلى عهدة موظف عتص في المدن الكبرى لا غير. وقد أشارت 


9 ملا : مناقب سيدي ابن عروس ›» ص 454 - 5 › 459 . 
0/) فناقب سيدي ابن عروس »> ص 500 . 
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المصادر إلى وجود «صاحب الشرطة» في عهد كل من أبي زكرياء والمستنصر““. ولكن 
بعد ذلك بائة سنة > حسب شهادة ابن خلدون » لم يعد ذلك اللقب التقليدي معمولاً به في 
إفريقية . فقد عوضه «الحاكم» (جمع حكام) . وهذا التغيير مرتبط لا حالة بالتطور الذي 
أبعد الموحّدين عن ذلك المنصب » لفائدة امياي“ . فقد كان حاكم قسنطينة الذي 
استقبل الرحَالة ابن بطوطة سنة 1325 من الأشراف » وهو غير الأمير والقايد الملحق ب(" . 
وي تونس » روى لنا كتاب من كتب مناقب الاأولياء » المتعلق باحداث القرن الثالك 
ران الحاکم قد سعى إلى إلقاء القبض على أحد اللصوص من طرف أعوانه “ . وني 
القرنين المواليين » اشارت بعض المصادر الى «حا کم المدينة» ثم «حاکم باب منارة» » عندما 
ت او ات ا ی ات ان ارما به می ارا ر ف ان 
A ES E‏ 
كل ربض من أرباضها الرئيسيّة . ولا ندري إلى أي مدى كانوا جميعًا أو الأول فحسب › 
أشن قاد #لاضة او قاد الد بل :مک ان اء مل آن عدا الاخ هی نش 
حاكم المدينة . وني القرن السادس عشر » ربّما امتدادا لأولئك الحكام » سيعيّن «شيخ» 
عل رأس كل من ربض باب السويقة وربض باب الحزيرة(“'. وربما کان «شیخ 
المدينة» الحالي”““ موجودًا هو أيضا منذ ذلك التاريخ. وقد كانت الشرطة تضم في 
صفوفها » بصفة ضباط صغار » «المزوارين » (جمع مزوار) الذين اشارت بعض المصادر إلى 
وجودهم بسوسة في القرن الخامس عشر» باعتبارهم تحت سلطة الوالي““" . وسنجدهم 
ن ف ا للدت كان اون :الات 2 


41 مالك الأبقار »> ص 118/١4‏ والفارسبة > ص 351 . 

2) المقدمة » 35/2 - 6. وقد تحدآث ابن خحلدون عن «شرطة تونس» في عهد أبي بكر وأثناء الاحتلال المرينى الأول » 
العير > 268/6 » 330 والبرير » 362/2 ٠»‏ 451. ۰ 

3/) ابن بطوطة » 18/1. 

4/) مناقب للا المتوبية > ص 19. 

5) انظر بالخصوص : تاريخ الدولتين > ص 82/46 › 240/130 . 

6 ابن ابي ديار » المؤنس »> ص 143 › 148. 

7 [لقد تم تعوبيض شيخ المدينة » بعد الاستقلال » بوالي مدينة تونس] . 

148( و المرجع السابق »› ص 7..,. 1 

9) بنبغى أن نانحذ بعين الاعتبار ايضا حت اللجوء الى المساجد أو الزوايا او أضرحة الاولياء الصالحين » انظر مثلا: 
ا الدولتين » ص 48 - 88/9 . 
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عند استعراضنا للهيئات القضائية الموجودة بالمدن » لم يرد إلى حد الآن ذكر شخص 
موجود بكثرة في الأقطار الاسلامية الأخرى » وبالخصوص في الأندلس والمغرب » ولكن 
النصوص الحفصية لم تشر إليه إلا نادرًا » ألا وهو «الحتسب» . «فالحسبة » التي تعتبر من حيث 
امبداأ > وظيفة دة » تعلق بالواجب اللقى على عاتق قادة الحموعة الإسلامية والمحمتّل في 
«الأمر بالعروف والبي عن المنكر» . وبامعنى الواسع » فهي تتضمّن وصاية أدبية عريضة 
على المسلمين. ولكن هذا الدور المتمثل في حمابة الشريعة وصيانة الأحلاق الحميدة » كان 
يقوم به في أغلب الأحيان القاضي نفسه » كما رأينا. وقد كانت مشمولات نظر الحتسب 
حصورة في الواقع في المسائل المتعلقة بالاعمال البلدية والتجارة والصناعات التقليدية . اما 
تبعية تلك الوظيغة للقاضى » كما كان الأمر في الأصل » فقد تضاءلت » بل انعدمت . إذ 
كانت ني أوّل الأمر اة ي عموم ولاية القاضي» » على حد تعبير أبن خلدون » «ثم لما 
انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عامة في امور السياسة » اندرجت في 
وظائف المَلْك وأفردت بالولاية »". وني إفريقية خلال القرن الرابع عشرء هل اندحت 
تلك الوظيفة تماما - حسبما أشا ر إل ذلك ابن فضل اله - في الوظيفة السياسية الي 
اھا الال را کان ولك بعض ادن » أما بالنسبة إلى تونس » فقد كان يوجد بها 
محتسب ني القرن الثالث مو 152 کیا کان اود ا اھا شب ار تخل 
الظاهر عن الحکام الآخرين > وذلك ي أوائل القرن الخامس عشر. وقد وصفته لنا أحد 
ر وهو بتلقی کی آ اخراص ا د رای رف أن بيع يبیع له الحم » الشات 
شخصة . عل اج يخدم ذلك الزبون العنيد » وحجَّر عليه إقصاء بعض 
المشترين بصورة تعسفية ومخصيص بضاعته لفلان أو فلان( 3" , 1 ان ا لمحتس الذي طغى 
عليه القايد والقاضى في أغلب المدن» قد تفص دوره» الأمر الذي يفسر عدم ذكر اسمه 
بصورة تكاد کن ا في جميع المصادر والمراجم 
وإلى جانب تلك اليئة القضائبة ذات الدرجة الثانية » ألا بجدر بنا أن نذكر حيرا ء 
هيئة قضائية أخرى قريبة ما » يبدو أنها كانت تقوم بدورها بصورة منتظمة في مدينة تونس 


0) المقدمة » 458/1 - 9. 

51 مسالك الأبصار» ص 132/27 . 

2 نفس امرجم > ص 118/14 وتاريخ الدولين » ص 48/27 . 
3) الرزلي » 209/2 ب . 
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اال القرن الخاسن غر ؟ ققد أشارت عضن المصادز ال خض ندع عند بن عزوزة 
کف یر روون د ای هری اادد ری ج انف 
توي سنة 873 ه / 1468 - 69م . وكان الشخص المذكور يضطلع بالمهمة الرسمية المتمثلة في 
النظر ف التراعات الفاعة ن ارباب انر + حول فن الضائل البجاصة بالقانون العرفي 
(في العرفبات) » والتي تسمح لصاحما بالحكم على المخالفين بالضرب بالعصا أو 
ال ااا اف اعتبار أن تلك اليئة القضائية العرفبة قد توّدت عنا «محككة 
العرف» الى کانت موجوده سانقا ف العاصمة التولسية . 


7- رجال التعلم وأرباب الشعائر الدينبة : 


ان نفس الأشخاص الذين يقومون بدور رئيسي في مارسة القضاء الشرعي ٠‏ بمكم › 
سواء عن طريق الحم مع وظيفنيم القضائية أو ي فترات أخرى من حياتيم » الاضطلاع 
مهام رحمية بي بحال الشعائر الديتية أو التعلم . فهناك بعض القضاة »> كانوا يتولون مهنة 
الرس اى اغف الاضان بصفة «مدرسين وسين ي الماك او دار اسخكرمة. كنا 
يمكن للقضاة والعدول والمفتين تولى َة «الامامة » أو خحطة «الخطابة » في المساجد » على أنه 
کنا ما یم المع ا لا ال ن العادة المعمول با في مدينة تونس كانت 
تعارض تكليف قاضي الأنكحة أو قاضي الحماعة بمهمة «الإمامة» بجامع الزيتونة 3" . 
والحقيقة أن المتولي لنلك الخطة المامة التي اضطلع بها اعتبارًا من آخر القرن الرابع عشر ابن 
عرفة وكشثر من خلفائه . كانوا ايضا ي غالب الأحيان خحطباء ومفتين. وهناك عادة اخرى 
من عادات العاصمة التونسية قد استند إلا وطبقها سنة 729ه / 1329م . قاضي الحماعة 
ابن عبد الرفيع الذي هو نفسه من ابناء الحاضرة. فقد ادعى ان «اهل تونس ما يولون 
جامعهم إلا من هو من بلدهم "٠‏ . ولكن يبدو أن مثل تلك الإقليمية الضيَقة م بقع العمل 
بها فيما بعد » كما وقعت تلك المرّة . هذا وإن الأجور الممنوحة للايمَة الخطباء كانت تعتبر 
من الأمور المكروهة ديتًا . وبناء على ذلك فقد كان كل قاض متَقيّد بالأحكام الشرعية › 


4) الضوء › 0 وتحفة الأريب > ص ۱3 . وحول لقب «الأمين» أنظر : الاب الموألي . 
5 الأبي » الاكمال ء 3/5. 
6) تاربخ الدولتن » ص 99/54 . 
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يرفض الإذن بدفع تلك الأجور » بقتضى قرار عدلي » في صورة حصول نزاع حول ذلك 
امو ضع 7 إلا أن تلك الرتبات كانت تفتطع من الأموال E‏ 
المعنيين الا فيي الصف الثاني من القرن الرابع عشر مثلا OE‏ لن الخطباء 
بالقیروان یتقاضی مرا قدره «ثلاثة رباع يمن الدينار لكل يوم )۶ , 

وإن منح ذلك الرتب من شأنه ان يزيد ثي اكساب الخطة المذكورة صبغة «الوظيفة 
الرسمية » » تلك الصبغة الي ظهرت من قبل خلال حرص السلطة المركزية على نمارسة حقها 
المباشر في تعيين الرشحن لحاضب الامامة(59٠‏ والخطابة في جميعم أنحاء إفريقية . وحول 
النقطة الأخيرة قدّم إلينا كتاب «معالم الإبمان» مثالين معبّرين بالغ التعبير » قد حصلا في 
القيروان قبيل سنة 1400م . فبعد وفاة الشيخ الور الشبيي › ع القاضي » ابن الشيخ 
الراحل اماما للخمس بدار أبيه . ولكن اعادا على وعد سابق صادر عن القاضي » عيّن 
السلطان ابو فارس فقيها آنحرًا منافسًا «ليصلى إماما بالدار المذكورة». وقد نتجت عن تلك 
التسمية المزدوجة وضعية دقرقة ادت ای اندلاع اضطرابات مصحوبة اال ا 
ن «الإمام الحكومي » . ولكن هذا الأخرر المويد من طرف السلطة العليا » قد بتي في 
اول الأ ما وحده پالامامة الى أن ادرکته المنية بعد ذلك بيضعة ار وقد نسبت 
وفاته إلى إحدى كرامات الشيخ الشبيي الذي «صلى ولده بالدار من غير مُعارض 7" . 

وي نفس الفترة تقريا » اثارت خحلافة خحطيب الحامع الأعظم المتوفى » انفعالات 
حادة أكثر من ذلك . «فخطب القاضى يومئذ أحمد الصاجى أشهرًا عوضه ورجا أن 
يخرج له الظهير بذلك؛ » من قبل السلطان أبي العبّاس . وعندما اعتزم السفر إلى العاصمة > 
أراد أن ينوب عنه خحطبًا لصلاة الحمعة » ولكنه حاف » بنا على نصيحة بعض أصدقائه › 
أن يستقل نائبه بالخطبة بصورة نهائيّة . فأبعد منافسين حطر ين ووقع اختیاره على شخص آخر 
اعتبره أقلٌ منهما خطورة > وهو الشريف عبد الله التكودي . ولك الذي خشاه القاضى قد 
لحل بالفعل ٠‏ آذ ت ين القربف تحط رتا من قل السلطان: اعدا من ذلك 
الحين » اندلعت معركة طويلة بين الرجلين . فكتب القاضي ضد التكودي «رسمًا عا يقتضي 


,١ ۱۱2/1 » البرزلي‎ 7 

8 معام الاإبمان » 250/4 -1. 

9 على الأقل في جوامع الخطبة والمساجد الرئيسيّة . 
0 مالم الاإبعان » 215/4 -6. 
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تجريحه وبعث به للسلطان». ومكن خصمه من إبطال مفعول ذلك الرسم لدى السلطان. 
فضجر القاضي من ذلك غاية الضجر» » وصار «يصلي الحمعة اما في احد مساجد 
الربض . وعندما ارتقی ایر فازسن إلى العرش » قام چ جديدة لديه »> ولکن بدون 
جدوی ا تدخل ا بن عرفة »> بطلب من اك شيوخ القيروان » لدى السلطان 
الذي عزل الشريف » رغم أنه کان بعرفه شخصتًا ویقدره حق قدره . ونم ما کان إلا يسيًا 
وقدّمه السلطان قاضيًا بصفاقس )6 . 


4 ¥ XK 


وهكذا فقد كانت السلطة المركز ية تتحکم ف اکر ق هن أربات الشعائر الدشة 
ورحال الم كما كانت يمن على كافة رحال القضاء المدلي والشرعي > في الزء 
الخاضع أ كثر للسلطان » من تراب المملكة الحفصية . ورغم تنافسهم المتكرّرء فان الموظفين 
الشرعيين و على تطبيق الأحكام ا - والموظفين السياسيين » كانوا يساهمون 
بالتساوي داخحل الأقالم ي ترکیز وحدة الدولة أو الحفاظ علا »> حت سلطة العاصمة . ولکن 
حول تلك الناطق امحبطة بالخصوص المدن والقری والخاضعة للإدارة السلطانية »> في آيام 
عر الدولة الحفصيّة »> كانت القبائل لا تزال تتمتع بصورة تكاد تکون مستمرَة »> ي ميدان 
القضاء » بنظام مستقَل › ونحضع > فما تعلق بالقانون › لغادات. أجذادها . ور ما کان 
رۈساۋھا » يقومون ي بعض االات بدور الحكمة أو القضاة. ولكن مهمة التصريح 
بالقانون » كانت بدون شك ي اغلب الاحيان موكولة إلى المطلعين على العرف » مثل ذلك 
الشخص العروف باسم «الفربض » والتابع لقبيلة الحاميد بنطقة جفارة » وقد اعتبره التجاني 
بمثابة المي ا بون وض ا 2 

ويمكننا القول إن النظام الشرعي الديني كان مرتبطا اشد الارتباط بالسياسة . فلن 
کان یکیّفها بشتی الطرق » إلا آنا كانت - والحق يقال - تسعى دومًا وأبدا إلى إحضاعه › 
وکانت تنجح في ذلك في أغلب الأحيان. 


1 نفس المرجع » 250/4 - 2. وحول تسمية بعض الخطباء الحرين في القيروان » سواء من طرف السلطان أو من 
طرف القاضي ٠‏ أنظر : تفس المرجع » 26/1 - 7 ٠‏ و93/4. وأنظر أيضا تسمية أحد الأبمة من طرف السلطان في 
مناقب للا المنوبية > ص 36 - 7 . كما جد يي اما كن كثيرة من تاريخ الدولتين تسمية بعض الاعمة الخطباء من 
طرف السلطان . 

2/) رحلة التجالي ٠‏ 114/2. 


االات لار 


اله ت كل الاخجاعبة والإدارتة 
س 


الفصل الأول 
عناصر الحتمع الاإسلامي 


لقد أوضحنا وأبرزنا في القسم الثاني من هذا الكتاب » ما كان يوجد من فوارق بين 
السكان الموزعين على تراب المملكة الحفصية » من حيث اللغة والدين » وما كان يوجد من 
تباين بين السكان الناطقين بالعربية والناطقين بالبربرية »> وبين المسلمين الستيين والخوارج 
وغير المسلمين. وقد كان الستيّون الناطقون بالعربية - وتشمل العبارة الأولى المالكيين لين 
وقتيًا إلى المذهب الموحدي - 2 أ كبر العناصر عددا وأكثرها نفوذا > وبعتيرون العنصر 
السيطر على الدولة سيطرة مطلقة . وكانوا يعمرون أغلب المدن ولون أغلبّة القبائل . ومن 
الناحية العرقيّة »> كانوا ينحدرون على حا السواء من البربر الحليّين أو من محتلف الحموعات 
الأجنبيّة التي استقرّت في البلاد في العصر القديم أو أوائل العصر الوسيط » وكذلك من 
العرب الفاتحين من بداية اش الإسلامي إلى س بني سلےم . ولكن ينبغي الإشارة اا ا 
الاحتلافات أو التناقضات الأحرى الممنة علي الأصل وعط العش والطبقات الاحتاعية. 
ر استعراضنا ذه الانحتلافات » قى علينا أن عرض أبضا بشيء من الاإجاز لدور الرأة 


في الحتمع . 


| - العناصر العرقية الحديدة : 

لقد ظهرت في العصر الموحدي الحفصي > عناصر عرقية جديدة » أثرت العناصر 
اللأصاية الافر يقية الموجودة من قبل . ذلك أن تزوح بني سل » الذي انى في غضون القرن 
الثالث عشر » قد أتّر أولا وقبل كل شيء في السكان الرحل » وبالعكس من ذلك فقد 


57 = 
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ارتفع عدد السكان المقيمين في البلاد > على وجه الخصوص » بقدوم عناصر من المهاجرين 
الغارة والاندلين والنصارى المعتنقين للإسلام . في حين تسرب بعض الزنوج اضطرارًا إلى 
المدن وكذلك إلى بعض القبائل . 

فقد جلب الغزو ثم الاحتلال الموحدي إلى إفريقية بعض عناصر من الغرب الأقصى » 
قشل بالخفصرص فى عض أفاد من :الال اة من ن رجال :اليف أو اصخاب 
السلطة الذين كونوا مدّة طويلة من الزمن شبه أرستقراطية عسكرية. وقد انحدر ما 
الحفصيون هم أنفسهم » وكانت عائلنهم » بالرغم من ارتباطها أ كثر فأ كثر بافر يقية » تؤكد 
على نسبتها الغريّة » لأنها تذ كر بتلك الصورة بعنوان بحدها الأول المتمثل ني العلاقات التي 
كانت قاعة بين جدها الأعلى الذي أعطِي اسمه للدولة الحفصية » وبين المهدي ابن تومرت . 
وابتداء من تاريخ تفكك الإمبراطورية المؤمنية > لم يعد المغرب الأقصى بوجَّه موظفيه 
وجنوده » بنفس تلك الطريقة إلى افريقية . ولم تتواصل حركة التزوح إلا من حين لآخر على 
نطاق ضيّق » مقتصرة على بعض العائلات أو الأفراد المنعزلين . ولكن التبّار المتجه من أقصى 
الغرب إلى الشرق » قد تواصل في شكل ار » من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر » بل تفاقم في آخحر الأمر » وكان يهم بعض رجال الدين » ومن بينهم أولثك المتصوفون 
الذين نجحوا في نشر «الطرق الصوفية» في كافة أخحاء الشمال الافرينى . 

E RN e E 
من ذلك بكثير. ذلك أن ضياع الباليار وسقوط عدة مراكز أندلسية مثل بلنسية وشاطبة‎ 
ومرسية وجيّان وقرطبة واشبيلية » خلال النصف الأول من القرن الثالكث عشر » قد تسبّبا في‎ 
هجرة عدد كبير من المسلمين الراغبين في العيش في دار الإسلام . نم نقص السيل بدون أن‎ 
بتوقف تاا » ا ق التدفق من جديد ي آواشر القرن الخامس عشر › إثر انقراض دولة‎ 
غرناطة . وقد واصل بعض المسافرين رحلبم إلى أن وصلوا إلى المشرق . ولكن أغلہم قد‎ 
وجدوا ملجأً أقرب في البلاد امغر ية . وميم من كانوا يهيمون من ميناء إلى ميناء ومن منطقة‎ 


. أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب‎ )١ 
: [لمزيد من التفاصيل › انظر‎ )2 
» )1970( 70 - 69 الجيب بن الخوجة : الهجرة الأندلسية في القرن 13/7 الكرّاسات التونسية » عدد‎ - 
. 136 - 129 ص‎ 
1982 محمد الطالي : دراسات في تاريخ افريقية > المجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» تونس‎ - 
. ])206 -165 ص‎ ( 
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الى منطقة » قبل أن بلقوا عصا الترحال في مقر إقامة نالي . وقد كانت المدن البحربة بطبيعة 
الحال في طليعة المدن التي تستقبلهم » وكثرًا ما كانوا بستقرّون فيا أو في ضواحيا . وكانوا 
يكونون في البلاد الي تتبتاهم > على الأقل في بداية مدّة إقامتيم » محموعات منفصلة » رلا 
اعترفت الساط العمومية ااا بوجودها رمتا . في جابة م5( , ورد ذکر أحد 
الأشخاص » حوالي سنة 1250 » بوصفه «رأس اللماعة a‏ ا الخ ان 
يكون موجودا بالقيروان في نفس تلك الفترة حي أندلسي E SG‏ 
تد او رة دا عة ١‏ كر ن تين الكان ال داحل أسوارها أو ني ضواحیا » > حموعة 
كبيرة من المهاجرين القادمين من الأندلس . في سنة 1462 دعا أحد اُعيان التجار 
الأندلسيّين » المصري عبد الباسط » إلى حضور الأدبة الي أقامها بحداثق رأس الطابية › 
وذلك بالخصوص صحبة أعضاء الحالية الأندلسية الذين ما زالوا بأطعمم 
التقليديّة . ولكن » لئن ظهرت لدى أولئك المسلمين الأندلسيّين روح الالتحام » بل حتى 
شيء من الاإقليمية › إلا انه » حسبما يبدو لم بحدث انذاك شيء ماثل لما سيحصل فيما 
بعد » في آوائل القرن السابع عشر › بالنسبة الى «الموريسكيين» الذين حلوا بتونس فجاأة , 
في العصر الوسيط » لم يكن القادمون الحدد يختلفون كثيرًا عن السكان الحليين » كما سيكون 
الشأن فيما بعد » وذلك من حيث اللغة واللباس والطبائم . وقد كانوا يفدون في بحموعات 
أصغر » مورّعة في الزمان والمكان » ولا يعمّرون المرا كز الريفية بصورة تكاد تكون مقصورة 

علہم . ومع معحافظم على يرام الخاصة اجن فن اد م والاستمرار لا عحالة في 
ا بشُيء من الاعتزاز بأرومتہم » فقد کانوا اقرب للاأفارقة من الذين تاتون من 
بعدهم » وموهّلين أ كر للاندماج » وکا: نوا يمتهنون محتلف الحرف. فقد كان بعضهم › ي 
أل العهد الحفصي » يعملون في الحیش حيث انوا يكونون فيلقًا مستقلاً بذاته”). وأقدم 
الآحرون الحترفون للزراعة » على تجديد الفلاحة » باستعال أساليمم الزراعية الممتازة بكلّ 
حاس* في ضواحي المدن الكبرى وبالخصوص مدينة تونس » حيث انتشرت بضواحيا 


3 عنوان الدراية » ص 171. وأنظر أيضًا الحزء الأول من هذا الكتاب ص 417 . 

4) أنظر الحرء الأول من هذا الكتاب » ص 408 . 

.5 ¬ 74 ص‎ ›R€C|18 de r0 ر4چe‎ ›» برنشفيك‎ )5 

6 أنظر حول حاول الموريسكيين بتونس » جورج مارسي » الحلة التونسية »> 1942» ص 147- 154. 
7) انظر الاب السابق . 

8) مسالك الأبصار» ص 110/7. 
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البساتين السلطانية أو الخاصة البديعة » ألم تحمل ضاحية باردو نفسها بعد ذلك بقليل إسمًا 
إسبانبًا؟ واختص آخحرون في البناء » في حين انجه البعض الآحر نحو التجارة أو تلف أصناف 
الصناعات التقليدية . ولا شك أن الأندلسيّين قد أدخلوا في هذين القطاعين من النشاط فروعًا 
أو طرقًا جديدة » كما سنلاحظ ذلك فيما بعد بالنسبة إلى صناعة «الشاشية ه. إلا أن ما 
يسترعي الانتباه أكثر » في أنواع النصوص المتوفرة لدينا »> هو كثرة عدد الأدباء الأندلسيين 
المهاجرين الى افريقية وما يتازون به من منزلة رفيعة . ذلك ان الحضارة الاندلسية الي هي 
آأرقی واسمی CE E‏ > لاسما 
في ميدان الآداب أي ما بمكن أن نسميه بالثقافة العامة . وبينا بى السكان الحليّون مسيطرين 
بصورة تكاد تكون دانمة على ميدان الشريعة والعلوم الدينية »> كان النجاح » منذ عهد 
طويل » حليف الأندلسيّين في كافة الميادين الأدبية الخالصة » من الخط والنحو إلى البلاغة 
والشعر والتاريخ . كا انتصرت موسيقاهم انتصارًا باهرا . 

ومن ناحية أحرى فإن هؤلاء المختصًين في الأساليب البديعة والتعابير البليغة والحرزين 
لقافة واسعة ومتينة » قد كانوا أحيانا من مشاهير الكتاب » قبل مغادرتهم لمسقط رأسهم › 
کا کانوا غالا منحدرين .من عائلات محيدة . وبناء على ذلك لم يكن السلطان الحفصي 
يتردد في استقبا هم بل في دعوتيم إلى بلاطه . وقد نجح كثيرون منهم في المهام الموكولة إلم 
في البلاط . كا تبأ كثيرون آخحرون مكانة مرموقة في محتلف المراتب الإدارية » بل حتى 
الوظائف السلطانية . وتحاه «مشيخة المىحدين» الي كانت تبدي مناهضتا وتسعى إلى الدفاع 
عن امتيازانبا » ظهرت شبه كتلة أندلسية كانت دوامًا واستمرارًا مرتعًا للسعايات 
والدسائس » وكانت تقاوم » حتى حوالي منتصف القرن الرابع عشر» للاحتفاظ بالحظوة 
السلطانية التي انت فر عا هات راصي ار عة وعد لك قا ا فا 
الفوارق الأصلية بين العنصر الاتلاليى والعنصر الحلي . اذاق كا م اها ادن 
تأثروا بثقافة الأندلسيّين » قد تمكنوا من تعويضهم > في حین نری الأندلسین أنفسهم الذين 
اور الى حك کبیر بالطابع الاإفريي > قد فقدوا كثيرًا من ذلك التضامن الفعَال الموجود 
E‏ بين المواطنين بن المهاجرين . 


9) جد أمثلة كثيرة في «عنوان الدراية » والبربر» . وحول كثرة المثقفين وكبار الشخصبات الأندلسية في بلاط المستنصر »› 
أنظر بالخصوص › البرير» 337/2 . ویبدو ا ہم کانوا بشعرون بشي ءَ من الاستعلاء ء٠‏ نفس المرجع › 2 _. 
0 لقد نسب ابن فضل الله أخلاق أهل إفريقية 4 أكثر بالنسبة إلى بقية سكان الشمال الاإفريقي » إلى ذلك التأثير 

الطيّب وكذلك إلى العلاقات المتواصلة مع مصر (المسالك »> ص 131/27) . 
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هذا ولا يمكن التسلم مسقا بأن المجرة إلى إفربقية انطلاقا من أقرب دولة اسلامية 
اليا › وهي دولة تلمسان » كانت منعدمة . وبالفعل فإننا نلمح بعض حرکات التروح ي 
ذلك الاتجاه» من خلال أصول كتير من الأشخاص › ومن خلال بعض التراجم . ولکن لا 
شيء يدل على وجود تبار مهما يكن ضعبقا أو بكتسي مدلولاً اجتاعيًا معنا » مثل التبار الذي 
كان يستمة أصوله من المغرب الأقصى . بل بالعكس من ذلك » ففيما يتعلق بالقبائل » 
كانت حركة التروح الخاصة باموجة السليمية الأخيرة » تنجه من الشرق إلى الغرب . وأما 
بالنسبة الى القادمين الحدد الى إفريقية الحفصية من الشرف الاإسلامي »> فقد کان عددهم 
معحدودا أكثر» إذ هو لا يتجاوز من هنا إلى هناك بعض الأفراد »> من التجار أو الحبّين 
للمغامرات . في حين نلاحظ أن إفريقية ذاتها كانت تترك بعض أبناما» مناسبة قيامهم 
برحلات تجارية أو دراسية أو دينية » بستقرّون على عين المكان بالخارج » لتضخم عدد 
PEASE AE SL‏ 

ما قدماء الرقيق النصارى » من ذوي الأصل الأرو بي » المعتنقون للإسلام من عهد 
قريب » فقد قدموا إلى إفريقية في أغلب الأحيان اضطرارًا . وقد سبق أن أشرنا عدة مرات 
إلى الدور الذي قام به أولثك المسلمون الحدد في الاإدارة السلطانية . وهو يكاد يكون الدور 
الوحيد الذي بلغ إلى علمنا بصورة ثابتة . وليس من المستبعد أن تكون هم أيضا مساهمة هامَة 
في بعض الأنشطة الأحرى » كا لاحظنا من جهة أخرى أن جواري المسلمين » حتى ولو بين 
مسيحبات » كن يسان في نو السكان المسلمين » بواسطة أبنائهن الذين كانوا يولدون 
وجوبًا على دين آبائہم . 

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى هجرة أخرى اضطرارية » ألا وهي هجرة الزنوج الذين كانوا 
بجلبون أو بالأحرى يستورّدون من السودان بصفة عبيد » من طرف قوافل التجار. ورغم 
كونهم مسلمين وعتقاء » فقد كانوا يوفرون البد العاملة التي كادت تكون مسخرة للقيام 
باعال العبيد . وكان بعضهم من الخصيان » يتولون بتلك الصفة حراسة الحريم . ومن الناحية 
اة فد كا عون غ هداع اكان اقلنء كر فن التصاري او اء 
التصارى القادمين من أروبا. ولم يكونوا هم أيضًا بمعزل عن الاختلاط » فبواسطة النساء على 


)1١‏ من الأمور الطريفة ان فاسكو دي غاما » عندما وصل الى كلكوتا سنة 1497» وجد بها «مغريّين من مواليد تونس 
الغرب ». ركان أحدها المدعرًّ «0طاها«80» (أي ابن الطب حب الاحتال) يتكلم الاسبانة › ةل «aايوC»‏ 
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وجه الخصوص » وبواسطة الزنجيّات المشتغلات ببعض الأعال المثرلبة » واللاني يتمتعن 
بحظوة لدى رب البيت أو أحد أبنائه » تسرب الدم الأسود إلى كثير من العائلات » حتى في 
مدن الشمالية . أما في الحنوب المتاحم للمناطق السمراء »> فقد كان ذلك الدم يجري في 
عروق عدد کر من الأشخاص”"'. على أن الإسلام لا ينتيج ولا بطب أية سياسة نمييز ية 
تجاه الولدين ا ا 2 . اذا كانت النتائج الفيز بولوجية والثقافية هذا الامتراج 
امو جود شا في بعض الأقطار الاسلامية الأخرى؟ لیس بامکاننا ولا بامکان أي کان 
حسما يبدو الإجابة على هذا السؤال بكل تأكيد. على أنه ينبغي » ا 

وبقطع النظر عن أية نظرية مسبقة » الإشارة إلى ما بمكن أن يكتسيه ذلك العامل الحنسي 


من أهمية تاريخبة . 


2 - البدو الرحل : 


إن الفوارق العرقيّة لا نمثل إلا جانبًا من أهم الاخحتلافات الموجودة » من حيث نط 
العيش » لا سيما بين الرحّل والمقيمين» او من حيث الفثات الأجتاعية. 

فحياة تحال ليست حكرًا على بعض الأجناس البشرية . إا هي منبثقة عن بعض 
الظروف اب حخرافية المعينة المتلاعة على وجه الخصوص مع الصحراء والسباسب » إلا انها قابلة 
للتقدّم أو التقهقر حسب الملابسات التاريخية . على أن حياة الترحال لم تظهر في شال إفريقيا 
مع العرب . فمنذ العصور القدية السحيقة » كانت تظعن بتلك الربوع قبائل باكملها » بحا 
عن المرعى لماشيتها المتكونة من الغتم والمعز . ومع ظهور الاإبل في عهد الاإمبراطورية الرومانية › 
كانت بعض فروع من القبائل البربرية تظعن على ظهور الحمال » قبل مدة طويلة من قدوم 
العرب الأوائل » لا سيما في البلاد الخحزائرية الحالية" . ولكن في العهد الإسلامى » وخحلال 
القرنين الجادي e‏ م أعراب بني هلال وبي سلم من الشرق » أحرز 
ذلك الفط من أناط العيش » الدور الأول في تلك الربوع وحافظ عليه إلى عهد قريب . 


2 لقد أشار ليون الإفريتي (249/3) إلى أن أغلب سكان ورفلة هم من المولدين المنحدرين من زنيّات . 

3 الود هو المولود من أبوين أبيض وأسود] . 

4 [اللون هو الرجل غير الأبيض] . 

5 أنظر حول هذا الموضوع بالخصوص : ليشي «Rome et les nomades du Sahara central» « (Leschi)‏ « 
حلة معهد الدراسات الصحراوية »> الحزائر › ج. 1» 1942 ص 47 ¬ 62 . 
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وهكذا فقد ظهرت إفريقية الحفصيّة » في أغلب مناطقها » بمظهر الأرض المخصصة لظعن 
البدو الرحَل » أو الخاضعة لسيطرنهم . فقد أجلوا عددا كبيرًا من السكان المستقرّين » 
وا کتسحوا جموعًا e‏ ولم تستطع الدولة نفسها » التي هي دولة حضرية » من 

حيث الحوهر والغاية › الا ب شی الاش اانا > الخلاص من ذلك السيل الحارف المدمر 
والذر بالخطر . 

ذلك أنه ينبغي أوّلاً وقبل كل شيء إبراز ذلك احانب المدمّر من نشاطهم » لأنه ّل 
a‏ . فما لا شك فيه أن البدو قد عملوا على 

تقهقر الزراعات وتقأص عدد سكان المدن والقری . اذ أن محال نحركانہم لا بتحمل سوی 
وجود سکان مشتتین » کا أنہم > هم أنفسهم » يشترطون ت في فضاء أوسع 
لاستبعاب عدد عدود من البشر نسبيًا . وتبعًا لذلك فقد قلبوا الاقتصاد راسا على عقب 
وخرّبوا » e‏ نحو الغرب » أكثر من مركز معمور » لا سيما في منطقة السباسب »› 
واکان منطقة زراعية كانت مزدهرة في وائل العصر الوسيط . ولكن الأحطر من ذلك 
بدون شك » هو أن أعالمم التخريببة م تكن تتوقف أبدًا عند المرحلة الأوى من غزوتهم » بل 
إن تلك الأعال المريعة قد تواصلت وتكرّرت عبر العصور. ولقد تسَبوا إلى حد كبير في 
احتلال الأمن الذي كان يعاني منه السكان المقيمون والرحالون على حد السواء » وي 
الفوضى السياسية التي انتشرت في أغلب الأحيان . ولقد ألح مؤلفو الرحلات والحغرافيون 
والمؤرخون في كتبهم » على الرعب الذي أثاره العرب الرحل في إفريقية . فقي كتاب من 
كتب التراجم » مثل « معام الا يمان ٠‏ » وي كتاب من كتب مناقب الاولياء الصالحين مثل «مناقب 
سيدي ابن عروس » » بتکرر ذکر امهم باعتباره مرادفا للفوضى والدمار . وي حباتہم اليومية 
تراهم يتمرّدون على الدولة ولا يحترمون الزراعات ويسلبون القوافل » ويعيئون فسادا في 
الأرباف ٠6‏ ویبدون استعدادهم دومًا وأبدًا لاقتحام المدن. فكانوا بتلك الصورة بثيرون 
ويغدون في نفوس ضحاياهم مشاعر الحقد والرعب . ويبدو لنا وكأننا تجاه عالَميْن متناهضين › 
بحاولان البقاء بصعوبة جنًا إلى جنب » وتعمل خلافاتي) الحوهرية على الاإحلال بالامن 
الداخلي للبلاد بدون انقطاع . 

ولقد جلت ردود الفعل الحضرية ضد هيمنة البدو وتجاوزانيم > لا فحسب من خلال 
غضب العامة (لنتذکر مقتل شيخ الكعوب المهور هداج ي سنة 1306) ومقاومة السلاطين 


6) رحلة التجاني » 128/2. 
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ومساعہم » بل ا من خلال فتاوى الفقهاء الذين شبّهوا أولئك « الأعراب ٠‏ بالمفسدين 
وراوا أن من واجب الامير معاقبتيم ومن واجب المسلمين مقاطعتهم . وقد ند الإمام ابن 
عرفة الذائعم الصيت » ومن بعده جميع مشاهير أتباع مدرسته » بأولئك الثيرين للشغب 
و«الفساد» » المخطرين بالسبة للمجموعة الاإسلامية »> وحجروا بیع الاسلحة وكل الاجهزة 
العسكرية إلهم وأوصوا بعدم شراء المواد التي استولوا علا . وفي نفس هذا الانجاه » وتأبيدا 
للسياسة الحكومية المنهجة ضد البدو» خصَص المؤرخ التونسي من ذوي الأصل البربري › 
ابن الشمَاع > فصلا كاملا من كتابه » ليبن الضرورة الدينية لمقاومم مح السيف . اليس 
من الأمور الغريبة المخيرة للسخرية أن نرى أشخاصًا من أهل إفريقية الشمالية يدعون » باسم 
الإسلام » إلى «الحهاد» ضد القبائل العر بية . وبالعكس من ذلك نرى الناس أحياتا وكأنہم 
قد سئموا المقاومة وشعروا بعدم جدوى الكفاح › و السكان المستقرّون وتضطرٌ الدولة 
إلى تقديم تنازلات جوهرية ويوصي الفقهاء »> من أجل مصلحة السام الاجتاعية . باقرار 
الحقوق المكتسبة ومنح الأمان”'. 

وحتى عندما لا تصل الأمور إلى هذا الح » فإن رجال الحكومة السلطانية وأصحاب 
المدن المستقلة > يسعون إلى إبرام عدة اتفاقيات صلحبّة غير ثابتة مع البدو » ومراجعتها دواما 

ستمرارًا*". وهناك قسم من البدو الممثل لقوة ضخمة › يؤيد عادة قضية السلطة القاعة . 
8 أرادت سلطة جديدة الاستيلاء على م فانہا کشیرًا ما تصل إلى غابتا ا 
بفضل دعم الفروع البدوية المنافسة للفروع الأول ار ن الفروع الي ا عن حلفها 
السابق . وفي إطار هذا الأحذ والرد المحكرّر مرّات عديدة » لا يواجه السكان المستقرون » 
جميع البدو في صف واحد. فسواء قاتل هؤلاء حسام الخاص أو لحساب غيرهم » فإن 
قبائلهم وفروعهم » بقاتل ا . وهكذا فإن المساعدة التي يقدّمونما الى رؤساء السكان 
امستقرين » تثير تارة الفوضى ونخقف طورًا من حدتما . وإن تدخلهم a Es‏ 
سياسة حينبّة ولحصومات داخليّة بين شيوخ البدو » ومزايا اقتصادية قد منحها أو ألغاها 
الحكًام » بقدر ما هو قضية عداوات بالغة بين الحموعات واصطدامات بين محتلف أغاط 


7 أنظر بالخصوص » ابن ناجي » شرح الرسالة »> 253/2 » 359 ومعالم الإبعان » 242/4 - 3 والأبي » الإكمالء 
5 والبرزلي » 93/1 ب و50/2أ-ب» 79ب والعيار» 338/2 - 9 و؟/59ء الرجمة و ۸۳3۲ء 
Archives marocaines‏ « 8.,. ص 295 » 457 - 8 وبرنشفيك » ابن الشاع » ص 209 . 

۴8) أنظر حول مكانة الأعراب الرحل في اتمم المغربي في العصر الوسيط » جورج مارسي » العرب في بلاد البربر ء 
ص 510 - 5 » ٠688‏ 734 وحول علاقات رؤساء القبائل مع الحكومة » أنظر الباب السابق من هذا الكتاب . 
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العيش . أمّا قبائل المخزن » فباعتبارها تابعة للدولة »> كانت تقوم بدور كبير في جباية 
الضرالب وتتمتع بحظوة بالغة. ألم تشجّع البدو الدولة هي نفسها » في عهد الخلفاء الموحدين 
ثم في الايام الاأولى من العهد الحفصي » وتنظم تغلغلهم ي إفربقيا الشمالية؟ فقد راى 
عبد المؤمن وخلقاؤه في نزوح فروع البدو الرحّل من إفريقية إلى المغرب والأندلس » وسيلة 
لتفكيك وحدنهم وأداة لتجنيد المقاتلين. وبعد ذلك بقليل شجّع أبو زكرياء الأول تقدَم بني 
سل الذين قدموا من البلاد الطرابلسية واستقرًّوا في قلب البلاد التونسية وأجلوا الذواودة 
الطائشين إلى منطقة قسنطينة والزاب (". 

ومن ناحية أحرى » كثيرًا ما تحصل بين البدو والسكان الحليّين » تسوية بالتراضي » مقامة 
ما على القهر أو على المصلحة التبادلة . وللحصول على بعض الاعانات أو لانقاذ متلکانہم 
وارواحهم ٤‏ أصبح من المعتاد أن يدفع المسافرون أو المقيمون إلى شیوخ البدو 0 حمابة ) 
(اللشر او الخفارة)ء -باشكال محتلفة » للدلالة على عم هم بصورة تنقص او تزید . 
وکا ما شارت المراجع إلى مثل تلك الاتاوات التي بمکن أن تتخذ شكل مساهمة كبيرة في ق 
امحاصيل أو شكل غرامة جزافية ذات مبلغ مرتفع . وقد حاول المريتيّون بدون جدوى » خلال 
احتلاهم لافريقية مرتين قصيرتين » إلغاء تلك الانواع من الاداءات التي کان يتمتع با 
«عرب افريقية » او التخفيض منا. وقد كانت خحاضعة ها عدة مناطق ومدن باسرها. فيي 
عصر ابن خلدون » کان بنو مرداس بستخلصون ضريبة من سكان توزر ونفطة وكامل منطقة 
الحريد» مقابل الدعم الذي يقدمونه إلى صاحي امین الد ورین واوا ادون می 
الأراة ضي المزروعة في تلك المنطقة » كل ما بحتاجون إلبه من مواد . وقد أعطينا وسنعطي 
٤‏ ا الكتاب أمثلة أخرى عن هذه السيطرة المفرطة المسلطة لا فحسب على السكان 
CE‏ 

وکان یم اشا تبادل بن الخدمات بصورة ة أعدل وأشدٌ صبغة سلمية . ولئن كان 
لبدو الرحّل لا يساهمون إلا قليلاً ني الأشغال الفلاحبَة - لأنهم كانوا بدون شك أكثر اعتزازا 
واشت اشا ولام کانوا يأنفون من الاشتخال بأعال الحصاد - فإن نحرکانہم وامتلا کهم 
لبعض الدواب الصالحة للركوب » كانت تدعوهم إلى الاضطلاع ببعض مهام النقل ومرافقة 
القوافل . وبتلك الصورة كانوا بخقفون إلى حد لا يسنان به من مضايقة أعالهم اللصوصية 


9 البربرء 142/1. 
0) لون الاإفر یق › 168/3 - 246 . 
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_ للحركة التجارية . فكانوا يزوؤدون الواحات الصحراوية بالقموح ويجلبون منها العور نحو 
الشمال. وكانوا يلتجئون إلى أهل المدن أو القرى المرتبطة معهم باتفاقيات » ليحفظوا 
حبوهم في محازن آمنة . وفي المقابل يمكن أن يأخذوا مواشي السكان المقيمين للرعي مع 
مواشيهم . وهكذا » فإن تعاطيهم لتربية الماشية » مع ما له من نتائج أخرى - لم يكن فحسب 
مبعتًا للأضرار والتزاعات . فني الأسواق كانوا ببيعون منتوجات مواشيم » كاب لحلود والأصواف 
المعدة للصناعة التقليدية انحلية والتصدير » وكانوا يشترون مع التوابل بعض متَمّمات المواد 
الأولية وبعض القطع المصنوعة . 
ولقد كانت عر كاتهم الموسمية خاضعة اساسا لمقتضيات نشاطهم الرّعوي » بالإضافة 
إلى إمكانات التنقل العملية . فكان الأعراب الرحّل الذواودة والكعوب من أصحاب الاإبل » 
ذوي بأس شديد » وكان جميع الناس يخشونهم بالرغم من خحصومانم الداخلية وتجزئنهم إلى 
عدة فروع . وكانوا خلال القرن الرابع عشر يقومون بتحركات على نطاق واسع في اتجاه حط 
الطول . فكان الذواودة بنتقلون بين الحضنة والزاب من جهة » وبين مشارف القبائل الصغرى 
وقسنطينة من جهة اک وكان الكعوب يظعنون في ال الممتدة من الحريد إلى وادي 
بحردة . وكان أولئك وهؤلاء خاضعين للق الطبيعي الذي يدعو إلى قضاء فصلي الخريف 
والشتاء في الواحات والسباسب التاخمة للصحراء والاتجاه في فصل الربيع نحو مراعي منطقة 
لل . وبهذه الطريقة يكونون موجودين بالمناطق المتتجة للحبوب في وقت اللحصاد » ويشرفون 
بعد ذلك ببضعة أشهر على جنى المور في الواحات . ومن المستبعد أن تكون السلطة المركزية › 
د تخت ضور اة د رغم شن اهو ن شبد مناطی طت ولا بطم 
بعض البدو الرحَل الآخرين البقاء في جزء من تراهم إلا برضاهم » وخلال الفصل الذي لا 
یکونون فيه موجودین هم أتفسهم عل عين المکان » دون سواه . وقد کا ا ای أن 
الكعوب » لضان راحتهم > كانوا يجبرون أحيانا أقار بهم بني مرداس في الحريد »> على قضاء 
فصل الشتاء في الصحراء. 
وبالاضافة إلى حياة الترحال الى تعرضنا ها »> والمتميّرة في آن واحد بتربية الابل 
والتحركات الطويلة الأمد والنفوذ والقوة > هناك أنواع شتى من الترحال - ذات نطاق 


21) البربر» 316/2 . 

2) من ذلك الحهود البذولة في عهد أبي العباس لإجلاء الذواودة من منطقة قسنطينة إلى انوب مدة سنتين» البربر » 
116/3. 

3) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص 348 . 
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أ وان الت ان فول ها > بيغا لم تسن إل بومنا هذا إقرار مبدا محكم 
للتقسم تقو اة اة ان مل هت الطاعرة 7 وله ل من ات الت اا 
إلى القرن الرابع عشر »> أن حاول بيز عدة اضقاف بالاستناد الى بعض دواعی المبيز » 
مثل النوع السائد من الماشية أو السكن » على الأقل بقدر استنادنا إلى أهمية التحركات . وعلى 
هذا الأساس فإننا نجد أولاً القبائل الأقرب إلى الكعوب من حيث النسب ونمط العيش » 
رغم مناطتى ظعنها الحدودة أكثر والأقلّ تنوعًا » وهي قبائل بني عوف ودباب السليمية والفروع 
المنبثقة عنا » المسيطرة على السهول الساحلية ني تونس وطرابلس . م جد قبائل سدویکش 
ووطماصة التابعة لسهول وأودية شال منطقة قسنطينة . وأبناء هذه القبائل هم من البربر 
امستعر بين الاشداء » المتعاطين على وجه الخصوص لتربية البقر والخيول . وينبغي ان نضيف 
ال عة هن اكان ال الريطن أة الارناط الد و الرجل وي ضمرعة ر ية 
في سباسب القيروان . ولعلّه من الواجب أيضا أن نلحق بهم على الأقل قسمًا من هوارة › 
أولئك البربر المستعربين الذين كانوا يتعاطون تربية الخيول والغنم في منطقة التل الأعلى 
التونسي . ثم نجد القبائل المتعاطية لتربية الغنم في المناطق المنخفضة » مثل عرب دريد » في 
منطقة قسنطينة الشرقية . وينبغي بالتأ كيد ييز صنف آخر ينتمي إلى «الشاوية» وهم بربر 
مستعربون يتعاطون تريية الغم في منطقة الأوراس . ويتمثل الحبل هنا في عنصر خاص » 
و الأمر اا من الحالات «بالانتجاع » أ كر ما يعلى #بال حال و جشتاة 
الضتّى و آل ن نعتبر من العناصر الخاضعة لظروف عيش خاصة » تلك القبائل 
العر بة امحصورة ف ا المتاحم للصحراء من طرف بعض القبائل العتيدة المنافسة › أو 
المىعدة ا إلى قلب الصحراء > وهي قبيلة کرفاح ف الزاب الشري ومرداس في الحريد؟ 

ولشن أمكن افتراض وجود شبه توزيع - ولا نقول تصنيف بالعنى الصحيح - بالنسبة 
إلى منتصف العهد الحفصي - فينبغي أن نشير بكل وضوح إلى أن ذلك التوزيع م يكن 
بك اا عة فا فن ب ل اشر 2 عك ان عدت مض الال الطنحة او 
اه ر کا و و اا وا ا 
السياسية » فتدخحل تغييرات هامة على نطاق وحدود مناطق الظعن وعلى تركيب الماشية ذاتا . 
في سنوات الحفاف نموت اليوانات ويضطر البدو إلى الانتقال غو الشال إلى أبعد حد 


24( أنظر بالخصوص ` Copo1 › Re¥‏ › ف محلة حوليات اغرافيا » ۰,9 ص 184 › 190. 
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مک (25), وبرور الزمن بمکن أن بتأثر أحيانًا مط اعيش فجأة . وأبلغ مثال على ذلك التغبير 
بعض الحالات التي فار او درن فد اھت ال اك رار هة كام او م 
فروعها* وإذا تعلّى الأمر ببدو من أصحاب الإبل » فإن العملية تتضمَن بانتظام نفس 
امراحل الوسطى » وفي كل مرحلة يمكن أن يتعطل التطوّر. إذ يتم تعويض تعاطي ترببة 
الإبل » كنشاط أساسي » EY‏ > ثم في درجة أدنى » بتربية الغ » وبعد ذلك بم 
الاتتقال شيتا فشيثا إلى الزراعة ال تارا إلى الأرض » جزتًا نم كلا . ويحل الكوخ نم 
أحياتا المترل محل الخيمة . وهذا التغيير ليس مفروضًا من َيل قوى خارجية شاعرة بتطبيق 
نظام أو حخطط » بل إنه نابع أكثر من ذلك من إرادة أو رغبة المعنيّين بالأمر. فهؤلاء > مثل 
أجوارهم أو أشباههم في أما كن وأزمنة أخرى » يرون في انتقا حم من حياة الترحال إلى حياة 
الانتجاع والاستقرار » نقصًا من هينهم ومسا محخطرًا بكرامنهم الجاعية » فلا يستسلمون لذلك 
اما ف الو ودل عدا ك و رر ر ج اهو انی ٠‏ 
رجعة فيه . هذا وان التعايش الموجود بكرة في صلب نفس القبيلة » سواء كانت عربية أو 
بر برية » بين فروع من السكان المقيمين وفروع من البدو الرحّل » لا تفصل بينها سوى مساحة 
قصيرة » ألا يوفر لنا حجّة إضافية على عدم جدوى تركيز أماط العيش على الأسس العرقية ؟ 
فالتباين الذي أشرنا إليه آنقا بين الرحّل ولمقيمين متفوّق أكثر من التباين الذي يمكن 
أن بظهر تي المستقرين فى الأريافت والمدن. ولا شك :انه جب من الاتحة الاحتاغة 
و نتضع و النظم الدولي الحضري » السكان المستقرّين في المناطق الحبلية › 
الذین کانوا يعيشون في أغلب الأحيان على انفراد » وهم سکان مناطق القبائل لواش 
ونفوسة » على أنه لا ينبغي اهمال بعض العلاقات الاقتصادية وحتى الثقافية وبعض حركات 
التنقل التي كانت موجودة بين هذه أو تلك من المناطق المذ كورة وبين اقرب مدينة إلا مثل 
ا خارج تلك اط ف ن الا ا كرو واا ان 
له . وي المدن الواقعة في الواحات وحتى في المدن الساحلية ليس من النادر أن جد ف م 
السككان المقيمين في تلك المدن بصورة قارة أو متقطعة . ولكن المناطق الريفيّة الآهلة بالسكان 


المستقرين والممتدة حول مدن أو بالقرت ما ْ کانت عل وحه الخصرص مرتبطة اشد 


5) فقد جاء في معالم التوحيد أن أولاد دباب قد انتقلوا بي إحدى سنوات الحدب «من غربي طرابلس إلى القيروان» 
(169/4( . 
6) الربر»› |/52- 8 72 231 و156/3. 
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الارتباط بتلك المدن » إلى حك أن التضامن الضروري بخنى في أغلب الأحيان الاختلافات 
الثانوية . ولعلّنا بذلك نفهم استعال ابن خلدون » بصورة تضايق جد القارئ الحديث »› 
لعبارة «الحضره للدلالة تارة على الياة الحضرية وطورًا على حياة الاستقرار في أي مكان 
کان . 


3 - الطبقات والفتات الاأجاعية : 


وإذا نظرنا الآن إلى الطبقات الاجتاعية > وجدنا في أسفل السلّم العبيد السود أو 
البيض الذين عظون في الاإسلام بنظام خحاص . وقد کان عددهم المنخفض دومًا ا من 
جرا الرفنات وعبات العتى + دة باستمرار بواسطة الامدادات الخاريةء أما العيد 
ايض الذين يبون في حالة رق بعد 2 للاسلام > فان عددهم کان ضتیلاً جا ls.‏ 
يكن الأمر كذلك بالنسبة للزنوج الذين يتعيّن علييم تك أن تدا مسلمین وفاقدین لأب 
علاقة م وطنہم الأول »> الاناء الى عائلة «سيّدهم » والتعلق ببلادهم الحديدة . 1 أن العتق 
الذي يحث عليه الدين » والمعمول به على نطاق واسع » لا يجعل منهم »> والحق يقال › 
أشخاصا مولن ذلا ان العتقاء بحتفظون بعلاقات اجتاعية وقانونية مع «سيّدهم » » وهي 
علاقات الولاء الى تكاد تكون ماثلة لعلاقات القرابة »> وكثيرًا ما بستمرّون في خدمته. 

ويبدو أن العبودية بعناها الضيّق ل تقم بدور اقتصادي كبير في إفريقية الحفصيّة . إذ 
لا شك أن اليد العاملة التابعة لنظام الرق » لم تكن ضرورية للإنتاج . فهذا النظام كان 
کی اوا ادات حه مرا رقا ى اطا اانه او الت 4 کات طهر اکر 
آثاره الاجتاعية . أما بالنسبة إلى العبيد الذين يعتقهم كبار رجال الدولة أو السلطان > فلا 
حاجة لنا إلى التاكيد على افاق النجاح الإداري » الي كانت مفتوحة في وجوههم . 

وي الآخر» هل كانت توجد في أعلى مرتبة من مراتب الحتمع الإسلامي » 
طبقة وراثية من النبلاء؟ إننا نعم ان ا الإسلامي التقليدي ¿ یکن يعرف إل طبقة 
واحدة من هذا القبيل > وهي طقَة رالا شراف» أو «الشرفاء» المنحدرين ص ذربة الرشون 
محمد [ عي ] » بواسطة ابتته فاطمة وزوجها علي [ كرّم الله وجهه] » أو الذين يعون 
ذلك النسب الشريف . فقد انتشر في وقت مبكر عدد من أولئك العلوييّن في المغرب الأقصى 
وا لمغرب الأوسط » وقد تم أخيرًا إبراز ما قاموا به هناك من عمل حضاري وديني لفائدة 


لملذهب الستي”*. وقد كان الغرب الأقصى وما زال أرضهم المفضلة > حيث استمرً 
تجاههم » رغم عدّة سنوات من الانقطاع » من إدريس الأول إلى يومنا هذا. وقد كرست 
الخلافة الفاطمية نجاحهم في افريقية في القرن العاشر اللاي > ولكن هذه اة ا 
مذهب منشق » [ وهو المذهب الشيعى ] . إلا أن هذا المذهب قد أقصي بعد ذلك بقليل ول 
e E ek‏ ادون قا 
ِ ولکن ل یم القضاء على نقوذهم الأدبي والديني . . في عهد السلطان ا لحذصي المستنصر 

١‏ كان (أحد شيوخ الموحّدين) معتقدًا في بيت الشرف معظَمًا للشرفاء ».إلا أ نېم م ببرزوا 
من جديد على وجه الخصوص إلا خلال القرن الخامس عشر » بفضل ما انوا يتمتعون به 
م رة ار ی فل لاط وئه كانت ملاك رعا رة ا راطا واضحا راد 
تعظم شخص الرسول 1 ب ] وانتشار عادة الاحتفال بالمولد [النبوي الشريف] في 
رت29 و ت ا هارت المصادر إلى ابات الي كان يمنحها 
فارس إلى «مزوار» أو «نقيب الأشراف»* » وقد استمرّت هذه الخطًة إلى يومنا هذا في 

بعض المدن التونسية " . وقد جابت اهدايا وعلامات التبجيل إلى مدينة تونس آنذاك »> من 
ای رر ا ا ورا ر ر و ر ای 
عبد الباسط » بأسلوب متع » مغامرات شخصين شرقيّين اذعيا الشرف » وكانا قد قدما إلى 
بلاط عثان. فدفعت الشكوك الي حامت حول أصلهما بالسلطان إلى الإذن بإجراء تحقيق 
حول نسب كافة الأشراف بملكته . وقد كانت النتيجة مفجعة بالنسبة إلى عدد كبير من 
ا ا 

وكانت هناك أرستقراطية أخرى ذات نفوذ أكبر» ناشئة عن الولادة. وقد كانت 
تتركب من جهة من شيوخ الموحدين الذين يمثلون حدمة الدولة وركائزها » وينتمون إلى أرومة 
7) جورج مارسي» الحلة الإفريقية > 1941» ص 57 - ا6 . 
8) الفارسية > ص 341 . أنظر أيضا ابن خلدون (البربر > 463/2) الذي أشار إلى مشاركة نقيب الأشراف في حصومة 


سياسبة جت ممدينة تونس سنة 1325. 
9) [أنظر » محمد بن الخوجة » الاحتفال بامولد النبوي الشريف في تونس » الحلة الزيتونية » الحلد ٠1‏ الحزء 9> ماي 


197 . 
0) [أنظر لنفس المؤلف » انتشار الشرق بافريقية وحطة نقيب الأشراف بتونس » الحلة الزبتونبة » الحلد 2 » ج . 8 - 9» 
جوان 1938] . 


1) تونس والقبروان وسوسة وصفاقس والوطن القبلي . 
2) برنشفيك › »›Récits de voyage‏ ص 75 ¬ 85 . 
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السلطان ذاتها » ومن جهة أخحرى من رؤساء القبائل الكبرى » الذين بمثلون أصدقاء السلطة المىكزبة 
أو أغدافا وي رة أف شيا ما اانا ي فن السري خض فان اة 
مرموقة الكبريات عائلات (أو بيوتات) الأعيان الحعضربّين أو المححضرين » المعترة بأقدمية 
روتها ومرتبتها الاجاعية » والمنضمّة إلى العائلة المالكة » في المدن الوسطى والشمالية » والمتالة 
أكثر إلى المَرّد في المدن الحنوييّة . ويبدو أن تلك العائلات ذات الأصل الرينى أو البدوي في 
احنوب » قد كوّنت شبه برجوازية كبيرة أو متوسطة كانت تسعى » بعد بضعة أجيال من 
النجاح والعدّن » وبساعدة لا بأس با من قبل الأندلسيّين » إلى التحرّر من أوساط التجار 
والموظفين والمثقفين . 

وليست لدينا ما يكني من العلومات حول مسائل اقتناء وتوزيع الثروة » لندرك إلى أي 
مدى كانت تساهم بدورها كمقياس للريي الاجتاعي . ذلك اننا نلمح المراتب المختلفة 
والطبقات المحميّرة لدى الموظفين ورجال الدين أكثر ما نلمح ذلك لدى أرباب الأملاك 
الريقيين أو الحرفييّن والتجار في المدن . أما بالنسبة الى عامَة الناس من ذوي المتزلة الحرة » من 
عرد الفرد التابع إلى قبيلة متنقلة » إلى العامل الحرني في المدينة » ومن الخمَاس أو الراعي 
البائسين إلى الحندي » ومن الحمّال إلى المحسول » فإننا نكاد لا نلمح كل هؤلاء من خلال 
كتب الأخبار » إذ أن أصحابما لا يذ كرون من حين لآخر وبكثير من الاحتقار » إلا العوامٌ 
الموخودين ى المدن (غوجة > عندها يترروك ٠٠‏ او رتكبون بض الجاوزات الداسة أؤ 
يطردون أحد الماسكين بزمام الحكم أو أحد الممثلين للسلطة المركزبة » تلك الانتفاضات 
السريعة التي كانت تقوم با بعض الاعات الني تكون قد أثارتما الحاعة أو التجاوزات 
الصارخة . وهناك بعض النصوص القانونية النادرة » التي تتفكر أولئك العوام البسطاء » 
بمناسبة الحديث عن عقود الشغل . ولكننا في كتب «مناقب الأولياء» على وجه الخصوص › 
نلاحظ المعنيّين بالأمر » وكأنم بعيشون أمام أعيننا » في مشاهد حيّة » بهمومهم وانفعالا تيم 
واا ST‏ 

EE EO SS o So a 
الارتباط بوضعية الآباء والأفرباء. فقد كانت المهنة عادة ذات صبغة وراثية وعائلية > كا‎ 
كانت الروح العائلية قوية والنظر يات الاجتاعية المسبقة متمكنة ومتينة » إذ لأ يتمكن الفرد‎ 


3) أنظر البابين السابقين. 
4) أنظر » حول تقتيل بعض المبشرين المسيحيين من طرف العامة » الحزء الأول » ص 485 . 
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من التخأص من عيطه الأصلي إل بصعوبة . ولكن م تكن هناك » لا من حيث المبدأ ولا في 
الواقعم » حواجز منيعة بين الطبقات وبين الحرف » ما عدا بالنسبة إلى طبقة الاشراف 
المذ كورة أعلاه. ذلك أن الموهو بين والبارعين وامحظوظين بستطيعون النجاح في حيانيم 
العملية » انطلاقا من شىء زهيد» وقد أمكننا ملاحظة ذلك » لاسيما في الإدراة المدنية 
a E‏ بعض الدراسات المينة » الي كانت في اول المعوزين > 
والسمعة الطيبة ومساندة بعض الأشخاص المرموقين » لفتح محال المرا كز المرغوب فما 
وا مناصب اهامة . كما كانت تسمح ضا بعض المصاهرات اة واي کک 
لأكثر من شخص بالارتقاء ي مدارج الوظيفة العمومية 3 الخطط السلطانية . ويمكن أن 
يکون الري الاجتاعي, ذا صبغة ا ناشئة عن التقدير الشعي لا غير» معزل عن 
التشريفات الاجتاعية أو السياسية » مثلما كان الشأن بالنسبة إلى أغلب «الأولياء الصالحين» 
النحدرين هم أنفسهم في أغلب الأحيان من أدنى الطبقات الوطنية أو القادمين من الخارج 
E RG‏ 

وفع بتعلتق بالحموعات البشرية الطبيعية » لا يمكننا أيضًا الأ كيد على عدم وجود أي 
تغيير بالرغم ممًا يكتسيه التطوّر عادة من صبغة بطيئة . ذلك أن القبيلة لم تعد مسل شيا هاما 
منذ عهد بعيد » بالنسبة إلى عدد كبير من سكان المدن العريقين » الذين أصبحوا بضيفون 
إلى امهم الأصلي القديم E‏ مستمدة من اسم بلدة او فطق 6او تعر ضوه 
بتلك النسبة . ولكن الاسم القديم » قد بتي بالنسبة إلى سكان البلاد الآحرين »> جزة| أساسيًا 
من بنینم السياسية والاإجماعبة . فاذا كانت القبيلة الي ينتمون الا بالولادة › تتمتعم او ما 
زالت تتمتع بسمعة محيدة » اعترّوا بذلك اعتزارًا کبیا . وإذا كانت في أوج قوّتها» لا سيما 
بالنسبة الى البدو » فإن أفرادها بشعرون اکر أي وقت مضى بذلك التضامن الجاع أو 
«العصة ۲ (36) ل حللها ابن خلدون للا رائعًا في فصول كاملة من «المقدمة» .إل أن 
اك المصبة تي كانت قل في آن واحد شيا من أسباب هور وة حموعة من الصموعات 
امتحدة دمًا » وة لذلك » قد كانت معرضة للتدهور مع تلك القوة 4 ان بق 


5) أنظر بالخصوص › البربر » 420/2 » 422 424» 479 . 
6) من بين الدراسات الخصصة لفهوم العصبيَة > نذكر بالخصوص درmlة F. Gabrieli‏ ي Ari. Acead.‏ 
iene Torino‏ › 1930 » ص 473 - 512 ودراسة الخميري في aاsء]‏ 9 › 1936 ص 163 - 188 . والواقع ان 
الأمر لإ تعلق «(بعصية » حمَقَية ولا «بعنصرية ‏ بام معنى الكلمة . 
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القبائل قد كانت تعظم وتتدعّم ثم تتفرّع إلى عدة فروع وأجزاء فروع » ا 
اة واا اة رانا أخرى تعيش عيشة حتلفة . م تتشتت بعض تلك الفروع 
وتندئر » بيا تبقى قابمة الذات بعض الفروع الأخرى القوبة أو الضعيفة . وقد كانت تبرز من 
حين لآحر بعض القبائل الحديدة التي تدعي نها قد تكوّنت حول شخص من الأشخاص أو 
حول ذربته »> ولكن أصلها غالبا ما يكون محل أخذ ورد » بل حتى مهولا تماما من طرف 
المؤرخين» وتعتبر قبيلة أولاد سعيد التي ظهرت فجأة جنوب غربي مدينة تونس » في عهد 
سلاطين بني حفص الأخيرين » أحسن مثال لذلك. 

رکم کات تحدث داخحل الحموعات نفسها وبين المحموعات المختلفة من شر وا اد 
دفينة او ظاهرة ! إذ ان انقسام القبائل إلى «صفين» متباينين » ذلك الانقسام المعروف › 
والذي تم درسه مرارًا وتكرارًا بالنسبة إلى البلاد امغر بية في العصر الحديث” » قد بدأ يظهر 
E‏ . وقد كان يضع وجها لوجه › بح متغايرة › ف ايل 
صد الفضعٍ الآحر » والعائلة ضد العائلة والقر ية ضد القرية والحي ضد الي . كا كانت 
تی کی ا ات کی ف ف ان ا ون ا ا ا و 
او ولوان أو قافن واا وقد كا عداو بن للدي الاخ رن اد 
و ع ا ا ال ن لای ق کان الا لی الا ی مر رات 
وساخر » لا بنبغي المبالغة في إبراز آثاره. 

وبالعكس من ذلك › فقد کان «الصف» يجمع عناصر متباينة > ولولاه › لبي بعضها 
منفصلاً عن بعض . وعلى وجه العموم » فقد كانت تقابل التزعة إلى الانقسام والتشتت › 
نزعة مضادة نحو التجمَّع بصورة طبيعيّة ماثلة للترعة الأخرى » وذلك بغض النظر عن العمل 
التوحيدي الذي تقوم به الدولة . فالقبائل لا تتبنى فقط بعض الأفراد أو تستقبل ي صلبا 
بعض الفروع الاجنبية المستضعفة والفاقدة للحظوة » بل إنها تشترك معها » إما على قدم 
المساواة » أو بتفرّق العنصر الأقوى . ويحصل أحيانا إبرام تحالف عسكري أو شبه رابطة » بين 


7) [لقد كانت القبائل التونسية في العصر الحديث منقسمة إلى نزعتين : نزعة «يوسف» ونزعة «شداد»] . 

8) بالنسبة الى مدينة تونس شار ابن عذاري (البيان » 472/323/1) إلى المناهضة القديعة الني كانت موجودة في القرن 
الثاني عشر بين ربض باب السويقة وربض باب الحزيرة . وفي مدينة طرابلس في آخحر القرن الخامس كانت هناك 
منافسة بين «سكان القصر » وبين «سكان الأسواق » (0 ل ة؟ اة » ا٣ن‏ » ج .1 امحموعة 387 وماس لاتري » 
معاهدات » ص 256) . 

9 الرير » 123/3. 
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بعض الفروع المتصاهرة أم لا » للقبام بأعال مشتركة » خصوصًا في الأوقات البالغة 
الخطورة > وهو تحالف وقي قصير المدى . ولكن هناك ایا عالف دائم يعرف باسم 
«الحلف» » مثل التحالف الذي کان قائمًا » في عصر ابن خلدون › بين عراب حكم وبي 
علي في الساحل التونسي الشرقي » وبين أقربائہم الكعوب ني داخحل البلاد“. أما الظاهرة 
الي کانت موجودة اکر تون شف فهي تتمثل في روابط التبعبة الي كانت تشد الحموعات 
المختلفة القوَة » بعضها لبعض . ويمكننا نعتها بعلاقات الخضوع والولاء. إذ يبدو أن 
روابط التبعية في الحتمع › كانت قاة في الواقع بين بحموعة ويحموعة أو بين قبيلة وقبيلة أو 
بين عائلة وعائلة » اكثر مما كانت قاعة بين شخص وشخص » وذلك ضمن توازن 
مقتضب » يمكن أن تغيّر الظروف جزياته . 


4 - مكانة المرأة في الحتمع 

لا فائدة في التذ كير هنا بالخصائص الأساسيّة للأسرة الإسلاميّة » والمحمثلة في : النظام 
الأبوي وتعدّد الزوجات وتفوّق الذ كور والقرابة من الذ كور وساطة الأب والأعمام والأخ 
الأكبر » علاوة على إدماج الأقارب الآخرين والخدام » بالنسبة إلى الطبقات المترفهة . 
وبدون الرجوع إلى تلك السّمات العامة » ماذا نعرف عن المكانة الي كانت تحتلّها المرأة في 
العهد الحفصى ؟ 

بالنسبة إلى قضية الزواج المطروحة » سنترك جانبًا طقوسه السحربة الدينية البالغة الأهمية > 

والتي يبدو أنا م تتطوّر كيرا » حتى القرن ا ماضي » وسوف لا نعيد أبضًا إلى الأذهان أحكام 
الفقه المالكى المعمول ا في هذا الميدان والتى كانت مَقيّدة با الأوساط الخاضعة للفقه . 
وسنقتصر » بالنسبة إلى إفريقية » على الإشارة إلى بعض الخصائص التعلقة. بالزواج 
والطلاق . 

هذا وان الصيية معرّضة أكثر من الص لحمل الضغط الزواجى (الحبر) المساط 
شرعيًا على البنت غير البالغة » والذي کان برها لا فقط على ربط ET‏ 


0) نفس المرجع » 156/1 158 - 9. وحول «الحلف»» أنظر جورج مارسي » العرب في بلاد البربر > ص ا24 - 5» 
708 . 

41) لقد بني في القرن الرابع عشر بإفربقية بعض أعراب «المعقل» (بينا هاجر أكبر قم منم في اتجاه الغرب) . وقد كانوا 
بعيشون مع الكعوب ويقومون بدور الوساطة بينم وبين السلطان أو الأعراب الآخرين (البربر » 116/1). 
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بل أيضًا على إنام الزواج “). في البلاد التونسية كان العرف الفقهي » ني القرنين الرابم 
عشر والخامس عشر » بقضي بعدم زواج البنت غير البالغة » بمطلق الح » إذا كان سنها 
دون العاشرة » وبدون موافقة القاضي» وهو تجديد على غابة من الأهمية » يبدو أن 
الور الد 2 یتمه 0440 ٠‏ 

وني القيروان كان النساء »> في أوائل العصر الوسيط “» وما زلن يتمتعن بنوعين 
متقاربين من عقود النكاح الخاصّة التي كانت نحمين من مغيب الزوج مدة طويلة ومن 
زواجه بامرأة ثانية . وتوجد بالحامع الأعظم بالقيروان عدة عقود يرجع تاريخها إلى العهد 
لخدي الحفصي؟ » تبيّن لنا النوع الأول أو الثاني من تلك «الشروط » أو النوعين معًا . وقد 
حرّرت تلك الشروط على حدة» باعتبارها تفويضا خاصًا من الزوج » وذلك في أسفل 
الصفحة وعقب صيغة العقد » وني نفس تاريخ تحرير العقد » وذلك لأنّ الفقهاء ينكرون 
إدراح تلك الشروط في صلب عقد النكاح . و قتضى الشروط المذ كورة يعترف الزوج مسقا 
مح الزوجة في تطليق نفسها » إذا غاب عا أك من مدّة معينة - ستة شهور في الوثبقة 
الأولى وأكثر من أربعة شهور في الوثبقة الثانية -“ وعلاوة على ذلك » يسمح ها في بعض 
الوثاتق الأحرى بتطليق الزوجة الثانية الي يكون قد تزوجها. 

وسنلاحظ أن الفقيه البرزلي الذي استقرَ موتا بالقيروان بصفة موظف شرعي » ل يبد 
استعداده للامتثال إلى عادات تلك المدينة > ولم برض بإجباره بتلك الصورة على الاقتصار 
على زوجة واحدة . ولقد رفضت زوجته التي ر بما تكون قرروانية » الذهاب معه إلى تونس » 
إذا لم يفرّض ها كتابيًا حق تطليق أية زوجة أخرى يزوج بها » فاستجاب في آخر الأمر إلى 


2) أنظر حول هذا الموضوع » ٤4ا80‏ في الحلة الزائ بة للتشريع » ماي 1942» ص 25 - 34 ؛ وقد تعرض ابن 
ناجي لثال زواج طفلة صغيرة وما ترتب على ذلك من نتائج (المعالم » 28/4) . 

43) الأبي » الإكمال» 28/4 . 

4 [لقد تم إصلاح نظام الزواج بتونس بقتضى علة الأحوال الشخصية الصادرة بعيد الاستقلال » 13 أوت 1956] . 

5) ح. ح. عبد الوهاب » بساط العقيق » تولس 1330 ه »> ص 23 . وقد منم الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله إثبات 
أي التزام في عقود النكاح ينجر عنه الطلاق » خحشاي » طبقات علماء افريقية » نيق وترجمة ابن الشنب» 
20-5 » ص 325/231 . أما الخليفة الفاطمي المعز فقد نصح رعاياه بالاقتصار على زوجة واحدة » المقريزي › 
اتعاظ الحنفاء » ليزيغ »> 1909» ص 61 . 

6) واثق الخامع الأعظم » 93 عدد 12 (599 ه/ 1203 م) و48 عدد 27 (629 ه / 1239). وقد نشرت صورة من 
الوثيقة الثانية في «المفيد السنوي» تأليف محمد المقداد الورتتاني » تونس » 1354 ه» ص 187. 

7) [وهي الوثِقة التي نشر صورة منها محمد المقداد الورتتاني » (المرجع السابق)]. 
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طلا » ولکنه ؛ بوصفه متدرَبًا ماهرًا على القانون - وقد تباهی هو نفسه بتلك الحيلة - » قد 
قام بفسخ ذلك التفويض مقتضى رسالة مضادة (رسم استدعاء) » واتخذ احتياطًا إضافً 
ي کلف ف الان الل ر ان الد کرون:» وبالفعل فقد تزوج 
فيما بعد زوجة ثانية » واستظهرت الزوجة الأولى بدون جدوى برسمها الذي أصبح لا قيمة 
لے (48), 

هذا وإن درس زهاء الخمسة عشر عقدًا من عقود نكاح قيروانية يرجع تاريخها إلى 
العصر الموحدي او الى عهد ابي زكرياء الأول يسمح لنا بان نؤكد ان الشروط الواردة انذاك 
ي نصوص العقود لا نحختلف كثررًا عن شروط اليوم . «فالصداق» الذي يمنحه الزوج لازوجة 
كان يختلف كرا باختلاف المنزلة الاجاعية للأطراف » وحالة المرأة » إن كانت بكرا أم 
لا. فهو بتراوح بين أربعة دنائير بالنسبة لامرأة مطلقة مرتين إلى مائة وستين دينارًا بالنسبة إلى 
يتيمة »> احتفظت ببكارتما. ويمكن أن يشتمل بالإضافة إلى ذلك › بالنسبة إلى بعض 
الأبكار الحظوظات » على عدد من الخادمات وبعض رؤوس الاشية وقوافيز من القمح 
الغ و مطار ن الزيت . كما نجد في وثيقة من الوثاتق الي ناد 2 فاو غل 
ذلك » علبة من العطور وطبقا ف قوز طاو اة إل اط ال2 تن المبالغ 
أرفع »> بطبيعة الحال . إلا أنه تعتبر من الأمور الاستشنائية الاشارة إلى صداق قدره : «اثنا 
عشر ألف دينار من الذهب وثلائون خادمة مولدات وأعجميات )» بالنسبة إلى زواج 
السلطان اف إسحاق الثاني بابنه الحاجب القوي ر ابن تافراجين. عل أن الحزء الواجب 
دفعه من الصداق قبل اعام الزواج کان لا 0 > في العمود القيروانية » نصف المبلغ 
الحدّد نقدًاء وينخفض أحبان ال أو سدس البلع ا محیث تتراوح قیمته بین دینار 
وستین دینارًا . ولا شك أن الأمور كانت تجري بصورة ماثلة في المدن الأخرى . وقد أشار 
ليون الإفربتي فيما بعد إلى ظاهرة شادة جديرة بالملاحظة »> حيث لاحظ أن الأولباء ني 
تقرٽت بدفعون مهور بناتہم مثلما هو الشأن في ار و 


8) البرزلي » 27/2 ب . وحول حضور الفقهاء الرسميّين ني موا كب الزواج وإشهاره » أنظر » الأبي » الإكمال » 50/4» 
والباب الثالث من هذا الكتاب » ص . 

9 مفوظات الحامع الأعظم » من عدد 48 إلى عدد 50 وعدد 93. 

0) الأدلة البيَنة » ص 143. 

ا5) ليون » 246/3 . كما أشار التجاني إلى أن أهل غمراسن » في الحنوب التونسي » وهم من البربر الخوارح «لا يورثون 
البنت شيا من مال أبيها» (الرحلة » 112/2) . وهي عادة منافية اللإسلام سيتبعها سكان منطقة القبائل » فيما بعد . 
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وي مدينة تونس ي القرن الراب عشر » كانت عائلة العروس » حسبما يبدو» هي 
ارا و ا ا ا ا ا م و 
الو ا ا یرلن ا ا ا و و 
ويمكن أن تحصل في هذا الشأن بعض التغييرات » خلال العصور المتعاقبة » لا بأس من 
معرفاء فهتاك إشارة طففة ى الظاهر د رها لا غرصا أحد القغهاة التابعن لذلك العصر: 
وهي إشارة جديرة بالملاحظة . فمن بين الأدوات المنزلية > كانت الأدوات اا و 
للزوجة أو للزوح » حسب الأوساط الاجتاعية التي كان بعضها بتبع العادة الأندلسية 
والبعض الآنحر يتَمَيّد بالعرف الحاري به العمل في المدن التو e‏ وهو مثال بلیغ على 
عادات الزواج التي نقلها المهاجرون الأندلسيون » وقد كانوا يعتبرون أنفسهم أرقى ثقافًا من 
آهل البلاد ! 

وحول نظام الطلاق نشير إلى الأخبار التالية » مع الملاحظ أن الخبرين الأوّلين يتعلقان 
بالبلاد التونسية حوالي سنة 1400 . فقد تذمّر البرزلي من السهولة الى يتوخاها بعض فقهاء 
الأرياف الحهّال للسماح - مقابل فتوى مدفوعة الأجر - بإرجاع الزوجة المطلقة بالثلاث . 
كما قضى مفتر آخر تابع لمدرسة ابن عرفة » بعد الحصول على موافقة شيخه » بتحريم 
إعادة تزويج إمرأة مطلقة بالرجل الذي كان قد دفعها إلى الطلاق » وهي حالة متكرّرة › 
ها بدو ود دل رال ماه تة اغا ر لرن اوي ال أن الراة ى فة 
القبائل الصغرى » كرا ما تفر من زوجها لتلتجئ إلى رجل خر في جب آخر. وقد كانت 
تج غق دلا راغات ا 0 

هذا ولم نمنع لا معاشرة الحواري ولا تعد الزوجات من ا دة کی 
ا OR a E‏ التاطن لاط کا 


2) الأبي » الاكمال » 411/5. 

Le mariage musulman en Tunisie «H. de Montety (53‏ ›» تونس - باریس : ص 53 وعدة آماکن أخری . 
وحول عادات الزواج في العصر الحديث بالحنوب » أنظر ١۸0٠ء‏ الزواج » محموعة «البلاد» » تونس . 

4) ابن فرحون » تبصرة الحكام » طبعة 1302 ه » 66/2 . وحول عادة توزيع نفقات الصداق والزفاف بتونس ف العهد 
الحفصي ٠‏ أنظر المعلومات المختصرة التي أوردها عثان الكعاك لي محلة «الحامعة» (التونسية) » جاتني 1938ء 
ص 221 . 

5) البرزلي » 29/1 ب والأبي » الإكمال ء 206/7. أنظر حالة أخرى أشار إلا ابن ناجي في «شرح الرسالة» » 61/2 . 
وهناك حالة اخرى مهمة خاصة بالطلاق والزواج من جديد» تتعلق ببني عبد الوادي في إفريقية » البربر » 453/3 . 

6) ليون الاإفريتي » 192/3 . 
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اکت لون :الافر يى :أن لفاقة كانت تدفع ببعض نساء العامة إلى تسلم أنفسهن بأبخس 
الأنمان » كما کان الاعتداء بالفاحشة على الأطفال متشا بکترة وااو قن المؤلف إلى 
فجور الفتيات قبل الزواج ي بعض القبائل الرعوية البربرية التي لم يتغلغل فيا الاإسلام على 
اكل وجه اماق الاطىء الأخرى. ققد اسفظت الكارة بيا ٠‏ كما :رابنا 
نص غلا بدا آي راي حول قاف التبا ادات و اه لن من الود ان 
يكون لنظام تعدّد الزوجات أو حياة الحريم » تأثير فعّال على الأمانة الزوجية . وبالعكس من 
ذلك فن الحتمل جدا أن يكون الفصل بين الذ كور والاناث قد ساعد على انتشار اللواط 

ا ا کا ات اوج و چ ا ا 
جميلة ورغبوا فيا . وبالنسبة إلى الملذات الحسية > فإن الكتاب الحفصي الشهير اللخصص 
للأمور الحنسية «الروض العاطر» » قد أوصى بإلحاح ممضاجعة ريات . وقد رسم نفس 
الكتاب ملامح الزوجة الفوذجية › فلح على ضرورة تاطا بش اخ کون سواه 
وانقيادها التام لزوجها . وبدون أن نعطي قيمة أكثر من اللازم ال البانات الواردة في 
مثل ذلك الكتاب الخاص - فهناك أغراض أخرى في الشعر والأدب - إلا أننا نعتقد ى 
ذلك E‏ تم عن نزعات كانت رائجة جدا عصرئذ . فقد كان المثل الأعل الذي بعلقه 
اغات الأزواح على نسالہم E‏ ي إشباع شھوا م والخضوع لرغائہم الذاتية . ومن 
الواضصح بالاضافة الى ذلك » أن العقم لدى النساء كان بعتبر عاهة . کما کان الرجل - ما 
عدا .نة إل الفغات نظالے. وة اي روجا االمتافة ع هة فعا 
وهامة » ي أنواع عتلفة من الأشغال > وقد كان ذلك سیا من اااي المباشرة لتعدد 
الزوجات . 

وقد كانت الرأة» حت ي الأوساط التضرية + غير متعلمة في أغلب الأخيان. 
وكانت الصبّات اللاي یترددن على «دار المعلمة» پتعلمن الغزل والخياطة . كما كانت تلك 
المعلمة تعلّمهن بعض التعالم اي و يكن بتجاوز تعليمهن عادة ذلك الح . وربّما 
کا مشن بات اشن أو الال راد ب ا ى الك م ادى الارلة ب وقد كانت 
صرامة المدرسة الفقهية التابعة للإمام ابن عرفة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » تحجر 


7) نفس المرجع » 120/1 و97/3» 101» 143. 

8) أدورن (0۲۸6ل4) » ص 201 - 2 » النفزاوي » الروض العاطر » تونس » الطبعة السابعة »> 1932> ص 11» 12. 
أنظر حول بدانة المرأة > المدحل » 63/2 - 6. 

9 مناقب سيدي ابن عروس » ص 201 . 
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على النساء الخروج رر عضن الاج اعات اراس اوو السات الة يل ن 
صلاة الح ماعة (60) , فلم يكن هذا التحجير يسح حينئذ بتشجيع تطور النساء قافا ودين . 
و كاك يعض اللموة لا لن ال تلك الأوامر» لأا سيا في زوايا:الأرلاء الصا لين »> 
فلا شك أن ذلك لم يكن يهم الطبقة البرجوازيّة'؟. 

فلا غرابة حينئذ إذا كانت الأمثلة القليلة للنساء الممفات الموجودات في بداية العصر 
الحفصي » لا نمثل سوى بشائر ظاهرة لم تتواصل فيما بعد . ويمكننا أن نهمل الشاعرة الخادمة 
سارّة الحلببّة (أي أصيلة حلب) التي كانت متضلعة في الطب وبعض الفنون الأخرى » وقد 
تم لفان المي اهجا فول ا 2 عت إل غر وة وان فد ات 
مثابة النجم الساطم والغامرة امار ي ٠ا‏ أا کانت مع ذلك غريبة عن البلاد(2؟, أ 
المراة اللحذابة اكثر » فقد كانت السيدة العبدرية » ام العلاء » القادمة من غرناطة إلى تونس 
مع أبا الذي علّمها القرآن والخط والتاريخ » وفقا للعادات الإسلامية الأندلسية المتحررة 
تجاه الحنس اللطيف . فقد كانت إمرأة ية > كرست جهودها لتعلم بناتا » دون أن تضمن 
ن کا کان ا ا و ا ی و ارا ا ی و 
سنة 647 ه / 1249 م . وبعد ذلك بقليل كانت تعيش في العاصمة الشاعرة زينب 
المنتسبة الى أسرة التجافي العامة اوحلال نفس القرن الفالك شر » سمحت خابة الها 
باتتساب الشاعرة عائشة إلا > وهي ابنة أحد الأشراف امتضلعين في الفقه“؟. ومع تفاقم 
هيمنة المذهب الالكي الصارم > ۾ جد العاف ر ا ال ها الم من الان 
المثقفات . 

وكلّما نزلنا في مدارح السلّم الاجتاعي » سواء ني المدينة أو في البادية »> كلّما كانت 
المرأة تتمتع محربة الذهاب والإياب على مسافة قريبة من بيا وقد كان ذلك في أغلب 


0) الأبي » الإكمال » 187/2 و37/3. ومناسبة عيد الأضحى كانت النساء في مدينة تونس بزغردن في الشارع وفوق 
السطوح عند مرور الركب السلطاني > أدورن» ص 215 . 

1) يقال إن النساء في تونس حوالي سنة 1420 كن يقبلن مثل الرجال على دروس مدرّس ذائع الصيت النيل › 
ص 180. فهل هذه ظاهرة شاذة اما مبالغة من قبل الراوي؟ 

Kratchkovsky (62‏ ي «الآندلس» ۱1934 › ص 202 - 3. 

3) التككلة » طبعة كوديرا» ص 748 - 9. 

4) العبدري » ص 137 - 9 وعنوان الدراية > ص 25 - 7 . أنظر حول الأربع نساء المذكورات » ح . ح . عبد الوهاب » 
شهيرات التونسيات » تونس 1934 ص 71 - 80 . 

5 أنظر حول الحجاب ولباس النساء » الباب الموالي. 
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اا و ی ادو وا را 
مشدّدة ومتواصلة وانسياقها إلى التكاسل والفراغ » كل ذلك لم یکن جائرا إلا في عائلات 
كابر القوم أو العائلات البرجوازية . ولكن مهما كانت الاختلافات في النزلة »> فإن الحتمم 
الفعال ي قطاعات كاملة من الحياة الاقتصادية والحتمع القيادي من الناحية السياسية 
والثقافية والدينبة » كان محتمع ذ كور » وقد أقصي عنه العنصر النسالي » بصورة تكاد تكون 
تامة . 

وممًا لا شك فيه أن بعض النساء القريبات من أهل الحول والطول أو العائشات 
بجوارهم » قد نمك با هن من تأثير شخصي على الرجال التابعين لأسرنهن » من القيام بدور 
نشيط . ولكنهن ني كثير من الأحيان كن يقمن بدور الأداة أو الواسطة » في كنف الدسائس 
والأطماع . في سنة 1253 أمكن » بواسطة أحت من أخوات أبي إسحاق » زعزعة الثقة التي 
وضعها ذلك الأمير الثائر في شخص نصيره الرئيسي . وني القرن الوالي » تمكن الأمير أبو 
العباس ابن السلطان أبي بكر من الالتقاء E‏ حسب سحخططاته » وذلك عند 
غه آمة الد الى كانت راجمة ن ال وي فس الفارة کان أو بكر لا تار عن 
تلبية طلبات مرضعته الى كانت تكشف عن ثدا» بصورة مثيرة للشفقة > قصد 
استعطافه ٩‏ . في ا ابنه الأكبر أبو زكرياء » والي بجاية > يصغي إلى آراء عحظبنه اَم 
الحكم للموافقة على بعض التسميات اامة . وني سياق آخحر امتازت امرأتان من الأسرة 
الحفصيّة - وهو رقم غير مرتفع -- باتيما في العاصمة » وهما الأميرة عطف » أم المستنصر» 
بالنسبة إلى جامع ومدرسة الواء » وأحت أبي بكر » التي قد تكون الأميرة امة الوحيد الي 
را فا دن ال ال ادر ا 

أمّا عند البدو » فقد كانت الساء » في الحالات البالغة الخطورة » هن اللاي يذهين 
ى بعضهن متوسلات »› للدفاع عن مصالح القبيلة في الخارح . وهکذا فقد توحّهت نساء 
بني ابي الليل في سنة 1348 نحو بني مهلهل » مذكرات بروابط القرابة القاعة بين القبيلتين. 
ونجحن في عقد حلف معهم » تمهيدًا للانتفاضة العربية الكبرى التي أطردت المريتين من 
إفريقية . وبعد ذلك بأربعين سنة أتى دور نساء بني مهلهل » للتوجّه إلى السلطان أبي 
العباس » وهن جالسات في هوادج على ظهور ا ومکشوفات الوجه (نلاحظ هنا هذه 


6) الفارسبة »> ص 381 » أنظر أبضًا البربر » 342/2 و18/3- 21. 
7) أنظر الباب الأول من هذا الكتاب » ص . 
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الظاهرة المماثلة للكشف عن الثدي للتوسّل *) والدموع تنسكب من عيونهن » وذلك 
لالماس إرجاع ولاية توزر إلى إبنه المنتصر الذي كان قد تقلدها من قبل . والغالب على 
لظن أن اين الأمير الذي كان قد خلفه على رأس تلك المنطقة قد كان قاسيًا على البدو. وي 
نفس تلك الفترة تقريبًا » تدحلت زوجة شيخ بني أبي الليل للتوفيق بين زوجها وبين السلطان 
بواسطة الشيخ الورع الحديدي"'. وكان هذا الدور التوفيتي الذي تقوم به النساء في الحروب 
والخصومات الخاصة › بخ في طياته بعض الفاهم ا 

ومن لامور الادرة اکر ن اف المساعي » السلطة السياسية الي مکن أن تقوم به 
علانة امراة معترف ہا لدى القبائل . ذلك أن مال المرأة « شمسي » بالنسبة الى السكان 
المستقرّين في منطقة القبائل الكبرى » يبدو فريدا من نوعه في ذلك العصر. ولعلّ ذلك 
يمل » حسب افتراضنا مظهرًا قريًا من الحركة الصوفيّة التي تولّدت عا » على الصعيد 
الدبي A N O YS E O a‏ 
«للا المنوبية » الي ظهرت ممدينة تونس في العهد الحفصي . وکثدًا ما کان الناس يخشون 
النساء » باعتبارهن ذوات تأڻير سيء . کما بمکن أیضًا الاعتقاد فی برکنہں . وعا اہ“ کر“ 
يتأثرن بتلك الأشكال الحادة والبسيطة من الورع » التي رها التصوّف الشعي > فلم يکن من 
املستحيل أن ا من قبل الجحماهير› وأن بتحررن ای مع صيانة 
كرامتين » من بعض الاعتبارات الاجتاعية التي كانت تثقل جسهن کل رهی 

الا آن ذلك لم یکن ل ادا ا لحل الطبيعي . ذلك أن افاق جميع النساء تقريًا 
كانت مقصورة على العائلة > وبالسبة إلى النساء المستقرات » مقصورة على البيت. 
وباعتبارهن زوجات » كانت النساء خحاضعات للقانون الشرعي المحطابق مح بعض العادات 
المغربية القدية ولح التأديب البدفي الذي كان بتمتع به الرجال . ولكن في المقابل ‏ » كثيرًا 


«<Duméêzil ş .5 - 54 ص‎ „1911 «Giessen « De nuditate sacra « Heckenbach » انظر حول عورة المرأة‎ (68 
.50 - 44 باريس 1942 » ص‎ › Horace e1 les Corlaces 

69) البربر» 33/3 114. 

0 معام الإبعان . 235/4. وفي نفس الكتاب (230/4) نلاحظ أن قاد المهدية قد «جاء بنسائه » لاستشارة نفس الشيخ 
والتوسل إليه حول أحد أقاربه الذي اختطفه القراصنة الصقايّون . 

1 ويليام مارسي » تكرونة > ص 252 - 3. 

2) أنظر الباب السابق من هذا الكتاب . 

13 لم تكن مويك ام القديس أوغستينوس » الزوجة الوحيدة في عصرها التي كانت تعاني من غضب زوجها 
(i«5ء nf‏ » 19/9) . أما حت التأديب البدني الذي كان تطبيقه محدودًا للغاية أو منعدمًا لدى الطبقات العليا من 
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ا ن ن او وبسيطرن علييم وپتشاجرن معهم من أجل الغرة» وذلك 
خحلاقا لرغائب الذ کور › وحتی لتعالم الان ولك انر اتةه لاء اتا وعلى 
وجه الخصوص » باعتبارهن اھات فبذلك الاعتبار» كانت الحواري یکتسین بعض 
الحقوق » وكانت الزوجات الشرعيات بحظين بأ كبر تقدير > وکن جميعًا يتمتعن بأصدق 
تأثير » ألا وهو تأثير الأمهات على أولادهنٌ . وقد كان الإخوة والأحوات الأشقاء يشعرون 
فیما يېم بارتباط اک من الذي کان يشعر به الأخوة والأحوات المنحدرون من ات واحد. 
وي اطار العائلة المتعددة رواب > ل ينبغي ابا التنقيص من قيمة ذلك العامل الذي 
یعکن أن یکون عامل تقارب أو شقاق . ذلك أن الام تنقل لذريتها كثيرًا من مشاعرها 
الذاتية وأفكارها » فالمشاعر تتغذى بالأهواء والأذواق الفردية » والأفكار الي لا تنکتسي 
صبغة شخصية كافية > في إطار محتمع مغلق وعديم الثقافة › لا بمکن إلا أن تكون 
حافظة » بشكل متيقَظ وضبق . 


= الحتمع › فانه منصوص عليه في القرآن . قال الله تعالى : ووالي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ي المضاجع 
واضربوهن ۰ فان أطعنكم فلا تبغوا عل سبيلاً. إن الله کان عل کبیا (الاآبة 34 من سورة النساء) ] . 
4) نجد مثالا مثا للضحك في مناقب سيدي ابن عروس » ص 399 . 
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الفصل الثاي 
النظام العقاري 


لقد كان اقتصاد افربقية ني العصر الوسيط مرتكزا ألا وقبل كل شىء على النشاط 
الزراعي والرعوي » المرتبطة به ارتباطًا متيتا الصناعة التقليدية والتجارة . على أن الزراعة ء مثلها 
مثل ر الماشية تثير مسقا قضية النظام العقاري . 

هذا وإن صاحب أحدث وأهم بحث منشور حول الملكية العقارية في الخحزائر م يتردد 
في التأكيد على «أننا نجهل كل ما وقع فيما بين عهد عبد المؤمن والعهد التركي »'. ومنذ 
مرور أكثر من ثلث قرن على كتابة هذه الحملة > لا يبدو أن أحدًا قد حرص على 
معارضتما »> حتى بالنسبة الى أحدث الدراسات المتعلقة بالملكية العقارية في المغرب 
الإسلامي. فهل حُكم علينا أن نبقى على هذه الحالة من اجهل بدون علاج؟ لا يبدو 
ذلك عل کل حال . ولكن » والحق بقال » إذا أردنا الوصول في هذا الميدان إلى نتيجة 
اجا شا فاب ينبغي أن نتخلى عن طرح المشكل حسب الطريقة التبّعة في أغلب الأحيان. 
كما ينبغي أن نتخلى عن العادة المحمثلة في وضع المشكل على المستوى العصري والتفعي أي 
عدم النظر إلى الماضي إلا من خلال الحاضر » وعدم الاقتصار على الاشياء الموجودة ي ذلك 
الاضي والصالحة لتأويل » بل لتبرير الوضع الراهن . وينبغي أيضًا الك عن الانہار ببعض 
السائل او الحلول الملازمة للقانون الاإسلامي ٠‏ ولي نقلتا لنا واحيانا فرضتا علينا سلسلة 
طويلة من فقهاء المالكيّة . ذلك أن البحث عن الحقاتى التاريخية لا ياشى مع تلك العقبة 
المزدوجة » المتمثلة بي قبولنا بدون احتراز لنظام قانوني مطلق اكثر من اللازم واهعامنا البالغ 
بمسائل الساعة . 

فسنتخلى حينئذ عن ذلك النقاش امألوف والذي لا طائل من وراه » والمتمثل في 
التساؤل هل أن بلاد المغرب » ولا سيما افريقية قد فتحت a‏ «عنوة ) وهل آنا ٤‏ 
من حيث المبدأ » «أرض عشر » أو «أرض خراج» . على أنه من الخطإ أن نتصوّر أن الفقهاء 


Pouyanne )1‏ » الملكية العقارية في الحزاثر » باريس 1900 » ص 269 . 
2( وبالخصوص › ما عدا فقرتین أو ثلاث » Psi‏ › عل « اسلامیکا» » 1 ص 343 - 1ا5 . وهناك اسشناء 
بتمثل في الدراسة المفيدة التي قام با جورج مارسي حول مفهوم «الاقطاع» عند ابن خلدون . (أنظر الفقرات الموالية) . 
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لمسلمين أنفسهم قد أولوا عناية مفرطة إلى تلك المسألة التي لم تعد » ورجا لم تكن أبدًا » 
سوى خحصومة مصطنعة بين المدارس الفقهبّة . فلئن كانوا في القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط » بتبعون على وجه العموم سنّة من السنن » بالمقابلة بين آراء أسلافهم المتضاربة 
وامترددة حول مسألة الأرض الأخوذة صلحًا أو عنوة » إلا أن معظمهم › بالعكس من 
ذلك » كانوا بمسكون عن اتخاذ موقف شخصي ني ذلك النقاش المثالي الذي لم يكن بؤثر › 
إلا بصورة استثنائية » في الحلول المقترحة لبعض الحالات المعيّنة . ذلك أن أولثك الرجال 
احترمين للوقائم والحقائق الاجتاعية » أكثر تما هو معترف فم به عادة » بالرغم من تشبّعهم 
بالنظر يات المذهبية الصارمة » قد عرفوا في اغلب الاحيان كيف يعترفون با مؤسسات القاعة 
الذات والأوضاع المكتسبة » عندما لا يكون الأمر متعلقًا بقواعد دينية أساسية » فكانوا عندئذ 

بتنازلون عن مقتضیات مباد؛ هم النظرية مام مفاهم النظام والأمن e‏ . وهذا ما يفسر 
هذه الكلمات التي قافا أحد قدماء اققهاء بتلمسان » والي تعر أ ا ی اراء e‏ 
زملائه المستنيرين : بحب أن غتفظ تلك الأراضي بالنظام الذي عتعت به بصورة مستمرّة 
طوال القرون الماضية وان تبقی « في ا مالکها» › الهم 1 إذا أثبتت بعض العلومات 
الموثوق بها أن هناك اغتصاب” . فليس هناك أحسن من هذا الكلام للدلالة على عدم 
جدوى البحث عن الأصل البعيد » بالنسبة إلى حق اللكبّة . فى كل مكان لا تظهر فيه 
الآثار الباشرة لاساطة الحكومية » وني كل مكان لا بقضي فيه القاضي بين الناس أو لا يقبل 
السكان أحكامه إل بتردٌد خحطیر » یکون تأثير القانون الاسلامي منعدمًا أو أضعف ما يکن › 
وسود العرف امحلي بصورة مطلقة › ولا بتبناه فقهاء المالكية إلا مقتضى وهم مشه » عندما 
يرون ذلك لازمًا بالنسبة إلى بعض القضايا الحدّدة للغاية . وحتى في الأماكن الى كان يطبق 
فيا القانون الإسلامي » تطيقًا مباشرًا وشائعًا »> كم عادات عليّة وجب عليه التلاؤم معها ! 
وما أصعب التعرّف إلى أي مدى كان برتكز على أسس قدية ولم يكن يستعمل إلا كقناع 
لإخفاء بعض المؤسسات الشاذة الى نى عليه طبيعتا الحقيقية ! 

فاعتبارًا اتلك الملاحظات المهيدبة »> واعتادًا على الأشياء كما تظهر من خلال 
النصوص » كانت إفريقية ي العهد الحفصي تشتمل بكل وضوح على محتلف الأصناف 
التاللة » المطابقة لفاحم القانون الإسلامي : 
1( الأراضى ي الي عتلكها الخواص“ امتلاکا اما . 


3 الحزناي » زهرة الآس » نحقيق وترجمة ع8 ابحزائر » 1923» 22/5 . 
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2) الأملاك العامة التي تم التفويت في جزء منها » تضاف إلا الأراضي «الموات». 
3( أراضی «الأوقاف» . 
وبعد استعراضنا لمختلف هذه الحموعات » سنتساءل هل افیف الها صنف اخر 


يتمثل ي وأا ضي القبائل»؟ 


1 - العقارات «٫الملك‏ » 


إن نظام «الملك» (جمع أملاك) هو النظام الطبيعي الذي بعتبر في نظر القانون 
الاإسلامي ي واحت ل وأ نظام > مع ما یتبع ذلك من « كمال التصرف» وقابلية 
التحوبل بدون تعطيل عن طريق الوراثة . وقد اثبتت الشهادات وجوده ي العهد الحفصي › 
سواء في المدينة أو في البادية » بالنسبة إلى العمارات المبنيّة أو الأراضى E AYÊ‏ 
بودنا أن نعرف هل أن نظام املك كان مشر آنداك ني المناطق الحضرية أو شبه الحضرية 
من البلاد أكثر مما كان منتشرًا في المناطق الريفية وفي الحبال أكثر من السهول وني التل أكثر 
من السباسب أو الواحات وني المناطق الخارجة عن سلطة الأمير أكر من الربوع الخاضعة 
مباشرة للسلطة المركزبة . لقد اقتصرت المراجع على الإشارة إلى أن أغلبية الأراضي في «قرى 
إفربقية » م تکن 0 و ذلك فان ذلك الشكل من ن امتلاك الأرض > المعتير عر شيءَ 
بالنسبة إلى الفلاح المستقَرَّ وإلى ساكن المدينة » والمعترف به والمنظم بقتضى القانون 
الإسلامي » م يكن في بلاد المغرب في العهد الحفصي » من بقايا الأشكال البالية ولا من 
الأمور الحديدة غير المتلامة » ذلك أن تلك المؤسسة » بالرغم من نقص حجمها » بواسطة 
الأوقاف والمصادرات الرسمية » قد بقيت راسخة » إلى حك أن المكاسب لم تعد ناتجة فحسب 
عن الوراثات بل ايضا عن التغييرات الحديثة والمستمرة » الي يتعيّن علينا الحديث عا بعد 
حین. 

على أن العقار» لكي یکو ملكا قبا لح الامتلاك » لا ينبغي بالضرورة أن 
یون بين يدي مالكه الشرعي أو أي شخص آخر مرخص له في ذلك قانونًاً من طرفه » مثل 
الستأجر أو المزارع أو الخادم . فقد عحدث أن بکون بين يدي حائز » لا برتکز حوزه على اف 
رسم حقيني › ولکنه يبرّر ذلك إلى حد ما بحسن نيته وبمدة الانتفاع بدون انقطاع . وقد 


4 الرزليء 29/1 أ «بأن أراضي قرى إفريقبة يغلب عليها عدم الملك». 
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كانت مثل هذه الحالات موجودة دائمًا بكثرة في البلاد الاسلامية » وقد ساعدت على 
وجودها طوال عدّة قرون » الاضطرابات السياسية المتعاقبة وكذلك صعوبة الاستظهار بجحجة 
لا بمكن القدح فيا » فيما يتعلق بح الملكيّة . وليس هنا مقام الإشارة إلى المسألة الشائكة 
المتعلقة بكتب اللكية ني القانون الإسلامي ولا محل دراسة مسألة حق الاكتساب برور الزمن 
(أو التقادم) » التي ما زالت موضوع أخذ ورد إلى يومنا هذا » والنظر في نوعيَة وطرق تطبيق 
ذلك الاجراء ضد «الالك ١‏ ولفائدة «الحاثز » الصادق النة. . فجميع هذه المسائل ل 
ج TEE‏ انا بالرغم من بعض الدراسات ال حدية الي 
أجريت في هذا الشأن . إلا أن المبداً العام للغاية الذي يتعيّن علينا إبرازه هو أن فقهاء امالكية 
قد بذلوا قصاری جهدهم للمحافظة على السلم الاجتاعبة وصيانة حقوق الحائز المكتسبة > الى 
أقصى حك ممكن وبشتى الطرق. 

فلقد تم مرات عديدة ي إفريقية الحفصيّة تطبيق ذلك المبدإ المتعلى محماية الحائز 
الفعلي » حتى ضد امالك الحقيق . وسنقتصر من جهتنا على مثال واحد» مفاده أن عقد شراء 
عقار من العقارات »› ارت الأصول من طرف شاهد ذل لامک اك یکی امکین 
المشتري من اثبات حقه في الملكية ضد حائز ذلك العقار عن حسن نيّة . ذلك أن عمد الشراء 
الذي لا يتضمّن سوى تصريحات الطرفين التي سجَلها العدل » لا تثبت أبدّا صحة حق 
الملكية بالنسبة إلى البائع . بحيث يتعين فيما بعد على المشتري الراغب في إقصاء حائز عقار عن 
حسن نية » أن يستظهر هو نفسه بالحجة التي تثبت حق ملكية البائم . ونلاحظ هكذا 
كيف أن مثل تلك المعاملة المصادق عليها من قَبّل الساطات القضائية في افريقية حلال القرن 
الراب عشر » قد كانت موالية للحائز . ويبدو أن الفقهاء قد كانوا بتعمّدون خلق الصعوبات 
في وجه المالك الشرعى غير الحائز لإثبات حقه » وذلك لفائدة الحائرين الفعايين. 

لك ل في أن ت من ذلك أن للك اة امت ده هة وسا رة 
لاسترجاع ملكه . فباستثناء التقييدات الامة التي بحدّدها القانون والعرفء بمكنه أن يقدّم 


5) رشبد القفصي » فتوى الشيخ أحمد بن الخوجة [ شيخ الاإسلام] بتاريخ 13 جانفي 2 (الوثيقة عحفوظة في المصلحة 
العقارية التابعة للإدارة العامة للداخلية بتونس) . 

6) لقد كان الفقهاء امتحملون لسؤولبة جميع الأعمال الحكومية » يرفضون رفضًا بنا إجراء تحقيق حول مصادر العقارات 
التي تم التفويت فيا لفائدة أعوان الدولة . من ذلك أن ورثة الوزير ابن الحكم لم يستطيعوا الحصول لدى أي العباس 
ومستشاربه القانوتّين » على استرجاع ملك من أملاكهم العائلية التي حبّسها الحاجب ابن تافراجين ؛ وقد كان أشرف = 
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الأمثلة اللموسة ال ا لا الو اة العرية > عن العصر الحفصى » وذلك ٤‏ 
بق الدليل على أحسن وجه نمكن » على قدرة القضاة انونسيین في العصر الوسيط › 
التوفيق بين الإنصاف واحترام الأحكام الشرعية النظرية . فبمقتضى الشريعة lL‏ « 
e E sS‏ أن 
ا الى هذا الاش ةا ات او الاعات الي کن ت ااا 9 لذلك الشرط »› 
اجر ي أواخر القرن الثالث عشر » بمقتضى حكم شرعي » مالك تونسي » عند استرجاع 
ره الي كانت في حوزة احد كبار الموظفين الذي كان مجهل عيب ذلك الحوز » على أن 
يسدّد إلى الحائز » قيمة البناءات الضخمة الى كان هذا الأحير قد اقامها فوق الأرض . 
ولكنٌ تلك O‏ للمواد الصالحة للباء > كما لو تم 
2 نمديم البناءات المذ كورة. وقد استأنف الحائز السّابق ذلك الحكم لدى قاضر آخر» 
قضی باثبات الحکم الأول A‏ نجهل حيثيات ذلك الحكم» فان اقا تابعًا لفترة 
لاحقة قد برّر كما بلي ذلك الحل المستمك من حالات أخرى : من الواضح أن البناء ءات الي 
باذن ا كيار الموظفين › ب تشيیدها باسراف » ان اا لقضية الحال) هو من 
کار الموظفین. ولا شك انه عدا کون الام متعاشًا بہناءات قد شیدت بإسراف› إذا 
حکم على صاحب الأرض بتسديد امن المقدّر بالنسبة إلى البناءات القاعمة الذات » فإن 
ذلك يعني الحكم عليه باعتاد الإسراف » وهو ما تهى عنه الشريعة الاسلامة 7 
وبالنسبة إلى التزراعات » كانت للمهمَة تتمثل في تعبين شخص الالك الحقيى . إلا ان 
تلك المهمة العويصة بسبب نقص نظام الاستدلال » كثيرًا ما تزداد تشعبًا من جراء انتشار 
نظام املك على الشيوع (أو شركة ا ملك ) فني بحتمع لا تزال فيه العائلة بل القبيلة محموعة 
ا ا در کت ان نظام چ املك بين الأقارب والورثة » قد تواصل كثيرًا 
من المرّات »> طوال بضعة أجيال . ذلك أن الاجراء الشرعی المتعلى بزع الشيوع (أو 
الشفعة) › أو حتى تحديد الحصص الفردية › يمكن أن لا ينم إل في فترة متأخرة » ملا 
يعناسبة اقامة دعوى بين المشتركين في الملكية فيما بينهم أو بيهم وبين الغير. فښمقتضی حكم 


= هو نفسه» في عهد أبي بكر » على مصادرة تلك الأملاك. الوزاني » غعقيق ١عاءاة۳۲»‏ المرجع المذكور » 
ص ا50 - 2 . وأنظر أيضًا الزء الأول من هذا الكتاب »> ص 155. 
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من أحكام القضاء التونسي » المطبّى دوامًا واستمرارًا » لا بمكن لمشتري جزء على الشيوع من 
ملك عيبي غير قابل للتجزئة » أن حبر على البيع مشتركا في الملكية منذ عهد قدي °). 

وأخيرًا تجدر الإشارة » بالنسبة إلى حى الملكبة » إلى كثرة ا مشا كل الصغيرة أو الكبيرة 
الى تثيرها علاقات الحوار بين المالكين أو الحائزين لعقارات متجاورة. وقد كانت تلك 
ا E‏ ا ی کو ای کر و 
تربك ى غالب الأخان من غاطر الرأعات ‏ عزنة الخمارة الراخدة بين العديك هن اعات 
الغرف أو الشقتق المتفصلة . وني البادية أيضًا > كانت تظهر كل يوم هنا وهناك نزاعات 
قانونية بين الأجوار من السكان المستقرّين » لا سيما حول حقٌ المرور أو حول بعض المسائل 
الأساسية التعلقة بفصل الحدود أو بالري. في كل منطقة يارس فيا رجال القانون 
الإسلامي سلطتهم - أي في أغلييّة المدن وني قسم من المناطق الريفيّة - يكونون مدعوّين إلى 
ابجاد حل لعدة حالات متنوعة من هذا القبيل »> لا بالاستناد الى النظريات القانونية بل 
بالنظر إلى واقع الحياة العمليّة . وسواء اقتصروا على تطبيتق الحلول المستمدة من الشريعة أو 
العرف » وال كانت مقتنة في هذا الميدان إلى حد كبير » أو اتخذوا قرارات جديدة » تجاه 
وضعيّات غير متوقعة > فإن رجال القانون الحفصيين قد كانوا بهتدون بالبد! الذي استوحى 
منه دومًا وأبدًا > شيوحهم وأسلافهم > قراراتہم > ألا وهو مبداً منع «الضرر». هذا وإن 
الكتاب الذي خحصصه بأ کمله ال أتباعهم ومساعد م > المهندس المعماري الخبير ابن 
الرامي » للحقوق والالتزامات الناشئة عن الحوار » ليقع الدليل في كل صفحة من صفحاته 
تقريبًا » على حرصهم على أن يمنعوا » بكل حماس ودقة » المظاهر المختلفة الذلك الضرر 
الذي يتسبب فيه الغير عند الانتفاع الشرعي بلك من الأملاك. 


2 - الأملاك العامة والاقطاعات العقارية : 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى الأراضى الملك > فإننا لا نعرف شيا عن مساحة الأملاك 
العامة وتوزيعها المغرافي في العهد الحفصي'. وما يزيد في جهلنا في هذا الشأن أننا لا 


8) البرزلي» 46/2 أ. 
9) ابن الرامي » كتاب الإعلان بأحكام البنيان » طبعة حجرية » فاس 1332 ه. أنظر أيضًا مقدمة ابن خلدون ء 
2 -5. 
۵ أي على وجه الخصوص أملاك الدولة . هذا وإن النصوص القانونية الحفصية لم تؤكد على الأراضي المشتركة الي 
لاشك أنها كانت موجودة والتي لا بجهلها القانون الإسلامي . 
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نستطيع أن نوضح هل كانت تشتمل على وجه الخصوص عهدئذ » بعض الأراضي ا 
الصبغة الطبيعية أو الاقتصادية الحدّدة » مثل أراضي الغابات أو الزياتين أو المناجم أو المقاطع 
أو الملاحَات . وهناك بعض القرائن المتعلقة ا باستغلال بعض اللاحات الى يبدو 
أن الحكومة قد أجرتا أو أقطعتما » ولكنها لا تكني لترسيخ اعتقادنا . ومن ناحية أخرى فإنه 
ليس من الفطنة أن نطبّى على الماضى بدون رقابة بعض الملاحظات الصالحة لفترة من فترات 
ا ار اوی 

فلقد رأينا »> فيما يتعلتق بالالية » أنه م يكن هناك بدون شك أي فصل واضح بين 
الخزينة العمومية وبين صندوق السلطان . أما فيما يتعلق بالملكية العقارية » فيبدو أنه قد كان 
هناك غييز أوضح بين أملاك الدولة والعقارات الحاصّة التابعة للسلطان » ولنا بعض شواهد 
غل ذلك .ولك من التمل ضا أن فلص .ذلك اف اکر اکر ي کر 
الظروف أو بواسطة بعض الاضطرابات أو على إثر بعض التجاوزات . ومهما يكن من أمر 
فاننا ندرك مدى تغْيّر مساحة الأملاك العامة وتوزيعها عبر العصورء إذا فكرنا في الطرق 
العادية لاقتنائما أو التفويت فيا وي تكاثر تلك العمليات الى أشبتت الشهادات وجودها› 
والتمثلة من جهة في مصادرة أملاك الأشخاص أو القبائل بصورة تعسفيَة من طرف الساطة 
الحاكمة ومن جهة أخحرى في الإقطاعات العقاربة سواء بصورة مؤقتة أو بصورة داعة. 

فن الأمور اسم ها منذ البداية في البلاد الاسلامية ا بمنح اللطان للأشخاص 
این ادوا ا شانہم ان بودوا بعض الخدمات الادية و المعنوبة e‏ الاإسلامية › 

بعض الزايا امتمثلة في استخلاص وامتلاك جبابة منطقة من الناطق أو الانتفاع - بقطعة 
قر من الأراضى الاب املك الخامة اونطلق ضا على كل من هذه المزية البائية 
والعقاربة ا «الإقطاع» (جمح اقطاعات ) » أي «فصل» جزء مر من الأملاك او 
للاستغلال او من مداخحيل الدولة » لمائدة الغير » او بالاحرى ا مزبة لفلان أو 
فلن 137 , 

ولقد طبقت افر بقية الحفصية تلك الطر بقة بقة على نطاق واسع » وكانت عبارة «ظهیر » 
(جمع ظهاير وظهراوات) التي تطلق عامة على كل براءة سلطانية » تستعمل في معناها 


اا من ذلك ملا استغلال الغابات والزياتين مز طرف إدارة خاصة بأملاك الدولة » تسمى في تونس «إدارة الغابة» . 

2 مثلاً ابن خلدون الذي أطلق على أملاك السلطان الخاصة اسم «خالصة السلطان» (البربر > 432/2 و83/3). 

3 كثرًا ما يستعمل ابن خلدون عبارة «أسهم» و«إسهام» إلى جانب أو مكان «أقطع » و «إقطاع ؛. وهو يعني بذلك 
«منح جزء) او « عغصیص حقوق » من املال الدولة . 
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الضيّق » كما كان الشأن في عهد الخلفاء الموحدين “' » وني المغرب الأقصى ني العهد 
الحديث » للدلالة على الإقطاع . وقد كان النتفعون ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : أوَلاً كبار 
رجال البلاط والحكومة » ويذ كر من بيهم بصريح العبارة شيوخ الموحدين العسكريون » ثم 
الفقراء أو رجال الدين وأخيرًا الشخصيات السياسيّة الى لا تنتمى إلى سلك الادارة العادي » 
ومن بينها احموعة التي أصبحت أكبر وأخحطر محموعة » وهي محموعة الرؤساء العرب » التي 
عرفت كيف تفرض نفسها على الدولة طوعًا أو كرهًا . 

فلنشر أوَلاً إلى الإقطاعات العقارية المنتصوص علبما في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر »› والي کانت عائداتہا تزید من جرایات « کبار» او «صغار » شیوخ الموحدين التابعين 
للجند الحفصي ٠‏ . الا أن الأمر لا يتعلق هنا - والحق يقال - بنمط واحد من الاقطاعات 
الترابية الي بتعلا المستفيد وينتفع بها بصورة مباشرة . فهذه « التخصيصات » بمكن أن تتخذ 
ضا شكل إقطاعات جبائية على مداخيل الممتلكات العقارية » ولعل النفع الذي يحصل 
عليه الشيخ يكون هو نفسه في كلتا الحالتين » كما أشار إلى ذلك ابن فضل الله . وعلى كل 
حال » يبدو أن ضمير المعنبّين بالأمر م بدرك أي فرق جوهري بين النوعيْن المدكورين من 
الإقطاع . وهذه ناحية لا ينبغي إهماها » إذا أردنا التعمَق في مفهوم الإقطاع وإدراك مظهر من 
المظاهر الأساسية للمسألة العقارية في تاريخ المغرب. 

ولا شيء يدل على أن الأرض الممنوحة لكل شيخ موحدي » والتي تتراوح مساحنا بين 
ستين ومائة هكتار » كانت تتمثل في قطعة واحدة . ذلك أن تضخمٍ ذلك الرقم وثباته » 
بالنسبة الى الصنفين المذكورين » يدعواننا الى اعتقاد العكس وافتراض أن كل قسيمة فردية 
مكن أن تكون متركبة من عدة قطع متميزة . على أن شيوخ الموحدين لم يكونوا بحبورین على 
الإقامة في أرضهم > كما أنجم » قتضى حكم من أحكام القضاء الابتة » ليوا جبورين 
على حيازة تلك الأرض بصورة شخصية » كما تقتضى ذلك القوانين التعلقة باهبة . 
وبالمكس من ذلك فإن دورهم كان يتمثّل في العيش إلى جانب السلطان سواء في عاصمته 
او ا یا ال 6 » وقد کانوا بعتبرون طريقة حباتهم تلك امتيارًا أكثر ما التزامًا . 
وقد نتجت عن ذلك ظاهرة التغيّب الي تھ سا کار اجات راف ي المسلمين » 


4) عنوان الدرابة ء ص 101 . وأن عبارة «ظهير » تدل عل نفس المعنى ي عهد المرابطين > ا لحميري › الروض المعطار › 
تحقبق وترجمة ليني بروفنسال » ليدن› 1938» ص 176/148 . 
5 أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب . 
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وانعكس ذلك التغبب على مردود لار > لأن المقيمين فا - من مزارعين 
كانوا لا يكترثون كثيرًا بمصالح المنتفعين الغرباء عن المنطقة والذين ل بعرفونہم أحيا 

أ الاقطاعات العقارية المسندة إلى الفقراء » فقد كانت تمنح لأغراض اف 
الإقطاعات الى منحها أبو بكر في سنة 1335 للسكان المعوزين في قفصة التى استولى علما 
E E O O O‏ 
الدين . 0D‏ . فلم يكن ذلك › E‏ ضرورية مقدمة › بل في الظاهر على الاق » 
من باب المبة الحانية من ّل الساطان او باب الاإحسان. واذا كانت لثل تلك 
الإجراءات » ي الواقعم 0 أغراض أو اباد سياسية » أو ادا یکنت الحكومة بفضلها من 
اسالة بعض العناصر المفيدة من السكان »> من حبث العدد أو النوعية » فيا حبّذا ذلك 
بالنسبة إلى القادة البارعين الذين بعرفون كيف يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين عمل 
جدير بالتقدير لفائدة بعض المستضعفين في الأرض أو بعض خادمي الدين ! واللحدير 
بالملاحظة من جهة أخرى » أن أولئك الكادحين أو أولئك الشيوخ الدينيّين » كانوا يستغْلّون 
الأرض الممنوحة هم استغلالاً مباشرًا » والغالب على الظن أن الردود الحاصل كثرّا ما يكون 
طا » بفضل جهود هم البذولة بك يينهم أو بفضل مراقينهم الموقّرة . ويمكن أن ثل تلك 
الطريقة وسيلة من وسائل إحياء الأراضي غير المزروعة ا الناقصة زراعة. 

وهتاك أسباب سياسيّة أوضح تفسّر بعض الإقطاعات الأحرى التي محت أحيانا 
جاص جاتو دل ن ابا راء ا إتضارة عل الام العا الوادي تخر را 
وجعله تابعًا له في سنة 1242 م » قد أسند اليه بعض المقاطعات في إفريقية ليستخلص منها 
الحباية . وبعد ذلك بخمس وستين سنة محصّل احد افراد نفس تلك العائلة المطالب بعرش 
تلمسان » من السلطان أبي بكر على الوعد بالمتع بذلك الح . وبعد ذلك بقليل منح أبو بكر 
جراية وإقطاعًا لأمير مريبي كان يأويه ي بلاطه . وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ی اا شه ن ید الق ۽ الشيخ الوفيً المشرف على قبيلة بني توجين التابعة لمنطقة 
الشلف » بلدني مغارة وأوماش الواقعتين في منطقتي الحضنة والزاب » ثم تحصّل أبناء إخوته بنو 
صالح : ني عهد سلطان آخر » على مزايا مائلة > في منطقة قسنطينة التي التجأوا إليا*' . 


16( البرير» 23. 

7 أنظر بالخصوص » معام الإبعان » ۱07/4 . 

8) البرير » 318/2 356› 444 »› 470 و 10/5 -12. والملاحظ أن الإقطاع تبرره هنا الخدمات العسكرية » بقطع 
النظر عن دواعي السياسة العامة . وهو شببه بالاإقطاعات الي كان بتمتع بها شيوخ الموحدين . 
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كما أكد ابن خلدون أن جد جده القادم من الأندلس» نم جده» قد تحصّلا على 
نفس الزايا من أي زكرياء وأبي حفص ا وأشارت المراجم ا إلى الإقطاع 
الممنوح لفائدة بعض كبار الرؤساء الأفارقة الذين مدة طو ي المدن الحنوبية › 
ولبعضٍ القبائل المستقرَّة التي كانت توفر الحيوش للسلطان"” . ولكن نظام الاإقطاع قد بلغ 
اوخ واف عن أهم نتائجه » مع الأعراب الرحَل المسيطرين عملي على جزء كبير من بوادي 
إفريقية ‏ . 
فلقد منحت اقطاعات عقارية لبعض اللاليّين منذ عهد الدولة المؤمنيّة . وفي مدَّة الوالي 
الحفصي عبد الواحد » أصبحت مدينة أبة ملكا لشيخ رياح الذواودة بعنوان الإقطاع . ومنح 
ابو زكر ياء ثم ابنه المستنصر بعض إقطاعات من هذا القبيل ي البلاد التونسية حلفائهما الكعوب 
السليميّين . إلا أن هذين الأميرين الأولين » من أمراء بني حفص » لم يستعملا إلا باعتدال كبير 
لأقصى حا » هذه الطريقة التي سرعان ما ستصبح على غاية من الخطورة). وسوف 
يستعملها على نطاق واسع السلاطين الحفصيون الذين جاءوا بعدهما مباشرة » خلال فترة 
الاضطرابات السياسية والانشقاقات الداحلية . فى البلاد الغربية استانف الذواودة 
هجومانہم » وكان الستنصر قد قضی عليم قضاء مبرمًا . فقد قتلوا في إحدى المعارلك » والي 
السلطان على الزاب » وانتشروا اكثر من الماضي في جنوب منطقة قسنطينة . وبعد ذلك بقليل 
أقطع همم أحد السلاطين الذي رما يكون أبو إسحاق الأول جميع المناطق التي 
احتلوها وكذلك مسيلة ومغارة ونقاوس . وي البلاد الشرقية أقطع أبو حفص للكعوب لأول 
مرّة عدة مدن » لإرجاع الأمن إلى نصابه في مملكته وشكر أولتك الأعراب على مساندتيم له 
اا المعارك التي خاضها للاستيلاء على الحك 29 . 


9) للمقدمةء 17-15/1. 

0) الرير › 280/1 و59/2. 432 و148/3. 

21 أنظر حول مسألة الإقطاع في إفريقيا الشمالية ء جورج مارسي » العرب في بلاد البربر > ص 245 - 253 » وأماكن 

2) البربر » 73/1 140-139 »› 143 و260/4. 

3) الفارسية »> ص 349 «وهو (أبو إسحاق) أوّل من كتب البلاد الغرببة للعرب بالظهائر ٠‏ . أنظر أيضا» البربر » 75/1 
و277/3 وتاریخ الدولتين » ص 60/33 » وجورج مارسي › المرجع المذكور » ص 425 » 429 . 

4 البربر» 396/1. فنذ سنة 676 ه / 1277- 78 م آي ي عهد الواثق » تحصل شيخ دباب مرغم بن صابر من 
السلطان على ظهير يمنح له إدارة بلدة زنزور > رحلة التجاني » 131/2 . 
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وقد دام هذا النظام الذي عرف فترات من التقدم وفترات من التراجع ال ان ارقي 
الى العرش ابن اللحيالي » فالغى » بصورة جزئية على الاقل » الاقطاعات العقارية الممنوحة 
لبدو . كما نتذكر كيف حاول بعد ذلك » مرتین متتالیتین » بنو مرین » عندما استولوا 
وتا على إفريقية » التخفيض من حقوق الأعراب »› وكيف أثارت تلك الحاولة ثورة أولئك 
الأعراب وطرد الدخلاء. فقد بدا أبو الحسن بإلخاء الإقطاعات التي كان يتمتع با البدو 
الرحّل » وبعد هز عته بالقيروان » اضطر إلى أن يمنح للبعض منم عدة مدن ومناطق لم تكن 
تابعة هم قط » لحد ذلك التاريخ . وف عهد السلطان الحفصي أبي إسحاق الثاني » حصل 
أكثر من ذلك » فقد أجبر الأعراب الحكومة على منحهم بعنوان الإقطاع مقاطعات 
كاملة . ولم يتمكن فيما بعد أبو العباس” وخلفاؤه إلا بشتق الأنفس من نحديد ذلك 
الاجراء والتنقيص من آثاره » وقد كان غرضه في الأصل مكافأة بعض القبائل المخزن › 
ولكنه أفضى في أغلب الأحبان إلى إقرار حالات فاحشة. 
ومن الواضح أن الإقطاع » عندما يكون متعلقًا بالمدن » فإنه هم الضرائب الموظفة على 
السکان » لإ لار حصر المعنى . وكذلك الشأن بالنسبة للأرياف »› فإن الإقطاع الممنوح 
e ER kS‏ . حيث أن الحكومة ترخص للمتمتعين به في 
استخلاص الضرائب للموظفة على السكان المستقرّين » لفائدنم وأا الف ات ال 
٤‏ قبائل الأعراب الرحّلٍ الأضعف منم . وي حالات بمكن أن يتعلق الإقطاع 
ضى المرور أو الراعى أو الضيعات الزراعبة الستغلة بصورة غير مباشرة. فل كان 
التمتعون بالإقطاعات أفرادًا أم محموعات ؟ ربّما كان هذا وذاك . لأن الشيوخ 
والقبائل »> بعتبرون متطابقین ي نظر الحميع . ولعلَّ عبارات «الاقطاع » لا ہم كيرا ي هذا 
الصدد » لان توزیع المزايا داحل الفروع البدوية كانت تم ر لا عالة حسب بیجن عرفة 
يبحص فا تقس ملف المكاسب التابعة اتلك الفروع » ولا نعرف عنها شب . 
وهناك مشکل اعم » »> يتعلق بجميع الاإقطاعات ويم 2 ا وهو مشکل 
ال طروت درن دا عل حي لر اد أا تو قاب وا لخدم فد قت 
اوم وبناء على ذلك فن المفروض أن ترجم إلى الدولة » عند اننهاء الخدمة المقَررة أو 


5) تاریخ الدولتين» ص 92/50 . 
6) البربر» 149/1 150 و31/3› 83 85. 
7) لقد ألفى ذلك السلطان الحازم «العطاءات ؛» الني كانت تضاف إلى الإقطاعات » البربر » 114/3. 
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بعد وفاة السلطان الذي منحها أو المنتفع بها » ما عدا في حالة التنصيص على حلاف ذلك أو 
في صورة نجديد الإقطاع . ولكن الواقع حالف لذلك تماما > فلا شك أن الممتلكات الممنوحة 
لشيوخ الموحدين الذين يعيشون ثي البلاط ٠‏ يمكن استرجاعها بسهولة أ كبر وإعادة توزيعها إن 
اقتضى الحال » ولكن الدولة تتحذر أكثر تجاه شیوخ الأعراب الرحَّل أو رجال الدين . إذ 
يبدو أنه لا يمكن أبدا مطالبنهم بتجديد وثائقهم بصورة منتظمة » ومن باب أولى وأحرى فإنه 
يصعب إلغاؤها . ومن الأمور البليغة » التصريح الذي أدلى به ابن اللحياني عندما ألغى 
الإقطاعات الي منحها أسلافه للبدو » فقد قال : «ما مضي عطاء من لا يعرف قدر ما 
أعطی» . فهذا «العطاء» ينبغي بل بحب فهمه على حق الانتفاع (أو المنفعة) . وهذه الملاحظة 
التي أبداها سلطان متضلع ي القانون » دل على أنه لم يكن يشعر بأنه يتمتع بجحرية نامَة 
لاسترجاع شيء دون تبریر صنیعه . 

وتبعًا لذلك » فقد كان الإقطاع يكتسي عملا في كثير من الحالات صبغة وراثية . بل 
كان يتجه نحو التحوّل إلى ملكيّة تامة ومطلقة . وقد كان الفقهاء > حتجَون في كل مناسبة 
ضد هذا الانجاه . فحتى بعد مرور مدَّة طويلة على الحيازة » كانوا يرفضون تمكين «أرباب 
الظهائر » » أي النتفعين أو وارثيم » من حق التصرف في أرضهم كأنها أرض ملك » كما 
كانوا بحجّرون عليهم تجبيسها » مذكرين بأن «ملك الرقبة» - حسب الأحكام الشرعية - 
بق بن دق الاه ال ا ا ره الا رة امدتة ال كن أن طهر 
من حلال الأحكام القضائية الصادرة في المقاطعات الخاضعة لسلطة القاضي » تعرقل إلى 
حل ما التطوّر نحو امتلاك الأرض بصورة نمائية > أما في المناطق الأحرى » فيبدو أنه م يكن 
ها تأثیر بز 29) . 

وينبغي أن نضيف إل الاإقطاع . كوسيلة من وسائل تجزئة الأملاك العامة والتفويت 
فيا » «إحياء الموات ». فقد جاء ي اة الأحاديث النبوبة ان «من احيى ارضا فهى له». 
ر ات ی ر 
المؤلفين قد اشترطوا الترخحيص المسّى من قبل السلطان » مستعملين في هذا الصدد عبارة 
«إقطاع » . ولكن الرأي الالكي السائد لا يشترط ذلك الترخيص الرسمي إلا بالنسبة إلى 


8 الونشريسي » المعيار » 206/7 والحفوظات المغربية > 1909» ص 352 . 
9 أنظر مثلاء العبر » 290/6 البربر » 359/2 على ذكر الاقطاعات الممنوحة للذواودة في جوب منطقة قسنطية 
فصارت ملکا هم». 
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الأراضي المغتوحة عنوة والمناطق الحاورة للمراكز المزروعة والآهلة بالسكان. وغير بعيد عن 
ارون > في النصف الثاني من القرن الرابع و زوگ لنا ان الشيخ عبد الله الشبيي الذائم 
الصیت قد ر کان له زی ببلد الحفنة وكانت عمَرت على يديه بعد ان كانت خالية ٠‏ . وم 
يكن الأمر يتعلق بالقيام بأي إجراء مع المخزن . ولكن الأعراب الرحَل هم الذين طالبو 
«حتق الحماية » أو «الغفر » من الحائزين الحدد الذين التجأوا إلى التوسّل بالشيخ . وبعد ذلك 
بقليل » عند مرور السلطان أبي العباس من القيروان » لام على الشيخ الشبيي ذلك الموقف 
وتعامله م البدو» قائلاً له «سمعت أنك حرج وعرٹ للعرب ». فاجابه الشيخ بسخر ية : 
«أمّا خروجي للعرب فلا بد منه ولو لم يكن لي زرع لأني نذب عن الناس» . وإذا كان 
السلطان غير قادر على القيام بواجبه الأول المتمثل في حماية رعاياه » فكيف يتسلى له أن 
يعيب على الشيخ سلوكه؟ 


3 - الأوقاف وأراضي القبائل : 


ويمكن أن نعتبر أيضا الأملاك العامة » بالنظر إلى تطبيتق نوع من أنواع ابات المعروفة 
باسم «الأوقاف». ولكن لعل ذلك لا يمثل سوى جانب واحد من تلك المؤسسة البالغة 
الأمية » التي كان ها في الإسلام تأثير بالغ على النظام العقاري » والتي سامت في كل 
فتَرة > بواسطة حركة معكوسة › ي تقلْص حجم «ا ملك ». «فالوقفت» او «الججس» (جمع 
أحباس) » كما يقال في شمال افريقيا »> هو حسب المذهب المالكي » عبارة عن مؤسسة 
ذات صبغة تكاد تكون داعة وذات أغراض دينية » تقتفضى أن ازل الاك (أو السلطان 
إذا كان الأمر يتعلتى بالأملاك العامة) . فعا وهو ما زال على قيد الحياة » عن حى الانتفاع 
ببعض الممتلكات العقارية أو المنقولة » في الحال أو الاستقبال » لفائدة بعض الفقراء أو 
امشاريع الخيرية » ويمكن أن يكون النتفعون الوسطاء أشخاصًا مهما كانوا» أو وارثييم » 
حسب نظام محدد من طرف الحبس . وهي طريقة مناسبة لا فحسب لتوفير بعض الموارد 
للشعائر الديبة أو للفقراء » ولكن أيضًا - وهذا أمر شائم في افريقيا الثمالية منذ عهد بعيد - 
للاحتيال على القانون الوراني الإسلامي وصيانة التراث الحبّس من المصادرات الي تقوم با 
الط اة 


0 معام الإعان » 212/4 - 216 . 
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ولقد كان نظام الأوقاف معمولاً به على نطاق واسع في إفربقية الحفصية . فقد سبق 
أن لاحظنا في مدينة تونس خلال القرن الخامس عشر وجود «مدير أوقاف رسي ,3ء 
کلف ت ل ا ا ا وک من رک ا 
والعقارات المختلفة - كأصول الأراضى والمساكن والدكا كين - الى كانت تستعمل 
مالا للام اعمال الحر به وعد الاد ردت ارعن ودار اضر راء 
وكذلك الاسوار. كما تدل قطع الدفاتر ا ي الحامع الاعظم بالقيروان على اهام 
ملحوظ بالنظام والترتيب » في ذلك العهد. أما الأوقاف الكثيرة العدد » فلم تکن 
بطبيعة الحال خحاضعة لثل تلك الصارمة »> من ّل ا الي کانت لا تتدخل إلا 
ي صورة حصول خطا واضح أو نزاع » ودلكڭ عادة بواسطة القضاة » وقد كانت 
صلاحياتہم في هذا الميدان » ممتدّة للغاية. 

هذا وإن مقضد الوقف ينبغى أن يكون مطابقا تماما للغاية الى قصدها المؤسّس . وقد 
ا في هذا الصدد إلى اا شائعًا في عصره بمدينة ون من استعمال مداحیل 
أوقاف مسجد من المساجد لفائدة مسجد انحر هو في أشد الحاجة إلا . ولك بعض الفقهاء 
التشددين قد أنكروا مثل هذا الاستثناء). إلا أن هناك إجماع عل اعتبار الوقف غير قابل 
للتمرف . فلا يمكن السماح ببيعه أو تعويضه بلك آخر > إلا في , بعض الظروف الاستشنائية › 
وقد أشارت المصادر في العهد الحفصي إلى بعض حالات بيع عدد من العقارات الحبّسة 
امتداعية مع إعادة ایال آموال الخ 

وأما تأجير الوقض) لمدة طويلة » فقد منعته المدرسة المالكية منذ عهد بعيد. ولقد ت 
ي أوّل الأمر تجنب ذلك المنع بتونس » بواسطة الترخيص في نمديد عقود الإيجار القصيرة 
المدى » ثم ظهر التأجير الطويل المدى هو نفسه » وقد أقرّه الفقهاء التونسيّون ني انحر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » على الأقل بالنسبة إلى حالة خاصّة : فقد تحصّل أحد 
المستاجرين على عقد ايجار لمدة اربعين سنة » مقابل ما حمله من نفقات بناء باهظة . وي 


31 أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب. 

2) البرزلي» 152/1 . 

3) ابن ناجي » شرح الرسالة » 205/2 - 6. والشيخ الشاذلي بن صالح » محموع في مسائل الإنزال » تونس 1316 ه / 
8م› ص7 . 

4) لقد كانت تتم عملية التأجير بالمزاد العلني . وقد أفتى الفقهاء بتحريم إجراء تلك العمليات في المساجدء الأبيء 
الإإكمال» 245/5 . 
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القرن الخامس عشر أصح تأجير اراد ضي الأوقاف في المعلََة بم عادة دة تتراوح بین آربعین 
e 0‏ هذه الحالات » كان يتعلتق ني الأصل 
کا ار إلى ذلك بالسبة إلى القيروان - بوسيلة من الوسائل لاجتناب بيع عقار من 
عقارات الأوقاف التداعية . ولكن سيدعو الأمر فيما بعد إلى الخروج شيا فشيئا من ذلك 

الإطار الضيّق . ويح لنا أن نرى ف العملبات المشار إلا أعلاه » هيدا لتطور هام » 
سيفضي في آخر الأمر إلى تطبيق عقد الإيجار المؤيد » المعروف باسم «الإتزال» »> على 
الأوقاف » خلال القرن التاسع عشر» على نطاق أوسع فأوسع 5 . 

بي علينا أن نتناول بالدرس ا «أراد ضى القبائل» » الشائكة . وهي مشكلة دقيقة 
للغاية . وحن نعم مد ما اثاره الوضعية ا للاراد ضي الي هي ي حوزة القبائل » من 
منافشات حادة » منذ الاحتلال الفرنسي للبلاد الحزائر ية غ للبلاد التونسىة » تلك المناقشات 
الي چ ا الاط العمومبة . ورغم ان و تلك الاراضي قد E‏ ي تناوشم 
فإن المؤلفين وحتى اكرهم جردا » لم يستطيعوا تاويل الوقائع . ولا بمكننا أن نؤكد أن أشد 
الملاحظين انتباها أو أحسن رجال القانون قد توفقوا إلى ذلك °6 , 

ومن باب أولى وأحرى » فلعلّه من باب الغرور » ادعاء الوصول إلى الحقبقة في هذا 
اميدان » بالنسبة إلى فترة غابرة من فترات التاريخ . ولنتذكر علاوة على ذلك أن النصوص 
الي من شأنها مبدثيًا أن تنير لنا السبيل » قد حررها عدد من الأشخاص التشبعين عفاهم 
RAE E‏ جميع الظواهر القانونية والاجةاعية . أجل جي 
من العبث التعرف على آرائيم » لأا ّل O TT‏ 
إدراكها » موقف «المخزن» » ووجهة نظر جمیع أولئك الفقهاء والاداربين الذين يتكوّن 
منم جهاز الدولة . في نظرهم › تنتمي أراضى القبائل » بصورة تكاد تكون ضرورية › إلى 
صت من الاعات الد اة الف ار القت :أو الإقطاع » وهم يختارون حسب 
الأفضلبّة > الصنف الأخير » المطابق أكثر للمصالح الحكوميّة . كما أن نظريّة الملكية على 


5 ابن ناجي » امرجع السابق » والبرزلي » 214/2 أ ويجيى الحطاب ٠‏ اجموع المشار إلبه آنا ص 25 - 6 ومطلم 
الدراري» ص 127. وبالنسبة إلى التطور الحاصل خلال عهد الاحتلال الفرنسي » أنظر » aاءه8‏ .۸»> 
Le contrat TF enzel en droit tunisien‏ › بارس 1935. 

36( أنظر عوٹ € Pouyan‏ و bsterتPr‏ المشار إلا آعلاہ ذلك < Essai sur la politique fonciêre «Sultan‏ 
en sie‏ باريس 1930 ص 233 - 291 . أنظر أبضًا» ا#وده ۲1 نظام الأراضي الاشتراكية بتونس » 
باريس 1939 . 
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الشيوع » الني هي أبضا نظربة تقليدية » ومطبّقة من ناحية أخرى على نطاق واسع في البلاد 
امغريية » قد وفرت همم فرصة الاطلاع » في الظاهر على الأقل » على ما يمكن أن يكتسيه 
الإقطاع من صبغة جماعيّة . وبالنسبة إلبنا » فإننا نظن أن الأمر في بعض الحالات تعلق » 
حسب الاحتال » بشيء أخر غير تلك الفاهم المعروفة في الفقه”*. في صلب e‏ 
محموعة » يبدو أن التفكير القانوني والممارسات الاجتاعية المستمدة من العرف أكثر مما هى 
ممه ن القاترن الاسلاي ٠‏ لا قطي غل :ذلك لفاون »الا اذا نظ الج الاح ج 
الخارج » مقابل تشبيه ا آلا يدل لنظام الان الف به عا ا 
الأراضي - لا اراد ضي القبائل فحسب غل أن هناك على أقلّ تقدير شيءَ من الاحتيال ي 
او اطا :ب ج النظم وبين نظام الشريعة الإسلامية التقليدي ؟ 


4 - الضرائب العقارية : 


فا هي حينثذ الضرائب العقاربة التي كانت الدولة الحفصية تحرص على جباينما أو الي 
كانت تتنازل عنها رسميًا لفائدة الغير؟ في العقد الذي حبس به المستنصر حقلا كبا في 
القيروان لفائدة رجل من“ رجال الدين ° أشار إلى العناصر الأربعة التالبة التي تنازل عن 
م الأرض ولتي تدل بوضوح على الضرائب وهي : الأعشار والأحكار والوظائف واللوازم 
(جمع عشر وحكر ووظيفة ولازمة) . اذا يعني كل عنصر من تلك العناصر؟ 

إن «العشر» يشل الضريبة القانونية الموظفة بوجه عام على أغلبية الزراعات وجميع 
أنواع الأراضي. وقد کانت تقار » من حيث ا سب احاصيل » واا ل تکن 
مارو كا الان بالنسبة إلى العصور الحديثة » بحسب المساحات المزروعة . ولا ندري 
هل کانت تدفع E TAR‏ ام نقدا » بحسب الأقال ٠9(‏ . والواقع ا گن 
سوى جزء من «الركاة» الي فرضتا الشريعة › والموظفة > علاوة على ععاصيل ا > على 


7) بالنسبة إلى العهد المعاصر أكد مونشيكور رئيس نة تحديد الأراضي الاشترا كبة التابعة حلاص » ف تقرير مؤرخ في 
جوان 1910 . أن بعض الأوقاف في السباسب التونسية لا ثل سوى بعض الأوهام لاإحفاء استغلال بعض الأراضي 
الاشتراكية من طرف عدد من فروع القبائل . 

8 الرزنامة التونسية [ محمد بن الخوجة] »> السنة السادسة» 1324 ه» ص 58- 9. 

9 أنظر حول قاعدة الحساب في العصر الحفصى »› الصفحة الموالية . وبالنسبة إلى العصور الحديثة » أنظر ئغطا84» 
الضرالب العرببة في تونس : الحزائر » 1923 » ص 97. 


اليا كل الإجتاعية والإقتصادية )١(‏ ووا 


الأنعام والمعادن النفيسة » حسب مقاييس مضبوطة بدقة بواسطة الأحاديث النبويّة ومن فيل 
الفقهاء“ . وليس من المحتمل » بالنسبة إلى الأنعام وا معادن النفيسة [ الذهب والفضة] › أن 
تكون القواعد الفقهية مطَمَة عادة بدقة في شال إفريقيا. 

أمّا «الحكر » فإننا نجده في أغلب الأحيان مرتبطًا بالعشر » وذلك في بعض النصوص 
الحفصية الأخرى › مثل «معام الإبمان »“ كما نجد ذلك في ظهير إقطاع عقاري » صادر 
عن ديوان أبي البقاء“ وفي ظهير قيرواني لم يسبتق نشره وريا يرجم عهده إلى القرن 
الموالي . وقد أفتى الفقيه التونسي الكبير في القرن الرابم عشر » الإمام ابن عرفة » بشرعية 
الضرائب العقارية المعروفة باسم «الحكر » و«الحراء» > بدون أي نزاع ممكن » مصرَّحًا 
افرص دات «الحزاء» بدفع في فترات ثابتة على الأرض التي تم إحياؤها » إلى بيت الال 
الذي يتعيّن عليه إنفاقه في سبيل مصلحة المحموعة . وأما «الحكر » فهو أداء موظّف على كل 
«مرجع »ا » تبلغ قيمته أقل من قيمة «الحزاء». وحسب القانون العري » لا يجوز لحائز 
لار ا ان ا ا و هو رد وا ر 
وجب عليه أن بدفع ني الحال مبلغا ددا بمقتضى العرف » وأن يرفع قبمة الحكر » لتبلغ 
قيمة العزاء . وفيما يتعلّق بالأرض الموظفة عليها ضرببة الحزاء » فقد أوضح البرزلي » تلميذ 
الإمام ابن عرفة » أنه من الممكن أن تكون دومًا وأبدًا حل غلك خاص وأن وان 
٫صداق».‏ على أن كثيًا من تلك الأراضي قد حُوّلت إلى أوقاف » وقد أكد فقه القضاء 
تلك الأوقاف 7 , 

ويحكن تفسير شرعيّة استخلاص تلك الضرائب › التي أشار إلا الإمام ابن عرفة » 


0 لذلك نجد في النصوص الني بين أبديناء ذكر الزكاة والعشر» جنا إلى جنب . 

41 معام الا مان » ۰38/4 118 وكذلك 3/2. 

« Documentos arabes diplomaticos del Archivo de la Corona de Aragon «< Alarcûn y Linarês «< ر¦i!‎ (42 
. 278 مدريد - غرناطة »> 1940 » ص‎ 

3) لقد اطلعت على صورة من ذلك الظهير بفضل عنابة الشبخ محمد طراد . ويجدر بنا التذكير في هذا المقام بهذه الفقرة 
من كتاب مسالك الأبصار (ص 123/19) ء التعلقة بالاقطاعات العقارية الممنوحة لشيوخ الموحدين في إفريقية › 
«تحكر وبكون همم عشر ما بقطع مناه . نلاحظ هنا أبضًا الحمع بين الحكر والعشر . كما نلاحظ أن أساس تقدير 
العشر هي المحاصيل لا المساحة المزروعة . 

4) انظر حول هذه الوحدة الحسابية المتعلقة بالاراضي الزراعية > الباب الموالي . 

5) فتوى الشيخ محمد النيفر بتاريخ 3 سبتمير 1909 محفوظة بالمصلحة العقارية التابعة لإدارة الداخلية بتونس . أنظر 
أيضًّا حول «الحزاء» » البزلي» 85/2 أ. 
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بفكرة وجود 0 في الأصل › قد عَوّض بدفع اداء يتراوح بين معلوم الايجار وبين 
الضرببة . ولقد وجد بالفعل » في وقت من الأوقات » مثل ذلك النوع من الأراضي الموظفة 
غا ا رر ولنتذكر في هذا الصدد الحكر المصري والزاء امغربي (46) الممائلين 
للإنزال التونسي العصري . ولكن لا شيء يدل على أن إقحام مثل هذا النظام في القانون العام 
وتعميمه » م يكونا ناشئين عن وهم مناسب لإخفاء بعض التجاوزات » لفائدة الخزينة . 
ومن الناحية المعنوية أيضا » كان «المخزن» بستفيد من تلك النظرية الحجبائبة التي تكرّس 
اآعاء المتع نوع من الح الأسعى عل جزء کبیر من تراب البلاد » وحتى على بعض 
الممتلكات المعتبرة رسا من صنف «الملك » . ولعله من المفيد ان ند کر هذا الصدد » أن 
باي قسنطينة » في القرن الماضي » قبل الاحتلال الفرنسي » قد أطلتق اسم «الحكر » على 
الضريبة الموظفة » علاوة على العشر» على «أراضى القبائل» r,‏ ي التي أقطعتبا 
حكومته*) ألم يفعل ذلك لتبرير إحداث ضريبة 2 والتظاهر ببعث ضريبة إفريقية 
قدمة ؟ 
وأمّا ضريبتا «الوظيفة » و «اللازمة » المذكورتان بعد ذلك » فإنه من الصعب علينا 
تأويلهما . ولقد استعملت العبارة الأولى في أما كن أخرى » بالمعنى العام للضريبة » مثلما هو 
الشان بالنسبة إلى عبارة وعبارات اخرى مثل «الفر يضة» و و «الضرببة». 
ولعلها تدل هنا على معنى حاص » لم نتمكن من معرفته . ولعلها أيضًا قد ذكرت لإضفاء 
صبغة الشمول على تعداد الضرائب » كقولنا «وجميع الکزس والصرانت والاداءات*: 
ومهما يكن من أمر فإن تلك العبارة تجعلنا نعتقد أنه » بالإضافة إلى الضرائب الأساسيّة 
امحمثلة في الحكر والعشر» کا ا ا EE‏ 
الأرض أو على المداخيل العقارية . وقد يكون البعض من تلك الضرائب على الأقل » ذا 
صبغة تعسفية في نظر القانون الاسلامى » ذلك ما يدل عليه »> حسبما يبدو » الاستعمال 
الطبيعي لعبارة «اللازمة » في بلاد المغرب . ألم تكن تعتبر تلك العبارة منذ ذلك العهد » كما 
أشير إلى ذلك في العصور الحديثة بالنسبة إلى منطقة وهران*» مرادفة لكلمة «غرامة» 


6 حول «الحزاء»؛ الغربي لدينا نص هام منشور في كتاب الحزنالي » زهرة الآس » نحقيق وترجمة 861 » ابحراثر » 
3, ص 56/21 - 7 . 

«Pouyanne (47‏ امرجم المذكور» ص 265 وي آماکن حتلفة . أنظر أبضًا : کوست (ع1ء٥€)»‏ ضرببتا العشر والحکر 
في مقاطعة قسنطينة » الحزاثر 1911. 

«Pouyanne (48‏ امرجم المذكور» ص 266 . 
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(جمع غرائم) أو «مغرم) (جع مغارم) الي استعملها این خحلدون مرارًا وتکرارًا ألدلالة عل 
الضرائب الموظفة دفعة واحدة على قبيلة من القبائل ؟ 
وهل يجوز لنا أن نتساءل الآن هل أن كلمة «خراج» كانت تطلق على هذه أو تلك » 
من الضريبتين المد كورتين؟ 
إن هذه العبارة الى نجدها مطبقة هنا وهناك في إفريقية الشالية > ي عهود قدية »› 
والي ظهرت من جديد من حين لآحر ني العهد التركي » كانت موجودة أيضا في النصوص 
الحفصة . إِذ نعدها بالخصوص ي رحلة التجالي » علد الحدیث عن طرابلس › ور نت 
فقرات من « كتاب العبر » » متعلقة بافريقية الحفصية . كما أشارت تلك المصادر مرَة من 
الرات إلى «ديوان الخراح »“ . وذكر ابن الماع «خراح الأرض» عناسبة الحديث عن 
أرباض تونس في منتصف القرن الرابم عشر". وصرّح البرزلي بقبول مبدأً استخلاص 
الخراج على راد التونسية « ا من التاسلة الديتة 01 . فهل يعن الزاء » 
والحق يقال » أن كلمة خراح لم تكن تعني دوم ال اخ ا وها 
بدقة » حسبما كان يرغب في ذلك المنظرون من رجال القانون . ولا ندري هل كانت تلك 
العبارة تكتسي صبغة رسميّة » بل لعلها م تكن مستعملة في بعض الأوساط › إلا لإلحاق جباية 
إيجابية ناشئة عن ظروف متلفة » بتعالم الفقهاء » أو للدلالة على محموع الضرائب العقارية 
مهما كان نوعها » غير العشر. 
وهناك ضريبة غريبة » تبلغ قيمتها - حسبما يبدو - خمسمائة ألف درهم في السنة » 
قد وْظّفت على ضواحي مدينة تونس في فرق ما من القرن الثالث عشر » وأطلق علا اسم 
«مودة الحراد» »> وذلك بايعاز من احد موظنى المالية الذي تعجب من قدرة سكان تلك 
المنطقة على دفع البلغ المذ كور لمقاومة اكتساح اراد , 
وه) وأشارت المصادر ثلاث مرات إلى «قانون» أو «قوانين الخراج » . أنظر رحلة التجاني » 131/2 والعبر» 128/6› 
2 378 › 407 . 419 والىرىر < 256/1« 279 و72/3» 0 154 225 ¬ 6. وتاریخ خ الدولتين (النص) > 
ص 102 . ولا شك أن كلمة «خراج» قد استعملت هنا حطاً» مكان كلمة «وحرج) المذكورة في فة الأريب» 
ص ؟ا. 
0 الأدلة ٠‏ ص ١30‏ . 
ا5 الرزلي» 138/2 ب . وبالعكس من ذلك فقد رفض نفس المؤلف (139/2 أ) الاعتراف بشرعية الخراج الموظف في 
ملكة غرناطة على الأراضي «المطبّلةه » خلاقا لرأي كبار الفقهاء الأندلسيين» اليل > ص 49 . 
2) معام الإعان» 95/4 - 6. 
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وكثيرًا » من المرّات » عندما يكون الأمر متعلقًا ببعض القبائل اوالكوا ا و 
الحباية صبغة شاملة و » وتفقد هكذا طابعها العقاري الصرف لتكتسي صبغة اا 
الدورية والعلامة المميّزة للتبعيّة . ولقد أشير بحت منذ عهد بعيد - والأمر على غاية من الوضوح 
عند أبن حلدون(53) - ای أن قبول دفع الحاية الى السالط الحا كمة » يرمز ي و 
الشمال الإفريتي للخضوع للمخرن . فالقبيلة التي تعد نفسها من بين القبائل «الغارمة» » أي 
الدافعة للضرائب » تعتبر مضطرة إلى التفويت ي استقلاها التام والاعتراف بتفوق الدولة . 

E E O N EG 
الحالات الي لا تکون فا الدولة المنتفع المباشر » بل بعض الأفراد أو المحموعات . ولقد رأينا‎ 
كيف كرس الاإقطاع هذه المعاملة التي لا شك آنا قد تجاوزت على نطاق واسع وو‎ 
› الاإقطاع . . فلم تكن هنالك حاجة قط إلى الظهائر السلطانية > عند قصور السلطة المركزية‎ 
» لكي يعمد بعض رجال الدين من ذوي النفوذ » الذين هم في نفس الوقت «أولياء الله‎ 
وحماة المستضعفين » إلى استخلاص العشر لفائدتمم . فهل لا ثل ذلك مقصدًا من‎ 
مقاصد الشريعة ؟ ذلك أن عبارة «الصدقة » المرادفة للزكاة تدل على أصل ذلك‎ 
ولکن ي الواقعم » لا سيما عندما يستخلص العرب البدو بعض الضرائب ا من‎ 

بعض الفروع الغلوبة على أمرها » يكون الأمر متعلقا في غالب الأحيان بعماية هم بکثیر من 
عرد عملية جبائية » أي بعملية حضوع اجتاعي وسياسي على غابة من الصرامة . ولدينا مثالان 
جديران بالملاحظة » ينان لنا كيفية إخضاع بعض قدماء السكان البربر الى الغازين . 

وبتعلق امال الأول بالمرنجيسة » وهم من البدو الرحَّل التابعين لمنطقة السباسب 
التونسية . فقد وقعوا تحت هيمنة آولاد ا الليل الذين كانوا بستخلصون من الفبيلة المستولى 
فل ا ات طا ااا و وأموالاً ودواب وحبوبًا وجنودا. وي كفاحهم ضد 
اللتكرمة الشطةء كاو شون قران من اولك الحكان وغتدما حاص السلطات :ان 
العباس قبيل سنة 1380 المرنجيسة من قبضة أسيادهم العرب » فقد هؤلاء ي آن واحد أهمٌ 
مورد من مواردهم › وجسارتہم . وقد اشار ابن خحلدون إلى ان الوهن قد استولى علہم منذ ان 
کلت آیدیہم ولم يستطیعوا قط النہوض من کبوت ° . 


3) أنظر بالخصوص » المقدمة » 297/1 . 

54) معام الابمان» 140/4 208 , 

5) كتاب العبر» 79/6 . 347 و 244/7 البربر » 152/1 و7/3 و261/14. 
6) الربر» 92/3.» 225 -6. 
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أما الخال الثاني فهو بتعلتق بالسكان البربر بمدينة زتزور التابعة للبلاد الطرابلسية . فقد 
لاحظ التجاني في رحلته في أوائل القرن الرابع عشر” «أنمم متفرقون إلى جماعات 
e a‏ 0 على رتهم » لكل واحد مہم جماعة 
با ر وربا تبايعوهم » فيشتري احدهم و ا یتراضی مع صاحبه 
عليه ويجعل اداء ي كل عام على حسب شجره وسعة ارضه . وليس اهلها ملا كا بي الحقيقة 
لغيء منا » وإنما هم أجراء للعرب ناصحون واسم الملكية هم هو النصح في الخدمة» . فهذه 
الملاحظات الثاقبة جديرة بأن تحتفظ وبأن تكون محل تأمّل . وهى تدعونا إلى إدراك مدى 
رة اغائ اللففة من ادل اللطاهر اة ال هده امالك الععدة والدققة 2 
امتعلقة بالنظام العقاري » وحتى المييز في الواقع بصورة ثابتة » بين الضريبة التي يدفعها مالك 
الأرض المزارع ٤‏ ومعلوم الامجار الذي يسدده حائز الأرض > والحزء الذي ل عنه المزارع 

من احصول . 


7) رحلة التجاني » 132/2. 
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الفصل الثالث 
الإنتاج : نظامه وفياته 


| - المزارع والعقود الزراعية : 


تستحق محتلف طرق استغلال الأرض وكذلك نظام العمل في الحقول » دراسة 
معممَة . ذلك أن تاربخ الأراضي ي المزروعة في بلاد المغرب يكاد لم يكنب بع و شت آن 
الدراسة الشاملة لرسوم المَلّك التي ما زالت موجودة » من شأنما أن تسمح بالرجوع إلى آخر 
العفر ارط كل فاك ودل ال ال اقل اتةه وط عض الأضراء 
على تطور مشل ذلك الواقع الأساسي » غير العروف الآن كما ينغي . فا هو مثلاً ماضي 
«الهنشير » الذي أثبتت الشهادات وجوده ني سباسب القيروان في العهد الحفصي › والذي ما 
زال منتشرًا إلى يومنا هذا في جنوب البلاد التونسية ووسطها 0 ويي قسم من منطقة 
قننطينة؟ إن أصل هذه الارة غر سروفة» ويدو أا كات تع في الاضى ,الأطلال 
الدع ور التي لمارف الي ى وة نة الرس“ ۰ 
هذا وان الزراعة الي كان يتعاطاها على نطاق ضبق هنا وهناك البدو الرحل › وقد 
کانوا يزرعون من حين لآخر شيئّا من الحبوب »> كانت نمثل الشغل الأساسي للسکان 
امستقرّين ‏ . فهل كانت » تكتسي بالنسبة إلى هؤلاء » صبغة المزرعة الصغيرة أم الكبيرة؟ 
ولا يبدو من خلال النصوص الوصفبّة أو القانونية التي بين أيدينا أن المزرعة الكبرى كانت 
ثل القاغدة الأساسية اللإستفلال أو كانه جه انداك و تلك الصبغة .ايندو أنه 1 
يکن ملك مزارع شاسعة سوی السلطان أو أولئك او امحليين ي الحنوتب الذين تعرضنا 
شا حاولا ہم الاستقلالية . ذلك أن الأملاك الزراعية الكبيرة قد كانت مرتبطة ممارسة 
السلطة السياسية » ولكنا لم تكن ثل الظاهرة السائدة بالنسبة إلى محموع المناطق ي إفريقية . 
على أن حركة التصوّف والفرق الصوفية » لم تبلغ آنذاك في كثير من المناطق درجة من التوسم 


1( إن النظرية البدوية القدية الي تعد تعتبر الفلاحة عملا مهينّاء مستمدة جريا من الستة الإسلامية › ونجد صدی ها ف 


فصل كامل من مقدمة ابن خلدون » 347/2 - 8. وبالعكس من ذلك » هناك نظرية دينية موالية للعمل الفلاحى 
الذي تعتبره جديرًا بالتقدير . أنظر » معام الإبمان » 163/4 وتاريخ الدولتين » ص 100/55 . 
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تسمح ها بتجميع قطع كثيرة من الأرض » أو حتى الاستحواذ على بعض القطع المنعزلة 
لفائدة فثة اجتاعية بعينها . والحقبقة أن امتلاك الأرض على الشيوع أو بصورة جماعية من 
ا العائلات والقبائل » قد غير وجه مشكل الملكية الكبيرة أو الصغيرة »> كما أَنٌ 

بعض الصيغ الحماعية للعمل › المفروضة يي کٹی فن المناطق وجب العرف » قد كانت 
۴ شکلا وسطا , الكبيرة والصغيرة . على أن المزرعة الصغيرة قد كانت منتشرة 
جدا بصورة جلية » بالنسبة الى الأشجار الثمرة والبقول . فن الأصناف الشائعة آنذاك » 
صنف القروي أو حتى الحضري البدوي » الذي بقوم بزراعة حقله المتواضع المخصّص للبقول 
أو يعتي بأشجاره القليلة المغروسة في قلب البادية أو في ضاحية من ر المدينة . 

ولقد تبنى القانون الاسلامى التقليدي بکثیر من التحفظ الد بعض العقود 
الزراعية » وحاول تنظيمها بطرق محتلفة عسب اختلاف المذاهب . من ذلك أن الدراسات 
المالكية قد بحشت موضوع «المساقاة» التي هي نوع من المزارعة' المتعلقة بغراسة الأشجار 
الشمرة دون سواها » وموضوع «المغارسة » و «المزارعة » المتعلقة بجميع الزراعات و بالخصوص 
القموح » واي تتراوح » حسب المؤلفين والبلدان المعنية بالامر » بين المشاركة بالتساوي 
والتأجير بمعلوم ثابت والمشاركة الحدّدة بكل دقة . وكلٌ ما كان بخشاه الفقهاء في هذا 
اميدان » أن تسرب إلى هذه المؤسسة » بصورة واضحة أو حفبَةَ > الظاهرتان اللتان قاومهما 
الإسلام منذ البداية » وحما «الربا» و«الغرر». وقد كان باستطاعة السلطة الحا كمة تطبيق 
أحد العقود المسموح بها » بدون صعوبة نظر ية . من ذلك أن الخليفة الموحّدي المنصور »› بعدما 
استولى على ققفصة سنة 8 رامن من آهل البلد في أنفسهم وجعل أملاکهم بیدهم على 
حکم المساقاة »“ . وي حدود نفس ذلك التاريخ کان خوارج تقيوس باريد » بطبقَون 
نظام مزارعة مال » > يطلقون عليه اسم «المناصفة » » لأنٌ الدولة والسكان کانوا بتقاسمون 
منتوجات الواحة مناصفة › ويتعيّن على ا بعد تسديد العشر على حصن . 

1 أن العادة الشائعة آنذاك› والي عند جذورها بدون شك الى ماضٍ سحيق » م 


2) [الزارعة هي طريقة استغلال الأراضي الزراعية بالاشتراك بين الالك والزارع » واقتسام احصول بينهما بنسبة ينها العقد 
أو العرف] . 

3( انظر بالخصرص : ابو بکر عبد السلام »Du bai û compاant et des contrats similaires»‏ » اله الزائر ية 
للتشريع 7 و TORE‏ عقد المغارسة » نفس الحلة» 1935. 

4) تاريخ الدولتين » ص 19/11 انظر ايضا رحلة التجافي » 188/1 والبربر » 95/2. 

5 الدرجيني » ص 117 ب» و118|. 
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تکن تتلاءم مع التقييدات الي كان الشارع بحاول فرضها عليم » ولعلٌ استعمال العبارتين 
الرسميتين «المساقاة» و «المزارعة » »> كان رمي في كثير من المرّات إلى إخحفاء عمليّات زائغة 
من وجهة نظر الشرع » ولكن لم يكن من السهل دائمًا تجنب التراع بين العرف والقانون . 
وهناك نظام عري متاصّل » إلى حد انه قد بتي قائم الذات إلى يومنا هذا في جميع أقطار 
الغرب العر بي » ألا وهو نظام «الخماسة». وقد أزعج كثيرًا من الفقهاء ني إفربقية 
الحفصية » بسبب عناصره المستعصية على شروط وأصناف النظم المنصوص علا في الفقه”'. 
فهل كان «الخمًاس» المتتدب عادة بقتضى اتفاقية شفاهية والذي كثبرًا ما بأحذ ي الواقع 
جزءا متغيرا من امحصول » حسب المناطق » بفوق الخمس » بعتبر محرد أجير أم شريك ؟ 
وي كلتا الحالتين هناك ما يدعو إلى اعتبار ذلك النظام حالف للقانون » وذلك بالنظر إلى 
عدم ثبات الاجور وتوزیع المواد والارباح بطربقة خاطئة في نظر القانون. كما ان العادة 
المامة بل الأساسية » والمتمثلة ني تقديم صاحب الأرض إلى العامل تسبقات عينيّة أو نديّة › 
تضاف إلا في غالب الأحيان بعض الدايا العتادة » كانت تحتبر منافية تماما لتعالى المدرسة 
الفقهية . وبتاء على ذلك . فقد ادان «الخماسة» المتشادون من اهل تونس » ومن بينېم 
إمامهم الشهير ابن عرفة الذي حلَل ذلك النظام تحليلاً ثاقًا . ولم بقبلوا إلا بصعوبة اعتبار أن 
مخالفة ذلك املع لا تني اهَل الحانح للشهادة أمام الحا كم او الصلاة بالتاس. ر 
ام فقهاء القيروان المتاثرون بالامر الواقع وحجة «الضرورة» ٠‏ فقد کانوا اکر ميلا إلى 
التساهل . وقد احتج بدون جدوى على مثل هذا التسامح » أحد القضاة من ذوي الأصل 
امغر بي » محمد بن شعيب امهسكوري » وذلك حوالي منتصف القرن الثالث عشر. ومنذ 
النصف الأول من القرن الموالي » لم يكتف الشيخ القيرواني محمد الرماح بإصدار فتوى حول 
شرعبّة النظام الذي كان محل حلاف » بل انتدب خمَاسًا للاهتام بزراعاته الخاصة. وقد 
سار على منواله بعد ذلك بقليل الشيخ الفاضل عبد الله الشبيي »> أصيل تلك النطقة هو 
ا أمّا حلفه أبو القاسم البرزلي الذي عيّن مفتَبًّا بالقيروان » فقد اتخذ في أول الأمر موقفا 


6) أنظر بالخصوص . ۴۴۵۲۳4١١‏ » محموعة العادات الزراعية تي البلاد العربية ء قسنطينة 1868 . و ا0ا1٧ء‏ الشركة 
الزراعية لدى المسلمين في بلاد المغرب . باريس ١9١١‏ و فة۷ ”ع1ءمR‏ » عقد الخماسة في ثمال افريقيا ء باريس 
2 و ويليام مارسي » تکرونة » ص 252 . 

7) برنشفيك » مساهمة في تاريخ الخماسة في شمال إفريقباء اليحلة اللعزائربة للتشريع > فيفري 1938 وجاك بارك 
Berque)‏ .[)» دراسات ي التاريخ الريني المخغربي > طانجحة - فاس » 1938 . انظر ايضاء نوازل المزارعة > ي معيار 
الورّاني » الرباط 1940. 
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الفا ا غار آل ولك اهز شه اور مرف ماي لارا شيره :ا لاف ب ورای 
الشيخ ابن شعيب . وقد أثار ذلك استنكار أهل القيروان الذين سخطوا على ذلك الشيخ الذي 
عکر صفوهم . وقد کات الاحتجاجات صادرة عن «الضعفاء» الذين كانوا متمسكين 
و «الخماسة » ورافضين الخدمة بصفة عملة يوميين . والحدير باملاحظة في هذا الصدد 
أن أولئك الضعفاء قد كانوا متعلَقين بصيغة العقد القديم الذي يبقهم تابعين لرب العمل ولا 
يسمح هم إلا بتقاضي أجر زهيد ؛ ولكنه يضمن هم ني القابل حماية صاحب الأرض مع 
مواصلة المتع بالإقامة والعمل وأسباب العيش » وهذا يعني أن شيت من روح التبعية قد بني 
راسخا ي نفوسهم . 
والغالب على الظنٌَ أن البرزلي » أمام مناهضة العامة » وحرصًا منه على الامتثال إلى 
«المصلحة العامة » العزيزة على علماء المالكية » سرعان ما تراج في فراره غير المناسي. أذ أنه 
قبل في «نوازله» » أن بُعامّل الخمَاس معاملة الشريك بالنسبة إلى توظيف «العشر ». كما 
اعتبره تلميذه ابن ناجي مواليًا لنظربة القيروانّين. ويبدو أن فقهاء بجابة » وعلى الأقل البعض 
تنبم »قد أظهروا نفس التسامح عاد تلك المالة . وقد ستل الوغليسي أصيل تلك لمدينة ء 
عن العمل الواجب على الخمّاس القيام اڭ ي هذا الصدد رانا إمجابيًا. وهكذا فقد 
E‏ القضية انذاك » وتک نظام «الخماسة » من اجتياز القرون بدون أي تغییر حتی 
اة ال جنات اة الاسافية وقوه اة .ولك اققات حول حه 
وشرعبّته » م تنته نہائيًا . فني الحزائر مثلاً »> بتي الناس يتساءلون خلال العصر الحديث )» 
هل بنبغى اعتبار ذلك العقد الفريد من نوعه» من قبيل عقود الشركة او عقود الاجار» 
بالسبة إلى التأمينات الاجتاعية . 
ومن ناحية أخرى فإننا نجد بعض المعلومات الإضافية عند البرزلي حول الحياة الزراعية 
في عصره وي بلاده . فى ضواحى مدينة تونس كان العرف بحدّد مكافاة حراس البساتين 
د توا انوا خراسا قارین آم حرا ي النار بالتناوب مع حراس اليل - بحسب نسبة 
الساحة المزروعة . وهذا يعني أن تلك المكافأة لا تتعيّر مع الحصول الزراعي » ومن هذه 
الناحية فقد تم احترام القانون الإسلامي . كما اشار نفس المؤلف إلى العادة المعمول بها في 


8 فني القبروان مثلاً » كان الخماس في القرن الرابم عشر » يتلقى بعنوان البة عند إبرام العقد » علاوة على قفيز الشعير » 
زوج حذاء. وما زالت هذه العادة معمولاً بها في بعض الحهات إلى يومنا هذا (معالم الإان» 120/4). 
9 [قبل استقلال الزائ ] . 
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حي القيروان والني م تنقرض في عصره وقد اعتبرها صحيحة » وهي العادة المحمثلة في 

أبناء قبيلة رياح - نلاحظ هنا هذا الدَوْر الذي بقوم به الأعراب - لراسة الرراعات 
من أوّل «الربيع » إلى نهاية الحصاد » أي في الحملة من مارس إلى جوان » مقابل دينار واحد 
بالنسبة إلى كل حقل مروي . ووافق ايضا على العادة الشائعة المتمثلة في اقتطاع جزء من 
اكول شب دة لا 9 

ويمكننا أن نقول ني شأن العقود الرعوية وتعارضها مع مذهب الفقهاء» نفس ما 
فاد ل لخا .ولا شات أا ي هذا المقام نبتعد أكثر عن عن المغاهم القانونية الرسمية > 
لأن السكان المتعاطين لتربية الماشية » هم عمومًا أقل خحضوعًا لتأثير «المخزن» من الفلاآحين. 
وعندما استعرض البرزلي الأشغال التي يقوم با راعي البقر بمقتضى العرف - وهي معالحة 
الدواب وإعطاؤها العلف وجمعم الط وخا 1 وأحيانا المساعدة على القيام بأشغال 
أحرى - م يالك من إدانة مثل ذلك العقد الفاسد". ونكاد نجزم أن كثررًا من الظواهر 
الي لم بتعرض ها كانت تبرز التناقض الموجود بين الواقع الاجتاعي » وبين مقتضيات القانون 
النظرية . 


2 - الحموعات الحرفية الحضرية 

لقد كان نظام العمل في المدينة بختلف عنه في البادية » وقد كانت الحرف في 
امدينة - ولا يمكننا هنا الفصل بين التجار والحرفيين والعمال - متركبة من محموعات حرفية » 
نكاد نجهل أي شيء عن أصلها وطريقة سيرها . ويبدو أن مدن إفريقية قد كانت تجمع منذ 
عهد بعيد » طوبوغرافيا وإداريا » أرباب نفس الحرف. ولكن ما بين القرن العاشر (من 
اميلاد) الأغلي مثلاً » والعصر الحفصي » ألم يطرأً أي تغيير » بالنسبة إلى روح ذلك النظام 


0) لاشك أ نهم كانوا ينتمون إلى فرع ضعيف ٠‏ مثل الفرع الذي أشار إليه ابن خلدون (البربر » 279/1) . 
(H1‏ أنظر بالخصوص بالنسبة إلى العصر اٹیدیmث‏ « Elude de droit musulmans» « Berger-Vachon‏ 
«religieux et coutumier û propos des contrats d'élevage dans le Maghreb‏ 
«الحلة الحرائرية اللتشريع > 1931 وجاك بارك» الحلة الإفريقية »> 1936 ص 899 911. ولنفس المؤلف » 
Les con!ras pastoraux Ben Meskine‏ »الزائر > 1936 و 07 Ren‏ › الخروف › محموعة «البلاد»» نونس . 
2 البرزلي » 149/2 أ. وحول شرعية رسوم الرعي » أنظر نفس المرجع » 193/2 ب . 
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وطبيعته ذاتا؟ إن هذا السؤال على غاية من الأهمية » ولكننا » من سوء الحظ » لا نستطيم 
الاإجابة عليه ي الوقت الحاضر. 

وهل كانت هناك عبارة خحاصة لتعيين امحموعة الحرفية الإفريقية ؟ أم هل كان الناس 
لا بستعملون سوى عبارات ليس ها أي معنى مدد > مثل «الصناعة» أو السوق؟ أم هل 
کانوا بکتفون باستعمال بعض العبارات » حسب الحالات > وهي « الحزارون» و «النسًاجون » 
و «السراجون» وغر ذلك و الصناعبين؟ اننا نجهل کل شيءَ عن طرق الانتداں 
وعلاقات رب العمل مع عماله ومسأعديم وحقوق وصلاحيات كل حرفة . ولا ندري هل 
كانت الحمرغة الرفة تكسي احا صيعة ديية وهل كانت ها أعادها الخاصة ا ومظاعر 
ا و أا كانت تملك راينبا وشعاراتما » كما كان الشأن في 
الغرب الأقصى في العهد المريني'. ويبدو أنبا كانت تستعمل كإطار جاهز في العاصمة 
لتكوين تلك الفرقة من الحنود الحضر تين الذين رأيناهم بمشون إلى جانب السلطان . وقد كان 
على رأس كل محموعة شبه نقيب يعرف عادة باسم «الأمين» (جمع أمناء)“" وفي بعض 
الحالات النادرة - ر مما بالنسبة إلى بعض المهن الحدّدة - «العريف»" . ويطلق على رئيس 
کل اولئك النقباء » اسم وام الاما 2 وقد کان بتع في مدينة تونس في القرن 
الخامس عشر » بسلطات قضائية » کما آشرنا إلى ذلك آنقا » وكان متقلكا لتلك الخطة 
آنذاك أحد المثقفين". فهل كان أيضا عضوًا ني محموعة حرفية أو رئيا ها؟ 

وقد كان أغلب الحرفيّين بمارسون مهنهم في دكا كين صغيرة (الحوانيت) » تقع جت 
إلى جنب على طول الشوارع التجارية المكشوفة أو المغطاة » والمعروفة باسم «الأسواق» (جمعم 
سوق) . وي العادة بقع حي اسراف الذي مثل مركر الأعمال ولب المدينة الاقتصادي › 

مجوار اجام الأعظم الذي E‏ ويعتبر شكل مدينة تونس 
الحفصة شکلاً موذجًا > قد بي على حاله إلى بومنا ااا وات غ الفاغ 
امزعجة للجيران » والي ها مقتضيات فة خاصّة » فقد كانت محمَعة عادة » بعيدًا عن 
الأسواق . وعلى وجه العموم »> كانت كل سوق ححصَصة لهنة معينة »> ويوجد على رأسها 


3 مالك الأبصار » (الترجمة) » ص 215 . 

4 معام الإعان» 138/4ء 150 184ء 186 209ء 227. وبالنسبة إلى العصر الحديث » أنظر 
الأمناء بتونس » باريس 1940. 

5 مثلاً مناقب سيدي ابن عروس » ص ۱99. 

6) أنظر الصفحة 153 من هذا الحزء . 
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اناهن اة ا كات بر فو راشاو ا ات فاي اا ر را 
في اليل حارس يتقاضى مرتبًا (العسّاس)7'. 

ولقد كان عدد كبرر من الدكا كين في المدن الكبرى - ولنا ما بثبت ذلك بالنسبة الى 
تونس والقیروان - من أملاك «الأوقاف» . وهناك دكا کين أخری تابعة للسلطان او للأملاك 
العامة »> من ذلك مثلاً أن «سوق ار ف کر ا ا دوک ا 
للامير أو للادارة. وهذه الادارة هي اشا الي احت تجار سوق الرهادرة في القيروان ي 
العهد الحفصي » على التحول كلهم بدون استثناء > إلى السوق الحديدة الي رمّمنها منذ عهد 
قريب" . وهكذا نتا كد سيطرة السلطة التاكمة على ممارسة المهن الحضرية > وبواسطتا 
عل غل سكا لذن تلك الط رة الى ندل اعلا من قل عض الزات لاحي : 
مثل جند الخرفيين والتجار ودور الحتسب والقاضي . أضف إلى ذلك » في نفس الاتجاه » أن 
الإدارة كانت تستخلص بعض الرسوم او الكوس على كل سوق » وتساهم في تحديد 
الموازين والمكاييل - لا فحصها فحسب بواسطة الحتسب - وتفرض على الصاغة وصانعي 
الحوهرات طبع مصوغاتيم بطابع القاضي". وعلاوة على الحق الملكي الخاص بضرب 
النقود » تستطيع الإدراة N‏ الاعات أو الاشطة الخار ية مدلل مع أن 
صناعة «الصابون» في القرن الرابع عشر» كانت موْسّسة سلطانية و تتحرر الا في عهد 
آي قار رى الضف الاي ن القرة الخاسي غر كان اجا الا مطاص سقلا 
«لشهادة الشمع » › أي احتکار بيع الشمعم ك کان الا خا حت الال 
بمصلحة إداربة ون بدو ان E GE E aR‏ المعامل 
الرسمية المخصصة ؛ ي النسيج (طراز) » والي كانت ملحقة ببعض البلاطات ي اانا 
والمشرق . 

ورغم أننا بعيدون كل البعد عن إدراك حياة الموسّسات الحرفية في إفريقية خحلال 


17( أُنظر حول هذا الموضوع ي العصر !kحدیڻ‏ « Le gardiennage des souks de Tunis « Buthaud‏ ل إبلآc‏ 
2, ص 256 - 269 . 

8) معام الإبمان » 25/2 . وقد أعلن المؤلف عن عدم شرعية ذلك القرار وكذلك معلوم إيجار الدكا كين الحديدة الذي 
قبضه القضاة واحتفظوا به كمرتب . 

9 نفس امرجم » 189/4 وعفوظات الحامع الأعظم بالقيروان » 50 عدد 84 ومونشيكور » الحلة التونسية » 1933ء 
ص 7-66 . 

0 تحفة الأريب» ص 15 وتاریخ الدولتين» ص 189/102 . 
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العصر الوسبط » فالغالب على الظن أن نظامها الذي سيبقى قائم الذات حتى فترة الاحتلال 
الأرو بي » قد كان نظامًا صارمًا ومحافظا . وقد ساعدت عقلية أفرادها هى ذاتها > والمراقية 
الشددة المسلّطة علا من طرف السلط المدنية والدينية »> على تجميد نظام العمل والأساليب 

لفنية . وحن نعل من خلال بعض الامثلة الاحرى › ل ا لدی 
و على حب العمل الدؤوب ر ولکن برقل أيضًا أي قاع ي الاإنتاج . 

ومن بين تلك الحرف › لا شك أن هناك ا مذمومة ارا أخری ا > بالعکس 
من ذلك » نوعًا من الأرستقراطية التجارية والبرجوازية »> كما هو الشأن بالنسبة إلى 
«الشواشية » من ذوي الأصل الأندلسي بمدينة تونس » في العصور الحديثة . ولكتنا م نلمح 
أي شىء من ذلك بالسبة إلى العصر الوسيط الحفصى. ولا ندري هل كانت هناك 
تواك رهه مقا با ال الان وال كل اوك الاي الان فن حارج 
والمعروفين اليوم باسم «البرّانية ٠‏ » مثل الأشخاص القادمين من الحبل الطرابلسي لمارسة 
محتلف المهن في مدينة تونس وشي غيرها من المدن الأحرى” . وما تجدر الإشارة إليه أنه 
كانت توجد في مدينة تونس » من بين الحموعات المختلفة » بعض الحموعات للنافية 
للأحلاق » مثل محموعة المصابين بالشذوذ الحسي » الذين أطردهم السلطان أبو فارس وقد 
أشير إلى وجود مثل هذه الحموعة المهنية في أماكن أخرى من إفريقيا الشمالبة والمشرق. 


3 - التقنيات الزراعبة والصناعبة وامائية 


إن الوثائق التي لدينا حول تَقَنبَّات العمل تضاهي في فنا الوثائق المتعلقة بأوضاع 
القاعين بذلك العمل . ولكننا نستطيع بأكثر ثبات » على الأقل في هذا الميدان » أن نفترض 
مدا وجود استمراربة بين قرون عديدة من التاريخ » وانعدام التطوّر بصورة تكاد تكون 
تام > بين أوائل العصر الوسيط - بل حتى العصور القدية في غالب الأحيان - وبين العصور 
الحديثة الأقرب عهدًا منا. فبالرغم من التغييرات العميقة بامعنى الأروبي » التي أحدثا 


21( هل کان يعتبر من الأمور المشينة اتباع اسم الشخص باسم الرفة اليدوية ء التي يتعاطاها؟ أنظر حول هذا الموضوع › 
الأبي ٠‏ الإكمال 37/7. 

2) لون الاإفريق » 195/3 . 

3) تعفة الأريب وتاربخ الدولتين. أنظر كذلك » ١10عاووة۷ء‏ ععلة العام الإسلامي » 1924» ص 43. 
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الاحتلال الفرنسي [ لشمال إفريقية ] » ما زالت مستمرة بالنسبة للإنتاج الأهلي > أعداد كبيرة 
من التقنيات التي برجع تاريخها إلى العهد الحفصي » وإلى ما قبل ذلك بكر 

فك حن وال ال الرر اة وغه ان نرجم إلى الماضي » بدون زيادة 
ولا نقصان » الوصف المفصل لبعض المظاهر الحالية » الى غالا ما ردا من ال ری 
بعض الشهادات القدبة . ولكن يبدو أنه تكني بالسبة إلى موضوع هذه الدراسة » الإشارة 
إلى الخصائص الأساسية تلك التقنيات العتيقة » والاقتصار على إبراز بعض المعطبات الي 
ا تنسما النصوص التي بين أيدينا بكل دقة إل لمر معي ار إل ارات القريبة عهدًا منه . 

ولكن يتعين علينا قبل ذلك إبداء هذه اللاحظة الي ين بنبغی ادرال کل ما تتضمنه من 
ايعاد : ذلك أن الأشغال الي بقوم با الأهالي » ر ۴ الريف » يغمرها جو من 
ا الخرافية والطقوس السحرية » الي حاول المختصون يي العراقة وعلماء الاجاع من 
الأوريبين وصفها وتوضيحها منذ نصف قرن**'. ومن الحلي » بالرغم من سكوت الوثائق 
المكتوبة » ان الأمر كان كذلك خلال العصر الوسيط . فن خلال العديد من التغييرات 
ية أو الأفلية > بلاحط ان مض لك الحقدات :را لمارسات المهركة ى اخصاتضها 
الأساسبّة بين جميع أقطاز الغرب العربي ال رضد مع ن ار الدع > 
ي أرجاء العام . ولم يتس إلا جزء ضنيل ما طابا 
اسلامًا » و البقية الباقية على حاها أو تكاد » ويقيت راسخة في أُذهان الناس » 
ولاسيما منم النساء وسكان الأرباف » وذلك على هامش الدين الإسلامي الأصيل . وهذا 
لا يعني إهمال الدور الذي تقوم به التجر بة العقلانية في تكوين اتقات الأهليّة . ولكن تلك 
التجربة بالرغم من تأكدها » قد كانت مكبَلة ومكبوتة بالتقاليد القاهرة » ولم تكن تظهر 
قط » في كثير من الحالات » بمظهر الواقع السائد» ان و ان لا 
على ان هذه التجربة هي نفسها كانت تيل دومًا وأبدَّا في شال إفريقية إلى التحجّر والانجاه 
في كل مرَة » بعد بعض الحاولات التجديدية النادرة » الى الحافظة المفرطة الى أصبحت 
تتمثل في الرتابة وانعدام أي مهود إبداعي 

وبتاء على ذلك فإن كثيرًا ا والمحظورات » قد فرضتها العادات القدية 
الطاغية والحترمة > مثل اموا كب المقامة اللتكفير عن الذنوب » والطقوس التبعة التجنب سوء 


. 519 ص‎ < Recherches anthropologiques « Bertholon et Chantre (24 
. Westmarck y Douttê آنظر بالخصوص أعاٹ‎ (25 
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الصير » والتأثيرات الخبيثة والأشياء الحرّمة والأعياد الموسميّة . ولقد كان نفس توزيع الأشغال 
خلال السنة الزراعية » خحاضعا لنظريّات إلزامية من نفس القبيل . ومن ال حدير بالتذ كير في 
هذا امقام أن الأرياف الشمال إفريقية قد حافظت دومًا وأبدًا > في ظل الإسلام » على 
استعمال التقويم اليوليوسي مع ا شهوره الي تکاد تکون هي هي » وقد أشارت 
المراجع إلى استعمال كثير من تلك الأسماء في العهد الحفصي 7 . 

ولقد كان بودنا الاستدلال على شكل واتجاه وحدود الحقول الحالية في محتلف أنحاء 
إفريقية » بالاعتاد على حد أدنى من الاعتبارات التاريخية . ولكن معلوماتنا البسيطة حول 
هذه المسألة الامة لا تسمح لنا بتقديم أي افتراض يتعلتق بالماضي. ولعل من المناسب أن 
شرق ان الحدود الرومانية القدية الي اکتشِقّت بقایاها بکل وضح بفضل الصور الحوية 
على وجه الخصوص ”* » لم تحتف نماما > خلال العصر الوسيط » في محتلف المناطق التي 
رسمّت ما . ولكن حتى لو بقيت آثار واضحة من تلك الحدود القديمة » فا هى القيمة الى 
اححفظت بها ي نظر المالكين أو اللائزين للأرض ؟ على أن الاتجاهات الى كانت قد فرضتبا 
ي الماضي أعمال المسح الرومانية » لا بمكن أن تبقى قانة الذات » عبر القرون إل ني المناطق 
ذات الكثافة السكانية والحقول المسترسلة . إن e‏ الحبوب التقليدية في و لإ 
تتضمن لا التسميدة ولا المناوبة . فالحقل الذي عة مرات ترك بورًا . کما أن 
م یکن يستعمل الحراث الحهر بالعجلات . وني العادة إذا نزلت أمطار الخريف يشد إلى 
امار أو الور او الحمل عرالة الخشي من الع CE‏ 
ولا مقلب » نم يشق بواسطته الأرض سطحبًا بخط قصير » دون أن يقلب كتلة الراب . 
وبعد ذلك بقليل » أو عندما ينزل المطر بي نہاية الخريف » بقسّم حقله إلى أجزاء مربعة أو 
مستطيلة » ثم يحدد تلك الاجزاء الواحد تلو الأخر » بواسطة امحراث » ويزرعها ويحرنما 


6) [هو التقويم الذي وضعه ولوس قبصر سنة 46 ق. م.]. 

7) بقطع النظر عن الوثائق التعلقة بالعلاقات مع النصارى . بالنسبة إلى أوت ونوفير» أنظر تاريخ الدولتين » 
ص 260/141 و 252/137 وبالنبة إلى ينابر وماي » أنظر البرزلي » 200/2 أ وبالنسبة إلى أكتوبر › نفس المرجع » 
2 ب . 

8) تستعمل عبارة «فدان» في العهد الحفصي بمعنى حقل » البرزلي » 146/2 ب . 

9) أنظر وزممء#» البلاد التونسية الشرقية > ص 7-135 . 

0) أنظر بالخصوص › C۸4"‏ اء 8)01 » المرجع المد كور» ص 519 - 525» ويليام مارسي » تكرونة » 
ص 187 - 191 248 - 256 « 273 — 7 « 283 « Despois‏ « امرجم المذ كور » 286 - 291 » R0١‏ ؛ البذر 
والحصاد» محموعة «البلاد»» تونس 
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عموديًا بالنسبة إلى الخطوط الأول . وبعد ذلك ينتظر احصول الزراعي غير المضمون والمتوقم 
في شهر ماي او شهر جوان) دون آن يقوم بأي عمل آخر تقريا . 

هذا ون الحصول يتغيّر كثيرًا بحسب نوعية التربة » وبوجه أحص » بحسب المناطق 
والسنوات وتقَلّب الأمطار. كما أن الحفاف المتواتر في السباسب والحنوب كان يعتبر من 
الآفات الريعة بالنسبة إلى النباتات والحيوانات » إذ هو بتسبّب في الحاعات وبحت القبائل 
على الثورة والب . وتضاف إلى ذلك » الأضرار الناجمة عن البرّد » كما هو الشأن في 
أروبا » وكذلك الأضرار المفزعة التي كان يسبب فبا في سالف الزمان » أكثر ما يمكن أن 
تتصوّر» اجتياح الحراد القادم من الحتوب ‏ . وقد عدّد أحد المؤلفين الحفصيين تلك 
الآفات الطبيعيّة الثلاث التى كانت تصيب الزراعة » وأضاف الا آفة «الأعراب» البدو 
ا لن ا رو الان ل عفر ال ن اي 
لعملهم . ولكن خلال السنوات الممطرة » بفضل فيضان الأودية > يمكن أن تور 
السباسب القيروانية ذاتها محاصيل زراعية طيبة وأن بصل إنتاجها إلى مائة في الوحدة » كما 
أشار إلى ذلك البكري بالنسبة الى القرن الحادي عشر[ من الميلاد] > وكما بمكن أن نلاحظه 
في الوقت الحاضر*. أمّا ليون الافريتى الذي أشاد بخصوبة منطقة باجة وضواحى 
قسنطينة » من حيث القموح » فقد اعترف بأن الحصول الزراعي في تلك ابمحهات لا يتجاوز 
الثلاثين ي اليخكة 5 , 

ويم الحصاد بواسطة منجل مستن »> كما كان يقع في العصور القدية . ونقطع 
السنابل الطويلة الي تترك كمية من التبن الصالح لرعي الماشية . ثم تدرس بواسطة حوافر 
الدواب » بالنسبة الى منطقة قسنطينة والحنوب الشرقي من إفريقية . أما أغلبية جهات البلاد 
التونسىة وكذلك منطقة تبسة > فهي تستعمل دراه حرورة بالحيوان وعحهزة ار قاطعة 
وشفرات حديدية » تعرف باسم «الحاروشة ») . وتستعمّل ي بعض الأرياف المحاورة لسوسة 
وصفاقس والقيروان » عربة ذات عجلات مستنة » تسمّى «الكرّيطة » » وهي تذكرنا بالآلة 


ا3) بل حتى أفريل في أقصى الحخوب . 

2) أنظر معام الإبمانء 58/4» 94» 169 175 176 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 427 . 
3) «إفريقية طريق شمس وجراد وأعراب ويرد » معام الإبمان» 169/4. 

4) البكري › ص 56/24 و ›Mélanges Gautier « Desp0iS‏ 1937 ص 186 - 193. 

5) ليون» 99/3 . 
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المماثلة الى كانت تستعمل في العصور القدعة . ولكن انحدارها المباشر من العصور 
القدية شيء مشكوك فيه » لأن اسمها يبدو وكأّه مقتبس من إحدى اللهجات الأرويية 
المشتقة من اللاتينية . ومن الأمور الاستنائية »> درس السنابل بالعصا. أما الذراع المزوّد 
بالفاصل » فلم يكن معروفا آنذاك . وي نسف الح ني البيدر عند هبوب الريح » بواسطة 
مذار طويلة » ثم بواسطة حارف » وهي كلها مصنوعة من الخشب. 

ويمكن خزن الحجوب في مطمورات جماعية مثل «القلاع» في منطقة الاوراس 
وبعض «القصور ذات الغرف» ي الحنوب التونسي والبلاد الطرابلسية . وي المناطق الاخرى 
و ی ی ی ا و ت 
الأرزض. وني منطقة قسنطينة > لاحظ الإدريسي في القرن الثاني عشر أن العرب كانوا 
بخزنون حاصيلهم الزراعية في بعض القرى مثل مجَانة وسويقة ابن مثكود › أوفي مدينة مثل 
قسنطينة الي كانت هما عدة ازن متازة تحت الأرض › ويبدو ان اغلا كان بين ايدي 
الود في القرن الخامس عشر. كما لاحظ ليون الإفريتي بعد ذلك بقليل أن تيفاش 
O E‏ ۰ 

وبالنسبة إلى الاستهلاك العائلي » كانت المرأة في البادية تسحق الحبً ثي أغلب 
الاحيان » بواسطة رحى يدوية بداثية . ثم تطورت الطحانة في المدن والقرى الكبرى بواسطة 
استعمال الببوانات وقد لاحظ ادوزن وليون الاإفريتي في مدينة تونس انعدام الطواحين 
الموائية وكثرة الطواحين التي تحركها الدواب ببطء كبير" . إلا أن الطواحين المائية م تكن 
محهولة بتونس ني العهد الحفصي . فقد شاهد التجاني في أوائل القرن الرابع عشر » أي بعد 
ذلك بحوالي مائني سنة » في اللحنوب التونسي بالقرب من توزر » عددا من الطواحين في ابحزء 
امنخفض من وادي محسر . كما كانت توجد طواحين أخرى بالقرب من الأربس . 


6) اسمها ي العصور lالقدae‏ : «Plostellum punicum»‏ . 

7) اطلق على «البيدر» في كتاب معام الإبمان اسم » النادر» «إذا عرمنا عرمة النادر» (165/4). 

8) نجد عبارة ٠مطمر ١‏ عند البرزلي (55/2 ١‏ - ب) وعبارة «مطمورة» في بعض النصوص الحفصية الأخرى » مثل معام 
اللإعانء 168/4. 

9 الاإدريسي › ص 95 118› 110/130 - 1ء 138 155. 

0۵) لبون » 112/3. 

1) ادورن» ص 206 ولبون» 140/3 . 

2) «ويعرف هذا الموضع منه بالطواحين بالحاء المهملة وتضاف إلبه فيقال طواحين محسر »» رحلة التجاني » 183/1 › 
199 . 
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وأا زراعات الاشجار المشمرة والقرل قفد كانت فطلب عنانة أ كر واشاة اشد من 
زراعة الحبوب . وبالرغم من الصعوبات الحمة الناشئة عن الطبيعة والمتفامة من جراء 
التقلبات السياسية » م يتأ حر السكان المستقرون عن تعاطي تلك الزراعات ثي كل زمان 
اناا ي مساحات محدودة للغاية > وتسخير قصارى جهودهم ٤‏ سبل ذلك . فقد شار 
مؤلف مسيحي مطلع من العصر الوسيط › على لسان أحد سكان جربة في أواحر القرن الثالك 
عشر » الى الاإعتبارات التالية : «إن لدينا مياه عذبة مناسبة وإننا نقوم بتسوية الأرض 
الصالحة للحرث وقلب التراب بسكة المحراث وتنظيفه من الحصى . وبعد ذلك نخلط الراب 
بالماء لنجعل منه نوعا من الغرين » ثم نستعمل الحراث من جديد لشق الخطوط . ويترتب 
على ذلك » كنتيجة لازمة > يرجع سبما إلى عزمنا على العمل » اكش ما يرجع إلى الطبيعة › 
إن الله ين علينا بخيراته » في الوقت المناسب » بكيّات » إن لم تكن وافرة » فهي على الأقلّ 
معقولة» . ثم ذكر ذلك الشخص المور والزيتون والعنب“ ولئن رثى ليون اللإفريتي لنقص 
اع ف شان ايتن م :ات بها اعرف ب هو هه رن الان 
وازن اا له ان اھ وا ھا اون اکر م الان 
المقصود » عن قلة المحاصيل » التي كان الأهالي مضطرين في أغلب الأحبان إلى الاقتناع بها ء 
عبر العصور . 

وبصورة تقليدية » كان ا المستقر متعلقًا باشخارة. وقد کان یطلق على جمیم 
فصائلها الطبيعية او المغروسة » من ي نوع کان » اسم «الغابة». ويي كثير من 
ا مغرب العربي » كان الحقل المخصّص لزراعة البقول » يعرف منذ عهد بعيد باسم 
«البحيرة 7“ . أمّا عبارة «سانية » الي سنشير إلى أصلها بعد حين » فقد كانت شائعة في 
إفريقية الحفصية »> كما هي شائعة الآن في تونس وطرابلس » للدلالة على أي بستان 
مروي ٠‏ كا كانت عل للفلا عل اجان الح للخل اور ان 
جانب العبارة الكلاسيكية «البستان» ذات الأصل الفارسى » عبارة «جنان» الى انتشرت 
بالخصوص في المزائر »> وكان يطاق على الحديقة اسم «الرياض» » كما هو الشأن في 


. 66 الفصل‎ »Néocaslr0 )43 

4) ليون» 99/3 - 100 . 

45) معام الإمان» 107/4» 176 218 (بالنسبة للحالة الأخيرة يتعلق الأمر بقل بطيخ). 
6) مناقب سيدي ابن عروس » ص 470 » 485 » 486 ۰ 494 وتاريخ الدولتين» ص 131. 
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الا أ يكن فن المنترهات الغناء والبساتين الحميلة ذات الأشجار النتظمة 
الصفوف » والني أعجب الرحالة أدورن بتناسقها البديع في ضواحي العاصمة التونسية » ألم 
يكن ذلك الف ذا طابع أندلسي صرف؟ وقد كان ا ي أغلب الاحان بين 
البساتين والحقول سياح مبني با لحجارة يعرف باسم «الطابية » »> ويسمى اسا «الحائط » » أي 
«الحدار »*“. وبالنسبة إلى بساتينم وحدائقهم » كما بالنسبة إلى حقوم المخصصة لزراعة 
الحبوب » م يكن الأهالي بأنفون من استعمال الأسمدة التي توفرها همم الماشية . وني واحات 
جنوب البلاد التونسية »> كان الفلاحون » عقتضى عادة قدعة لم تنقرض » يستعملون 
الفضلات البشر ية المحموعة بعناية »> كاسدة. ولكن في کر قسم من إفربقية التي بغلب 
فيا الحفاف » E E‏ امشاكل الأخرى . ولتتصوّر أن في كثير من 
المراكز العمرانبة » لم يكن السکان بتصرفون » لقضاء حوائجهم امنرلية » إلا ني «الماجل» (أو 
الماجن) [ أي الصهر يح ] ,» المزوّد اء المطر"". ولا شك أن بعض الأشجار » مثل شجر 
التين - أو حتى الزيتون - مکنا أن تتلاءم مح الأراضي الحافة . ولك“ أغلب الخضروات 
والأشجار اممرة » ظا طا أدنى من الاء » وقد عرف السكان الحليّون » في أغلب 
الاحان كف وفرزنه.» بفضل أشغاهم المائية . 

وينبغي ا إلى ما كانوا بظهرونه من مهارة » لا سيما ثي الحنوب لحجز أو 
تصريف الياه الحارية القليلة »> بواسطة السطوح أو السدود. وتستعمل الفیضانات اة 
حتى في زراعة الحبوب حول القيروان”. وهي الطريقة الي وصفتها لنا المراجع في القرن 
الرابع عشر» بالنسبة إلى زراعة الذرة البيضاء في التخوم التونسية الطرابلسية. ولكن 
الإفريقيين قد نمكنوا من إحداث وصيانة أجمل غراساتهم » بفضل طريقة الريّ » على وجه 


7) «جنان» هو جمم «وجنة) ونجمع ابا عل «أجلة» (الأي »> الإإكمال ¢ 269/5 و 57/7( و «ریاض» جمع «روض ٠»‏ 
ويعكن أن يعتبر مفردًا ء مثلاً» تاريخ الدولتين » ص 52 (رباض السناجرة) والعبر » 329/6 (روض السناجرة »> من 
رياض السلطان) . 

8) أدورن» ص 197 أنظر أيصًّا المسالك » ص 110/7 . 

49) معام الإعان » 242/1 والأبي » الإكمال» 269/5 و57/7. 

0 البكري » ص 42/18 - 3 ورحلة التجاني » 142/1› 201 . 

51 ابن الرامي » محخطوط الرباط ؛ عدد 233 » ص 65 ب . 

2) أنظر كاهمء0#» جبل نفوسة » باريس 1935ء ص 98 ولنفس المؤلف » البلاد التونسية الشرقية > ص 292 وما 
بعدها . 


3) رحلة التجاي » .111/١‏ 
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الخصوص . فقد كانت هم قنوات تعرف باسم «السواي» (جمم ساقية) » وجداول تجري 
مباشرة فوق الأرض أو بواسطة حار مبنية بالحجارة » توزع على الحدائى مياه التي تنيع من 
عين او نېر أو المستمدة من بثر. وني العصر الحفصي » كما هو معلوم » کان مطبقا في واحة 
توزر» نظام نا اصل روماني » خاص جحجز وتوزیع مياه الأودية »> وقد أثبتت المراجع 
وجوده آنذاك » وما زال تطبيقه مستمرًا الى يومنا هذا. وقد كان ذلك الجهاز يتضمن 
ساعات مائية بدائية » تفغ اني مرات في الساعة وتصلح لقياس أُوقات الري وتحديد المعالم 
الني يدفعها أصحاب الأراضي الحاورين 4 . 

إل أن قلة وجود الأنبار الداعة التدفى و ي إفريقية م یکن يسمح باستعمال تلك 
الطريقة على نطاق واسع . فحيها كان الأمر مكنا » كانت الآبار هي التي تاي حاجات الري 
وكذلك الاستلاك العائي ° . وشي أغلب الأحيان بُستخرج الماء من البئر بواسطة الة رافعة 
تسمى «السانية » (جمع سواني) . وني حر الأمر أصبحت تلك العبارة المستعملة بكثرة تطبق 
على الحديقة المروبة هي نفسها » وذلك يي المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية من إفربقية . 
وعبارة «سانية» ما زالت تطلق على ناعورة ذات مدورة » بحر كها حيوان من الخيوانات مثل 
البغل او الحمار او الجمل . وتتحرك المدورة بواسطة محموعة من القواديس الطينية الي 
تستخرح الماء من البثر وتصبه في حوض » ومن هناك يمر إلى السوافي . ذلك هو الحهاز الذي 
وصفه أدورن في ضواحي تونس . وبالنسبة إلى الخال الذي ذكره » كانت السانية تزود بواسطة 
قرات موده فت الارن : فوارات قصر من القصور الملكية » ثم بعض الصهاريج التي 
تفرع عا سواق ممدودة فوق جدران صغبرة منبخفضة > لري أحد المنترهات (56( . وي نفس 
الضواحي › أشار الحغراني الشرقي ابن حوقل » منذ القرن العاشر » إلى وجود نوع مماثل من 


54) البكري » ص 103/48 - 4 ورحلة التجاني » 199/1. ويقال إن ابن الشباط المتوفى سنة 1288 والمدفون بتوزر قد 
ظبط نظام ذلك الري . أنظر »> ٣٣۸‏ اطنا؟ء ۲ )اه۷ معنم ا0ء بورغ 1114» ص 7. وي قفصة ورد 
ذكر أحد الأعيان كمورع للماء» البربر »> 120/3. 

55) نجد لدى ابن الرامي (محطوط الرباط »> عدد 233 » ص 84 ب) معلومات مفيدة حول العادات الحفصية المتعلقة 
بعقود حفر الآبار. فأشغال الحفر > كما هو الشأن بالنسبة لبناء المنازل » تنم بالمقطوعية (امقاطعة) لا جزاقًا 
(الحاعلة) . وينم الاتفاق على عرض معن وعمق معبّن (5 قامات مثلاً) . ولا بمكن إدخال أي تغير في المن فيما 
بعد » بسبب طبيعة الأرض . إلا أنه إذ اعنرضت حافر الئر » قبل العمتق الحدّدء صخرة لا يفل فيها المعول » فإن 
المعني بالأمر هو الذي يتحمل التكاليف الإضافية » إذا تجاوزت الما كة حوالي 25 ستتمترًا. وي حالة العكس 
بتحمل تلك التكاليف صاحب البثر. 

6 أدورن» ص 98ء أنظر أيشًاء ليون» 139/3. 
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المجلات الرافعة » يعرف باسم «الدولاب » (جمع دواليب) » وهو نوع معروف لدى الأهالي 
في الوقت الحاضر 2 

ودو ان المراجم قد أشارت إلى وجود أسلوبين آنحرين لاستخراج الماء من الآبار » في 
إفريقية الحفصية » فقد لاحظ أحد المؤلفين ني القرن الخامس عشر » أن امحاصيل الزراعية 
في سهل القيروان » أضمن » إذا ما استعمل «الدلو» لري الأرض › من الاعتاد على 
فيضانات الأودية (أو الوديان) » المشكوك فما ). ولا شك أن الأمر يتعلتق بالحهاز الحالي 
للابار العميقة المحهزة بالبكرات › قر كل ي ادر اال م ن 
وقيامه بحر الحبل الذي نغ E E‏ الآلات الي ن 
أهل غمراسن في ال حنوب التونسي » > لري خلال القرن الرابع عشر » ويطلقون علا 

سم الغراغيز (جع غرغاز ) › فلا شك أتها کانت من نوع اللات الرافعة ذات 
ر > الي تطلق علا العبارة المصرية «شدوف )6٩()‏ ۽ وقد کان استعماها محصورًا ي 
بعض مناطق الحنوب ذات الطبقات الائية القليلة العمق » وريا أيضا في منطقة الأوراس 
فبعد أن ذكر التجاني الغراغيز » أضاف قائلا : «وسبب قلة آبارهم (أهل غمراسن) ما 
يعانونه في حفرها من شدّة الأرض وصلابتها »> حتى أن الرجل لمكث في حفر البثر العام 
الان ج كر ا و 

وي بعض الناطق الصحراوية مثل فزان وجنوب منطقة وهران والحنوب المغر بي › 
تل الأشغال المائية التابعة وع یختلف ا عن الأنواع اللأخرى > في سراديب موجودة 
حت الأرض » لالتقاط و المياه »> عرف باسم « الفحارات » (جمع فجارة) » وتتضمن 
على مسافات متغيرة بعض الفتحات . وهذا النوع غير معروف في الوقت الحاضر » في انوب 


7) ابن حوقل » ص 49 . ولكن من الحتمل أن تكون هذه العبارة التادرة الاستعمال في الحهات الغريية » قد أدخلها 
الأتراك إلى إفريقية («ناه٤‏ في علّة اموه » الثلاثبة الأولى 1932ء ص 45) . فيكون ابن حوقل حينثذ قد 
استعمل عبارة مألوفة لديه »> غير العبارة المستعملة ي المنطقة المعنية بالأمر . 

58) معام الإبمان » 173/1. 

9) وعلى ذكر أواني الماء» نلاحظ في تونس في القرن الخامس عشر استعمال السطول الخشببة الي تسمَى «الأقباب» 
(جمع قباً)» الأبي » الإكمال» 260. وني نفس الفترة أوضح البزلي » (61/1 أ) أن الأواني المعروفة باسم 
«المطاهر » لا تستعمل إلا للوضوء في العاصمة والمدن الكبرى » ولكنما تستعمل أبضًا في بعض المدن الأخرى»› 
لاستخراج الماء من الآبار. 

0) رحلة التجافي » 110/2 . 

61) نفس المرجع > ۱11/2. 
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التونسي » باستفناء القطار الصغيرة والقر يبة من قفصة . ولك أحد علماء ال حيو لوج (2) 
قد اكتشف أخيرًا بعض الفجارات الحفصية في موقعين من ضواحي تونس الشمالية » ها 
النقرة والقصة › في سقح الحبل الأحمر. وصرح ااا ف ات هناك في القرن 
الخامس عشر » كما تسمح لنا بعض النصوص باعتقاد ذلك » لحساب السلطان أبي عمرو 
عثان . فهذه المنشأة البديعة قد أقامها مهندسون «جيولوجيون » نمكنوا بفضل علمهم من 
اكتشاف واستعمال موارد مائية جديدة بالقرب من العاصمة . وقد اكتسبوا » إلى أعلى 
درجة » عبقرية إبداعية حقيقية » بالإضافة إلى حس مرهف بالحقاتق ال حيولوجية » . فبالرغم 
من وجود فجارات رومانية قديمة بالقرب من مدينة تونس ذاتها »> في سهل سكرة » قد 
ساهمت يي تزوید «حنایا») قرطاج بالماء » برى هذا المؤلف المقتدر أن الفجارات اللفصة 
ناشئة عن تقاليد مستوردة من المشرق ي العهد الإسلامي » وهي نفس التقاليد الي نجدها في 
الصحراء والقطار؟. 

وأخيًا » يجدر بنا التذكير » بالنسبة إلى الإنجازات المائية الحفصية » بالأشغال التي أمر 
المستنصر ثم أبو فارس وعان » بإنجازها N EES‏ 
السلطانية »> كتجديد وتوسيع «الحنايا» القدعة الممتدة من زغوان إلى قرطاج وإحداث 
أحواض وقاعات للوضوء وسيل للشراب . وقد أشرنا إلى تلك المؤسسات التفعية أو الكالية في 
المفل الخصون لد وتن كا سق أن ارال الاقغال الان هة الى اعت ف 
القيروان في هذا الميدان . ولكن لتعْدٌ إلى زراعة الأشجار المخمرة الى ثل نقطة الانطلاق 
افج إا ي ا عام ان اا ى بال الفدحرن إلى النخيل في 
2 . وبالنسبة الى ث شجر الزيتون » نلاحظ أنه مقتضى طريقة قدية للغابة » بالتأ كيد » 
تغرس الزياتين في منطقة ساحل سوسة وجبل غريان » في أحواض أرضية مركبة وغير 
منتظمة › ی ا کن ا با ی ا ور ق ت 
اا صل إلى تلك الأحواض التي تقوم مقام البرك المخصصة لياه المطر*؟ . 

ولق كانت تعمل لحر ال رترت رشان ها الان ی :طرق الانقراض . فقد كان 


.1936 › الزائر‎ › Travaux hydrauliques hafsides û Tunis « (Solign4c) كlıiılgm‎ (62 

3 أنظر » حول طرق بناء الفجارات المستوردة في الوب المغربي » ي أواحر القرن الحادي عشر » من طرف المرابطين 
الصحراويين » الاإدريسي » ص 78/68 . 

4) انظر بالخصوص »› ٤٥1×‏ ٣ا٥۲‏ » زراعة الزيتون في البلاد التونسية » تونس 1927 و 06ء المرجع السابق » 
ص 256 - 261 و266 - 7. 
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الزبت يستخرج » على وجه العموم » بواسطة معصرة ذات لوالب › من النوع القديم » 
وذلك بعد سح حبات الزيتون في طاحونة حر كها الحيوانات » مثل الطواحين الي كان 
الرّومان يستعملونها قديمًا . ويطلق على كلتا الآلتين اسم «معصرة» » فالزيت الذي يستخرج 
بهذه الطريقة يسمَى «المعصري» » وما يبقى بعد العصر يسمّى «فبتور » أو «فيتور »° » وهو 

ما زال يحتوي على شيء من الزيت . وهناك طريقة أخرى أبسط » نمكن من الحصول على 
كميات أل من الزيت ولكنما أحسن جو وی عر الا وقي تل غيل 
حبَات الزيتون باماء الحارَ وتحويلها إلى عجينة ثم وضعها على التوالي في أواذر محتلفة » فيطفو 
الزيت على السطح ويمكن جمعه عندئذ بسهولة ° . وقد لاحظ البرزلي أن منطقة الساحل 
كانت تقتصر ي عصر الزبتون على طريقة «ضرب ال ماء» » بصورة تكاد تكون مطلقة .اماي 
دة ونس فال بت الد كات راتحا هى لري .وله اعرف :ان منطقة الساحل 
كانت تستعمل هي أيضًا في القديم » على نطاق واسع . الزيت العصري”؟. فاذا يكن 
أن نستنتج من ذلك؟ هل انتشرت ني الواقع الطربقة الأقلَ تطوَرًا في الظاهر ء ي فترة 
متأخحرة كث » النظر إلى الحرص على تحسين إتتاج تلك الادة » المع أغلها لابيع أو حتى 
للتصدير؟ أم بالعكس من ذلك » هل كان تقلص الثروة الحلية » قد أجبر السكان على 
الاستغناء عن أكثر الطرق الآلية بساطة ؟ 


# # # 


5 بالنسبة إلى جهة تونس » في القرن الخامس عشر » أنظر مناقب سيدي ابن عروس » ص 200 والبرزلي » 70/2 ب . 
وبالنسة إلى العصر الحديث › انظر بالخصرصض «Bertholon et Chare‏ المرجع المذكور» ص 526 - 8 
و mann‏ ]1طStu»‏ الزراعة بمنطقة الأوراس » همبورغ 1912ء ص 121 - 137» و اه8 » صناعة زيت الزيتون في فاس 
ومنطقنها » النشرة الحغرافية > الحزائر 1917» ص (12- 137. إن عبارة قنور أو فيتور » ليست مشتقة من اللفظة 
العربية «فطر » » كما اقترح ذلك بعض الباحثين . ففي امور المنعقد بالرباط سنة 1935ء اقترحت نشييه تلك العبارة 
بالمبارات اللاتينية التالية : 0۲ a1‏ صانع الزیت و 1410۲1۳ معصرة الزيت و كا8 كميات الزيتون المعصورة . 
وبناء على ذلك من الأحسن تقربب عبارة «فاتورة» من كلمة aإنااعة؟‏ في اللغة التوسكانية المستعملة في العصر 
الوسيط (وفي اللغة الإإيطالبة العصرية > e#إ0)أعة؟‏ إلى جانب ٣6‏ 0)ااهf).‏ 

6) حول جودة الزيت المستخرج بهذه الطريقة الأحيرة » أنظر بالنسبة إلى القرن التاسعم عشر بالخصوص› 
De Gubernatis‏ « تحقیق دوزي » الملحق » 134/2 و ام ما۴ › قق مكو ر « Rela1io$ inÊêdi1eS‏ ¢ باریس 
9 ص 284 . 

7 البزلي » 10/2. وإدريس ٠‏ محلة الدراسات الإسلامية > 1935 ص 304 . 
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ينبغي إتام البيانات السابقة التعلّقة بأساليب الزراعة والصناعات الريفية المنبثقة عنها 
مباشرة - أي الطحانة وصناعة الزيت - بالأساليب الفنية الصناعية الى ها علاقة لمختلف 
اواد . ولكن ليس لدينا هنا شهادات تتعاق بالعصر الحفصي » وحتى بالنسبة إلى العهد 
المعاصر » فان N‏ المتوفرة لدينا حول إفريقية « e.‏ الا أنه من الواضح - وهذا 
ما ينبغي الإشارة إليه أساسًا - أن كثيرًّا من التقنيات التابعة للعصر الوسيط » ما زالت قابة 
الذات ي إفريقية الحالية » بالرغم من أهمبة التأثيرات الأروبية . ومن ناحية أخرى » فما لا 
شك فيه أن كيرا من العناصر الى ورد ذكرها في الدراسات الحديثة القيّمة » التعلقة 
بالحرّف اليدوية في كل من المزائر الغريية وا مغرب الأقصى » كانت موجودة ي إفريقية 
الف فمك فد أن غاول اة بض اطق الى كانت تة ع بب 
الخال ي افر ية اال القمن الرسط £ قال افا مض الادجطات: اة 
الطفيفة . إلا أن تلك الحاولة ليست غايتنا في هذا الكتاب . فسنكتنى حينئذ بذكر بعض 
البيانات العامة حول نقطتين أو ثلاث نةط (68) , 

من ذلك مثلاً أن صناعة الحلد التقليدية في البلاد التونسية الحالية هى صناعة «١‏ بدائية 
وطويلة المدى وباهظة التكاليف؟. إذ تتم معابلة الحلود » لا في الختادق» بل في 
الأجرار الكبيرة › وذلك باستعمال الكلس ثم الاء المالح وأخيرًا بواسطة قشرة صالحة اللدبغ . 
اما الصباغة فم تكن تستعمل سواء اللونات الطبيعية ذات الأصل النباني والنوعية الحديدة › 
كما کان الشأن في أروبا» قبل اخحتراع الملونات الكيميائية . 

وأما بالنسبة إلى الخزف والنسيج » فهناك فارق كبير من حيث التقنية والهدف » بين 
عمل النساء وعمل الرجال . فالخزف اليدوي يكاد يتمثل في كل مكان - ما عدا الساحل - 
في صناعة متزلية يتعاطاها النسوة اللاني يستعملن الة واحدة » وهي اللوحة أو البكرة. أما 
الرجال الذين بعارسون مهنة الفخار » فانم يستعملون ي ورشاتہم » مخرطة حر وا 
بأرجلهم »م بتولون شي الخزف ي أفران حاصة . كما احتفظ النسج النساني a‏ 
بطابعه العائلي مدة طويلة من الزمن › بيغا کان : نسج الرجال منظمًا على قواعذ مهنية وتجارية . 


8) ل أتعرف بالنسبة إلى إفريقية الحفصية على مصنفات في الحسبة ولا على كتب تبحث في أعمال الغش والتروير الي 
بقوم بها الحرفيون . إلا أننا جد إشارة منفردة إلى هذا الموضوع لدى البرزلي (86/2 أ) الذي عاب على الصتاع والتجار 
التونسيين » تصغ الأقشة لتقوينها حنى تبدو أمتن مما هي عليه أي الواقع . 

9) [لقد تطرّرت صناعة الحلود في تونس بعد الاستقلال تطرَرّا ملحوظًا] . 
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فقد كانت النساء ينسجن الأقشة والزرابي على نول عمودي وبسيط من النوع القديم الذي 
ليس هو حكرًا على شمال إفريقبة . وهو بتركب أساسًا من مسداتين أفقيتين متطابقتين » مدودة 
عليما سداة وتشدهما دعامتان عموديتان » ومر الخيوط بواسطة اليد. أما النول الأفقي 
المخصص للرجال » فهو من نوع معقد ولكته قديم هو أيضا ومنتشر على نطاق واسع في 
أروبا وکامل أغعاء آسيا. وهو بترکب من الة بحركها النسَاج بواسطة دواسة ومن مكوك 
سل لمریر ال 
ور اعرا لطر فة لرن الى تلا الاد فارع ك الخاصة ااه 
او ا و ن ی ا دی غ اد ا و کات ال 
يجاسن في مكان مرتفع أو بجانب النافذة التي تكشف على الساحة ... ومن هناك يتركن المغزل 
سقط فوق الأرض » فيتسبّب قله في الحصول على خيط مفتول ومطّط وموحّد»". 
والمحدير با ملاحظة أن هذه الطريقة لم تكن بحهولة في المشرق . 
وسنقدم بي الفصول الموالية من هذا الكتاب بعض العلومات التكيلية حول تقنية 
العمل » عندما سنتحدث مثلا عن الصيد البرّي والصيد البحري وفن البناء. 


›Bertholon et Chantre (70‏ ارجم المذكور›» ص 546 - 7 و561 -3. 
1) ليون الافريق » 138/3 أنظر أيضا أدورن» ص 195. 


اللات لادی چ 


لماكل الاحْماعبة والإداريّة 


ما هي نتائج الانتاج الاقتصادي الذي تعرفنا على ظروفه في الباب السابق ؟ فلنستعرض 
امنتوجات النباتية والموارد الحيوانية والمعدنية والمواد المصنوعة الى كان العمل الحفصى قادرًا 
على صنعها أو استغلاهما. 


1 - النباتات : 


لقد كانت إفريقية تتمتع بشتى الأنواع النباتية المختلفة » بالنظر الى محتلف مناطقها 
امناخية . ولئن كانت تلك الأنواع محتلفة بطبيعة الحال » بحسب الارتفاع وطبيعة الأرض 
والعوامل البشربَة » فهى مرتبطة أكثر بكيّات الأمطار الي كانت تنقص أكثر فأ كش» بقدر ما 
نتقدم نحو المناطق الداخلية أو الحنويية »> وكذلك بالمدخرات الائية الموجودة في باطن 
الأرض . 

وقد كانت الحبوب نمثل دومًا وأبدًا هم منتوج زراعي في إفريقيا الشمالية . ويوجد في 
امرتبة الأولى الشعير والقمح اللذان يكادان يمثلان في العصر الوسيط المنتوج الوحيد في كثير 
من الناطق . وبمًا أن الأهاي » في العصور الحديثة قبل الاحتلال الفرنسى » كانوا يتعاطون 
زراعة القمح الصّلب دون سواه > يح لنا أن نعتقد أن الأمر كان كذلك » قبل ذلك 
لتاريخ ببضعة قرون . ولعله من المفيد أن نوضح بكل بقين هل أن ذلك النوع من الحبوب م 
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یدخل ال ال اقا إثر الفتح الإسلامي » كما يعتقد ذلك بعض الإحصائبين"» 
ان الحتلين الأروببّين هم الذين استعادوا أحد التقاليد القدية » بإدخال القمح الليّن الذي 
ألغاه الفا عون الشرقيون. 

ولئن بصعب علينا تقدير المساحات المزروعة شعيرًا وتمحًا في إفربقية الحفصية - والتي 
لا شك أن کانت تنغیّر بکٹرة حسب العصور بل حتى السنوات - فإننا نلاحظ على الأقل 
أن محال الزراعة كان شاسعًا أن أهم مرا كز الإنتاج لم تتغيّر مواقعها عبر التاريخ . وهي 
تتمثل قبل كل شيء في سهل عتابة الخصب والمروي على أحسن وجه وسهل باجة - ماطر. 
فبالنسبة الى الإدريسي في القرن الثاني عشر » كانت باجة أثرى مدينة مغربية من حيث 
القمح ل السادس عشر قدّر ليون الإفريتي إنتاج منطقة باجة السنوي بأكثر من 
عشرین ال وع ذلك فإنما م تكن آهلة بالسكان ا الإشباع » فقد كان 
الأهالي يعهدون الى «الأعراب» بزراعة بعض أجزائما » ويبقى البعض الآحر «خالً ب . 
كما كانت سهول التلٌ الأعلى التونسي » الحيطة بالأربس » مشهورة بوفرة حبوبما » التي يدل 
E E a Cera Ea‏ 
أيضًا للأراضي الصالحة للزراعة » التي أشار الإدريسي إلى وجودها حول محموعة من المحطات 
مثل تيفاش ومسيلة وكذلك في طبنة › والغالب على الظن أنها قد تراجعت بالنسبة إلى بعض 
النقاط ني اتجاه الحضنة » على وجه الخصوص » وذلك إثر الفتح الإسلامي › ولكن ليون 
الإفربتي أشار الى وجودها أيضًا حول نقاوس. أما مديتتا قسنطينة وتيفاش» فإنهما لم تكفا 
عن خزن او التي يتحصل علي السكان الحاورون» في مطاميرها. على أن القمح كان 
برد a‏ ا وبالخصوص المنطقة شبه الساحلية الحاورة لمدينة ون > على 
وه اخ 2 بعض الأودية الحجلية . ولك الشعير الذي بکتسي صبغة رة ١‏ کر کان 
يعمل على إقصاء القمح جزتًا أو كلا ني الناطق الأقل حًا » من حيث الظروف الطبيعية : 
كالارتفاع والحفاف النسي والأراضي الأقلَ خصوبة . 


1) أنظر حول هذه المسألة وحول ملاءمة القمح الصلب لاخ الشمال الإفربتي » بوف (ناع8)» القمح بتونس » تونس » 
ج ا » 1932 » ص 25 . 

2) [مکیال قدیم قدره أربع ليترات ونصف] . 

3 الإدريسي » ص 134/115 وليون » 120/3. 

4) الإدريسي » ص 109/93 » 137/117 وليون » 92/3 › 138. 

5) أنظر: الحزء الأول من هذا الكتاب. 
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وقد أشار ليون الإفربتي إلى وفرة الشعير بالقرب من بعض المدن الساحلية مثل بجاية 
وجيجل والمنستير > ومن بعض المناطق الداخحلية القريبة من زغوان » ولكنه كان يسود بوجه 
حاص ني البلاد الطرابلسية سواء في المناطق اللبلية أو السهول الساحلية . والملاحظ أن 
الشعير الذي تبلغ قيمته التجارية عادة نصف قيمة القمح › قد كان بتلك الصورة أسهل 
منالاً بالتسبة إلى عامة الشعب » وكان يقوم بدور أساسي في التغذية البشرية. 

زا جاتب دين الوغين الأساسيّين من الحجوب » كانت إفريقية تزرع في مساحات 
حدودة أكثر» الذرة البيضاء ا 

وحسب إحدى النوادر المشهورة التي يستحضرها كل قارئ متعود على تاريخ الشمال 
الإفريتي » كانت نواة الزيتونة ترمز الى الثروة بالنسبة الى إفريقية في العصور القديمة . وي 
العصر الوسيط استمرَ الناس في زراعة الزياتين بکل عناية في السهول الساحلية التابعة للبلاد 
التونسية الطرابلسية » ولكن بعد الغزوة الالية تقلص مال زراعتا تقلصًا لا شك فيه . أما 
زراعة الحبوب فانما ا ال حك ما 0 تطور حياة الترحال » إذا آنا ا تستدعي بالضرورة 
استقرار e‏ ي الأرض E‏ دورتا القصيرة المدى ب سح > سواء کان 
مستقرًا أو مترحلاً » بإستغلال الأرض › خلال فترات قصيرة من الأمان أو الاستقرار. وليس 
الأمر كذلك بالنسبة الى زراعة الأشجار. ذلك أ اا ھار الیو مھا کان غد وها 
تعرقل تحركات البدو الرحل ومواشمم » وإذا اتلفت فإنما لا تنبت من جديد في وقت قصير. 
وبناء على ذلك فإن المرارع المستقر المتعرّض لتلك الأضرار » علاوة على الترويع › كيرا ما 
نهن عزعته » فيضطر الى تعاطي زراعة أخرى أو الانسحاب من الميدان . وهكذا فقد اختفت 
غابة الزياتين في صفاقس » تلك الغابة التي شاهدها الادريسي » ولكن العبدري والتجاني 
اللذان أعادا ذكراها الى الأذهان » قد أكدا أن اللإعراب قد قضوا عليما بأكملها » حتى م 
تبق أية شجرة قانعة الذات وأصبح سكان تلك المنطقة مضطرّين إلى جلب زيوتهم من 
جربة ". ولم تعرف منطقة صفاقس الازدهار من جديد إلا بعد الاحتلال الفرنسى » وذلك 
بفضل الز باتين. 

أما ساحل سوسة والمهدية » الأكثر حظوة والمتعرّض هو أيضًا لتخريب الأعراب » فقد 


6 الادريسى »> ص 155/130 وليون » 81/3 » 86 › 139 » 155 184 89| 194 -6. 
7) المسالك . ص 101/4 ورحلة التجاني » 3/2 (لدى أهالي غمراسن في التخوم التونسية الطرابلسية) . 
8 الإدريسي » ص 101/4 ورحلة التجالي > 128/1 والعبدري » ص 126ب . 
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حافظ على قسم كبير من زياتينه . وقد بقيت غابة قديمة من الزياتين » قانمة الذات حتى في 
عصر التجاني » جوب ابحم ؛ حتى محطة أم الأعشاب » كما كانت منطقة سوسة في 
بذاة الفرن: ادش عقر اکر مرکز من مراکز إنتاج الزيت. كما كانت توجد 
بعض غابات اا کی ا > في اتجاه الشمال » رای ر 
وئي اتجاه أقصى ال محنوب مجر بة . وقد أشارت المراجع التي بتراوح عهدها بين أواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع ر إلى وجود الزيتون في قابس وحامّة قابس و 
ونفزاوة وتبلبو وكتانة - وقد e.‏ البساتين الارة بمبادرة من السلطان أ زکر باء الول 
وكذلك في المنطقة الساحلبة الطرابلسية » في صرمان ولبدة وبالخصوص زنزور. كما أضاف 
ليون الافرينى الى هذه القانمة الناقصة بطبيعة الحال » منطقة القبائل الصغرى وقفصة وجبل 
غ ن0 

وهناك زراعة متوسّطية أخرى » بصعب علينا عدم ذكرها مع الزراعة السابقة » ألا 
وهي زراعة الكروم. ونحن نعلم مدى الأهمية الي أصبحت تكتسما من جديد » زراعة 
الكروم الي كانت منتشرة قبل ذلك ني العصور القدية » بالنسبة الى اقتصاد الثمال 
الإفريتي» ولك سيت لحرن الاروسن وكا لا سورت اها ا5 لاإحظا أن 
الإسلام الذي حرم الخمر ولا يبيح إلا عنب المائدة أو عصير العنب ءٌ غير المخمر » قد حل 
من زراعة الكروم ي ا . ولكن جربة كانت تنتج بي العهد الحفصي الزبيب 
بكثرة . كما أشارت بعض المصادر إلى وجود الكروم بصورة ي کل من القل وتونس 
ورادس وزنزور وبالقرب من لبدة »> وكذلك داخحل نقاوس » حسب شهادة ليون 
الإفريق٠.‏ 

وتعتبر زراعة النخيل هم زراعة بعد الحبوب والز ياتين . فط يتغْيّر محال تلك الزراعة › 
الذي حددته الطبيعة من العصور القديمة الى الآن ٠‏ وهو يتمثل ي القسم الحنوبي من 
البلاد » والمنطقة شبه الصحراوية والصحراء . ورغم المكانة المرموقة الي تحتلها المور ي تغذية 
البدو الرحل » فان الاين م بحترموا دومًا وأبدا »> خلال فترة غزوتيم » أشجار النخيل 


9) رحلة التجاني » 125/1 وليون » 153/3. 

0) الاستبصار » ص 68/37 والتجاني » 142/1 » 166 170 و۱29/2» 6-355 والمسالك » 106/6 ولون › 
923 196« 260 . 

1) الاستبصار» ص 31/18 والتجاني » [/65 » 170 و129/2. 355 والفارسية > ص 364 والبربر » 340/2 
وعبد الباسط » ص 95 وليون » 92/3. 
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المنتجة » الي قاست العناء الشديد ي ضواحي طرابلس » وانقرض قسم کبیر ما مع 
الز ياتين الحاورة هما . فقد لاحظ التجالي في بداية القرن الرابع عشر انعدام النخيل في ما کن 
أخرى من ساحل سرت » وقد كان موجودًا هناك بكثرة في سالف الزمان » في تبلبو 
وجرجوزة . 

وک وار العصر الوسبط غ برو شك عي عك لجار اا 
فشيغا إصلاح الأضرار التي تبت فيا الحيوش الحفصية هي نفسها في بعض الواحات 
الكبرى الموجودة في إفريقية > وذلك أثناء عمليات الحصار الصعبة . أما الأعراب » فقد 
كان من صالحهم بعد بسط هيمننهم » أن يركوا المزارعين المستقرين والمستغلين من لهم » 
يواصلون زراعة النخيل ر وبناء على ذلك » فإن أحسن الواحات » قد بقيت في المحملة على 
حاها» E‏ في بسكرة وتلغة 
وتقرت وورقلة » والمشهورة بوفرتها وجودة منتوجاتما » وتتمثل اننًا في بساتين النخل الموجودة 

ي الحنوب التونسي من قفصة وابحريد الى جربة » مرورا بنفزاوة وحامة قابس » ولك نخيل 

البلدتين الأحيرتين لا ينتج مورا جبّدة 2 وأحيرًا فإن جبل غريان وعدة مراكز واقعة على 
السواحل الطرابلسية » كانت توفر ورا صالحة للاستبلاك من بينها تمور زنزور الي كانت 
ماز بحسن طعمها". إلا أن النخيل لم يكن بزرع من أجل تموره فحسب » إذ يستخرج 
منه «اللاقمي » وهو مشروب مبوب من قبل الاهالي »> کما کانت تستعمل جذوعه والیافه 
وسعفه لبناء المنازل وصنم الحبال والسلال . 

وهناك تاج آخر أقل أهمية من إنتاج القور» ولکن لا يسان به » ألا وهو إنتاج 
التين » فقد كانت أشجار التين متفرقة بي حال شاسع للغاية » وبالخصوص ي السهول الساحلية 
والمرتفعات » مثل بحاية ومنطقة القبائل وجيجل ومنطقة تونس وساحل سوسة وقابس وجربة 
وصرمان وطرابلس وقد شار الأدريسي باللإضافة الى ذلك الى وجود أشجارر التين ثي جبل 
نفوسة » كما أشاد ليون الافر يني E O‏ 


2 الإدريسي » ص 142/121 والتجاني › 102/2 » 128 » 1-150 

3 ليون » 172/3- 3. ولکن الإدريسي › ص 125/107 تحذّث عن تور قابس اليّدة. كما أشار التجاني » 
1 142 » إلى وفرتبا. وحول نخيل المحنوب التونسي » أنظر : رحلة التجاني » 170/1 ء 185 191 > 199» 
104/2 « 110. 

4) رحلة التجاني » 121/2 » 124 › 129 وليون » 181/3 » 196 » 202 - 4. 

5 الاإدريسي »> ص ۱05/90 » 124/105 والتجالي > 142/1 170 126/2 ۰ 15۱ (وقد أشار إلى استعمال كلمة = 
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ونقاوس » باعتبارها مناطق منتجة للجوز » فحسب ليون الافريتي كانت أشجار اجوز تحيط 
مدينة تبسة بغابة حقيقية". ونحن نعرف أن المسلمين كانوا يستغلون تلك الأشجار لا من 
أجل تمارها فحسب » بل أيضًا من أجل قشرة جذورها أو حتی جذوعها » وتعرف تلك 
القشرة باسم «السّواك» الذي بدلكون به اللثة والأسنان. كما لاحظ ابن فضلل الله في القرن 
الرابع عشر انعدام د شجر الفستق . ونحن نستغرب من هذه الملاحظة »> لأن الشهادات قد 
ابت وجود تلك الشجرة في افربقية حتى القرن الثالث عشر » وما زال الأهالي يزرعونها في 
صفاقس الى يومنا هذا" وأشارت المصادر في بداية القرن السادس عشر إلى وجود شجر 
الخرّوب » الذي لا شك أنه كان منتشرًا على نطاق واسع » وبالخصوص بالقرب من المنستير 
وئ جبل وسلات *. وکان شجر العناب موجودًا وجه الخصوص في سهل بونة التي 
اض تدعی من أجل ذلك «مدينة العناب ٤ ٠‏ 1و عتابة] . ي حین کانت بعض الأنواع 

من النباتات البرّية تغطي قسمًا كيرا من السباسب التونسية وتظهر في أماكن محتلفة من 
الشمال الافريع 0 

ا e‏ أخرى صالحة للاستبلاك » كانت تنتجها البساتين والحقول الحاورة 
للمرا كز السكانية الأكثر كثافة . إذا م تكن توجد أب مدينة أو قرية كبيرة » لا بحيط بها 
عدد قليل أو كثير من الأشجار المشمرة أو حقول البقول » بقطع النظر عن النباتات المزروعة 
عت ظلال نيل الواحات . 

ومن بين الأشجار المثمرة المزروعة في إفريقية » كانت محموعة الحمضيات تحتل مكانة 
رور ل ا ری طا چوا و الیو الحلو والأتر ج . ومن فصيلة 
الدراقنة > كان يوجد الخوخ - في قرطاج وصرمان مثلا - والمشمش والبرقوق والكرز والزعرور 


= «كرمة» في طرابلس بعنى شجرة التين) والبربر » 340/2 وأدورن » ص 224 وليون » 86/3 » 91 129» 153» 
56 177 189 192. 

6) الإدريسي » ص 110/94 وليون » 86/3 › 91> 114- 5› 189, 

7) المقديسي (القرن 10) » 239/3 والبكري » 100/47 - ١‏ والمسالك » ص 102/5 ا في جغرافية أب الفداء » 
12 . کما أن شجر اموز الذي أشار ابن فضل الله إلى انعدامه » كان موجودا بقابس في القرن 13؛ البكري › 
ص 41/17 وآبن سعد » 198/2. 

18) لبون › 196/3 › 168. 

9) رحلة التجاني » 179/1 وليون » 107/3. 

0 الإدريسي » ص 24/104 (الليمون بتوزر) والمسالك > ص 102/4 والبربر » 340/2 وأدورن » ص 197 وليون » 
23 ` 142 › 260 . 
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والزعرور المحرماني »> كما كان موجودا التفاح » في القل وميلة والمنستير وجربة وزنزور › 
والاإجاض في ميلة والمنستير وبالخصوص بشري » والسفرجل ي بشري وتغيورة وزنزور 
وأخيرًا الأوز. وكانت أشجار الرمّان موجودة بكثرة في تونس والمنستير وصرمان وزتزور. و يضاف 
التوت الأبيض والتوت 0 الى هذه المحموعة التنوعة بمًا فيه الكفاية » التي يتمَّمها الخبار 
والبطيخ اللأصفر والأحضر 20 
وكانت إفريقية تزرع اا اوا اع من فصيلة القرعيَات مثل القرع . وأما بالنسبة 
إلى الخضر » فقد كانت الحقول تنتج بالخصوص الفول والفصوليا والعدس وا لبان 
والحمص والباذنجان واللفت واللفوف والكرنب والسلق والفرفحين والخس وافندباء والملوخية 
واليون (أو السکوم) . ويضاف الى هذه لقاعة الي ضبطها ابن فضل الله > الحزر والثوم 
والبصل . وي العهد ا لحفصي کان برع اا وه للاسملاك ي منطقة قابس › وكان 
مرغوبًا فيه ي کامل a SAE ET‏ أجل عسقوله النشوي . وقد کان یعرف مثل 
ليوم باسم «حبً عزيز» » ويمتصه الناس من أجل طعمه السكري . أمّا القصب السكري » 
فقد کان نادرًا وكان الناس لا يعصرونه بل بمتصونه قِطَعًا قَطْعًّا » بعد الأكل . وقد شاهد ليون 
الافريتی غرسًا من القصب السكري في قمر ت۶2 , 
EMO.‏ من النباتات العطرية والطيية والصبغية » وقد كانت 
بصورة طبيعية أو بعناية الانسان في إفريقية . هذا وإن الإدريسي » بالنسبة إلى ضواحي باب 
في القرن الثاني عشر» والعام النباني الأندلسي ابن البيطار » بالنسبة إلى أماكن محتلفة من 
إفريقية في القرن الموالي » قد ذكرا أسماء البعض من تلك النباتات » لا سمح الحال بدراستها 
هنا . وقد أشار المؤلف الأول إلى نباتات الكمَّون والكرو ية والأنيسون » الي کانت تنبت ي 
ضواحي قرطاج وتقيوس وقفصة وسبيبة »> وني جزر قرقرقنة »> والقرطم في قرطاج . وكان 
اناس بزرعون الحناء في تقيوس وتوزر وقابس » والزعفران في ضواحي أبة . وقد أشارت 
الراجع إلى وجود هذا النبات الأخير في فترة لاحقة » بجبل غريان. كما أشار ابن فضل الله 
21( الإدريسي ص ۱10/94 والاستبصار > ص 31/18 ورحلة التجاني » 170/1 - 1 (وقد أتلف أهالي جربة قسمًا كرا 
من أشجار التفاح > لأن النصاری انوا يستولون على المار دون دفع تمنہا) » 129/2 والمسالك > ص 101/4 - 2 
وأدورن > ص 197 وليون . 105/3 » 129 » 156. وكان بطلق على التوت السود اسم «التوت العربي» ٠‏ أنظر : 
مناقب سيدي ابن عروس » ص 44 . 
المسالك » ص 105/5 وابن سعيد » المرجع المذكور » 198/2 وليون » 149/3 » 172. وكان السكر يباع في تونس 
في القرن الثالث عشر (معالم الإبمان » 25/4). ويبدو أن عنابة ويجاية كانتا تنتجان السكر (ماس لاتري » 
معاهدات » ص 268) . 
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ي القرن الرابع عشر الى المردقوش والرند والورد والياسمين والرجس والنينوفر الاصفر والخيري 
والس والبنفسج والزنبق والزعفران والحبق والسعتر (أو الصعت . ونضيف الى هذه القاة 
بعض النباتات امحتمل وجودها انذاك » لان الناس كانوا يستعملون خحصائصها » مثل 
الخشخاش الموّم والقنب المندي 9 . 

ومن النباتات النسيجية » ببدو أنه لم يكن مزروعا بانتظام إلا القنب والكتان في 
ضواحي محاية وجيجل . في القرن الثاي عشر › کان القتب موجودا! ا ي قرطاج والکتان 
ف ضواحي عنابة > وكذلك في ل > في بداية القرن ا عشر . أ امن فقد أشار 
الادريسي إلى وجوده في عدة أماكن » ولكن يبدو أن انتاجه الذي كان ضعيقًا للغابة في 
العصر الحفصي » قد انقرض شيا فشيتا* . وبالعكس من ذلك لا ينبغي أن نهمل استغلال 
الموارد الطبيعية المتمثلة في الحلفاء والأسل والنخل البرّي » وقد كانت ترود بالمواد الأولية نسيج 
الحلفاء وصناعة السّلل . 

ونظرًا لصعوبة النقل » أكثر من طبيعة الفصائل النباتة »> كان الناس يستغلون على 
نطاق ضبق الغابات الطبيعبة » لتوفير ا والروافد للمدن الرئيسية . فقد كان الخشب 
الصالح للبناء نادزا . وكان الناس يلتجئون هذا الغرض إلى غصون الأشجار المشمرة » الي 
كانوا يستعملونما ايضا للتدفئة . وكانوا يجلبون إلى المدن الفحم الخشي › بسهولة أكبر. وعلى 
المرتفعات الجلية » لاسيّما على طول الساحل القسنطيني » كان الناس يستعملون خحشب 
الصنوبر لصنع السفن وانتاج القطران » ويستعملون خحشب الفلّين على عين المكان . ويبدو 
أنہم لم يكونوا بأنفون أكثر من اليوم » من استعمال حبات الصنوبر - البندق* - وبلط 
الفلين لاسلا كهم اليومي . 


3) الاإدريسي » ص 90 › ۱04 › 111 » 117 › 119 104/127 » 122 130 وابن سعید » 198/2 » 200 واین 
البيطار » جامم المفردات » ترجمة لوکلير » 13 جز » باريس 83-1877 ٠‏ في أماكن محتلفة والبربر > 340/2 
والمسالك » ص 103/5 - 4 وليون » ١96/3‏ . 

4) أنظر: الفصل الموالي » مستوى العيش . 

5 الاإدريسي »> ص 86 » 93 »> 104 » 111 » 109/117 ء 122 » 130 » 136 وابن سعيد » المرجع السابق وليون › 
86/3« 149 < 189. 

6) ليون » 141/3 (تونس) . 

7) الادریسی ›» ص 105/90 . 

8) لعل الضوز بكلمة «جلوز » الملتعملة في معام الابعان » 237/4 » «نواة الصنوير ». [ ما زالت كلمة «جلوز» 
مستعملة إلى الآن في صفاقس للدلالة على «اللوز»] . 


اميا كل الإجتاعية والاقتصادية (2) 23 


وي بلد مثل إفريقية الحفصية » لا ينبغي بطبيعة الحال البحث عن وجود سياسة عامة 
و ا ا و استصلاح الأراضي . ذلك أن طرق الاستغلال قد بقيت 
في الغالب بدائية ومقصورة على الحهود اللي . ولكن ما أكثر الموارد النباتية التي أصبحت 
اليوم تحتل أ كث فأ كثر مكانة ثانوية ERE LA E‏ 
زال الى يومنا هذا - والس يقال - كثير من السكان الرحَل أو المستقرين في البادية بعرفون 
تقليديًا الاستعمالات الممكنة لعدة نباتات طبيعية > كما هو الشأن بالنسبة الى كثير من 
الفلاحين في أروبا. وكان ذلك يل في العصر الوسيط ضرورة حقيقية » لأسباب محتلفة » 
منها انعدام الملوّنات الكيميائية واستعمال الأدوية النباتية وقلّة المعاملات » والكفاح المستميت 
والمستمّر الذي بخوضه الانسان والحيوانات » ضد ال جوع . ' 

فلو أردنا ضبط قامة أوفى من القاعة التي قدمناها » لوجب علينا أن نضبط من بين 
القوائم » قابة النباتات الصالحة لتغذية الحيوانات الداجنة . وعندئذ يتعيّن علينا إدراج 
النباتات الطبيعية > على وجه الخصوص . وممًا لا شك فيه أن تلك النباتات الى كان 
بستعملها الرعاة الى أقصى حد ممكن أثناء تنقلات مواشيم > كانت في الحملة ماثلة 
للنباتات الموجودة ي الوقت الحاضر. ولكن نجدر الاشارة في هذا الصدد الى حالة استثنائية 
بالغة الأهمية » تم أيضًا التغذية البشرية . ذلك أن التين الشوكي أو «المندي» الوارد من 
الكيك » لم يدخحل إلى البلاد إلا في القرن السادس عشرء إن لم يكن في القرن السابع 
عشر. وان تعداده يعتبر لا محالة العنصر الذي ساهم اكثرء خلال العصور الحديثة » قبل 
الاحتلال الفرنسي » في تغيير المنظر النباني » بالنسبة الى العصر الوسيط . ومن الناحية 
الاقتصادية التي سنا في هذا امقام » نلاحظ بالخصوص أن العصر الحفصي م يكن يتصرف 
انذاك ي ذلك المورد الملائم » البالغ الأهمية سواء بالنسبة إلى الإنسان أو بالنسبة الى 
ا لحيوانات . 


2 -- الحيوانات والمعادن : 

على إثر اتساع نطاق حباة الرحّل » نتيجة للغزوة الملالية » وتراجع استقرار السكان » 
تغير الطابع الزراعي الخالص الذي كانت تتسم به إفريقية › ليفسح الحال » على نطاق 
اوسع من قبل » لتربية الماشية » وبالخصوص الصنف الملائم اكثر لحياة الرحل والسباسب » 
اعني تربية الاإبل والغم . 

وليس لدينا أي مؤشر » لتقديم بعض الأرقام » ولو بصورة تقر ببية للغاية » ببخصوص 
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تلف أصناف الاشية الإفريقية . ولكر“ الأمر الثابت هو أن الدواب كانت تتعرض دوريًا 
للفناء على حو مریع »> فوق ديم تلك الأرض المتميزة بقلة المطر وتواتر فترات الحفاف. 
وقد کان ق هلون زراعة العلف ولا ارون لفائدة ماشيم ی نوع من العلف . 

هذا وان الجمال الوحيدة السنام الي تعرّضنا ها عندما دنا عن حياة البدو» كانت 
ا ي آن واحد للرکوب و الأثقال » وكان الناس يستعملون أيضًا لبا ووبرها 
ولحومها وجلودها . أمّا الخرفان فيبدو أنها كانت » مثل اليوم » تنتمي إلى السلالة ذات الألية 
النحيفة » في منطقة قسنطينة > وتنتمى في المناطق الشرقية الى السلالة ذات الالية الغليظة 
E E E‏ 
على عين المكان أو في الخارج » وكان صوف جربة بحظى بسمعة لا مثيل ها في شمال 
إفريقيا »> بقفضل نوعيّته الرفيعة "° . وأمّا العنز الذي كان أقل عدا من الغنم » فقد كان 
يفضل المرتفعات على السهول وكان يوفر مثل الظأن اللبن واللحوم والحلود . کما کان یستعْمّل 
شعره الطويل لصنع نسيج الخبام . وکان ا بر بون اا e‏ ي الشمال » البقر 
الصغير الحجم » الاقل ملاءمة من الظان أو الماعز » لحياة التنقل وللمناخ الحاف . 

وقد كان أكابر القوم وامحاربون يستعملون لركومم الحباد العرببة والخيول المغربية › 
باعتبارها من أحسن الدواب من حيث السرعة والصمود . أما الحمير الصغيرة والقوية › 
المستعملة للركوب وحمل الاثقال » فقد كانت أكثر الدواب انتشارًا » لأا كانت في 
متناول الفقراء »> وضرورية حتى بالنسبة إلى سكان المدن » ينما كان ركوب البغال يعتبر من 
الأمور شبه الكالية . 

هذا إن تحريم الشريعة الإسلامية لأكل لحم الختزير » باعتباره حيواتا نجس > قد 
أفضى الى إلغاء تر بية ذلك الحيوان من شمال إفربقيا . وحتى وجوده في الفنادق النصرانة » ۾ 
يكن مسموحًا به . وبناء على ذلك فإنه لا بمكن تصديق العبدري الذي اتهم أهل زوارة ي 
البلاد الطراباسية » بالتاجرة بالخنازير مع التصارى . فلعل مناهضة المسلم السني لأولئك 
الخوارج » المارقين في نظره » قد تغلبت في تفكيره على الشعور بالواقع . 


9 انظر حول الابل في إفر بقيا والنم ي تونس ومصر › ليون ›» 430/3 - 5 » 441. 
0) رحلة التجاني » 171/1, 

31 أدورن » ص 205 وليون . 435/3 -7. 

2) ماس لاتري » معاهدات » ص 90 والعبدري » ص 4۱ ب. 
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وقد كانت تربية الدجاح والحمام منتشرة أكثر من تربية الإوز. وأمّا الأرنب الذي 
کان فراؤه مرغوبًا فبه في صناعة الفراء »> فقد اشار ابن سعيد الى انه قد جلب من الأندلس 
وسبتة وتم تدجينه بتونس خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر4 . 

كما كانت تربية النحل الذي يوفر العسل والشمع » منتشرة في أماكن محنلفة من 
البلاد. وقد شار ليون الافریی ى الى وجود النحل ي جبل زغوان والشمع ي ي المرتفعات الحاورة 
للل . وبالنسبة الى الساحل القسنطيني الحالي » فقد أشار الإدريسي الى إنتاح العسل في عنابة 
e‏ 

ومن ناحية خر » فإننا نعلي ما کان يشعر به عدد كبير من المسلمين من اشمئزاز تجاه 
الكلاب > وقد زادت تعالم الشريعة الإسلامية من حدة ذلك النفور المشوب بشيء من 
الخوف السحري. ولم تحص إفربقية الحفصية من ذلك الشعور» بل إن مسألة 
الكلاب قد تحوّلت ذات يوم الى الحال القانوني . ذلك ان حراس أسواق القيروان قد استعانوا 
ببعض الكلاب لأداء مهمَّتبم » فأثار ذلك الصنيع انفعالاً شديدًا لدى المارة الذاهبين في 
الصباح الباكر الى المسجد أو الى الحمّام » واختلف فقهاء القيروان حول فض تلك القضية 
التي اننهت بايجاد حل وسط يتمثل في الماح للحرّاس باستعمال الكلاب » على شرط أن 
يربطوها منذ الفجر” . وأشارت بعض المراجع إلى أحد رجال الدين الذي « كان لا يدخل 
دارا فيها كلب" . وبالعكس من ذلك » فإن فقيهًا آخر من أصل إفريتي » كان قد هاجر 
إلى المشرق » وهو العام الشهير ابن القوبع »> كان يدافع عن کل کلب رض ل 
امعاملة > ويقول للرجل القاسي : أليس هذا الكائن شريكك في اليم ٩‏ . 

ولئن كانت كلاب الحراسة مسموحًا بها إلى حدٌ ما وكلاب الرعاة محتقرة - وقد كان 


3) السالك . ص 104/6. 

4) ابن سعيد » /122. ويبدو أن الأمر تعلق محيوان داجن » وقد أطلتق عليه المؤلف الإسم الروماني «قنلية ٠‏ . 

5) الادریسی » ص 114/98 ۰ 136/117 وليون » 93/3 » 194. 

36( أنظر : ولا مارسي > تكرونة »> ص 285 - 7 وانظر : رأي المذهب المالكي حول هذه المسألة في «المدونة» » 
3. وحول تسامح الإمام مالك في هذا ايدان ٠‏ أنظر: الدمشتي «رحمة الأمة في احتلاف الأيمّة» » القاهرة 
1“ ص 6 . 

7) الأبي » الإ كمال › 60/2 . 394/5 » 396 . 

8) معام الإعان » 131/4. أنظر ني نفس الكتاب ٠‏ 164/4 القصة الغريبة المتعلَقَة برجل من رجال الدين وامرأة وكلبما 
حدید . 


9 الدرر الكامنة » .١83/4‏ 
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المسلمون المتديّنون يعتبرون عادة أهل توزر القدية المتمثلة في أ كل الكلاب » بثابة العار* - فإن 
كلاب الصيد » مئل السلوي النحيف الجسم والسريع »> كانت تحظى باعتبار بالغ 
كان الاطان:ذاته نر فة سخا بامتلاك العض ا ذلك ان الد کان حر 
متعة مرغوبًا فما » وكان سراة القوم يتعاطونه » بالرغم من استنكاره »> من حيث المبدأ » من 
طرف التعالم الشرعية الصارمة » إذا كان الأمر يتعلق بضرب من ضروب اللهو“ » وقد 
سبق أن رأيتا المكانة الى كانت تتلها في حياة السلاطين تلك التسلية النبيلة . على أنه ما 
ق کا ی ت 
E E al RE E a BEE‏ 
تعذر علما المساهمة في عمليّة الصيد » كانا يكلفان بالاشراف علا شبه «رؤساء الصيّادين 
بالكلاب ۲ . وكان الكركي بعتبر طريده ملكية »> كما كان الصيّادون بقتنصون كذلك 
ا ا . وتشتمل اا ات ال دة اا عل الأرنب 
الي والظي والغزالة والثعلب والحمار الوحشي والأيل وكذلك النعامة في الحنوب والأسد والغر 
ي الغابات الخحبلية . إل أن الحمار الوحشي والأسد والنعامة قد اخحتفت الآن من تلك ا 

وقد كان الصيّادون ي عضر ليون الافرينى » يقتنصون عددًا کبیا من صغار الحوان الاار 
و و ا ا کف ال کن و 
ااك لوان الق كانت مرجردة رة ي لك الف © ول الراب الى كات 
شير اشد حماس ل الصيّادين » كانت تتمثل في الصيد ممساعدة الطيور المطاردة > مثل 
الباز. وعندما تحدث ليون الافريتق عن الفهد » روى لنا بصورة متعة كيف كان سكان 
ابال في منطقة قسنطينة يتعاطون الصيد على ظهور خيومم » فيسدّون جميع النافذ في وجه 
الفهد الى ان مجروه على الاستسلام . وكانت الطيور المطاردة مثل البزاة لر تتدرب على 
اقتناص الكراكي والسمانيات والحجل والأرانب البرية. كما كانت ا العقبان لصيد 


0) المقدسى » 243/3 والتجاني ٠‏ 201/1 -2 ويذكر البكري أبضًا قفصة » ص 284/148 . 

41( ال 2 . 

42) الأبي » الاكمال » 269/5 . 

. 251 ص‎ ›Réci$ de voyage . برنشفبڭ‎ )3 

4) امالك » ص 104/6 وأدورن » ص 222 وليون » 78/1 » 441/3 443 » 456 ٠‏ 458 - 9. ويمكن أبضًا 
اقتناص بعض القردة في غابات منطقة قسنطبنة » الاستبصار ء ص 37/21 وليون » 444/3 . 

5) رحلة التجالي » 123/2. 
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الثعلب . وكان الصيّادون يشركون أحيانًا الفهود مع كلاب الصيد » مثلما هو الشأن في 
المشرق(6. 

وقد كان أهل إفريقية يضعون في الأقفاص تلف أنواع العصافير الصغية » ذات . 
الريش الزاهي الألوان » والأنغام الشجيّة . وكان سكان المدن يتذوقون رؤية أو سماع تلك 
العصافير المسجونة الي تعتبر من مفاتن الطبيعة » ولم تنقطع تلك العادة القديعة لدى أعقابم 
الان ويدو أن قاضي ابلماعة ابن ازبتون ٠ي‏ أواخرالقرن اقالك غر كان عب 
وضع بعض العصافير الشادية في الأقفاص » وبعد مرور ستة أشهر أو عام » فرج عا . 


3 2 3 


وأما الصيد البحري فيكاد بقتصر على صيد الأسماك بالقرب من السواحل » وكان 
يتعاطاه قسم من سكان المناطق الساحلية . وقد أشار الإدريسي إلى أسماك جيجل الكبيرة 
والممتازة »> كما ذکر كيف کان صبادو صفاقس بضعون شبا کهم في المياه الراكدة. 
واوضح لون الإفريتي من جهته أن الصيادين بالقرب من صفاقس » كانوا يصطادون 
كميات وافرة من الأسماك الصغيرة (السبارس) » وأن الصيد البحري في تدلس كان يوفر 
محاصيل طائلة > حتى أن الأسماك قد فقدت قيمنا التجارية . ولكن المؤلفين قد أشاروا 
بالخصوص إلى الأسماك التي كانت موجودة بكثرة في حيرة بتزرت الالحة مؤكدين على تفوق 
كل نوع من الأنواع خلال محتلف الفصول » مثل البونيت والقاروص والعلآش [ سردينة 
متوسطة] والشفنين » إلى غير ذلك من الأنواع التي يصعب علينا تعريف أسمائما“. وهناك 
طر فة بك ا طر فة ها زالت: مستعملة أل الان > وقد اشارت الها المضادر هند اوائل العضر 
الوسيط » وهي تتمثل في استعمال سمكة بورية » كطَعْم لاصطاد الأسماك » على طول ضفة 
ال 9 


46) البرير. 338/2 . 

7 الأني . الإكمال . 224/5 . 58/7. كما أشار أدورن (ص 189) إلى وجود عدد كبير من النحام . وما زال هذا 
الطير موجودًا إلى الآن في بحيرة تونس . 

8 الادريسى . ص 98 . 07| . ١ 126 ١ 114/1١4‏ ۱33 ورحلة التجاني . 128/1 ولون . 125/3 . 150 155 ء 


يټ 


2 . 15 ونا#عاه6, أسماك ية بثزرت حسب الادريسى » نشرية الدراسات العربية > الحزائر 1942 > 
ص 99 - 101 . 
49) البكري . ص 23/58 و ١ B04٣‏ الحلة التونسية ‏ 1934 . ص 135. 
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وخلال شهري ماي وجوان تنوالد أسراب من التنْ في سواحل البلاد التونسية الشرقية . 
ويتطلب صيدها منشآات ضخمة وباهظة التكاليف . ويبدوأنه > لئن تم خلال النصف الثاني 
ف القرة الخاس ف فو اكا رد الان ال الرس م دل لان ولا دون 
شك کانوا قد بادروا باستغلاله وسددوا نفقاته الأوّلية . وقد كان الأمر يتعلق عهدئذ 
بمصدة الى ببوسة (سيدئ داو ها شاه ادورن ي سوسة الافية الى كان اللوون 
حون فیا ال ىفطل (5) , 

على أن الصيد البحري لم يكن يتم بالسمك فحسب » فقد كان استغلال الأرصفة 
lS eS Ga a‏ 
الى صيد الت > فقد عهد الحفصيّون بصيد المرجان إلى النصارى الأجانب » أي الى 
القطلونيين في أول الأمر ثم الى الحنويين » ابتداء من منتصف القرن الخامس عشر. فقد 
كانت سفن الصيد التي بركما حوالي عشرين رجلا » تتقدم فوق الأرصفة ثم يستخرج 
الصيّادون المرجان » وذلك بش أغصانه إلى أدوات في شكل صليب › مثقلة بالحجارة 
وملفوفة بالقنب أو الكتان. وعند توجيه تلك الأداة نحو قعر البحر » تتنقل السفينة ذات 
ا وات اال ی کل ری ك ان بم شد الأغصان » وعندئذ بجذب الصيادون 
بقوة » بواسطة حبلين إلى أن يجابوا كل ما تحصلوا عليه من مرجان . فتكون الحصيلة وافرة 
والمرجان من النوع الرفيع 5 . وقد كان الناس يستعملونه للزينة والطلاسم . ولقد ظل صيد 
المرجان في سواحل افريقية > في العصور الحديثة » مصدرًا من مصادر الربح » إلى أن 
فقدت تلت المادة مها > تسيب استغلال الأرعقة ار جانة ىالتار الحو سة: 

وكان خليج صفاقس » صالحًا كما هو الآن » لصيد الإسفنج . وبالإضافة إلى 
ذلك » فى العهد الحفص » حسب عادة قدية انقرضت فيي العصور الحديثة > كان 
الغواصون يستخر جون من أصداف البحر « الخرَ ١‏ » الذي كان يعرف باسم « الصوف البحري »و «وبر 
الأسماك» » وكان مرغوبًا فيه باعتباره نسيجًا نمميتا. ومن الأمور المشكوك فيا أكثر» 
الإشارة التي أوردها التجاني » ومفادها أنه قد كان من الممكن آنذاك العثور على الولو في 


50( 0غ Maren‏ جنوة وتونس » ص 278 › 280 وأدورن ‏ ص 223 . 
1 المقدسي » 239/3 والإدريسى » ص 135/116 وباقوت ٠‏ 24/8 . 
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المحار الموجودة في خحلیج صفاقس . وقد فند مثل دلك الزعم المؤرخ الصفاقسي مقديش ي 
أواحر القرن الثامن ع (52) , 


لقد کان أهم مورد معدني في إفريقية بتمثل بدون شك في الملح . وكانت کتلات 
ملح الناجم الموجودة هناك › محل استغلال علي » على اقل تقدير. بل إن ربوة الملح 
الموجودة ي الوطاية > شال غر بي بسكرة قد كانت تزود الخلفاء الفاطميين بالملح الصالح 
للاستہلاك . کما کانت «سباخ » البلاد التونسية والبلاد الطرابلسية مهيئة لانشاء الملاحات . 
وقد كان الناس يقدرون بالخصوص ملاحات البلاد الاخيرة بسبب جودة المادة المستخرجة 
منها » ولا سيّما السبخة الصغيرة الواقعة شيا ما غر بي زوارة » والمعروفة باسم سبخة رأس 
الملخبز » وقد كانت تقدم الما السفن النصرانية لحمل الملح الى بلاده 7 . 

هذا وإ تيسير تزويد السكان بالملح من قبل السلطان »> كان يعتبر عملا جديا 
التقدير » وني آن واحد عملاً سياسيًا. فأثناء صليبيّة لويس التاسع اشترى المستنصر من عند 
أحد الخواص سبخة أم الأصنام التي كان المعني بالأمر بستغلّها في منطقة القيروان » وسمح 
السلطان للمسلمين باستخراج الملح منها بكل حربة, 

ولم تكن إفريقية في بعض مقاطعاتها » تفتقر الى الحجبس والكلس » والحجارة 
المنحوتة » وقد كان السكان يعرفون كيف يستغلونا؟. ولكن الأمر م يكن يتمثل آنذاك 
إلا في التراب المدكوك أو الطين » في شكل طوب مشوي أو فج » وكان ذلك يشل في كثير 
من المناطق أهم مادة من مواد البناء. كما كان الطين يستعمل بكثرة في صناعة الخزف 
الرائجة على نطاق واسع . 

وأخيرا فني ذلك ألعصر » الذي لم يفكر فيه الناس بعد في استغلال الفسقاط > کان 
باطن الأرض لا بوفر من الموارد للانسان » سوى بعض المناجم المعدنية . ذلك ان استخراج 


2) المسالك » عن ابن سعيد » ص 21 - 126/2 وابن البيطار » المرجع المذكور » 386/2 - 7 ورحلة التجاني » 126/1 
ومقدیش › 80/2 . 

3 البكري ٠‏ ص 112/52 ورحلة التجاني » 120/2 » وماس لانري » معاهدات » ص 224 . كما أشار البكري 
(ص 171/85) إلى استغلال الملح البحري في لمطة. 

4) الرزنامة التونسية [ محمد بن الخوجة] »> 1324ه› ص 59. 

55) الإدريسي » ص 115/98 وليون » 180/3 . 
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العادن من تلك اناجم م يتوقف أبدًا في العصر الوسيط » كما تدلّ على ذلك » أكثر من 
الوثائق التي بين أيدينا » بقايا الأشغال التي يصعب عاينا أن ننسما إلى العهد الروماني » نظرًا 
لا تتسم به من نقص . إلا أننا ترد كثيرًا ني مشاطرة الرأي القائل «بأن أنشط فترة بالنسبة 
إلى الصناعة المنجمية في شال إفريقيا هى القرون الوسطى لا العصور القديمة » . ويبدو أن 
أهم منجم من اناجم التي كانت مستغلة في إفريقية في العهد الحفصي هو منجم جبل 
الرصاص › الواقع على بعد حوالي ٿلاثين کيلومترًا »> جنوب شرقي مدينة تونس. كما 
ا ای مناجم الحدید الموحودة قرب اة وي عنارة والأربس وم یذ کر ليون 
الإفريتي ا اج الحديد الموجودة في منطقة القبائل. ومهما يكن من أمر فإن إنتاج 
الحديد في إفريقية لم يكن كافًا لتلبية الحاجات الحلية » وكان من اللازم »> لسد البعض 
منها » الالتجاء الى التوريد. 


3- المواد المصنوعة : 

لقد كانت المواد الأوّلية الى تحرّها الصناعة الإفريقية » تتمثل أولاً وبالذات في 
منتوجات البلاد » التي اشنا الا ا . ول تكن إفريقية تستورد من الخارج سوى بعض 
المواد التكيلية المتمثلة في النسيج والمعادن » تضاف الما مع ذلك د شتی أنواع المواد الصبعبة »› 
المستوردة هى أيضا لتلبية حاجات الصناعة. 

وقد انق إلى الصناعات المتعلقة بالدقيق والزيت › ولتي تحتسي على وجه 
الخصوص صبغة ربفيّة . على أن طبخ المادتين المد كورتين وكذلك جميع الوا الغذائية 
الاشرى > ينتمي بطبيعة الحال الى الميدان العائلي بضورة تكاد تكون :هظلقة ال أن :اراز 
الراب اى كی ا ن الأ كانت ي امف الوط 2 كا هر اكان الان 
تفتح امحال لنشاط مهي بالنسبة الى محموعة كبيرة من الخبازين والطباحين وصانعي وباعة 
الحلوبات والمرطبات . 

ومن ناحية أخرى » فقد كانت المدن الكبرى تضم في صلا مثلين عن جل أنواع 


idl < Hespéris عله‎ gj «Vieilles exploitations miniéres dans Afrique du Nord, Gsell (56 
.16 الأول » ۱928 » ص‎ 

7) ادورن » ص 195. 

8 الاإادريسي » ص 105/99 » 136/117 - 7 ولون » ۱80/3 . 
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الحرفيين » كما كانت الحرف اليدوية المختلفة تتجمّعم ضمن عدد مرتفع من المحموعات 
الحرفية . إل أن هناك بعض التخصّصات التي لا بد منا. كما أن بعض الظروف الطبيعية 
لملامة أكثر» أو ما يتميّز به بعض العملة من مهارة فائقة » تتسبّب لعدد من المواد المعينة 
لمصنوعة في بعض المدن » في الاشتهار بجودة الصنع وحسن الذوق وربّما راحص المن . 

ما القرى والمدن الصغرى المشتملة بالضرورة على عدد أقل من الحرف الحتنوعة » فقد 
كانت تقتصر على صناعة واحدة أو عدَّة صناعات معيَنة . ورغم أننا لا نستطيع تحديد تلك 
المواقع بالتفصيل » بالنسبة إلى العصر الحفصي › فليس من المستحيل ان نتعرف على بعض 
عناصرها . 

ويبدو أن صناعة النسيج على محتلف أصنافها » بالرغم من منافسة التوريد الشديدة › 
كانت تش أهمٌ الصناعات انتشارًا . ويمكننا القول مبدثيًا إن جميع المدن المتوسطة أو الكبرى 
كانت تضم عددا من الحدّالين والستاجين والقصّارين ° وخياطي الملابس . وقد كانت 
النساء في كل مكان » حتى ني البادية » يغزلن وينسجن الأقمشة والأغطية والزرابي . وكانت 
مدينة تونس ني القرن الراب عشر تصنع أشة جيّدة تعرف باسم الأقشة «الافربقية » »> وهي 
مصنوعة من القطن والكتان أو من الكتان لا غير » وتستعمل لصنع اللابس. كما كانت 
تنسج » لصنع ملابس كبار رجال الدولة » اشا من الحرير والقطن أو من الخحر ير والصوف 
وتم وغير محتم »ا يعرف باسم «السفساري "٠‏ » مثل الاسم الذي بطلق الآن على 
ات ا و وات و د عت ید یو ع ا و یا کا و 
جربة الصوفية > ذات اللون الواحد أو المخططة » مرغوبًا فيا في الخارجح*؟» كما هو 
الشأن في العصور الحديثة . وفي القرن الثاني عشر » كانت المهدية مشهورة أبضًا برفة أشنا . 
وأما امشة درجين » بالقرب من نفطة » فتكاد تكون مائلة لأقشة سجلماسة . وكانت قفصة 


تصنع الشيلان والملاإبس والعمائم ”. وفي القرن الثالث عشر» حسب رواية ابن سعيد » 


9) [القصار هو منظف الأفمشة] . 

0 أي وحيد اللون أو متعدد الألوان] . 

61) المسالك »> ص 7 - |١1/8‏ » ۱25/21 وليون » 138/3. 

62) البكري » ص 78/36 والمرا كشي » ص 301/255 والنجالي » الرحلة »> 103/1 والبربر » 63/3 وعبد الباسط » 
ص 96 ولبون » 154/3 › 177. 

3 الادريسى » ص 127/108 (وكذلك ص 124/106: صناعة الأقشة الحريرية في قرية قرية من فابس) 
والاشتصاز * 0 »۰ 85/45 وابن سعید » 201/2 . 
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کانت نص بطرَّة أقشة صوفية حيدة . وي القرن السادس عشر »› شار ليون اوي اسا 
إلى صناعة ا الكتان » في قفصة » وكذلك في عنابة والمرسى والحمامات وراس 
وطرابلس » كما أشار الى وجود النسّاجين في باجة وصفاقس » وذكر أن الأغطية الصوفية 
کانت تنسح في ميلة واحرس *؟ . وكانت الأغطية ذات الخطوط المونة » المعروفة باسم 
تصنع »› ي ف 2 وعنابة وتونس " ِ e‏ الى ذلك 3 
ي ال“ و e‏ واا فالغالب على الظر“ أن صناعة «الشاشيّة» كانت 
موجودة؟ » على الأقلَ بصورة جزئية » قبل النبضة التي ستشهدها في مدينة تونس في القرن 
السابم عشر» إثر قدوم الموريسكيين من الأندلس . أما تماش الصوف المعروف باسم 
«الملف» » فيبدو انه كان متوفرًا آنذاك › عن طريق التوريد » لا غير. 

وبالنسىة ال أغطة وزرابي أفر بقية المقدرة حق قدرها عصرلذ > فلا شيءَ بدعونا ای 
إاعطاء مكانة خحاصة الى o‏ ة القيروان » خلال القرون الأخخرة من العصر الوسيط . ذلك أن 
تلك الزريبة التي وجدت » في شكلها ال حالي » رواخًا ای ر اوا ر عهدها 
إلا إلى أواخحر القرن الثامن عشر. ولكر ذلك لا يدل أبدًا عل أن القيروانيات في العصر 
الحفصي > كن جهن نسج الزرابي ا حيّدة . إل أنه ليس لدينا أية شهادة مباشرة تخبرنا عن 
أساليب العمل وعن قيمة الإنتاج الفنية والتجارية . ومن ناحية أخرى فإننا نعلم على اليقين أن 
«الزربية القيروانية » الحديثة ليست مفتبسة من آموذج سحلي قدیم > بل انہا تعتر تقلا 
و ا ااال 

کما ان خزف نابل المطلي الذي يشل الآن إحدى البضائع المصدّرة الى الخارج » لا 
چ عهده هو أيضًا الى العصر الوسيط » بالتأكيد. فن الحتمل أن يكون قد دحل إفريقية 
ي فرة متأخرة » بواسطة المسلمين المطرودين من اسبانيا. وبالعکس من ذلك فان صناعة 
« الزليج » قد توطنت بي مدينة تونس منذ حوالي القرن الرابع عشر »› ف 
وني آحر القرن الوالي » كان الولي الصالح سيدي قاسم الزليجي » أصيل مدينة فاس » 


64) ليون › 105/3 › 107 › 117 › 120 150 › 152 162 › 175 181 : 260 . 

»R. Ricard (65‏ ي حوليات معهد الدراسات الشرقة بالحزاثر » 1936 » ص 269 » حسب نص برتغالي . 
6) أنظر: الباب الثامن من هذا الكتاب . 

7) أنظر: بالنسبة إلى القيروان » الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص. 

68( اRevaul el‏ issotدP»‏ الزرابي التونسية »> 1؛ زرابي القيروان » باريس 1937. 
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يتعاطى ني العاصمة الحفصية صناعة «الزليج »۴ . إلا أن المركزين الوحيدين اللذين ذكرها 
يون الإفريتي » بالنسبة الى صناعة الخزف » هما قفصة وسوسة » فقد كان سكان المدينة 
الأحيرة بصنعون « القصاع وعددًا کسسرا من أنواع الأوعية» »> لتلبية حاجات كامل النطقة 
الشالية الشرقية من البلاد التونسية . اما قفصة فقد كانت مشُهورة واا بزحجاجها واواتتا 
المذهّة ry‏ 

0 بالنسبة إل المعادن a e‏ ¢ ا E‏ ا 4 فإن و 
والسروج . وهناك جلد مشهور› ا م اه من دا: عنابة فقد 
احتصت في القرن الخامس عشر بالود الملوّنة. ويبدو ان التسفير بالحلد كان منتشرًا في 
بعض المدن الكبرى الى كانت فيا الدراسات مزدهرة . 

وقد اا المراجع ¢ ٤‏ العصر الحفصي ¢ على وحه الخصرص ع ای وحود الصباغة 
في تدلس وتوزر وطرّة » بقطع النظر عن تونس والقيروان””. كما كان الناس يصنعون في 
مدينة تونس الشموع والصابون » وني مدينة طرّة » بلورًا صافيًا » حسبَّما أشارت الى ذلك 
وت . .۰ ّت 

ولقد برر ي العاصمة ي القرن الخامس عشر »› حسما يبدو » النقاشون على 
ا ی ی ل ری رادزان 2 

وقد لاحظ ليون الافرينى » بعد ذلك بقليل وجود بعض الفحامين المساكين في قرية 
الحسامات 74 


9 جورج مارسي » كتاب القن الإسلامي »> ص 588 - 590 ومانشيكور » الحلة التونسية > 1936 » ص 199 » 
وادورن » ص 197. 

0) الاستبصار » ص 75/40 وليون » 153/3 - 260 . 

1 الاستبصار » ص 61/32 ویاقوت » 268/6 وبرنشفيك » المرجع المذكور » ص 249 وليون ٠‏ 138/3 . ۱69 . 

2) رحلة التجاني » 191/1 200 وليرن. 

3) أدورن » ص 197. 

4) ليون » 152/3. 
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الفصل الثاني : 
المبادلات 


1 الظروف والتقنبات : 


لقد سبتى أن أشرنا إلى أن التجارة الحضربّة > بموجب أحد مظاهرها الأساسية » لم تكن 
مفصولة عن الإنتاج . ذلك ان نظام المحموعات الحرفية الصارم »> كان يشمل التجار 
والحرفيين على حك السواء. على أن بعض الحرفّين كانوا يبيعون منتوجاتم مباشرة للعموم. 
ولكن مع ذلك فإن تداول وتبادل الممتلكات المنقولة »> سواء في المدينة أو البادية »> وبين 
المدن » كانت هما ظروفهما الخاصة كما كانا بثيران مشاكل خاصة . 

والمحدير بالتذ كير » بادئ ذي بدء » بالنسبة الى الأشخاص الذين بتعاطون التجارة 
بوجه خاص » أن الود كانوا يساهمون بقسط وافر في مثل هذا النوع من النشاط » فقد 
كانوا يتعاطون التجارة على نطاق واسع » سواء داحل البلاد ومع الخارج . وبالعکس ت 
ذلك فإن التجار النصارى » بسبب انعدام المسيحيين امحليّين » كانوا يظهرون بمظهر الأجانب 
المفروض علمم الاقتصار » بصورة تكاد تكون تامة » على الاهنام بشؤون التوريد والتصدير › 
ر ا ر ا ا ا 
الأقطار الإسلامية ويبيعون البضائم الي يحملونها معهم . وهكذا ففقد كانت إفريقية تستقبل 
في غالب الأحيان عددا من التجار المسلمين القادمين من الشرق والغرب » للبيع والشراء » 
كما كان الأفارقة يتحولون بدون شك الى الخارح لنفس الغرض . ومن الأمثلة الحديرة 
با ملاحظة في هذا الصدد › مثال القبيلة البربرية التابعة لتخوم البلاد الطرابلسية الشرقية » وهي 
قبيلة هوارة الذين كانوا يتبادلون البضائع مع التجار البنادقة ويذهبون الى الحريد والسودان 
ومصر » للتجارة"" . ولك التجار المسلمين كانوا لا بترددون إلا بصورة نادرة واستثنائية › 
على الموانى النصرانية في أروبا » إذ لا وجود هناك لمراكز تجارية ولا لحاليات إفريقية › 
وبالتالي لا وجود لقناصل حفصييّن في الخارج . ومهما كانت عرقلنهم للحركة التجارية › 


1) ليون » 152/3 . 
2) أنظر : الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 301 و470 (الاحالة عدد 28). 
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فإن البدو الميّالين الى الب » قد كانوا مع ذلك يقومون هم أنفسهم بدور هام في المعاملات 
الاقتصادية . 

ولقد كان قسم كبير من الأعمال التجارية محري في «أسواق» المدن » الي تعرضنا ها 
عندما تحدثنا عن نظام العمل . وكان البعض من تلك الأسواق محصَْص للخزن والبيع » لا 
للصناعة التقليدية » مثل الاسواق التي كانت تباع با المواد الغذائية بالتفصيل › والاسواق 
امعروفة باسم « القيصر ية » والمخصصة للخزن ولترو بج الأقشة المستوردة . وهناك بعض المواد » 
مثل الفحم والزيت والملح › التي كانت تباع ي حي الاسواق أو خارج ذلك الحجي ٬‏ ي 
«الفنادق» الي هي عبارة عن عمارات » تفتح حجراتما المستعملة كمخازن » على ساحة 
داخليّة . وهناك مواقعم أخرى في المدينة » كانت تستعمل أيضا للعمليَات التجارية » مثل 
«ديوان البحر» الذي سنتعرّض له بعد حين » بناسبة الحديث عن التجارة الخارجية › 
وبعض الساحات الواقعة على وجه العموم بالقرب من أبواب المدينة » حيث كان الريفيون 
بقدمون کل يوم لبیع حیواناتہم أو منتوجات حقوهم . 

وإلى جانب تلك التجارة اليومية » مجدر الاإشارة الى الدور الذي كانت تقوم به السوق 
الاسبوعية في المدينة أو ني البادية . وليست لدينا معلومات كثيرة حول هذا الموضوع » بالنسبة 
الى العصر الحفصي » ولكن يمكتنا أن نؤكد أن السوق الاسبوعية كانت تعتبر مؤسسة على غابة 
من الحيوية »› فد ا الشهادات وجودها منذ عهد بعد » وهى ما زالت مستمرة الى يومنا 
هذا“ . في أوائل القرن الرابم ار ن شون رور القديم » ي البلاد 
كان السكان البربر يقدمون كل يوم جمعة من أقصی لمناطق لتبادل 

جاتہم . . وبعد ذلك Ek‏ كل يوم جمعة أيضًا » حارج أسوار 
عنابة > سوق » یسیع فيا السكان لبعض التجار الأجانب منتوجاتهم من الزبدة والحبوب ۶ 
وان ا من تلك الأسواق المتتصبة في الواء الطلق ا ا 
القرى » والبعض الآخر في مناطق ا > بعيدًا عن أي مسكن قار . وتوجد في شمال 
افريقيا بعض أساء المواقحع الي تدل على أن هناك بعض التجمعَّات السكانية المنبثقة عن 
تلك الأسواق »> من ذلك مثلاً أن الاإدريسي قد ذكر «سوق الخميس» و «سوق الاإثنين» في 


3) أو عدَة مرات أو مرَة واحدة في الأسبوع » حسب نوع السوق المشار إليها في الفقرة السابقة . 
4( أنظر بالنسبة إل تلك ال سواق ف الابالة التونسية ۹ ي وار القرن التاسع عشر › «مطلع الد راري» ت ص 66 - 7 . 
5) النجاني » 130/2 ولون » ۱08/3 . 
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منطقة بجاية في القرن الثاني عشر . كما أن بلدة «حومة السوق» في جربة > قد انبثقت لا عالة 
عن تلك السوق الاسبوعية الكبرى الى أشار الها ليون الإفريتى عندما قال : «ان الإنسان 
ا فقد کان جمیع سکان از يرة ع مها » بالاضافة الى العرب 
القادمين من الياسة ت ماشيتہم » »> حملون كمية كبيرة من الصوف». فنذ ذلك الحين 
کا ار ن ا البروج »> قرية كبيرة ف ذلك ا التجاري الذي أقام فيه 
التجار الأجانب مساکنېم . راشا تقس الال ضا ب اعتفما ات ع عة اا 
الصغرى » الى وجود أسواق اسبوعية تنعقد ني أيام متلفة» من الأسبوع » حسب 
الأماكن » وبتردد علا تجار قسنطبنة والقل . 

ومن الحتمل أخيرًا » بالاتصال مع الزارات الحلية »> أن بعض العارض السنوية أو 
اموسمية كانت تجمع في بعض المراكز عددا كبيرًا من السكان وتساعد على إجراء العمليات 
التجار ية اا النطافق . في ظل «زاوية» أولاد سنان بالبلاد الطرابلسية > كان العرب 
بنظمون مخضا ضخمًا بیع وشراء البضائم A‏ يذ كر » هل كانت تلك التظاهرات 
الاقتصادية مرتبطة ببعض الأعباد الدينية » كما يمكن ان نفترض ذلك » أشار ليون الاإفریی 
الى أن أهل توزر كانوا ينظمون معارض بجاربة يي مدينتهم » وكان الناس يقبلون علا ٤‏ 
کل صوب وحدب ۴ . 

وتجرّنا دراسة التجارة الى مسالة النقل . وهنا يتعيّن علينا ان نبدي هذه الملاحظة 
الهامة › ومفادها أن إفريقية الحفصية لم تكن تستعمل العربات ذات الدواليب » ار 
أي نص من النصوص التي لدينا إلى عجلات النقل أو العر بات . فهذا التراجم بالنسبة إلى 
العصور القدعة »> برجم سيبه إلى وجود شوارع ضِيمَة وملتوية داخحل المدن » وانعدام الطرف 
السالكة في بعض القرى والمدن. كما أن الدولة تكن لدا مصلحة للأشغال العامة ولا 
مصلحة للطرقات الريفية . وحتى لو أرادت بناء أو ترمم بعض الطرقات » ا یکنت من 
ذلك . لأن تلك الطرقات سرعان ما ستصح غير صالحة للاستعمال » من جراء عرد القبائل 


6) الإدرسي : ص 108/93 و114/97. 

7) ليون » 177/3 ۰ 193 

8) رحلة التجاني » 128/2. 

9) لقد استغرب أحد المسافرين المغاربة عندما رأى في شارع من شوارع القاهرة «عجلة » تجرها الثيران (المقري » 691/1) . 
ولم تشر المراجع إلى شيء من هذا القببل في افريقية من العصر الوسيط . ولم تذكر بعض المصادر إلا في القرن السابم 
عشر » أن حمودة باشا المرادي كان يتنقل في « كرّوسة» » ابن أبي ديتار » المؤنس » ص 214 . 
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وانعدام الأمن بصورة متواترة . ومع 5 و ا ا ا الذات في 
ای کر ا ن ف کک یا ا ار کات ر 
وجه العموم باللخاضة . وم یم إل بصورة استشنائية انشاء جسر بالقرب من اشن على الطريق 
ا بين تونس من جهة وبين الوطن القبلي وابحنوب من جهة أخرى » وهو الجسر 
الجميل الذي أقامه السلطان الحفصي راء فوق وادي لبان ٠‏ اوقد كان ا با اة 
والاسمنت ومتركبًا من سبعة عقود . ولكر" السلطان ن م یشيّده اا و مال الخزينة › 
بل بفضل الكت الذي تركه متسوّل مغربي » قد توفي غنّا وبدون وارٹ ا 

وقد کان الناس يتنمَلون عل ظهور الدواب » کالحمیر اؤ القال و الحمال › 
ويسلكون طرقًا تكاد تكون غير معبّدة » أو دروبًا بسيطة . وكان التجار المسافرون يسعون إلى 
الحصول على بعض المساعدات الشخصية ي دائرة منطقة نشاطهم » للاحتاء من عمليات 
السطو المنتشرة بكرة . فقد أشار ليون الافريتق الى أن التجار القادمين الى منطقة القبائل 
لغری من الد وقد کات ی ی کل جل من لك ال دیق غد الب به 
الساعدة "٠‏ . ولا شلك أنہم كانوا يدفعون أداءات العبور والحماية » للقبائل المخطرة التي 
سيمرّون من منطقتا . ولكن بالنسبة الى المسافات البعيدة » على وجه الخصوص › أو التي 
تعض للمخاطر » يسبب الطبيعة أو الإنسان »> كان المسافرون يتجمًعون في قوافل » قد 
ذكرت لنا المراجع أمثلة عديدة منا. ولكن أهم تلك القوافل وأجدرها با ملاحظة » كانت 
تتمثل في القوافل الى كانت تعبر المناطق القاحلة للتحوّل إما الى السودان أو الى مصر ومكة › 
لأداء مناسك الحج. وقد كان انطلاق ورجوع ركب الحجيح » بعتبران من الأحداث 
الإقتصادية المامة » فهنا أيضًا > كما هو الشأن بالنسبة إلى المعارض الحلية »> كانت المسائل 
التجارية تهاشى مع الأمور الديبّة . ولكن بالرغم من كثرة عددهم وماسكهم النسي » م 
يكن المسافرون ضمن القوافل بنجون دائمًا من أخطار الطريق الطبيعية ولا من هجومات 
قطًاع افو وکن ا ن کو ادات کراس معان 


0 لبون » 95/3 . 

11 رحلة التجاني » 74/1 - 5. الغالب على الظن أنه كان يوجد هناك في العصر القديم » جسر روماني » #عز80» 
الحلة التونسية »> 1936 ›» ص !ك4 » 460 . 

2) لون » 193/3. 

3 نوجد عدة أمثلة في معام الإبمان ومناقب سيدي ابن عروس . 
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يعرفون باسم «الخفر» » أو سلوك طريق الحيش الرسمي » عندما يكون في حالة تنقل » ولكن 
هذا الاحټال لا يمكن إلا أن يكون دود" . 

هذا وإن أهم الطرق المسلوكة عادة » سواء كان الأمر متعلقًا بالتجارة أو بأسباب 
أحرى من التتقل » كانت تنمثل في الطريق الرابطة بين أهم المدن الواقعة على الساحل أو 
القريبة منه . فن الغرب الأوسط الى بجاية »> كانت الطريق تمر بتدلس ثم نجتاز منطقة 
القبائل أو تحط با من الحنوب . ومن بجاية الى تونس كانت الطريق مر عادة من قسنطينة 
وتحيد أحياتا في اتجاه عتابة ثم تتبع وادي محردة. ومن تونس الى ما وراء طرابلس كانت 
الطريق تش قاعدة الوطن القبلي » ثم لا تبتعد أبدًا عن الساحل » ما عدا عطفة الطريق التي 
بحرص بعض المسافرين على سلوكها » للمرور من القيروان . وهناك طريق أخرى للمرور من 
الغرب الى الشرق » عر من مسيلة ونقاوس وباغاية » وتفضي الى تبسة والى مدن الوسط 
والحنوب التونسى » وقد انحخفضت حركة المرور من تلك الطريق > منذ الغزوة الملالية الى 
زادت ٤‏ تفاقم انعدام الأمن با ٍ وكشا ما تحاذي القوافل > ولا سما منها القادمة 
تافلت وتوات » حافة الصحراء > وجنوب الأطلس الصحراوي وجبلى الأوراس 

ومن البحر الى الصحراء » في الانجاه الشمالي الحنو بي » كانت تمر أربع as‏ 
ا . فالطريق التي تربط بين بجابة وسطيف » والطريق التي تربط بين القل وقسنطينة » 
تتحدان مم بعضهما في نقاوس ثم تدان الى بسكرة وتقرت کک . ومن تونس أو موانئ 
الساحل التونسي »> كانت تتجه الطرى الى القيروان وقفصة ثم تفضي تفضی الى ما وراء مدن 
لطر ون فاي او لن د لطر ا داج ووا : و الملاحظة أخيرًا إلى 
أن المدن الساحلية كانت مرتبطة بين بعضها بواسطة المساحلة التي كان التجار والمسافرون 
بلتجئون اليما أكثر من اليوم. 

وكانت هناك جباية ثقيلة موظفة على المبادلات وكذلك على منتوجات المدن » وقد كان 
من الصعب أحيانا الفصل بينها. ورغم وجود مثل هذه المجاية في العام الإسلامي » فقد كان 
من الصعب ف أغلب الأحيان تبریر تلك الكوس ني نظر الشرع الإسلامي . وكان المسؤولون 
بلتجئون في بعض الحالات الى بعض الحيل القانونية » محرزين على نتائج متفاوتة » ولم تكن 


4) ف أوائل القرن السادس عشر كان أهل قسنطينة بنظمون كل سنة قافلتين تجاريتين » وعقتضى عادة حديثة العهد » 
کانوا یکلّفون مایت ما من «الأعراب» > بعض الحنود الأتراك المسلحين بالبنادق » ويسددون الم أجورًا مرتفعة › 
ليون » 101/3. وبالنسبة إلى مشروعية الأجر المسدد إلى جنود «الخضر» » أنظر: البرزلي »> ص 219 ب. 
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هم من وسيلة نظرية في بعض الحالات الأخرى إلا الاستناد الى حجة «المصلحة العامة» أو 
«الضرورة» . ولکن م يکن يقبل مثل تلك الحيل بدون تردد » لا الخاضعون للضرائب ولا 
المتشدّدون من رجال الدين الذين كانوا يتحمّلون على مضض أغلب تلك الضرائب المعروفة 
عادة باسم «المكوس» (جمع مكس). وبالأحرى فإن الإمام ابن عرفة كان يطلتق ذلك 
الاسم على نوع من الاحتكار » مثل احتكار بيع الصابون » وقد ذهب به الأمر الى اعتبار 
او الساحات العمومية اسای من قبيل «الغصب )5" . فى القيروان خلال القرن 
الثالث عشر › تشجَعت العامة واب اا الذي قال انه للمکوس في الشر بعة 
الإسلامية » فأساءت معاملة «المكاس» » أي جامع تلك الضريبة التعستفية. كما انخذ 
الاو الصالحون المدافعون عن المستضعفين » وكذلك المصلحون من رجال الدين » مواقف 
مناهضة للمكوس » فقد أخذ سيدي ابن عروس ني تونس حوالي منتصف القرن الخامس 
عشر » بثار احد المسلمين الذي احتج على إلزامه بدفع معلوم الشاة التي اعترم شراءها مناسبة 
ا ا ا 

وبناء على ذلك فقد ألغى السلاطين مرات متكرّرة تلك الضرائب الححفة » ولو بصورة 
ارفا المت ورال الد 2 ار لإراحة ضمائرهم » نخص بالذ كر منم الواثق 
واا یکو بقارن :وک اف انکر کات ھر می چان إن عاجلا أو آجلاً » تحت 
E NESE‏ 

والافا و عا كر ا او عا عا ع جد الو ای ن ادا 
للتعبير عن تلك الضرائب الحضرية أو الصناعية أو التجارية > عبارني «وظائف» و «مغارم» › 
وقد سبق أن تعرضنا هما عندما تحدثنا عن المحاية الربفية کا ک اعان الو ع ی 
ل عبارة «فوائد السوق» . ونلاحظ اا باهټام حاص وجود كامة «محبى » › الي يبدو 
أنها قد ظهرت من جديد ني تونس ني منتصف القرن التاسم E‏ 
الشخصية . وقد كانت مطبقة ي اخر القرن الرابع عشر على محموعة من الأداءات الي الغاها 
ابو فارس » وقد ذكرت لنا المصادر قيمتها البالغة الأهمية » اعني ثلاثة الاف دينار من الذهب 


5) الأبي ء الاكمال ¿ 457/4 . 

6 عنوان الدراية ٠‏ ص 111 » وحول الموقف المماثل الذي اتخذه فقيه آخر في مدينة تونس ٠‏ أنظر : تاربخ الدولتين . 
ص 1۱4/63 . 

7 اقب سبدي ابن عروس ٠‏ ص 491 . أنظر أيضًا فيما يتعلّى بالحنوب حوالي سنة ٠1300‏ البربر » 82/1 و 131/3 
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بالنسبة الى سوق الرهادر 0 حساب «نصف عشر الدینار ٠‏ عن کل ماش اوا بقتنيه. 
المشتري » ومائة وحمسين دينارًا بالنسبة الى سوق العطارين ومائة دينارًا بالنسبة الى سوق 
القشاشين » ونفس البلغ بالنسبة الى سوق الصفارين وخمسين دينارًا بالنسبة الى سوق العزافين 
وعشرة الاف بالنسبة الى رحبة الماشية وخحمسة الاف بالنسبة الى رحبة الطعام وخحمسة الاف 
اة ال دى اريت رفا وما الج أل فف اللخ > العا بال إل فدق 
الفحم وثلاعائة بالنسبة الى فندق الخضرة والفا بالنسبة إلى سوق ركائز الخيام الي يستعملها 
البدو. كما كانت تطلق عبارة «امحبى» » ربما من باب التجاوز » على إيرادات الصابون 
الحتكر من قبل السلطان » أي ستة آلاف دينار »> وكذلك على أداء أخر » يبدو أن النستّاخ قد 
حرفوا امه » وهو «فائد دار الشغل» (أو الأشغال)*" » ويعنى الأداء الموظف » بشكل غير 
محدّد بالنسبة الينا » على المتعاملين مع إدارة المال » والذي يبلغ دخله ثلاثة آلاف دنار 

ل اهرت امي دد فا عي البر احصي: من المؤكد › عل الاقل 
الف أل الفرة الام هكر أن اراق الماصمة كانت تدر غل اللطان غاب :اموا 
طائلة » . فهل يمكن أن نصدّق ما اذعاه أدورن «بأن جميع الذكا كين كانت على ملك 
السلطان ؟» لا شك أن هذه.الصيغة امبالغ فيا م تأخذ بعين الاعتبار أملاك الأوقاف » ولكنها 
تشير حسب الاحتال الى تروع السلطان الى المتع بحق ملكية محموع الأسواق › وذلك لتبرير 
الكوس التي توظفها الدولة علا > ذلك أن الانتقال من معلوم الإيجار الى محتلف 
الأداءات » وما الى ضريبة بعينها » لم يكن من الأمور الواضحة › وقد كانت من مصلحة 
الحكومة أن تغذي أو تحدث مثل ذلك الالتباس. 

وقد اضاف ادورن ان السلطان كان بستخلص ثلاثة «نواصري» (جمع ناصري) › 
عن كل شاة يذيحها ابمخزارون في العاصمة » وكان جلدها راجِعًا اليه . وقد قدرَ ا مؤلف الذي 
ربمًا لم یکن ببالغ كثرًا » إيرادات ذلك الأداء بلغ ثلاثة آلاف دينار ذهبًا في السنة. 


8 [هكذا في الأصل وصوابه «الرهادنة» كما با مؤنس وهم باعة الملابس المتجولون] . 

9 تحفة الأريب » ص 15 وتاريخ الدولتين »> ص 188/102 - 9. وقد وردت في الكتاب الأخير غلطًا » لفظة 
«قائد » عوض قاد ) ¢ والحدیر باللاحظة ان إیرادات الأسواق 5 خصر المعى ¢ کات عل وجه العموم ¢ اقل 
من إبرادات الأسواق المقامة في الساحات العمومية أو الفنادق . 

0) لا ندري بالضبط ما هو معنى أداء «الشرطة » الذي کر مم الأداءات غير القانونية التي أبطلها أبوفارس . فقد كان 
بدفع خا كم المدينة الذي كان يستخدم «مكاسًا» بستخلص اجره من الناس ويدفع منه للحا كم ثلالة دانير ونصف 
في اليوم. 


21) أدورن » ص 212 . 
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هذا وليست لدينا معلومات كثيرة حول رسوم نقل البضائع عن طريق البرّ. ذلك أنه 
بالنظر الى انعدام خحطوط حدودية مسترسلة » لا يمكن أن توجد جمارك برية على حدود 
اللا E SG e‏ عند مدخل أو 
حرج المدن الرئيسية » سواء داحل البلاد أو في انجاه حخومها . فى القيروان کانت کل جزة 
صوف تدفع عند دخوها للمدينة ربع درهم > قبل ان يعني أحد رجال الدين ي النصف 
الأول من القرن الثالث عشر » النساء من دنع ذلك الأداء المعروف باسم «فائد الصوف». 
وحوالي سنة 1440 أعفى السلطان أبو فارس أيضا الرجال من دفعه7). وني آوائل القرن 
الاد 2 كانت البضائع تدفع عند دخوها لتونس وخروجها من قسنطينة أداء قدره 
5 والحدير بالملاحظة أن تلك النسبة تمثل بالضبط جز٤!‏ من الأربعين › وهي النسبة التي 
باح الفقه توظيفها على الممتلكات الاسلامية ذات الاستعمال التجاري › إلا أن ذلك الأداء 
المقابل لربع العشر القانوني » ينبغي دفعه »> حسب تعالم المذهب الالكي » بشروط متلفة 
وی حالات عدودة اک 24 , 

EE U E SA EE O OAS, 

العاهدات البرمة مع الدول النصرانية وبفضل الكتاب المين الذي ألفه الفلورنتيني «بيغولوتي» 
حول التجارة الدولية »> في حدود سنة 25(1340 , 

فلقد کان بیع المواد الواردة عن طريتق البحر› يم ٤‏ أغلب الأحيان داحل «دیوان 
البحر» وتحت مراقبته المباشرة » إمّا بالتراضى أو بالمزاد العلني (أو «الحلقة») . ويمكن أن بم 
أيضًا بحرية خارج ديوان البحر » وعندئذ تسجًل عقود ايع في سجلات القتصايات » مثل 
سائر العقود المالية والتجارية . ومهما يكن من أمر فإن الديوان يستخلص أداءاته قدا أو 
عينا » في آجال متَغيّرة » حسب جنسية التجّار. أمًا التجار الراغبون في العودة » فيتعين 
عليهم تقديم حساباتهم الى الديوان » مرفوقة بجميع المستندات » مثل وثبقة «التنفيذ» › 
الملسلمة من طرف الإدارة > إذا كان الأمر يتعلق بتزويد المصالح الحكومية . وبعد ضبط 
ميزان الحسابات ودقع الأداءات » يسلم الديوان إلى المعتّين بالأمر » وصلاً (أوبراءة) » تقوم 
مقام تاشيرة الخروج . 


2) معام الإبمان » 93/4 (يقرأ «فائد الصوف» عرض «قائد الصوف») . 
3) لون الإفريق » 98/3 - 145. 

4) انظر الخ المدونة » 39/2 - 40 . 

25) ا0ا0عe»‏ ص ۱30 وما بعدها. 
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ومنذ عهد بعيد أباح الفقهاء التابعون لمختلف المذاهب توظيف خراج قدره 10./ على 
أقلَ تقدير » على البضائع التي يستوردها التجار الأجانب الى البلاد الإسلامية*). وقد أقرً 
الموحدون تلك النسبة ” واقتدى بهم الحفصيون » وذلك بخصوص الواردات الي بقوم با 
رعايا الدول النصرانية » وقد كانت تبلغ 10,5./ بالنسبة لرعايا فلورانس دون سواهم ي 
إفريقية »> خلال النصف الأول من القرن الرابم عشر. وشي سنة 1438 » قبلت البندقية › 
عندما تفاوضت مع تونس » تلك الزيادة الطفيفة » الي ربمًا عوضت بعض الاداءات 
الثانوية الأحرى . وبعد ذلك ببضع سنوات » تحصّل ابحنویون على إبقاء تلك النسبة في 
حدود 10./ . ويضاف عادة الى ذلك الأداء الرئيسي بعض الاداءات الاخرى الي بدو ان 
نسبتها ابلحملية قد تراوحت بين 0,25 و1./ حسب الفترات والدول النصرانية المعنية بالأمر. على 
أن تعض ملك الأذاءات. كانت غل الاجور او الكافات المسددة لفائدة تلف موظني ا 
أعوان ديوان البحر والميناء* » ولكن من الواضح أنها كانت لا تغطّي جميع المعالم الموظفة 
على البضائع » من السفينة الى مستودع المشتري . 

إلا أنه من الصعب أك إبجاد قاعدة قانونية لا جدال فيا لأحكام الأداءات اللحمركية 
الأخرى . فعند الدخول » لا يدفع الذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكر ية إلا نصف 
البالع 5/ » کما ا بالاعفاء التام ادا کا ی ا أو للخزينة. 
الحبوب › فاا لا تدفع أي أداء » وكذلك الشأن ااا بالنسية إل الخمر » حسب بعض 
الحدود والشروط المعينة . وعند الخروج يمكن للتجار تصدير بعض المواد ون اد ال 
غاية قيمة المواد المستوردة » وبدفع 5./ على البقية › اللهم إلا إذا كان الأمر متعلقًا واد 
معفاة ماما شن الأداءات > مل وة رمجال. القن ولوت ى حدرد الاذرات 
الملسموح با ولرصاصن - ممقتضى بند حاص - بالنسبة الى رعايا البندقية . ولكن الديوان لا 
بن أي أداء على عمليات البيع الارية بن التصاري» كما ان مصادرة السفن وبيعها 
وتأجيرها واعادة استعمال الأموال المتاتة من تلك العمليات » قد كانت موضوع أحكام 
ا ا تعر کیا29 , 


Das isاamische‎ Fremdenreckt « Helfening (26‏ › هانوفر 1925 › ص 53 -7. 
»Mas-LAlrie (27‏ معاهدات » ص 30 (سنة 1186 م بيزة > اللمادة 6) . 

8) نفس الولف » المقدمة »> ص 106 - 110 و194 - 204 . 

9) أنظر: الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 97› 267 287 . 
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وإذا نظرنا عن كشب إلى نظام التخفيض أو الإعفاء من الأداءات الحمركية » نلاحظ 
بکل وضوح أن سلاطين بني حفص » لن تنازلوا لفائدة الدول النصرانية حول بعض النقط › 
فقد حافظوا في أغلب الأحيان » بكل ذكاء » بل بكلٌ دهاء »> على مصالح منتوجات 
بلادهم وتجارتها. فقد كانوا يسهلون دخول المواد المينة »> ولكنهم كانوا على وجه 
الخصوص » مقابل توريد بعض المواد من الخارج » يشجعون تصدير البضائع الكفيلة 
بتنشيط حركة الإنتاج واجتناب خحروج الأموال . وقد واصلوا بكل حماس تطبيق هذه 
السياسة الحكيمة الي تاشى مع حرصهم على الحافظة على سلامة العملة »> ومع جهودهم 
امبذولة لدعم الحياة الإقتصادية لرعاياهم . [ 

على أن تلك السياسة الحكيمة قد رجعت بالفائدة على الخزينة. ذلك أن فرض 
الأداءات بصورة ماهرة ومعتدلة » قد شج التجار الأجانب على تنمية علافانہم مع إفريقية 
وساعد على انسياب ذلك المورد الذي لا يستهان به من الأرباح » وقد كان يعتبر موردًا 
مباشرا للرزق » بالنسبة إلى عدد كبير من الاعوان امحليين في اهم الموانئ . كما كانت الدول 
النصرانية » علاوة على الرسوم الموظفة على رعاياها والمستخلصة بواسطة قنصلياتما » تشترك مع 
السلط انحلية لاستخلاص بعض الديون أو الأداءات من مداخيل الحمارك الاسلامية 
ذا ولكن الر ية السلطانية هن الى ٠‏ كانت ١ ٠:‏ كن سعفية اذ كات دوان:البحر 
تالغ اة ر علا شونا ى Bi U E SO E‏ 
ألف دينار ذهب" وهذا الرقم » ولو كان مالعا فيه - له دلالة بالغة . 

ولقد كانت التقنبات التجارية الي يستعملها أهل إفريقية بدائية جدًا. ولا تتخذ 
شكلاً معمَدًا ومتطورًا أكثر » إلا بالسبة الى العلاقات الخارجية مع البلدان النصرانية . 
والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المعاملات الداخلية والخارجيّة على حل السواء »> كانت 
تم على وجه العموم نقدًا » أي بواسطة النقود الذهببّة أو الفضِيّة »> بصورة نكاد تكون 
مطلقة . ولكن المقايضة لم تكن محهولة بدون شك » فبقطع النظر عن النجارة السودانية الي 
لاقف ابا كات مل بكر له الريك الدات من ال ا ادلات كانت 
المقابيضة رائجة في كثير من المقاطعات امغر بية ° » ولم تنقرض حتى في العصور الحديئة . 


0) نفس ارجم . ص 10ء 16ء 167. 211 . 

31 ادورن » ص 217 . 

2) لقد ورد ذكر «المقايضة» بصريح العبارة في المعاهدات الميرمة بين تونس وأرجونة + ماس لاتري » معاهدات »› 
ص 283 ¿ 288 » 308 . 
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ولا سبيل الى درس المعاملات التجارية في تاريخ بلد من البلدان الإسلامية »> دون 
اعتبار وجهات النظر الإسلامية التقليدية حول هذا الموضوع . فالاسلام ينص على شرعية 
التجارة المرمحة » ولكنه يسمح ما أكثر ما بحبّذها . فهو يوصي أولاً وقبل كل شيء بالتزام 
حدود الأخلاق . ولكنه »> على وجه الخصوص »› يفرض حدودًا ضيقة على طرقها 
وإمكانات تطورها » بعقتضى كثير من الحظورات الامة . على أنه من الممكن > والح يقال » 
التحابل مع القواعد الدينية › بطر بقة شرعية ا ان کا اجار ج ت انر 
إغراءات e‏ كانوا لا يستنكفون عن حرق تلك القواعد. ولكن ذلك مئل حالات 
فردية منعزلة ومختفية وذات أبعاد محدودة . إذ كان الرأي العام و بالتعالم الدينية 
لاا > لا سيّما في المدن » المؤهلة مع ذلك کر من الأرياف لتقبل الأفكار الحديدة « 
ولكن التفكير الديني يفرض فما على محموع المسلمين نظرياته الإقتصادية ذات الصبغة الحافظة 
المخشددة . كما ُن الاحترام الكبير «للعرف» ي هذا الميدان » قد ساهم هو آنا ف اغ 
إدخحال اي تغيير هام في هذا الشان. ذلك أن العرف الذي كان ينظم العمليات التجارية 
تجحميع جزئياتها » قد أمكن له في الأصل إدخال شيء من المرونة على القانون وتنويع تطببقاته 
عبر مناطق البلاد . ولکنه تحجر بدوره > بعدما صادق عليه الفقهاء » وسرعان ما ساد جميع 
المعاملات وتحول إلى عائق في وجه التقدم ا ظهور التأثير الأرو بي المتفوّق 
منذ القرن الماضي > والشعور بالضرورة الحتمية »› للتغلب شيعًا فشیًا ي البلدان الاسلاميه › 
على مقاومة الحمهور للأفكار والطرق الاقتصادية التابعة للعالم الغربي . 

ولقد بلغتنا بعض العلومات حول عدد محدود من المعاملات التجارية الحفصية › 
باعتبارها مثلاً للطرق المكروهة » أو بمناسبة النقاش حول شرعيا . يبدو لنا من المفيد إبراز 
المعاملات التي تتتمي الى بعض الفاهم الإسلامية الخالصة أو التي لا جدال في أهميّها 
الاقتصادية والاحةاعية . 

من ذلك أن التقاليد الاإسلامية تدين ب بعض أشکال المنافسة بين الباعة ي نفس السوق . 
ااو غق کو م > على وجه الخصوص » أن لا يسعى الى جلب حرفاء 
الآحر . ومع ذلك فإن كثيرًا من الباعة التونسيّين في العصر الحفصي » كانوا لا يتردّدون » عند 
وجود أحد الحرفاء في الدكان اجاور » في محاولة جلبه بعرض البضاعة المرغوب فما على 
3 لقد تم ضبط قواعد هذه الأحلاقية النجارية الصارمة الي تحجر أي تدليس أو خداع وأيّة حيلة ولو كانت طفيفة › 

وذلك حوالي سنة 1100 في المشرق من طرف الغزالي . وتقتضي تلك القواعد من البائع ضميرًا مهنا عالبًا واستقَامة تامة 

وبالأحرى أحرّة حقيقية سواء إزاء زملائه أو تجاه حرفائه . 
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أنظاره“ . وبصورة عامة بمكننا أن نشير الى منع أية عملية من شأنها أن تؤول الى تزبيف 
الأسعار أو حاباة محموعة أو فئة من الأشخاص بصورة غير شرعية » مثل الاحتكار أو الشراء 
حارج السوق أو التواط لخداع الحمهور أو السمسرة غير القانونية . وبناء على ذلك فقد تم 
الاحتجاح » انذاك خلال القرن الخامس عشر› باسم الدين » على العادة الرائجة في 
تونس انذاك والمتمئلة ي خصيص جزء من الشياه المعروضة للبيع للجزارين الحترفين » والعادة 
الرائجة في القيروان والمتمثلة في منح أحد الحزارين حق اختیار بعض رؤوس الغنم بدون 
منافسة وبيعها فيمًا بعد بشمن بخس . وني القرن الماضي كان قاضي الحماعة عمر بن عبد 
الرفيع قد دعا البقالين والعطارين ي العاصمة الى التخلي عن عادتهم المتمثلة ي الترود مباشرة 
من فنادق النصارى »> خارج المدينة . إذ يمكن تشبيه هذا التصرف «بتلقي الركبان» الذي 
نهت عنه الشريعة » وهو المتمثل » بالنسبة الى سكان المدينة »> في التحوّل نعو إحدى القوافل 
لشراء بضائعها بثمن أرحص!. ومن المستبعد أن نعتقد أن القاضي قد أراد » بهذه 
الصورة › ا عن مصالح النصارى . 1 یکن یخشی بالأحرى احخفاض االأسعار» 
الخفاضًا ححا بالنسبة الى التجار الذين في حوزنهم كميات من تلك البضائع ؟ الهم إلا أنه 
اراد الامتثال الى نص الأمر الذي يهى عن تلق الركبان» » دون الاهعام اشات ذلك 
الي ولا بالانعكاسات الاقتصادية لتلك الطر بقة 

وبالعكس من ذلك » هناك تصر ف آخر کان معمولاً به في العاصمة » وقد تف عن 
الإمام ابن عرفة الذائم الصيت » تهمة «النجش »” » التي كان من شأنها » لوبتت » أن 
تسب في ګر یه . في سوق الكتيّين » كانت تتم عمليات البيع N‏ 
با مزاد العلبي » بواسطة «الدلالین» . وکان خبیر مشهور بنزاهته - حسبما دو - 
بحذّد سعر الافتتاح بالنسبة الى كل عملية , يع بالمزاد . وبما أنه لم يكن من المشترين - بطبيعة 
الحال -- فقد تساءل الناس هل أن تلك لا تدحل حت طائلة القانون ا 2 
المشاركة في عملية مزاد » بدون نية الشراء » بل بقصد رفع المن لا غير. ولكن تلك المشاركة 
E‏ بالسبة الى الكتبيرن بمدينة تونس » سوى وسيلة لتحديد سعر افتتاحي 
معفول » لا يضر أي كالسا ادرا ذلك الاإمام ا 


4) الأبي » الاكمال > 178/4. 

5 البرزلي » 50/2 ب - 51 أ و55ب. 

6) الأبي » الاكمال » 180/4. 

7) [النجش هو الزيادة في تمن السلعة]. 8 الأبي ٠‏ الإكمال ٠‏ 181/4. 
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أما عملية «الدلالة » فهي عرمة في نظر الشرع تحريمًا باتا » إذا كان الأمر يتعلق 
بإجراء عملية تجارية في المدينة لحساب أحد أهالي البادية . ولكن هناك مثالان » يقال إنهما 
كانا رائجين في إفريقية في القرن الخامس عشر » ومعتبّرين من الأمور المباحة في نظر 
الشرع . من ذلك أنه » إذا الس ساكن من سكان الريف من أحد التجار أن يزوده ببضاعة 
ليست متوفرة لديه » واقتناها لدى أحد زملائه ثم أعطى الى هذا الأخير قسطا من الربح › 
فإن اقتسام ذلك الربح لا بعتبر جائرًا من الناحية الأخلاقية » إلا إذا لم يكن ناتجًا عن اتفاق 
مسق أو تدبير متضمن لنسبة مئوية معيّنة . وأما الحالة الثانية فهي تتمثل في الشخص الذي 
يتقاضى مكافأة من البائع الذي جلب إليه حريف من البادية » وهذه الحالة تكون مقبولة إذا 
اشترى هذا الأخير البضاعة بسعرها العادي ولم يدفع أية مكافأة اللوسبط 7 . وأنه ن 
الصعب أن نقرّر على ضوء هذين الثالين » هل أن المقصود هو صبانة مصلحة التجار أم 
الحرفاء » بتحريم القيام بعملية السمسرة باسم ساكن الريف . بل ان الامر يتعلق بالخصوص 
هنا أيضًا » با حرص على عدم خرق نص القانون. ولعله من الخطإ التساؤل عن الفئة 
الأجاعية الى نسي القائون :الى مانا فهو لا بسي ال اة أيه فة غل وة 
التحديد » ا الفئتين في ان واحد » وكذلك الحمهور العريض › وذلك 
بالتنقيص قدر المستطاع من أسباب التقأبات الاعتباطية للأسعار. 

وي الواقع » فمن الواضح أن رجل البادية هو المعرَض للاستغلال الحضري › إذا جاء 
للمدينة . وقد نقلت لنا الأخبار رواية غريبة عن عادات القيروان في العصر الحفصى » حول 
E E E‏ ا ا 
قيل إن بعض التجار الفاقدي الذمة > كانوا يلصقون با ملابس المعروضة للبيع أ كياسًا تتضمن 

بعض القطع الفضية » متظاهرين بعدم الانتباه الما . فيغترّ البدوي » الذي يظن أنه هو الذي 
خدع التاجر » و يشتري البضاعة بثمن باهظ . وأحياتا یکون البائع ماهرا کشر » فلا پزید من 

سعر البضاعة » ا على الاشهار الذي لا بد أن يقوم به لقائدته ذلك الجر يف السعيد 
الحظ © . أفله تعتبر هذه الصيغة الأخيرة نوعًا من المهيد لظهور نظام «المكافآت » الذي 


أصبح سادا اليوم في التجارة بالتفصيل ؟ 


39( البرزلي » 2 ب . وحول الغش ف تقدیم البضائم أو ق الميزان › أنظر : نفس الولف › ص 52 ب : 
55 - 56 
0) ابن ناجي » شرح الرسالة » 113/2. 
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وإلى جانب البيع کان ان دا التأجيل أو التقسيط » وحن عم أن 
الطربقة الأحيرة الي كانت موجودة مع الطريقة الأول ني أغلب أسواق مدينة تونس في 
القرن الخامس عشر» قد كانت هي او العمول بها في سوق الرّبع » وبالعكس من 
ذلك فإن سوق الغزل لم تكن تقبل إلا البيع قدا( . 

ومن ناحبة اج فقد كان الجمهور بترم e‏ القرانة الي حرم ریما با 
القرض بالفائدة اوا والر با وفك آل ذلك التحريم » سواء ي إفريقية وني غيرها من البلدان 
الإسلامبة » إلى تعطيل النظام الرأسمالي » عن ذلك ضرورة الالتجاء إلى أشكال 
O‏ 
الشات عص ال کا ف ا ٠‏ ارال ا وح ال ف لدی 
بشبه الى حد كبير نظام «التوصية » المعمول به في أروبا في العصر الوسبط » يتمثل في تقديم 
ماو ی ا شخص انحر مبلن من امال » لاستعماله في مۇسسة تجارية » واقتسام 
الأرباح ى مقدم امال حسب نسبة محدادة من قبل . والحدير بالملاحظة أن هذه الطر بقة الي 
استعملها الرسول في السفر » بوصفه شریکا متضامنا » کانت تعتبر مباحة . وقد التجاً اليا في 
اغب الاجان اجار الجن ال رى عا اهران ار الخرش اراعرة ف اسار 
أمواهم ي بعض المعاملات . 

وقد ذكرت لنا المصادر مثالين ملموسين من ذلك النظام ي إفريقية يرجع تاريخهما 
حسبما يبدو إلى القرن الثالث عشر. ويتعلق المثال الأول بشريك متضامن كان قد 
تلم أموالاً من صفاقس وطرابلس . أما الال الثاني فيتعلق بمسافر » تسلّم مبلغ أربعين دينار 
لشراء بضاعة ونقلها من صفاقس الى تونس . وقد تعرض الشخصان لعملية سطو في البحر من 
طرف مقن :اقرا ازى فار الاو کو وا تة بات ال ار 
مم مقدّمي الا 

ولكن هناك تقييد هام » لا تعرفه «التوصية » الأروبية »> كان بح كثرًا من تطبيق 


41 البرزلي » ۱7/2 أ. 

42( [ هي ش ركة بقدم و فا الشركاء جرا من الال ولا بساهمون في الادارة] . 

3) انظر : ابن علي » القراض ف القانون الاإسلامي ٠‏ ليون » 1910. ويمكن جنب تعريم الرباء بالالتجاء إلى «الرهن». 
وهناك فتوى حفصية هامة حول هذا الموضوع منشورة في كتاب المازوني . محخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر . 13/2 ب 
و14ب. 

4) البرزلي » 162/2 ب . 
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مثل ذلك النظام . ذلك أن ثلاثة مذاهب من المذاهب السيية الأربعة - من بيا المذهب 
امالكي المعترف به دون سواه في إفريقيا الشمالية خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط - 
قد حرمت القراض التعلق بمكاسب أخرى » من غير نقود الذهب أو الفضة . فالقراض 
امتعلق بالسلع منوع » أو بالأحرى يتعين على من ببيع بضائع في أماكن نائبة لفائدة الغيرء 
ان لا يتقاضى سوى مكافاة محددة » فهو لم يعد شريكا يتقاسم الأرباح مع مقدم الال » بل 
حرف اجن اولك ساره الى كان علا ى الفرن: الخامي عر = خم قول 
الرزلي - أغلب «الباعة المجولين» في إفريقية » الذين كان التجار يسلّمون اليم البضائع » 
باستثناء أي مبلغ نقدي » وبطوفون في أرجاء البلاد «من الشرق الى الغرب» » لترو يجه (5“, 
ولقد جاوز المؤلف المعني بالامر المعنى الحقيني للعبارة »> فشبه ذلك التجول للبيع 
اا 

ولا بنبغي ان نبحث » ضمن التجارة الداخلية الحفصية » عن نظام دفوعات مركب 
شيا ما » ومعمول به من مركز الى آخر. ويبدو أن استعمال الكبيالة > المعروفة منذ وقت 
مبكر في الشرق الإسلامي » م يكن شائعًا في بلاد ا مغرب خلال العصر الوسبط . فقد كتب 
ليون اللإفريتي في بداية القرن السادس عشر » حول المغاربة » ما يلي :«م تكن هم خبرة 
كبيرة بشأن التصرف في البضائعم » حيث م يكن همم أرباب مصارف أو بنوك ومن باب أولى 
وأحرى لم يكن هم أي شخص قادر على تصريف العمليات من مدينة الى أخرى . فالذي 
يرغب ني مارسة التجارة » يتعين عليه أن يكون دائمًا بالقرب من بضاعته وأن بحملها معه إلى 
اي سان ار لقف را بخصوص هذا الموضوع - والح يقال - أن التجول للبيع قد 
كان يقوم به بعض الوسطاء المأجورين » لا أصحاب رؤوس الال أو أصحاب البضائع » 
دون سواهم . ولکن ليون الإفریي کان على حق لا سحالة عندما أكد على انعدام ازات 
«البنوك » الین با مهوم الذي كانت تكتسيه تلك العبارة في أروبا في عصره . فالعمليات 
الصرفية بحصر المعنى «من مدينة أخرى» » م يكن يقوم بها سوى النصارى أو اهود »> وهي 
تتمثل بالخصوص ف المعاملات مع الخارج . ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى أن تقنيات 
التجارة البحرية الأروبية م تكن معروفة في إفريقية . ولكن هذا لا يعني أن تلك التقنيات م 


5 نفس المرجع » 159/2 ب. 

6) لقد كان بعض أصحاب رؤوس الال » ومن بيهم كبار رجال الدولة » ينوبون في أعمالمم أو أمام القضاء «وكيلاًا › 
معام الإبمان » 221/1 . 

7) ليون الإفریتی › /119. 
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يستعملها التجار والأعوان النصارى أو الود الساهرون على الحركة التجارية بين إفريقية 
وأروبا . وقد أمكن لأحد الكتاب تأليف كتاب كامل لرسم ملامح تطور الطرق المستعملة في 
تلك العادقات اجار .وقد ن ان امات ,روون الال أو التخار أو الركلدة سن 
النصارى » سواء في مدينة تونس ذاتها » أو مناسبة مجارتهم مع تونس » قد استعملوا الطرق 
الاروانة الرائجة انذاك تطو برها شيتًا فشستًا ي كامل الحوض الغربي من البحر الأبيض 
المتوسّط : مثل الصرف والتأمينات وتأسيس الشركات . ولكن هناك نتيجة أخرى هامة م 
يستخلصها المؤلف » وهي تتمثل في عدم تأر التقنيات الحلية بتلك الأنظمة » بصورة تكاد 
ا و ن ااال ۾ وو کات راف ا 
الإفرنجية المتواضعة التابعة لبعض المدن الساحلية في إفريقية » قد بقيت غريبة عن البلاد » 
شأنا في ذلك شأن سكان تلك الأحياء » المقيمين في فنادقي .)٩9(‏ 


2) الموازين والمكاييل : 


يشل نظام الموازين والمكابيل عنصرًا أساسبًا من عناصر تبادل السَّلم » إلى جانب النقود 
الي تعرضنا ها في باب سابق). وسنحاول هنا عرض ذلك النظام بحذافيره > بنا في ذلك 
الأقسام التي لا تم التجارة مباشرة. 

فبالنسبة 1 البيع والشراء » لا سا بالتفصيل » هناك مواد قابلة للتعداد » مثل 
الحيوانات والبيض والخضر والفوا که . ولکن يم في أغلب الأحيان وزن أو كيل ا 
کما توزن عادة قطم النقود المتداولة في البلاد هي نفسها للتحقق من وزنها » رغم أنها تعتبر 
مبدثًا مقبولة »> من حيث قيمتا الإسمية وحسب كمينها . ويستعمل لذلك الغرض ميزان 
صغير يعرف باسم «السنجة .٠‏ وقد عاب أحد الفقهاء التونسيين على بعض الأشخاص الوائقين 
في أنفسهم أكثر من اللازم » إهمامم لوزن قطع النقود الصغيرة » وعثل هذا اللوم في آن 


8) 0ر6 نجارة الأروبيين في مدينة تونس من القرن الثاني عشر إلى انحر القرن السادس عشر» باريس 1929. 

49) الا أن العلاقات التجارية قد تدفم أحياتا ببعض التجار المسلمين إلى حذق لغة أروبية > مل التجار التونسيين الذين 
رافقوا دورن في رحلته إلى الاسكندرية وکانوا بعرفون اللغة الاطة « iÎظ|ر‏ : Romboudt de Doppêre‏ « 
ge f Anselme Acdlornes‏ › بروج 1893 › ص 20 . 

50 في آخر الباب الان . 

ا معام الاإبجان ‏ 46/2 والأبي » الإكمال »> 274/4 والبرزلي »> 113/2 ب وأدورن » ص 195. 


260 المؤسسات والحاة العامة 


واحد نصيحة عملية للتجار وحرصًا على تطبيق التعالم الديتّة ! على أن النظام النقدي قد 
کان ا اشد الارتباط بالنظام الوزن › وان کلا النظامین کانا متطابقین ي کثیر من 
النقط . 

ولقد كانت الوحدة العادية للوزن عند الحفصيّين تتمثل في «الأوقبة» البالغ وزنما 
8 غرام وامحددة منذ القرن الثامن «الميلادي» ي المشرق من ّل الخليفة العباسي 
المنصور » وقد احتفظت بها البلاد التونسية الى يومنا هذا . وأما بالنسبة الى الذهب والمواد 
المينة > فقد كان الحفصيون بستعملون وحدة وزن اضر > وهي «المثقال» البال وزنه 4,72 
E E E E a O EN E‏ 
الذهبيّة » «الدينار » أو الديلون . وتساوي ثلاث اوقيات عشرين مثقالاً أو دينارًا » أي أن الأوقية 
تضم ستة دانير وثلي الدينار. 

وتتمثل الوحدة الرائجة أكثر من الغقال والمستعملة بالنسبة الى المواد القليلة الوزن 
والفضة › ي «الدرهم ١‏ المحطابق م قطعة الفضة الي عمل نفس الاسم . وهذا ا 
القتبس هو أيضًا من الموحدين يساوي نصف قيمة «الدرهم الشرعي» القديم » الذي أحدثه 
الخليقة الأموي في دمشق » عبد اللك بن مروان › ي ما يعادل تقريبًا الزء الواحد 
والحشرين ن الأرقة + أي 9 غرام. وبا انه يكني زيادة بعض السنتيغرامات لرفعه الى 
7 غرام » حتى يصبح مساويًا لثلث الدينار والحزء العشرين من الأوقية » فإننا ندرك أهمية 
التقلبات الى كانت تساعدها نقائص ضرب النقود . وهذا ما يسر كون النصوص › تعتبر 
تارة أن الأوقية تتضمن واحدًا وعشرين درهمًا »> وطورًا آنا نتضمن عشرين درها 
فحسب . فن المعقول حينئذ أن نعتبر أن وزن الدرهم الحفصي يساوي حوالي 1,5 غرام). 

وجرا الدرهم الى «قيراطين» » ويبلغ وزن القيراط 0,75 غرام. وي اسفل السلم » 


Etude métrologique et» « Decourdemanche : صوصخllڊ أنظر‎ ٤ بالنسبة الى محموع العام الإسلامي‎ )2 
: ولنفس المؤلف‎ 1908 < Revue numismatigque  nurmismatique sur les Misqals et Dinars arabes 
باريس 1909. وبالنسبة لتونس‎ › raê pratique des poids et mesures des peuples anciens e1 arabes 
«Fleury 9 — 85 ج 8 › بارس 1850« ص‎ «LL Univers pirtoresque «Frank الحديثة » أنظر بالخصوص‎ 
. 245 - 235 الحلة التونسية » 1895 » ص‎ 

53) المسالك » ص 100/4 و نااهاهع۴#» ص 130 ء 133 والأبي » الإكمال » 110/3. وقد قال ابن القنفذ في الفارسية 
عن ثروة أبي زكرياء الأول ما بلي : «وجمع بعدله وسياسته أموالاً لا تعصر إلا «بالبيت ٠‏ » والبيت عبارة عن ألف 
الف» ٠‏ فهل كان الامر تعلق ميزان ام بعملة؟ 
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بم اللجوء » لضبط الوزن بصورة مدققه إلى «حبة) الشعير الي يبدو ا کانت تساوي 
9 غرام ۴ . 

ول اجراء الأوقية ي «الرطل» وي أعل السلم جحد «القنطار» . و زعم ان 
المإلفين المطلعن ٠‏ تولو ٠‏ أنه نکن مو جود وسن ی عضره »ای في القرن الرابع 
عشر » سوی رطل وحيد » ي حین کان يوجد نوعان من الأوقيات » أحدهما يساوي 
السادس عشر من الرطل والآنحر يساوي الحزء الثامن عشر من الرطل » إذا كان الأمر يتعلق 
بالذهب أو بالفضة . والغالب على الظن أنه كانت توجد آنذاك »> مثلما هو الشأن في البلاد 
التونسية الحديثة » أوقية واحدة »> ولكن عدة أنواع من الأرطال > بحسب نوع المواد 
الموزونة » فهناك الرطل ذو ست عشرة اوقية البالغ وزنه 504 غرام » وقد استمر الى عهد 
فرنت عت اسم «الرطل العطاري » » وهو يستعمل لوزن الذهب والمواد المينة والمعادن 
المختلفة » وهناك ارطل دو ان و أوقية البالع وه 7 غرام » وقد شار بیغولوني الى 
أنه اكان مغلا اللفضة 6 واخال أنه كان مستا ي القرن الماضي تحت اسم «الرطل 
السوني » لوزن المواد الغذائية . ويبدو أن النوع الأول هو الذي كان رائجًا ار ي العهد 
الحفصي » على الأقل ني المعاملات التجارية مع الخارج . ومعكن تفسير الخطأ الذي وقع فيه 
بيغولوني بالعادة المتمثلة في إعطاء نعت محتلف الى الأوقية » رغم أنها لا تتغير في حك ذاتها » 
وذلك بحسب اعتبار الأجزاء الفرعية هذا الرطل أو ذاك. 

ويساوي القنطار على وجه العموم مائة رطلاً ذات ست عشرة أوقية أي 4 کغ . 
ولكن بالنسبة إلى بعض المواد مثل الفواكه الحافة أو الأقشة » يقتضي العرف المحمول به في 
التجارة أن يسلّم البائم 2 أو 105 أو 110 رطلاً » بالسبة الى القنطار الواحد » الأمر الذي 
برفع من وزن القنطار من 1 الى 5 کغ قرا . وني بحاية التي كانت تستعمل نفس النظام 
الوزني المعمول به يي تونس » کان قنطار الکتان يعد 0 رطلاًء اي انه کان ببلغ 75,6 
چ . وبالعكس من ذلك » فن عنابة کان القنطار يزن 4 أرطال 91 من القنطار المعمول به 
الین المد کر رین اک :0 وزنه کان يبلغ 48,3 كغ( , 


4 الأبي . الاكمال . ٠١0/3‏ و274/4. 

55) امالك - ص 100/4 ون))0اەع۴e›‏ ص 93 . 101 . 129 › 137 . 148 . 204 . 214 و zzan0لاء‏ ص 94 : 
7 , ۱03 . وانظر ًا : Libro di nercalantie‏ ص 18 6-35 . 49 . 82 . 106. 109 . 
9 - 140 و یه۴ 01» ص 10ب . ١۱42‏ وا18 ب وأماكن متلفة . 
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وقد كانت المكاييل تختلف بين الحوامد والسوائل » وكانت » علاوة على ذلك » تتغير 
من مكان الى آخر » فبالنسبة الى الحبوب وجميع الوا الحافة »> كانت منطقة القيروان 
تستعمل «القفيز» الذي يساوي 8 لرا »> ويتجزا الى 16 «ويبة» » تساوي كل واحدة 
منہا 11,72 لترّا » وتقجزاً بدورها الى 2 «مدًا» أو «صاعًا) > ويساوي الصاع حوالي 0,98 
ترا . فالقفيز يتضمن حينئذٍ 192 مدا » كما كان الأمر في القيروان في أوائل العصر الوسيط . 
ولكن ما بين الكيلين المذكورين وبالنسبة الما »> تضاعفت الويبة حيث ارتفعت من 6 
الى 12 مدا » كما ارتفعت قيمة النظام بأكمله لأن الم م يكن يساوي سوى 0,78 لتر . وي 
تونس » خلال القرن الثالكث عشر حسب الاحتال » قام الحفصيّون » لاعتبارات دينية › 
بتغيير القفيز الذي أصبح يساوي «الوسق الشرعي » » أي 175,92 لرا »> وصار يتضمن عشر 
«صفحات » » وتسمًى أيضًا «الويبة» الى تساوي 17,59 لترّا. وتشتمل كل «صفحة» على 
2 مدا انس اشا «الصاع» الذي E‏ 146 ل , 

وأما مدينة طرابلس فلها «قفيز» أثقل من قفيز تونس » إذ ينبغي جمع ما بين 69 و 79 
قيا للحصول على 100 قفيز تونسي . أي أن قفيز طرابلس يساوي حوالي 252 لرا . و يتجزأ 
الى عشر «برشلّة ٠‏ » تساوي أكثر بقليل من 12,5 لرا . وني بحاي م يكن الناس يستعملون القفيز 
لكيل الحبوب بل «الفنيقة » » الي تساوي حوالي 72 لترا. وفي عنابة والقل وقسنطينة كان 
اکا ال اال بال ال اهرت عل ي اه وای عن الم ال ناری 
في المدينة الأولى 23,13 لترّا وني الثانية 20,69 ل57 , ۰ 

وبالنسبة الى السوائل » والزيت على وجه الخصوص » كانت الوحدة العادية للكيل 
تتمثل في «المطر». ويبدو أن «مطر» تونس وجربة كان يساوي 20,69 لرا . كما أشارت 
الوثائق الأروببة أيضًا » بالنسبة الى العصر الوسيط الحفصي » الى وحدة أخرى لكيل 
الزيت » وهي «الحرّة» » الي يدو أنها كانت تساوي في تونس ثلائة «أمطار» أو حوالي 
حمسین لرا » بدون أن نعلي هل أن تلك العلاقة بين المطر وا حرّة » كانت مضبوطة بدقة 
ام لا 

کا ال ناسون کل ار کات ان ھی اران 
6 برنشفيك » المكابيل التونسية في العصر الوسيط ٠‏ الحلة الإفربقية > 1935 ٠‏ ص 85- 96 ولنفس المؤلف » 


المكاييل التونسية في بداية القرن السابع عشر ؛ حوليات معهد الدراسات الشرقية بالحزائر > 1937 » ص 74 - 87. 
›Pegolotti (57‏ ص 136 . 168 . 169 . 223. 
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خحمسين لرا » وهي «المزريولة » المتركبة من «قرتيئين». وبمًا أن المادة أروبية > فإن المكيال 
الل عن ون ا 

واخ لأ بق أن هيل د كز المكايل اة ي يدي البشر والستعملة بكرة: 
حتى بالنسبة الى بعض الطقوس الدينية » بالرغم من قَلّة دقتها > وهي : «القبضة» 
و «اللحفنة» . 

كما تستعمّل أيضًا أعضاء الجسم البشري » كأدوات لقيس الطول » وذلك حرصًا 
هذه المرة على توخحى الدقة واعتادا على بعض التقاليد العتيقة . وتتمثل وحدة القياس » كما 
هو الشأن في بقية البلدان الإسلامية وغيرها من الاصقاع ذات الحضارات المختلفة »> في 
«الذراع ». وليست لا معلومات حول «الذراع » الحفصي > مثلما هو الشان بالنسبة الى 
«الذراع» المريي وعبد الوادي ي فاس وتلمسان . والغالب على الظن ان الذراع الحفصي کان 
يتمثل في «الذراع العر بي » البالغ طوله 0,48 مترا » والذي استمرٌ العمل به في تونس خلال 
العصور الحديثة » وهو ماثل «للذراع البابيلوني » القديم » الذي كان معمولا به عبر العصور. 
على أن الذراع قد احتفظ بأجزائه القدية » وبتمثل أصغر جزء.منه في «الإصبع » الذي 
يساوي ابلزء الرابع والعشرين من الذراع, Na EN e a O O2‏ 
الي يبلغ وها 0,08 مترًا وتساوي ا أصابع وسدس الذراع »> ويبلغ طول «الشبر » 0,24 
مرا و يساوي ثلاث قبضات أو 12 قدمًا » أي نصفٰ ذراع . . كما تستعمل «قامة » الانسان › 
الي تعادل تقر ًا امسافة الفاصلة بين طري البدين الممدودتين وتساوي تقريًا ما بين 1,65 
0 مرا أي سبعة راشان 

ونلاحظ أيضًا ظهور مقياس إبطالي » استمرَ استعماله بتونس في العصور الحديثة 
بالنسبة الى التجارة الخارجبة > وهي «الكانة» )C4(‏ التي أشارت ا الى استعماها 
منذ القرن الرابع عشر لقياس الأقشة المستوردة من إيطاليا مثل الشبكة أو ا الصوفية 
و ف و ان « کانة » تونس کات اطول من« كانة» أنكونة > وأن «كانة» ا 
اطول من « كانة» البندقية › اذ يبلغ طوها 2,20 0 


) انظر حول المكيالين المذكورين 140 ۴2740+ و ۴11۸1 وما يعادهما في البلاد الأروبية > 1٤0ا0عء۴‏ 
و Uzzan0‏ و as1‏ 1ء المراجع المذكورة. 

9 أنظر بالخصوص : مناقب سيدي ابن عروس » ص 224 » 249 » 408. 

60( PeRolti؛‏ ص 134 . 136 و اasا2i‏ ص 21 أ. 
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وليست لدينا أية معلومات خاصة حول قيس المسافات في البلاد الحفصية » ولكن 
الغالب على الظن أن «الميل» - كما هو الشأن في البلاد التونسية الحديثة - يساوي 1.453 
مرا > ومثل آلف «خحطوة» » وتساوي كل خطوة ثلاثة أذرع أي 5 مرا . ال أن الناس 
كانوا يكتفون في أغلب الأحبان بتقدير المسافات بأقل دقة » وذلك باعتبار الوقت الذي 
يقضيه المرجل لقطع المسافة »> والحدّد «بالساعة» أو «بالمرحلة » الي تعادل حوالي ثلائين 
کیلومترا. 

وامًا بالنسبة الى قيس الملساحات » فقد كانت بلاد المغرب تعرف االبرصة ٠‏ الي يبلغ 
طول ضلعها 5 ذراعاء أي 4 مرا مریعًا» بالنسبة للأراضی المننية ووار چ۲ أو «المرجى » 
الذي يبلغ طول ضلعه 50 ذراعًا » ائ 6 مترا مر بعًا ا للأراضي غير المبنية . وهذا 
اال ا ار الل وان ن اور ا ن و ك س ار 
العادي المريع > لخط الحراث » اي معدل مساحة مربعم حروث » كما أن «العرصة» 
كانت عثل معدل مساحة مسكن . 

وق ماعل كان اغا الرراعي الس ا ي قطعة الأرض التي 
يستطیع حرمها حیوانان خلال موسم واحد » و ما کان یسمی « بالزوج » أو المحراث . وما 
زالت الحزائر تستعمل بنفس المعنى تصغير تلك العبارة أي «الزومجة»» في حين تفضل البلاد 
التونسية عبارة «الماشية )؟ . وقد كان «الزوج» - المتغير لا حالة من جهة إلى اخری کہا هو 
الشأن الآن - يساوي حوالي مائتي مرجى أي ما بناهز الإحدي عشر هكتارًا ونصف 
الهكتار» وهي تقريبًا نفس مساحة «الماشية الكبرى» اليوم» ي منطقة تونس . 


3- المواد المتبادلة : 


ولنعد الآن الى التجارة » لنتناول بالدرس المواد الي كانت موضوع تبادل » خارج 
أما کن انتاجها 

فقد كان نقل المواد الأولية التابعة للبلاد والمواد المصنعة في إفريقية » بنشط الركة 
التجارية الداخلية التي لا نستطيع تقدير حجمها » ولكن يبدو أنها كانت نشبطة با فيه 
الكفاية » بالرغم من جميع الصعوبات المادية . 


1 المالك » ص 123/19 > لقد فر الولف «الزوج » باحراث الذي جره 4 ثيران » بيغا الحراث الذي جره ثوران يسمى 
« الشعبة » > وهذا حطأاً لأن «الشعة» هي المحراث الذي ره دابة واحدة و«الزوج» جره دابتان. 
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وبالإضافة الى المبادلات بين المدينة والبادية الحيطة با » والتى لا فائدة في التأكيد 
a SOREN E E E Ea SIE E‏ 
الأقالى » والتي e‏ الأصلي الى تنوع الإنتاج الزراعي بحسب الناخ والطقس . فكان 
قسم من يور الحنوب بوجّه الى الوسط والشمال » مقابل الحبوب الي يوفرها س والسباسب 
الى الواحات . ولقد كانت هذه الحركة ذات الاتجاه المزدوج عادية > مثا بین تقرت 
و و و “. وكانت بعض المواد الغذائية الأخرى شل بين المدن 
القر ببة أو النائية . من ذلك بالخصوص » أن مدينة تونس الكثيرة السكان والمستلكة للمواد 
الغذائية بكثرة » كانت تجلب القمح من عنابة والأربس وباجة » وتستورد عن طربق البحر 
اجوز والتين من جيجل والزبيب من جربة . وكان أهل القيروان يشترون الخرّوب من جبل 
وسلات والزيتون والزيت من الساحل وقفصة والرمان والسفرجل والليمون من تونس . 
وکانت بساتین قابس ترود صفاقس بالفوا كه وبساتين عنابة تزوّد مرسى الخرز (القالة) . 
وكانت مدينة ورقلة الصحراوية التي هي عبارة عن «ميناء» بالنسبة الى التجارة مع السودان » 
ق E‏ 

كما كانت بطبيعة الحال مواد حلية أحرى » خام أو مصنوعة » تتنقّل عبر إفر بقية . 
ولكن هناك قسم له نفس الحجم على أفل تقدير + من تلك اراد فة من امان ال 
مكانء قد كان عضا للمراد الحهة كر اموا او امدق الدودة الرة > للتضدير إل 
الخارج » وكذلك للبضائع المستوردة الي يم و سواق المدينة أو أسواق ارت أا 
بالنسية الى تحارة البصائم العابرة › قدو ان افر بقية ا م تعرف نشاطًا کبیرًا من هذا 
القبيل » ولعل معاملاتما مع بلدان إفر يقيا السوداء » قد مكنتها من توريد بعض البضائع من 
تلك البلدان وتصدير بضائم أخری الها » ولكن تلك البضائع لا تبقى في إفريقية . وبناء على 
ذلك فإن ذلك النشاط لا يعتبر من نوع تجارة البضائع العابرة » إذ يبدو أن التجار الاإفر بقيين 
قد كانوا بقومون بتلك العمليات بوصفهم مشترين أو بائعين » لا بوصفهم وکلاء مكلّفین 
بنقل تلك البضائع . فتجارة البضائع العابرة كانت مقصورة في نطاق ضبق على المبادلات 
بين المشرق وا لغرب » بواسطة القوافل التي كانت تربط بين المغرب الأقصى والمغرب الأوسط 
من جهة وبين مصر والحزيرة العربية من جهة أخرى . 
2 الادريسي > ص 121/104 ومعام الإبمان » 259/4 وليون » 97/3 › 168 246 . 


63) معام الاعان » 143/4 . 255 وليون › 87/3 › 117 138 › 168 › 177. 
4) الادریسی » ص ۱25/106 ۰ ۱36/116 ولیون » 249/3 . 


266 الموسسات والحباة العامة 


اأ التجارة الخارجية › أو بالاخرئ التجارة البحربة > م بلدان التماری » فقد 
کا کار ف دات ارك الاه ا دات 
هامة » بخصوص أماكن وطرق ممارسة تلك التجارة في إفربقيّة . كما تضاف الى تلك 
الأداءات والتقيبدات بعض الحظورات التعلقة بنوع البضائع الحبادلة . 

فلم یکن هناك أي حظر مفروض على امود ا لمر رة > لا مر جات النضارى ولا من 
جانب المسلمين. ولكن الامر لم يكن كذلك بالنسبة الى التصدير. فن الحانب الحفصي › 
کان الفاوطن جر فن غل ن او تدارك الحاعات الحلية المتكرّرة » وعلى منع ارتفاع 
أسعار الحبوب بصورة مضرَّة بامستبلكين » فكانوا يرفضون إخراج تلك المادة بحربة . ولقد 
نت لنا المعاهدات المبرمة بينم وبين البندقية وجنوة »> كيف كانوا يبيعون هما القمح بكل 
تقتير » بالرغم من إلحاحهما. فقد كانوا يشترطون حصول نقص كبر في تلك المادة » في 
البلدين المذ كورين » على أن لا يتجاوز نا حدا معينا هي السوق الاإفريقية > ما بين ثلاثة 
دنانير وثلائة دنانير ونصف. القفيز » في القرن الثالث عشر » وخحمس دانير في القرن 
الخامس عشر» في أول الأمر ثم حمسة عشر دينارًا فيمًا بعد إثر تغيير قيمة العملة. كما 
كانت الكية المصدرة عحددة في القرن الثالث عشر محمولة عدد معن من السفن - حمس 
سفن بالنسبة إلى جنوة ونان ثم انتا عشرة بالسبة إلى البندقية - ومحدّدة في القرن الخامس 
عشر بخمسة عشر ألف قفيز بالنسبة الى جنوة. وقد كان القمح المصدر لسك الحاجات 
الستعجلة لاسلاك البندقية وجنوة »> معفى عند الخروج من اي أداء . ويذلك تکتسي 
رخحصة التصدير في الظاهر »> صبغة المزية الحانية والاستفنائية وطابع الخدمة المرداة لفائدة 
شعوب صديقة؟. ولعلَ السلطة الاسلامية قد أحجمت - لأغراض دينية - عن 
احلاص آذاء ات عل تلك الادة الضترورية اللتخدية اشر ية 

ويتفاقم ي بعض الفترات والأماكن » ذلك التقييد المسلط على حرية التجارة › 
لاا اقتصادية . من ذلك مثلاً أن التجاني قد شار ي بداية القرن الرابع عشر ان 


5 لقد غاب هذا الحانب الام من التجارة مع الشعوب النصرانية » عن ماس لاتري (المقدمة »> ص 219) الذي ظز أن 
الكيات امحدّدة في المعاهدات لا نهم إلا الإعفاء من الأداءات الحمركية . أنظر حول تلك القضية في العصور 
|akدıةة‏ « Histoire des établissements et du commerce français dans l'afrique barbaresque « Masson‏ . 


03 ص 526 . 
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العقوبات الصارمة المسلطة على الذين يصدرون المواد الغذائية من طرابلس؟. وبالعكس 
من ذلك يبدو أنه يتم بصورة مدققة تطبيق القرار الذي اتخذه »> لأسباب 
سياسية - دينبة »> بعض الفقهاء المسلمين» بخصوص عجير تصدير الرقيق والخيول 
والأدوات الصالخة للتجهيز العسكري » إلى بلاد النصارى”؟. والواقع أن أهل إفريقية هم 
الذين كانوا يشترون أهم التجهيزات الحربية من بلاد النصارى » لا العكس . 
ذلك أن النصارى خاضعون من جهنهم لقرارات الحظر الصادرة عن الكنيسة › 
خف ا ال ا مادة من شأنها أن تساعد أولثك «الكفار » في حربهم ضد أنصار 
السيح . ولقد طبقت بعض الدول النصرانية مرارًا وتكرارًا ت ا لحظر المذ كورة الصادرة 
عن الكنيسة . ولدينا عدة أمثلة عن ذلك لنم الصادر عن ر بعض الحکومات اا ضد 
رعاباها الذدين يتاجرون مع إفر يقية ¢ ولا شك ان فاو المع الا کر تفضا ۽ هو الصادر عن 
ملك أرجونة خايم الأول ضد إفربقية . في 12 أوت 1274 ذكر الملك القطلونيين اللذين 
رخ هما في التحوّل إلى تونس » بالقرار الذى اتخذه في برشلونة » بالاتفاق مع 
الدومسنيكتين والفرنسمسكتين > بخصوص منع إمداد «المسلمين» بالمواد التالية : «الأسلحة 
والحديد والخشب والقمح والشعير والذرة البيضاء والدأخن والفول ودقيق كل الحبوب والحلبان 
ويال الفتب اواغير دلكا من الاد الشالة لصن حبال السفن » والرصاص »؟ . وفي سنة 
0 اتخذ ملك أرجوني آخر٬‏ خایم الثاني » قارا ماثلاً حول التجارة مم تلا یل 
كانت لقرارات المع المذكورة كامل الآثار الي توقعها أصحاما؟ الحواب » كلا > بصورة 
شبه مؤكدة . ذلك أنه من المستحيل إجراء مراقبة مشددة »> كا كانت صرامة تلك القرارات 
کشبرا ما نميل الى الفتور» إن ل يتم إلغاؤها في الواقع . والدليل على ذلك قامة الواردات 
ا . إلا أن تلك التدا, بير التحر ية قد أحدثت من حين لآخر » 
بعض العوائق في وجه التجارة . كا كانت الدول النصرانية ترد في محالفنها رسميًا . من ذلك 
E E O SL a E HL E a‏ 
O‏ 


6) رحلة التجاني » 155/2 ٠‏ لعل الأمر بتعلى باوب فحسب . 

gl «Heffening (67‏ المذكور » ص 52 - 3 والمدونة » 102/10 . 

Miret y Sans (68‏ . inerariاء‏ ص 506 وماس لاتري » الملحق » ص 41 . 
9) ماس لاتري ٠‏ الملحى » ص 45. 

„277/3 Noles et extraits «Jorga (70 
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ولقد كانت البضائع المستوردة تعتبّر بطبيعة الحال متمَّمة للإتتاج الحلي » بالنظر الى 
حاجات السكان . فنجد من بينها أولاً وبالذات المواد التي لا تتتجها البلاد هي نفسها » سواء 
في شكل خام أو مصنع » وكذلك بعض الواد التي تنتجها إفربقية بيات غير كافية › 
حسب المناطتق والسنوات ". 

ولا شيء يبدو متغیرًا کر من حجم التجارة الخارجية للحبوب . في حدود الموانم 
المشار إلا أعلاه » كانت تلك التجارة متوقفة على عامل مزدوج ومتغيّر إلى أبعد حد» 
يتمثل بي وفرة امحاصيل في كل من البلاد النصرانية وإفربقية . وقد حرصت إيطاليا ابحنوبية 
وخصوصًا صقلية » طوال العصر الحفصي » على ترويج جزء من فوائضها من القموح في 
إفريقية . كما تعاطى البنادقة تلك التجارة في أغلب الأحيان . ولكر الملوك الذين تقلدوا 
الحكم في ملكة نابولي وصقلية » م بستنكفوا دائمًا عن مارسة تلك التجارة بأنفسهم . في 
النصف الأول من القرن الثالك عشر » طق الإمبراطور فريدريك الثاني نظام بيع اواد 
الصالحة للاستملاك » ي الخارح بصورة مباشرة »> من طرف الدولة . فقد كان يسق الى 
تونس على متن سفنه » في ربيع سنة 1240 كميات من الحنطة يمكن أن تبلغ حمسين ألف 
حمولة. وني آحر القرن الخامس عشر باع ملك نابولي فردينان الأرجوني إلى سلطان 
تونس » بواسطة أعوانه الديبلوماسيين والتجاريين » مح صقلية وجنوب إيطالا”. وكانت 
البلاد الحفصية تستورد الحبوب من حنطة وشعير » من مناطق أحرى حارج البلاد الاإيطالية › 
مثل قطلونيا ومحتلف الناطق التي تتألف ما مملكة ميورقة . ويبدو أن القمح كان يرد من 
قرص ال طرابلس *. 

كا أشار بعض المؤلفين الفلورنتيين الى الزيوت الأروبية » وبالخصوص الإيطالية › 
المورّدة بصورة منتظمة الى إفريقية. ويبدو هذا الأمر غريًا بالنسبة الى بلاد تصدآر هي 
نفسها تلك الادة. وكتا نتردّد بدون شك في تصديق هذا الخبر» لو لم تتوفر لدينا بعض 
الأملة اة الى ركت وجود تلك الركة العجار نة فحراي تة 1200 كان عض سكان 
ا و ا ف ا 


71( أنظر : Pegelotti‏ و ھ2ا ؛ مع الت من المعطيات التي قدآمها المؤلفان » للتمييز بين الواردات والصادرات . 
›Schaube (72‏ ص 507 . 

Codie ›Trinchera (73‏ 2/ السفر الثاني / ص 20 › 23 » 34 و 37/3 - 8 و هعا0ل» امرجم السابق » 25/3 . 
4) ماس لاتري » معاهدات ›» ص 190 › 283 ›» 295 وا))ه‌اه0ع۴6؛ ص ۱01 . 

«Pegolotti (75‏ ص 130 - 1 و 27410لا» ص 97. 
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أرجونة أن اثنين من رعاياه قد جابا الزيت في السابق الى تونس بمًا قدره ثلاثة آلاف 
وأربعائة واثنان من الدنانير. وني سنة 1402 سلّم البنادقة كميّة من الزيت الى أهل بجاية 
لافتداء الأسرى من مواطنمم . ولكن كل هذا لا يدل طبِعًا على أن إفريقية كانت دوم 
وأبدًا ني حاجة إلى استهلاك الزيت المستورد من بلاد النصارى » إضافة إلى زيا الخاصً. 
ولولا ذلك لما أمكنا تصدير الزيت إلى الخارج . ويبدو » والحق بقال » أنه كانت هناك 
بعض الفوارق بين الزيوت المختلفة المصادر » من حيث الحودة والمن » الأمر الذي يبرّر 
ور اف او ل اک ل اه كات رد قن الات 
اسر 6 اجس الات اة اال اهة كل حن احاصل هله والاية ونر 
على كل ذلك » تلك التقلبات المامة في انجاه المبادلات التعلقة بتلك المادّة. 

وأما بالنسبة الى الفوا كه التي تستوردها إفربقية » فإن أغلبها كان معروفا ضمن الإنتاج 
حلي : مل التين والحوز واللوز » المصدرة من إيطاليا » بإضافة القسطل الوارد من مرسيليا او 
و او ر ب ع الاه ر ا ك غاد ب 
الى السفن القادمة من فلورانس » والراغبة في استككال حمولتها شحن الفوا كه » قبل التحوّل 
ال التجارة 7 

وبالعكس من ذلك » هناك مادة غذائية هامة يحَرمها الإسلام » ولا يكن أن ترد » 
بصورة تكاد تكون مطلقة » إلا من الخارج . أي الخمر. فقد كانت إفريقية تستورد تلك 
المادة من المناطق الواقعة في الضفة الأروبية من البحر الاأبيض المتوسط » من اسبانيا الى بلاد 
الان ولك م ك ا ا رو وای لک اا ا عد 
من المسلمين > كما سترى ذلك فيما بعد وقد كانت تلك التجارة على غاية من الأهية › 
إل حك أن الأداء الموظف على الخمر قد كان يدر أرباحًا طائلة » وقد أصبح موضوع «لزمة ٠‏ 
خحاصة . 

كانت هناك غارة تشيطة اللعابة قل ي امتراد الرايل من الشرى. الادين 
والأقصى » يضاف اليا عدد من الواد الطبية . وقد كانت ترد عن طريق ال أو البحر وفي 


.Schaube )6‏ ص 298 وماس لاتري . الملحق . ص 43 و 4ع0۲ل امرجم المايق .125/1 
7) بالإضافة إلى المراجم الابقة . أنظر : لبون الإفريق . 50/3. 
«Jorga (78‏ امرجم المذكور . 187/2. 
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أغلب الأحيان عن طريتق أحد الموانئ الإيطالية أو عن طريق مرسيليا > حيث بخزن 
ا متاجرون تلك المواد هناك قبل وسقها إلى بلاد ا مغرب . وتشتمل القوائم التي وصاتنا على المواد 
التالية » وهي : الهارات وكبش القرنفل والقرفة والزنجبيل وجوز الطيب والسنا والمن والراوند 
والزعفران والصبر والدردي والصمغ والبورق والاصطرك والكافور . 
كما تستورد من المشرق بانتظام العطورات » مثل البخور والمسك وصمغ جاوة والزباد 
والعنبر والبرنيق »> ومواد الصباغة > مثل النيلة والبقم ‏ والزنجفر والرهيج الأصفر (من 
سالونيك ) » يضاف إلا » على الأقل منذ القرن الثالكث عشر دردي مونبيلى وبستل اللانجدوك 
وخزامى البروفانس . وتجدر الإشارة أيضًا إلى الأسبيداج وكرت . 
على أن تنوّع اموا المشار إلا أعلاه » من التوابل إلى المملؤنات » لا ينبغي أن يوهمنا 
حول الككية الحملية التي يمكن أن ترد إلى إفريقية كل سنة . إلا أن الأسعار الباهظة لتلك 
امواد» ترفن زار ال < ا یا ا ا 
أب نسبة بين توريد تلك الواد وتوريد الأمشة والمنسوحات »> لا من حیث القيمة ولا من 
حيث الوزن . 
فنحن نعلم أن إفريقية كانت تستورد » سواء من مرسيليا وإيطاليا أو من المشرق » 
الكتان والقنب 8 2 أو المفتول . ولكنا كانت تستورد على وجه الخصوص من 
جمیع البلدان شتی شتی أنواع الأقشة المصنوعة من الكتان والقنب والصوف والر ير الخشن أو 
الرقیق . کما کان يرد علا عن طريق مرسيليا »> تماش الاإيتامين [وهو فاش رقيق] › 
وجات الضوفة: من مدية ا اران (وإ :والأقة الصرفة ايضا من مدية غالون 
))٣41015(‏ والمنسوجات الجر بر ية من منطقة السيفين (ك#«”ء۷٠))‏ وكان الحنويون والبنادقة 
یجلبون نسیج الکتان من بورغونيا (٩٣ع800۲80)‏ » ي حين کان ال حنويُون بحملون إلا الأقمشة 
الصوفية من فلندريا (۲ل[۴) ۴ . كما كانت الأقشة الصوفية ترد أيضًا من انجلترا 
والروسيون (0۸اااsیه۴)‏ » وترد من اللنجدوك (٤40ءuع١11)‏ وفلورانس المنسوجات القطنية 
المشبوكة والشملات . كما تشتمل قاعة الأقشة والمنسوجات الوافرة > على بعض الأقمشة 


9) کانت مرسيليا تصدر ي سنه 1235 إلى بجاية املح والشحم . وحوالي سنة ۱500 كانت تتورد تونس وطرابلس العسل 
والمجبن من اقريتش وبلاد البلقان. 

0 [شجر من أمريكا الوسطى بحنوي خحشبه على مادة ملونة تستعمل في الصباغة]. 
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المينة » التى لا شك أن جز۴! منها كان يصتع فى المشرق)» مثل الأقشة الحريرية 
واللخمل والدمشنى والساتان والتفتة » ويبدو ان البندقية هى الى كانت تتعاطى نجارة تلك 
الأفمشة الرفيعة  .‏ 

وبالنظر إلى توريد الأفشة » الذي كان يكتسي صبغة عامَة ومتواصلة » كان توريد 
المواد الخام ا الملصنوعة محتل بصورة حسوسة مكانة ا فنجد ي المقام الأول الورق الذي 
قال في شأنه أحد المؤلفين المغاربة في القرن الخامس عشر › إنه لا توجد في كامل أغاء 
إفريقية » من تلمسان إلى طرابلس » أية ورقة غير واردة من بلاد النصارى . ثم كانت 
إفريقية تستورد من أروبا » بالرغم من تحر يمات الكئيسة » الخشب والمعادن النافعة مثل 
الحديد والقصدير وبالخصوص النحاس . وقد اشار احد المؤلفين من البندقية إلى ان بلاده 
کار ا ور عاد ااا ا ن و ا ا را .اطا 
O e E‏ ا 
حسب العادة بعض الخردوات الي کانت تعرف باسم «خحردوات ميلانو» . 

وأا الت إل المعادن اة ع“ كالده والففة فة كانت اة اة عام 
للخارج . ولكن » لئن كانت تجلب الذهب في شكل مسحوق أو سبائك » من داخحل القارة 
السمراء** » فإنا كانت تستورد الفضة في شكل سبائك أو قطع » من أروبا أو المشرق. 
ومن الأمور اللافتة للنظر كثرة الفضة المسكوكة التي كانت ترسلها مرسيليا في القرن الثالث 
عشر» إلى تونس ويجاية » على وجه الخصوص . وفي النصف الأول من القرن الخامس 
عشر» كانت تونس تطلب الفضة من جنوة » وتستوردها من البندقية والقسطنطينية في أواخر 
نفس ذلك القرن . ويمكن القول إن أروبا لم تتوقف أبدًا عن إرسال الفضة إلى الحفصيين » 
کما کانت توجّه إلہم أحيانا » ولكن بدرجة أدنى لا عالة » الذهب في شكل قطع أو 
سائك » أو أسلاك الذهب . 

وكانت الحمهوريات الإيطالية تصدر أيضًا في غالب الأحيان » الى إفريقية الأحجار 


2) لقد كانت اللابس الفاخرة المستوردة من الاإسكندرية والعراق » نادرة في القرن الرابم عشر » في حين كان رجال 
البلاط يرتدون ملابس مصنوعة من قاش بسبط يعرف باسم «التلمساني » ٠‏ المسالك » ص 21 - 125/2 -7. 

3) الونشريسى »› المعيار» 76/1 . 

Pasi (84‏ 1 ص 184 - 5 وماس لاتري » معاهدات » ص 141 . 

«1/3 9160/1 « 27 ~1924 رة‎ La découverte de I Afrique au Moyen Age «La Roncière : رظiİl‎ (85 
. 300 أنظر أيضًا : ان#ا٣هM النشرة التجارية لافريقيا الغريية التونسية > 1929 » ص‎ 
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ا كالياقوت الأحمر والوردي والزمرد والفيروز واللؤلؤ وابجوهرات المختلفة » الي ينبغي 
ان اف ا الاعات ال جاج الود من دة ون ن لك الاكاء بنذ كر 
ا الصنوع في جنوة أو مرسيليا » والذي يرجم هكذا في شكل مادة مصنعة إلى البلد 
الذي انتجه. 

وأخيرّا ينبغي أن نضيف الى قابة البضائع المستوردة »> الحيوانات أو الكائنات 
»> ذات الأهمية التجاربة المتفاوتة . فقد ا بعض المصادر ي احر القرن الثالكث 

عشر الى توجيه سفينة الى تونس ححملة بالخيول والعصافير المعدّة ليع ٤‏ تن بطر أحد عار 
مونبيلي*؟*. ولكن في أغلب الأحيان تكون الحيوانات الحيّة الواردة من أروبا الى إفريقية » 
موجَهة الى السلطان دون سواه » وکثیرًا ما تکون في شل هدايا . وهي تتمثل أولاً بالذات في 
عدد قليل من طيور الصيد كالنسور والبزاة والصقور. كما كان السلطان يوجه من جهته 
بعض تلك الحيوانات إلى الدول الأجنبية » بعنوان المبة . ولكن ذلك التبادل لم تكن له قيمة 
تذكر من الناحية التجارية . وبالعكس من ذلك . فإن تجارة العبيد الذين كانت مجلہم 
القوافل من السودان » كانت تزوّد أسواق العبيد في إفريقية . رغم أننا لا نملك معلومات 
ما ل ا اجا وجا و ها ف ۷ شك فة اا كات عا سط 
ومر بحة الى حد كبير. 

ولئن كانت إفربقية تستورد القمح من إيطاليا الحنوبية على نطاق أوسع » كما تدلّ 
على ذلك المساعي الديبلوماسية وا معاهدات » فإن الحمهوريات التجارية ي إيطاليا الشمالية 
کانت تسعی ا الحبوب من پاد لر کا کان :الان ي سالف الزمان بالنسية 
الى رومة . وقد ورد ذد كر الحبوب والدقيق في تعريفة تابعة للبندقية ومؤرخحة في حدود سنة 
0 م ن بين البضانع التي کات فة ورداي اة وا وا عد ت 
تعصلت جنوة والندقة أبضا على حق تزويد سفنها بالحبوب والبسكويت ف المواني الحفصية 
بکل 89 ولکن بالرغم من تلك المؤشرات > فالغالب على الظن أن تلك التجارة 
الخاصة بالحبوب - وبالقمح على وجه التحديد - مم تشمل بصورة عامة كميات كبيرة . 
لان السلطة الاسلامية كانت لا توافق علا الا بصعوبة. 


Narbonne «Port (86‏ ص 134 . عدد 2. 
Di PA (87‏ ص 181ب - 182 أ. 
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ولا يكن على كل حال مقارنتها > من حيث الانتظام » مع تصدير الصوف والحلود » 
الذي كانت تتعاطاه إفريقية بجامها وكماها على نطاق واسع وبصورة متواصلة . وهناك عدد 
كبير جدا من الوثائى الي تثبت تواصل نلك الحركة التجارية ٠‏ بحيث لا نرى حاجة إلى 
الاإشارة الى المراجع ال المتعلقة هذا اموضوع ° . فمنذ الفترة السابقة لسنة 1181 : كان 
سكان بيزة بجلبون الحلود من «ملكة » بجاية ‏ . ومن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر » لم تتوقف البلاد الحفصية عن تزويد أروبا > في شكل أصواف وجلود » بمنتوجات 
E AEE E NE E hE E ON‏ 
أو المخسولة تصدر من بجاية وتونس وجربة وطرابلس الى مرسيليا وجنوة وبيزة والبندقية . 
وكانت جلود البقر والغنم والعنز . تنتقل بصورة حسوسة من نقس المصادر الى نفس المقاصد. 
على أن الحمهوريات الإيطالية م تكن تحتفظ جمجموع الحلود المستوردة لتلبية حاجاتما 
الخاصة : بل كانت تقوم بإعادة توزيع قسم کبیر مہا » اذ کانت جلود تونس وج اة 
تصل حتى الى فلندريا"'. كما أشارتِ المصادر الى توريد الحلود المغربية الى نابولي ني 
منتصف القرن الخامس عشر » بكيّات تتراوح بين خحمسة وعانية الاف في السنة . 

ومنذ العهد الروماني كانت إفريقية تصدر الزبت المستخرح من زياتينما. وقد استمرّت 
في ذلك » ولكن على نطاق أضيق بالتأكيد . خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط ‏ 
بالرغم من الحفاض الساحة المخصصة لزراعة الرباتين. وقد بينت عدة نصوص مساهمة 
التجار الحنويين والبتادقة والقطلونيين في تلك الحركة. والحدير بالملاحظة في هذا الصدد 
أن جز٤!‏ من الزيوت التونسية المعتبرة من النوع الرفيع . كان يصدر انذاك ا 
واقر يتش ومصر ء على وجه الخصوص . فقد اشار عبد الباسط في رحلته الى انه قد شاهد 
سفينة تابعة اللبندقية تنقل الزيت من جربة الى الاسكندرية'“"'. 

وبالإضافة الى الزياتين . كانت هناك أشجار مشمرة أخرى ترود الصادرات . ولا 


9) نفس المرجع »> ص 216 - 221 و ا))0ا0ع۴e‏ ص 132. 

0) ماس لاتري . معاهدات . ص 27. 
e‏ 

ا9) نفس الرجع . ص 99. ٍ 

2) 2z4n0لا»‏ ص 96 . وبدو ان جلد «غدامس » الذي كان معروفا في إسبانيا المسبحية منذ القرن الحاديي عشرء كان 
يستعمل أساسًا ني القرن السادس عشر للتأنيث . 
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نستغرب إذا كانت المور . بالنظر الى وفرة إنتاجها » تصدر من تونس وطرابلس إلى حتلف 
الأقطار الأرويبّة » وتصل حتى الى اقريتش والبلقان . كما كان البنادقة يرغبون كثيرًا في لوز 
وزبيب بجاية وعتابة. فى سنة 1234 وجه أحد التجار المرسيلييّن الى بجاية حمولة سفينة 
لبيعها هناك ٠‏ فت تحويل من تلك البضاعة الى ما يقابل قيمتها من اللوز. هذا ونظرًا 
لظروف النقل البحري في ذلك العصر » فإن الأمر م يكن يتعلق » بالنسبة الى ذلك النوع من 
التجارة » إلا بالفوا كه الحافة » لأن الفوا كه الطازجة والخضر » المعرّضة للتلف » قد كانت 
خارجة عن ذلك النطاق . كما كان الحنويون والبنادقة بقومون حوالي سنة 1500 بنقل الزبدة 
I J‏ 

وتجدر الإشارة الآن الى انتشار تصدير الشمع من إفريقيا الشمالية الى أروبا. وقد 
کا ا م افر نة و جرا كا من تل الاد الاوية افدر جى 
قدرها » ومن الحتمل أن تكون مجاية قد أعطت اسمها الى الكلمة المستعملة في بلاد النصارى 
للدلالة على «الشمعة» (#اعده8)» التي نمثل في تاريخ التنوير تقدمًا لا يسنان به . 

ويبدو أن ملح إفريقية قد كان بصدر من قَبّل جمهورية البندقية دون سواها » على 
الاقل بالنسبة الى القسم اموجه الى اروبا » اذ کانت تقل کمتات كبيرة من الملح الى 
السودان عن طريق البرّ. وقد حاولت البندقية في القرن الرابم عشر احتكار تجارة تلك المادة . 
من ذلك ان سياستما الرسمية حول هذا الموضوع » الواضحة من خلال وثبقة مؤرحة في 
سنة 1321 » قد ازدادت وضوحًا في رد سفير البندقية على الساطان الحفصي › حيث قال له في 
سنة 1391 : «إن الحمهورية لا ترغب إلا في نجارة مادتين اثنتين هما الملح والحبوب». 
وبالفعل فقد كانت ترغب في ملح جربة ورأس المخبز. وقد استغلت في سنة 1356 فرصة 
استقلال وضعف صاحب تلك المنطقة » أحمد بن مكي » لتجبره على أن يبرم معها معاهدة 
مفيدة للغاية بالنسبة إلا » تتضمن من بين بنودها » عقدا حقيقيًا حول استغلال المَلاحة 
الطرانة ال اة 0 


5) ماس لاتري + المقدمة > ص 220 والراجع و ة۴ 1»> ص 142 أ. 
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كا تحعصّلت البندقية بمقتضى معاهدات » على حرية إخراج الرصاص من الأقالم 
الحفصية » بل انها عتعت > بالنسبة الى تلك الادة » بإعفاء تام من الأداءات 
ابحمركية . بينمّا لم تتحصل على ذلك الإعفاء بالنسبة الى الملح » ولكننا لا نعرف إلى 
أي مدى انتفعت عمليًا من ذلك الامتياز. وهناك معدن آخر » ولكنه من المعادن المينة » قد 
کان بصدر» على الأقل خلال القرن الخامس ع ع وک کا نود تقدیر مدی ية ذلك 
التصدير الذي من شأنه أن بکشف لنا عن بعض جوانب من ا الاقتصادي الذي نکاد 
لا نعاف.غنه شا مشر طا . فقد كان الذهب ينتقل من تونس أو طرابلس الى جنوة أو ميناء 
بيزانو » بل حتى الى البلقان والاسكندرية" . إلا أن تلك التجارة » والحق يقال » كانت 
تشبه تجارة البضائع العابرة » بدون أن تكون نفس الشيء. من ذلك مثلاً أن الذهب الموجه 
ای کورق آو ماتا ی شکل سائ کان واردا حست الال من النودان > روفن 
اقتصر على عبور إفريقية . ونذ كر أخيرّا »> من الوا المعدتية المصدرة الى إيطاليا وحتى الى 
فلندريا » في القرن الثالث عشر» «الشب» الوارد من ا 

ون الع أن ر ار جان وال المح » من الصادرات الحفصيّة الحقيقية › ! 
أن استغلال الماد تين المذكورتين كان بم ي في البحر › آي حارج الاراشی الحفصية - إن صح 
الوك جو اف اكات ود كات د اة هه راان ا 
تمان بہما كثيرًا »> وكانت الفائدة الوحيدة الراجعة إلى الاقتصاد الحلى تتمثل في الأموال 
البالغة القيمة التي توفرها «لزمة» ذلك الصيد البحري المزدوج رة 

ولسبب آخر» لا يبدو لنا من الضروري أيضا أن نقحم في قاعة الصّادرات 
الاإفريقية » بعض الحيوانات الحية الموجهة من تونس إلى إبطاليا » لا سيما في القرن الخامس 
ERE‏ عدد تلك الحیوانات لم یکن بتجاوز - حسبما يبدو - بضع وحدات في 
اة أضفت. إل ذلك ا الا شلى ي اغب الأحان دايا معد من قل 
ق ا و 


0) معاهدات |125 و1271 و1391 و1438 . 

01) ماس لاتري » المقدمة »> ص 222 و 4ع0۲ل؛ ارجم السابق » 480/2 و ای۴ 0i‏ » ص 142ب . 

2) ماس لاتري > معاھدات » ص 90 و «Codice «Ferret(o‏ 94/2. 

3 زد زط ص 143 : لقد أشار هذا المؤلف أيضًا إلى تصدير الأحطبوط إلى جزيرة اقريتش . 

4/) منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر » استورد الأمبراطور فريدريك الثاني من إفريقيا الشمالية إلى صقلية 
الخيول والحمال والفهود . عطاهطء؟» ص 304 . 
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أو النعامات » لم تكن سوى عينات غريبة محصصة لمعارض الوحوش . وهناك حيوانات مفيدة 
أكثر » ولو أنها تعتبر أيضًا من الكاليات » مثل خحيول السباق والبزاة والصقور والفهود المروّضة 
لغرض الصيد. فن بين اهدايا الموجهة من قبل سلاطين تونس إلى ماليك مصر بي القرن 
الخامس عشر » كانت توجد بعض الخيول . وعفقتضى العاهدة الى فرض nا‏ شارل 
الخامس الماية الإسبانية على تونس » ستة 1535 ٠‏ لم يغفل الإمبراطور عن إجبار السلطان 
الحفصي على أن بدفع له ضريبة سنوية دالبمة » تتمثل في سنة خيول مغر بية واثني عشر بازا . 

ا نجد خلال جميع فترات العصر الوسيط في الوثائق المتعلقة بالبلدان 
النصرانية الواقعة في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط » الاشارة الى العبيد 
«المسلمن ٠‏ ولكن لا شىء يذل عل أن ثل تلك البضاغة :الاسانة كانت عل ادل 
نجاري عادي بين بلاد الات وأروبا. ويبدو» على الأقلٌ بالنسبة لأولئك العبيد من ذوي 
الحنس الأبيض والأصل الغر بي » أن معظمهم كانوا ضحايا الغارات على السواحل البحرية 
وعمليات السطو في البحر » ذلك أن أعمال القرصنة › وبالتالي عمليات الرق » م تكن حكرًا 
على المسلمين. وبالعكس من ذلك فإن تجارة العبيد السود التي بدأت ني السّودان ثم تفرعت 
في إفريقيا الشمالبة » قد تواصلت حسبمًا يبدو » تجاربًا في بلاد النصارى » كا كانت تزود 
البلدان الشرقية المتوسطية بالعبيد. 

ا و ا ن کو 
اا ا ف کا ی ات ولک اک 
منتوجات صناعة السلال والحلفاء (مثل السلال والقفاف والحصّر )'» وبوجه أخحص 
ا ووی ا ل وک ی و و و 
وطزابا ف الفرن الغاس ك إل ارق و مج 3دا ٠‏ كان هار الام 
الأرجونية إيزابيلا يشتمل على «زربيتين مصنوعتين في مدينة تونس )". وني سنة 1356 
ات الد عل خن تفر اراي را جن ادات رة ي راا 
بالنسية إل الأقشة التونسية الصالة اللملاسس »> إن فة سوسة كانت مطلوبة فى مصر فى 


5) ماس لاتري › المقدمة > ص 223 ۾ «Narbonne «Port‏ ص 134 . 
6) 2220ا » ص 193 و ›»M218"80‏ جنوة وتونس › ص 260 . 
Di Pasi (07‏ ص 142ب . 

.245/3 «Finke (108 

9) ماس لاتري › معاهدات : ص 226 و 1)3۴ »M‏ الفصل 264 . 
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القرن الرابم عشر » وإن أنسجة جربة وطرّة كانت معدَة في أغلبا للتصدير » وقد شاهد 
عبد الباسطة سفينة تنقل تلك الأنسجة إلى الإسكندرية""'. وقي أقصى الغرب الاسلامى › 
في المغرب وغرناطة » كانت الأقشة التونسية تستعمل لصنع اللابس الرقبقة""» وحتى 
اسبانيا المسيحية نفسها قد كانت تستعمل لصنع الملابس الفخمة بعض الأشة التونسية 
اللضلعة: وقد أهدى ملك أرجونة خايم الثاني الذي كان يلك محموعة من تلك الأقشة › 
ا 2 و وار ان الان ر اون 
البرتغاليون » أثناء حركنهم التوسعية في اتجاه سواحل إفريقيا الغربية » الاستحواذ على تصدير 
الأغطية الإفريقية من نوع «الحنبل» » إلى أقطار إفريقيا السوداء »> ونجحوا في مسعاه (*". 

وکا فة كانت اة بدون شك صد و اقل غا انت مورد وف راا ا 
كانت تستورد من الخارح المواد الغذائية »> من بيا بالخصوص التوابل ومواد الصباغة 
والعطور والعادن والواد المصنوعة » وبوجه أخص النسيج والأقشة من جميع الأنواع . وي 
الاتجاه العكسى » لاحظنا أنا كانت تصدّر على وجه الخصوص الواد الأولية والأصواف 
واللوة: والح -والريت الوا كه الاق والح :والرجان »وكات قل من ذلا بكر 
بعض الأقشة والزرابي وغير ذلك من منتوجات الصناعة التقليدية . 

ولقد أقحمت هذه الحركة الثنائية الاتجاه » إفريقية في محال متسع جدًا . فقد كانت 
معنية بتلك الحركة التجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة > كافة البلدان المطلة على البحر 
الأبيض التوسط » وكذلك فلندريا والسودان واللحز برة العرية »> بصرف النظر عن الأقطار 
الآسيوية الأبعد من ذلك » بالنسبة الى التروّد بالتوابل . ولكتنا لا نستطيع تقدير حجم وقيمة 
تلك المبادلات بصورة ثابتة ومضبوطة . والغالب على الظن أنا لم تكن غير ذات قيمة » في 
إطار الحركة العامة للمعاملات الكبرى في ذلك العصر » وقد كان جزء هام منها لا يزال 
مركا على البحر الأبيض النوسط . ولم تكن إفريقية من هذه الناحية نحتلف قط عن بقية 
الاقطار امغر بية الاخحرى . ذلك أن إفريقيا الشمالية با كملها » إلا ما قل وندر» من طانجة أو 


0) ابن سعيد » في جغرافية أبي الفداء » 201/2 والمدخل ٠‏ 227/4 والبربر ء 63/3 وعبد الباسط »> ص 96. 

11) ابن الخطيب » محة > ص 27 ٠‏ النيل » ص 67 (القرن الثالث عشر ) » المسالك (الترجمة) > ص 206 - 7 
(القرن الرابع عشر) . 

112{ اTraba y‏ اMartore‏ › معهد الدراسات القطلونية > سنة 1913 - 4 » ص 561. اعا ر Rubi‏ › وثائق ... 
عن الفقافة القطلونية » 93/2 ؛ de la Marche‏ ecoyاء‏ اللك روني (غ”Re)؛‏ باريس 1875 132/2. 

»R. Ricard (13‏ حوليات معهد الدراسات الشرقية بالحزائر > 1936 » ص ... 
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سبتة الى طرابلس » كانت تقوم بصورة محسوسة بنفس الدور في النشاط الاقتصادي الدولي › 
إذ كانت تعتبر منفذا بالنسبة الى بعض منتوجات الشرق وإيطاليا ابحنوبية والروسيّون 
والانجدوك والبروفانس » وبالنسبة الى صناعات فلندريا وإيطاليا الشالية »> وسوقاً للعبيد 
الحلوبين من إفريقيا السوداء » وني المقابل كانت تعتبر مصدرًا للمواد الأولية التي كانت تثل 
مورد إضافيًا مفيدًا بالنسبة الى الشعوب الحاورة » وتساعد على تحقيق توازنها الغذالي أو 
الصناعی . 

هذا وإ ما أحرزه النظام الرأسمالي الإيطالي من تقدم » ما بين القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر» قد عمل الى حك ما على تطبيع ذلك الدور» وبعبارة اخحرى » ذلك 
الاستغلال لبلاد المغرب . ذلك أن إحداث بنوك ذات فروع وشركات نتجارية كبرى ذات 
عملبات واسعة النطاق ووكالات متعدّدة » وشركات مساهمة قارّة متخصصة في المعاملات مع 
a a e‏ 
المغرب» » كل ذلك قد ساعد على إقصاء التاجر الوقتي والمنفرد الذي ظهر في أوّل الأمر ء 
وفك كان نورا اولكته فضي لطر » ورتعو يه منطمات أقوئ اولكها آلا تقل عه طا 
وحشعًا» 1 أن نشاطها کان مستوځّی من نظرة اوسع للوضع الاقتصادي والحاجات ا 

ومن بين مواضيع تلك الحركة ذات الاتجاه المزدوج » التوريد والتصدير » ينبغي أن 
نشير بوجه خاص الى الذهب . ذلك أن المعدن الأصفر » سواء بوصفه بضاعة في شكل 
مسحوق أو سبائك » أو بوصفه عملة » كان بحظى بتقدير كبير في جميع أرجاء العام 
الوسرط المتمدن » وكان متداولا > م مراعاة الاداءات الصائية »> من بلدة الى بلدة ومن بلد 
الى بلد. وعلى طول المسافة التي كان ير بها من السودان الى أروبا » لم تكن بلاد المغرب 
محرد مرحلة » بل عبارة عن عامل منظّم › إذ كان قواد قوافلها بقتنون الذهب » فيما وراء 
الصحراء » بواسطة المقايضة » ثم عن طريق التبادل مع بضائع جديدة » عر ذلك المعدن 
المين بمواتما ليتتقل الى ما وراء البحار» ولكن يبقى منه جزء كبير على عين المكان أو لمدة 
معيّنة » لتزويد المصاغات أو لضرب العملة . وقد رأينا كيف بقيت عملة الذهب الحفصية 
ثابتة وسليمة عبر جميع التقلبات التي شهدتما الدولة الحفصية > كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الدول الإسلامية الأخرى المنبثقة عن الامبراطورية الموحدية. 

وبالنسبة الى الذهب والى عدد كبير من الواد الأخرى » ستتغيّر ظروف السوق العالمية 
رأسًا على عقب » من جرّاء تفتح الاروببين بصورة مباشرة على التجارة مع المند الشرقية 
واكتشاف القارة الأمر يك . وسيكون من نتائج ذلك » تدهور التجارة الخارجية في إفربقيا 
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الشمالية . ولكن ذلك التدهور يرجع بدون شك إلى سبب أعمق » يتمثل في الركود 
الاقتصادي لتلك البلاد والوهن العام الذي أصاب الحركيّة الإسلامية في القرون الأخيرة من 
العصر الوسيط » وعدول الاهالي بصورة داعة عن القيام باي عمل جديد. 

وتبعا لذلك فإن التجارة البحرية الي تغذي أو تنشئ الاتصالات الثمرة »> وتثري 
الأفراد أو الأم الى تتعاظاها > قد کانت اول وبالذات » ني العهد الحفصى بين أيدي الود 
قفاري وقد كانت أادن الأو هة < راء البطالة أو اإرفانة ار الفطلرة < واف 
في هذا الميدان . فقد كان رجال الأعمال القادمون من أروبا هم الذين بحثون على المبادلات 
وكانت البضائع تنقل في السفن الأروببة . إلا أن تلك العمليات كانت تعرّض لكثير من 
اللخاطر » مثل غرق السفن -- ولو أن البحارين كانوا بجتنبون أكثر ما يمكن الملاحة في أعالي 
البحار وني فصل الشتاء - وإلقاء القبض على الأشخاص وحجز المكاسب » والخسائر 
المنجرّة عن سوء التبة المتكرر بكثرة »> وعدم وفاء المدينين بديونهم بسبب الاستعمال المفرط 
افرص إ3 ان خسن القاسات الخرة والجية امم اعدا تدواع اة ار 
E E LE E Ea a‏ 
الخصوص تعوبضًا هاما في الأرباح الطائلة التي يمكن الحصول عليما » بفضل الفارق الكبير 
بين أسعار كثير من البضائع › من بلد إلى أخر . وتبعًا لذلك » فإن الأعمال الحارية فيما 
وراء البحار » بالرغم من صعوبتها > كانت تدر على أصحابما أرباحًا وافرة » في أغلب 
الأحیان. ولکن قسمًا کبیا من تلك الأرباح کان یرجع إلى شعوب أخری غير سکان 
الشمال الاإفريقي. 

فهل يعني ذلك أن إفريقية لم تكن تحصل إلا على فائدة محدودة من تلك العلاقات مع 
الخارح؟ ليس هذا صحيحًا تماما . فلا شك أن صنف التاجر الكبير الذي أثرى من التجارة 
مع المراكز الأروبية لم يكن موجودًا بكثرة لدى المسلمين. ولكن قوافل السودان ومكة 
كانت » بالنسبة الى بعض الأفراد »> فرصة لاإجراء بعض المعاملات المربحة جلا . وبوجه 
أعم فا أكثر تجار الأسواق الذين اكتسبوا روتهم من التروّد بالود الواردة من الخارج ! فكثير 
من كبار الموظفين من امثال اللليالي ثي عهد المستنصر › وحتى السلطان ذاته في اغلب الأحيان › 
كانوا يقومون بأعمال جد مربحة مع بعض التجار أو السماسرة الأروبيين. وأخيرًا فقد كان 
ديوان البحر يوفر للخزينة مداخيل هامة للغاية »> وكان بتلك الصورة يساعد على وين 
الدواليب الحكومة ودعم جهاز الدولة . وأمًا اقتصاد البلاد في محموعه » فالى أي مدی وي 
أي اتجاه أمكنه الاستفادة من تلك العمليات ؟ 
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مکنا أن جيب بدون ترد د أنه استقاد من ذلك بوجه وف ولکن لا شغ بدون 
شك الانخداع بفضائل تلك التجارة الخارجية المتعلقة بالتوازن الاقتصادي الداخلي لإفريقية . 
فلا واردات الواد الغذائية تستطیع تفادي الحاعات ولا صادرات المواد الأولية أو المصنعة › 
تكني لتوجيه أو تطوير الانتاج بصورة محسوسة . ولكن لا ننني وجود بعض الانعكاسات على 
الاقتصاد الداخلى » تتمئل في حصول شىء من الم بالنسبة الى النشاط . كما بمكن أن ينغا 
و ار ارو ام ار م ا کل ارت 
والزيت . وعلى وجه الخصوص » كانت إفريقية » مقابل تصدير منتوجاتها الفائضة لا غير 
تستورد كيرا من المواد التي ما علا إلا أن تقوم بتوزيعها في بلادها ذاتما. 

وليس من شأن هذا النظام أن يفقرها » بالتنقيص من مواردها الضرورية من 
الوت ان تدر جك ار ف را ي او اد م ا ا 
إذا كان ميزانما التجاري مع اروا یل ال غیر فادہا دلت آنا كانت توفر اکر قسط هن 
نقودها لدى السود » مقابل بصائع ذات سعر منخفض . وقد کان توزیع المواد الواردة من 
الخارج يم بدو شك ضورة ماوت عست :الطقات الاخاعة :واساف :السكان 
والأقالم . ولكن من الواضح أنه كان يساعد » بدرجات متلفة »> على الرفع من مستوى 
العيش . 
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الفصل الثالث : 
مستوى العش 


بقتضي الأمر » لتقدير مستوى الحاة المادية في إفريقية الحفصية الإسلامية > تقديرًا 
چ ان اع ن لار وا وب الاك افد عام اة وى اة و الا 
والمسكن . وينبفي النسبة الى كل عنصرء الفییز بأکٹر ما بمکن NEA‏ 
E E a as ESE AAT EE,‏ 
محدد بهذه الصورة » ما يكفي TT‏ العديدة والثابتة . إلا أن الأمر ليس كذلك 
بالنسبة إلينا . فنحن نجهل الكثير عن الحياة البدوبّة »> كما نكاد نجهل كل شيء عن حياة 
E E O RN E TS‏ 
نجتنب الى أقصى حد ممكن الطربقة المقدوح فيا والمتمثلة في تطبيق نتائج بعض الملاحظات 
الأقرب عهدًا » على الاضي » من باب الافتراض » كان من الواجب علينا أن نرضى بوجود 
و الثغرات وأن نكتني في أغلب الأحيان بقدر المستطاع بتجميع المعطيات القليلة التي 
انت الملصادر وجودها يي العصر الحفصي . 


1 - التغذية : 

لقد كان الغذاء العادي لسكان إفريقية مقتصرًا على عدد قليل من المواد الأساسية › 
وهي الحجوب » من حنطة أو شعير » وزيت الزبتون والزبتون والحليب والزبدة والمر والتين » 
يضاف الما طبعا الملح . وهذه الواد القليلة العدد توجد كلها من بين الموارد العادية الي 
تتتجها البلاد هي نفسها » وتكاد لا تحتاج الى توريد بعض الكميات الإضافية من تلك 
المواد » ما عدا القمح مثلاً. 

وحن نتصور مدى ما يجنيه مربو الماشية من البدو الرحل » من استلاك الحليب الذي 
ل ااا ی کل وو ار ن او زیو د کو ا کا کان ای 


1) بطلق اسم اللبن على الحلبب الذي انترعت منه ماده الدسمة باستخراج لز ہد . انظ : Usages el rifes +Gobert‏ 
des Tuniiens‏ inenlairesاa‏ في وثائق معهد باستور بتونس › الحزء 29 > سنة 1940. 
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بصنع من حليب المعزة أو النعجة . وكانت الور تعتبر غذاء! على غاية من الأهميَة بالنسبة إلى 
الذين يقيمون في الواحات الحنوبية أو بحيطون با » ولكنها كانت تباع ي جميع أنحاء 
البلاد » وكانت تستعمل كمادة سكرية » ربّما أكثر من العسل . وأما بالنسبة الى الحجوب »› 
فإن القمح الموجود بأقل وفرة وبأغلى تمن » كثيرًا ما كان بحل عله الشعير الذي هو في متناول 
الکن ی اخ لاان التو كد ا ارال دلا ادو ها 
اللذان عثلان الغذاء الأساسي e‏ ال شواطه ى افر نة + و ارال القرن الماد عكر 
تفطن ليون الأفريتي أنه قد ارتكب هفوة وتأسف لذلك . ذلك أنه عل أن ایت کار لفان 
کان بتلقى كل سنة كمية كبيرة من الشعير فظن في أول الأمر أنها محخصصة للخيول › 
وعندما أنكر المعني بالأمر ذلك » سأله لاذا تصلح «فتغيّر لونه (علامة على ما شعر به من 
خحجل) وافصح عما كان بريد إخفاءه . فاستفدت ان تلك الحبوب ححصصة لاستهلاكه 
ال 

5 ی عو ا ا ا کا کو ر 
ماما فق كان بيضن الدجاح عل لا عالة مكانته فن بن الأغدية الأخرى , وشن كان 
أهل إفريقيّة » باستثناء سان المناطتق الساحلية > يسنهلكون كميات قليلة من السمك »› 
فإنہم كانوا جميعًا حون أكل اللحم » كلما سمحت ممم بذلك وسائلهم أو مهنتهم (تربية 
لماشية) أو إمكانات الصيد . فبمناسبة الأعياد الدينيّة أو الاحتفالات العائلية > يزداد استبلاك 
اللحم بصورة محسوسة » إذ كان الناس بأ كلون لحم الطيور ولحم البقر؛ وعلى وجه 
الخصوص لوم الظأن أو الخروف" » وكذلك لحم الإبل » بالنسبة الى البدو الرحل أو 
اا 

ولقد أشرنا عندما تحدثنا عن الإنتاج الزراعي ثم التوريد » إلى أهم الخضر والفوا كه 
الي كانت متوفرة ني إفريقية > بصرف النظر عن الغر والتين والزيتون . وقد كانت متنوعة 
بدون شك » ولكنها نمثل أغذبة ثانوية وموسمية في معظمها » إذ أن بحموعات كاملة من 


2) المقدمة > 180/1. 

3) ليون » 152/3. وقد أشار نفس المؤلف (138/3) إلى قَلّة عدد الأغنياء في تونس ببب غلاء القمح . وحول رخص 
المواد الغذائية ثي المغرب ٠‏ في القرن الرابع عشر » أنظر : المسالك » ص 105/6 وابن بطوطة » 334/4 - 336 ومقدمة 
ابن حلدون » 286/2 . 

4) ليون » 138/3. 

5) وحول استهلاك لحم النعام والكلاب » أنظر: الباب العاشر من هذا الكتاب (الفصل الأوّل) . 
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السكان لا تستطيع إلا اسنهلاك كميّات قليلة منها. ولا شك أنه ينبغي أن نستشني من ذلك 
الل والفول 4 (ذ :يدو أن اسلا كه كان حشرا رة الأ اهل العاصة انوا ى 
القرن الخامس عشر مثل اليوم » يحون استلاك الفول والحمص . وأخيرًا تجدر الإشارة الى . 
ان الطبيخ التونسي کان يستعمل شتى انواع الهارات » المستورد اغلا من الخارج » ولعلها 
مم تكن غير ذات فائدة » إذا استعملت بلا إفراط » بالنسبة الى مناخ مثل مناخ الشمال 
الاإفريي 

E E N BE O 
شکلٍ خبز او «بشاط » (سکویت) . وكان خحبز القمح ي مدينة تونس «ناصع البياض‎ 
ولذيدة خد .وى اة كان ن الممكن عجن الخبز في البيت ثم حمله الى الفرن‎ 
العمومي (الكوشة) . ولكن كانت هناك أطعمة أخرى معقدة أك » مصنوعة من القمح‎ 
أو الشعير » ووقد ورد ي النصوص الوسيطة التي بين أيدينا » ذكر أسائما وأحيانا طربقة‎ 
طبخها » وهي ما زالت موجودة في إفريقية الى بومنا هذا.‎ 

وني مقدّمة تلك الأطعمة نجد «الكسكسي» » وهو طعام مصنوع من السميد المطبوخ 
بالبخار والمستي فيما بعد بالحليب او المرق » والمعتبر بمثابة «الطعام الوطني » بالنسبة إلى إفريقيا 
الشمالية . وهو غير معروف في المشرق » وقد كان بفتقده الحجيج الاإفريقيّون أثناء إقامنبم في 
البقاع المقدسة . فن بين الكرامات المنسوبة إلى ولي من أولياء تونس الصالحين في القرن الخامس 
عشر » أنه قم بشكل سحري صحن كسكسي بالسمن ولحم البقر والكرنب » إلى أحد 
مواطنيه الذي اشنهى في مكة فجأة أن يتذوق من جديد ذلك الطعام الوطني. ولكن أكل 
الكسكسي كان علامة على حد أدنى من الرفاهة > م تكن تتمتع به أغلبية الإفريقيين. ذلك 
أن السواد الأعظم من سكان المناطق الساحلية في تونس وطرابلس » على سبيل المثال » كان 


6 أدورن » ص 205 . 

7) نفس المرجع > وليون » ۱39/3, 

8) عنوان الدراية » ص 134. 

9) مناقب سيدي ابن عروس » ص 393. وقد ورد ذکر الكسكسي ي کٹیر من مناقب الأولياء الصالحين ف العصر 
الحفصي . كما أشار | بن ناجي (معالم الاإمان ٠‏ 117/4) إلى «البركوكش» وهو كسكسي مصنوع من البرغل الحّب 
واللحم . 
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يكتني عادة بطعامين مصنوعين من دقيق الشعير والزيت والماء» لا غير» وها 
اال 9 وبصورة أعم «البازین " . 

وكانت بعض الأطعمة تصنع في أوقات محددة من السنة الهمجرية » أو بمناسبة بعض 
الاحداث العائلية البارزة »> مثل «العصيدة» المصنوعة من دقيق الحنطة والزبدة والعسل › 
والتي كانت تقدآم إلى النوافس » ثم أصبحت في آخحر القرن الثالث عشر مرتبطة بالاحتفال 
التقليدي العروف باسم «العقيقة» » أي قص شعر الوليد” » ومثل «الرفيس» أو 
«الرفيسة ») > وهو طعام ألذ مصنوع من دقيق الحنطة والمر وبعض التوابل المتغيرة »> وقد كان 
احد شيوخ القيروان ي القرن الرابع عشر يقدم ذلك الطعام في شهر شعبان من كل سنة » الى 
تلامذة زاويته " . والغالب على الظن أن الأطعمة الثلاثة التالية التى أشار إلا مؤلف تونسى 
من القرن السابع عشر“"» قد كانت رائجة في العصر الحفصي E‏ تللك المناسبات » 
وهي «الدويدة» المصنوعة من فتائل العجين ولحم الدجاج » والتي بتناوها الناس يوم عاشوراء 
و«المروزية ا" المصنوعة من لحم حاص ممناسبة الأعياد و «المرقاز » وهو نوع من «المقانق » 
(أو النقانتق) » ما زال معروقا إلى ايوم" » وقد كان الناس لا يتأحرون آنذاك عن أكله يوم 
ول ماي . 

الحلوبات المتزلية أو التجارية » فقد كانت تتمثل في «الكعك »”' وف أ آنواع 

من الفطائر > وهي السفنج والفطيرة وال ردق ا جرادق) والزلابية ۶" . ويبدو أن 

تونس كانوا يقبلون كثيرًا على «المقروض » ويعتزون به » وهو نوع من الحلويّات المصنوعة 


0 معام الإبمان » 212/4 » 238 وليون » 140/3 . 

11) معام الإبمان » 173/4 » 248 ومناقب للا المنوبية »> ص 20 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 331 - 2 وأدورن » 
ص 204 ولون » 140/3 » 155 ١ 162 ٠‏ 184 » 203 وقد جاء في معام الإبعان (80/4) ذكر روبنة الشعير التي 
تصلح لتغذية البشر والدواب . 

2 وريا من هنا جاء استبلاك «العصيدة؛ بوم المولد النبوي » أنظر : ويلبام مارسي » نكرونة » ص 193 - 5. 

3 معام الإبمان ١‏ 115/4 » 229 وبالنبة للقرن السابع عشر» أنظر: المؤنس »> ص 282 . 

4) المۇنس ›» ص 274 » 275 › 277 . 

5 [نسبة إلى مروز مدينة ببلاد العجم (المؤنس)] . 

6 تعرف الکروش منذ ذلك التاريخ باسم «الدوارة» > معالم الاإبمان » 228/4 . 

7 الونشريسي › المعيار» 16/1. 

8) معام الإبمان › 63/4 - 4 : 184 . 197 . 234 »> 243 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 424 . 


اميا كل الاجتاعية والإقتصادية (2) 285 
من السميد والمر والعسل والبهارات » ومقليّة في الزيت". والحدير با ملاحظة أن شراهة 
أولئك الحضريين » التي استرعت انتباه أحد الرحَالين الأرويّين في القرن الخامس عشر » ما 
فة آل ب جن 25 
ويكني » لنأحذ فكرة عن تركيب الأطعمة المتقنة المقدمة من طرف بعض السكان 
المترفهين إلى أحد الضيوف المرموقين » أن نقرأ قاعة أطعمة الغداء الى تناوها الرحَالة أدورن في 
إحدى ضواحي مدينة تونس » فقد كانت تشتمل على ما 1 مقروض بالزبیب › 
وكرويات (كعابر ) من البازين » مسقية برق الدجاج وفوا که (لوز وعر وتقاح) > وأخحيًا 
«بعض حبّات من الخشخاش ليتمكن الضيف من النوم» في القيلولة . وفي المساء » أكل 
ادزن بلذة » في نفس البيت » الكسكسي المطبوخ باللحم الک فا اسا ن 
حساء الشعير الذي كان يتغذى به يوميًا عموم السكان ي إفر بقية ! 
إلا أن التغذية العادية لأغلبية السكان » لئن كانت قليلة الوفرة والتنوع نسبيًا » فإنها 
تكاد تكون كافية بي الظروف العادية لمكيهم من الحصول على الح الأدنى امقبول من 
الحربّرات والفيتامينات الضرورية »> ما عدا بالنسبة الى الفيتامينات »> لانم كانوا لا 
بسنلكون الخضر والفوا كه الطازجة » ما فيه الكفاية . ولكن الأمر الذي بعتبر بدون شك 
أحطر من بؤس قسم من السكان المعرّضين لسوء التغذية ا لمزمن » كان يتمثل في انتشار الحاعة 
مرارا وتکرارا . فلم تكن الحروب الأجنبية هي وحدها المتسّة في ظهور الحاعة وإجبار 
السكان » كما وقع في جربة سنة 1311 على «استعمال نشارة النخل لإعداد الخبزء”. 
ذلك أن أعمال التخريب الي يقوم با عادة البدو الرّحل وظهور الحفاف بعد كل ثلاث أو 
آربع سنوات » قد کانت تسيب في بحاعات رهيبة » لا تستطيع وضع حد اء لا 
الواردات الاروبية ولا المواد الغذائية الي يوزعها السلطان . وعندئذ يستغل البشر والحيوان › 
أك رمن اي رن عضي 6 الأععا يا ي ال لت ها ا ية غد اة تة فال جد 
كتابنا المعاصرين » حول هذا الموضوع > بالنسبّة الى البلاد التونسية ما يلي : «لا سبيل إلى 
إغفال الحاعة » فهي منتصبة في مدخل البلاد » وقد ركزت مقرها العام في رمال الحنوب . 


9 أدورن . ص 204 وابن أبي دينار» المؤنس » ص 274 . أمّا «الحبنة» التي أكلها عبد الباسط في إحدى ضراحى 
تونس . فهي طعام اندلسي خالص . انظر : برنشفيك de ٠۵٠۵۴۲‏ 4 ص 75 . 

0 ادورن . ص 203 و ااه في بحلة الدراسات الإسلامية > 1935 ص 37. 

1 أدورن . ص 204 - 5. 

. 252 الفصل‎ »Muntaner )22 
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وبكني انحباس المطر » ليتجه ركبا نحو الشمال »7 . وكم تكون هذه الملاحظة أصح وأكثر 
إثارة للشفقة في بلاد > مثل البلاد المغربية » يكتسحها البدو» مريّة تكاد تكون مطلقة › 
ویعیشون فا فسادًا ! 

وني هذه الصورة » هل يجوز انام الشعب بعدم التبصّر؟ لا شك أنه کان ميل أحيانا 
إلى الإهمال وم للقضاء والقدر » ولكن E‏ أو جل أفراده بالتهاون 
والتقصير. ذلك أن العائلات المغربية تيل الى حزن المؤونة > کلّما استطاعت ذلك . اد ان 
سکان المغرب » مثل اليونانيّين وغيرهم من سكان الأقطار الأخرى المطلة على البحر الأبيض 
التوسط » «قد تعلّموا في وقت مبكّر كيف يجتازون فصل الشتاء ويتداركون صعوبات 
السنوات العجاف . وبفضل العناية التي يولونما إلى خزن الحبوب وإعدادها في أشكال تسمح 
محفظها على أكمل وجه واستعماها برمنا » قد توفقوا إلى صيانة جنسهم 24 . 

وفي البلاد التونسية في القرن الثالث عشر » رخص انان ر ن 
مدخرات لعامين اثنين » باعتبار ذلك غير منافٍ للثقة التي يحب أن بضعها المؤمن في ا . 
وک و ایک کون کل لت ارات عدا ان اله ر 2 
وحتى بالنسبة الى الإدارة »> خلال الفترات المتتالية الي بقل فہا ل 

وما فيما يتعلتق بالمشروبات » فقد لاحظ أدورن حى أنه تتمثلِ عادة في الحليب أو 

ء. ولکنه أضاف قائلاً :ان كار الشخضات, رالا اء شر بون اانا البيذ المصنوع من 
ا اا الى تناول الأشربة (جمع ا ۶ . وکان آهل الحنوب یشربون 
نبيذ النخيل المعروف باسم «اللاقي». واما الخمر الحقيتي المصنوع من العنب الطازج »› فإنه 
م يكن ممنوعًا ناما » بالرغم من تحريه » بمقتضى التعالم الغرآئية . 

والواقع ان الاغلبية الساحقة من اهل ا کانت بالتا کید لا تتناول الخمر » سواء 

عن اقتناع ديني أو مراعاة للتقاليد ا > أو بسبب عدم التعود أو عدم إتاحة الفرصة › 

ا ا ا ا مہم » من أجل اجتناب الملصاريف الباهظة . ولكن بعض 
السكان » لا سما في المدن کانوا یستسلمون للإغراء Ee E E‏ 


3) جورح دوهامیل (|aطنا0)»‏ الأمیر جعفر » باریس 1924 » ص ۱40 . 

«Gobert (24‏ امرجم المذكور » ص 113. 

5) الأبي » الاكمال . 381/1 225/4 › 73/5. 

6 لقد لاحظ ليون الإفريتي (184/3) أن الفلاح الطرابلسي الذي بستطيع خرن ستبة أو ستيتين من الحبوب » بعتير غت . 
7) أدورن » ص 203 . 
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الستورد مبدثيًا من طرف اليهود والنصارى كان يباع في أغلب الأحيان الى المسلمين 
أنفسهم » علايّة . والحدير باملاحظة أن النظام الأساسي لمدينة مرسيليا المؤرخ في سنة 
8 »۷ قد خحصص فقرة طويلة لتصدير الخمر الى بلاد ا مغرب وميز بين الد كا كين الي 
تبيع تلك الادة إلى النصارى وبين الدكا كين التي توفرها للمسلمين . وقد كانت المحلات 
التي بجحتمع فما السكيرون في قسنطينة وتونس والقيروان » معروفة لدى الخاص والعاء 2 . 

وكانت القيروان ي القرن الثالث عشر تستورد الخمر من صقلية عن طريق سوسة »› 
فقد مح السلطان «لرجل كافر» بنقل وبع الخمر » مقابل دفع معلوم باهظ » ورفقض 
التراجع ي قراره »> رغم شكوى العلماء. الى أن أتى شيخ من شيوخ القيروان » فنظم مع 
اانه ف الطريق العام » عملية لمقاطعة دكان بيع الخمر» قصد إجبار صاحبه على 
غلقه » ولم بتجاسر السلطان على معا كسة نتيجة تلك العملية. كما أن المعاهدة المبرمة 
سنة 1356 بين البندقية وصاحب طرابلس - ولكنه لم يكن من بي حفص - قد نصّت على 
منح العمّال «العرب» في الملاحات عددا من براميل الخمر ". 

ولكن السلطان كان يثوب اليه رشده من حين لآحر » فبحجّر بيع الخمر الى المسلمين 
ويأمر بغلق الخمًارات التي يتناول فما الفجَار الخمر » ويأذن » لإزالة الرجس » بإقامة محل 
للعبادة في مكانما ذاته . إلا أن هذا العمل كان يكتسى صبغة متقطًعة . ولكن يبدو أن 
الأوساط العليا من الحتمع - خلاقا لا كان بقع في بعض الدول الاسلامية الأحرى » كانت 
تمتثل إلى تعالم الشريعة الإسلامية » حول هذه المسألة . وليس من الثابت أن لا تكون نهمة 
شت لخر الوه آل الدع ابن أي غمارة 4 رة افرات وبالمکس من دلت فان 
أفراد العامة » الراغبين في ا ا ا 


8) ماس لاتري » معاهدات »> ص 89. 

9) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » الباب السادس . 

0) معام الإعان » 93/4. 

ا3) ماس لانري » معاهدات » ص 224 . 

2) الفارسية > ص 356 . لم تشر المصادر إلا نادرًا إلى الشخصيات المرموقة المدمنة للخمر » أنظر بالنسبة إلى أحد الكتبة 
التابعين للسلطان » القلقشندي وبالنبة الى أميرين حفصيين في فة متأخرة « «Extraits inêdits «Fagnan‏ 
ص 322 - 324 . 

3) ماقب سيدي ابن عروس » ص 458 ومعام الإبعان » 281/3 - 2. وكان أهل إفريقية ينكرون الطريقة المغربية 
المتمثلة في استعمال «الشمّام» وهو الشخص الكلّف باكتشاف شاربي الخمر بواسطة الشم . الأبي » الإكمال › 
7 
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اتشددون » أنهم محبورين على توخي الصرامة » إلا في صورة السّكر في الطريق العام . وعند 
ذلك يتدارك البعض منبم مواقفهم السابقة » مثل قاضي ابلحماعة بتونس الذي أمر » قتضى 
حجة خداعة » يجلد شخص ألقي عليه القبض وهو في حالة سكر بالقرب من الحامم 
الأعظم » عشرين جلدة » بالإضافة إلى الح الشرعي *. إلا أنه » والحق يقال » لم يكن 
في متناول جميع الناس » بل حتى كبار الفقهاء » إبراء سكير موجود في الطريق » من علته 
نمايا » بواسطة الطريقة اللإعجازية المنسوبة الى أحد المحصوفين في بجاية 5 . 

ولم تظهر آنذاك في شمال إفريقيا » لا القهوة ولا الشاي ولا التبغ . وبالعكس من 
ذلك » كانت تستعمل ي تونس حوالي سنة 1500 » بالرغم من غلاء سعرها » مادة منبَهة 
وغير ٥‏ مثل ET‏ کما کان الأفيون رقا »> باعتباره مادة عحدرة › 
ولكن مدو ان استعمالة فد احخفط بفغة طة: 


2 اللباس : 

لقد كان لباس أهل إفريقية » بالمقارنة مع لباس المصربّين في نفس التاريخ » يتسم 
بساطة أكبر بكثير” . وترداد تلك البساطة أكثر فأ كث » بالنسبة الى الطبقات السفلى من 
سكان المدن وجل سكان الريف . فعندما تحدّث ابن خحلدون عن صناعة الخياطة لاحظ «أن 
اهل البدو اتخون عا + واا شتملون -الاتواب اشعلا واعا تفضيل اللاب وتقدررةا 
وإلخحامها بالخياطة للّباس » من مذاهب الحضارة وفنونما» . وي مكان آخر » أشار نفس 
المؤلف إلى أن البربر لا بغطّون في أغلب الأحيان رؤوسهم الحلوقة ۴ . وتحدّث الرحالة أدورن 
عن الفقراء والعملة اليدوبّين في مدينة تونس في القرن الخامس عشر» فلاحظ أنهم كانوا 


4 ابن ناجي » شرح الرسالة . 

5) عنوان الدراية » ص ا9 - 2. وعلى ذكر الخمر » اوصى بعض الفقهاء بان لا تستعمل لتوريد الزيت البراميل الي 
كانت مخصصة من قبل للخمر. كما اهم الفقهاء بمسألة استعمال خحشب البراميل (البتاني) التي كانت ملوءة بالخمر. 
فأنكر ابن عرفة استعمال ذلك الخشب في سقوف أحد المساجد . ولكنه أفتى بطهارة الماء المرجود في السطول المصنوعة 
من ذلك الخشب » الأبي » الإكمال » 260/4 . 


6) ليون » ۱43/3 . 
7) آدورن (نص غير منشور) . 
8) المقدمة » 380/2 والبربر » .168/١‏ 
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شون حفاة بدون سراويل » مكتفين عادة بارتداء ثياب قصير » بدون أي زخرف » بغطيم 
الى حك الركبتين. وي القرن الموالي أبدى مسافر أجني آخر » نفس الملاحظة حول البلاد 
التونسية بوجه عام » فقال «إن معظم الرجال يمشون حفاة . ولا يرتدون سوى رداء مصنوع 
من القماش الخشن ...... ولا ينتعلون أي دا 

وهكذا فقد كان عموم السكان يرتدون ملابس على حالة يرفى ها » وبعبارة أحسن » 
كادوا يكونون عراة . وحتى بالنسبة الى الفئات الاجاعية المتوسطة أو الرفيعة » التي نلك 
ملابس أكثر تنوعًا وأحسن جودة » فإن ثياب الرجال لا تتميّر قط بالتاتق والبذخ 
افرط ". وقد كان الناس بجدّدون ملابسهم بناسبة الأعياد الدينية أو العائلية. 

ويبدو آنل الامضة لاويل كان مقضورا عل الاشحاضص من دبي الكانة 
المرموقة » مثل رجال الدين”“. وأمّا بالنسبة الى سكان البادية » فقد كان لباسهم الداخلي 
يتمثل في «الكساء» » وهو عبارة عن قطعة قاش مضلّع » يسدل طرفها على الكتف 
الأيسر. وبالنسبة الى محموع السكان » من أفراد البرجوازية الصغرى الى السلطان » كان 
اللباس المشار اليه في أغلب الأحيان في المراجع » يتمثل في ثوب فضفاض ومستطيل يعرف 
باسم «الحة» (الحمع » جباب). وقد كانت اة تصنع من تماش ذي الوان محتلفة > وهي 
ي اغلب الاحيان من «صوف خالص» » حتى بالنسبة إلى الاشخاص من ذوي الشان 
الرفيع »> كما تصنع أيضا» بالنسبة إلى الأغنياء > «من تماش يسمَى السفساري » يعمل 
عندهم من حرير وقطن أو من حرير وصوف » واش يعرف بالتلمساني » وهو نوعان محم 
وار حم . 

إلا أنه منذ اتساع نطاق العلاقات التجارية مع آروبا » اعتبارًا من منتصف القرن 
الثالث عشر » احذت الاتشة الحلية الي تصنع ما الجباب » نترك مكانما شيئا فشيئا » لدى 


9) أدورن »> ص 201 و ieةudة Pi»‏ ا في الحلة الافريقية ٠‏ 1877 . ص 292 . 

0) «فن لبس غير هذا [من أهل إفريقية] ء كان ما علب من طرائف الإسكندرية والعراق وكان نادرًا شادًاء. 
املسالك » ص 127/22 . 

1) ماقب سيدي ابن عروس ۰ ص 449 . 

2) عنوان الدراية »> ص 91 والفارسية » ص 380 (من ال حيش) وتار بخ الدولتين : ص 78/44 ومناقب سيدي ابن 
عروس » ص 470 ومناقب سبدي بوسعید » ص 57. 

3) البربر » 168/1 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 417 . 

4) سالك الأبصار» ص 21 - 125/3- 7 . 
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الأشخاص الترفهين ؛ لقماش مستورد من بلاد النصارى يعرف باسم «الملف» . وقد تشكاف 
ف أو الا م دال ادن 4 ي طهارة ذلك الحو الأرو بي المصدر الذي 
فرض نفسه في آخر الأمر على على الحميع . مذ النصف الأول من القرن الراب عشر أهدى شيخ 
من الشيوخ جبّة ملف الى أحد ثلاميذه > ونخلال القرن الموالي انتشر لبس ثياب اللف: غلنا 
لدى أغلبية البرجوازبّين ورجال البلاط (“. ولكن اة » بدون تغيير اسمها » قد أصبحت 
عبارة عن ثوب مغلتق من الامام بواسطة صف من الأزرار. فبذلك الزي ظهر مبعوثو سلطان 
تونس الى نابولي » سنة 1442 يي الصورة المعلقة على باب «القصر الحديد» 
1u0۷(‏ اا ) » وبنفس ذلك الزي ظهر السلطان الحفصى ذاته » مولاي الحسن » 
بعد ذلك عمائة سنة. 
رد کات اله و اا کی ا وة واو و شارت 
اليه المصادر مرتين خلال القرن الرابم عشر » بالنسبة الى بعض الشبان من رجال الدين » في 
القيروان . وي القرن الموالي » كان العرب الذين يعملون في جيش السلطان عغان «يرتدون 
عادة معاطف مبطنة بالقرو من لون الزعفران )(. 
وفوق الثوب أو الفرو » كانت العادة المنتشرة تتمثل في الالتفاف بشال من الصوف 
يقال له «إحرام» أو « حرام » (الحمم أحارم) »> أو «تحرعة» » وهو يقابل الطيلسان في 
المشرق . ويبدو أن أحفاد كبار الموحّدين كانوا يتميّزون عن غيرهم بابس اللإحرام ني شكل 
«لام أليف»“. ويبدو من ناحية أخرى أنه م يكن هناك » على وجه العموم » فرق كبير 
الاس ن لصتاف كار رال لدو وان الاطفال يدون الشف 


45) لقد بلغ إلى علمهم أن ذلك القماش يلين بشحم الختزير فاستنكفوا عن الصلاة بلباس مصنوع من المحوخ أو حتى 
مجانب شخص برتدي تفس اللباس . وقد رأى ابن عرفة في ذلك الموقف شنا من المبالغة ولكنه أمسك عن الظهور 
بذلك اللباس في صلاة الحماعة » لكي لا يصدم المتشددين (الأبي » الإكمال » 109/7 والبرزلي » 91/1 أ) » وقد 
أثرت نفس السألة في الغرب الأقصى في نفس تلك الفترة (أنظر » الونشريسي » المعيار» 3/1). 

6) معام الإعان » 112/4 والأبي » الإإكمال » 310/7 وأدورن » ص 201 . 

7 في سنة 1404 أعد ملك نابولي لاثئين من التونسيين المرموقين «لوبًا طويلاً؛ مصنوعًا من جوخ أحمر داكن من 
فلورانس ›» 4ع0۲[»› المرجع السابق » السلسلة الثاية »> ص 49 . 

48) معام الإبان » ص 183 228 (وقد ذكر أبضًا «العباين ») وأدورن »> ص 219 و ا٣‏ لاهع ء0 في الحلة 
التونسية > 1931 » ص 318 . 

9) معالم الإبعان » 152/4 والأبي » الإكمال » 44/3. 

0) مالك الأبصار» ص 126/22 -7. 
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(جمع شمايل) » عوض الإحرام » وهي ربا تكون نوعًا من الشال أو في الأرجح حزامًا من 
القماش . ولكن اللباس الفوتي المفضل لدى سكان الأرياف والمدن على حك السواء » يبقى 
الداكن الذي ييل إليه قسم كبير من السكان منذ عهد بعيد. إلى الأحمر الإرجواني 
الذي كان يشل ني القرنين الخامس عشر والسادس عشر » رمز السلطان؟. ولم يكن أهل 
إفريقية ي القرن الخامس عشر بجهلون ايضا «الكبوط » او «الراس» » وهو رداء اصغر من 
البرنس بغطي بالخصوص الرأس والكتفين » ويقابل المعطف الأندلسي المعروف باسم 
«الكابلآر» ويبدو أن تلك الأنواع من اللباس كانت تستورد من الخارج » منذ عهد 


قريب . 

وهل كان هناك لباس تقليدي خاص بالأفراح والأحزان؟ نلاحظ أن أحد مشائخ 
العرب كان يرتدي لباسًا أبيض ليلة زفافه » وني أواخر القرن اثالث عشر » كان اللباس 
الأسود يل ثياب الحداد في البلاط التونسي . وبعد ذلك بخمسين سنة » بمناسبة وفاة أحد 
الأمراء الحفصيّين» المتقلد لولاية قسنطينة «غيّر كل من في البلد ثوبه حزنا عليه »(؟؟) . 

بى علينا أن نرى كيف كانت أحذية وأغطة رؤوس من كانت الخصاصة لا تجرهم 
على الاستغناء عن تلك المحمّمات للملابس . 

فقد کان الكهول يغطون رؤوسهم «بعمامة » متكوّنة من شربط قاش ملفوف حول 
الرأس . ولم توضح لنا المصادر » على وجه العموم » لون تلك العمامة » ولكنا أشارت كلها 
إلى أن الأشخاص المرموقين كانوا بحيطون رقبنهم بطرف عمامنيم » وذلك وفقا للتقاليد 


1) معام الإمان » 228/4 . وقد كان سيدي ابن عروس يلبس أبضًا في أول عهده «شملة؛ بيضاء فوق جنه . أنظر : 
مناقب سيدي ابن عروس ›» ص 198 . 

ا5) المقدسي » 239/3 ؛ البربر » 168/1؛ معام الإبمان » 208/4 » الأبي » الإكمال »> 214/1 - 5؛ مناقب سيدي 
ابن عروس » ص 452 ؛ عنوان الدراية » ص 77 . 

«Jorga (52‏ امرجم السابق » ص 50 وعبد الباسعط » ص 82 . 

3) معام الإبمان » 208/4 . 

54) الفارسية > ص 388 » أنظر أيضصًا : البربر» ص 383 . 

5 فناقب سبدي ابن عروس » ص 209 - 400 ؛ ه٣۴‏ 4ا ؛ المرجع السابق » 1877 » ص 292 وحول حلق 
اللحى » أنظر: الأبي » الاكمال » 39/2. ولاحظ القلقشندي (481/3 » أن لف العمامة حول الرقة » في 


عصره » عادة عربية ومغربية . 
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الديتية . ولكنهم كانوا يتحاشون لبس العمائم «المفرطة في الكبر» والمثيرة للسخرية »> كما 
كان يفعل غيرهم في الأقطار الإسلامية الأخرى للترفع عن عامّة الناس. وبالنسبة لأوائل 
القرن السادس عشر» أوضح ليون الاإفريتي أن «رجال الدين والعلماء والتجّار والصناعيّين 
وکل من كانوا يتقلّدون منصبًا رسميًا > كانوا يضعون على رؤوسهم العمائم المطوبة من فوق . 
وکان رجال البلاط وال نود يضعون على رؤوسهم نفس الشيء ولکتهم لا بترکونه 
م وأمَّا الأعراب » فقد أوضح ابن خلدون أنهم اتبعوا بالنسبة الى وضع العمامة » 
طريقة أسلافهم بربر زناتة الرحّل » فقد كانوا بلقون العمامة حول الرقبة ومكان حبل 
الوريد » قبل لفها حول رؤوسهم » ثم يتلمون بالطرف الباقي تحت الذقن. ولا ندري ما 
هو الفرق بين تلك العمامة وبين «الزمالة » الزرقاء الي كان يلبسها اعرابي » بعد ذلك 
بقليل »> حسب إحدى الروايات 7 
اما عامة الناس او الاشخاض غير المعتنين بندامهم » فقد كانوا يضعون على رۋوسهم 
«قلنسوة» أو ا من الصوف تعرف منذ ذلك التاريخ باسم «الشاشية » »> ويمكن أن 
لا الأطفال » 9 
ويبدو أن ر ا متنوعة اكثر. فقد اشار ليون الإفريتی من بين الخصائص 
الحلية » الى «البوابيج » امصنوعة من الأسل » والتي كان ينتعلها سكان المنستير » وإلى الأحذية 
الملصنوعة من جلد الأيل والتي كان يستعملها أهل قفصة"؟'. وني تونس والقيروان أشارت 
المصادر الى وجود «المداس» (الحمع مدوس) و«القرق » (الحمع أقراق) ي القرنين الرابع E‏ 
والخامس عشر. ومن الصعب توضیح النوع الأول الذي ربْمًا کان يصنع من من الحلفاء . وما 
النوع الثاني » فهو عبارة عن خف » نعله مصنوع من الفليّن » يناسب استعاله المدينة » ولكن 
عة كان يشر اعترازات يعفن ادن الل 1 کا يمكن في الشارع انتعال الأحذية 


6) ليون » 138/3. 

7) جورج مارسي » لباس المسلمين في الحزائر » باريس 1930 » ص 82. وبالنسبة لأغطية الرأس » أنظر لوحة 
Vermeyn‏ الي نقلها برنشفيك في : ۷048 Réc115 de‏ » ص 206 ¬ 7 . 

8) مناقب سيدي ابن عروس » ص 47 . 

9) معام الإيعان » 274/3 و51/4 (دخل علينا رجل عليه جبة بيضاء وعلى رأسه فويطة وقلنوة وعلى أكتافه فوطة) 
و228/4 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 223 › 505 . 

0) ليون » 155/3› 261. 

ا6 معام الإبمان » 228/4 ؛ الاي اللاكمال » 341/5 - 2 ؛ عنوان الدراية > ص 117. 
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المصنوعة من الخشب والمعروفة باسم «القباقب » (جمع قبقاب)؟. وأما الحزمات فلا ينتعلها 
إلا ابلحنود النظاميّون وقرادهم ‏ أثناء الحملات الحربية . ولك شيوخ الأعراب الرحَل كانوا 
بنتعلون باستمرار » عل الاقل حلال القرن اللخامس عشر » اخ مصنوعة من الحلد اللين 
تسمی «الأعقة» (جمم عاق ) و بنتعلون فوقها ا ای من الحلد تسمی « الرواحي » (جمم 
رة 64 

ويستحق اللباس النساني أكثر من الأسطر القليلة التي أجبرتنا الوثائق التوفرة لدينا على 
الاقتناع با . ذلك أن بعض الملاحظين لأحوال إفريقية > الثاقي النظر » أمثال أدورن وليون 
ا بتمکنوا م من مشاهدة النساء البرحوازتات إلا ي الشارع وهن اف ي رداء 
ابض فضماض . وتا لذلك فام 4 بترکوا لا إل بعص المعلومات المقتضة حول اللباس 
النساني . فني تونس كما في فاس » كان النساء يضعن على جباههن براقع عريضة » بصرف 
النظر عن «السفساري » الذي کان يلف كامل الحسد » «عحیٹ كانت رؤوسهر تشبه رؤوس 
ادورن ت تغطي ا ببرقع °۶ 

ولا وا بام أي شيءَ مضبوط حول الملابس الداحلية أو المترلية الي کانت ر المرأة ف 
المدينة . ولكن النادرة التالية التي رواها ا تسمح لا مدا بان قد ان تاق الراة 1 
يفقد حقوقه لدى الأوساط المنرفهة . فقد كانت العادة الحارية في مدينة تونس خلال القرن 
الرابعم عشر» تتمثل ني لبس الأثواب ذات الأكام العريضة » وقد نهت عا التقاليد 
ومقتضيات الحباء . وذات يوم ادى الإمام ابن عرفة زيارة الى احد زملائه » فوجده منكبا على 
خحباطة «شوار» (جهاز) ابنته حسب قواعد ذلك التجديد اللذموم » فلامه على ذلك اتخات 
ا بالرغم عنه » RT E TET‏ 
الى ذلك العذر غير مقبول . 

وعلى وجه العموم كانت الرأة الريفيّة تخرح بدون حجاب فقد جاء في «معالم الإيان» 


2 مناقب سيدي ابن عروس ۰ ص 190؛ أدورن : ص 201 . 

3) مسالك الأبصار» ص 125/21. 

4) [لعل العكس هو الصواب . فن المعروف في تونس أن «الرجية» هي الي كانت نصنع من الحلد الليّن ] . 
5) أدورن » ص 201/164 » 224/178 وليون : ص 143. 

6) الألي » الاكمال » 411/5 و224/7. 
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اَن اة ظهرت و «علا نصف حنبل ولحته فوطة ب . وبالعكس من ذلك » فقد كانت 
_النساء الريفيَات من ذوات المنرلة الرفيعة » يتانق في لباسهن . «فيرتدين أمصة سوداء ذات 
أكمام عريضة » علا رداء [ملاءة] من نفس اللون أو أزرق › يشدونه فوق الكتفين 
بواسطة حلقات من الفضة مصنوعة بمهارة» » ويغطين وجوههن - هن أبضًا - برقع 
«مثقوب ي مكان التن. 

ومن البدييي أن كل امرأة غنيّة كانت نستعمل للابس الزينة » أقمشة فاخرة » بعضها 
تور د می المشر ی ولک الراۃ :اضر دون ان تکرن ع ۵ کات کے ان فی الال 
من أجل الز ينة والطَيب . «فني مدينة تونس كانت تباع في دكا كين العطّارين قواربر مستطيلة 
ومزخرفة الى عدد كبير من الحرفاء »> وكانت تلك الدكا كين آخر من تغلق أبوابما لي 
لاء (67). 

وكانت النساء تستعملن بكثرة مواد الصباغة والتجميل والدّهان » مثل الحناء 
و«الكحل» » وتزين حواجبين «بالحرقوس » (أو الحرقوص )". وكانت النساء البدوبات 
تكثرن من استعال الأدهنة سواء في وجوههن أو ني أعضاء أجسادهن". ولكن الأمر م يكن 
E‏ بل كان يتعلتى أبضًا بمظاهر وقائية أو طبيّة »> كا هو الشأن عادة 
بالنسبة الى الوشام » بام معنى الكلمة . فبالرغم من e‏ التعالم الدينية القديعة » كانت 
أغلبية النساء وعدد كبير من الرجال » نخص بالذ كر منهم «القروبّين أكثر من الأشخاص 
المرموقين» » يوشمون قسمًا كبيرّا من جلدهم » في العصر ا 

وأخيرّا لا بد من الاشارة الى ما كانت توليه النساء من عناية إلى الحوهرات » مثل 
الخرصان والخواتم والأساور والخلاخل » المصنوعة أحياتا من الذهب وفي الغالب من 
الفضة. وهي غاكة ن لفات الوق ووس نضا هن وال الأذان 


7 مالم الإعان » 68/4 ٠‏ أنظر أيضًا : الونشريسي » المعيار» 117/1. 

8) ليون » ا/79. 

9) ادورن » ص 203 وليون » ۱43/3 . 

0) البرزلي » 129/1 و179١‏ والأبي » الإكمال ء 367/5 - 411 ومعام الإبجان » 133/4. 
71) ليون : ا/80. 

2) أدورن » ص 202 . 

3) أنظر بالخصوص : ليون وأدورن (المرجعان المذكوران) . 
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3 املسكن : 

إن لدينا معلومات أقل وفرة حول النقطة الثالثة من هذه الدراسة » أي المسكن » وذلك 
إذا ما اقتصرنا على الوثائق التي يرجع عهدها الى العصر الحفصي . 

والحدير بالملاحظة ي هذا الصدد أن التصنيف العتمد على وجه العموم في الوقت 
الحاضر“ والمتمثل في تقسم المساكن الى ثلاثة أصناف كبرى » وهي الخيمة والكوخ 
والدار » کن أن يکون صالخا بدون شك بالنسبة الى العصر الوسيط » وينبغى ان تشر على 
حدة » مثلما هو الشأن الآن > الى «الغرف» (جمم غرفة ) والى «البيوت المنحوتة ي الحبل » 
شا فی مقن وال لع دن وی ا و ار فا ت فة ان کان 
غمراسن الواقعة على التخوم التونسية الطرابلسية » كانوا بعيشون في أوائل القرن الرابم عشر في 
«الغيران »”. ولكن لا تتوفر لدينا معلومات مضبوطة حول كل صنف من تلك الأصناف 
الثلاثة الأساسية » وحول توزيعها الحغرافي والاجاعى . وكل ما بمكننا اعتقاده أن انتشار حياة 
الترحال قد زاد في توسيع نطاق استمال الخيمة . ولكتنا لا نستطيع أبدا الإجابة على الأسئلة 
اک کان وجا م اض يدوك مافی > من تن غا لكان ع ال ال 
أفراد العامة غير الحبورين على التسكم > ماذا كان يمثل المسكن العائلي » من حيث المساحة 
وبالنظر إلى قواعد حفظ الصحة؟ 

وحول الخيمة البدوبة المصنوعة في شمال افر يقيا من أشرطة مستطيلة من الصوف المعزوج 
بالوبر » لم يبلغنا أي حبر » وكذلك الشأن بالنسبة الى الكوخ . وكل ما نعلم ثي هذا الد أن 
التجاني قد لاحظ بخصوص جزيرة جر بة أن «أكثر مسا كن أهلها e aa‏ 
کل واحد مہم في أرضه واحدا او اث ن اوا کر ذلك ثم پسکنه بعیاله 0(۲ ا شبر ای 
ذلك النوع من المساكن المصنوعة من النخيل بعد ذلك بائة سنة في تاجورة””. وأمّا بالنسية 
الى المسا كن الموجودة في المدن » فقد وصف لنا أدورن وليون الإفر يي بعض جوانب من 


Bern )4‏ .۰4 تعقيق حول المساكن الريفية الأهلية في الحزاثر » الجزاثر 1921 ونحقيق حول المساكن الربفية الأهلية 
ي تونس » تونس 1924 . 

5) رحلة التجافي ¿ ۱10/2. 

6) نفس المرجع » 171/1. 

7) نفس المرجع » 129/2. 

8) ليون » 203/3 . وي القرن الثاني عشر لاحظ الإدريسي (ص 150/127) أن سكان جزر قرقنة كانوا بسكنون أكواخا 
من القصب . 
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ديار مدينة تونس في القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر. 

فقد كانت الدار التونسية مربّعة الشكل » تشتمل على طابق واحد » وتفتح غرفها من 
أربع جهات على ساحة داخلية مبلطة »> وهي مغطّاة بسطح. ويشتمل مدخل الدار 
البورجوازية على بابين » بفتح الباب الأول على الشارع والباب الثاني على سقيفة [ أو دريبة ] » 
«وقد كان كل واحد يسهر على اظهارها بمظهر أجمل وأكثر تأنقًا من بقيّة المتزل » لأن من 
عادة السكان الحلوس في تلك السقيفة لاستقبال أصدقائيم أو التحذث مع خدمهم 
وحشمهم » . وكانت الحدران في أغلب الأحيان مبنيّة من الحجارة المنحوتة ۴ . وقد ازدادت 
الزخرفة الداخلية للبيوت منذ أن انتشر حوالي القرن الراب عشر » تحت التأثير الأندلسي » إكساء 
الحدران بالخزف المطلي والتنوًع الألوان (الزليج)'. ذلك أن المهاجرين الأنداسيين قد جابوا 
معهم منذ النصف الأول من القرن السابق تقنيات البناء المتقنة*). وأصبح الحكم القاسي 
الذي اا البكري حول ديار مدينة تونس قبل ذلك ببضعة قرون »> غير صحیح › «الرحام ف 
الخارج السام ف الداحل»*. فنذ ذلك التاريخ انخذت بعض تلك الديار الشكل المرفه 
انی لدی یک ان نشاهده الى الآن في بعض المنازل الموجودة بمدينة تونس منذ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر والتي ما زالت قاعة الذات . 

وني أغنى المنازل وكذلك في قصور الأمراء » كان استعال المرمر رائجًا > وكانت السقوف 
اللصنوعة من الخشب المزركش °9 أ والجص المنقوش (المعروف باسم نقش حديدة) تزيد من 
جمال البيوت » في حين كانت فوّارات الياه المتدفقة في الفسقيات الموجودة ي وسط الاعات 
أو الساحات » تعرض مفاتنها على الأنظار وتبرّد الهواء أيام الصيف . 

ولكن لا بنبغي أن تستولي علينا الأوهام . فإن مثل ذلك البذخ الذي أشارت المصادر الى 
وجوده ي العاصمة الحفصيّة وضواحيا » وربما نسجت على منواله بعض المسا كن الموجودة ي 


9 أدورن » ص 185 » 197 - 8 وليون » 141/3 -3. 

0) لقد أشارت المصادر إلى أن منازل بجاية ء تحت تأثير القبائل كانت في آخر القرن الوسيط والعصر الحديث مغطاة بالقرميد 
الأحمر » ابن عبد ره » العغروني < ص 16 4 Relation de voyage «Peyssonnel‏ › باريس 1838 › ص 468 . 

, 1926 < لائر‎ La marquerérie de terre taillée dans l'art mus. f Occidenı « Audisio (8! 

2) المقري » 128/1 ومسالك الأبصار » ص 110/7 . 

3) البکري » ص 87/40 . 

4 مثل قصر أبي فهر السلطاني » البربر » 340/2 . وقد أشار ليون الإفريتي (المرجع المذكور) إلى قله الخشب اليد » 
وسر بذلك ميل الناس إلى الحجر والزليج . 
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ادن الك > ف كان ادر ي الد الأحرى حفط أو ان اتاتارات حن 
دکا کین ومنازل - م يكن بتميّر ني كل مكان بالتانة الني يوفرها الحجر المنحوت . فكم تتحلل 
وات کا ی ۾ م ار ر ا و ا اکا 
بعض العام العمومية والمنازل البرجوازية » كان الناس في أغلب الأحيان » وكما هو الشأن 
عادة في البلاد الإسلامية » يبنون عاراتهم يواد البناء الخفيفة التي لا تصمد مدّة طويلة . وحتى 
اذا كان الأمر متعلقا بعارات متقنة البناء بل باهظة المن > فإن ذوق الاإفريقَيّين لا بجحملهم على 
إظهار بذخحهم افرط . وفي هذا الانجاه فان مزاجهم الفطري المهاشي م الصرامة الدينية الموروثة 
عن الموىحدين » كان يدعوهم الى البساطة ي الفنون المعارية وعناصر التزويق . 

وحول فر البناء » وصف ابن خلدون على الوجه الا كمل صنع التراب المدكوك (الطابية) 
بواسطة قوالب ‏ الطوبت... وأشار دورن الى أن قياب الدهالز كانت تبني ي مديلة ونس 
اجار نون اسنتعال هیاکل من i‏ 

الاك ف ان ات لرل ي افر هة ال كان مجطا حى بالك إن 
البرجوازية . فباستفناء الأدوات المنرلية اللازمة لحفظ الود الغذائية واعدادها » ورا صناديق 
املابس وأدوات الغسل » بالنسبة الى الطبقات المترفهة » أو الأنوال الموجودة في بعض 
البيوت » فإن الغرف كانت فارغة بشكل »> غريب » بالمقارنة مع العادات الحديثة الي ابتدعنا 
أروبا وروّجتها . ومن ناحية أخرى فإن بذخ الأثاث لا يكن أن بتمثل إلا في كثرة وغزارة 
الزرابي المفروشة على الأرض أو المعلقة على الحدران. وبالنسبة إلى الطبقات الراقية »> كان 
الناس يتناولون طعامهم جالسین على بساط «بدون مقاعد ولا کراسی » وبدون ساط ولا 
منادیل» » کا شاهد ذلك دورن بنقسه . وتاشتًا م تلك احياة 0 دائمًا على وجه 
الأرض » كانت النوافذ الضبَقة والقليلة الارتفاع » مهب في الحدران إلى مستوى منخفض 
جا » حتى يتمكن المتربّم في وسط الغرفة من مشاهدة كل ما يدور في الخارح”. 

وما التنوير فكان يقع على وجه العموم بواسطة مصابيح الزيت (القنديل) » وقد كانت 
سط ماذج تلك القناديل المصنوعة من الطين › منتشرة منذ العصور القدية . وكان استعال 


5) ملا : طرابلس (ليون 183/3) وقسنطينة (الإدريسي » ص 112/96). 

6) القدمة » 372/2 » «وتنظم الألواح كلها سطرًا من فوق سطر إلى أن بنتظم الحائط كله ملتحمًا كأنه قطعة واحدة 
ویستی الطابية » وصانعه الطوًاب ٠‏ ء أنظر أيضًا : أدورن » ص 199- 200 . 

7) دورن » ص ۱98 » 204 . 
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الشع أقل اشارا وأغل ا وكان التاس رفون اتقات :(الوقة) ٠‏ المضتوعة من 
الكبريت » وبسبب رائحتا الكريية > كان الفقهاء يوصون المصلين بعدم استعاها في 
اا2 


وختامًا للحديث عن مستوى الحياة الماديّه » نرى من اللازم التأكيد على قَلَة عدد 
الاشخاض الذين كانوا يتمتعون - لا نقول بالبذخ = بل بشيء من الرفاهّة . وقد كان عدد 
السكان الذين يعانون من سوء التغذية › مرتفع ا لازم > وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الأشخاص الحرومين من اللباس اللائق › إل أن ذلك بکتسې اق أهمية »> بالنسبة الى افر يقية . 
ذلك أن العامة لم تكن مفشدّدة هذه اللانجية ٠‏ يك أن ااانا لا رال انذاك فلك 
ومعم ذلك لم يكن من السهل تلبينها ال قرات الحاعة المتكررة بسبب المناخ » بوجه حاص » 
والمتفاقة من جرّاء الوضع السياسي . 

الا ان هناك فترات من الانتعاش الاقتصادي والتراء ورغد العبش > كانت متزامنة م 
فترانت العطمة الساسية الى شهدتها هود أ يى زكر اء الأول والمستصر ‏ وأني فارس »اوقد 
أشرنا الى ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب . فينبغي أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ونحخقف 
من شدّة الانطباع المكدر الذي من شأنه أن يعلق بالأذهان » من خلال مطالعة روايات 
الحغرافيّين أو الرحَالين الذين لم يعيشوا تلك الفترات الاستثنائية من الرخاء. 

ومها يكن من أمر » فإن الازدهار م يدم طويلاً > وكذلك الشأن بالنسبة إلى انتشار 
الرحاء في كامل البلاد . وحتى بالنسبّة الى الأثرياء وكبار القوم » فإن بذخهم لم يكن يشبه 
البذخ الذي كان يروق لنظرائہم في أروبا إاظهاره » وذلك الى حٍّ ما لأغراض دينية جديرة 
يالتنو به . وقد صرح ليون الاإفريتي في هذا المعنى ما بلي «إن أفقر نبيل في إيطاليا يوفر ما ل 
وطاب من الا كل » أحسن من اک س ف افر ییا( . 


8) حول «الشمع »» أنظر : الفصل الثاني من هذا الباب » ص 274 . 

9) البرزلي » 152/1 . 

0) بالنسبة الى السلطا: نين الأحيرين »> أنظر بالخصرص : الفارسية > ص 317 والبربر » 374/2 . 
91) ليون الاإفريتي » 119/2. 


E 


الشوونالدينة ية 


الفصل الأول : 
المذهب المالكي 


1- المذهب المىحدي الرسمي (القرن الثالث عشر م.): 


عندما استولى الموحدون بقيادة عبد المؤمن » على إفريقية ي منتصف القرن الثاني 
عشر» وجدوا المذهب السني الوحيد الحاري به العمل هو المذهب المالكي . وأما المذاهب 
الأسلامنة غير السنة > ققد كانت ئة ي اذهب الخارجى الذي كاد يكون عضورا ي 
الحنوب . وباستثناء الود والنصارى » لا شىء يدل غ أن هل البلاد قد تحضوا 
N ERO NAS N SE O AY‏ 
الذي بعتنقه الغزاة قد تغلغل في إفريقية إلى حد التأثير بصورة محسوسة في المذهب السنى الذي 
تتبعه الأغلبيّة الساحقة من السكان. ۰ 

ولقد كان البرنامج الموحدي يتضمن عددا من المسائل الجوهرية الي E‏ 
التخوّف وتتعرّض لشيء من الانتقاد > مثل الإصلاح العنيف للعادات والاحترام اشد 
للوحدة الالاهية والمقاومة المتعصبة للكقار (لا مقاومة غير الموحدين » ولو كانوا مسلمين » كا 
كان الشأن في أوّل الأمر) . ولكن المسلمين قد وافقوا في قرارة أنفسهم على تلك النقط › 
وقضى النجاح السياسي في اخر الأمر على جميع الاعتراضات . إلا أن المذهب الموحّدي كان 
يتعارض مع المذهب السني حول نقطتين هامتين : هما الاعتقاد ي عصمة الإمام المهدي ابن 
تومرت ورفض جميع الاعال المتعلقة «بالفروع» والتي ضبطها الفقهاء التابعون لمختلف 
المذاهب السنية ومنها مذهب الإمام مالك . 
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وقد كان من اللازم قبول ذكر اسم المهدي ني الخطبة الحمعيّة ونقشه على النقود 
وإدخحال بعض التعديلات على نص الخطبة والآذان . وما مناهضة المذهب المالكى فلا يبدو 
على وجه العموم أا قد اكتست صبغة حادّة في إفريقيّة . ولا شلك أن فقهاء بجاية ۸ 
يتعرضوا لشيء من الإزعاج إلا في عهد الخليفة المنصور بمناسبة الإصلاح الذي قام به 
لتطبيق المذهب الموحَدي بكل صرامة . ولكنهم أصبحوا لا يخشون أي أذّى من قبل السلطة 
المركزية » منذ عهد خليفته الناصر. 

ولقد بينا أن الحفصيّين قد اعتبروا أنفسهم ورثة الموحدين الشرعيّين. ورغم التخفيفات 
التي فرضها التطوّر على نظريتمم الموحّدية » فإنهم لم يتخلوا تماما عن ذلك الانتساب الروحي 
الذي يبر الى حك ما سیادتہم . والحدير بالملاحظة ان ذلك الوفاء النظري للمذهب 
مودي » الذي أكده التاريخ السياسي وأقام الدليل عليه » قد سجَل - علاوة على ذلك - 
على الحجارة والمعادن » وأكبر دليل على ذلك » المسكوكات بالنسبة للعصر الحفنصى 
بأكمله » وكذلك العام القاعة الذات في أكبر المراكز الحضرية بإفريقيّة » بالنسبة الى القرن 
ا 

وقد كانت القصبة ذات الأصل الموحّدي » جامعها الخاص با المعروف أحياتا باسم 
«جامع الموحدين » » يمثل في المدن الرئيسية اوضح رمز لنشإ اصحاب البلاد » وعقيدنيم 
الذبة الأول وي غاضهة اللا دابا وهن د كات وة عل رالد ةة هداي 
أوّل الأمر على رغبة الأسرة المالكة » أو البعض من أفرادها على الأق > في مواصلة التقاليد 
المىحدية ونشرها . وقد كانت مدرسة القصر نسخة طبق الأصل من المؤسسة المائلة هما في 
مراكش”) » وكانت المدارس التي شيّدها في المدينة أبو زكرياء الأول » محدّد مذهب 
ا ا 
لأنصار امذهب الي 

ذلك أن المدرسين الوحيدين المكلميْن بالتدريس في مدارس العاصمة » واللذين نقلت 
لنا المصادر اسمي) بدقة » بالنسبة الى القرن الحفصي الأول » قد كانا عالمين أندلسييّن » من 


1) عنوان الدراية > ص 123. 

2) أنظر الزء الأول من هذا الكتاب » ص... 

3 البرير» 309/2 (عن ابن الأبار). 

4) برنشفيك : المدارس » و ام8 .4 الدين الإسلامي في بلاد البربر » ج. 1. باريس 1938 » ص 278 - 282 . 
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عا ا او © وها الا اح د ااي الي أ اة 
بالنسبة الى المدرسة التوفبقية والمورّخ أحمد بن محمد القرشي أصيل غرناطة » بالنسبة الى 
المدرسة المعرضبّة 7 . وكلاهما كانا قد زاولا دراسات) في المشرق ودرّسا في يحاية . وحن نعلي » 
بالنسبة الى واحد منها على الأقلٌ » وهو الأول » أنه كان ظاهربًا > على غرار الصوفي المرسي 
الذائع الصيت » ابن العر بي » أو ذلك الحدّث الأندلسي الكبير ابن دحيه الكلي » وقد 
أقاما الاثنان حوالي سنة 1200 بافريمَبّة . ولقد أكد اعتراف أحد الكتاب المتأخرين ما 
يمكن أن نفترضه من خلال بعض المؤشرات » أي وجود محموعة من الظاهربّين بمدينة 
ول 6 اول الف رون الفا عر واف له عر بحي الا ل وقد كان اهف 
للمذهب الالكي ومؤيّدين بدون شك » من يل أنصار المذهب الموحدي الرسمي( . 


2- المذهب الالكي المظفر والإمام ابن عرفة 
(اخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر م.) 

إلا أنه في بلاد مثل إفريقية المتشبّعة با لمذهب الالكي » والتي أقصت في الماضي 
الشيعيّين والختفبّين ء وبرز فيا من القرن الحادي عشر إلى متتصف القرن الثاني عشر عدد 
كبير من الفقهاء المالكيين » من سحنون إلى المازري » كان المذهب الموحدي الوارد من 
مغرب الأقصى » يظهر دوامًا واستمرارًا في مظهر المذهب الغريب » سواء تحالف أم م 
يتحالف مع المذهب الظاهري من الأندلس . ولك الفقه المالكي - والحق قال - 
قد ضعف وتقلص ا منذ أن أصبح معرضا رسا للمقاومة أو لقلة الدعم وروما منذ 
عه بح ايان ت ذوي القيمة الرفيعة وملفی بصورة تکاد تکون امه من التعلع N‏ 
بي کتاب الإمام مالك «الموطأً» يتمتع حمتع علنًا شلق اللسلمين » باعتباره عموعة من الا جافت 


5) لقد ورد ي «عنوان الدراية ‏ (ص 111) ذكر عالم ثالك » وهو الفقيه المغربي محمد بن شعيب المسكوري الذي يقال أنه 
درس في «مدارس» تونس . ولك هذه الرواية غامضة ومشكوك فما . 

6 البرير » 382/2 وغولدزيهرء الظاهريةء لببزيغ » 1884» ص 187. 

7) كانوا يقولون إن القط فقيه أفضل من مالك » الأبّي » الإكمال » 271/4. 

8 غولدز ر » كتاب محمد بن تومرت » الزائر 1903 » المقدمة » ص 4-51 . 

9) رعا هناك بعض التزعات الشيعيّة لدى الكاتب البلنسي ابن الأبار الذي أعدم في تونس سنة 1260. أنظر عنواني كتاييه 
المذكورين في التكلة »> نشر ۴۲4ل٥٣»‏ ص 343 والمقري » 792/2 . 
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النبويّة » فإن كتب «الفروع » التابعة للمذهب الالكي كانت تكاد لا تدرس*". ولم تظهر 
بوادر انتعاش المذهب المالكي الإفريتي » تحت تأثير بعض الشخصيات القوبّة النفوذ » إلا في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر » اعتبارًا من عهد المستنصر. ولقد تسبّب في بعث تلك 
النهضة البعيدة الأثر"" » بصورة تكاد تكون متزامنة » ثلاثة أشخاص » مستقلّ كل واحد 
منم عن الآخر» أحدهم » تونسي أصيل الحاضرة » من أصل عربي عريق » والثاني بربري 
من المغرب الأاقصى » والثالث قبائلي . 

فالشخص الأول هو أبو القاسم ب بن أبي بكر المني ا معروف کشر باسم ابن زیتون والمولود 
سنة 621ھ / 1251م » وقدا رل رفن أ المشرى لادا مناسك الحج » وذلك على 
التوالي سنة 648 ه / 251 م و656 ھ / 8م »> وتوقف في كل رحلة بسوريا ومصر › 
حيث حضر دروس بعض الشيوخ الذائعي الصيت » من علماء الشافعيّة › على وجه 
الخصوص : وتكن بفضلهم من تجديد ا دان اديت والاصول © وتاثر بالعا م 
الشهير عز الدين بن E‏ > وبالخصوص بأتباع العام الذائم الصيت فخر الدين 
الرازي الذي توفي في أوائل القرن » بعدما جدّد نظريات الشريعة ر رجع ابن زیتون 
ا ذلك العام المنتمي إلى مذهب أخر [غير المذهب المالكي] » وعلى 
أساس تلك الأصول المستوردة من الخارح أنعش الدراسات الفقهية وبعث المحياة في المذهب 
امالكي الفاتر”". وفي نفس الوقت » كان العام المغربي شعيب الهسكوري (المتوفي سنة 
4 ه / 1265 م) الذي أقام بتونس والقیروان کمدرّس وقاضي » بعدما زاول دراسته ي 
مصر» يساهم هو أيضًا في النهوض بالتعلم المالكي ني البلاد التي تبتته". وأخيًا فبالإضافة 
إلى العمل الذي قام به الشخصان المذكوران في البلاد التونسية 8 بعمل ا ف 
بجاية » بنفس الفعالية والنجاح » ارفا االأضغر مام 6 شالقائ وغل 
اضر الد کور اجك المشدالي » المولود ي سنة 632 ه/ 1235 م. وكان قد صاحب 


0 أنظر في عنوان الدراية (ص 86 » 110) الاستفناعين المتعلقين بصوفّيّن » أقاما بعض الوقت في إفريقية في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر » وها الأندلسي المغربي الرالي وأحمد بن عثان بن عبد الجبار أصيل مليانة » الذي 
استدعاه أبو زكرياء الأول واستقبله في بلاطه. 

1) أنظر بالخصوص مقدمة ابن خلدون » 442/2 - 3 و21/3. 

2) ابن رشبد » المخطوط » ص 9 أ و 15 ب والعبدري » ص 135 ب و136١‏ وعنوان الدراية »> ص 56 - 9 والديباج » 
ص 99 - 100 والنيل »> ص 222 وابن ناجي شرح الرسالةء 95/١‏ 393 والأبّيء الإإكمال» 416/5. 

3) عفان الدراية » ص 3-۱10 والفارسية » ص 334 والنيل » ص 230 . 
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أباه إلى مصر » وهو طفل صغير » وتلقى دروس نفس المشائخ الذين تتلمذ إلبهم ابن زبتون 
(إلى جانب شهاب الدين القرائي الذي سيكون فيما بعد مرجعًا من مراجع المالكية في 
مصر) . وعلاوة على ذلك » فقد تعرّف على تلامذة العام المالكى المصري ابن الحاجب › 
وجلب كتابه «المختصر» إلى إفريقية وروجه ب©". ٠‏ 

والحدير بالملاحظة أن المذاهب السنيّة الأخرى المتقاربة » قد كانت إلى حل ما من 
أسباب تلك النهضة المالكية في إفريقية » بالاضافة الى المشرق. وعلى كل حال فقد 
افخ إفريقبة بعيدة عن الفترة الأول التي كان فيا المالكيّون المغاربة يستفظعون المذهب 
الشافعي. ولكن مها كانت آثار ذلك الإصلاح الذي كانت عناصره مستوردة من 
الخارج » فإن الإقليمية المغربية القدية التي أيقظها ذلك الإصلاح ذاته »> سوف لا تتأاخر 
عن رد الفعل . ذلك أنه قد حصلت ني ذلك النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
بإفريقية » مواجهة بين نزعتين متقابلتين » حول «مبادئ» الشريعة وحول مبادئ الفقه ذاته . 
فقد عارضت الى حلٍ ما » الطرق المستمدة من فخرالدين والقواعد التي صاغها ابن 
الحاجب » نظريات ومعطيات أقدم منها » مشتقة من مؤلفات إمام الحرمين أو واردة في 
کتاب البرادعي «التذيب » (القرنان العاشر والحادي عشر ) . وتعارض القدماء (أو المتقدمون) 
مع الحدثين (أو التأحرين). فقد أشارت المصادر ببجاية الى وجود كثير من رجال الين 
الذين ما زالوا متمستكين «بطريق القدماء» وبالمدرسة القيروانية العتبقة' وقد اتخذ 
ناصر الدين المشدالي في هذا الحدال موققًا سما بالحذر والاعتدال . فبالنسبة الى الأصول 
كان يحاول قدر المستطاع التوفيق بين الطريقتين » ومن ناحية أخرى كان متكا برسالة ابن 
أبي زيد القيرواني المؤلفة في القرن العاشرم . ولكن التراع » بدون شك » كان أشد في الناحية 
الشرقية من المملكة الحفصية ء أي في العاصمة التي وجد بها تعلم ابن زيتون ناقا زرا 
شخص عبد الحمید ر بن ابي الدنيا الصديي › أصيل طرابلس » الذي کان هو أبضًا من أتباع 


4 العبدري » ص 147 وأنس الفقير > ص 103 وعنوان الدراية» ص 134 - 5 والدرر الكامنة > 361/4 - 2 والنيل» 
ص 344 - 5 . 

5 الخشاني » طبقات علماء إفريقية » ترجمة ابن الشنب › الحزائر 1920 »> ص 237 - 8 والمقدسي » 236/3 . وقد 
قيل إن أحد الأولياء الصالحين في ضواحي تونس ف الصف الأول من القرن الرابع عشر» سيدي ققح اللہ المجمي 
(الفهرست » ملحق الأدلة > ص 204) كان شافع » وهذا شيءَ نادرء لا شك أنه يرجع إلى أصل المعني بالأمر 
الشرقي الحديث العهد » ولكن ذلك لم بنعه من الارتباط ارتاطًا ميا بأحمد بن الشماع » والد المؤرخ . 

6) عنوان الدراية > ص 38 » 44 » 68 › 130 » 154 وأما كن أخرى . وبالعكس من ذلك فقد ورد في نفس الكتاب 
(ص 137) ذكر عالم بجاوي من أنصار «التأخرين». 
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ابن عبد السلام ي المشرق » وكان يقبل ويدرّس هو نفسه الفقه والأصول ولكنه كان يرفض 
إقحام «المنطق» وأفكار فخر الدين وينادي بالاقتداء بقدماء المولّفين القيروانين » في ميدان 
الفقه”' . والواقع أن الفقه المالكي سيخرج منتصرًا ومعرَرًا من ذلك التنافس بين تبّارين 
متعارضین » شیا ما » ولکتها متکاملان . 
وأمّا الموقف السلطاني تجاه تلك النضة المالكية الي ستم كامل أغحاء الغرب 
الإسلامي › فإنه لم يكن مناهضًا ها » بل رعا كان متسمًا في اول الأمر بشيء من الارتياب 
الذي سرعان ما تبدد. والحقيقة أن أبطال ذلك الانبعاث كانوا يعملون في أغلب الأحيان 
عت غطاء «الأصول» الي يستطع المذهب الموحّدي انكارها . ولكن الغالب على الظن 
أبضًّا أن المستنصر »› لا سيما اعتبارًا من اعتراف المشرق بخلافته » ورغم ما کانت تکتسيه 
انب كثيرة من حكومته » من صبغة موحدية » قد غض الطرف عن الدعاية السنية 
الوافقة لرغائب أغلببة رعيته . في سنة 658 ه / 1260 م » عهد عنصب قاضي تونس إلى أحد 
أبناء تلك المدينة «المتضلع في المذهب امالكي »› وهو عمران بن معمر . ومن الأمور البليغة 
الدلالة » أن أحد کان الوقن ا محظوظين في البلاط منذ عهد بعيد » وهو اياي الذي قل 
ي حدود نفس ذلك التاريخ › لاسات آخرئ» قد فكت شخصيا عل ,دراسة 
«المدونة »" . وقد عامل المستنصر ابن زيتون بالحسنى » وهو الذي استقدم الى الحاضرة ابن 
أبي الدنيا الذي كان قد شيّد في مسقط رأسه طرابلس من سنة 665 ه/1257م الى سنة 
8ه/1260م » مدرسة هامّة أطلق عليما اسم «المستنصربة» » نسبة الى السلطان » وهي 
بدون شك أقدم مدرسة مالكية في شال إفريقيا' . وقد أثبت الرجلان المذ كوران اميا في 
اسفل المعاهدة المبرمة سنة 1270 مع الصليبيّين. بل إنه)ا »> خلال عهد أبي اسحاق القصير 
الأمد قد شغلا » مدّة بضعة أشهر » على التوالي سنة 1280/679م وسنة 1281/680م » 
منصب قاضي المهاعة » الذي انتزع موقتا من القاضي الأندلسي أحمد بن الغمًاز0). 


7) عنوان الدراية» ص 64 - 5 والديباج» ص 159 (الذي أرَّخ رحلتبّه الدراسيتين إلى المشرق في 624 ه / 1227 م 
و633 ه/ 1236 م) ومعالم الاإبعان» 30/4. 

8) تاريخ الدولتين » ص 48/27 - 9. وفي نفس التاريخ أشار ابن ناجي (معام الإبعان » 30/4) إلى عالمَيّن قيروانين 
متضلعين في الفقه المالكي . 

9 رحلة التجاني » 153/2. وقبل ذلك بعشرين سنة أسس الخليفة العبامي المستنصر مدرسة ببغداد تحمل اسم 
«المستنصرية » 

0) لقد تولى ابن الغماز حطة القضاء ببجاية ثم حطة قاضي ال حماعة بتونس سبع مرات متتالبة وكان من علماء الحديث = 
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زنع دل ر ن ۶ ى بح واه ال ان 2 واف المذهب الالكي الذي 
غرساه في أذهان تلامذت)ا » على الانتصار الاي . وقد نمكن من مشاهدة ذلك الانتصار 
زميله| البجاوي ناصر الدين الذي توفي سنة 731 ه/1330 - 31م » وكان عمره يناهز المائة 
سنة . وباستفناء الاحتراز النظري المشار اليه أعلاه » الحازت العائلة المالكة هى نفسها علانية 
الى المذهب المالكي ” . واعتبارًا من ذلك التاريخ ستتساند الحكومة ال مع الفقهاء 
المالكيّين في كامل أنخحاء المملكة. 

فنذ أوائل القرن الرابعم عشر» حتى قبل حلي السلطان ابن اللحباني » عن مظاهر 
المذهب الموحدي الخارجية »> اصبح الفقهاء السنيون يسيطرون بدون نزاع على كافة 
المؤسسات الدينبة الرسمية » فكانوا يدرّسون المذهب المالكي اناري ورن ماص القاضي 
والمفني وقاضي الماعة . وقد تولى أحدهم وأشهرهم > وهو العام إبراهي بن عبد الرفيع أصيل 
الحاضرة » خحطة القضاء يي الأقالم ثم خحطة قاضي الجاعة بالعاصمة » خحمس مرّات 
متتالية » من سنة 699ه/1300م الى سنة 733 ه/1333م » وهي السنة الي توي فيا » 
وكان عمره يناهز المائة سنة. وقد سيطر معنوبًا وإداريًا على الوسط الديني الإفريني طوال 
الثلث الأول من القرن » من خلال نائبه وخليفته فیما بعد » عمر بن قداح اهواري الذي 
توفي بعد ذلك بسنة* » وبواسطة دروسه ومؤلفاته وفتاواه وأحكامه القضائية > نمكن من 
فرض الفقه المالكي . وبسبب ما كان يتميّز به من طبع حا » وما توليه اليه وظبفته العمومية 
من سلطة » استطاع أن يكبح جماح منظوريه الذين كانوا » على وجه العموم أوفياء للمذهب »> 
ولكنهم م يكونوا دائمًا يشاطرونه الرأي حول الطرق أو الحلول المقترحة ۴ . وقد كان من أبرز 
ضحاياه الفقيه المعروف محمد بن راشد القفصي » المولود بقفصة وتلميذ ابن الغمّاز وبعض 


ڪا فاون ي اوائ سنة 693 ه/ ديسمبر 1293 م وكان يبلغ من العمر حوالي انين سنة » عنوان الدراية ء 
ص 70 - 71 والديباج »> ص 77 - 9 وتاريخ الدولتين »> ص 34 - 5 وأماكن أعرى والنيل . ص 64. 

1 توي ابن ابي الدنيا في ربيع الأول 4 ه / ماي 1285 م وتو ابن زیتون في رمضان 691 ه / سبتمبر ۱292ء آنظر 
بالخصوص تاریخ الدولتين» ص 41ء 73/2 - 5. 

2) لقد نعت مؤلف مشرقي السلطان عجان (القرن الخامس عشر) باسم «الموحدي المالكي » . ExIrairs « Fagnan‏ 
inédits‏ » ص 323. 

3 الدیباج› ص 89 والدرر الكامنة» 23/1 وتاریخ الدولتين» ص 77/43 - 8» 104/57 - 5. 

4) الديباح » ص ۱87 وتاريخ الدولتين » ص ٠-57‏ 105/8 . 

25) تاریخ الدولتين » ص 102/56 . 
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الشيوخ المشارقة › ارخ | بن ا والكاتب الغز ير الاإنتاج وقاضي قفصة مسقط رأسه م 
الوطن القبلي . وقد أعفي مهامه ا بإذن من ذلك الرئيس الغيور والمتصلب › وم 
بن ب ی ی 0 

واعتبارًا من ذلك e‏ ام دة ون 6 فل عراز تاها فاس 
وتلمسان » أن تفتخر بكونها مركزا من أنشط مرا كز المذهب المالكي في شمال إفريقيا. وقد 
ك ازام رر ما وا ا ن خد راح الارن قاد ا 

من المغرب » أمثال ابن بطوطة وبالخصوص خالد البلوي » يشيدون بتلك الحموعة من 

الفقهاء وينوهون بفضل كل واحد مہم . فعندما قدم و این ر 0 للاستيلاء 
على إفريقبّة » وجد بها عددا من الفقهاء القادرين على مقارعة الفقهاء الذين أ تی ہم معه 

ولقد کان ا ا لجسن راعى الدراسات الدينية ي للمغرب الأقصى وموسّس اللدارس 
امالكية » وقد فكر لحظة في بناء مدرسة بقسنطينة *. فحرص على أن يظهر في نظر رعاياه 
احدد بمظھر زعے أهل السنة وأن برهم بعلم أفراد حاشيته من العلاء . وطوال السنتين اللتين 
قضاهما بتونس حرص » بالرغم من مشاغله السياسبَة »> على الإكثار من المحلسات الي 
يتنافس أثناءها فقهاء تلمسان وا مغرب الأقصى وإفريقية > في ميدان المعرفة والحجج الدقيقة . 
ولم يعد التونسيون بكتفون بإفحام محاطبمم الأجانب بالأسئلة الخداعة 2 » حسب العادة 
التي كانوا يؤانحذون علا . ولكنهم تعرّضوا بدورهم مجومات منظمة » يبدو أنبم قد خرجوا 
ا ا ای ا ر خو ی الفط و کاو غلا و ا 
إصابنهم بالطاعون » ومن بينم أبرز فقهاء ذلك العصر » أعني قاضي اللهاعة محمد بن عبد 
السلام اهاري » ومعارضه حول بعض المسائل الشرعيّة » المفتي محمد بن هارون الكناني(°0 . 


6 الديباج > ص 334 - 6 والأبي » الإكمال » 332/4 وتاريخ الدولتين > ص 109/60 - 110 » والنيل » 
ص 235 - 6. 

7) نذكر من بينہم الكاتب محمد بن عبد النور الحميري الذي كان بعيش في سنة 1320 والأستاذ محمد بن سلامة 
الأنصاري المتوفى سنة 1345. 

8) انس الفقير » ص 101. 

9) المقري » 102/2 . 

0) أنظر حول ابن عبد السلام » خالد البلوي »> ص 20 ب و21 ب والديباج » ص 336 والأبي » الإكمال » 171/5 
والأدلة لَه ء ص 119ء وتاريخ الدولتين » ص 54ء 58» 99/73» 105- ٠6‏ 136» وحول الكناني ء أنظر : 
خالد البلوي » ص 97 ب و98 ب وابن بطوطة » 330/4 وتاريخ خ الدولتين »> ص ۱35/74 . ولقد توفي أبضًا في نفس 
الوقت المدرّس المعروف عمد بن بحيى بن الحباب وإمام جامع الزيتونة محمد بن عبد الستار الميمي . 
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وقد كان مكتوبًا على أحد تلامذنه) » أن يرفع مشعل الفقه والسنة في إفريقية إلى أرفم 
مقام » الا وهو الأإمام الشهير ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي الذي برز في جلسات ابي 
الحسن › وتایع دروس بعض العلاء المر ينيين . وقد حجب اسمه » ي الميدان الديي › جم 
الأساء الأخرى خلال النصف الثاني من القرن ر چ وانه لیجدر بنا أن نتوقف قلیلا 
عند هذا الشخص الحليل الذي ما زال ذكره عالقا بأذهان مواطنيه الى الآن . 

فلقد ولد هذا البربري أصيل الحنوب الشرقي التونسي سنة 716 ا > وکان ابوه 
المشهور بورعه قد توفي بالمدينة [المنورة] » وقد زاول الفتى كامل دراسته في إفريقية »> وعين 
ا الأعظم بتونس سنة 56 ه / 1355م » وهو م يتجاوز الأربعين من عمره . . وبني 
متعلَمًا بذلك الحامم کامل حیاته » مع تقلّد خحطتين إضافيتين » وما خحطة الخطابه في سنة 
2ه/1370- 71م وخحطة الاإفتاء في السنة الموالية . ولکن لئن لم يسع الى الحصول على 
وظيفة قاضي الماعة السامية »> فان ما کان يتمتع به من نفوذ شخصي لدی السلاطين 
المتعاقبين والعلماء > قد جعله في اخر الا تصرف في كثير من الأمورء لا سیما انتداب 
وترقية قسم کبیر من متقلّدې الوظائف الدينبة . فقد كان «يوظّف» أتباعه وحتفظ فيم بعد 
E‏ . وبفضل ما كان يتمتع به من صرامة في التفكير وحزم في الاقف » استطاع 
ان يفرض آراءه ي الميادين الثقافية او القضائية . ولقد كان يتردد قلیلاً على البلاط ويبتعد 
بوج عام عن الاجتاعات ذات الصبغة الاجتاعية . وبدون أن يكون مترهدا » فإنه کان 
رر بتقشفه وورعه الشديد » ولكن ذلك . عنعه من ا بمصالحه المادية » فقد توفي 

غنا وترك - حسبمًا بقال - عددا من المارات والمعادن المينة الي تبلغ قيمنها عانية عشر الف 

دينار ذهبًا . إلا أنه في آخر حياته تجرد أكثر من الماضي عن أغراض الحياة الدنيا. ولا شك 
أنه إثر أدائه سنة 1390/792م لمناسك ا00 الي يبدو أنها أنعشت مشاعره الدينة > 
أكثر من الصوم وتلاوة القرآن والاعتكاف وأصبح يفكر في اقتراب الأجل الحتوم » فأوقف 
ن متلكاته بي المدينة على مشاريع البرّ والإحسان . وأخيرًا أصابه الوهن بدنيًا وفكريًا من 
آر دمه ى الن ٤‏ أل ان وافته المنّة » في جادى الثانية سنة 803 ه/فيفري 1401 «(2 
وکان يبلغ من العمر خحمسًا وعمانين سنة. 


ا3) وقد التقى ي الاسكندرية بالكاتب الدمامينى واستضافه في المدينة الفقيه المالكى الشهير ابن فرحون. 
2) الديباج > ص 337 - 340 » ووفيات الأعيان » السنة المعنية بالأمر > والأبي » الإكمال » 32/2 -33 و133/7 
وتاريخ الدولتين > ص 105 - 196/6 - 7 والضوء » 240/9 - 2 والنيل » ص 274 - 9 وقد دفن ابن عرفة في مقبرة = 
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ويي حیاته اجتازت سمعته الی حد کبیر» حدود بلاده » وقد کانت ترد عليه مطالب 
الاستفتاء من جميم أرجاء المغرب والأندلس . وعندما أقام في القاهرة سنة 1391/793م » 
اثر عودته من الح » اقبل الطلبة على الدروس التي القاها بتلك المناسبة . وبعد وفاته » ترك 
لواصلة عمله التعليمى » علاوة على مؤلقاته الى سنتناوها بالدرس فيما بعد » عدا كبيرا من 
تلامیذه ار و مقدمنبم جد خحلیفتیه الأقريين ي إمامة جامع الريتونة ألا وهما 
عيسى بن أحمد الغبريني » قاضي الهاعة فيا بعد وأبو القاسم البرزلي. كا نجد 
القاضِييّن والكاتبيّن الشهيرين » محمد بن خلفة الوشتاني الأبي وأبا القاسم بن ناجي 5 . 
واا فإن نجاحه الشخصي الذي لا جدال فيه ونجاح الفقه المالكي لدى الأوساط الرسمية في 
عصره » قد تأكدا من خلال تكوينه لأحد أفراد العائلة الحفصية ذاتها في الفقه > وهو أبو 
عبد الله محمد ال ابن السلطان ا العباس وشقيق السلطان آي فارس . 

ولقد سامت الأقالم » غلى غرار مدينة توئس ٠‏ الى حدر ما تحت تأئيرة واقتداء به › 
ي عقيق تلك الضة الى شهدها الفقه عصرئذ. وقد شاركت في ذلك على وجه 
الخمرس :ايعان اقا عاصكن ي الاق ٠وا‏ تقر فيا اليد اطبا القافة 
والدراسات الدينية » وهما بحابة والقيروان . فني بجابة التي تكوّن فيها ودرّس بها عدد كبير من 
Ra BNE TO RA U N OS‏ 
القرن الراب عشر وحلال النصف الثاني منه » بوجود فقيه ذائم الصيت » قد كان لآرائه أثر 
بعيد » وهو عبد الرحان بن أحمد الوغليسي المتوقى سنة 1384/786م . أما بالنسبة الى 
القيروان » فن القاعة الطويلة لرجال الدين التابعين لنفس ذلك القرن » والواردة ترجمتهم في 
كتاب «معالم الإبمان» » يبز فقان يعتبران حجَّة في هذا الميدان » وقد كانا من قدماء 


الزلاج ي قير العصوف أبي الحسن علي المنتصر (المتوشي سنة 742 ه / 1342 م) الذي كان قد عرفه وأعجب به 
(الليل » ص 204) . 

3 التوفى في ربيع الثاني 815 ه/ أوت 1412م » أنظر الفارسية» ص 427 وتاربخ الدولتين» ص 61» ٠98‏ 
9 , ۰181 202 والنیل »> ص 193 . 

4) الذي توفي طاعنا في السن في ذي القعدة 841 ه / ماي 1438 م ٠‏ أنظر » تاريخ الدولتين > ص ا6٠‏ 109 . 
2 >` 202 » 226 والنیل » ص 225 - 6 . 

35) نوي الأبي سنة 827 أو 828 ه / 1424 - 25 م. أنظر تاريخ الدولتين» ص 198/107 والنيل» ص 287. وحول ابن 
ناجي أنظر الباب الموالي من هذا الكتاب . 

6 اليل » ص 207 و307. 

7 الوفيات (السنة المعنبة بالأمر ) والنيل » ص 168 . 
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تلامذة شيوخ الحاضرة » وما محمد بن عبد الرحان القيسي المعروف بالرمًاح » والحتوفى 
بالطاعون سنة 749 ه/1348 - 49م » وعبد الله (بكسر الدال)؟ بن محمد البلوي الشبيي 
المتوفى سنة 1380/782م . فاذا كان يثل حينئذ » من الناحية النظرية والعملّة › 
ذلك المذهب الالكي الاإفريقي » ن أواغر القن لالت عفر ال ارال الرت الان 
عشر؟ وهل يكن أن نستخلص بعض خصائصه وأن نبرز بعض ملاعه؟ 

فلا بد من إبداء ملاحظة أول » وهي أن معظم الفقهاء الذين ذكرنا اساءهم منذ 
حين » ومنہم الاإمام ابن عرفة الشهير نفسه » كانوا بعتبرون من قل أبناء ديهم » متميزين ٤‏ 
على وجه الخصوص «بالاجتاد» › أعي تلك الملكة التقدير بة الشخصة الي > مع احترامها 
للمبادئ الديتية والقواعد السنبة الأساسية » تدخحل على تطبيقتها المختلفة شيا من التعديل . 
ولا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن أولئك العلاء قد سمحوا لأنفسهم بتحوير نص الشربعة 
حورا کاملا » اذ أن احترامهم لمذهب الأإمام مالك ومن جاء بعده » وروح المذهب المالكي 
ذاتها » ما كانا ليسمحا هم بذلك . فقد کانوا «بمحتهدين » » داخحل المذهب » ولم بکوتوا 
و ال ره اسا عل غ عل ن لك ال ف كن تة ف الت 
القليلة الي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » خلال جميع قرون العصر الوسبط 
الإسلامي » تقريًا . بل كانوا يرون من الضروري او من المستحسن إدخال بعض التعديلات 
املاع » في بعض الحالات . 

ولاإدحال تلك التعديلات المفيدة على الشريعة » لم يكن الفقهاء محبورين دائمًا على 
القيام بعمل جديد في هذا الصدد . بل كانوا يكتفون أحيانا بالالتجاء إلى الحلول المعتمدة في 

بعض المدارس التابعة لبلدان أخرى » وذلك في نطاق المذهب امالكي ذاته . وقد کان 
الاعتاد على فقه القضاء الأندلسي › > على وجه الخصوص ا لإصلاح هذه 
العادة أو تلك من عادات إفر بقية ا أيضا لم بخشوا البحث عن مثال أو حجّة في 
مذهب من المذهيين الس الاح اا كر اهار ودا لري آم كاد وج 
با لملاحظة . ولكن يرجع فط كر هن ادلك اللوي مدن الشركة إل مفهو ٠دا‏ 
اشار الہما الفقهاء بصريح العبارة » وهما «العرف» أو «العادة» و ,«المصلحة العامة» ! 

أمّا العرف » سواء كان من أصل سابق للإسلام » أو كان منبثقا عن المؤسسات الإسلامي 
ذاتها ومتطورًا في صلا > فان الفقهاء كانوا يعتبرونه اما نتمّة مقبولة > بل حتى مفيد. 


8) معام الإبمان : 110/4 - 120 . 203 - 226 وتاريخ الدولتين . ص 180/97 والنيل »> ص 1١8‏ 149- 50|. 
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للشريعة > وإما تحر يما > مذمومًا مبدثيًا » لتلك الشريعة . ولكنهم لا يشيرون إلى اة وجود 
عادات غير إسلامية في البلاد الإسلامية » إمَّا لأنيم لم يكتشفوها أو لأنبم رفضوا قبوما . وي 
الحالات الخاصة التي بظهر فما نزاع متواصل بين ذلك العرف وبين الشريعة » كان الفقهاء 
لا ينظرون الى الواقع ولا يكتشفون الول » مها يكن من أمر » إلا من خلال الأحكام 
الشرعية المختلفة. على أن رغبتهم في فصل التزاع »> كانت صادقة وكبيرة > وكثيرًا ما 
كانوا بتوصّلون الى الطربقة الي مكنم من أن يدوا في صلب الشريعة العادات الخارجة 
عن القاعدة أو المخالفة ها » والتي من الأفضل التلاؤم معها. وهنا بتدخل > لإصلاح 
افو ذلك المفهوم المَرن ا الذي يستعمله البعقن حذر والبعض الأخر باق ظا » 
وهو مفهوم «المصالح العامة » وأحياتا «الضرورة» . ويل ذلك المغهوم تارة عنصرًا محافظًا بإقرار 

الأوضاع المكتسبة والعادات المقأصلة › وطورًا عامل تقَدّم باعتبار الحاجات الحديدة 
اللشروعة . على أن تلك الحاجات من شأنما أن تتسبّب ني إبجاد حلول غير معروفة وتبريرها » 
كا أن الرغبة في تجنب أي اضطراب اجتاعي بؤول الى قبول العرف والأمر الواقع . وهكذا 
فإن ما يمكن اعتباره من حيث المبدأ عادة مثيرة للقلق » بسبب ما يكتسيه من صبغة غريبة 
وتحدّدة e‏ > بصخ جزة! لا يتجرأً من الفقه »> على الأقلَّ في نظر فقهاء مدينة من 
ال و ا 

ونکون عطئين e‏ ي وحدة «المذهب» الكاملة في ي عصر معين وي بلد بعينه . 

کا ار اا ی ار ا واا د کح ال ف الد 
ولكن كان الاتجاه العام يرمي الى توحيد فقه القضاء (العمل) في إطار نفس المدينة أو 
الاقلے › في حين تبقى الخلافات قاعة بين كل قطر وقطر » وهي مرتكزة من جهة على 
احتلاف العادات الحلية ومن جهة أخرى على ما يتميّز به الحمهور والعلماء من صبخة إقليميّة . 

من ذلك مثلا أننا نلاحظ لا فقط أن بعض الول المعتمدة في إفريقية لا تتوافق مع حلول 
الأندلس أو المغرب الأقصى أو المشرق » بل نلاحظ أبضًا أنه من اللازم في إفريقية الحفصية 
ذاتہا » المييز بين ثلاث مدارس كبرى على الأقل » وهي مدارس بجاية وتونس والقيروان . 
ومهما تكن متانة العلاقات والتكوين المشترك لعلأء المدينتين لاخو في العاصمة ›» فإن 
التنافس المعنوي والثقافي القديم بيا » يتمخض عن حلول متعارضة حتى في الفقه . على أننا 
لا نستطيع » بالاعتاد على الأمثلة القليلة التي بلختنا »> أن نعرّف بمًَا فيه الكفاية المدرستين 


.1944 blll «Essai sur la méthode juridique maghrébienne «J. Berqueê « قlli أنظر ف هذا‎ (39 
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الشقيمتين المتنافستين » بالمقارنة بينها. ولعل القيروانبين الذين كانوا يعرفون - إذا دعت 
الحاجة الى ذلك - کیف بکونون متشددین مئل زملائہم في تونس أو أكثر منم » قد كانوا 
متسماحين كث » لا سيما إذا دعتهم بعض الوقائع الخاصة ممنطقنهم إلى التساهل والتوافق › 
SS‏ 
مثل عام تونس الكبير ء الإمام ابن عرفة » القسّك بالسنة بكل دقة » وي آن واحد احترام 
العادات الحلة المعأصلة . 
ولقد كان الحهود الأساسي المذول من ّل أولئك الفقهاء الحفصيين » يكن في آحر 

الأمر في التوفيق بين الشريعة والعرف. ذلك أنهم لم يتكونوا مثل أسلافهم الأندلسيين 
والمغار بة التابعين للقرن الثاني عشر » حسب المذهب الموحدي المتمثل ي تقليد أقدم المؤلفين 
CO‏ ولا بمكن أن تنطبق عليم المقارنة التي استعملها ابن رشد للتهكّم على معاصربه 

من الفقهاء » إذ شبههم ببائم الأحذية الذي يلك محموعة کر ما ولا شر أن يصنع 
بنفسه حذا٤َ‏ جديدًا لحرفائه الذين لم مجدوا في دكانه حذاء موافقا تا لقاس ٩‏ . ولکتھم 8 
ناحبة آخری 4 يعوا مثل الموحدين إعادة كتابة الفقه انطلاقًا من المصادر والمبادئ » وإهمال 
الدراسات الفقهية السابقة وإلغاء «جميع المذاهب». بل إنهم » وفاء للمذهب المالكي الذي 
جرب فصح في شال افر يميا › اقنضروا شيا ما على تحديد ذلك المذهب العتبق ء اعتبارًا 
لشعورهم بضرورة ذلك التطور. وتبعًا لذلك فقد وافق ى الفقهاء على التغييرات التي طرأت على 
الات اقا الو ا هم أنفسهم > وذلك في فترات يسهل علينا 
تحديدها » على سبيل التقريب . وقد تبدو لتا بعض تلك الخلول اللحرئية الحديدة > جريثة > 
وهناك ما ما م رها العضو ر ا لحدهة ولكن لا كتا فى اللة إنكار ما أراذ النظام ن 
يتسم به من صبخة محافظة ت غاا رر ل ای یی کان ھر ته ی 
أو نتيجة النظام الاقتصادي والاجتاعي الحافظ الذي توافق معه تام التوافق 


3 - الطقوس الدينيّة والستة : 


إن الأمثلة الملموسة العديدة التفرقة في الأبواب السابقة من هذا الكتاب » توضح 
زود لا غا تلك الاحطات الي رانا عل إيدانا وتكن ٠‏ سوا تعلق الاس با اة 


0) ابن رشد » البداية » القاهرة »> 1935 » 194/2 . 
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القضائية أو الاقتصادية > فان أغلب المعطيات المشار الما أعلاه تتتمى الى ميدان الشريعة. 

قلست اعا الد ا فر ف اا ان افق من المفيد كذلك أن 
نبرز دور العرف و «التجديد» » وأن نقابل بين النظربّات القديمة التابعة للسنة المقضمنة هي 
ا ن ا الحارية ي سالف الزمان » وبين الواقع حي E RG‏ 
الأخبار الموثوق بها . وذا الغرض سنتناول بالدرس على ت ثلاثة نظم إسلامية أشاسة» 
وهي الصلاة (مع الأعياد) والصوم والحج . 

فبالنسبة الى الصلاة » تأمر القاعدة القرآنية الي لا نزاع فيا » المصلين باستقبال الكعبة 
الى تمثل المركز الاسلامى العالمى للعبادة. ويعرّف ذلك الاتجاه أو «القبلة» في المساجد 
بواسطة «الحراب» > ولكن تحديد القبلة بكل دقة أثناء البناء » قد تعرّض ني غالب الأحيان 
لبعض الأخحطاء > نظرًا للوسائل البدائية الى كانت متوفرة في العصر الوسيط » فقد تين أكثر 
من مرّة فيا بعد أن الحراب لم يبن في اتجاه القبلة بالضبط . وهذا ما حصل مثلاً بالنسبة الى 
جامع الزيتونة وجامع القصبة في تونس وجامع سيدي بو سعيد وجميع مساجد قفصة . ولكن 
بالرغم من النص القراني واحترازات بعض امتشددين » فقد قَرّر الفقهاء » الحفصيون 
الحافظة على الاتحاه الذي اعتمده الأعة السابقون وعدة اال ا وان هذا 
ادق مثال على إقرار عادة مرتکزة م ذلك على خطا نرف به ! 

ومن ناحية أحرى » ليس هناك مبدًا أي مطعن من وجهة النظر الستية » بالسبة الى 
امتعال ساد ا تة الا و اوا ا الا ارا یک ا ا د 
والمتمثلة في فرش الأرض وتغطية أسفل الحدران والأعمدة في بيوت الصلاة » بالحصر 
(جمع حصرة) . ولکن کان بعتبر من قبیل «المكروه» ا تزیین فاخر أکٹر من اللازم ¢ 
ولا سيما تزيين الحدران والسقوف والثربات » بالذهب والفضة »› باعتبار ذلك التربين عا 
للمبادئ الأخلاقية الى شر البذخ > ومن شاه ان یصرف نظر الا عن العبادة و 
ذلك فان ابن عرفه إمام جا ا ا 4 حسما رواه تلمىذه البرزلي › > م يعارض تجديد 
تعض تلك ار ينات ا > التي أجريت بإذن من السلطات العلا( . ونلاحظ في هذا 


1) البرزلي » 89/1 أ. 

2) نفس المرجع »> 181/1 ب والمدخحل › 198/١‏ 23/4 . 

3) البرزلي » ۱81/1 ب . وقد استنكر نفس للمؤلف (5/1١١ب)‏ استعمال «الثربّات » وتنوير المساجد » وبالخصوص جامه 
الزيتونة » بعدد كبير من القناديل . 
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امقام أيضًا أن الصبغة الحافظة المحمثلة ني إقرار بدعة قديمة » قد تغلبت في آخر الأمر على 
ال اسول اه فل و ا 

على أن العادة الحليّة يمكن أن تكون متشدّدة أكثر من القاعدة الشعائرية التي ضبّطها 
المذهب » وذلك مثلا بإلغاء بعض التسهيلات أو إبقاء بعض المارسات غير المناسبة أو العمل 
بها من جديد. فلئن كان الأمام ابن عرفة » عند نزول المطر يقوم «بتخفيف الصلاة» › 
مراعاة للمصلين الموجودين ي صحن الحامع > إلا انه لم بقبل » لا هو ولا أي إمام أحرمن 
اة جامع الزيتونة «المحمع » بين صلاة المغرب وصلاة العشاء » لنفس الغرض › ذلك ان 
العادة المعمول با في ذلك الحامع > وي بعض الحوامع الأاخحرى » كانت تعارض ذلك 
«الحمع » > حلاف لآراء بعض المؤلفين المالكيّين السابقين » ولبعض الأمثلة المعروفة ثي العهود 
الإسلامية الأوى“ . وبخصوص صلاة الصبح بوم الحمعة » [ قال الأبّي ما بلي : ] «ومضى 
عمل الشيوخ بالحامع الأعظم من تونس على قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من يوم 
الحمعة ولا أكثر من جاعته وذلك لأمن التخلبط لتقرّر العادة بذلك حتى صار ترك قراءتما 
مرجت اللخ وی ی ج كان الامى غاررن اا فن ادات اة ع 
الواجب والمشكوك في شرعبّتها » مثل قيام شخص أو عة أشخاص بترديد تكبيرات الإمام 
بأعلى صوتهم (التسميع ) » أو العادة المتمّلة في «الدعاء» » إثر الصلاة › [ العقّبات ] » وهي 
عادة مستحقة للنقد. وكان الإعلان عن صلاة الصبح » بقع بتونس في العصر الحفصي › 
حوالي سنة 1400 » حسب الصيغة الموحدية التالية الى ما زالت مستعملة الى يومنا هذا ي 
مغرب الأقصى › وهي «الصبح a‏ 

وفي وقت صلاة الحمعة عند الزوال »> كانت المدن الشمال إفريقية تغلتق أبوا ما » 
عقتضى عادة يرجع عهدها »> حسب قول مؤلف مغربي من العصر الوسيط » الى سنة 
0 ه/1184م » وهي السنة التي تم فيا » في نفس ذلك اليوم والساعة » احتلال مدينة 


4) وبالعكس من ذلك عندما يتعلق الأمر بصبانة المسجد من أي اننهاك أو دنس » تتأكد مفاومة الفقهاء » بماندة 
الشعور الشعي الذي بعتبر كل مسجد مكاتا مقدَّسًا » الإكمال » 63/2 وا لمعيار » 19/1. 

9) الأبّي » الإكمال » 201/2 » 358 وابن ناجي » شرح الرسالة » 336/2 -7. 

6) الأّي » الإكمال » 274/2 و31/3. 

7) البرزلي » 181/1 ب . وحول التسميع أو التبليغ » أنظر : المدخل » 209/2 . وحول آذان الصبح ٠‏ أنظر: المدحل » 
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بجاية من طرف اين غانبة على حين غفلة “.وقد كان النداء الى تلك الصلاة الامّة ب في 
کون الاما کی راط اھ جد 0 رصا عن ردن اوتحد وقد كان ذلك افا 
من الوجهة الشرعية »> وذلك بقتضى عادة معمول بها منذ العهد الأموي ومعرّضة 
للانتقاد . وني القيروان كان المؤذنون يردّدون ثلاث مرَّات متتالية العبارات الانية : «تأهَبوا 
للصلاة » اعزموا الى الصلاة » الصلاة حضرت »° . فالعبارة الأولى «التأهيب» » كانت 
مستعملة منذ عهد قديم ف الإسلام ۽ أا العبارة الثالثة «التحضير» » فيمكن اعتبارها بدعة 
حديثة العهد ي إفريقيّة الحفصية . وقد استنكرها في تونس علتا أحد أيمّة جامم ازيو 
ولكن ابن عرفة مره أحری تلك العادة » باعتبارها «بدعة مستحسنة) › وفعلا فقد 
بقيت سارية المفعول إلى الآن عند المالكين ءي عة مدن من المغرب ارق والحدیر 
الملاحظة أن ذلك «التحضير» م يكن بقع في أعلى المئذنة فحسب - على الأقلّ بالنسبة إلى 
القيروان - بل كان يردده بعض البعوثين ثي الأسواق » بينمًا يكون الإمام الخطيب فوق 
المنبر*. وبسبب تعمد قاضي الماعة وإمام الحامع الأعظم بتونس » عمر بن عبد الرفيع › 
لأسباب شخصبّة » تعويض الاستشهاد الألوف الذي يرجم تاريخه الى العهد الموحّدي » 
بإستشهاد آخر أقصر » هدّده الحاجب المقتدر ابن تافراجين بالعزل » إن م يرجع في الحین الى 
النص الأصلى » ولا غرابة اذا ما علمنا ان ابن عرفة قد وافق على مثل ذلك الإكراه » لان 
الا خو 2 E‏ 


48( القرطاس (الرجمة) »> ص 385 . 

9 ابن ناجي » شرح الرسالة » 244/1 . أنظر حول هذا الموضوع المدخحل » 208/2 . وحول إقامة الصلاة » تجدر الإشارة 
إلى العادة المعمول بها ي جامح 7 ي القرنين الرابع عشر والخامس عشر » خلال مدة بعض الاية وبالخصوص 
أبن عرفة » فقد كان المؤذن بتحقّق من وجود الاإمام في «دويرة الحامع ۲ » بواسطة بعض الخدمة الذين كانوا « هزون 
النقارة» إعلامًا باقامة الصلاة . (أنظر تاریخ الدولتين » ص 111/61) . 

0) البرزلي» 194/1 ب. هناك إشارة إلى «التأهيب» خلال القرن الثالكث عشرء في : معام الإيعان» 7/4 45. وقد 
ظلت هذه العادة سارية المفعول إلى يومنا هذا ي الحزائر »> حت اسم «التوهيب ». وي تونس بتي العمل بها ي الحوامع 
الحنفية فحسب » حت اسم «الاإٍاب ١‏ . 

ا5 الأبّي» الإكمال » 187/5 ٠‏ 109/7. وفي الحزائر يسبق التحضير المتكرّر ثلاث مرات آذان الظهر والعصر. وف تونس 
بتكرر التنحضير مرّتين ثي باب اللخامع . وهو موجود في المغرب تحت اسم التحضيرة » أنظر المدخل » 260/2 . 

2 البرزلي » امرجم المذكور. 

3) الأبّي » الإكمال » 26/3 » وحول نص الخطة » أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب ٠‏ وحول الخطبة الحمعية › 
أنظر » ابن الاج (المدحل » 212/2) الذي تأسّف على العادة المعمول بها في الحوامع المغربية والمتمثلة في إدحال المنبر قي 
غرفة بحاورة بعد اننهاء الخطبة . 
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وقد كان السلطان الحفصي محضر عادة صلاة الحمعة يجحامع القصبة » بدون أن بتو 
الإمامة »> حسبمًا يبدو . وكان يقصد ا امع مترجَلاً > حسب رواية أحد الؤلفين من مؤلني 
القرن الثالث عشر » «وبشق رحبة قصره ما بين خواص من الماليك الأتراك. . . ثم بتقدمه 
وزير الحند بين يديه ي ساباط يخرج هناك للجامع عليه باب مذهّب سلطاني » والوزير لا 
يخرج معه من هذا الباب » بل يسبق لفتح الباب ويخرح السلطان منه وحده ويقوم له 
جماعة الوقافين من أعيان الدولة ويقوم له في الحامع غيرهم وليس له مقصورة 
محصصة » . ومن العادات الحارية في القرن الخامس عشر» أن بودي السلطان صلاة 
الحمعة الوالية لتاريخ عودته إلى العاصمة › بالحامع الأعظم . وإثر كل صلاة جمعة »> كان 
يستقبل الحمهور اده « ي صدر السخة 3 , 

وقد كان دور السلطان يبرز بصورة أوضح في مدينة تونس » خلال العيدين 
الشرعيّين » وهما عيد الفطر (أوّل شوّال) وعيد الأضحى (10 ذي الحجة) . فكان يتحول 
ي موکب فخم الى اكان الخاص الذي تقام به صلاة العيد خارج المدينة › ویسمی 
«امصلى» > ويخرج من القصبة على ظهر جواده - كا وصفه أدورن - ثم يعبر حي باب 
منارة على رأس ركب عسكري هام » وسط هتافات اللهاهير. وئي يوم عيد الأضحى كان 
يتوى بنفسه ذبح الخروف الذي يكون قد اشتراه في اليوم السابق «من الرحبة» وهو 
حفوف بکبار رجال دولته » وقد كان كل واحد منہم بقوم إثره بنفس عملية الشراء. 
وبمناسبة كل عيد من العيدين المذ كورين » كانت تفد على المصلى أفواج من سكان المدينة 
والارياف المرتدين لاجمل یام . وكان السلطان یخرج لصلاة العيدين من طريق ويعود 
من آخحر» ت التعالم اة 5 , 


4) مسالك الأبصار» ص 117/12. 

5) تفس المصدر » أنظر كذلك عبد الباسط » ص 90 وأدورن » ص 207 . 

6) وكانا بدون شك يعرفان منذ ذلك التاريخ في شال إفريقيا باسم «العيد الصغير» و«العيد الكبير». أنظر مناقب 
للا ا منوية » ص 11 «العيد الأصغر ». 

7) أنظر موقتف ابن عرفة حول هذه المسألة في : اللإكمال » 291/5 . 

8) ابن بطوطة » 3/1 - 22 (عيد الفطر سنة 725 ه / أكتوبر 1235 م في عهد أبي بكر). والمسالك » ص 116/11 
وأدورن (عيد الأضحى سنة 874 ه / جوان 1470 م في عهد عيان) . ويدوأن عادة سكان المدن المغاربة والمتمثلة في 
قضاء ليلة العيدين حارج أسوار المدينة (المسالك » الترجمة »> ص 215) م تكن متبعة في إفريقبة . إلا أننا نلاحظ خلر 
مساجد تونس من المسلمين يوم عرفة اي ليلة عيد الأضحى (الاإكمالء 61/7). وفي سنة 866 ه / 1462 مء عندما 
كان عان حارج تونس » أدّى عبد الباسط صلاة عيد الأضحى بالحامع الأعظم (ص 72) . ولم تعد صلاة العيدين ‏ 
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وني الأقالم » كانت تنتظم نفس الموا كب . في قسنطينة مثلاً » شاهد الرحالة خحالد 
البلوي صباح يوم عيد الفطر »> سنة 740 ه/أول إفريل 1340م » الامير أبا زيد عبد 
الرحان » حفيد الخليفة أبي بكر وهو ذاهب الى المصلى على ظهر فرسه » مفوفا بوظّفيه 
ورجال جيشه » وطوال الطريق كان المشاة والفرسان يهرعون إليه »> فكان يسمح لأكبر 
الأعيان بمسك زمام دابته برهة من الزمن . وبعد الصلاة والخطبة يتقبل الأمير «البيعة» من 

رعاياه . وبينمًا ترن دقّات الطبول » يستعرض «خيول القادة » المقدمّة إليه كعربون ولاء. 

ومن الغد بعد صلاة العصر » يجري في ميدان الخيل القريب من المدينة سباق بين الفرسان 

مخض لار ویم تبادل ضربات الرماح والسیو ف . 

ولا سعغنا الا التشبيه بين اا الأخية الي خحتمت ہا احتفاللات عيد الفطر ي 
قسنطينة » وبين التظاهرة التي أشار أدورن فيمَا بعد الى انتظامها في مدينة تونس عشية يوم 
عيد الأضحى سنة 874 ه/10 جوان 1470م » وقد شاهد عندئذ عددا كبيرًا من الفرسان 
التابعين للجيش › متجمعين في إحدى الساحات امام القصبة وهم يتبارزون بالرماح » برقة 
ومھار e‏ . ولكن بکون من الخطا الذي لا شك فيه » اعتبار تلك التظاهرات العسكر ية 
والرباضية » من الطقوس الدينية الحقيقية المرتبطة بالاحتفال بالعيدين الشرعيين » بل أن 
تمثل لا محالة طربقة من طرق الابتهاج المديحة في بعض الموا كب العمومية الأحرى الي تعتبر 
ذات صبغة غير دينية . وهكذا فإن التفاصيل القليلة السابقة المتعلقة باحتفالات العيدين › لا 
تتضمن أي شيء حالف للسنة بصورة ا > أو بعيد عن روحها و ولکن 
نحفظ النصوص الي بين آيدينا لا ينبغي ان يخدعنا › ذلك اننا نعم جيّدا » من خلال 
أحاث علماء السلالات البشرية والاجةاع » النظر يات والممارسات السحر ية - الدينية التي تضني 
في أغلب الأحبان على الاحتفال بالأعياد الشرعيّة - ولا سيما عيد الأضحى 6 - صبغة 
قدية للغاية وغريبة في معظمها عن الإسلام الرسمي » في بلاد المغرب الحاليّة . ألا يمكن أن 
= تقام الوم بابزانر وتونس في المصلى > بل في الحامم . ومن المفيد لو نعرف تاريخ وأسباب التخلي عن تلك العادة القديمة 

الوافقة للستة . 

59( بدوأن قرع الطہول لا ر بم إلا بعد انتهاء الخطبة» وذلك وضشًا للعادة الحارية في المغرب في نفس تلك الفغرة (المسالك› 
ص 214) a‏ ذلك » حسب رواية أدورن > (المرجع المذكور) كان فرع الطبول في تونس بصاحب ركب 
السلطان منذ الذهاب . 

0) خالد البلوي » ص 206 - 9. 

1) ادورن » ص 216 . 

2) أنظر 81ء عيد الأضحى في بلاد المغرب » خحمسينية كلية الآداب بالحزائر » 1932 »> ص 87 - 125. 
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نظن أن الروح الشعبية وبعض طبقات الحتمم - بصرف النظر عن تأثير الق الصوفية في 
الفترة اللاحقة - لم يكن ها في العصر الوسيط تجاه تلك المؤسسات الدينية موقف محتلف جا 

عن الموقف الذي يمكن أن نلاحظه الیو( ؟ 

ولم يقبل المذهب السني منذ عهد بعيد سوى الاحتفال بعيد سنوي ثالث » غير حدد 
يما فيه الكفاية من حيث طبيعته وطرق الاحتفال به (الصوم والصدقة مبدبًا) » وهو عيد 
العاشر من عرّم أو «عاشوراء» . وهذا الغموض » بقطع النظر عن التأثيرات الشيعية التي فعلت 
مفعوما بي بعض البلدان » لا سيماي إفريقية الفاطمية > قد ساعد على ظهور أو بالأحرى 
تركيز بعض الطقوس الشعببة الريفيبّة أو الحضرية › التي ما زالت منها بعض الأمثلة الكثيرة 
وة فا عة ادات ي اد الور ون ال جا ان کن عدت و د طت 
في العصر الحفصي ليلة ويوم عاشوراء هاتين العادتين اللتين أشارت بعض المصادر الى تطببقها 
في تلك المدينة خلال القرن السابع عشر»ء ولكن الكاتب المغربي إبن الحاج الذي كان 
بعيش في مصر قد لاحظها منذ القرن الرابع عشر وانتقدها › بدون توضیح مکانہا » وها 
ذبح واستبلاك الدجاج ودفع «الزكاة» » بدون اعتبار للأجل ل و 
أخرى » فبالرغم من عدم وجود أية شهادة في هذا الشأن » من الراجح جا أن تكون قد 
نظّمت بإفربقية خلال العصر الوسيط » بناسبة عاشوراء > العاب جلوانية ونارية شبية 
بالألعاب التي استمرّ تنظيمها الى بومنا هذا . وكان الناس ا يفضلون علا 

بعض الأعمال ا و ت و ا المنستير كان يستقبل بعض الزائرين بتلك 
النا :667 

وإلى جانب الثلاثة أعياد السابقة التي قبلها المذهب السني بالإجماع » ظهر في بعض 
الأقطار السنبّة خلال العصر الوسيط تعلق ديني جديد ببعض الأيام المعيّنة من السنة » تتمثل 


3 انظر مثال تلمسان في القرن الخامس عشر » عبد الباسط » ص ۱03 . 

4) المدحل » 289/1 - 290 وابن أبي ديتار » المؤنس » ص 275 . وقد أضاف هذا المؤلف استهلاك «الدويدة» المصنوعة 
بالزبدة والعسل » في حين اقتصر ابن الحاج على ذكر الحبوب . وني القرن السابعم عشر استمرّ أهل تونس في الاحتفال 
بعاشوراء بشراء الفواكه الافة - التي كانت تزيّن بها واجهات الدكا كين - واللّعب المعدَّة للأطفال . (أنظر » 
مونشيكور » الحلة التونسية 1910 » ص 278 - 01). آم بکن بح الدجاج من بقايا العادة البونبقية القدية المتمثلة في 
ذبح الدجاجيّات ؟ وهل أن تلك العادة لا تشبه العادة المودية الحمثلة في نناول «الكبّارا» ليلة يوم كيبور الذي تستمد منه 
عاشوراء أصلها؟ . 

5) مونشیکور» امرجم السابق » ووبليام مارسي » تكرونة > ص 347 وما بعدها . 

6) معام الإبمان » 50/4 - ٠١‏ والبكري » ص 79/36 (سوق عاشوراء بالمنستير) . 
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ي احياء ذكرى الفترات البارزة من حياة الرسول أو بعض الأيام المعتبرة حسب ع 
الفقهاء E a‏ 
ي عدة e‏ اطم بعض التظاهرات الدينية › اللبلية على وجه ا وقد 
استنكرها بي اغلب الأحيان المتشددون من العلاء بدون جدوى » وتغاضى عنها أو شجعها 
كثير من الفقهاء. ويبدو أن الحفصيّين قد استمروا؟) في الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان > على غرار ملوك الأغالبة الذين كانوا يزورون الحامم الأعظم بالقيروان بتلك 0 
ویوزعون الصدقات على الفقراء. وقد تواصلت تلك العادة في العصر التركي * » وكان 
معمولاً بها أيضًا في المغرب الأقصى ومصر » خلال القرون الأخيرة من العصر الوسبط ° . 
إلا أن أهم «تجديد» من هذا القبيل وأجدر بالملاحظة » كان يتمثل - على الأقل 
بالنسبة الى صيغته البائية " - في الاحتفال بالمولد النبوّي [ الشريف] (12 ربيع الأوّل) » 
الذي ظهر لأوّل مرة في المشرق » في عهد الأيوبيّين » منذ بداية القرن الثالك عشر » ثم 
انتقل شيثا فشيئا الى بلاد المغرب . ويقال إنه تسرب الى المغرب الاقصى على بدي شيخ سبته 
الورع اق اا اح العزني » خلال النصف الثاني من ذلك القرن › وقد أصبح عيدا 
ربا في سنة 691 ه / 1292 م » بمقتضى قرار من السلطان المريني ابي يعقوب » ويبدو أنه قد 
توطن في المغرب اعتبارًا من ذلك التاريخ . ولكن مما لا شك فيه › أن ذلك العيد الحديد 
اوی کل وی ن ا ا ارو و کو ی ار کے جا 
صدم ي اول الا مشاعر كثير من السنيين »> ي المغرب الأقصى وني غيره من الأقطار 
الإسلامية الأخحرى »> کا تسببت مقاومة بعض الأوساط » ي لاخر انتشارة ي الخارج . وم 
يكتب له النجاح في تلمسان إلا بعد ذلك بنصف قرن » عندما أقَرّ السلطان عبد الوادي أبو 


7) معام الإبمان » 75/2 و115/4 » 229 » وحسب بعض العتقدات الإسلامية » في ليلة النصف من شعبان » تقرّر 
الوفيات بالنسبة إلى السنة المقبلة وتغفر بعض الذنوب . 

8 أنظر ابن أبي دينار (المؤنس » ص 282). الذي أشار أيضًا إلى أعياد النصف من رجب والسابع والعشرين من رجب 
(ليلة الإسراء والمعراج) والسابع والعشرين من شعبان. ويبدو أن كتاب «مناقب للاً ا منوبية ٠‏ (ص 13) قد أشار إلى عيد 
النصف من رجب . 

9) المدحل » 299/1 - 313 . ولقد احتفظ المغرب الأقصى بالاحتفال الذي يقع في شهر شعبان ويسمّى «شعبانة» . 

0 أنظر حول الاحتغال بالولد ني المشرق والموقف السلّي من ذلك الاحتفال » 5ء۴ › الفصل الملخصص للمولد في داثرة 
المعارف الاسلامية »> 481/3 - 4 . 

[ وأنظر أيقًّا » محمد بن الخوجة » الاحتفال بالمولد النبوي الشربف في تونس » الحلة الزبتونية » الحلد الأول » 
الحزء 9 » ماي 1937] , 
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حمَّو» بواسطة بعض التظاهرات الباهرة » شعبيّنه الي سوف لا تتوقف أبدا . 

وأمّا إفر ية الأ كثر تعلمًا بالتقاليد المالكيّة › والأقرب مع ذلك للمشرق صاحب تلك 
المبادرة » فانہا م طب تلك العادة إل ي فترة متأحرة > بالنسبة الى بقية أقطار الشال 
الإفريني الأحرى . فقد ظهرت عاولة ول لتقليد «العادة المغربية» في البلاط الحفصي › 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر » وكانت تنمثل في تنظم حفلة موسبقية في القصر 
السلطاني وکا اثارت معارضة صرحة من قبل العلاء » وكان السلطان مضطرًا الى 
الاستسلام جاه موقفهم الناهض » واكتفى بالاحتفال «بالليلة المباركة» بتوزیع 
الصدقات ”. وتم فيمًا بعد تنظم حفلة موسيقية بمناسبة المولد » أثناء فترة الاحتلال 
Se‏ ت ابي الحسن. ولكن الاحتفال بالمولد النبوي » م يع 
اقراره رسا ي افر يقية إل ي نهاية القرن الرابع عشر » بل ریما في بداية القرن الخامس عشر 
- فهل تم ذلك إثر وفاة الإمام | بن عرقة ؟ - وذلك من يل السلطان التديّن أبي فارس 9 . 
وإعتبارًا من ذلك التاريخ > أصبحت معام الزينة والتنوير وتلاوة القصائد وإنشاد الأنغام 
اموسيقية » من الأفراح المسموح با » بالرغم من احترازات بعض المتشددين من رجال 
الدين » من ذلك مثلا أن البرزلي لم يستنكر العيد ذاته » بل الطريقة التي حتفل بها بذلك 
العيد . وقد كان الأشراف الحقيقيّون أو المز يفون » من ذرية الرسول » يقومون بدور بارز ي 
هذا الشأن > وكانت تلك المساهمة مهاشية مع الحظوة العامة التي أصبح الأشراف يتمتعو ا 
ھا فني نہاية القرن الخامس عشر » أصبح المذهب السني الذي يبدو أنه 
قد بلغ ذروته بي إفر ية ٤‏ غ ا مات الرغات الصوفة والشعببة الي ستظفر بالغلبة عمًا 
قريب . 

وني حين قبلت إفر يقب الحفصيّة » لأغراض نعبّدية » ذلك التجديد الذي يكتسي مع 
ذلك صبغة إسلامية » احتفظت من جهة أخرى ببعض الأعياد السنوية القدية الى لا 


71) القرطاس (الترجمة) ص 541 والمقري » أزهار الرباض › تونس » 1322 ه » ص 32 و237 . 

2) النباهي » كتاب المرقبة العليا » محطوط الرباط 1424 » ص 89 أ. 

3 الہزلي » 95/1 ب و96 أ. 

4) لا كما يدعي ماري ني محلة الدراسات الاسلامية » 1935 » ص 7 أن أول من أقرَ رسميًا الاحتفال بالمولد النبوي في 
تونس » هو أحمد باشا باي الأول » حوالي منتصف القرن التاسع عشر » اقتداء بالخلافة العانبة . والواقع أن ذلك 
الا اقتصر » بمساعدة الشيخ سيدي ابراهم الرياحي » على تنظم المراسم الحديثة الخاصة بذلك العيد والي تدوم 
عدة ايام وتشتمل » من بين ما تتضمنه من تظاهرات › على زبارة قبور الأولياء والصالخحين يي مدينة تونس وضواحما. 

5) أنظر الباب العاشر من هذا الكتاب . 
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تكتسي أية صبغة إسلاميّة . ويتعلق الأمر هنا بالسنة الشمسية وبالتقويم اليولباني القديم » 
اللذين , بى العمل بها في الأرياف أكثر من المدن » لأنها يتلاءمان مع واقع الحياة الريفية 
اکر الات القمري المعمول به في الإسلام » وقد اشتملت الأعياد المعنية بالأمر على 
طقوس عتيقة شبية بالطقوس التي تبناها جزثبًا الإحتفال الإسلامي بعاشوراء. من ذلك أن 
و2 يوليو الذي يعتبر أوّل يوم من أيام القيظ (أوسّو) » كان - حسب الاحتال - مكرسًا 
مع الليلة السابقة » منذ ذلك التاريخ للطقوس الخاصة بالماء والمعمول بها في البلاد التونسية في 
العصر الحديث » وقد كان قدماء اللييّين بقومون بها قبل ذلك اليوم انه عر ا آي 
عند الاعتدال الصينى". ولكن الاحتال يتحول الى بقين بالنسبة الى عيدين آخرين » وها 
اول ا وو ا ا البرزلي الذي أوضح أنه شهد العصر الذي 
كانت فيه الحكومة السلطانية حتفل بها - أي النصف الثاني من القرن الرابعم عشر -. ولكن 
المذهب المالكي المظفر قد توصل الى صرف الأوساط الرسميّة عنبا . فقد عزل و من قضاة 
الاعة اح رأمناء الأسواق» > لاله قدام اليه التہاني يوم اول ماي . إل أن آلامام ابن بن 

عرفة- الذي لم يوافقه جميم اتباعه حول هذه النقطة - قد سمح للخواص بتمييز ذلك 
بمنح العطايا لأقربانيم ”. أمَّا في الوقت الحاضر » فإن اليوم الأول من السنة اليوليانية 1 أو 
رأس العام العجمي ]) » الذي أصبحت تنافسه عاشوراء » لم بعد يسترعي الانتباه إلا ي 
الأرباف © واما عيذ أل ماي الذي انقرض هو أبضا بضؤرة كاد تکون 0 
فقد کان مناسبة في مدينة تونس » حلال القرن اوه عشر › ٠‏ ببعض الشعائر المعقدة 
ا سواء على النطاق العام أو العائلي أو الفردي › لمل من الخطاً التا كيد على 
تطابقها التام مع طقوس العصر الوسيط . ولقد ادعی الکاتب نقل لنا أخبار ذلك 
العيد » وهو ابن أبي دينار » ان يوم اول ماي مقتبس من اول يوم من السنة الفارسية اي 


6 ویلیام مارسی » تكرونة ص 378 - 9 . وييدو أن كلبة «أوسّو » مقتبسة من كلمة «أغشت» وقد کانت تطلق ي 
سالف ان على شهر أغسطس (الإدريسي وأماري » دوزي » الملحق ٠22/1‏ 44). 

«1937 cgi «Mélanges E. F. Gautier «< ڼ‎ A. Bel ضر‎ « «ıl» J< البرزي « 200/2 أ«‎ 7 
.6 - 35 ص‎ 

78( أنظر حول «يناير « ي )غر «Mots et choses berbêres « Laous| « ijl‏ باریس » 1920 » ص 195 ۰ ہم 

9 [ما زالت بعض العائلات في مدينة تونس إلى يومنا هذا حتفل بدخول السنة اليولبانية (راس العام العجمي) بطبخ 
الملوخحيّة » باعتبار الخضرة علامة من علامات البركة ] . 
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«النوروز» أو «التيروز ٠‏ الذي تبتاه بالفعل المسلمون ني المشرق والأندلس “° .. ولك 
توضيحاته تبقى غير مقنعة ومهمة » إذ لا يبدو أن التيروز قد تأصّل في شمال إفر يق » 
وأمّا الاحتفال بالربيع في أوّل ماي » الذي من الممكن أن تكون بعض العناصر المتنوعة 
الركیب قد علقت بطقوسه »› فلعله بر جع إلى العصر الليي اللاتيي القديم وال اعياد الزهور 
ا حتفل با ي العصر القديم . 

1 وبعد هذا الاستطراد الطويل حول الأعياد » لنرجع الى موضوع «الصلاة» ولنتوقف 
قليلاً لبحث تلك الصلاة الإستئنائية التي جعاها المناخ الشمال إفريتي مع ذلك ني كثير من 
الأحيان من الأمور الضرورية »> وهى صلاة «الاستسقاء» » عند احباس المطر. ومن الحتمل 
a ASN OSE N RR A ORO‏ 
أجل المطر » مصحوبة بطقوس شعيية غير إسلامية » تشبه عناصرها الأساسية الطقوس المشار 
الما في الوقت الحاضر” » مثل طواف النساء » على وجه الخصوص » بتمثال صغير 2ء 
وهي عادة موجودة في كامل أنحاء المغرب العر بي » وحتى ي بعض الأقطار الآسيوية المطلَة 
على البحر الأبيض المتوسط » ومن المفروض أن نكون نابعة الرصيد عتيق مشترك. ولكنّ 
صلاة «الاستسقاء» ذانا الموافقة لقاعدة سنية ترتكز على الاقتداء بالرسول [ صلى الله عليه 
وسلّم ] » كرا ما تكون مصحوبة بشكل واضح بحركات ذات صبغة سحرية جذابة » مثل 
قلب البرنس من طرف الامام »> وكذلك من طرف الحاضرين - ما عدا بالنسبة الى 
الحنفيّين -**. ولقد حاول الفقه المالكي توضيح طرق تلك الطقوس وتحديدها » من ذلك 


0 ابن أبي دينار » المؤنس » ص 277 - 281 وا8 .4ءفي الحلة التونية » 1934 » ص 337 - 345 و للاةRe‏ في 
نشرية الدراسات العربية > 1943 » ص 4-143 ٠‏ (ويقال إن النيروز الأندلسى كان بحتفل به بمناسبة الاعتدال 
الربيمي » لا ني أل ينابر ). وحول الاحتفال بأول ماي اليولياني في توز وابلر بد في الوقت الحاضر » أنظر » ١۲ة۴»‏ 
ف امحل التونسبة > 1942 » ص 7-171. 

1 [بل يبدو أن يوم النيروز قد تسرب إلى تونس وهو من العادات التي أدخلها إليها ابلحيش الخراساني ثم المهالبة ] . 

; 1905 : اڼر‎ › Recueil mémoires XIV congrês orienlalistes : .4۸؛ ي‎ 8٤1 › أنظر بالخصرص‎ (82 
596 - 584 ازائر »› 1909 › ص‎ › Magie et religion dans F Afrique du Nord «Doullê » 98 ¬ 49 ص‎ 
228 - 204 ي اeلة التونسية » 915| » ص 65 ¬ |8 و ائuامLa»› امرجم المذكور » ص‎ .Monchicourl و‎ 
< 1933 «Journal Société Africanistes ¢ Probs\-Biraben وويليام مارسي : تكروiة « ص 205 - 8 و‎ 
, 102 - 52 

3) [بطلق على ذلك المثال في تونس اسم «أمّك طنفو»] . 

4) وكذلك بعض المؤلفين المالكيّين القليلين. وبالاضافة إلى ذلك فإن أبا حنيفة لا يرى ضرورة إقامة الصلاة من أجل 
الطر » بل الاقتصار على «الدعاء» ء لا غير. 
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أنه م يعترف إلا بصحة قلب الثوب الخارجي من المين الى الشمال » وبالعكس 
بالعكس*. على أن تلك الارسة » بالرغم من نسبنها الى الرسول » قد أحرجت الفقهاء . 
والحدير بالملاحظة في هذا الصدد » أن علاء الدين التابعين لإفريقية الحفصية م بظهروا ميلا 
كبيرًا الى صلاة الاستسقاء » متذرّعين بحجج محتلفة . من ذلك مثلاً أن ابن عرفة قد ترب 
مرات متتالية » متذرعًا بحجة ماديّة »> ذات صبغة اقتصادية واجتاعية » حيث قال إنه 
بخشی ان تتسبّب إقامة تلك الصلاة العمومية في غلاء المعيشة وتفاقم بو س الشمب 865 
مظهرًا بذلك معرفته لنفسيّة الحماهير والتجار”“ . 

وأما بالنسبة إلى صوم رمضان » فا حدير با ملاحظة أولاً وقبل كل شيء » أن مما لا شك 
فيه أن المسلمين كانوا > على وجه العموم » يقومون بتلك الفريضة » في أ كبر جزء من المملكة 
الحفصية . وقد كانوا يولون عناية كبرى في كل مكان الى ظهور املال الذي يعلن عن بداية 
ونهاية شهر الصيام » وذلك » حسما يبدو » بمقتضى قرار صادر عن القاضي ا لحي . في مدينة 
طرابلس » توافد على الحامع الأعظم المكتظ بالناس » ليلة أول رمضان 867ه/1463م » 
عدد کبیر من الأطفال الراغبين في مشاهدة الشخص الكلف عادة برؤية الال »> في درج 
ا واج ارا هرا > ف ي مل بخ ا اص وی مده ترشن 
كان الناس بدون شك يترضدون رؤية الال » بالنسبة الى ذلك الشهر وغيره من الشهور 
الأخرى » في الحناح الثمالي من الحامم الأعظم » تحت المئذنة » المعروف من أجل ذلك 
«مجناح املال ۴9 , 

وحول بعض الشعائر الخاصّة بذلك الشهر المعظم الذي تتغبر فيه الحياة الحضرية رأسًا 
على عقب » بلغتنا بعض الأخبار المتعلقة بالعصر الحفصي . فيبدو أن «البوقات » الي كانت 
و ي الجوامع الكبيرة » بمّا في ذلك اجام الأعظم ٤ E‏ تستعمل للإعلان 
عن وقت و ورتا الإفطار » ي كل يوم من أيام رمضان(0 . وقد وافق الاإمام ابن 


5) بالنسبة إلى العصر الحفصي » أنظر الأبّي » الإكمال » 44/3 . وأنظر وصف صلاة الاستسقاء > في العهد الفاطمي 
بالقيروان خلال القرن العاشرء في ابن حمادو« تاريخ ملوك بي عیيد )ترجaۃ( «Vonderheyden‏ 
الحزاثر - باريس 1927 » ص 59/38 - 60 . 

6 الأبي » نفس المرجع » 43/3. 

7) أنظر أيضًا المدخحل » .10/١‏ 

8) عبد الباسط » المخطوط » ص 54 ب وك5ب. 

9) تاريخ الدولتين» ص 109 202/133 244. 

0 لقد تم تعوبضها بالمدفع في العصر النركي . 
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عرفة » بالاتفاق مع أغلب الفقهاء > على استعاها » باعتبارها لا تشبه الآلات الموسيقية 
امعدة للملاهي » ولأن صوتها الصارخ من شأنه أن ينفّر الحمير. هذا وإن الاحتفالات 
اليلية الي كان بشارك فيا لا عالة » في تلك الفترة من السنة » قسم من السكان » قد کان 
يقابلها ازدياد العبادات الفردية أو الماعية . فقد كانت التعالم السنية تحبذ «الاعتكاف» في 
المساجد » لا سما خحلال ذلك الشهر› ی تاویل ضبق لحديث من الأحادذيت 
النبوية » منع الفقيه التونسي ابن عبد السلام أحد قراء القرآن » الراغب ني الاعتكاف نحلال 

ا من القيام بذلك العمل قبل العشر الأواخر من الشهر. وقد كانت مجري في 

المعاهد الدينية بمدينة تونس » مواكب خاصة بناسبة «الاختام» (جمع ختم) » أي خم 

القرآن ا الحدیث . وكانت العادة الحلية الحاري جا العمل لا ر فط تنظم تلك 

الموااكب » بل تحدد اشا وقنها المضبوط . إذ أن خحتم القرآن ينبغي ا 

الذي تقام فيه صلاة «التراويح» »> اثر صلاة «العشاء» » وقد استنكر الإمام | بن عرفة على 

أحد اتباعه » وهو إمام جامع التوفيق » محالفته لتلك القاعدة العرفية وتنظم موكب الختم قبل 
صلاة العشاء 2 . وكان ينتظم موكب ختم صحيح البخاري - على الأقل خلال القرن 
الخامس عشم عحضر السلطان »> وكانت العادة الجاري ا العمل تقتضي ان بختم الحفل 

قاضي الأنكحة ببعض «الابتهالات ). ولا شلك أنه قد انبثقت عن تلك a‏ 

الديتبة » مواكب ختم الحديث الشريف [بعد صلاة العصر] » التي قيل إن لتاس کانو 

يتوافدون علها خلال القرن السابع عش (4) . وقد استمرٌ التونسيون في الاعتناء بختم الحديث 
yT‏ 

1 البرزلي » 115/1 ١ء‏ الذي أحتج على تلك الحجة. 

92( الأتي» الإإأكمال»› 377/2 و289/3 وابن أي دينار » المؤنس » ص 282 . وقي رمضان سنة 736 ه / 6م 
استمع خالد البلوي (ص 20 أ) ني مدينة تونس إلى تلاوة ليلبة للقرآن » وقد جلب «امحرد» جمهورا كبا من 
المستمعين الذين كانوا يذرفون الدموع من شدة التأثر وكان يغمى عليهم . 

3) تاربخ الدولتين » ص 248/135 . وحول الحظوة الي بتمتع بها البخاري في الغرب الإسلامي » منذ نباية العصر 


الوسيط » بيا كانت تعطى الأولوية قبل ذلك ومام ملم » أُنظر لبي بروفنسال » صحیح الببخاري»› ج. 1 
باريس 1928 .» ص 2 -4. 

4) ابن أبي دينار» المؤنس »> ص 286 - 8 » بالنسبة إلى تونس والقيروان . 

5) لقد كان الابات بحضرون بعض موا كب الأختام الي كانت تنتظم في شهر رمضان إثر صلاة العصر في عدد من 
جوامع العاصمة . أنظر حول الاحتفال شهر رمضان بمدينة تونس » را ؛ في عل الدراسات الإسلامية 1935 » 
ص 11 - 29 [وأنظر أيضا » محمد بن الخوجة » تاريخ نشأة أختام الحديث الشريف بتونس » في «تاريخ معام 
التوحيد» (الطبعة الثانية) »> ص 335 - 349] , 
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وعلى ذ كر تلاوة القرآن أو الحديث النبوي » نرى من المفيد في هذا المقام أن نشير الى 
تعدد تلك الناسبات » حتى خارج شهر رمضهمان » في مساجد إفريقية . فقد كان كثير من 
الأثر ياء الخواص يمنحون » عن طريتق الوقف أو الوصيّة » جرايات داعة لفائدة «القراء» 
المكلفين بتلاوة القرآن > جاعات أو فرادى“. فقد أحدث السلطان أبو فارس «قراءة 
البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر بجامع الز يتونة 7 وكتاب الشفاء (للقاضي عياض) 
رالاق وال ي د اقفر واف غل ولك ا .ول يطعن فقهاء السنة في تلك 
الطقوس الدينية » سوى ا انتقدوا قَرَاء القران يجام الز يتونة مثلا » ا کانوا بمیلون في 
كثير من الأحيان «إلى التغني بالقران» » وهو أمر حالف لمقتضيات التلاوة الشرعية التي لا بد 
من احترامها بكل صرامة > حسب المذهب المالكي ° . 

وتفرض الأحكام الشرعيّة على كل مسلم بالغ وعاقل أداء مناسك الحج مرَّة واحدة في 
العمر على الاق › ان استطاع الى ذلك سيلا . ولقد اذى تلك الفريضة خلال العصر 
الوسيط عدد كبير من أهل إفريقيّة . ولكن لم بحترم تلك القاعدة كل وحتى جل الذين كان 
ي مقدورهم ومن واجمم الامتثال إلا > لا في العصر الحفصي ولا في غيره من العصور 
التار يخي الأخرى . وقد لاحظ أحد المؤلفين الحفصيّين - حاولا تبرت 1 - أن كثيرًا من 
العلماء التونسيين قد التحقوا بجوار ربهم في سن تناهز الستين » دون أن يؤدوا مناسك الحج . 
وم بقرّر ابن عرفة أداء تلك الفريضة الأساسية » إلا عندما بلغ السبعين من عمره . إلا أن 
صعوبات السفر كانت نمثل - والح بقال - عذرًا أوَلا » ولكنا م تكن تعتبر في الظروف 
العادية سببًا كافيًا من أسباب الإمساك عن القيام بذلك الفرض . ولكن هناك وسيلة ملتوية › 
قد أقرّها عدد كبير من الفقهاء المالكيّين » في صورة التعذّر المقبول » كانت تتمثل في 
تکلیف rs‏ أجر » وهي الوسيلة التي استعملها السلطان أبو العباس 
101( 


هو نقسه بالاتفاق م ا عرفة ‏ . ومن ناجيه أحری فان النساء ن حسب المذهب 


االكي » بخضعن هن أبضًا لتلك الفريضة الأساسية › بشرط ا ی ا 


96( الأبي » امرجم المذكور » 128/7. 

7) [ما زالت هذه العادة جارية في جامع الزيتونة إلى يومنا هذا » وذلك من بداية شهر رجب إلى نهاية شهر رمضان ] . 
8) تاریخ الدولتين » ص 188/101 . 

وو) الأبّي » امرجم المذكور » 412/2 والمدحل > 51/1 ٠‏ أنظر أيضًا الرزلي » 141/1 ب. 

0 الأبي » الإكمال » 292/3 . 

1 نفس المرجع » 433/3 . 
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أو بعض الرجال من ذوي الثقة . ولك عدد النساء المصاحبات للحجيج 
كان في الواقع قليلاً . ولثن لم يد سلاطين بني حفص هم أنفسهم مناسك الحج » فانم 
سمحوا للنساء المنتسبات الى عائلتم ذاتها» بالقيام بذلك الواجب › لسانتلا ا 
الخامس عشر. ولو ذلك القرن قد شهد ميلاً شديدًا من يل أهل إفربقية إلى احج » 
ودلك لأسباب دينيّة ومادية في نفس الوقت »› تتمثل في تزايد الازدهار وتحقيق الا من النسي 
وتدين العامة والخاصة . 

ويرتحل الحجيج عن طريق البحر زرافات ووحدانا »> وذلك على متن البواخر 
النصرانية »> في أغلب الأحيان » أو عن طريق البرّ > ضمن قوافل » كانت تصل إلى مصر 
بعد عبور منطقة برقة القاحلة والمليئة بقطاع الطريق الذين يعيثون فيا فسادا . وكان من 
المتعيّن على الموظفين ورجال البلاط الاستفذان من السلطان للتغيّب ”' » كا كان ذلك 
الرحيل يعتبر بالنسبة الهم وسيلة لتجنب العزل الذي يدهم . وينبغي الحصول على نفس 
الرحصة لتكوين «الركب » الرسمي الذي كان يتجه كل سنة من إفربقية الى مصر ومنها الى 
البقاع امقدسة » إذا سمحت الظروف بذلك » وبالاتصال مع الركب اماثل القادم من مغرب 
الأقصى والزائر الغربية » بقدر المستطاع ". وقد كانت تلك القافلة المتركبة في أغلب 
الأحات من كار رجال الدولة + 2 من طرف ال حيش » كا كان من الممكن أن تضم 
أجد القضاة . وكان حمل دعل ارك تر من الامو ر لمرو وبالاضاة ال ذلك > 
کان الحجيج ا معهم ي الذهاب والاإياب كميات كبيرة مر من البضانع . وبذلك 
یکتسب احج ا اقتصاديًا » الى جانب المظاهر المتشعَبة الأحرى » مثل المظاهر الدينية 
والسياسية والثقافية . ويعتبر اللحانب الثقاي على غاية من الوضوح ٠‏ إذ لا بنبغي الانتقاص من 
قيمة الاتصالات التي كان يقوم بما الطلبة ورجال الدين » أثناء إقامتهم في المشرق » قبل 
احج وبعده » مع رجال الفكر الإسلامي » سواء في سوريا أو في مصر أو في الحجاز. 

وأمّا الحانب السياسي » فقد كان يكتسي أل قيمة من ذلك . إذ کان الج بعتبر» 


 ),2‏ أنظر مثلاً » البربر » 420/2 . وجاء في رحلة التجاني » 62/1 - 3 » 207 أن أحد الأمراء الحفصيين » الذي سيرتني 
إلى العرش فيما بعد قد أحفى غرض الحج » متعلَلاً بالقيام بحملة عسكرية وجبائية في الحنوب التونسي » ولم يعرب 
عن غايته الحقيقية إلا عندما وصل الى حامة قابس . 

3 أنظر مثلاً » التجاني » المرجع السابق . «وفي عام نمانمائة (1398 م) » خرج (أبو فارس) بنفسه يعْيّم الركب الكبير 
الواصل من المغرب مع إرسال الأمير برقوق » حتى عدوا طرابلس» » الفارسية » ص 425 . 

4) ابن بطوطة ›» 23/1 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 201 . 
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بالنسبة الى الحفصبين » فرصة لربط علاقات ودية مع الحكومة المصرية »› کا کانت نقع 
E‏ بين المغار بة على وجه الخصوص › r‏ ءات الفردية الي من شأنا أن 
تؤثر في السياسة الشمال إفريقية » ولكن لا شيء من ذلك يشبه الحركة الإسلامية الخديثة 
ومۇعراتما › SDI‏ 
وقد کان بودنا أن نتمم المعطيات السابقة » ببعض چ المتعلقة بالتظاهرات الدينية 
اني ها صلة باهم أحداث الحياة الخاصة » ولكن لا تتوفر لدينا حول هذا الموضوع سوى 
بعض المعلومات المقتضبة . فبالنسبة الى الزواج الذي يمكن اعتباره ذروة الحياة الفردية » قد 
سبق أن تعرّضنا لبعض خصائصه القانونية والاجتاعية . ويبدو أن بعض الطقوس السحربة 
الدينية المتشعبة والمدققة قد كانت » خلال العصر الوسيط »› مغلا هو الشأن بالنسبة الى 
العصور الحديثة > تحط بذلك الحدث الام بالنسبة الى العائلات الأزواج . ولکتنا نکاد لا 
جد أي شيء حول هذا الموضوع ي النصوص الي بين أيدينا > ما عدا بعض الاشارات الى 
العادات الي أدعت > لا بدون ترد » ي الطقوس الدينية »› 2 الاستعراضات والحفلات 
الموسيقية والمادب وتوزیع قطعم النقود الصغيرة و . وقد شارت بعض المصادر بالنسبة 
الى منتصف القرن الخامس عشر الى العطايا التي ت الى أهل الحاضرة في شكل أطعمة 
مناسبة زفاف أحد الأمراء*' . ولكن يبدو أن الحفصيّين م يكثروا من مشل تلك المظاهر › 
لان كرمهم کان ييل الى الاعتدال کا كان بذخحهم محتشمًا . من ذلك مثلا انہم انوا » 
بدون شك » لا يقيمون › بمناسبة ختان أبناء ہم » مثل تلك الحفلات الفخيمة الي كانت 
تقام اف ق ى الد لاطي ۳ء أو ا في عهد ملوك الطرائف (107(, 
والحدير با ملاحظة أخحيرًا أن مناسبات الولادة والوفاة في إفريقية خلال القرون الأخيرة 
من العصر الوسيط › م تكن مصحوبة دائمًا > حتى لدى سكان المدن » بعادات مطابقة 
للمذهب الالكي » كا ضبطه الفقهاء. من ذلك مثلاً أن عادة استهلاك «العصيدة» بمناسبة 


5 «وفي يوم السبت الموفى عشرين لربيع الثاني المذكور (854 ه) عمل المولى السلطان (أبو عمرو عهان) عرس ولده 
المولى الممام ولي عهد الخلافة أبي عبد الله المسعود على ابنة عمه شقبق الخليفة المتتصر وبنى بها في الليلة القابلة 
وأطم في العرس اللذكور ر بالقصبة أهل الحضرة من غرة ربع الأول إلى يوم البناء م أعطى قرب البناء لأهل ربض 
باب السوبقة ستين راسا برا وستين قفرا فخا ومثل ذلك لأهل ربض باب الجريرة» (تاريخ الدولتين › 
ص 236/128) . 

6) ابن حمادوء المرجع المذكور »> ص 60/39 والمقريزي » اتعاظ الحنفاء » ليبزيغ > 1909 » ص 60 . 

›Pêrts (07‏ الشعر الاندلي › ص 294 . 
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الولادة » قد امتدّت الى أقارب وأصدقاء النفساء » بشكل يثير انتقاد المتشددين من رجال 
إلدين » في حين أهملت بعض عائلات الحاضرة تماما » استعال عادة «العقيقة » الموصى با 
من طرف علاء E a‏ > مع ذبح قربان. ثم عاد 
العمل بتلك العادة في آوانر لمرن الثالث عشر » بفضل العمل الذي قام به احد رجال 
الدين "“ ولكن هناك عادات أخرى مقدوح فيا قد بقيت راسخة أكثر» من ذلك أن 
لنوافس كن يالغن ني تطبيق القواعد الفقميية الأشد تحررّا » اذ کر لا یغتسلن إلا بعد 
اليوم ارت وا را ی وا هدا ی اما کن اة ن إفريقية الفالة تظنى 
تلك القاعدة القديمة غير الاإسلامية الي تعتبر النفساء غير طاهرة مدة ا بومًا » وھی 
قاعدة توراتية وبدون شك ليبية - بربرية . 
وبالنسبة إلى الطقوس الحنائزية > فإن التعالم السنيّة الي تستنكر حمل جثث الأموات 
إلى المساجد » قد قبلت عند الاقتضاء نخصيص جناح من الحامع الأعظم بتونس -لا بيت 
الصلاة - لإقامة صلاة الحنازة (صحن الحنائز) . ولكتها حاولت منع العادة الي بدأت تظهر 
إثر تفاقم نفوذ الطرق الصوفية » والمتمثلة في استقبال جنائز الأولياء الصالحين بالزغاريد 
والأهازيج . كما كان المذهب الالكي الصمم يستنكر الإعلان عن الوفيات في الحلآت 
العمومية بصوت مرتفع > ومع ذلك فقد كانت تلك العادة رائجة في إفريقية" . وقد 
رها الأب حلاف لشيخه ابن عرفة » باعتبارها «بدعة مستحسنة » » وذلك عندما بکون 
امتوفى شخصًا ورعا > فتحصل الركة لن عضر جازة ". وبضورة استفاية وشادةء 
أشار الرحالة التجاني في أوائل القرن الرابم عشر» الى أن أهل غمراسن » ني التخوم التونسية 
الطرابلسية - وهم رما من الخوارج - کانوا «لا یغسلون موتاهم ولا و عم » » 
والأهمٌ من ذلك اة ال ع السلالات البشرية > أن نفس الولف قد شار ای اَن اهل 
قرية قريبة من غمراسن يعرّفون بالمقدمين » كانوا لا يدفنون موتاهم «إلا على هيأة احالس في 
9 ابن ناجي » شرح الرسالة » 87/1. 
0) لقد روى البرزلي (206/1 - 7) هذه العبارة الغر يبة التي يقال إنها كانت مستعملة في عصره في منطقة الحريد عند 
تقديم التعازي : «ليس بك ابتداء ولا عليك اعتداء > مات سيد الهدى» . وبالنسبة إلى القرن التاسع عشر جد 
كثيرًا من «البدع » التونسية التعلقة بالمحناثر في : محمد بيرم »> صفوة الاعتبار » ج. 2 » نشرة بولاق » 1311 ه » 
ص 143 - 4 . 
1 الأبّي» الإ كمال» 87/3. وعلى ذكر الحنائز جاء في معام الاإبمان (224/4) أن قايد القيروان قد مشى خلف نعش 
رجل من رجال الدين المشهورين «وبيده سيف مسلول». 
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كهوف متسعة بحفروما هم وتا کد عندهم الدفن على هذه الصفة فيمن توفي وترك ولد 
فإنهم بقولون : عر الولد لا ينقطع ما دام أبوه جالًا»" . ولعل ذلك من بقايا طرق الدفن 
الي كانت مستعملة قبل ظهور الإسلام في كامل المنطقة الشمالية من الصحراء. 

وهكذا فقد أوضحنا بقدر المستطاع بعض جوانب من الحياة الدييّة وعلاقاتيا مع 
امذهب المالكى . وقد استرعت انتباهنا الصبغة المتغيّرة لتلك العلاقات » عحسب المؤسسة 
امعنّة بالأمر » كما لاحظنا أن النظرية السيّة - كما هو الشأن بالنسبة إلى الشريعة = لن 4 
بم دحضها في حطوطها العامة » قد اضطرّت الى قبول بعض التعديلات اب لعزئية للتلاؤم مع 
الظروف . ولا شك ان بعض المفاهم والعادات القدعة السابقة للإسلام قد بقیت ساربهة 
المفعول . كا وا الحياة البومية هي نفسها » بالاضافة الى الطقوس المتصلة ئالاھۈن الدينية 
الرسميّة » قد كانت مغمورة - كا هو الشأن اليوم لدى بعض السلمين غير المخقفين من 
العامة - مجو سحرّي دي بالأوامر والنواهي ى فهر ده بدون شك » بعض 
بايا الطقوس الوننية . وبتا أن الإسلام قد أقرّ من اوك عهده بعض العتقدات مثل وجود 
«الحن» وتأثيرهم في حياة البشر أو تأثير «العين الشرّيرة» » فإنه من الصعب أن يمير من بين 
لمارسات العديدة المنجرّة عن المههومين المذ كورين » ما تعتبره النظرية السنية مقبولاً أو منافً 
لأحكام ال 

ولنذكر بالنسبة إلى العصر الحفصي » هذين الالين من الطقوس السحرية المتعلقة 
أوساط رجال الدين واموافتق عليها من ّل الفقهاء . وتنمثل ال حالة الأول في وضع بعض 
الأغذية في السطل لرفع مستوى الماء في بثر من الآبار» ريا بفضل رعايةٍ ال اما اا 
الثانية » فتتمثل في وضع بعض قطع مر من الماك ف رابا الغرفة الى تنلات فبا نات 
المادة » وذلك بدون شك إكرامًا لجن وني ان واحد اتقاء من العين الشرّيرة“" . وإن مثل 
هذا الاتجّاه الذي لا يستنكره العقلانيّون » من شأنه أن بتفاقم تحت تأثير الحركة الصوفبة 
القوبة النفوذ. 

کا پبدو أن حمل المائم الوقائية › قد کان مقبولاً من طرف الحميع ومنتشرًا على 
زطاق واسع > بینمًا کان الناس یستنکرون حمل التعاوبذ والطلاسم السحرية . وقد قيل إن 


2) رحلة التجاني » 1 2/3, 
3 كان الافريتي أحمد البوني » أصيل عابة » التوفي في القاهرة سنة 622 ه / 1225 م » يعتبر من أكبر المؤلفين في 
4 الأبّي » الإكمال » 342/4 . 
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الوزير ابن الحبّر الأندلسي الأصل » الذي نفذ فيه حكم الإعدام سنة ۱279 بعد سقوط 
سيّده الواثق » كان يستعمل تلك الطلاسم " . وقد كان الاعتقاد في نجاعة السحر يودي 
الى تدحل القضاة من حين لاخر › اردع مظاهره امححفة . فقد نقلت لنا بعض المصادر 
إحدى قضايا السحر التي عرضت على قاضي توزر » وقد حكن من الحصول على اعتراف 
المذنب بالحيلة (وهي طريقة غير شرعية) »> واستفتى في الأمر الفقيه التونسي ابن عبد السلام . 
ويبدو أن الشخص العني بالأمر قد ألقى أذى من السحر » بواسطة طلسم مكتوب بخط 
يده » على امرأة . وتحت تائير ذلك الطلسم الخبيث > خلعت الراة ثيابما علانية بدون أن 
تشعر > ولم تسترجع حوامتها وحياءها إلا بعد إتلاف الطلسم'". ولم تذكر لنا امصادر 
العقوبة التي سلّطت على الساحر » ولكن الغالب على الظن › الرغم من استنكار التعالم 
القرانية للرقی امؤذية » أن صاحبا لا يتعرّض على وجه العموم » أمام العدالة البشرية » ال 
لعقوبات أقل صرامة » من العقوبات المسلطة على المسلمين النهمين «بالكفر أو الزندقة ». 

ذلك آنه »> مها كانت الانعرافات أو الزيادات المضافة إلى المسائل الدينيّة الرسميّة » 
EE YES a I N E A‏ 
بتجاوزها بدون عقاب آي سام يعيش ي البلاد الخاضعة لسلطة الدولة . إذ أن أي أقوال 
رة ار من اللازم أو أي مواقف غير مطابقة للشريعة » من شأما أن تثير في الال ردعا 
صارمًا . فقد سجن مؤب عدّة ابام لأنه أبدى رايا مناهضًا لموسى [عليه السّلام] وغير 
مطابق للشريعة . كا أمر القاضي ابن عبد السلام بإلقاء القبض على أحد الطلبة » لأنه عى 
أنه من الممكن الصلاة على الني (التصلية) » بدون إضافة عبارة «سيّدنا» الى اسم الرسول 
محمد [ صلی الله عليه وسلّم ] » ولم تتوقف التتبّعات » إلا إثر تدحل حاجب السلطان الذي 
أقنع القاضي بأن الترام الطالب الور مالا تفا 4 يعي عقوبة كاف ,وقد كان آب 
عرفة صارمًا اا ي هذا الشأن ول أمکن اا E‏ إلى ضغينته الشخصية › 
عندما رمى زاهدا مغربيًا بالزندقة وأجيره على المجرة » لأنه كان لا يصلي مع الناس ف 
الحماعة » بسبب «أخذ الأَيمّة الأجرة على الصلاة)" » فلدينا مثال خر أقسى من ذلك 
ولكنه أكثر نزاهة . حيث تشاجر رجلان ذات يوم من أيام سنة 784 ه / 1382 م» فقال 
6 للأبّي » الإكمال » 7-26/5. 


7 نفس المرجع » 276/1 و165/2- 6. 
118( الوزير السراج الحلل السندسبة » طبعة تونس 7 ه ٠»‏ ص 235 [ وطبعة بيروت 1984 ج 1> ص 564] . 
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أحدها لحر : «إني عدوك وعدو نيّك». ونشأ عن ذلك اضطراب شديد » وصل حتى إلى 
بلاط السلطان أ بي العباس الذي عرض القضية على محلس الفقهاء » فرأى بعضهم أن العبارة 
التي تلقظ با انبم » نشل ردّة قابلة للتوبة » بينم اعتبرها البعض الآخر كفرًا لا بختفر › 
و يستوجب أقسى عقوبة . وانضم الإمام ابن عرفة الذي لم يكن حاضرا ي الاجتاع » الى 
الرأي الثاني بكلَ حاس . فتاثر به القاضي الذي حكم على الهم بالإعدام ونفذ عليه ذلك 
الیک 19 , 

وأخيرًا » قد تتكوّن لدينا فكرة خاطئة عن التطبيق العملى للمذهب الالكى في العصر 
الحفصي » إذ لم نأخذ بعين الاعتبار دومًا وأبد؟ التنرّع الكبير لدرجات ذلك التطبيق حسب 
المناطق والفئات الاجياعية . كا يتعين علينا المييز بين الشعائر الدينية والشريعة » مشلا چ 
الى دلك بعض الؤشرات ا وواقع عصرنا . ذلك أن القانون المالكي > سواء المدلي أو 
امزاي > يكن ترما ومطبقا ابالتا كيد. إلا في الناطق الخاضعة لسلطة القضاة الحكوميين. 
اذ أن المذهى ل والسلطة المركر ية كانا بتبادلان الدعم > وهذا مظهر من مظاهر الحضارة 
امغربية الحديرة بالملاحظة . ومن ناحية أخرى فبالنسبة الى الشعائر الدينية الرسمية > يمكن أن 
نعتبر أنها كانت مزدهرة ناما في المدن » بفضل الفقهاء وبيوت الصلاة وامتثالية الطبقات 
الحا كمة » ولكنا كانت على وجه العموم عرفة بصورة محسوسة ومهملة في الأرياف » من 
طرف القبائل » باستئناء بعض السكان المستقرّين . وحتى بالنسبة الى سكان المدن أنفسهم > 
فقد كانت هناك بدون شك خحلافات في التفكير والمشاعر والحركات » مير من حيث التدين 
بين محتلف الأفراد والفئات الاجاعية . 

وقد كانت الحركة الصوفية المتمتعة حظوة متزايدة » تضنى خصائصها » لدى بعض 
امن غل الطقرن اة ا رار بعش الط الاه اب وك مها كانت 
الترعات الخاصّة السائدة لدى أولثك أو هؤلاء السكان > فان المدن الاسلامية في العصر 
الوسيط كانت » على غرار المدن المسيحية المعاصرة ها » تسبح في جو مفعم بالدین . . فد کان 
المالكيّون في تونس خلال القرن الخامس عشر لا يشتكون من فتور أتباعهم أو عدم 

کترانہم » بل كانوا يتذمرون من حاس بعض الولعين بالعبادة » الذين بلغ بهم حمسهم 
الى الاساءة الى الالترامات الشرعية الحقيقية »> عن طريق المبالغة في إقامة بعض 


119( الأبّي. الاكمال . 272/1 - 3 والنيل > ص 272 . ويدل اسم الهم «القبطان» على آنه من أصل مسيحي › 
حسب الاحټال . ولكنه لا بمكن أن يكون - حسب السياق - إلا مسلمًا » عندما جرى الحادث. 
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الشعائر الدينة * , ولكن حتى ني المناطق التي لم تكن ی غل اوج ای م 
السنية القانونية أو الشعائرية »> كان بلا ريب شعور الانتاء الى الاإسلام قويا للغاية وراسخا 
شديد الرسوخ » وقابلاً دومًا وأبدًا لإثارة ردود الفعل وإحداث الاضطرابات . 


4 - فقهاء القرن الخامس عشر : 


لقد شهد منتصف القرن الخامس عشر والنصف الثاني من ذلك القرن تواصل تلك 
المدارس الالكبة التي برزت بثل ذلك التألّى في إفريقية أثناء الفترات السالفة »> حيث ما 
زال يوجد با عدد من الفقهاء التفوقين » وقد ظهر اتجاه جديد أبرز تما كان في الماضي » 
الكبرى بعض السلالات من الفقهاء > خص بالذكر منهم بالنسبة إلى بجاية تلميذين قبائليين 
من تلامذة عبد الرحمان الوغليسي » وابنهما » أعني علي المنجلاتي وابنه منصور وأبا القاسم 
المشدالي وابنه عمد" . وي مدينة تونس برزت خلال ذلك القرن عائلة القلشاني » أصيلة 
باجة وعائلة بني الرصًاع القادمين من تلمسان" . اما في القيروان فقد بدأ بنو عظوم في تركيز 
شهرتہم الاإقليمية الي ستزداد إشعاعًا بعد ذلك بقليل . وقد كانت تلك البداية لاحتكار 
الدراسات اشر عة :4 دون أن كن ها أي ارتاط ن ن الطاهرن .ذلك أن ذف 
المالكى الذي أنعشته وجددته منذ أواخر القرن الثالث عشر » محموعة من الرجال الممتازين › 
سينزلق من جديد نحو «تقليد» السابقين وارتضاء الصيغة الحافظة المتحجرة » في حين أخذت 
ا الم را ا مةه ری اکر ف ا الاو الدة > رمن امار 
الاجهاعية المنبثقة عا . 


0 البرزلي » 50/1 أ. 

21 اليل » ص 102 » 206 -7 » 314 » 347. أنظر في نفس المرجع » ص 194 الخصومة الشرعية التي نشبت بين 
محمد المشدالي المذكور وبين مواطنه المفي عيسى انديسي المعروف باسم ابن الشط . 

2 وبالإضافة إلى المعنيّين بالأمر » ينبغي أن نذكر أيضا أحمد البزليتني المعروف باسم حلولو والذي تولّى القضاء في 
طرابلس ثم التدريس في تونس › اليل » ص 83 . 
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الفصل الثاني 1 
الحركة الصوفية 


| - السّابقون : سيدي أبو مدين : 


في نفس الذي كان فيه المذهب الموحدي بحاول الاستقرار ثم الانتشار في المغرب 
الإسلامي » انتشر في شال إفريقيا تعلم ديني آخر بأقل ضجيج وبطرق متلفة تام 
الاختلاف » ولكن بنجاح ات وسن رل الد ار حو الف مف لر 
ورغم أن أسباب هذا التزامن لا تبدو لنا واضحة" » فإن الواقع ذاته يفرض نفسه علينا . 
ذلك أن التصوّف”' الوارد من المشرق قد تركز نهائيًا في شمال إفريقيا » في المغرب الأقصى 
ألا » ثم ني مناطق محتلفة من إفريقية »> عند بلوغ العهد الموحدي ذروته خلال النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر. 
وقد حازت أفريقية أشهر مثل لتلك الحركة الصوفية المغربية العظيمة › آل9 وهو 
«القطب » سيدي ایو ا شعیب بن الحسين (أو الحسن ) »> الذي استقر في بجاية ي عهد 
الخليفة المىحدي المنصور. وهو أصيل الاندايس ومولود بالقرب من اشبيلية . وقد زاول دراسته 
في المغرب الأقصى حيث تتلمذ إلى عدد من الصوفّين الأفظاظ القلبلي القافة » أمثال أبي 
یعزی امزميري وعلي بن حرزهم والدقاق > تم حول الى الشرق حیث تلقی تعالم کبار شیوخ 
التصوّف أمثال الحنيد والقشيري والغزالي » وربمًا التقى ًا في مكة بالصوفي ال غ 
القادر الحيلاني المتوفى سنة 594 ه/1197- 98م. وبعدما أقام ي ا ا ا 
للعبادة والتعلم امقر حق قدره »> توفي أثناء السفر» بالقرب من تلمسان سنة 
4 ه / 1197 - 8 م » وكان قد دعاه إلى المغرب » خليفة مركش الرتاب والمتعصب 


1) آنظر ما كتبه حول هذا الموضوع Archives marocaines i G.S. Colin‏ › ج. 26 › 1926 › ص 7 و A. Bel‏ ي 
حولبات معهد الدراسات الشرقية بابلزائر ء ج. ١‏ » 35 - 1934 » ص 145 وما بعدها. وقد اعتبر كل مهما أن أهمٌ 
سبب من أسباب الحركة الصوفبة الشعيية الكبرى التي ظهرت في المغرب الأقصى في القرن الثاني عشر بتمثل في «الغليان 
الديني الذي أثاره المرابطون الموحّدون ». وأشار ام8 بالإضافة إلى ذلك إلى السّهولة التي تقل بها البربر مفهومي «الصلاح » 
و«البركة» » نظرًا لمعتقداتيم السالفة . ولكن الموضع بستحق المراجعة بأكثر دقة . 

2) لم نر فائدة ضمن هذه الدراسة في المييز بين «التصوّف» وبين الحركة الصوفية الإسلامية . 
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للمذهب الموحدي . الذي كان يخشى ما أحرزه أبو مدين من سمعة حسنة » باعتباره ولا 
صالحًَا وصاحب طربقة . وقد كانت قربة العبّاد الموجود با مثواه الأخير الذي سيحظى بعد 
قليل بتقدير الموحدين أنفسهم » تضم من قبل رفات بعض الرجال الصًالحين الآخرين . 
وستشهد اعتبارًا من ذلك التاريخ إقامة عدَة معام جديدة كما ستحظى بمالة من الحد الحدير 
مقام مثل ذلك الرجل الحليل. 

وجل ن هدوا ج اة رها ر هة ى عات كين اه مدن اة 
ذلك ان تنوّع المناطق الإسلامية الي عاش با وتفاوت الشيوخ الذين تتلمذ ززا 
تعدّد عناصر التعلم الذي تلماه . > وع ذلك » فإن هذا الرجل المتدرب على دقا ئی نظر یات 
امفکرین الشرقتين والمتمرّن على تفنن الصوفيين الأندلسيّين في التفكير و قد تلقی 
أصول عقيدته الراسخة » من لدن شيوخه البربر المغاربة »> شبه الأمّين. فهم الذين أجَجوا في 
الحقيقة شعوره الصو وفتحوا ثي وجهه «طريق» التصوف . وقد ادرك بواسطتهم ان العقل 
يعتبر عبا > أمام التقوی وحب الله تعالی بدون أي غرض . وکن بواسطتېم » على وجه 
اكك و ر ت ن البربر أولاً وبالذات » وقد رجع إلى بلادهم 
لتعليمهم بالقول والقدوة الحسنة (لأنه لم بترك أي آثر مكتوب)» وقد كانوا يتميّرون 
بتعطشهم لديانة ذات عقائد بسيطة وعبارات موجزة » تدعو إلى الصبر والتواضع والاإخلاص 
والتوبة والزهد والثقة في الله وكانوا في حاجة إلى الاعتقاد في الخوارق الي هي في متناوهم 
وإحترام «ولً» من أولياء الله يكون هم شفيعا ويتمتع هو نفسه «ببركة» عظيمة . 

وهذه بعض الحكم التي نسما إلى ابي مدين اتباعه : 

«قال : من عرف الله استفاد منه في اليقظة والنوم . 

وقال : لا بصلح ح ساح هذا العلم ت له ا : الزهد والعلم 1 الديي] 
والتوكل [ على الله ] واليقين 1الإعان] . 

وقال : اجعل الصبر زادك والرضا مطيّتك والحق مقصدلك ووجهتك . 

وقال : لا نفع م الكبر عمل ولا يضر مع التواضع بطالة . 


3) أنظر بالخصوص . عنوان الدراية . ص 5 - 13 وأنس الفقير » في أماكن عتلفة ونيل الابنباج » ص 127 - 9 وابن 
مریم . البستان . ص 115 - 125 و#5ع۲ع8» حياة الولي الشهير سيدي أي مدین › باريس ۰ 1884 وا8 A.‏ 
سیدي أبو مدین وشیخه الدقاق بفاس» 1ى8 .۸ 5٤ع‏ ۵۲ا٤6‏ ۸؛ ج. ١‏ . باريس 1923 . ص ا3 - 68. أنظر 
ًا حول آي مدjı‏ . «El Mistico murciano Ahen arabi, autobiografia cronologica, Asin Palacios‏ 
مدريد . 1925 » ص 32 . رقم 2 . ولنفس المؤلف ٠‏ الأندلس . 1945 . ص 9-2. 
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وقال : من خدم الصالحين ارتفع بخدمته . 

وقال : رة التضوت بلي كاك [له]. 

وقال : من ترك التدبير والاختيار طاب عيشه . 

وقال : مروءتك إعطاؤك عن تقصير غيرك . 

وقال : الفقر أمارة على التوحبد ودلالة على التفريد. 

وقال : من م جد ي قابه زاجرًا فهو خراب ..... ٠‏ 

وتتمثل مزبته الكبرى ونجاحه الباهر في التوفيق » على أحسن وجه » بين تلف 
امؤثرات التي تأر بها وجعلها في متناول المستمعين إلبه . وبواسطته أصبح التصوّف المعتدل 
الذي نمكن الغزالي قبل ذلك بمائة سنة من إدماجه في الشريعة الاسلامية وتخصيصه لفائدة 
نخبة متازة » أصبح ذلك التصوّف بالاإضافة الى ذلك » متلائمًا مع عقلية المؤمن المغر بي › 
سراف ان ن الاه او ن الخاضة وشل ا ا كاه ذلك اضرا شن ةه 
«وسطى » » ما بين التديّن امادئ والتحمّس الفرط »> وما بين التدين الحاهل والحدلية 
الصارمة » سرعان ما اصح جذَابًا . وهذا ما يفسر النجاح E‏ 
ای چهك قرا . وقد نمكّن أبو مدين بصورة تكاد تكون خالبة من أي مقاومة » من تنظم 
الحركة الصوفية س ي شال افر يميا . واستطاع أن رفع من @ التصوف المخلف شيا 
ما والبدالي > الذي أقرّه قدماء «الشيوخ » المغاربة » وذلك باثرائه عض الاعتبارات النظر ية 
وحتى بعض العناصر الفقهيّة > وأضفى صبغة شعي على النظريات الصوفبة الأندلسية 
والشرقية » وذلك بتحويلها الى بعض الأفكار الواضحة وا معروضة بسهولة . ولثن رمى بعضهم 
تلك العمليّة التوفيقية بالرداءة » أو اعتبر تلك الانتقائية من قبيل الاأمور المبسطة » فان تلك 
القضبة ليست قضيتنا في هذا امقام E‏ ء الأساسي بالنسبة الينا » هو أن نعترف بأن 
التصوف امغر بي لم يبلغ ابد الى مستوى ثقافي أو أخلاي عل شن ذلك الترى ٭ وان 
الأوساط الصوفية في المغرب الإسلامي › قد رأت في شخص سيدي أبي مدين الشيخ الذي 
لا مثيل له والذي يتعين التعلق به بقدر المستطاع . 

فن الطبيعي حينئذ أن تظهر آثار مثل ذلك الشخص المتاز » أوَلا وقبل كل شىء في 
کا ای اا و ھل ا اق ھر ااا ار اف 
ا و عبد الح بن عبد الرحمان الإشبيلي التو سنة 582 ه / 1186 م 


4) عنوان الدراية » امرجم السابق. 
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والعروف في عصره بكونه أستادا وحدَنًا » أو الحسن بن علي المسيلي » الذي كان يحمع بين 
العلم والزهد > وکان متضلعًا ف علوم «الظاهر والباطن » › وکان يعرف باسم زاو حامد 
الصغير» » لأنه آلف كتابًا يشبه كتاب «الإحياء» للغزالي. ولكن الذي كان يل 
التصوّف الصرف في بجاية » الى جانب أبي مدين وبعد وفاته > هو شيخ قبائلي مولود في قبيلة 
ايت عيسى » امه أبو زكرياء بحيى الحسني (أو الحسناوي) الزواوي . فقد كان هذا الشيخ 
امتضلّم في تلف العلوم الديتّة والذي تعلّم النظريات الصوفبة في المشرق » بعتبّر امثال 
الأكمل للزاهد » وكان مولعًا بالصوم ومترفعًا عن الأمور الدنيوية ومنهمكا في التفكير ني اليوم 
الآخر. وقد كان الناس يتحدثون عن بركته وعن « كراماته» العديدة. وکان بق منذ ذلك 
التاريخ ي «زاوية» » وهى عبارة عن مؤسسة سی اة بالغة ي المستقبل وسنتحدث 
عنها فيمًا بعد . ولكن ذلك مم بمنعه من التردد على الأماكن الرسميّة للعبادة والتدريس با »› 
فقد كان يدرس ني احامع الأعظم الحديث والأصول والفقه » وقد أغمي عليه أثناء درس 
من تلك الدروس » وأدركته المنيّة بصورة تكاد تكون مباغتة »> وذلك في رمضان سنة 
1 ه/يناير 1215م . وأصبح ضريحه بحظى بإجلال مواطنيه الذين خرموا من ضربح أبي 
مدين . وي نفس الوقت تقريًاً »> شرع أهل عنابة في تعظي رفات الول الصالح وامحدّث أبي 
مروان عبد املك بن عبد الله البحصي المتوفى قبل ذلك بمدة قليلة والمدفون في جامعهم 
الأعظم”. 

ومن ناحبة أحرى فإن البلاد التونسية الحالية لم تكن متأخرة قط عن منطقة قسنطينة › 
ي ميدان التصوّف » فيي اواحر القرن الثاني عشر ومستهل القرن الثالث عشر. ذلك أن تلك 
البلاد الاسلامية العريقة » التى ما زالت سواحلها تشهد الى الآن وجود بعض «الرباطات» 
ا ی عا ا لاد وا ا ا مک انت 
بمعزل عن الدعابة الصوفية اني کات ندا رة ی جمیع اا المغرب . بل يبدو 


5) عنوان الدرابة »> ص 23-13 وأنس الفقير » ص 95. 

6) عنوان الدرابة ء ص 75 - 9 وأنس الفقير > ص 93. وقد أقام عنده المتصوّف الأندلسي الكبير ابن عربي » وخحصص 
له فقرة للتنویه بشانه. انظر das de santones andaluces «Asin Palacios‏ ؛ مدريد - غرناطة 1933 › 
ص ١73‏ وأشار نفس الرجع ( ص ۱70) إلى متصوف آخر من بجابة » أصيل قرطبة ونلميذ أبي مدين . 

7) عنوان الدراية . ص ۱0 والفارسية »> ص 18 وعنوان الفقير > ص 125 » ومناقب سيدي ابن عروس » ص 398 ومناقب 


سيدي اني سعيد . ص 52. 
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أن الساحل الشرقي الذي يعتبر المكان المفضل «للرباطات» » قد قام بدور نشيط للغاية › 
ضمن تلك الصيغة الجديدة من الورع الديي . 

وي منطقة الحريد » كان يعيش حوالي سنة 1200 «الولي الصالح» سيدي ابو علي 
النفطي › الذي ما زال ضر حه قائم الذات وسط واحة نفطة › وقد اصبح مركز طربقَة 
صوفية هامة » وهي طريقة «البوعليّة » . ويبدو» حسب الأرجح » أنه هو الذي أجلى ناتا 
الخوارج من تلك الرانة 0 . وقد جاء في «مناقبه ))- ولكن أليست تلك الشهادة مشكوكا 
فاك ا وال زمه نکی ي مدن كا اهار ف لكاب رة ات 
في نظرنا » الى العلاقة ي التي كانت تربط أبا علي بمعاصره الذائعم الصيت » القطب 
سيدي ابي يوسف بعقوب بن ابت الڌهماني 1 . 

وقد کان هذا الول من أصل عربي » كما يدل على ذلك امه » وکان ي شبابه « ما 
کب وکانت عائلته تنتجم ياست القروات 4 واتاء دى اللات ى 
منطقة الساحل » على ظهر فرسه » التقى بول حلي » فتأثر به وكره بغتة طريقة العيش التي 
كان يتبعها . و «اعتنق » العقيدة الإسلامية » وتفرغ لدراسة العلوم الدينية وللحياة الروحية . 
وبعدما تكوّن ف الفقه والحديث » ما لبث أن مال إلى التصوّف وأصبح من أتباع سيدي أبي 
مدين » وقد سافر إلى بجاية للالتقاء به »> ثم زاول دروس شيوخ التصوف بي المشرق » اثناء 
قيامه ناسك الحج سنة 595 ه / 1199 م. وبعد عودته أصبح يعد من بين شيوخ المتصوفين. 
ويقال إن أبا مدين قد أعان مسبمًا عن بلوغه إلى درجة «القطب ٠‏ » وهى أعلى درجة من 
درجات التصوّف. وقد أصبح و ا ا ا و و 
امتتدبين » ثي معظمهم » من بين مواطنيه من أبناء القبائل العريبّة . ودرّس بالمهدية في رباط 
شقانس » ثم بالقيروان حيث أدركته المنية وكان يبلغ من العمر سبعين سنة وذفن في حرم سنة 


21 ه / فبراير سنة 1224 14 . 


8) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص 363 . 

9) في «محموع مناقب التونسيين» » محطوط ح. ح. عبد الوهاب . 

0 بقيا مع بعضهما عدة أشهر في سنة 599 ه / 1203 م. وإثر وفاة أي علي راجت إشاعة مفادها أنه قد تمم بأمر 
من ابن محيل وزير الوالي الحفصي عبد الواحد (1207- 21). معام الإبمان > 271/3 - 3. 

11) معام الإبمان » المرجع المذكور. ٠‏ 

2) مناقب الدهماني . ي اماكن متلفة : معام الإبمان » 263/3 - 285 . بنو دهمان هم فرع من فروع رياح » (بي 
علي)» البربر» 35/2 - 40 و 158/3, 
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وني نفس السنة » توفي بمدينة تونس في شهر رجب/أوت » ولي آخر من أصدقاء 
وزملاء الدهماني » ومن قدماء تلامذة أبي مدين » وهو عبد العزيز بن أبي بكر القرشي 
المهدوي الذي دفن «بقبرة الشيوخ» بالمرسى على طريق قرت . وهذا الصو المشهور 
بالزهد » كان قد قدم من المهديّة . بعدما اعتكف بالمنستير. ويبدو أن إمام جامع مسقط 
رأسه كان قد أعلن عن رفضه الصلاة عليه بعد موته > لأن تزهّده المفرط يعتبر من قبيل 
الاتتحار المقصود »> ولكن الإمام هو الذي توفي قبل الوليَ. 

وسيحتل عبد العزيز المهدوي دومًا وأبدا مكانة مرموقة في تاربخ التصوّف الإسلامي › 
بإعتباره مضيف المرسي الذائعم الصيت ابن العربي الذي وجه إليه كتابه «رسالة القدس» › 
في سنة 0 ھ/1203 م . ولكن منطقة تونس قد احتفظت أكثر بذ کری صوفي اک 
عاضر لون > وهو اة خف 2 يحيى الميمي الباجي . الذي توفي طاعتا في الس 
في شعبان 628 ه/جوان 1231م » ودفن في النطقة الواقعة بين قرطاجنة والمرسى » فوق الربوة 
التي أصبحت تحمل اسمه (سيدي ابو سعيد). وقد قام ذلك الشخص » طوال أكثر من 
عشرين سنة » بنشر التعالم الصوفيّة لدى سكان مدينة تونس وضواحيا » رافضًا جمیع 
العروض الي قدمها اليه »> خلال مدة ولايته (1222- 23) السيد الموحدي أبو العلاء »> الموالي 
للنظر يات الصوفية “' . 


2 - سيدي أبو الحسن - معاصروه وخلفاؤه (القرن الثالن عش : 


وهكذا فني الوقت الذي أصبح فيه a‏ کین بای اش كانت 
الحركة الصوفية ف ي ناطق فة من تلك البلاد غددا من 'المملين البارزين + ولكنا 
ستكتسى هة أكبر حلال القرن الثالكث عشر وستكتسح فئات اجتاعية أكبر عددًا وأشد 
توعاب معان سس غاسة الر اة ى مقدة وات ار ا س ن 
تأثير شخص من الطراز الأول » وهو سيدي أبو الحسن علي الشاذلي » أو «سيدي بلحسن». 
فقد قدم أبوالحسن من المغرب الأقصى » حيث ولد حوالي سنة 593 ه / 1197 م في قبيلة 


3 انس الفقير »> ص 126 ومعالم الإإعان » 282/3 وتاريخ الدولتين »> ص 74/41 . 
4 ماقب سيدي ابي سعيد » في أماكن محتلفة . (بقال إن هذا الرجل المولود في سنة ا55 ه/ 1152م قد حب في سنة 
3 ه/ ۱207 م وأقام ثلاث سنوات في مكة وسوريا قبل أن بعود إلى إفريقية) » تاريخ الدولتين > ص 34/19 . 
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غمارة » وكان شيخه الول الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش" المتوفى حوالي سنة 
4ه/1227م » شقيق جد أشراف وزان . وقد كان أبو الحسن الشاذلي هو نفسه يدعي أنه 
من الأشراف ا لحسنيّين. وبرجع أصله الى قرية شاذلة الواقعة في منطقة تونس » وقد اندثرت 
اللآن » وهناك بدأ يظهر تصوفه في إفريقية » قبل مدة قليلة من ارتقاء أبي زكرياء الى 
الحكم . وبعدما إعتكف في جبل زغوان الذي كان انذاك ملجأً عاديا لازهاد والورعين › 
استقرَ في قلب مدينة تونس واستال اليه عددا من المسلمين. وقد حظي بقبول حسن من قبل 
دي آي سعيد الباجي الذي کان في آخر ايام حياته » وربا E‏ حظي ا باهتام 
بعض رجال البلاط وتقديرهم » في عهد أبي زكرياء » إذ قال - حسبمًا جاء في كتاب 
ساق سیدی: آي الحسن» = إم قد حموه من مناهضة أحد العلماء الرسميين » الذي 
وشی به إلى الأمير باعتباره مشوشًا ا عل محخطرًا . ومهما يكن من أمر فقد وجد أبو الحسن 
نفسه ا الى الرحيل . فتحول الى مصر ومنا الى الحجاز لأداء مناسك احج . وبعد ذلك 
بقليل بقال إنه أقام فترة ثانبة في مدينة تونس من جانب باب الحديد » قبل أن يرتحل ناتا 
الى المشرق » حيث ستدركه النية سنة 656 ه/1258 ء6" . 

ومن إفريقية » استصحب معه الى مصر بعض الأتباع الذين ر بدورهم أتباعًا 
آنحرين في تلك البلاد » ومن أشهر أولئك المر يدين » الأندلسي أبو العبّاس أحمد الانصاري 
O E a‏ قد تمکن من ضمه ٳليه في تونس وهو 
ل ا وها اور او الین مده الد ون رجه ل ا اغات اعاعه 
الذين كان عددهم كبيرًا . وكان قد كون على عين المكان محموعة كبيرة من المريدين . 
فكيف يمكن تفسير مثل هذا النجاح اللحدير بالملاحظة ؟ 

فقد مر بإفريقية ايضا عدد من الصوفيين المشهورين » القادمين من الخارج »› 


15( آنظر حول هذا الول » ھہںاc×‏ ي «Archives marocaines‏ ج. 3 « 1905 « ص 119 — 133 A. Ficher gy‏ 
في .2...6 1917 » ص 209 - 222 » انظر أیضا : 0sنعھاھ۴‏ ہنئھ» في » الأندلس 1945ء ص 9- 11. 

Haneberg (6‏ أبو الجن الشاذلي » ١2.0.1.6.‏ 1853» ص 27-13 ومناقب سيدي أبي الحسن › 
ص 4-13 » ٠24‏ 146 ومناقب سيدي أبي سعيد»›» ص 6-55. و 05ا۴ ۸آئ4» الأندلس » 
ص 12 - 22 » 1945. ومن بين كبار رجال الدولة الذين اعتبروا موالين له نذكر أبا عبد الله اللحياني شقيتق الأمير 
و«الحاجب» ابن أبي الحسين. وأما عدوّه الألد فيقال إنه قاضي الحماعة آنذاك » أبو القاسم البراء » ولكن يبدو أن 
هذا الأخير لم بتول قضاء الحماعة إلا فيما بعد. 

7 ماقب سيدي ابي الحسن » ص 7-146 . 
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سواء قبل قدوم صاحبنا أو بعد ذلك بقليل » ولکتهم م يتركوا بها أي أثر حسوس . 
من ذلك مثلاً أن ابن العربي قد زارها في سنة 590 ه / 1193 م وي سنة 598 ه / 1201 م » 
ولكته م يلتق إلا ببعض الأصدقاء القليلين“"'. وني منتصف القرن الثالث عشر تعرَّض ابن 
سیفن افد م له لعداء علماء تونس واضطر الى مواصلة طريقه نحو الشرق دون 
أن بتمکن من نشر مذهبه . ولم يقم أهم تلميذ من تلامذته » وهو أ بو الحسن علي الششتري 
الا بزيارة حاطفة الى افريقيّة › م تسفر عن أية نتيجة إيجابية ‏ . فبالنظر الى فشل هؤلاء 
الاندلسن > یکون نجاح امغر بي [أبي الحسن الشاذلي] ذا دلالة بالغة. 

ذلك أن تشعّب النظريّات الفكرية الأندلسية الناتجة عن عدة قرون من الثقافة 
العالية » > م يكن ملائمًا لأهل إفربقية END‏ 
النظريات الفكرية › وحتی إذا ما تسى ضحم البروز في مارسة مداركهم العقلية » في ميدان 
الفقه مثلاً ء فقد كانوا بتمبزون مناقشة بعض الحالات المعينة وإدراك بعض الأمور الملموسة 
أكثر ما كانوا يتميّرون باعتبار المبادئ الحرّدة والنظر يات التأليفية الحسورة. وبناء على ذلك 
فان تصوفهم ذاته قد وجد صعوبة للبقاء ي المستوى المتوسّط الذي وضعه سيدي اوش 
واسظة نوع من انلو الوسطى + وكاتوا مالين بطيعت آل تقل عة من التصوف أل 
ارتفاعا من الصيغ الأندلسية »> وهي الصيغة التي استنبطها المغرب الأقصى بصورة تكاد تكون 
تلقائية ونشرها في بقية أنحاء المغرب الإسلامى طوال عة قرون. 

والحدير بالملاحظة أن سيدي أا الحسن لم يكن يفتقر الى الثقافة » ولکن نظریته ۾ 
تكن تكتسي أية صبغة إبداعية أو معمقة » وجدليته كانت بسيطة » وتجر بته الدينية لم تكن 
شبية ا قجربة ابن المرب متلا اوبالعكس هن اذلف ٭ فان تحكمه :الأخلافة والاالات 


mistico murciano Abenarabi «Ain Palacios (18‏ | ص 37» 49 - 51. وخلال رحلته الثانية زار في 
المرسى الزاهد سيدي جرّاح بن حميس (وقد جاء في تاربخ الدولتين > ص (74/4 - 75 أن «مرسی سيدي جراح 
8 يعرف ي القديم بمرسى ابن عبدون واشتهر بعده بسيدي جرّاح المذكور للازمته الاحتراس به وال هو 

نفس الشخص التونسي > عبد الله بن خحميس الذي زاره ابن العرفي حاي القدمین؟) . وي تونس درس کتاب 
الصوني الأندلسي الشهير ابن قاسي تحت إشراف ابن المؤلف. ألم بزر أبا مدين في بجاية عند عودته عن طريق 
تلمسان ؟ وأثناء رحلته الثانية من المغرب الأقصى إلى الشرق عن طريق محاية » توقف بتونس مدة تناهز التسعة أشهر »› 
وشرع عند عبد العزيز المهدوي في تأليف كتابه «إنشاء الداوير » الذي هو مبحث في نشأة الكون. 

9 عنوان الدراية» ص 139 - 143 والبربر > 344/2 - 5. إلا أن أحد أبناء بجابة من ذوي الأصل الأندلسي» وهو أبو 
زكرياء الرندي» أصبح عن طريقى المطالعة من أثباع ابن سبعين» البربر» 20/3. 
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التي ألفها - ومن اهمها «حزب البحر»*) الذي ظهر لأوّل مره في المشرق - كانت تتم 
بالورع والثقة الصوفبة في الته > بصورة كفيلة بالتأثير في الأرواح الزكيّة . ولكنه كان على وجه 
الخصوص من أوّل وأبرز الدعاة المغاربة الذين ساهموا في إكساب التصوّف المغر بي تلك 
الصبغة «الطرقية» الي لم يستطم التخأص منها لحد الآن . 

ويشمير :ذلك الآجاه الذي تاكتف إفريقية هند القرن. الفالث عفر بخاصيتين 
اا وهما شخصيّة الشيخ الخارقة للعادة وحب الأشياء الغر يبة . فالصوف الذي بترفع با 
فيه الكفارة عن الناس العاديين بصبح ي نظر أتباعه «ولي الله » . كما ان القَوّة الروحة الي 
صار يتصرف فبا » أي تلك «البركة» العجيبة > تحعل منه كاتا استفناتيًا بخشاه الناس 
ويرغبون فيه ي نفس الوقت . وهو لم بحظ بذلك الامتياز بفضل علمه أو ورعه » ولا حتى »› 
ي أغلب الأحيان » بفضل اعماله الحميدة أو معرفته للنظر يات الصوفية > بل بفضل اصراره 
على الاحاد م الذات الالاهية » بواسطة بعض العبادات الخاصة » مثل الهجد والصوم 
والعوز. كما ينبغي الحصول على التقليد من طرف احد ای الذي تقلد هو نفسه «الولاية » 
من قبل » وهكذا برتبط المستفيد » بواسطة سلسلة وة أو حقيقية › بأقطاب التصوّف 
الإسلامي ي المشرق » ويرتبط بواسطتهم بعلي وحمد. وخلال العصر الذي بعيش فيه › 
يسعى زملاؤه وعامّة الناس إلى إحلاله أعلى مرتبة ممكنة من مراتب المخصوفين. 

وي العادة » يرتدي الول ملابس بسيطة او رثة » إذ أن ثوبه «المرقع » الذي بفوق في 
الرثاثة «خحرقة » الصوفّين المعروفة ) » هو الذي يسترعي الأنظار من أوّل وهلة . أما القوت 
الادنى اللازم لتغذيته » فيتمثل ي العطايا الي يقدمها إليه بعض الخواص أو ابات العجيبة 
الي يها له الله » وتسمّى هذه وتلك «الفتوح». ويمكن أن يكون الول قد تلقى تعليمًا ديا 
تقليديًا » كما يمكن أن يكون ذلك «العارف» «عالمًا» أيضًا » ولكن ليس ذلك الهم » إذ 
يمكن أن يرتنى الى درجة الولاية »> رجل جاهل أو محذوب » يرميه الناس العاديّون بالحنون. 
فالمهم ٤‏ و تظهر «مناقب » الشخص وقدرته الخارقة للعادة » عن طريق «الكرامات» 
و «الخوارق» العديدة 7 . على ان تعداد تلك الكرامات بالتفصيل يجرنا الى بعيد و يفضي بنا 
الى الأغراض العادية التابعة لسير القديّسين. ولكن يمكن ان نلاحظ باخحتصار ان الوأي بظهر 


0) ابن بطوطة » 40/1 - 44 . 

21) أنظر حول الفرق ٤‏ بين «الرقع » و «الخرقة+ › "0 La passion € A-Hallaj «1. Masi‏ › باريس 
21 » ص 49 - 

2) یز النظر يات e‏ بينها وبين «المعجزات » الي هي من صفات الأنبياء. 
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في غلب الاحيان ي مظهر العاف وصانع الخوارق أو الشفیع لدی الله . وانه صاحب رؤی 
ي اليقظة أو المنام › كما انه يدرك ما يحول ي خواطر الناس » حتى الغائبين مهم » ویعلم ما 
يجري من بعيد وما سيحصل ي المستقبل › ويؤوّل الأحلام » ويتجلی هو نفسه » وینجد 
الناس من بعيد ويتولى نقل الأشياء بصورة سحريّة ويبرئ المرض بأدعيته أو لمساته » 
و2 وا ا ی و ر برکته لا غير » في نجاح أتباعه وهلاك 
أعدائه . وهكذا نرى أن امهم أكثر » ليست قيمة الشخص الذهنية أو الأحلاقية › المأ كدة 
من خلال رده ونزاهته » بل نمجاعة ولايته العملية الخاضعة لصنع الخوارق بصورة ملموسة . 

وعندما يصل الولي الى هذه الدرجة بي طريق التصوّف » فإنه قليلا ما بشترك مع بقية 
الناس في هذه الحياة الدنيا المضطر بة والتي لا طائل من ورائما . وإذا لم يتجول في الارياف 
أو شوارع المدن لتعلم الناس باأقواله العرَافيّة أو بمظهره » فإته بنخزل ى وة اء اوا خضب 
العادة الي ستنتشر فيما بعد › عندما يفرض عليه ذلك او يسمح له بذلك عدد المريدين › 
يستقر ي حل › E CT‏ احد اصدقائه او حدمته › ویقوم فيه بتعلم اتباعه › 
ويتلقى فيه زيارة المعجبين به وباوي فيه بعض تلامذته وضيوفه » ويقم فيه فما بعد ضريجه 
ذاته » وتلك هي «الزاوية». ولكن › لئن عوّضت الزاوية الرباط القديم > فإن صاحبا 
الذي بي في نظر العامة الزعم الامثل للعقيدة المناضلة » قد احتفظ بتلك التسمية القدعة 
البليغة المعنى وهى «المرابط ». 

وترکب خاش الول أو المرابط من الأتباع المتعلقين به » أو «الفقراء» » وهو الاسم 
الذي بحلو هم أن بطلقوه على أنفسهم . وقد من اله علييم جميعًا بفضله فزهدوا في الدنيا 
ونذروا انفسهم لحب اله . والحدير بالملاحظة ان النصوص تؤكد على الظروف الغريبة ي 
أغلب الأحيان »> لذلك التحرل المفاجي » وذلك الاحتيار المباغت لسلوك جديد مطابق 
لإرادة الله » وذلك التغْيّر النفسالي الذي بطلقون عليه عبارة «التوبة » . ويسمى التلميذ المبتدئ 
الع ن لتلقي دروس الشيخ ويضع نفسه بكل ثقة تحت إدارته الروحيّة الحدودة() » 
«المريده » في حين يكوّن الصوفبون التدربّون من قبل واللتقون حول الشيخ » محموعة 
«الاإخوان» . ويكرّس - إن صح التعبير - موكب «العهد» بلوغ المريد درجة النضج الصوي 
التي يكون الشيخ قد اعترف با إثر عدة جلسات جماعية مطولة* . وتنمز فرصة الحلسة 
3) أنظر مثالا للانقياد المطلق إلى الشيخ ‏ في معالم الإبعان » 67/4. 
4) بالنسبة إلى القرن الرابع عشر في قسنطينة » أنظر مشهد «العهد» الذي وصفه ابن القنفذ بكل دقة حسب ذكرياته 

الخاصّة ٠‏ في «انس الفقير» > ص 140. 
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العامة أو الخاصة النتظمة على نطاق واسع أو ضيق » وتعرف باسم «الميعاد» » لإلقاء بعض 
الدروس النظرية أحيانا » ولكنا تتمشل عادة في بعض المارين الروحية التى نميل إلى التحوّل 
إلى بعض طقوس ثابتة » كتلاوة بعض النصوص الديتيّة وعزف أو الاستاع إلى بعض القطع 
الموسيقية الى تثير النشوة والاجذات أو الاسترفاع > وتلاوة «المدائح والاذكار » (او الورد) › 
مع اللإستعانة بالسبحة » وهي ظاهرة ستنتشر أكثر فأ كثر عبر القرون » مع الملاحظة أن لكل 
طريقة او شيخ اذكار خاصة . ومما لا شك فيه ان الطريقة الصوفية التي ستزدهر ي شال 
إفريقيا اعتبارًا من القرنين الخامس عشر والسادس لم تظهر عهدئذ » بنظامها الواسع وفروعها 
اوو ول عاض الا شام دات ر ی ج د ا کوین: 

وبصرف النظر عن المريدين » نحوم حول الولي محموعة من المعجبين والمتعاطفين الذين 
يرتبطون به بعلاقات احترام » أقلٌ أو أ كثر تباعدا . فيلتجئون اليه عندما يصابون برض » وني 
وقت الشدَة وكذلك عندما ددهم بعض الأخطار أو مناسبة نشوب بعض الخلافات . كما 
بستشیرونه حول کل أمر حطر ویتوسلون اله من قريب أو من بعید . وبعد وفاته ٩‏ پزورون 
سيساعد التصوّف على انتشار عادة تقديس الأولياء > الى سينصهر فما الى يومنا هذا ذلك 
الرصيد الوثي القديم الملازم للروح البربرية . 

وممًا لاشك فيه » أن التصوّف الإفريتي في غضون القرن الثالث عشر لم بتخذ بالضبط 
شكل الحركة الطرقيّة الى رسمنا ملاعها منذ حين بإيجاز. كما لا ينبغى من ناحية أخرى أن 
بب ال آي الس الال رحدو عضن فقا هر ا اة الضرفة الى سنطفن ا كر فا كار 
على المظاهر الأحرى . ذلك أن جل تلك العناصر كانت موجودة من قبل » وقد تم 
التأ كيد » على وجه الخصوص › لدى عدد من شيوخ التصوف ي إفريمية › على المظاهر 
الخارجية والخوارق والمتّهات البدنية وإثارة الحماس الحماعي وتقديس شخصية الشيخ 
الى تفوق قدرة البشر. وتبعًا لذلك فإن التصوّف الذي اجه الى الطبقات الشعبية وانتدب 
اناه من بين الفئات الاجتاعية المختلفة » عوض أن يرفع المستوى الذهني لأولئك الأتباع قد 
حط من مستواه في أغلب الأحيان . وهكذا فإننا نلاحظ أن العمل الذي قام به سيدي أبو 


5) أنظر حول بركة الول الراحل » عنوان الدرابة » ص 20 - 29 . 

6) أن أبا الحسن الشاذلي » أو أحد مريديه > هو أوّل من استعمل حبّات القهوة كمنبّه أثناء حلقات الذكر » وما 
جاءت تسمية القهوة باسم «الشاذلية». ولكن م أجد في المراجع أي شيء حول هذا الموضوع » بالنسبة إلى الغرب 
الاسلامي في العصر الوسبط . 
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ین لاوق و العريض وبين السمو بالق الروحبة الى مستوى 
أرفع » قد أصبح شرا الط ااي طا الا اض الخ اله 

وني عهد كل من أبي زكرياء والمستنصر » a‏ 
تلامذة وخلفاء المتصوفين المعاصرين لابي مدين » مثل ذلك للمريد ا لعبد العزيز 
الملهدوي › والمكلف سابقا بتموين المريدين » وهو عبد الله بن علي اهراري ر اف ا 1 
المعروف باسم «أبونا عبد اللّه» والمتوفى سنة 659 ه/1261 ء27 . کا کا ی 
آخرين من أتباع سيدي أبي سعيد السابقين › وھا إمام جامع e‏ بعقوب 
امحمدي المدفون ني المعلقة» وعياض بن ملوف الزبات الفيمي التوفى سنة 
0ه /1252م والمدفون بمدينة تونس قرب باب الحديد 7 . 1 

ولكن طريقة أبي الحسن الشاذلي هي التي ستتأ كد فيمًا بعد » باعتبارها آذ تضم أكبر 
عدد من المريدين الذين توافدوا على ذلك الول » في حين لم يكن بحيط اا 
من شيوخ التصوف ي إفريقية سوى بعض الانفار. وقد كان اتباع الشيخ المغر بي ينتمون إلى 
مناطق ترابية محتلفة »› فہم المغاربة ذاتهم والاندلسيون والافارقة من ذوي الأصل العر بي أو 
الررى ااا العاف أو الحدين اهارن الانعرن اة العاطان ون ن اوتف 
الأتباع > تشير المصادر الى وجود کكاتب قاضي الحماعة » الذي يدل امه على أنه کان ا 
أو مولَدًا > وهو ابن سودان » وكذلك إلى وجود موظف من موظني المخزن(0 . وتبدو مدينة 
تونس التي اتسعت وتجمّلت بعناية سلاطين بني حفص الأوائل » وكأنها قد كتحت من 
طرف أولئك الأتباع في بعض أحيائها » لا سيما الربض ابحديد الواقع على الربوة ال حنوبية 
لغربية التي تشرف من جهة على المدينة ومن جهة أخرى » على [ سبخة ] السيجومي . وبعد 
وفانهم » سيدفن «أصحاب » سيدي أبي الحسن السابقون في مقابر تلك المنطقة أو ي مقبرة 
الزلج الواقعة في المنطقة الحنوبية الشرقية > في حين كان الشيوخ التابعون للجيل السابق 
يدفنون في ضواحي المدينة » سواء في قرطاج أو في المرسى . 


7) أنس الفقير > ص 126 والفارسيّة » ص 329 وتاريخ الدولتين » ص 51/28 و 74/41 وقد دفن ثي المرسى في نفس 
ال الي رجه عقر ك 

8) مناقب سيدي أبي سعد » ص 58 و70. 

9 نفس المرجع » ص 64 وتاربخ الدولتين > ص 46/26 . أنظر أيضًا مناقب العتي بالأمر في محموعة حن حي 
عبد الوهاب . 

0) مناقب ميدي أي الحسن » ص 24 . 
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وک ا ا ر ن اا مالاا 
ولکننا سنکتني بذكر البعض منهم » وهم : «خادم) اق الحسن الشاذلي » ماضي بن سلطان 
المسروني ٠‏ و«القطب» علي القرجاني المشهور بخوارقه » وقد أطلق اسمه على مقبرة من 
مقابر تونس » وحمد الشريف ا لمتوفى سنة 666 ه/1268م > وما زال ضرححه موجودا الى 
الآن شال جامع المواء » وعلي الحطّاب » وهو أقدم أصحاب الشيخ ني تونس » وقد توفي 
سنة 671 ه/1273م ودفن في سهل المرناقية »> على بعد حوالي ممانية عشر كيلومترًا من 
تونس » وأقيمت على قبره زاوية خلال القرن الماضي » وحسن السيجومي المدفون على 
ضفاف السبخة الى تحمل اسه . 

وينبغي أن نشير إشارة خحاصّة إلى أبرز أصحاب سيدي أبي الحسن » وهي المرأة 
الشهيرة السيّدة عائشة المنوبية أو للا المنوبية. وهي اصيلة قرية منوبة الواقعة غربي مدينة 
تونس على بعد ستة کیلومترات » حیث برزت موهبتها إثر بعض الرؤى » وكانت تبلغ من 
العمر اثنتي عشرة سنة . وعندما بلغت سن الكهولة تشبّعت بتعالم اي الس الشاذل وعاشت 
في مدينة تونس » ما عدا بعض فترات الاعتكاف الى قضنا في زغوان . وقد كانت تتجول 
في شوارع المدبة » ولا سيما الأحباء الحفصية الخديدة ٠‏ مرتدية ملابس رثة وتتظاهرة إمظهر 
المرأة الحنونة (أو المهبولة) . ولكر الاس كانوا بنسبون الما بعض الخوارق وجحترمونما . وقد 
طالب بعض العلماء باعتقال تلك المرأة الشاذة الى أثار سلوكها المتحلّل من كل الضوابط › 
اكا ر مف الان كن 0 ان الفا فم ن اعا قى عل جن ت رة ا 
ع عر الف اله ولي فك بكرن اها رمان ول خش مف ران ادير 
الرسميّين التنويه بزاباها وفضلها . وقد توفيت في رجب سنة 665 ه/1267 م ودفنت في أعلى 
نقطة من الربوة المشرفة على تونس من الناحية اللحنوبية الغربية > في المكان الذي أصبح 


1 ورد في حموعة حسن حسنى عبد الوهاب » ذكر نحمسة وأربعين صاحبًا تحت عنوان «الأصحاب الأربعون». ويمكن 
ا على بعض المصادر الأخرى. [ أنظر أيضا: رجال الأربعون أصحاب الإمام الشاذليء 
محمد بن الخوجةء الحلة الزيتونيةء الحلد 4ء ج. 9> جوان 1941]. 

2) اصیل «المسروقين»» وهي قرية تقع في منطقة القيروان» ومن باب الصدفة أن سيدي ابا بوسف الدهمالي مولود في 
مكان غير بعيد عن تلك القرية. 

3) تقام احتفالات في تلك الزاوية ي الربيع والخريف. 

4) يدو ان تلك السبخة (سبخة سيجوم) قد اعطت اممها لذلك الشخص (السيجومي ) » ثم اصبحت فيما بعد تعرف 
باسمه (سبخة السيجومي ) . 
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بسمّى منذ ذلك التاريخ «المنوبيّة » . وما زال قبرها يزار الى يومنا هذا في اليومين اللذين عيننهما 
هي نفسها أثناء حباتها » وما الإئنين والحمعة »> لاسيما من طرف النساء المصابات 
الت 35 
إلا أن المعارضة الى حاول بعض العلماء إبداءها ضد الحركة الصوفية > على الأقإ“ 

بالسبة الى مظاهرها الأشد جسارة والأكثر وضوحًا » لم تستطع التغلّب علبيا في آخحر الأمر > 
وستنتشر تلك الحركة اعتبارًا من ذلك التاريخ » دون التعرّض لأي خطر. بل إننا سنشاهد 
ي تونس خلال الربع الاحير من القرن الثالث عشر » احد شيوخ الزوايا المشهورين » وهو أبو 
محمد عبد الله المرجاني > يربط علاقات متينة مع العائلة المالكة ومع بعض كار الفقهاء . وقد 
ولد في بيته » إثر إعدام الواثق سنة 678 ه / 1279 م » ابن هذا الأخير » السلطان المقبل أبو 
عصيدة الذي تولى تربيته . وعندما استشاره أبو حفص الأول سنة 694 ه/1295م في شأن 
ولاية العهد «أشار عليه الشيخ بصرف العهد الى محمد بن الواثق فقبل OT‏ 
لوان المالكي المدقى » ا ا فش وتزیل مصر › اى ان المرجاني کان محرا » 

ان اک ادر اغ ا مباشرًا. وعندما توفي سنة 1300/9 م « 
حزن لوفاته صديقه الحم > قاضي الحماعة أبو يحيى الغوري الذي كان مريضا من قبل » 
ول e‏ أن الخ e‏ 


3 - المدارس والحركات الصوفية (القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر) : 
A E E CT OTS E E‏ 
بقية أنحاء إفريقية » وبالخصوص في نفس الراكز التي سبق أن تعرّضنا ها » وهي بحاية 
والقيروان والساحل والحر يد ۰ 
فی حاية » حيث لا تزال مستمرة اتان دی ا مدين للمباشرة › ا قد 
ا ا 
الصوفيّين الذين أشار الهم » بالسبة الى ذلك العصر» صاحب «عنوان الدراية» » كانوا 


5) مناقب للا امنوبية » في أماكن محتلفة »> و محعممه؟» في الحلة الآسيوبّة » ماي 1899 » ص 485 - 494 . 

6) تاربخ الدولتين » ص 42 - 76/3 -7 . 

7) بالإضافة إلى المرجع السابق » انظر » الذهي » تذكرة الحفاظ » حيدر اباد » 1334 ه » ج. 4 »> ص 270 والمدخل 
في أماكن محتلفة . 
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متضلعين في الفقه * » ومنهم من كانوا يشتغلون بالعدالة والتدريس » كما كان بعضهم 
من الشعراء الصوفيّين البارزين . وم يكونوا متعلقين أك من اللازم بالخوارق » ربّما باستثناء 
امحموعة التي تكوّنت حول الأندلسي المغربي » العابر سبيل » على بن أحمد التجيبى الحرالي 
امتونى في المشرق سنة 637 ه/1239- 120 3 اد و 
كان لذلك الصوي » يشبه في بعض جوانبه التاثير الذي تركه في تونس ابو الحسن الشافلي 
لقادم هو أيضا من المغرب الأقصى . كما أن الول الغربي » محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي » الذي أقام هو أيضًا في يجاية »> كان من أتباع أبي محمد صالح ولي مدينة 
سلا » الذي هو نفسه من تلامذة سيدي ابي مدين » حسب زعمهه “. 

وقد تكا ثر الصوفيّون في المنطقة الممتدّة من القيروان الى الساحل » حتى قال بعضهم › 
حوالي منتصف القرن الثالث عشر » بدون أن يخشى التكذيب : «إن الساحل عامر بأولياء الله 
تعالى»“. وييدو أن أهم أولئك الأشخاص الذين سجل ابن ناجي ذكرهم في «معاله» » 
کانوا ينتمون الى مدرستين اتتين » ولو آنه من الصعب إثبات ذلك العبير الذي ل تشر اليه 
الصادر بكل وضوح . 

وتضم أولى المدرستين المذ كورتين أتباع الدهماني » نخ ص بالذ كر منهم ابن أخيه وصهره 
يعقوب بن خليفة المتوفى سنة 669ه/1270 - 71م » والذي خلّد ذكره مسجد ابن 
طرخانه “» وعبد السلام بن عبد الغالب المسراني » مؤلف عة كتب في التصوّف 
والفقه » المتوفى سنة 646 ه/1248 م » وجميل بن ثغر الحبيي » مراسلى أبي الحسن 
الشاذلي الذي التقى به في الإسكندريه قبل التحوّل إلى مكة » حيث توفي هناك“ . ورغم 
ارتياب ذلك الوسط من النساء وحشية إمكانية إاغراء النساء للرجال جرد الحضور » ولو 


8) أنظر ملا عنوان الدراية » ص 109- ا11 » 18ء 132 134. 

9) التكلة . نشرة كوديرا (6۲له٤)»‏ ص 687 » وعنوان الدراية > ص 85 - 97 (وص 108- 9 ٠‏ بالنسبة إلى أحد 
أصدقائه الحميمن) . 

0) عنوان الدراية » ص 72 - 3. 

41) معام الإعان » 52/4. 

2 نفس المرجع » 27/4 - 9 و239 . وطرخانة هي كنية زوجته الثانية » وقد أطلق على أحقاده اسم «بني طرخانة» 
واصبح يدعى هو نفسه ابن طرخانة . 

43) معام الاإبعان » 8/4 -13, 

4) نفس المرجع » 5/4 - 8 ومناقب سيدي أبي الحسن » ص 25 - 6. 
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كن عجائز“' » فإن الدماني قد استقبل في زاو يته الولّة أم بحيى مريم » القادمة من 
المنية › وهي قر بة تقع جنوب الساحل » وتعتير تابعة «لاقلم صفاقس ». وقد كانت مختشمة 
ومتواضعة » فتعلقت بالشيخ بكل تواضع وبعد وفاته بقيت وفية الى روحه الى أخر رمق من 
حيانها الطويلة“. ويبدو أن تلك الحموعة قد أولت أهمية إلى المسائل العقلية » دون أن 
تمل الخوارق . وقد تواصلت تلك التزعة في شخص أحد اعراب بني حكم » وهو المسّى 
غيث بن قاسم الذي كان قد عاش طوال عشر سنوات ي جوار الحجبيي » وعتع بإقطاع 
عقاري هام »> ي شكل وقف » وذلك من قبل المستنصر. وتوفي بالقيروان سنة 
4 ھ / 1285 م . 

آم دة الأخرئ > الى هي قرب عهدا من الأول فد اهت غل نطاف 
أوسع > الى الدعوة والعمل . کان ف شيخ من شيوخ سدادة ثي الحريد » يدعى ابا 
هلال » واتخذت زعيمًا ها » أبا علي سالم بن سعيد الحضرمي القادم من القر ية الساحلية 
قديد. وقد سبق لنا ان راينا ابا علي سالم القديدي المذكور» في ضواحي تونس » سنة 
0“.» وهو يكافح بسلاحه » إلى جانب سيدي عار » ضد المشاركين في صايبية لويس 
التاسع *, وقد کان یری من واجبه أن يساهم بنفسه ي الحهاد » وقد رأيناه مرتين 
متتاليتين » يتحول «للجهاد» ضد النصارى › دفاعًا عن اهل سوسة والمهدية . وانضم في سنة 
0 ه / 1282 م إلى «ركب الشيوخ» القاصد مكة » لأداء مناسك الحج » صحبة عدد 
كبير من رجال الدين المرموقين في إفريقية . وستدركه المنيّة في شهر ذي القعدة سنة 699 ه / 
أوت 1300 م » في زاويته القيروانية التي يوجد بها قبر أمّه ام سلامة زينب التي كانت تعتبر 
من الأولياء الصالحين وقد دفنت هناك منذ سنة 670 ه / 1272 م. وقبل وفاة الشيخ 
2 توفي رفيقه الورع محمد الرباوي الذي بنى «ميضات » القيروان ووسع وره . 
كما توفی قبل ذلك بثلاث سنوات تلميذه وصدبقه محمد الدكالي المدفون بسوسة الى خحصته 
بالإجلال والتقدير » وقد أقام ہا حر حیاته ۶ . ۰ 


5) معام الإبعان » 7-6/4 . 

6) مناقب الدهماني » ص 48 ب و49 ١‏ ومعالم الإيان » 273/3 - 6. 

7 معام الاإبعان » 34/4 - 8 والرزنامة التونسية [ محمد بن اللخوجة] »> 1234ه » ص 58 - 9. 
8) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص 91. 

وه) معام الإبمان > 50/4 - 89 (وحول ركب الشيوخ » أنظر » الفارسية » ص 350 - 1) . 

50) معام الإيعان » 43/4 - 50 . 1 نفس امرجم 39/4 - 43. 
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ولقد أقام أبو علي علاقات طببة للغاية م آفراد مدرسة الدهمالي . من ذلك مثلاً أنه 
استضاف ذات يوم في قربة قديد بعضًا منهم انوا قد حولوا صحبة عدد كبير من الأتباع 
لإصلاح ذات البين » بين أحد الفقهاء الأفاقيين وبين مواطنيه . وكان بحيط به عدد كبير من 
الأتباع » يبلغ عددهم حسبما بقال ثلانمائة نفرًا في نفس الوقت . كما كان حريصًا على 
خدمة الغير وحماية السكان من الآفات الطبيعية مثل اجتياح الحراد »> ومن التجاوزات 
الحبائية أو أعمال التخريب البدوية »> وقد اكتسب سمعة رجل ال والإحسان » وذلك 
بالاشتراك مع بعض زملائه . وبتلك الصورة » بدأت تظهر وظيفة الولي الاجتاعية التي 
ستتفاقم وتعظم فيما بعد. 

وخحلال القرن الثالك عشر » بجاوزت الحركة الصوفيّة حدود المرا كز الى انتشرت سا في 
أول الأمر. فى اتجاه المنطقة الحنوبية الشرقية » وبالخصوص في البلاد الطراباسية »> غير بعید 
عن قر ية «الزاوية ٠‏ الحالية » تم تأسيس زاوية لاستقبال الضيوف » بعناية الشيخ الفاضل أبو 
عيسى المتوفى سنة 673ه/1274 - 75م والمتتمي » حسبما يبدو » الى قبيلة وشاح العربية . 
وقد استمر أبناؤه بعده ني استقبال المسافر ين والتدحل لدى الأعراب الرحّل » كي برجعوا 
لاء التي اغتصبوها . وفي بداية القرن الرابع عشر كانت زاوينيم رر الت والا دة 
الفينة ل أهداها اليم بعض الأوفياء ال ا بالفضل . وكان قوم انذاك بدور مائل في 
ی ا ی زاهد بربري بدعی سلام » وقد من من فرض سلطته على 
عراب الحاميد واسترجم منم بعض الحيوانات المسروقة ° . 

ولكن ممًا تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد هو تغلغل الأفكار الدينبة الي يمثلها 
التصوف » في بعض فروع أعراب بني سليم وهلال . ولا شك أن بعض الأعراب ارجل قل 
اعتنقوا الأفكار الصوفية منذ عهد بعيد » اذ أن بعض الأولياء الذائعين الصيت > أمثال ای 
يوسف الدهماني » وغیٹ بن قاسم ا لحکيمي > کانوا من أصل أعرابي . اة ال :داف ا 
a a‏ . واذا 
کانت الازة الدينية حادة » فإنها تبعد لعي بالأمر عن وسطه الأصلي وتغبر عقليته وط 
عيشه . ويبدو أن الأمر كان كذلك بالنسبة الى المخالين التاليين » حيث انجرّت عن الأعمال 
التي قام با بعض الصوفيين الأعراب » لدى أبناء جلدتهم » بعض الآئار الاجتاعية 
والسياسية المامة . 


2) رحلة التجالي » 103/2 - 4 › 7-126. 
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ويتعاتى المثال الأول بأحد أتباع الدهماني - أو بالأحرى » حسب التواريخ » ابن أحيه 
بعقوب بن خليفة - الذي سيتبع » بالنسبة الى القيروان » طر با جديدة). فقد أظهر أحد 
أفراد قبيلة الكعوب الكبرى » قاسم بن مَرَا > في وقت مبكر استعدادات طيبة اللورع 5# . 
وبعدما زاول دراسته ي القیروان رجع إلى هله > ورغب في وضع حد لأعمال السطو التي 
کانوا ب بها » فدعاهم إلى احترام الةم . و دعوته ي اول الام 1 لدی 
محموعة من أولاد أبي الليل وسرعان ما أوشكت أن تتسبّب له في عداوة بقية القبيلة . فتوجّه 
عندئذ نحو حموعة أحری من بي سليّم واستطاع أن يستميل إليه عددا كيرا من البدو 
الخاضعين لسلطته › وكوؤن مهم شبه جماعة ذات صبغة صوفية اتخذت لنفسها اسم 
«حنادة) . 

وقد قاوم هؤلاء «الحند» الشواذ بح السيف قطاع الطر يق من أبناء جنسهم الذين رعا 
كانوا يعيشون بالغنائم التي سلبوها منم وبإعانات السكان المستقرين الموجودين تحت 
حمايم > واستطاعوا تامين المواصلات بين تونس والحر يد . وعندما تفاقم الخطر بالنسبة الى 
النهّابين الذين أصبحوا بخشون توقف حملاتهم العدوانية » قزر أولاد مهلهل المنتمون هم 
هم ا اة ,الکو آن بضع حلا لنشاط قاسم بن مرا . وعوافقة السلطان أبي 

حفص الأول (1284 - 95) الذي سبق أن لاحظنا ضعفه إزاء الأعراب » حسب رواية ابن 
خلدون » نصبوا له ميا وقتله أحد زعمائیم وشا عن ذلك انشماف رين اولاد مهه 
وبين أقار ہم أولاد أي الليل الذين ساندوا الرجل المصلح وسيساندون فيمًا بعد لا محالة ابنه 
وخلیفته رافع . ولكنه قل في سنة 706 ه / 7-1306 م من طرف شيخ قبيلة حن الابعة لبني 
سلم » > وکان أبوه قد تغلب عليه من قبل فظن الناس أن تلك الحركة قد انقرضت IE‏ 
أولاد أبي اليل الراغبين دائمًا في الانتقام من قتلة قاسم »> قد عمدوا الى قتل أغلب شيوخ 
اراد مالل ات ا ن ای لدی ی ون کے ا وات 
عواقب وخيمة . 

وحرصًا أيضا على قمع أعمال السطو وتطبيق «السنة» الإسلامية »> حاول » في منطقة 
الراب الغريبة » في نفس تلك الفترة » أحد أفراد قبيلة رياح » المدعو سعادة ° » القيام بعمل 


3 البرير » ا/153- 5. وجورج مارسي » العرب في بلاد البربر » ص 667 670 . 

54 العبر» 81/6 . 

5) لقد كان الزنوح بحملون اسم سعادة في كثير من الأحيان . فهل بمكن أن نستخلص شيا ما بخصوص نسب هذا 
الول > على الأقل من جانب أمّه؟ 
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إصلاحي ماثل جد للعمل الذي قام به قاسم بن مرا . وكان ذلك الشخص قد تأر في صباه 
امه التي كانت مشهورة بالزهد والتقوى . ثم تابع دراسته الدينية في المغرب الأقصى › 
لدى شخص ورع ي تازا. وعند رجوعه إلى تلغة ي منطقة الزاب › شرع ي بث دعوته» 
كما فعل قاسم » ولكن بحماس أشد ونفوذ شخصي أقوى . وضم إليه عدا من شيوخ 
الأعراب التابعين لفرع قبيلته أو لبعض الفروع الحاورة » من الذواودة وبني زغبة » وكذلك 
محموعة من ذوي الأصل التواضع . وأحرزوا جميعًا في أوّل الأمر بعض الانتصارات على 
نهابي القوافل . ولكن عندما أرادوا أن يفرضوا على منصور بن فضل بن مزني » عامل 
الزاب » إلغاء اللكوس غير الشرعية » في نظر الشريعة الإسلامية » أصبح الأمر يكتسي 
صعوبة اكبر. وقد جرت كل هذه الاحداث ي السنوات الاأولى من القرن الرابع عشر. وقد 
عارض أبن مزني أوامر الرجل المصلح » بل أنه أبعده عن تلغة » وذلك بالاعةاد على كبار 
شيوخ الذواودة وعلى الحنود النظاميين الموفدين من بجابة . فقام سعادة ببناء زاوية بالقرب من 
تلك المدينة للإقامة بها » وأجمع حوله عددًا كبيرًا من الأنصار المعروفين بإسم «السنية» أو 
«المرابطين» » واستعان بهم على حاصرة مدينة بسكرة » بدون جدوى . وبعد ذلك بقليل قتله 
اجنود الحکومیون » بینمًا کان باجم مليلي » وخيل رأسه الى ابن مزني . 

ولك موت الؤسّس م بضعف الفرقة عسكريا. بل بالعكس من ذلك » فاا 
ازدادت قو > برئاسة زعم من فرع الذواودة » واحد اتباع سعادة الاوائل » يدعى ابا بحيى 
ائ ناخد ين فر فجاصضر هدا الاج رزه بسكرة وأتلف واختا وانتضر غل جنود ابن 
مزني المتحالفين مع محموعات اخرى من الذواودة . وقد قل أثناء تلك المعركة التي جرت سنة 
3ه/1313 - 14م » أحد أبناء ابن مزني . 

وبعد وفاة أبي بحيى اختار «السنية » زعيمًا روحيًا جديدا » وهو محمد بن الأزرق المولود 
في مدينة مغارة والذي زاول دراسته في بجحاية. وقد نمكن هذا الأخير» بإعانة بعض 
امحموعات الأعرابية » لا سيما أولاد سباع من الذوادة » من جعل الفرقة عاملاً سياسا هاما 
في الحنوب . وتحصل على جراية من َيل السلطان العبد الوادي أبي تاشفين الذي ما انفك 
يتدخل عسكريًا ضا الحفصبّين في إفر يقية (من 1319 إلى 1330) . ولكن بعدما انتصر على 
أولاد سباع » أقار ہم أولاد محمد ما لبث أن التجأً این الأزرق عند بي مزلي الذين عينوه 


6) مقدمة ابن خلدون › 203/2 - 5. 
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قاضيًا في بسكرة . ولكن «السنية » واصلوا نشاطهم برئاسة زعماء آخرين . في سنة 140 ه |/ 
40-9 م » هجموا بدون جدوی على بسكرة » بالاشتراك مم آهل ريغ وتحت قيادة 
شيخ أولاد محمد نفسه › الذي كان قد قاومهم قبل ذلك > ولكنه أصبح يحقد على عائلة بني 
مزلي . وقد كانت تلك الواقعة SS‏ 

وقد تداول أحفاد سعادة على راس الزاو ية الي شيّدوها . وحسب رواية ابن خلدون » 
كان أعراب رياح يعترفون مم بحق منح جوازات مرور للمسافر ين . وكان بعض الأفراد 
التابعين لقبيلة الذواودة محاولون من حين لآخر إثارة قضية السيّة »> لا لأغراض دينية 
وتعبدية » بل لأنهم كانوا بجدون فيا وسيلة لاستخلاص ضريبة العشر من المزارعين 7 . 

ذلك هو مصير الإصلاح الذي قام به ذلك الرجل الرياحي › وتلك هي نتيجة 
الاإضطرابات التي تسببت ي إثارتما » وهي مغامرة على غاية من الأهمية » حيث يتجلى من 
خلاها بكل وضوح التراع القديم القائم بين الأعراب الرحّل والمستقرّين » وكذلك بين 
الأعراب الرحَل المتحالفين » وحيث تتداخل الأغراض الدنيوية مع الأغراض الدينبة وكثيرًا 
ما تتطغى علا » وحيث تتشابك التاثيرات وتازج الفثات الاجتاعية . وهذا يفضى بنا إلى 
أوج القرن الرابع عشر. فيتعين علينا أن نتساءل عن مصير الحركة الصوفية في بمبّة أنحاء 
إفر يية . 


4 - الحركة الصوفية ضمن تمع القرن الرابع عشر: 

لقد قلنا إن القرن الرابم عشر يمثل في شمال إفريقيا عصر انتصار المذهب الالكي 
نماثيًا » سواء بالنسبة إلى الأوساط الحكومية أو بالنسبة إلى أ كبر قسم من الشعب . فقد كانت 
أسماء كبار الفقهاء المالكيين تحجب ! سم أي ول من الأولياء الصالين في ذلك العصر. سح 
ذلك GIS‏ مزدهرة وقوبة . ولئن لم تتسم آنذاك بأبة صبغة طربفة بأ 

معنى الكلمة »› ول برز في صلا أي شخص ذائم الصيت › فإنا قد ظلّت صامدة إزاء 
ا الس الستائد الذى :قله إل خد ماه ورسخت وا كرت ماحل فى الا 
الاجناعية » مهدا للدور الذي ستقوم به في المستقبل . 


7 البربر» 81/1 - 6 و135/3 وجورج مارسي» العرب هي بلاد البربر» ص 648 - 650. 
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وتحت التأثير المتفاقم لأعمال الغزالي » أصبح المذهب الستي الموافق منذ عهد بعيد على 
درجة معيّنة من التزهد » يقبل كثير من مظاهر التجربة الصوفية » شط ان تكون دة 
وقد لاحظ بعضهم مق أن الرأي المتشدد الذي أبداه ابن خلدون حول التصوّف لم يكن 
مطابقا لآراء کثیر من رجال الدين الرسميّين في عصره . ولا شك أن الوظائف العمومية ۾ 
تكن عرض عامة على الصوفيين المعروفين والمباشرين لعملهم في صلب الحركة » وقد كانوا 
هم أنفسهم غير راغبين في تلك الوظائف » بطبيعة الحال . ولكتنا نلاحظ أن أوي الحل 
والعقد الذين أ صبحوا کر فا کٹر بقبلون اع غیرهم للنظر بات الصوفة أو يتأثرون هم 
أنفسهم بتلك النظر يات » لا برتابون علانية إلا من بعض مظاهر التصوف. [ 

ومن بين تلك المظاهر الي كان المذهب السني برفض التوافق معها » جد مسالة 
استعمال الي ا > سواء في شکل مدائح وأذكار فردية و شكل حفلات موسيقية 
غنائية › تنظّم لتوفير اا السمو بالروح وتسهيل عملية الانجذاب . وقد ضبط 
كعادته » حول مشروعيّة ذلك الاستعمال » نمييزات مرتكزة على الأشخاص والظروف . أما 
بن العربي فقد استنکره من حيث المبدأ » ولكنه سمح به » اة الى الاروا e‏ 
بعد درجة الكال . وي القیروان > في النصف الأول من القرن الرابع عشر » دافع عن 
الحلسات الموسيقية الحتشمة » خلافا لآراء الفقهاء المتصلبين » الفقيه موسى المناري الذي 
اعتنى النظر يات الصوفة » بعد اطلاعه على كتاب «الإحياء» . وي أواخر ذلك القرن » وي 
نفس تلك للمدينة › قبل جميع الطلية والمرابطين ا e‏ وم بقوا مصرین على 
استنکاره » سوی الأشخاص الامتشاليين لمتقلدين لناصب رسمية » مقتدين بذلك بواقفت 
فقهاء مدينة تون( . 

ومن ناحية أخرى » لم تكن السنة تستنكر زيارة قبور الأولباء الصالحين » باعتبارها 
أعمال ديتيّة . ولكنا لا يمكن أن توافى على الصبغة التقديسبّة الحقيقية التي أصبحت تتسم 
بها تلك الزيارات » أو تكتسيا من جديد (مستمدّة جذورها الراسخة من العصور القدية) › 
وذلك بحت إشراف الحركة الصوفية . بل ان تعدد تلك الزيارات المشبوه فيا » قد كان 


8) جورج مارسي في المحلة الافريقية > 1918 » ص 129- 130 . 

E! [slam cristianiado «Asin Palacios (59‏ 1931 ص 182- 190. ولتفس المؤلف » حباة الأولياء 
الأندلسيين » مدريد - غرناطة » 1933 » ص 40 - 50 . 

0 معام الإعان » 138/4 -9› وابن ناجي » شرح الرسالة » 361/2 . 
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يستنكره كبار رجال المذهب الالكي في إفريقية" . وقد أدان بعضهم الأعمال التعبدية 
أو السحرية الي کان يقوم بها زائرو قبور الأولياء : مثل تقبيل تلك القبور أو «وضع اليد على 
القبر ومسح الوجه 0 

وقد كان المستوى الثقافي للمرابطين يختلف بعضه عن بعض كل الاخحتلاف. فم 
من كانوا متعلمين وقادرين › لا فحسب على تعلى النظر يات الصوفبة بل ايضا على تدريس 
جميع فروع العلوم الدينية تقر يبا . وبالعكس من ذلك كان الآخرون متحصّلين على ثقافة 
بدائية أو كانوا غير مشقفين اما . ولفائدة هؤلاء » ألف المفنى القيرواني الشبيى المتوفى سنة 
2 ه/1380م » كتبًا في الفقه » وذلك عندما اکتشف جھلھم بصورة ا فقد التقى 
ذات يوم بأعرابي » تحوّل إلى رجل دين بلا استعداد » إذ كان يجهل مبادئ العقيدة 
الاإسلامية » فلم يتمكن المفتي من إقناعه بيوم القيامة إلا بالالتجاء إلى بين الطلاق؟ . ويدل 
الحادث التالي الذي رواه نفس المفني » على التفاوت بل التعارض الذي كان موجودا بين 
أولئك الجَهلة > وبين الصوفّين المتضأعين في الفقه والشر يعة . فقد روى أن رجلاً يدعي 
الصلاح قدم الى القيروان وحظي بشعبية كبيرة لدى العامة . وعندما تيقن موسى اناري الذي 
كنا اشرنا اليه منذ حين » من جهل ذلك الرجل » امر الامناء بنفيه » بعدما رفض القايد 
تطبيق ذلك القرار »> خوفا من إغضاب الرأي العام . «وتبّن بعد ذلك أنه زبال بتونس 
بک ف ل ا کات ا اد ا 

وعلى الصعيد الاجتاعي » بل حتى السياسي » كان يقرا حساب أكبر فأكبر للطرق 
E E N TE‏ 
الحفصية » بالمقارنة مع السلطة المرينية المسيطرة آنذاك » كانت إحدى للمهام الأساسية › 
لا سيما في المناطق المنخفضة » تتمثل في الدفاع عن السكان المسالمين ضد تجاوزات البدو. 
وقد كان تقاعس السلط العموميّة يدعو إلى الالتجاء الى الأشخاص الوحيدين الذين 
یستطیعون با لدم من نفوذ › التنقيص من ذلك الضرر أو التخفيف من اثاره » وهم رجال 


61) أنظر رأي ابن عرفة الذي نقله الكتاني في «سلوة الأنفاس» » فاس » ١316‏ ه› 29/1 . 
62) معام الإیمان » 263/3 . 

3) نفس المرجع ›» 208/4 - 223 . 

4) نفس المرجع ٠‏ 4- 8. 
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الدين . ويمكن أن يكونوا من الفقهاء > أمثال الشبيي المذكور أعلاه > عندما يكونون 
بتمتعون بنفوذ أدبي غير عادي » كما يمکن ا في أغلب الأحيان » من الأولياء 
الذين بخشاهم جميع الناس » لا يتمتعون به من قدرة عجيبة . وما تتسم به أشخاصهم من 
صبغة شبه قدسية . اذ ان محرد وجودهم أو حماينم العلنية › يکي في أغلب الأحيان لوقاية 
السكان E‏ من قاع الطريق. 

وقد تعداّدت تدخلاتہم اة لاا اعا او ایکون کح کان بسب إلہم 
مثلاً استرجاع الكاشب الياسنو. غلا :الأعرات الهابون ١‏ «وكيرا ها بتخول 
أولئاك الأعراب - کما هو الأمر في السابق - إلى حياة الاستقامة والورع › ويسعون الى 
حمل أبناء جلدتهم على احترام ملك الغيرأ؟ . وقد أشارت المراجع في هذا الشأن إلى أحد 
أولياء القيروان الخقفين من ذوي الأصل العربي » وهو علي بن عبّاش العبيدلي الحوفى في 
منتصف القرن [الرابع عشر] . فقد « کان من اعتقاد التاس فيه » تتوب البوادي على يديه 
ولا یقبل توبہم حتى يخرچوا ما عندهم من المظام الي عليم ويبقى من يتوب هو وعياله بلا 
شيء » فيلحقهم الضيق في ابتداء الأمر. فإذا تاب الأول يصنع به هكذا » وإذا تاب آخر 
آخرج ماله عنه وأعطی ماله کله أو بعضه لمن قبله وهكذا)7؟). 

ولقد تم استكمال وتيسير عملية الحماية »> بقضل «الحرمة» الي كان ينسيا الضمير 
الشعي إلى الزوايا الرئيسيّة . فكانت بعض نلك الزوايا تتمتع » بمقتضى العرف › مح اللجوء » 
حت د اليكرمة > مفلا هو إلشان بالتبة إل زاو ية الأخوين حن وحسين الزبيدي + 
الي كانت موجودة بمدينة تونس في أوائل القرن؟ . وفي القيروان نتعت الزاوية التي بناها 
ا الحديدي » بنفس الامتباز » وذلك بعد وفاة مؤسسها »> بعيدا عنها » سنة 786 ۴ 
7 ه/1385م » وبالاإضافة إلى ذلك › فإن خليفة المعې بالأمر ٠‏ عبيد الغرياني الذي توفي 
ودفن في تلك الزاوية سنة 05 ھ/1402 - 3 م › وك ات تف باسعه » قد حصل 


65 نفس المرجع > 140/4 ۰ 160 183 - 4. وأشار نة نفس المرجع إلى شخص سافر من تونس إلى القبروان «ولبس 
مرقعة من خوف العرب » (143/4) . وأنظر حول الاحترازات الديتة إزاء استضافة الأعراب للأولياء » الأبى » 
الإكمال » 167/4. ۰ 

6) معام الإعان . 182/4. 

7 نفس المرجع » 121/4 والأبَي » الإكمال » 410/4 . وكان تلميذه «صيد عقارب ١‏ (أي أسد نهر العقارب )» فارسا 
بدوبًا قديمًا اعتنق الطريقة الصوفبة مع محموعة من رفقائه » مقديش » 141/2 - 2 . وني أوائل القرن الخامس 
عشر » وُصِف شيخ اعراب حكم » أحمد بن أبي صعنونة » بالمرابط » اربخ الدولتين » ص 199/107 . 

8) الفارسية » ص 373 . 
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على مدید حق اللجوء إلى جميع الأماكن الجحاورة للزاوية » بإذن من اللناطان اى قا 8 , 
ذلك أنه قد كان من مصلحة السلاطين السياسية » ي أغلب الأحيان التصالح مم 

الصوفيّين من ذوي النفوذ والاعتراف بكل احترام بزاياهم وتشجيع نشاطهم . وبالإضافة 1 
ذلك كانوا يعتبرون بركة اولئك الأولياء المقرّبين الى الله »> من الأمور التی لا يسنان بهاء 
بالسبة إليم » هم أنفسهم . وكان ذلك الوفاق الذي م يكن تفر منه أغب الأولاء» 
يتجسّد في بعض الاقطاعات العقارية أو الحبائية . أما موقف ابن عياش العبيدلي ني القيروان › 
التمثل في رفض استقبال أي موظف وعدم قبول أي عربون صداقة من قبل السلطان أبي 
کی ان کان مکی ٤‏ ھی ر ا اناا ری عد ان انان ادا ات 
سليمان النفوسي » المتوفى سنة 766ه/1364 - 65م » هو وأحد رفقائه «بالخروج عن 
اعتقاد أهل السنة» » فوجد دعمًا مستمرًا وناجِعًا لدى الوزير القوي النفوذ ابن تافراجين 0" . 
وعند مرور السلطان أبي العباس بالقرب من القيروان › سلْم عليه أحفاد كبار المرابطين › 
ورفضرا أن يكونوا مصحوبين بالمفي الشبيي . وبفضل وساطة الشيخ محمد الحديدي وأحد 
أتباعه في طبلبة › من أبناء سيدي عياش » تكن نفس السلطان من التصالح مع عدد كبير 
من الزعماء الهاو القواد المتمردين . أضف ای ذلك أن الحديدي قد ساهم ذات يوم » 
مشاركة «شيوخ الساحل» في إرجاع الأمن إلى نصابه في قريتي البقالطة وطبلبة ‏ وقد 
واصل مثل هذه التدخلات المفيدة بالنسبة إلى الأمن العام وإلى السلطان » في عهد أبي 

اوی دى ع اغراف + الد ق رآ اشا آل الا اتی عل عله 
وي أما کن أخرى من البلاد » ربط أبو بكر علاقات ودية مع الأوساط الصوفية . من 

ذلك أن والد جد المؤلف الذي كتب في جميع المواضيع » ابن القنفذ » للام > وهو الول 
الصالح يعقوب الملاري الذي كان مقيمًا في ملارة » على بعد مرحلتين غربي قسنطينة » قد 
قام بدور هام لدى السلطان المذكور » في المدينة الأخيرة » إبان ارتقائه إلى العرش ف للمرَة 
الأول » ثم ساعد على استسلام أحد القوًاد العسكربين شي بجاية » ابن خلوف » قبل سقوط 


69) معام الإبمان » 238/4 - 9 262 . 

0) نفس المرجع › 123/4. كما رفض أتباعه التعامل مع العدول الرسميّين » أنظر الفصل الثالث » الباب الثامن من هذا 
ابحزء . وقد وف عهدئذ أحد الشيوخ الموحدين المشهورين في البلاط «بالصوني » » البربر > 413/2 > 473 و23/3. 

1) معام الاإعان » 158/4 - 160. 

2) نفس المرجع » 201/4 -2 › 232 › 235 » 240 . 

3) نفس المرجع › 256/4 -7. 
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تلك المدينة بقليل“. وقد ذكر لنا مصدر انحر أن نفس السلطان قد زار في مدينة تونس 
اة الأخوين حسن Ee as‏ أحده , والحدیر بالتد کر أبضا أن 
ابي السلطان أبي بكر اللذين سجنما السلطان العبد الوادي » قد فرج عنما وا الصويي 
القسنطيني أبي هادي" . وهذا الشخص اق هادي مصباح الصنباجي » أحد و 
ابن الملاري وخليفته > وكان قد أسّس عدة زوايا في أماكن متلفة”. وقد سبق لنا أن 
أشرنا إلى المقاومة التي أبداها فيما بعد » صد الغزاة المرينّين » وقد اقتدى به ا 
ا الشخص الذي كان قد زجر أبا بكر. وهكذا فإن بعض الصوفبين 
العروفين » مهما كانت عواطفهم تجاه الحفصبّين ابمحالسين على العرش » قد كانوا متفقين فيما 
م کر الا کا وا کی و الشعب الذي لم يكن يتحمَّل 
وجود أولئك الدخلاء. 

فنحن نتصوّر حينئذ أن الطرق الصوفية كانت يتل في نظر الخاصّة والعامة » قيمة 
روحية ومادية في نفس الوقت . فلا غرابة إذا ما رأى أقطاب تلك الحركة بعض الناس 
يتوافدون عليهم وقت الشدّة ويغمرونهم بعطاياهم . وكثيرًا ما تقبل بعض الحموعات من 
السكان المستقرين أو الرحّل » وحتى بعض جماعات من البدو » تسديد ضريبة العشر القانونية 
إلى بعض الأولياء » لا فحسب بأمر من السلطان ولكن بصورة تلقائية في أغلب الأحيان. 
وقد روت لنا بعض المصادر هذه النادرة الغريبة > ومفادها أن فلاحين اثنين قرّرا حرث قطعة 


4) الفارسية » ص 382 - 3 والبرير » 438/2 . 

05 الأبّي > الإإكمال » 173/5. اننا نعم أن هذا الذي قام بدور الدليل هو الفقيه الوںع ۰ شخ والد ابن خلدون »› 
المقدمة » 1- 91. كما أشير في العام (221/4) إلى شخص يدعي الزبيدي تدخل لدى السلطان والحاجب ابن 
تافراجین . 

6) أنظر اء الأول من هذا الكتاب » ص 179. 

7) عند عودته من المشرق حاول أبو هادي التدريس في صحن الحامع الأعظم بتونس » فثارت ثائرة قاضي الحماعة ابن 
عبد السلام . وقد توفي في قسنطينة سنة 748 ه / 1347 - 48 م ودن في زاويته الئي أصبحت تحمل امه » أنس 
الفقير » ص 100 - 2 . وتوفي يوسف ابن يعقوب الملاري في سن تناهز التسعين ودفن بزاويته في ملارة سنة 746 ه | 
63-2 م ٠‏ الوفيات » ص 58 . وقد كان ولي قسنطينة أبو عبد الله محمد الصقار الذي أشرنا إلبه ي الحزء الأول 
من هذا الكتاب (ص 421) » تلميذًا من تلامذة يوسف الملاري » أنظر » أنس الفقير» ص 62 - 3 » الذي أشار 
الى تدخلاته المتكرّرة لدى السلط . 

8) أنظر الزء الأول من هذا الكتاب » ص 198. 


الشؤون الدينية 357 


ار غ اا ا و ا 
یکون على عم بالأمر » وذلك لضان المتع 77 
ولقك: ضحت الزاوية التي هي مبدئيا مسكن الول ؛ ذات حجم کبیر - کما هو 
الشأن في القيروان مغلا - وذلك لاستقبال الضيوف الكثيري العدد. وبصفتا ج اقامة 
ودراسة في نفس الوقت » فهي تشبه بشكل ملموس «المدرسة». وقد بحدث أن تكون 
الوستان امندتين أو متجاورتين, وكات بغض غاا دز قد أشارت من قل إل فة رفي 
من فقهاء القيروان » كان قاضبًا وإمامًا حطيًا في الحامع الأعظم » وكان بدرّس ف «زاويته » 
الي سيدفن فبا فيمًا بعد » وهي زاوية سيدي محمد اللجديدي » حيث تكوّن أغلب فقهاء 
منطقة القبروان أي القت اللدحقة 8 أما في مديتة اتون ٠‏ ققد م إدغاج المدرسة ي الزاوية 
المعدة للسّكن » منذ سنة 801 ه / 1399 م » بعناية اااي فارس » وأعاد نفس العملية 
في القرن الموالي السلطان عثان) . وکل هذا بقے الدلیل على ازدياد أهميّة الزاوية المتمتعة 
بالشعبيّة التي تحظى با الطرق الصوفية › RE Sd‏ 
بوظائف موْسسة بحاورة [وهي المدرسة] » ومن جهة أخرى أشاعت اسمها » وشيتًا من 
خصائصها » خارج الأوساط الصوفيّة . 


5- سيدي ابن عروس وعصره (القرن الخامس عشر) : 

لقد كان المغرب الأقصى ني النصف الأول من القرن الخامس عشر» هو الذي 
يسترعي » على وجه الخصوص » انتباه مورخ الحركة الصوفية في إفريقيا الشمالية . فكا كان 
الشأن قبل ذلك بثلانمائة سنة » انطلقت الحركة الصوفية من هناك من جديد » موْتّرة في 
الملصير الديني للمغرب الإسلامي بتامه وكماله . والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن التفكك 
السياسي الداخلي ونجاح لمشاريع البرتغالية في السواحل المغربية » هما اللذان يفسران اتساع 
نطاق الموجة الصوفية المعادية للأجانب » ذات الصبغة الدينية والعسكرية » التي يلها أحد 


9) معام الإبعان » ۰169/4 أنظر أيضًّا نفس الرجع » ص 140 : 208 » 235. وكذلك الونشريسي ‏ العيار » 
11 - 315 ومقدیش › ۱42/2 . 

80) معام الإبمان » 149/4 - 155 › 240 . 

إه) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 382 . 383 . 
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الأشراف من أصيلى منطقة السوس » وهو أبو عبد الله محمد اولي . وعندما أدركته المنة 
ي 69 ھ/1465 م « ي نفس السنة التي قرت فما الدولة اة ی كان أباغه حون 
بالآلاف . وقد كانت تلك الظاهرة ثل قيام أوّل طريقة صوفية كبرى في المغرب الإسلامي » 
وتعتبر أوّل نجاح أحرزه أولياء الحنوب المغربي » الذين سينتشرون في اتجاه المناطتق الشمالية 
والشرقية من ثمال إفريقيا » في نہاية العصر الوسيط وخحلال العصور الحديثة »> وسيشيعون بها 
الطرق الصوفيّة وما بترنب عليها من نتائج اجتاعية » على نطاق واسع . إلا أنه لا ينبغي أن 
تعر بتلك الظاهرة . ذلك أن التقاليد الحلية الى تنسب في اللحزائر وتونس وطرابلس عددًا 
كبيرا من الزوايا وامحموعات البشرية إلى بعض الأولياء القادمين من السوس أو بوجه أخ ص 
من وادي الذراع أو الساقية الحمراء > هي في كثير من الأحيان أخبار مشكوك فيا وغير 
متأكدة ني الغالب . ولكن ممًا لا شك فيه أن المغرب الأقصى » في فترات محتلفة »> وني 
اشکال نو من الك درسها قن کنب قد تئ قدرة فائقة على التوسّم وأظهر حيو نة 
جديرة بالملاحظة . فن المؤكد › بالنسبة الى الفترة الي نہمُنا »> ان تلك قد شهدت 
تطورًا قل من التطوّر الذي ستشهده فيمًا بعد . إلا أنه من المفيد أن نشير إلى أن أشهر صوفي 
في إفريقيّة في القرن الخامس عشر» وهو أبوالعّاس أحمد بن عروس » لئن لم يكن 
مغرببًا > فهو قد عاش مدَة طويلة في المغرب الأقصى » قبل أن يبرز علانيةً في تونس 
فقد ولد سيدي أحمد بن عروس ي تاريخ غير محدّد من القرن السابق [ الرابع عشر] 
بقرية المزاتين الواقعة في وادي الرمل › في أقصى و الوطن القبلي . وقد ادعی هو نفسه 
آنه من أصل عري » ولك هذا الادّعاء غير مؤكد . وأصبح يتم الأب في وقت مبكر » 
فوت تربیته امه سالمة المنحدرة من قبيلة مصراتة البربرية الطرابلسية . واثر وفاة زوج امه 
الثاني » التحق امد ي اول الا و او الا رین اللذين 4 مکنا والدتہما › 
اسنہل حباة المغامرة > متعاطًا بعض المهن 2 ٤‏ ومزاولاً دراسته ي نفس الوقت . فقد 
تعلّم القرآن في مدينة تونس » مع القيام ببعض الأعمال المتزلية في عدد من الزوايا » م ابع 
بعض الدروس ي مدرسة المعرض واشتغل خادمًا ي مقام سيدي حرز. ونجده بعد ذلك في 
أماكن محتلفة من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية التونسية »> متعاطيًا بعض المحرف 
الصغرى » حيث اشتغل على التوالي نشارًا ونجارّا و «وفافًا بفرن» » وبهذه الصفة الأخيرة 


2 أنظر » ااه انتصاب عائلات الأثراف في المغرب الأقصى » باريس 1904 » ص 33 - 5 و عااuهإ‏ في 
الأرشيف المغربي » ج. 19» ص 279 - 291 . 
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عاش مدَة من الزمن في زاوية ابن سيدي عياش بطبابة » حيث تلقى لا حالة تعليمًا صوقًا 
مستمدا من مدرسة القيروان . ثم اتجه صوب المناطق الغر ية من بلاد ا مغرب لاستكال معارفه 
الصوفية » فرار مدينة باجة > حيت كان يقتات من فواضل اللحوم » ثم ميلة حيث اشتغل 
مدب صبيان » وبعدما توقف بالقرب من تلمسان لزبيارة ضريح سيدي ابي مدين > وصل 
اا الى المغرب الأقصى الذي سیقم فيه مدة طويلة » وبالخصوص يي سبتة ومرا كش . 
ولا بد أنه قد محث هناك عن التقاليد الصوفية التابعة لمنطقة الريف وجنوب المغرب الأقصى › 
ونمكن من الاحاطة ا ٍ 

وعندما رجع إلى عاصمة إفريقيّة »> كان مهيا ليظهر إلى الشعب كراماته وما يتحلى به 
من ملكات الصلاح . وأصبح كلامه الذي سبق أن استرعى الانتباه بغرابته > بعتبر بمثابة 
الحكة التي ينطق با في شكل مزاح أو في سياق تنبؤات . وکثیرا ما کان یق في قسم مھدم 
من بعض الأسواق » في قلب المدينة وكان ملازمًا للصلاة في جامع الزيتونة . وامّا بقية الوقت 
فكان يقضيه في التسكع في الشوارع أوفي ضواحي المدينة القريبة . وکان يرتدي ثوا حفيا 

من الصوف الأبيض »> يشداه e‏ القماش › ويل ي جع الفصول ذاخفا ذا 

سيور من الخحلفاء. وقد تعود شیا فشيًا عل حمل «أصرار » (رزم) ثقيلة جلا > بواسطة 
عصا » كان يضعها تارة على أحد كتفيه وطورًا على كتفه الآحر » بدون تعب ظاهر » مثيرًا 
إعجاب الحماهير » وأقوى حمًال في تونس » حسبما بقال : ولذلك فقد أطلق اسم «أبو 
الصراير » على ذلك الول السائح الذي كان بقوم بكثير من الأعمال الشادّة الأخرى . 

وانتهى به الأمر إلى الإستقرار أوَلاً «في فندق الرّصاص المقابل لدكا كين العدول» نم 
حوالي سنة 831 ه/1428 م في فندق على ملك السلطان » بقع شمال مئذنة الجاع 
الأعظم »> وقد استقَرَ هناك 0 ا ا أشخاص قد اشترکوا في اول 
الأمر لتسديد معلوم كراء غرفته من الباطن › ثم الك اللطان :ان ا ذلك المبلغ الذي 
طرحه من معلوم الاإيجار المدفوع من طرف المستأجر الأصلي . وهكذا بدأت تظهر رعاية 
السلطان ا لحفصي الحالس على العرش للمعي بالامر › وستبرز بصورة اوضح فيما بعد. ذلك 
أن المنتصر » حفيد أبي فارس » الذي خلفه على العرش مدة تناهز السنة (838 هد / 
353-4 م) » قد أوقف الفندق المذكور مع بعض اللحقات وحوّل كامل المركب إلى 


3) أنظر » بالنسبة إلى هذه الفقرة والفقرة الموالية > «مناقب سيدي ابن عروس ٠‏ » ص 192 - 213 . 
84) حسب ما جاء ي المرجع المذكور » ص 250 . 
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زاوية حقيقية * » تحتوي على بيت صلاة وميضاة » لفائدة الول وأقربائه وأتباعه وخدمته . 
واضطر بقيّة السكان الآأخحرين إلى إجلاء ذلك المكان. وعند ذلك ثقب أحمد بن عروس 
سقف غرفته الموجودة في الطابق السفلي » والتي ستتحول فيما بعد إلى تربة خاصّة به 
وبذويه » وانتقل إلى غرفة في الطابق الأول » سيعيش فيا مدة سنتين ونصف السنة. نم 
خلال سنة 41ھ / 1437 - 38 | ٤‏ استقرَ فوق سطح المبنى » وبي هناك في المواء الطلق 
خوان نة کال واا بنی شیٹا فشینا في ذلك المكان شبه كوخ (نوالة) مصنوع من 
القغاش:والحصر اللضرة غلل اواد ن الخفب :وغل ن N A E‏ 
تلك للمهمة موكولة إلى عهدة أحد أبناء اخحوته » الذي أصبح يقوم بدور «النائب » ا 
الخليفة)(* . وعلى وجه العموم > کان الناس لا يزورونه هناك » باستفناء «أصحابه) 
وبعض الحظوظين . ومن «محثمه» »> كان يخاطب ال ارين أو الواقفين في ن > ویتلفی 
المطابا التي يحملونما له بواسطة حبل E‏ بمدة طويلة سمح لازا ترین بأن يصعدوا إلى 
سطح بقع عت السطح الذي يقم 
وکان «صاحب الس بالاضافة إلى بعض الحركات والكلام المشحون 
بالألغاز » يقوم بأعمال خشنة وفظة بل حتى عنبفة في بعض الأحيان . وکان شکله یکتسي 
aia aE er‏ . إذ كان قصير القامة > بدين اب حسم > قوي البنية › 
ضخم العظام » عريض الصدرة: ازهر الوق > غر نض الصدن متك : أشهل العينين » 
كث اللحية أشعث الشعر» » « كأنه ثور يخور» (يزولك) » على حد تعبير مناوئيه ° . إلا أن 
ذلك «الثور المقم فوق السطح» »> كان يعتبّر في نظر عدد غفير من المعجبين به »> صانع 
خوارق لا تحصی ولا تعد . وکانت هیئته وحرکكاته الشاذة لا تثیر استنکارهم > ولکنا تؤثر فم 
أكثر فأكثر » باعتبارها علامات أسرار خفية وكرامات . وتبعًا لذلك فقد كان يسمح لنفسه 
في أغلب الأحيان بالقيام ببعض الأعمال التي لا يتجاسر عليا إلا الأولياء الأجلاء > بدون 


5) بالإضافة إلى المراجم السابقة ء أنظر الأدلة » ص 155. 

6 قام بتلك المهة أي أوّل الأمر عبد الله بن أي بكر ابن أخيه الأكبر » وعندما توفي المعني بالأمر خلفه ابن شقيق حر 
يدعى عبد الله بن عبد المغيث › مناقب سيدي ابن عروس › ص 3-192 › 212 › 412 » 416 »> 438 » 441 » 
5 . 496 ,. 

7) نفس المرجع »> ص 444 . 

8) نفس المرجع »› ص 243 » 271 » 275 . 
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إثارة رد فعل الحمهور » كخرق القواعد الأساسية للشريعة والأحلاق » ولكر ذلك الخرق 
كان بعتبر من «الظواهر » » ويطلق عليه العبارة الفنية التالبة : «التخريب». من ذلك أنه كان 
يترك الصلاة » ولكن أتباعه يؤكدون أنه بودي فعلاً تلك الفريضة في عالم «الخفاء» الذي 
برتقي إليه بفضل رتبته الصوفية المعبّر عنها «بالبدل». كما كان بوهم الناس بأنه يأكل أو 
يشرب في رمضان » ولكنه يفعل ذلك في الواقع > عوضًا عن المرضى البعيدين (°9). 

كما كان يستعمل «التخريب» يي علاقاته مع النسوة › عندما کان بسیح ي شوارع 
العاصمة » إذ كان يخاطب النساء والفتيات اللاي يلت بهن . نم أصبح يتظاهر أحيانا 
بالاعتداء على شرف النسوة اللاي يزرنه في سطحه . ولكر" أتباعه يجدون دائمًا سيا معقولاً 
لدلف. فقد أ كد رمه أن أمراة اممتة. كديا يانه اعتدى. علا بالفاحغة ٠‏ وبحد مدة 
قصيرة أي علا القبض بنهمة السرقة وأودعت السجن . ورغم ارتياب بعض الناس » فقد 
كان الشيخ يلمس بعض البنات الصغيرات أو النساء المريضات » ويقوم ببعض الأعمال 
الخفية ٠‏ إن اقتضى الأمر > ليشفيهر من امرض . وقد کان يشر أحيانا استنكار بعض 
E E‏ بالحجارة وإصابهم 
يجروح » ولکن تباعه ا إبجاد تفسير ثل تلك الأعمال » فقد ادعوا مثلاً أن 
المعتدى عليه کان تاهب لازواج 0 ثانىة والتخلي عن چ الأوى وأطفاها » ومن آثار 
الصدمة الى شعر بها » أدرك غلطته وعاد إلى سبيل الرشاد . أوآن ا 
قد شني » n‏ سال الدم في وجهه تحت تأثير الحجارة الي قف O‏ 

هذا وإن القيام ذه الخوارق بصورة مشبوهة او عنيفة » وإثارة مثل تلك کک 
في قلب العاصمة » على بعد بضع خطوات من الحامع الأعظم » إن كل ذلك لا بمکن ان 
بحظى بوافقة الحميع . فهنالة كتير من المشككن والناقين عليه هن ذلك مغلا أن أجد 
القضاة قد فكّر ذات يوم في غلق تلك الزاوية نظرًا لتوافد النسوة علا . بل إن قاضي 
القضاة وإمام جامع ال رة أب القاسم القسنطيني » قد اعتزم حوالي سنة 1440 اعتقال 


9 نفس امرجم » ص 326 - 330 . وقد ورد ذكر «آغريب الظواهر » . في كتاب مناقب ألا المنوية » ص 30. وانتقد 
صاحب «المدحل » استعمال «التخريب» (211/3). 

0 «ناقب سيدي ابن عروس ۰ ص 200 › 336 - 9. 

91) نفس الرجع . ص 277 ٠‏ 343 - 4. 

2) نفس المرجع > ص 236 . 
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یی این کرو ی الان :1 . وبعد ذلك ببضع سنوات » نشب خلاف حاد بين 
صاحبنا من جهة › وبين إمام اخر من أبمة جامع از يتونة وقاضي الحماعة محمد بن عقاب » 
SRS N EE O IE el‏ 
عهده » وقد انرز «مناقبه » المصائب الى تعرّض ها أولئك الأشخاص » باعتبارها عقو بة 
قاسية)» وقد كان لا يقبل عادة برحابة صدر توبتهم أو التدخلات لفائدتهم . وقد كان 
يعارض أولئك «المنتقدين » »> «المعتقدون» الذين وضعوا فيه قم الكاملة . ورغم أن تلك 
الثقة التامة والمطلقة قد طالب ہا شيوخ التصوّف الأخحرون »› e‏ أهمية 
مفرطة » وانخذت ن الالترام الأدبي المسبّق » والمقياس الصالح للتمييز » بدون أي اعتبار 
اله ي الال الأفاضل لاال ون الاخار ولارن 

ومن البديهي أن أغلب الأتباع كانوا ينتمون إلى الطبقات الشعبية التي كانت تغر مم 
RS‏ أو المثقفين » مظاهر الصّلاح الصاخبة . ولكن الافتتان كان بدرك أيضًا 
بعض الاعيان والفقهاء ورجال البلاط » الذين كان بجد صاحبنا من بيهم بعض الانصار 
والمدافعين. من ذلك أن قاضى القضاة القسنطيى الذي كان ابنه ذاته لا حبذ موقفه 
المناهض N a e‏ وعندما أقدم «صاحب السطح» ذات 
2 »> بصورة غير عادية » على حلق يته وشعره » تہافتت زوجات بعض كبار الموظفين على 
أخذ قسم من تلك الشعرات المقدسة من أيدي ابن أخيه » مقابل سبعين قطعة من ن الذهب › 
حسبمًا رواه مترجم ناته" . واقتدا۶ سياسة أساذفه > كان السلطان الورع عان على رأس 
حُمَاة سيدي ابن عروس الرسمبين. واثر وفاة هذا الأحير فجأة > اثر نریف أي > ي الأيام 
الأولى من شهر صفر سنة 868 ه/حوالي 20 اكتوبر 1463م » تولى السلطان توفير الكفن الذي 
کا وا ان ان د کان قرا اناك 2 فقد حضر جميع أبنائه موكب ابحنازة 
والدفن داخحل الزاوية . وقد صلى عليه إمام جامع الزيتونة الذي م يتمكن من اجتياز صفوف 


3) نفس الرجع » ص 445 . التاريخ المذكور مستنتج من «تاريخ الدولتين» » ص 226/122 و229/124 . 

4) مفناقب سيدي ابن عروس » ص 277 - 8 . مات الشخصان المذكوران على التوالي سنة 850 ه / 1446 م و851 ه / 
7م » تاريخ الدولتين » ص 1۱25~ 231/6 - 2 . 

5) مثلا بالنسبة إلى اعتقال ووفاة الوزير ابن قليل الهم » مناقب سيدي ابن عروس » ص 273 - 4 . انظر ايضا نفس 
امرجم » ص 222 . 

6) مناقب سيدي ابن عروس » ص 217 › 275 ۰ 445 . 

7) نفس امرجم > ص 444 . 
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الحاضرين » فاضطر إلى الصعود إلى سطح الزاوية من خحلف. وقد استطاعت الحماهير 
داحل المدينة » أن تشارك في صلاة الحنازة > بمساعدة المودنين الذين كانوا يرددون تكبيرات 
الإمام »> من أعلى مئذنة جامع الزيتونة ومئذنة جامع القصبة . 

ويدذّل هذا اليزن على المكانة المرموقة التي کات تاها شدي این فروس + 
صاحب المقام الديي الرفيع ٤‏ مدينة تونس . فقد ظل الى يومنا هذا «سلطان» تلك المدينة › 
صحبة سيدي عرز الذي سبقه محوالي خحمساية سنة . ولقد تم ترمم وتجميل مدخحل زاویته 
الواقعة في « الهج » الذي أصبح حمل امه » قبل نہاية القرن الخامس عشر » بعناية السلطان 
زكر ياء » كما ستساعد الطريقة «العروسبة» على تخليد ذكره. ولكن هناك سؤال يبقى 
مطروحًا » فإلى أي حك يمكن أن يصح القول بأن تلك الطريقة الي ستطرا عليها إصلاحات 
جخذرية تخوال نة 1795 ا هی من تاسيته ؟ بمكن :اعبار هذا القول ضحيكا > زعا 
غل غرار عار أي ان الشادن امؤسس للطريقة الشاذلية . فلنوضح رأينا حول هذا 
الموضوع . اذ کان الأمر يعني » بالنسبة إلى عدد حدود من الأشخاص › انتسابا و يتضمن 
زا وا اا وبعض الأذكار الخاصة » فإن ذلك القول يكون صحيحًا باعتبار أن 
«الطريقة» ترجم فعلاً إلى الشيخ الذي أعطاها اسمه في العصر الوسيط . أما إذا كان المقصود 
بذلك أن الشيخ المذكور هو الذي أسّس تلك الطريقة ونظمها » فإنه ينبغي رفض مثل هذا 
التصوّر » بصورة تكاد تكون ثابتة . ذلك أن الطر ية المعنية بالأمر » كما هي معروفة الآن» 
بفروعها المتعددة ونظامها الداخلي » ورتبها وطقوسها الثابتة وعملها المشترك والمىحد» لم تشر 
لمصادر إلى وجودها في إفريقية » إلا اعتبارًا من القرن السادس عشر » وذلك كرد فعل على 
المغيرين » على غرار الال الذي ظهر في المغرب الأقصى » قبل ذلك بائة سنة. 


8) نفس المرجع » ص 245 » 249 » 250 (تاريخ الوفاة : 8 صفر / 22 أكتوبر) وتاريخ الدولتين > ص 256/139 
(تاريخ الوفاة : 2 صفر / 6 أكتوبر). 

9 وني نفس تلك الفترة تمت نبيئة زاوية سبدي محمد الكلاعي (الذي يبدو أنه عاش في بداية العصر الحفصي)» وهي 
تقع قبالة زاوية سيدي ابن عروس » أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 384 » وف نص يرجع عهده إلى القرن 
السادس عشر› أعتر هذان الوليان الراعيين الصوفتين لمدينة تونس < ۋر « «Extraits inêdits « Fağnan‏ 
ص 394 . 

0) لقد قام بتلك الاصلاحات الطرابلسي عبد السلام الأسمر » ومن هنا جاء اسم «السلامية ؛ الذي يطلق على الطريقة 

ى اسم «العروسية » . انظر »> اnةامممCo »Depout et‏ الطرق الصوفة الإسلامية » باريس 1897 › 
ص 339 - 349 . 
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هذا وقد كان بُخشى أن يتفشى استعمال طريقة «التخريب» » اقتداء بسيدي ابن 
عروس وق ا ن ل غد ورات من ابا أن رض الاق الغامة للخط: 
a E lT‏ الشخص > الى وجود 
من الأفراد في بلاد المغرب «يمشون 2 ویعتدون علانية على النساء ويدعون ا 
زیا کما أوضح أنه يوجد مدينة تونس «رعدد کبیر من هولاء الأوباش» » وأضاف 
قائلاً : انه يوجد » والحتق يقال » عدد أكبر من ذلك في مصر. ثم لاحظ اهل توت 
«قد تأثروا وفوجئوا بمثل تلك الحماقة »> حتى إنم إذا رأوا محنوتا أو محدوبًا بلقي الحجارة في 
الشوارع ظنوا أنه ولي صالح'. إلا أن هذا الشكل المشوّه من الحركة الصوفية الشعبية » ۾ 
يكن بخلو إلى جانبه » من وجود بعض مظاهر التصوْف المستحسنة » حيث ل تفقد إفريقية 
اي مظهر من مظاهر تقاليدها الثقافية . ذلك ان نفس المريد الذي ترجم حياة سيدي ابن 
عروس وکتب عن خوارقه » کان يعرف امهات كتب التصوف الشري » وقد استشهد 
قرات فظو ما . على أن التصوف الإفريني لم يكن يتضمّن ي ذلك العصر » أي تفكير 
طریف » کما کان الشأن ي القرن الماضي . ولكتنا » إذ نعترف با بلغه بعض مشاهير ملي 
تلك الحركة » من درجة علمية مرتفعة أحيانا > ومن سلوك أخلاقي ممتاز » فإننا لا نستطيع 
تفسير الدور الاجتاعي » وعما قريب » السياسي الذي قاموا به . 
ويبدو غير ذي فائدة حقيقية بالنسبة إلينا في هذه الدراسة » تعداد جمیع الأولياء الذين 
سمحت لنا الصادر بالتعرف عليم » بالنسبة إلى نهاية القرن الرابع عشر وخلال القرن 
الخامس عشر» في أماكن متلفة من البلاد الحفصيّة . الا أن هناك نقطتين جديرتين 
باملاحظة . وَل تنوع تلك الأماكن واتساع نطاق سحاطما الحغراي الذي ر من خلال 
مصادرنا أضيق ما كان في الواقعٍ . فما لا شلك فيه أن الحركة الصوفية » قد اتسع نطاقها ي 
كامل البلاد » خلال الفترة الأحيرة من العصر الوسيط » في حين بدأت د تضیق 
بصورة محسوسة في الناطق التي ترسّخت فيا من قبل . ونلاحظ من جهة ثانية أن الأولياء 
الذين برزوا في أماكن محتلفة › يكن بعضهم منفصلاً عن بعض . إذ علاوة على العلاقات 
المعروفة من قبل » التي تربط ب بين الشيوخ وتلاميذهم » أقيمت من بعيد علاقات واضحة بين 
محتلف شيوخ التصوّف » الأمر الذي يسفر عن ظهور صداقات وخصومات لم نتمكن من 
التعرّف على معظمها » كما يسفر عن نوع من التدرج في الرتب حسب أهميّة نفوذ كل شيخ 


1) ليون الافريق » 157/2 و141/3. 
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وذیوع صيته . وممًا تجدر الإشارة إلبه في هذا الصدد أن سيدي ابن عروس مثلاً » قد كان له 
مراسلون وأحبّاء من بين زملائه الصوفبين في مناطق محتلفة حتى ي عنابة ونفزاوة أو أبعد من 
طرابلس ”". ولكن النظام الحديث للطرق الصوفية لم بُوجّد بعد » إلا أن بوادره قد بدأت 
لير اا 
وان من الاثار الي لا جدال فيا للحركة ا ولانضام حموعات من ا 
صلب عدة طرق صوفيّة ضخمة » التفكيك الزلي للاطر الاجتاعية وإعادة بنائها على أسس 
e‏ هذا العمل ندا بخطو خحطواته الأول ي ا حر العصر الوسيط . ولكن 
lt‏ للحركة الصوفية قد أصبح يکتسي أهمية بالغة منذ ذلك التاريخ . وقد سبق 
لنا أن أشرنا مرارًا وتكرارًا في الباب الخامس » إلى النصيب الذي يرجع إلى ذلك الدورء 
بالنسبة إلى المنطقة الساحلية التونسية ا > فیما يتعلق باحداث او عو بعض القرى . 
وعلى نطاق وسح اکر بدا ا H2‏ بوجود وتکاثر الأتباع وأحفاد الاواك > حول 
اروا > کما بات تظهر شیا فشًا ل الصوفبة الي ا عددها ي العصور الحديثة . 
فى الوطن القبلي مثلاً » م بقتصر الأمر على ا اد وة ار و ب جرال لرن اام 
غشر) اسم سيدي داوود الذي کان يقم بها في القرن السابق"' » بل ان الداووديين من 
أحفاده الذين ادعوا ا من الأشراف > بعمرون اللآن كامل المنطقة . ويجوارهم يقم عدد 
أوفر من المعاو بين الذين شل رئيسهم بمو حب القانون حطة نقابة اشا اف في الوطن ا 
وهم ينتسبون كلهم إل جد واحد يدعى سيدي معاوية بن عتيق » يبدو أنه عاش في أواخر 
القرن الثالث عشر › وقد اطق اسعه على زاويتهم الرئيسية . ولك المحموعات الخمس الكبرى 
التابعة الهم تنحدر من أشخاص يدعون أنهم من ذريّة سيدي معاوية » اعتبارًا من ال جيل 
الخافن او ادن أي رال م ال اا ع ی ا 
ولعلّه من الممكن أن نعتبر كواحد منم » المدعو محمد بن قاسم الذي أشارت اليه بعض 
المصادر » باعتباره ابن حفيد معاوية بن عتيق » وقد كان بقے ي دخلة الوطن القبلي [ او 
دخلة المعاوين ] سنة 51462/867 . 


2 فناقب سیدي ابن غروس » ص 216 › 217 › 229 . 

3 معام الإيمان » 231/4 . 

4/) انظر » 0« دار۷ ؛ الوطن القبلي » تونس 1926 ؛» ص 22 -7 › 43. 
5 فاقب سيدي ابن غروس + ص330 . 
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وأمّا الساحل الذي كان عامرًا بالأولياء منذ وقت مبكر » فقد لفت اليه الأنظار 
بواسطة مركزين مبشرين ممستقبل زاهر » وما قصور الساف والشابّة . ففي البلدة الأولى لا 
يزال الناس بحتفظون بذ كرى الطاهر المزوغي » المعاصر لسيدي أبي مدين » ولكن أحد 
أحفاده » علي بن أبي القاسم المولود سنة 776 ه/1374 - 75 م بقصور الساف » التي سيقم 
ہا إلى اخر حياته » هو الذي سيذیع صيت تلك البلدة الخاملة الذكر. ويبدو ان ابن 
حفيده » على الحجوب الذي كان بحظى بتقدير أكبر» قد قتل سنة 1550 » أثناء حصار 
لمهدية من طرف الإسبانّين. والمحدير باللاحظة أن سيدي علي بن أبي القاسم الذي قدمته 
اللصادر في صورة رجل ذي ثقافة واسعة »> هو أستاذ > وربا زوج أمٌ ولي من الأولياء 
الصالحين » سيبرز أحفاده أبضًا أثناء حروب القرن الموالي » وهو علي الكراي بن ميمون 
الوفاي » المكنى » من أجل دابته » باسم اويا وال راف ن الو و رن 
مدينة صفاقس » في تاريخ غير محدّد » ولكن بعد وفاة سيدي ابن عروس » قد تلقى البركة 
مباشرة من أندى هدا الاح وفك تقلت لا الصادر سهد عرسا > بصعت غلبا الا كد من 
صحته » ولکنه لا بخلو من دلالة . إذ يروى أن سيدي ابن عروس » لمًا التقى بعلي الكرّاي 
ف صحن جامع الز يتونة اة من نېده الأيمن »> وعندما قم البه نہده ا رفض 
عل ذلك » مقترحا غخصبصه « لأحيه 3 راوي ب(6٩1)‏ ۾ الول المعروف في سوسة . 
وف الغا ولد ى الضف الأرل نارن شدي أخمد ى اعرف ا الاغل 
«للشاببة » . وقد كان هذا الشيخ الصوفي مقا » قد زاول دراسات دينبة معمَقة في مدينة 
تونس » وقد جرت له فيا - حسما يقال - حادئة مع سيدي ابن عروس» سرعان ما 
سويت » وخصومة مع أحد الحنود . وقد دفعته تلك القضيّة إلى مغادرة العاصمة والانزواء في 
قصور الساف » لدى أحد شيوخ التصوّف. وإذا كانت هذه الرواية صحيحة » فإن الشيخ 
معني بالأمر » لا بمكن أن يكون» حسب التواريخ » إلا علي بن أبي القاسم » لا علي 
المحجوب » كما ادعى ذلك مترجمو حياته . ثم استقرَ أحمد بن محلوف في القيروان. بصفة 
مام في أحد مساجد المدينة ومؤدّب صبيان. وبعد رجوعه من الحج» اكتسب ثروة 
ووجاهة » عندما تأر بحججه الفقهبّة أحد أفراد قبيلة الحنانشة المقيمة في التخوم التونسية 
القسنطينية »> وحمل أبناء قيياته على الاعتراف بالشيخ » كزع روحي . فأصبح ابن لوف 
6) مقديش . 130-126/2 » 146- 151. وبمكن تشيه هذه الواقعة بالخبر الذي أورده أحد أقارب سيدي ابن 
عروس (المناقب » ص 192) » ومفاده أن هذا الأخير » عندما كان طفلاً ء قد أجير أمّه على إرضاعه مدة طوبلة 
من الزمن » ولذلك فقد كان أقاربه بطلقون عليه اسم «أحمد الرضاع» . 
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بتمتع مساندة أنصاره البعيدين » ماديا وأدييًا » ولكنه كان يتعرّض بدون شك على عين 
الكان » مجومات حسّاده . فشعر بالحاجة إلى الاحتاء من تلك الهجومات » واستفتى كتاببًا 
وبصورة مفصّلة قاضي اللحماعة بتونس محمد الرصاع » حول طريقته التربوية الخاصة وشرعية 
تصوفه . فكانت الفتوى الي أصدرها القاضي » بعبارات مستفيضة » موالبة للنظربّات 
الصوفية . ويمكن أن نستخلص من هذا المسعى وما أسفر عنه من نتائج » عبرة مزدوجة » 
تتمثل من جهة في الملكات العقلبة الحترمة التي ما زال يتمتع بها بعض الأولياء » ومن جهة 
أخرى في الموافقة العلنية على اللركة الصوفية » من فيل الشخص الرسمي الول أكثر من أ 
کان اميل اهل ا2 102 , 

واثر تلك الفتوى بقليل > توفي أحمد بن محلوف في شهر رمضان سنة 887 ه | نوفبر 
12 م حاف آنه عمد عل راس أتباعه » مده سنتين ونصف السنة » ثم توفي بدوره , 
فانتقل ذلك التراث إلى ابنه الثاي الشاب » سيدي عرفة الذي سيعمل على تنميته وإعطائه 
شهرة لا مثيل ها" . فى مدته » خلال القرن الموالي » عندما تفككت الدولة الحفصية › 
وأصبح الاسبانيون والأترالك يتنافسون على بسط سلطتيم في المغربين الأوسط والأدنى » 
حاولت الدولة الصوفية التي أسّسها «الشاببّة » » صيانة الاستقلال السياسي » بالنسبة إلى قسم 
من البلاد » توجد عاصمته ي القيروان . ٍ 

ولكن حتى قبل تدحل الأجانب ي إفريقية » لدينا مثال واحد على الاقل » حول تقلد 
الحكم السياسي في مدينة من المدن الافريقية » من طرف أحد الأولياء الصالحين. فقد ذكر 
ليون الإفريتي أن «ناسكا» كان يحكم طرابلس المتخلصة من قبل من السلطة الحفصية › 
وذلك سنة 1510ء عندما استولى علا الاسبانيّون. 


7 أنظر حول العلاقات الصوفية لبني الرصّاع » «الفهرست» » المنشور في الملحق المصاحب لكتاب «الأدلّة, 
(ص 201 - 4). ومن بين الاولياء المذكورين » نجد سيدي فتح الله التوفى سنة 847 ه/ 1444 م (تاريخ 
الدولتين» ص 130/125)ء والذي أطلتق اسمه على القرية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات» في ضواحي مدينة 
تومي وة :الفرة كنا كنب ول اصرف فة ولتي ار من فقهاء ذلك المضر > وهو أحبك/ بن 
کحیل» نیل الاباج» ص 81. 

108) آنظر Manchu‏ في الحلة التونسية 1931 » ص 330 - 8 » و1932 » ص 82 (حسب كتاب من كتب 
الفرقة ظهر بعد ذلك التاريخ بحوالي قرن » وهو كتاب «الفتح المنير») . 


الكات الثالكعَشَر 


الإنتاج الفڪري وَالفَيَ 


الفصل الأول : 
الظروف العامة والتعلم والمكتبات 


[— الظروف العامة : 


لقد لاحظنا في الأبواب السابقة » بدون أن نرى ضرورة إبراز ذلك في كل صفحة › 
ما كان بحظى به العامل الديي مز من أولوبّة »> في الحياة الاجتاعية › وي کثير من 
النظام السياسي والاقتصادي والاداري » وي ضيائر الأفراد . ولا بمکن ان نستغرب 0 ٤‏ 
اة ل رة ا ال المي ف ا ك ی ا 
النشاط الثقاني والفي الذي سنتطرّق اليه الآن؟ والحقيقة أن ذلك ا هو قوی مما بمکن 
أن نتصوره مسبَقًا » بامقارنة مع بعض الأقطار الإسلامية وبعض العصور الأخحرى . فالفن 
مرتبط بالدين › ي أهمٌ مظاهره › طاح لتحريم الرسوم « والاإنتاج الثقاي ذاته والتعلى » 
E Sa‏ اا ف ودر وام العلوم العقلية الي كان يقاومها 
المذهب ال > فلم بعد يدرسها إلا عدد قلیل من الأفراد > تحت رقبة من علماء السنة» » 
غل خد تی اتن دون 


1) المقدمة »> 128/3. 
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وکان جمیع الفتّين الذين بصنعون المواد آنذاك » من الحرفيّين. وكان معظم المثقفين 
من رجال الدين » أو من الموظفين المدنيّين الذين لا يختلف تكويهم عن تكوين رجال 
الشرع والفقه » باستئناء القادمين من الآندلس . على ان الخطط المدنية في ديوان الاإنشاء او 
ادارة المالية > كانت تعهد هى نفسها إلى الفقهاء الحقيقيّين » علاوة على الموالي . وبعبارة 
ا اك ا يق ع اا ن امات ارات ا رر 
الدينية » من ؛ N‏ . وبدون أن ننكر وجود نوع من التخْصَّص » من الناحية العملية » 
ينبغي أن نعترف بعدم وجود أي فصل محدّد على الوجه اک ا 
الد کررين > نظرًا لانعدام أي نظام ثابت للشهادات واي مفهوم و للدرحات العلمية . 
فأحياتا بتقَلّد نفس الشخص على التوالي وظيفة تابعة هذا الصنف أو ذاك » بحسب الظروف . 

ولاشك أنه ليس من باب الخطإ في الرؤبة > إذا نحن أولينا أهميّة بالغة إلى الدور 
الذي يقوم به السلطان والبلاط . ويتعلق هذا الأمر إمّا ببعض المبادرات والأوامر أو في أغلب 
الأحيان ببعض الفرص المتاحة أو الرعاية المقدّمة في بعض المناسبات » مثل المواكب الدينية 
أو السياسية » والحلسات الأدببّة والبناءات المعماربّة والتأثيثات الفنية ومشاريع الب والاإحسان 
واهدايا المقبولة والعطايا الممنوحة والسيطرة على قسم كبر من التعلم ورجال الثقافة والدين . 
وني الحملة فإن هذا الدور الرئيسي الذي يقوم به راعي الفنون والآآداب الماسك بزمام 
السلطة › ا > إذا كان صاحب البلاد ورجال ا بتمتعون بروح محافظة ضيقة › 
ان يساعد على الرتابة ون بخضع ا ت٠‏ کر ا 

ولقد كانت أهمٌ المراكز القافة ESO‏ 
طوبلة » ححاية » وما علاوة على ذلك » مدينتان محر يتان يتزل فما الأندلسيّون وط ما 
الحجيج رحاهم . وكانت قسنطينة تحتل مرتبة أدنى » أقل حتى من المرتبة التي استرجعنها 
القيروان واحتفظت بها. وبمكن من وجهة النظر هذه »> أن يسطع » من حين لآأحرء نجم 
بعض مدن الحنوب والحنوب الشري »> في عهد بعض الرؤساء الحلسين المستقلين »> كما هو 
الشأن مثلاً اة ال بك ووز ر وای وط ر اا وما لا شك ها ا اد هن ار 
الحركة الصوفّة »> ظهور حياة فكرية تتميّز بمستواها البسيط أو المتوّسط » وقليلاً ما تبلغ 
مستوى رفيعًا »> وذلك في بعض المرا كز العديدة والمتفرقة »> ذات الصبغة الريفيّة الخالصة »› 
جزتما . ولكن في الحملة بمكننا أن نؤكد أن النشاط القافي الرفيع کان مرکرا في عدد حدود 
من المدن الكبرى . 

هذا وإن الموقع الحغرافي الذي تتمتع به إفربقيّة » قد جعل مها لا فحسب أرض 
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هجرة قريبة للغاية بالنسبة إلى اللسلمين المطرودين من الأندلس أو القادمين من المناطتق اة 
وا ل اک عو بالنسبة إلى الراغبين من هؤلاء في التحوّل إلى 
المشرف لأداء مناسك الحج ا مواصلة اعام أ # التجارة أو الاستقرار. وقد ترتب 
على ذلك تأثير الأندلسيّين وا مغاربة في شتى فروع الأدب والفن » كذلك أیضصًا تکاثر كتب 
الرحلات الأندلسيّة امغر بية الي - بهم أغلبها إفر بقية بضورة عاش :ا أن الرق قد کان 
ا ی و اا قر ا وأقإ“ّ قوة مما کان عليه ي العصور الاسلامية 
الأول ۰ ومع دلك فان التاأث لير الشري یتجلی بصورة محسوسة في ب E‏ مثل التعلم 
الديني أو بعض جوانب من العمران والفن 

ولك" استيراد الطرق أو الأفكار من الشرق لم يعد راجا إلى المشارقة »> كما کان الأمر 
من قبل » فقليلون منم كانوا يزورون إفريقيّة » ولو على سبيل العبور. إذ لا بمكننا أن نذ كر 
من بينم سوى عدد قليل من المثقفين » خلافا للجموع الغفيرة الوافدة من الأندلس . وحص 
بالذ كر منهم تبي الدين الموصلي الذي اقام ي بجاية بعض الوقت في اوائل القرن الثالث 
عشر » وكان قد اقام قبل ذلك بين الاتراك والتتار والزنوج » كما اقام في صقلية لدى 
الامبراطور فريدريك الثاني . ونشير أيضا إلى مخامر آخر » وهو الشريف الأصباني الذي كان 
قد زار اهند والصّين » إذا ما صدقنا بعض الروايات » قبل أن يستقبله المستنصر في تونس . غ 
تحوّل عن طريق بجحابة إلى ا مغرب الأقصى حيث أدركته المنة". كما زار إفريقيّة في القرد 
الخامس عشر بعض الأشراف الآخرين » بحا عن الحظوة لدى الأمراء » ؤزارها بصورا 
جدية أكثر » التاجر الملصري » المؤرخ والشاعر » عبد الباسط بن خليل. ولكن المشرق 


2) نشير هنا إلى قضية إيواء الرحَالين سواء كانوا من الأجانب أو من أهل البلاد . فقد كانوا يتزلون عادة عند السكان أو في 
«الفنادق» » وأحيانا ني المدارس » إذا كانوا من رجال العلم (مثل خالد البلوي الذي تزل في المدرسة الشماعية بتونس) . 
وني أغلب الأحيان كان المسافرون بتزلون في الزوابا » إذا كانوا من الفقراء أو من رجال الدين . وفيما بتعلق بسكنى 
الضيوف الرسميين » من كبار القوم » أنظر الباب الثامن » الفصل الثالكث من هذا ابحزء > ص 72 . 

أنظر الحزء الأول من هذا الکتاب » ص ۱8- .١9‏ 

عنوان الدراية > ص 104 - 7 . وقد أشار نفس المرجع (ص ۱03) إلى موصلي آخحر » ولكنه لم يوضح إن كان المي 
بالأمر هو نفسه أصيل الموصل أو أنه ينحدر من أسرة موصلية . وحول شاعرة قادمة من المشرق » أنظر الباب العاشر من 
هذا الكتاب » الفصل الأول »> ص 179 وهل أقام الشاعر الفارسي السعدي بإفريقية حوالي سنة 1248 - 50 » كما ظن 
ذلك ماسي Essai sur اe poéاe Saadi) (Mass)‏ , باریس 1919ء ص 664) ۰ استنادا الى فقرتین تحدٹ فہما 
المؤلف عن اقامته «بالمغرب ٠؟‏ وحن نتردد في تاكيد هذه الرواية . 

.85 - 77 9-8 ص‎ ›Rêci15 de 00g . برنشفك‎ )5 
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الذي ظل يتمتع بنفوذ كبير في نظر المسلمين » قد كان ينشر بعض قيّمه في اتجاه مغرب » 
حلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط » على وجه الخصوص » بواسطة المغاربة العائدين 
من ر والحجاز. 

واما ما كان لافريقية من تاثير ثقافي ي بقيّة الأقطار الاسلامية › ع 
وجو اخ مما حن قادرون على حدیده ي هذه الدراسة . والواقع أن ذلك التاثير كان 
ا يبدو على وجه الخصوص أن دور إفريقية في نشر هذا المنصر أو ذاك من 
عناصر الحضارة » إنما قامت به بوصفها محطة متوسطة ومرحلة بين الشرق الأدنى والشرق 
الأقسئ. إد اف قدرة الإبداعة الخاطة بيا العامة إل جه كير فت أضحت غر 
مهبأة » إلا ما قل وندر » للإشعاع على نطاق واسع . ويل المؤرخ الكبير ابن خلدون » أهمٌ 
حالة من تلك الحالات النادرة. فقد أبعدته إفريقية من حظيرتما » مثلما تنكرت كثير من 
امحموعات البشرية لأشهر أبنائما . وقد نقل محد مسقط رأسه إلى بعيد » بالرغم من مواطنيه . 

وبالنسبة إلى هذه المسألة الدقيقة الحعلقة بالعلاقات الثقافية مع الخارج » ماذا كان 
نصيب اروبا المسيحية ؟ فبي محال الانتاج الثقاي والفي » يبدو أن إفريقية لم تاخحذ عا أي 
شيء أو تكاد . وني الاتجاه المعاكس » لا يمكننا تأكيد مثل هذا الرأي » على الأقلٌ بالنسبة 
الى بداية العهد الحفص . فقد تواصل خلال القرن الثالث عشر نقل المعارف الفلسفية 
والعلمية التابعة اللقدماء و«العرب» » من إفريقية إلى أروبا » لاسيما عن طريق صقلية 
وإيطاليا الحنوبية » وذلك بساعدة بل بايعاز من الامبراطور فريدريك الثاني وأفراد أسرة 
«آنجو » . ومن المستبعد أن تكون «رواية سيدراك» (۸ءةإف8)» » خلافا لما جاء في مقدمة 
ذلك التأليف الموسوعي » قد ترجمّت ني تونس من اللاتينبة إلى العربية ثم من العربية إلى 
اللاتينية » في عهد «ملك ٠‏ » يمكن أن يكون أبا زكرياء الأول . ولكن هذه الحالة الي 
أشار الها مؤلف هول الاسم من مؤلني ا لاون القن اقالے ع دة 
بالملاحظة . وسترى فيمًا بعد » بالسبة إلى نفس العصر » الالة الحقيقية التعلقة بنقل كتاب 
طّي هام من تونس إلى نابولي . ولعلّه من الظلم أن لا ندحل في الحساب ما جناه في إفر بقية 
یکی ارون الین اما ا امار رن ماران رن ل از 
أنسيلم تورميدا [ عبد الله الترجمان] » فما بعد » (بالنسبة إلى تاليفه التابعة اللأدب 


6) أنظر ا1ء معرفة الطبيعة والعالم في العصر الوسيط » باريس 1911 › ص 198 » 4-403 . 
7) أنظر الباب السابع من هذ الكتاب . 
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القطلوني) . إل انه » على وجه ٣‏ يعد العام المسيحي يتعلم أي شيء مر من العام 
لإسلامي ؛ اعتبارًا من القرن رايع 

واخ نود أن تتحدات قلي عن أماكن ومناسبات القاء ين لعي إ ية إذ أن 
هذا الموضوع ا الارتباط بقضايا الفكر والفن . وينبغي أن نضع في المقام الاوك 
الحلات واموااكب ذات الصبغة الدينيّة > مثل المساجد وامدارس والزوايا » مع الشعائر التي 
E‏ بها » ومحالس العم والفتوى ی التي کانت تعقد بها 2 u‏ لا یزال 
ئم الذات على حدة » فانه 1 يعد بوم إل بدور عرضي . وسنترلك جانا القبور وساحات 
وسطوح المنازل والخدور الي ينبغي أن خصص ھا مکاتا في الحياة الاجتاعية النسائية . وما 
بالنسبة إلى بحتمع الذكور» ر ا 
لا فحسب للدراسات الفردية (وأقل من ذلك للتعلم والقضاء) » بل ااا 
الأقارب, والأصدقاء . وقد سق أن اشر ای ان المنازل الحضرية في مدينة توس 
کانت ا كقاعات للترفه واستقال الا . وبوصفه حل التقاء » يبدو أن 
الحمّام » في إفريقية الحفصية » لم يكن بتمتع بحظوة كبيرة » حتى لدى العامة" . ولكن 
الرجال قد كانت همم اما کن اخرى يحتمعون فا ویترددون علا » 2 حلات العبادة » 
وهي الأسواق الريفية والحالات القريبة من ابواب المدن والأسواق القاعة في القرى والمدن › 
وهذه الأسواق الأخيرة الحاورة عادة للمساجد» وعلى وجه الخصوص أسواق الكتبيّة 
والعدول » ۾ اکا ن ا في هذا السياق » 1 فيمًا يتعلقی بظروف تبادل الأفكار. 
وف اا القرن الثاني عشر اطق على دكان في مجاية » كان يحنمع فيه ثلاثة علماء » هذا 
الاسم الحميل RR‏ وعلی مستوی أرفع اکر لا يمکن أن نفصل عن نشاط 
المغقفين الفكري » تلك الاجتاعات المختلفة الي کک تعقد في قصر السلطان اوی ت 
بعض كار القوم > وكذلك كثيرًا من الحلسات القضائية وعلى مستوى ا جد العروض 
المقدمة في الساحات الموجودة خارج i‏ » وقد كان بتوافد علا في القرن الخامس عشر 


8 أنظر امزء الأول . ص 446 حول نقل كتاب من كتب المنطى إلى العام المسيحي ي القرن الرابم عشر 

a N E 

و ر اا ار و ارجا ی غ ی و م ا ی 
مخطوط الرباط 1424 » ص 72 أ. وبطبيعة الحال لم توجد بعد المقاهي . وحول وجود بعض الخمارات » انظر الباب 
العاشر » الفصل الثالك» ص 296 . 

1) عنوان الدراية » ص 187 - 8. 
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سکان مدينة تونس » كما نشاهده اليوم في مرا كش . فإلى جانب البهالين [ جمع بهلوان] 
والمهرّجين > كان النشدون يقَصّون الحكابات ويتشدون الأناشيد الشعبية يوم في لحر 
)12( 
الهار“ '. 


2 - التعلے : 

تتمثل إحدى الخصائص البارزة لأغلب الحضارات القديمة والقروسطبة في كثرة 
الأميّين. ومن الح أن إفربقية لم تكن تشد عن تلك القاعدة. ونحن نعلم بالإضافة إلى 
ذلك كيف أن استعمال اللغة العر يب الفصحى » دون سواها » في الكتابة » قد زاد ف 
نقد الع نامعل والامن. وقد اكد لون الإفريتي على ما کان شکوة سکان فة 
القبائل ا تام في الثقافة' » ومن الملاحظ أن هذا التأ كيد بتاشى اما مم 
الأخبار الواردة حول هذا الموضوع في المصادر الأحرى . ولكن ذلك م يكن يتل سوى حالة 
قضوئ 6 اد ان قشعا کنا من السكان الربفيين م يكن يفوقهم في هذا الشأن . وي المدينة 
داتہا کان يوجد من بین الذ کور » عدد کبیر من الا و ذوي الثقافة البسيطة . وقد 
انحر عن ذلك التجاء السكان إلى الكاتب العمومي لتحرير عرائضهم أو مطاليم “"ء (إذ لا 
د اا للمراسلات الخاصة ف الطبقات السفلى من الحتمع ) . ولكن ما نجدر الإشارة اليه 
في المقابل أن التعلم في المساجد كان مفتوحًا في وجه جميع الناس » على اختلاف أعمارهم 
وطبقاتہم » کما ان كثيرًا من المستمعين کا ون للاستاع الى بعض الدروس العلمية 
والنصائح الأخحلاقية > يدون غاية نفعية . ومن ناحية أخری > فان حانية التعلم ي 
المدارس كانت تساعد الشبان المنحدرين من الأوساط الشعبيّة . على تلقي العلوم ل 
امتينة » والارتقاء فيا بعد إلى مرتبة اجتاعية أعلى . 

وقد كان بطل في إفريقية منذ عهد بعيد » على المدرسة الإيتدائية أو «المكتب» 
ا رة الف اس والكات ٠‏ وي وة ا ان تن اكا اة 
أو مدعومة ماديا من ّل الأوقاف أو الخزينة العامة" . وف العصر الحفصي » كان يوجد 


2 ادورن ». ص 187 - 8. 
3 لبون الإفربتي » 193/3. 
4 أدورن » ص 194 . وقد أشار إلى رجل شريف أقطع اليد يمكن أن يكون معتيرّا من أصحاب البكة . 
5) مناقب سيدي ابن عروس » وقد ورد فبه (ص 428) ذکر کباب بنته الحكومة من مداخيل «بيت للمال». 
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مكتب في القصر السلطاني » خاص بالأمراء الصغار » وكذلك بدون شك » بأطفال بعض 
كبار رجال البلاط ". وكان «المؤدب » يعلّم الأطفال القراءة والكتابة ”" ء وترتيل بعض 
الور التي كانوا برددونها بصوت واحد . وفي الحملة فإن طرق وأساليب التعلم م تتغير منذ 
عهد ابن سحنون الذي دون في القرن التاسع [ ميلادي ] في كتيب » «آداب المعلْمين »9 » 
وهو تصنيف بتضمن بعض المسائل المتعلقة بالتربية > مثل طريقة معاملة و 
امؤدب واطدايا المقدمة اليه و «خت» القران جزتًا أو كل" » وأيام العطل » وبسبب سوء 
سلوك الأطفال > واحترامًا لببوت الله » تی العلماء الحفصتون بمنع تعلم الأطفال ٤‏ 
المساجد وقد كانت العقوبات البدنيّة متكرّرة »> فكان المؤدب يضرب الطفل الذي 
برتكب خحطأً بلوحة الكتابة أو بالعصا » وإذا كانت الحالة أخطر يضر به بالسوط أو يسدّد إليه 
ضربات على باطن قدمه بواسطة «الفلقة » . وقد كانت مثل تلك العقوبات لا سحلو من خطورة 
بالنسبة إلى الأطفال العاقين » ويمكن أن تنجرَّ عنها بعض الحوادث ثي صورة عدم الانتباه 
أو الافراط (22), 

ورغم قساوة ذلك النظام »> فإنه لا بترك دائمًا أذ را سن ٤‏ الأذهان. وبمكن للتلميذ 
النجيب الذي كان محظى انان مل وتشجيع أولبائه أن بذ کر فما بعد محتان الأيام 
الي قضاها بالكتاب في عهد صباه. من ذلك أن ابن ناجي قد أشار بتأثر لطيف مزوج 


6 لقد اختار السلطان أبو حفص ابن أبي بكر كاتا له معلّمه السابق في مكتب القصر » وقد كان يننمي إلى عائلة عربقة 
من العاصمة » وهي عائلة بى نزار » البربر » 26/3 . 

7 مكن القيام بدراسة خحاصة ل الكتابة عند الحفصبين » استنادا إلى الوثائق التي ما زالت عفوظة . فقد كان الخطّ 
ثل قسمًا هاما م أقسام برا مج التعلم (المقدمة » 287/3) ويدل أصل عدد کبیر من 7 أن الخط الافر يي 
القديم الشبيه جذًا بالخط الشرقي » قو عوّضه بصورة تكان تكون تَامَةَ الخط الأندلسي الذي بدأ هو نفسه بتقهقر في 
إفريقبة . وقد بتي سكان الحريد وبعض الثقفين في المدن الاحلية محافظين على الخط الشرشي (البربر » 348/2 › 
13 166 وعنوان الدراية » ص 147) . وأما بالنسبة إلى النقوش » فن المعلوم أن الخط الكوني قد أصبح نادرًا ني 
المغرب ابتداء من العهد الموحدي . بتي علينا أن نوضح مراحل انقراضه بإفريقية أمام الخط النسخي » وتطوّر هذا 
الخط لي الفترة اللاحقة . 

8 ابن سحنون » كتاب آداب العلمين » نحقيق ح. ح. عبد الوهاب » تونس 1931. 

9 الرزلي » 199/2 و202 . 

0 «كان (أبو زكرياء الأول) إذا خطر على مكثب يأمر معلّمه ان يطلق أولاد ذلك المكتب» (الفارسية > ص 318) . 

21) الأبّي ٠‏ الإكمال » 245/5. 

2) انظر بالخصوص ۰ ابن سحنون » امرجم المذكور » ص 44 - 6 » 62 (حول مسؤولة المؤدب القانونية ) والفارسية › 
ص 381 (الطفل الذي ضرب بالسوط هو أمير صغير سيرتني إلى العرش فيما بعد) والبرزلي » 200/2 ب و205 ب . 


36 الموسسات والحياة العامة 


بشيء من من الاعتزاز » ي صفحة متعة من كتابه [ معام الاعمان] » الى الوقت الذي قضاه ي 
حفظ القرآن » بمدينة القيروان » مسقط رأسه » حيث كان يحفظ سوره عن ظهر قلب قبل 
دروس الدب . وقد كان يساعده على ذلك أحد أعمامه الذي كان مولعًا بالقرآن . فكان 
به ی ازل الام درهمًا مقابل كل سورة بحفظها. وعندما اطّلع المؤدب ذات يوم على 
ذلك » أعجب بمًا أحرزه ذلك التلميذ من تمذم . ولمّا حفظ الطفل عدا لا بأس به من 
«الأحزاب » أصبح یعرض على عمّه »> جربا على العادة »> «خحمسة احزاب بعد الغداء 
وخمسة کک بعد العشاء » إلى آذان العشاء الآحرة » في الظلام» . ثم أضاف ابن ناجي 
اثلا : «فضربني من الليالي بكقه على أحد دي لأني توقفت في كلمة بعد كلمة ولا 
TS‏ . فبقيت أقرأً وأنا بكي . فوقفت والدني رحمها الله على باب 
البيت ن الخارع ویکت لبکالي . فلما مع بکاءها اسکتني O‏ الي 
عملت له هذا » أحرجتيه معك لازرع > فبتي عن أسواره غاا أزيد من شهر » وطلبت منك 
أن لا تفعلي ذلك فأبيت علي وقلت لا أقدر على فراقه ۽ ولولا هذا ما ڀخصه شيء. فقالت 
له ا ا غ وو که ا کی ا ي الظلام كل ليلة وم 
تتركني أشعل المصباح فيما مضى . فأمرها بإشعاله فيما اني . هذا الذي معته . وقالت لي والدني 
1 حرج يصلي العشاء الاخحرة حينئذ وحرجت وراءه لاغلاق الباب » قال لي : اوصيك 
بالصبر » فإنه بتغْرّب عنك غربة طويلة لقراءة العم نوئش و رى قصاء بلا نخد دة 23 
وبك الاد الأرلة > کان التعلم يلقن ني إحدى المؤسسات التالية »> وهي المسجد 
والزاوية والمدرسة . فكان شبان البادية الراغبون في مزاولة الدراسة » بتحولون »> حسب 
المستطاع إلى الزاوية* أو إلى المدينة القريبة ليعيشوا بها > على وجه العموم » ثي ظروف 
متواضعة للغابة . وقد كان الطلبة لا ينتقلون من أهم المراكز الموجودة داحل البلاد > مثل 
القبروان ٠‏ كما اشارت إلى ذلك بعض المصادر › إلى العاصمة لواصلة دراسانہم ۰ الا رمن 
بريد القضاء والشهادة أو هما معا . ولا بمكن بأي وجه من الوجوه » بالنسبة إلى إفر ية 
الحفصة » الحديث عن نظام عام للتعلم > بل ان عبارة وام »> حتی لو استعملناها 
مفهومها المتعارف عليه ي العصر الوسيط » تعتبر ي غير علها للإشارة إلى جامع الزبتونة 
والمدارس الي كانت موجودة عصرئذ بي مدينة تونس. 
3) معام الإمان » 193/4 - 5. 


4) وبالاضافة الى ذلك کان ملحقًا بکلٌَ زاو کا 
5) معام الاعان . 260/4 . 


الإنتاج الفكري والفي 37 


فإلى أي مدی کان مشل ذلك التعل الناقص التنسيق > حاصًا آم رسيا ؟ والحواب على 
ذلك أن مراقبة هل السنة والحكومة كانت تجري بصورة ذاتبّة » إن صح ا من قبل 
الرأي العام الذي كان يقضًا دوم وأبدًا حول هذه المسألة . وقد كانت تمنح بعض الإعانات 
المختلفة لمدرّسي الحوامع وشيوخ الزوايا » لمساعدتم ماديا والضغط علم في ان و ولکن 
يبدو أن هذين الصنفين من معاهد التعلم كانا يتمتعان › من حيث المبدأ على الأقل » محرية 
الانتداب وطريقة العمل . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى المدارس التي هي في معظمها › 
قد تأسّست بعناية السلطان أو بعض كبار رجال الدولة » في مدينة تونس وي بعض المدن 
الأحرى (مثل قسنطينة وطرابلس) . فقد كان «المدرّس» يعن عادة وربّما وجوبًا » من 
ّل السلطة العليا. ألم تكن تلك المدارس مُعدّة على وجه الخصوص لتكوين الموظفين 
المخلصين للدولة وللنظريات الدينيّة التي أقرّنها؟ ولكن المدارس الحفصية لم تكتس قط 
اللأهمية الدينية والمعمارية الى أولاها إيّاها المرينيّون في المغرب الأقصى . 

ل اج دك لدا یی وی ادروت وار کے اک ان ب 
0 اشارت يعض المضاذر إل الطرزيقة الى تاها ابو ز كرتا أبن أي اسحاق الأول ء 
حلب عدد كبير من الدارسين الى المدرسة الحديدة > على حساب دور التعلم الأخرى . وهي 
طر ية قابلة للاعتراض - والحق بقال - على مستوی الثزاهة ا . فقد «وزع على جميع 
الحاضرين قرطاسين بذهب وفضة اوی على المدرس رزقًا کثیرّا قدره عشرة دنانیر في 
الشهر. وكان يحعضر محلس الوعظ يوم الائنين و وبطلق العنبر والعود ما دام امحلس . 
وجعل بين دار سكناه وبين المدرسة طاقة [ کرَة] يسح ما ما يقرأ . 

ويتضح من هذه الرواية حرص للمترد دين على المدرسة المذكورة على الاستفادة من 
امزايا المالبة المقدمة اليم . ولكن بالتأكيد لم تكن حظوظ طلبة المدارس كبيرة » على وجه 
العموم . وقد وصفت لنا إحدى الروايات الذاثبة حالة قصوى من الخصاصة التي كان يعانيا 
احد طلبة القيروان في مدرسة من مدارس مدينة تونس حوالي سنة 1300. فقد كان ذلك 
المعوز المسكين يقتات من فواضل الخضر اللقاة على أبواب المنازل » وكان ياخذها خحفية من 
الناس ويطبخها في غرفته ويتبّلها «حتى يظن الطلبة الحاورون أنها حم ». فأثر هذا النظام في 


26( برنشفيك «المدارس ٩‏ . 
7) تاریخ الدولتين » ص 40 - 73/1 . 
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صحته التي بدأت تتعكر » إلى أن عيّن معيدًا وما لبث أن لفت انتباه «الشيخ» » با أحرزته 
دروسه من تجاح . وقد روی لا المعي بالأمر هو نفسه قضته › فقال : 

«قال لي بوّاب المدرسة يومًا : حاجتي مفتاح البيت » فاعطيته له وخحرجت لقضاء 
حاجتى » واعتقادي أنه يكنس لي البيت » لأننا ألفنا منه ذلك . فلمًا قضيت حاجني 
زرجمے أعطان: الاح فاي ( ت ] ات ولت واا يوط الت رب 
وجبَة ملف معلمان في مسمار وحرام وعمامة في مسار آنحر » وكسوة أخرى مثل ذلك » و 
ميد ونصف قنطار فحمًا أو العكس ولحم مقطع ونصف لحم معلق ER ES‏ 
E EES‏ . فقلت أظن هذا البيت ليس بيني a‏ 
ايوت » فتحققت أنها هي . فقلت للبوًاب ما هذا؟ فقال لي : يقول لك الشيخ كنت أوّلاً 
جاهلاً بك وحالك » فلا سبيل أن تتشوّش [تشغل بالك ] من شيء › لا من طعام ولا من 
)28( 
ويتضح من هذه القَصّة أن نظام المبيت العادي لم يكن يتضمَن إلا السكنى بدون 
اكل . واما «الشيخ» فيبدو أنه مدير المدرسة »> كما هو الشان بالنسبة إلى المدرّسين الذين 
يتولون في نفس الوقت إدارة بعض مدارس سكنى الطلبة في العصر الحديث. وتدوم 
الدراسة عادة في المدارس التونسية خلال القرن الرابع عشر حمس سنوات » وهو وقت اقصر 
من مدة الدراسة بي المغرب الأاقصى » وقد اعتبر ابن خلدون ذلك علامة على تفوّق التعلم 
التونسي . وربّما كانت العطل السنوية لا تتجاوز رسميًا أيام الأعياد الدينية "' ولكن من 
الزكد أن الدراعات كانت ر اا و عل الا من الف كا ا اللصادر أن 
الدروس كانت تتعطّل عادة كل أسبوع بومي الخميس والحمعة » إلا إذا كانت هناك 
تعليمات واضحة محالفة لذلك » من قبل المؤسّس . ففي المدرسة الشماعبة مثلا أضاف الشيخ 
قاح التوفى سنة 1334 » إلى اليومين المذكورين » بوم الائنين”*. ولا أثر في المصادر 


غیره ) 


8) معام الإبمان » 111/4 -2. 

9) [لقد تعطلت مدارس سكنى الطلبة منذ توحيد التعلم التونسي سنة 1958 وحويل تلامذة جامع الزيتونة إلى المعاهد 

0) المقدمة > 444/2 . واعتبر ابن خلدون أيضا (نفس المرجم ٠‏ 288/3) أن «أهل إفريقية أخف من أهل المغرب لا 
بخلطون في تعليمهم القران بعبارات العلوم» . 

1 الأبّي ٠‏ الإإكمال . 34/6. فقد أشار المؤلف إلى «قراءة الصيف» ي إحدى المدارس بمدينة تونس . 

2) نفس امرجم 3 . 
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لامتحانات حقيقية »> ولكن » حسبما جرت به العادة القدية » يمكن لأي شيخ في أي 
مکان أن بمنح تلمیذه عند ختم درس من الدروس » رحصة كتابية تسمح له بأن قوم مکان 
الشيخ وبامه » بتدریس کتاب مین أو جمیع المواد الي کان يدرّسها. وکن أن تکون. 
تلك الرحصة المعروفة في العربية Ek‏ «الاإجازة» »> خاصة أو عامة »> حسب الحالات 33 , 

وحول جوهر وطر بقة ما بمکن أن سمه ااي الأعدادي والعالي » نلاحظ هنا اسا 
u‏ قد حدّدا منذ أوائل العصر الوسيط . فقد اتوت الى ور «النقل » العتيمة والمتمثلة في 
النقل الشفاهي للنصوص عن طريق السرد من طرف الشيخ أمام تلاميذه » طريقة جديدة 
اندحت في إفريقية منذ القرن العاشر » ي الطريقة القدعمة > وهى طريقة «الالقاء» الأكثزر 
حيوبة التي تتمثل ني إلقاء الشبخ بعض الأسئلة على تلاميذه ومناقشة المواضيع المطروقة » في 
آن واحد من طرف التلامذة وشيخهم * . وقد كان ابن عرفة بطالب الشيوخ والكتاب على 
حد السواء بشيء من من التجديد › إذ بحب »> خت راه » أن نتقدام الدراسات وأن لا تقتصر 
على ترديد النتائج السابقةه بدون تصرف . ولا يعي ذلك أنه کان برغب في اعادة النظر ي 
المبادئ والقواعد التقليدية » بل كان يود »> حسبما اشار الى ذلك هو نفسه » تعمين 
النظر يات التي يتلقاها الدارس » بتسليط الأضواء على بعض النقط الغامضة وإثارة بعض 
المشاكل اللحديدة ;35 , 

ولقد مرت على وفاة ابن عرفة أربعم عشرة سنة » عندما قدم إلى تونس أي أواخر سنة 
7 هر/أوائل سنة 1415م » عالم مغر بي يدعى عبد العزيز بن موسى العبدوسي . وسرعان ما 
اثارت حافظته العجيبة وطريقته التعليمية الجديدة »> إعجاب الدارسين. فعندما يشرح 
«مدوّنة» سحنون » كان بستشهد كل مرة باراء الالكبّة التابعين لحميم الأقطار »> عصرًا 
عصرًا »> دون أن يغفل عن ذكر المختصين في العقود الحرّرة لدى العدول . ولك تلك 
الدروس كانت موجَّهة إلى عدد من المستمعين المطلعين الذين كانوا يجدون مع ذلك صعوبة 
لتابعة مثل تلك العروض العلمية الرفيعة . إلا انه كان من ناحية احرى جحلب عامَة الناس إلى 
جامع القصر أو غيره من الأما كن بواسطة دروسه الأخرى التي كانت في متناول العموم . 
فكان يحلس على « كرسي ۲ ويبدأ دروسه ببعض الأدعية امعروفة » ثم بفسّر ببساطة آية من 


3) عنوان الدراية > ص 149 - 152. 

4) الديباج » ص 136 ومعالم الإيمان » 79/3 » 117. 

5 الأبّي » اللإكمال » 346/4 ونيل الابتهاج »> ص 275 . 

6) ورد ذکر الکرسي ضا قبل ذلك باثي سنة > بناسبة الحدبث عن مدرّس في الحامع الأعظم ببجاية (عنوان = 
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الآيات القرآنية » ويتخلص بعد ذلك إلى الأحاديث النبوية التي يتوسع فيا . وقد كان بظهر 
براعته الفائقة في هذه المادة » مشير بصوت جهوري وواضح » إلى جميع التواريخ التقليدية 
وجميع الروايات القديمة المتعلقة بالموضوع المطروق » وقد كان قادرا على الاستشهاد بدون 
انقطاع بعدد كبير من الأحاديث النبوية » بمكن أن يبلغ المائتين › قبل أن يرجم إلى تفسير 
الآية القرآئية المعنية بالأمر. ويبدو أن ما أحرزه من نجاح باهر » قد أثار بلبلة في صفوف 
الطلبة . فنعهم السلطان من إجراء مناقشات معه . وكان علماء تونس الحريصون على الحافظة 
على هيبتيم والشاعرون بتفوقهم A‏ 
والفقه . وذات یوم راد العبدوسي الذي ا تر بذلك الاحتقار › أن بظهر معارفه اللغوية › 
فاستجلب كتابًا حوبا واتبع مع النحاة نفس الطريقة التي اتبعها مع الفقهاء . واستعرض 
جميع الآراء الي عبر عنها عبر التاربخ . فضجر ابمحمهور وانصرف إلى حال سييله . ولم يقم 
الشيخ بمشل تلك التجربة مرة أخرى . وقد توفي بتونس في أواخحر سنة 1434/837م . 
ولقد محصلنا على معلومات مضبوطة بأ كثر ما يمكن من الدقة حول الدروس ت کان 
يشرف علا أو بلقا نفس المدرّس » وذلك بناسبة الحديث عن مدرّسين اثنين من مدرسي 
القيروان يي القرن ر عشر. فقد أفادتنا بعض الملصادر أن الشيخ محمد الرمَاح > عندما 
طعن في السنَ كلف بعض تلاميذه بأن يتولوا عوضا عنه كل صباح تدريس التفسير 
والحديث والفروع » > وكلّف تلامذة آخرين بأن يدرّسوا في أوقات أخرى من النهار » على وجه 
الخصوص النحو والفرائض والحساب . فكانت جملة الدروس الملقاة بتلك الطريقة ستة عشر 
درس . وكل يوم جمعة يجتمع أولئك المدرّسون الشبان حول شبخهم «فیعرض کل واحد ما 
أشكل عليه حتى يزول ما التبس على كل واحد منهم » . وها هي الآن الطريقة التي كان 
يتوحاها كل يوم الشيخ عبد الله الشبيي للاضطلاع بمهمة التدريس والافتاء في ان واحد. 
فعند عودته من صلاة الصبح التي كان يؤديها في «مسجد دار الشيخ ابن أبي زيد» » جد في 
بیته عد دا کبیا من طلبته الذین کانوا بنتظرونه وهم يستمعون إلى بعض زملائہم امحہدين 


= الدراية » ص 77) . وأعتير الأبّي (الإكمال » 247/2) استعمال الكرسي » امتدادًا للنقاليد المتعلقة بالمنبر النبوي. 
وبالنسبة إلى حضور الطلبة في الدروس » أشار أحد المؤلفين إلى أن كل طالب في تونس كان بجحلس في مكان معن » 
بحترمه جميع رفقائه » ابن ناجي » شرح الرسالة »> 205/2 . 

7) نیل الإینہاج » ص 180 - 1 وناريخ الدولتين > ص 210/114 . 

8) معام الإعمان » 114/4. 
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يتلون ابات بيّنات من القران الكريم . وعند ذلك تبدأ الحصّة الأوى التي كان يخصَصها 
لتفسير بعض آيات قرآنية » فيتوسع في الموضوع › معتمدا على سيرة الرسول [ صلی الله عليه 
وسم ] الأولياء الان ي بصحیح مسام 8 الحصة الثانية التي تدوم إلى 
أذان الظهر :و ف لاف فن الاد الفة إلى حوالي حمسة عشر طالبًا من الطلبة 
المبتدئين . وتتلوها حصة ثالثة عحصصة «للطلبة الكبار» ا يبلغ عددهم ١نو‏ العشرة». 
« فیتناول الشيخ شيا من الطعام ثم يفني بخطّه» › ويصلي الظهر في بيته قبل آذان العصر 
بقليل . وبعد ذلك بتولى تعلم «تجويد القران» إلى آذان المغرب . وإثر الصلاة يتحول إلى 
زاوية من الزوايا للقيام بنفس الهمّة . ولا يرجع إلى بيته إلا بعد صلاة العشاء التي بؤدمها في 
وقت مؤخر » يتقدمه شخص يحمل مصباحًا . ويبقى عليه إعداد الدروس الي سيلقا من 
الغد والإجابة على الأسئلة الي وجهت اليه بعد صلاة الظهر. 

ونظرًا لعدم وجود ا مضبوطة » فإن العادة الحارية ومقتضيات الدراسة »> هي التي 
تحدد تدرّجها » ولو بصورة تقريبية . ولكن كانت تظهر بعض الاتجاهات السائدة » وليس 

e Gn‏ فهل نحن في 

حاجة مثلا إلى التأ كد على المكانة التي كانت تحتلها المواد الدينية أو المواد الرتبطة بها أشد 
الارتباط » بصورة تكاد تكون مطلقة ؟ فقد كانت المواد الي تعتبر أساسية بالنسبة إلى معظم 
الطلبة » تتمثل ني القرآن والحديث والفقه والنحو. 

وقد لاحظ ابن خلدون في هذا السَاق » أن أهل إفربقيّة كانوا «يخلطون ني تعليمهم 
للولدان القرآن بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها واستنظار 
الولدان إياه ووقوفهم على اخحتلاف روایاته وقراءاته أکثر مما سواه ۲ . ولقد اهنتم هو نفسه في 
عهد شبابه “ «بالقراءات السيع » وحفظ مولفات الان :الا دن اف عمرو الدالي وابن 
شربخ المقري » اصيل اشبيلية > وكذلك متن «الشاطبية » المنسوبة إلى مؤلفها اصيل شاطبة . 
ولكنه أشار إلى أن الطلبة قد تركوا فيما بعد تلك المؤلفات المشهورة واتجهوا نحو قصيدة 
اجذت اعا ن الت الات الاندي رن٠‏ عمد الان وو کت 
التفسير التي كانت رائجة آنذاك » نجد كتاب الزخشري «الكشاف» » الذي شرحه منذ عهد 


9 نفس المرجع > 4 ٠‏ 205 - 6 «وكل سؤال بأتيه من بعد الظهر بفتي فيه بالليل ٠‏ . 
0) القدمة » 287/3 . 
41 نفس امرجم › 1 »۰ وما بعدها . 
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قريب ي المشرق الحسن بن محمد الطيي ٠‏ ووصل ذلك الشرح إلى ا مغرب حوالي منتصف 
القرن الرابع ع 2 , 

و ا فکان يدرس ي خحمس أو ست دواوين معروفة » يعتبر أفضلها 
صحیح ا وصحيح البخاري » كما هو الشأن ي جمیع امون وکان «موطأ » الامام 
مالك » الاقرب إلى كتب الفقه » بحظى بتقدير بالغ لدى سكان إفريقية المتعلقين بالمذهب 
المالكي . کارا د رالاعا عل شرت الان الاندلن رر ا ان عد ا 
والباجي . وبالنسبة إلى علوم الحديث » كانوا يستعملون كتاب المؤلف الشافعي ابن الصلاح 
الذي عاش في المشرق ني النصف الأول من القرن الثالث عشر. وينبغي أن نلحق بعلوم 
الحديث » «سير» ابن اسحاق المتعلقة محياة الرسول والغزوات الاسلامية الأوى. واللحدیر 
بالملاحظة أن تلك «السير» الي یر جع عهدها الى القرن الثامن [ ميلادي ] » وربّما م نصها 
الأصلي اليوم »> كانت نحظى في العهد الحفصي بتقدير كبير لدى كثير من العلماء. ولكن 
بعض الشيوخ المتشددين قد رفضوها «لقول مالك ي ابن اسحاق أنه رجل E‏ 

وكان الفقه الذي يشمل على اوسع نطاق » العبادات والشريعة »> بحظى بعناية 
متواصلة » من ّل الطلبة امحنمدين . وكان يلقن للطلبة المبتدئين »> حسب المذهب المالكي » 
وا ي ن ر املاطل ن درا د ن الزلفات 
الشرقية » وعلل وجه الخصرص اة لابن جلاب و «التلقين» لتلميذه عبد الوهاب او 
#الختض الأحدت عهدا > وهي فن الف اين لاحت واما الطلة التقدمون ف 
الدراسة » فكانوا يدرسون «مدونة ‏ سحنون ذاتما أو کتابي مؤلف قيروالي اخر «النہذيب » 

و«المهيد» » اللذين بلخصان ويشرحان «المدونة». وقد بدا القرن الخامس عث عشر الحفصي 
يشهد رواج كتاب المؤلف المصري سيدي خليل ا احرّر ي القرن الموالي والذي 
يتفوّق مع شروحه على أغلب الكتب المدرسية الأخرى › باستثناء «الرسالة». 

كما تشتمل العلوم الديّة على نوعين من «الأصول» » وهما العقيدة وقواعد الشريعة 
وقد کانت دراستہما التي م يوسم فا أبدا علماء المالكبة » ححصصة لنخبة قليلة العدد. وقد 
كان الدارسون يستعملون على وجه الخصوص «الاإرشاد» امام الحرمين و «المصطفى » 


2) نفس امرجم » 463/2 . 
3 معام الإمان » 155/4. وحول المواد والكتب المدروسة في العهد الحفصي ٠‏ أنظر مقدمة ابن خلدون و «الرنامج» 
الملحق بكتاب «عنوان الدراية» » ص 215 - 236 . 


لتلميذه الذائم الصيت الغزالي » وبعض البحوث الأحدث عهدا التي ألفها فخر الدين 
لازت وت ان نضيف إلى الوا والكتب المذكورة كتاب الغزالي الذائم الصيت 
«الاحياء» » E‏ الى الا الصوفية أو المتعاطفة معها » مولفات ا الشرقية 
المعروفة > والتي أشرنا الا ي الاب اى 

a 
ولصيانة اللغة العر ببة الي تتشرّف بکونہا لغة القرآن . فلم ي : بنس الدارسون تألیف سیبوبه القديم‎ 
والرائع «الكتاب ». ولكنهم كانوا يفضلون عليه في أغلب الأحيان بعض الكتب الأاخرى الي‎ 
هي ي متناوهم کر » مثل «الحمل» للزجاجي أو «المفصّل » لار عر افا کر‎ 
ذلك » الكتب المدرسية النى سرعان ما أحرزت شهرة واسعة » وقد ألفها ني المشرق خلال‎ 
القرن الثالٹث عشر الكاتبان ابر الحاجب وإبن مالك . ولم تكن برامج التعلم تحخلو اما من‎ 
علوم البلاغة والعروض والأدب > الي كانت تعتبر في معظمها من الأمور الدنيوبة . إذ كان‎ 
هناك بعض الشيوخ » حتى من بين رجال الدين » قد بلغ بهم التعلتى باللغة العربية وحب‎ 
الحمالية الأدبية إلى حك أنہم كانوا بسمحون بتلاوة بعض النتخبات الأديبة محضرهم‎ 
ولون شرحها بأنفسهم > مثل ديوان «الحماسة» ف عام او «مقامات » الحريري الذائعة‎ 
الصيت. من ذلك مثلاً أن أيمَّة جامع الزيتونة المتتابعين » كانوا يقومون ي القرن الرابم عشر‎ 
, 4 بشرح تلك «المقامات» في إحدى قاعات الحامع‎ 

ومن بين العلوم العقلية > كان هناك علمان على الأقل بعتبران مفيديّن للدين بصورة 
مباشرة » وهما الحساب الضروري لقسمة التركات [ الفرائض ] والمنطق الذي لا بد منه في علم 
«الأصول» . فبالنسبة الى العام الأول > کان الدارسون يقتصرون » بوجه عام » على المبادئ 
الأولة . وبالنسبة الى الثالي كانوا يدرسون بعض عناصره في عحتصر شرفي چ للقرن الثالث 
عشر › وهو «الحمل» للخونجي » أكثر من كتب الفارابي أو ابن سينا سنا . أا الفروع الفلسفية 
الأحرى التي كانت تعتبر مشبوهًا فيا في نظر أهل السنة > ۽ فهي ۾ تكن ايا من مواضيع 
الدراسة » على وجه العموم . وكان بعض الاختصاصيين يعلمون عددا محدودا من الطلبة › 
عم الفلك الذي يضاف اليه عم التنجم والعلوم الطبية . وأما دید اقات الصلاة والقبلة › 
الذي بتطلّب بعض العارف الفلكية › فإنه ۾ يکن في متناول المحميع . 


4) تاریخ نم الدولتين » ص 111/61 . 
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ويتضح من المعطيات السابقة الذكر أن الكتب المستعملة في الدراسة كانت متنوعة 
للغاية »> من حيث عصرها ومصدرها الحغرافي » ولم تكن ثابتة أبدا. فبالرغم من محافظة 
الشيوخ » بمكن أن بنتشر من حين لآحر كتاب مدرسي جديد ولو کان واردا من بعيد › وأن 
يعوّض بعض الكتب المشهورة . وقد كان الاتجاه آنذاك - كما لاحظ ذلك ابن خلدون 
وتأسَّف له“ ييل إلى المختصرات النثرية أو الشعرية الموجزة للغاية والسهلة الحفظ - إذ 
كان الطلبة ني محتلف مراحل الدراسة بحفظون كثيرًا من المسائل عن ظهر قلب - والمقدمة في 
اسلوب مقتضب وميم . وتبعا لذلك فقد كان الشيوخ مضطرين إلى التوسع في شرحها 
شفاهيًا وکتاسًا . كما كان جميع الذين لا بحرصون على التروّد بثقافة حقيقية » يهملون 
بصضررة تكاة تكرت :مظلفة © الحرت القدعة الا كر فة 


3 - المكتبات : 


ولنتحدّث قليلاً الآن عن المكتبات . فهي لم تكن تحتوي في العصر الذي بهمنا إلا على 
الخطوطات . وبصرف النظر عن المكتبات الغزيرة الكتب في بعض الأحيان » والتابعة لبعض 
الخواص » فإن المكتبات الموجودة في المساجد والزوايا والمدارس كانت تقوم بدور اجتاعي 
م »لاما كانت تساعد على نشر المعارف لدى جمهور أوسع . في أوائل القرن الرابع عشر 
مثلا »> كان يوجد عدد كبير من الكتب يي زاوية بعيدة عن المدن الكبرى » مثل زاوية 
أولاد سهْل الموجودة قرب صرمان في البلاد الطراباسية“. وفي مدينة تونس » في القرن 
العا لما اس الام او ركر اء ان انى اماق رة امرض ودا وکت 
نفيسة في كل فن من فنون العلم »“. وحوالي نفس التاريخ لاحظ الرحالة العبدري أن عدة 
كتب قدية كانت محفوظة في الحامع الأعظم بالقيروان » من بينها مصحف من الحجم الكبير 
يقال إن تاريخه يرجع إلى عهد الخليفة عثان [ بن عفان ]“. وبعد ذلك بقليل » «أخذت 
القيروان شدة» ي عصر الفقيه علي بن حسن العوالي المتوفى سنة 758 ه/ 1357م » 


5) المقدمة » 274/3 -5. 

6) رحلة التجالي » 127/2. 

7) تاریخ الدولتين » ص 73/40 . أنظر أبضًا الفارسية »> ص 372 . 
8) العبدري » ص 36|. 
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«فاحتاح الناس إلى الطعام الذي عنده » فاشترى ببعضه دواوين معتبرة من كتب العام 
وأوصى بتحييسها على من ينظر فيما بزاويته » . ثم «استفتى في إخراجها لطلبة القرويين زمن 
القراءة » وترد إلى خزانتها بالزاوية بعد فراغ الشتوة . فافتى الشيخ ابو الحسن احمد بن حيدرة 
بإخراجها وانتفع الناس با انتفاعًا تام . 

إلا أن المكتبات التي أسسها وتعهّدها السلاطين » سواء في القصر أو في جامع الزيتونة 
بالعاصمة » هي التي كانت مزودة أكثر بالكتب. كما كانت توجد مكتبة أخرى في 
بجابة 3 , ن قصبة تونس جمع أبو زكرياء الأول أكثر من ثلاثين ألف سفر تحت رعاية 
الحافظ الحسن بن معمر الطرابلسي الذي عزله المستنصر » نم استرجع خحطته في عهد الواثق » 
فلاحظ أن عدة الاو لکت فد الف «بسبب المطر وأيدي البشر » » على حد تعبيره 
هو نفسه . وقد دامت «خزانة الكتب» المذكورة » التي هي أولى خزائن سلاطين بني 

فض الكر ٠‏ هة اويل وف اوا دة ۷,7 عندما هم ابن اللحياني بالفرار » باع 
تلك الكتب بع «جميع الذخائر التي كانت في القصبة »2 . 

ويدو أن مكتبة سلطانية أخرى قد تأسّست شيثا فشيئا بمدينة تونس في أيام 
أبي العباس وأبي فارس الزاهرة . فقد قام السلطان الأخير المعروف بحماسه الفاثق لفائدة 
المعاهد الدينبة بنهيئة مكتبة «بمجنبة الهلال جوي جامع الزيتونة تحت الصومعة وهبط إلا 
جميع ما عنده من الكتب في ربيع الثاني عام اثنين وعشرين وغابائة (ماي 1419م) › 
وجعل ها خدَمة وأمر أن تحل [ تفتح ] كل يوم من آذان الظهر إلى صلاة العصر ٠‏ . وني 
شهر رجب 854 ه/ اوت 1450م «أمر الخليفة (عفان) ببناء خزانة الكتب ججامع الزيتونة › 
فبنيت بمقصورة الول سيدي محرز بن خلف شري اللحامع » . وأخيرًا حوالي سنة 1500 » 
سس أحد السلاطين الذين جاءوا من بعده » وهو أبوعبد الله بن الحسن » في نفس المكان 
من الحامع » المكتبة للمامة التي ما زالت إلى اليوم“) تحمل امه » وهي للمكتبة 


49) معام الإبمان » 151/4 -2. 

0) عنوان الدراية > ص 26 . 

1 مسالك الأبصار » نقلاً عن رحلة التجاني » ص 25 » عدد 1 والفارسية »> ص 318 والأدلة > ص 46 . 
2) تاربخ الدولتين » ص 93/51 - 4 وكذلك البربر »> 446/2 والأدلة » ص 101. 

3) اشير إلى سنة 802 ه / 1400 م في الفارسية »> ص 427 . 

4) تاريخ الدولتين »> ص 101 › 187/109 - 8 » 202 . 

5) نفس المرجع » ص 119 › 219/128 » 235 . 

6) [ي سنة 1967 نقلت جميع محطوطات المكتبة العبدلية إلى دار الكتب الوطنية ] . 
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«العبدلة »”. وبالرغم من نهب مدينة تونس من طرف جيش شارل الخامس » ومن 
حتلف أسباب التلف أو الضياع » عبر السنين » فإن تلك الحموعات الكبرى من الكتب 
دات الال فف 2 ال اا فا ك ف الك ادد ا رلت اة الذات 
Ty‏ 


7 برنامج المكنبة العبدلية » تونس » ج. ٠1‏ 1908 » المقدمة . [أنظر أبقًا محمد بن الخوجة : خزائن الكتب بجامم 
الز بتونة » الحلة الزيتونية » الحلد ٠1‏ ج. ٠3‏ نوفير 1936] . 
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الفصل الثاني : 
الإنتاج الفكري 


| - العلوم والطب والأوبئة : 


من الظواهر الثابتة › وو اما فر کا بی ما شهدته العلوم والفلسفة خلال 
القرن الثالث عشر » من انحطاط عام في كامل أنحاء العام الإسلامي . في مستبل العصر 
الحفصي » كاد الحهود الرائم المبذول منذ أكثر من أربعمائة سنة في العام الإسلامي › 
لاستيعاب ومواصلة التفكير القديم في تلك الميادين » يصل إلى نہايته. وئي نفس الوقت 
تواصلت بصورة حثيثة اهود المبذولة عن طريتق إسبانيا وايطاليا » في سبيل نقل تلك 
الذخيرة الفكرية إلى أروبا المسيحية التي بدأت تبرز مضنا المادية والأدبية »> مبشرة بإنجازات 
على غاية من الأهميّة . ۰ 

ويمكن لافريقية أن تعتز آنذاك » بكونها قد سامت في حر القرن الثاني عشر في 
تكوين عبقرية ليوناردو البيزي في ميدان الرياضيات » وقد كان أبوه يشغل خحطة كاتب 
وموثّق » لفائدة مواطنيه في مجاية . إلا أن ليوناردو م جد فيما بعد منافسين جديرين به » 
في إفريقية التي كان يدين هما ججزء من معارفه . ولكتنا نلاحظ أن آخر عام مشهور في 
الرياضيات باللغة العر ببة » وهو الأندلسي علي بن محمد القلصادي » قد توفي بباجة » سنة 
1ه/1486 م » في تفس تلك البلاد الإسلامية التي ظهر فيا » قبل ذلك بثلانمائة سنة 
«احدّد الكبير للرياضيات في المغرب ». كما لم بُسجّل خلال القرنين الأحيرين من العصر 
الوسيط أي تدم لا في ميدان على الفلك ولا في ميدان العلوم الفيزيائية والطبيعية . وقد كان 


ا) أنظر حول ضعف العلوم ني العام الاسلامي » كتاب ابن خلدون (ني أماكن عديدة) . وكان الذهي قد أبدى قبله 
ملاحظات قاسية حول هذه النقطة في المغرب (تذكرة الحقًاظ » حيدر اباد 1334ه » 226/4) . 

Mieli (2‏ « العلم العربي ودوره في التطوّر العلمي العالي » 1938 » ص 243 - 4 . وحول كل مؤلف من المؤلفين الذين 
سياني ذكرهم > أنظر » برركلمان » تاريخ الأدب العربي » بالإضافة إلى بعض المذكرات الواردة في «داثرة المعاروف 
الاسلامية» . 

3) أنظر » المقري » 934/1- 6 » و 016۲ا8» الرباضيّات وعلوم النجوم عند العرب » ليبزيغ »> 1900 » عدد 444 
و sis Renaud‏ 1932 › ص 175 - 6 . 
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نصيب إفريقية ضتبلاً > ضمن الإنتاج العام الضعيف خلال القرن الثالث عشر. ذلك أن 
العام الوحيد الحدير بذلك الاإسم والموجود في إفريقية عصرئذ » هو أحمد بن علي اليمي 
امعروف باسمٍ ابن الكمّاد الذي ضبط الأزياج قبل سنة 679ه/1280 - 81م » بقليل » 
بالاعتاد على أبحاث العام الأندلسي ابن الزركالة التي مضى علا حوالي مائتي سنة. ولا 
جد فيما بعد » بالنسبة إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر » سوى الكتابين اللذين ألفهما 
القاضي القسنطيني ابن القنفد » المتعداد الموضوعات »› وما «تسهيل المطالب يي تعديل 
الکواکب» و «شرح منظومة آي ا لحن علي ٻن ابي الرجال القيرواني» » وهو کتاب في علم 
النجوم أهداه إلى وزير ريني ا علم التنجي الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة لدى العموم 
والأمراء ‏ فقد کان عبر على وجه الخصوص أداة من أدوات التنبو دة 
أو ارا 4ة وقد كان ياتجئ إليه حتى بعض الفقهاء . من ذلك مثلاً أن ابن الأبار كان 
بستعمل آبراج الماء في البلاط خلال القرن الثالث عشر. وبالرغم ما انا ابن خلدون 
واحد اصدقائه من الشعراء »> من ارتياب حول هذا ی > فان «صناعة النجوم» کانت 
مزدهرة في مدينة و »> بواسطة شيخ من من أصل اندلني یدعی محيى بن عبد الواحد 


الخباط . وكان قد أشار إلى نفس تلك الظاهرة ليون الإفرينى › قبل ذلك ممائة وحمسين 
.= )7( 
سه 


ومن ناحية أخرى فإننا نتردّد في نسبة موجز مشهور » إلى إفريقية > وهو من تأليف 
الكاتب أحمد بن يوسف التيفاشي المولود بتيفاش سنة 580 ه/1184 - 85م والذي قضى 


4) القدمة » 148/3 و مايا8 امرجم السابق » ص 142 - 3 » عدد 356 وص 227 (ويبدو أنه قد اشتبه عليه الأمر بين 
ابن اكاد وابن اسحاق المذكور في المقدمة في الصفحة الموالية والذي هو -كما ذهب إلى ذلك دي سلان » أبو 
اسحاق - ابن الزركالة). كما شار Suter‏ ص 196 » عدد 487 . الى أحمد بن يوسف بن الكماد. فا هى العلاقة 
بين هذا الأخير وبين ابن الكماد المشار إليه أعلاه؟ 1 
«Suter‏ المرجع السابق <« عدد 422 , «Renaud‏ ا1ء 1932 » ص 174. ولنفس المؤلف شرح تلخيص الحساب 
الذي ألفه الكاتب المغر بي المعروف ابن البناء حوالي سنة 1300 « ›Hespêris « Renaud‏ 1938 › ج. 28 . ص 14 
و1944» ص 36 . 

الربر » 350/2 والمقدمة » 240/3 - 9 و لاه ؛ التب والتاريخ الشمال الإفريني في عصر ابن خلدون » 
Heps‏ » 1943 » ص 213 - 221 » وتشتمل المقدمة أيضًا (249/3 - 264) على نقد مطرّل لصناعة الكيمياء ٠‏ 
وحول جواز الصناعة المذكورة وجواز «أخذ الفال من المصحف» » أنظر معام الإبمان » 101/3- 3 و259/4 . 
ليون اللإفريتي » 145/2. كما أشارت بعض المصادر إلى وجود «منجم تونسي» في المغرب خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عثر » Cronica deإ rey dom Joamo 1 ›» Zur a۲4‏ القسم الثالث » لشبونة »> 1644 ص 176 . 


5 


صر 


6 


صر 


7 


ر 
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أطول فترة من حياته في المشرق وتوفي بالقاهرة سنة 651 ه/1253 م . ويصعب علينا أن 
ا الا هة الان اكان الأدلن ن ارو ران الطار الل عرو ف دان 
RG‏ ا المتوسط خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر » قبل أن يستقرًا 
ىمقر او سور ياف اوقد امون ملافا عة اجر اقات وو 

ما الطب الذي يتراوح بين العم والفن » فقد استمرً مدة أطول نظرًا بالخصوص 
لصلحته الاجتاعية وصبغته العملية » وقد كان بحظى بعناية بعض المفكرين البارزين . ذلك 
أننا نجد عبر محتلف فترات العصر الحفصي محموعة من الأطبّاء المشهورين في كل من بجاية 
وقسنطينة وتونس » من بينم عدد كبير من رجال حاشية الولاة او السلاطين. والحدير 
بالملاحظة أنه لم يكن يوجد من بينهم أي يودي . كما أن هؤلاء المدرّسين والممارسين 
للطب » والمتضلعين احيانا يي الشريعة والفقه »> وهم كلهم من المسلمين » قد كانوا في 
معظمهم من أصل أجني. من ذلك أن من أشهر أطباء المستنصر» محمد بن اندراس » 
أصيل مر ورل بجاية » في أوّل الأمر"" وأبو الحسن المروازي" الذي يدل لقبه على 
انف هو نفسه » أو عائلته » من مرو. وما لاشك فيه أن محمد بن أبي عيشون › الطبيب 
وابن الطبيب الذي أوفده السلطان ابن اللحباني سنة 1311 سفيرًا لدى ملك أرجونة خايم 
الثاني » هو أيضًا من أصل أندلسي'. كما أشارت المصادر إلى مهاجرَيّن جديدين من 
غرناطة » كانا يمارسان الطب في مدينة تونس حوالي منتصف القرن الرابم عشر' . وبعد 
ذلك بقليل كان مواطنما أبو الحجَاج يوسف » أصيل قرمونة وتلميذ ا i‏ الذائم 


8 الديباج »> ص 75 . ولقد نشر ذلك الموجز وترجم إلى الاإيطالية . 
9) انظر حول العام الأول » عءاعم]ء تاريخ الطب العربي » ج. 2 » باريس » 1876ء ص 244 - 8. واما ابن 
الببطار » فقد نشر اهم أثر له ونقل إلى اللغة الفرنسية . 

0 عنوان الدرابة » ص 45 - 6. وكان ابنه يوسف ابن اندراس ٠‏ المتوي بتونس سنة 729 هد / 1329 م هو أيضًا عام 
طبيب » الفارسية > ص 382 والديباج » ص 360 » كما أشار عنوان الدراية إلى عالمين على الأقل من علماء 
الأندلس المتضلعين في الطب » من بين علماء افريقية في القرن الثالث عشر (ص 44 - 68) » وها أحمد بن خالد 
ا مالي والقاضي محمد بن يعقوب الخزرجي الشاطي . واشار نفس المرجع »> ص 208 » إلى طبيب اصيل تدلس » 
يتولى القضاء في بججاية . 

1) عنوان الدرابة » ص 106 و ١1#۲عما1ء‏ المرجع السابق » 252/2 - 3 . 

. 4 ¬ 222 ص‎ › Espisodios «Gimenez Soler (12 

3 اأحمد علي الخولاني وأحمد بن محمد الأنصاري » الدرر الكامنة » 219/1 »> عدد 562 و 306/1 ء“عدد 780 . وأنظر 
في تفس المرجع » 4 عدد 424 حول المسمى ابن الشاب » أصيل قرطبة امعضلع في الطب والموجود بتونس في 
نفس تلك الفترة . 
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الصيت ابن الزرزار » بعتبر أشهر طبيب مارس ي تونس » وکان بحظی بتقدير شخصي 
بالغ » في بلاط السلطان أبي العباس" . و النصف الأول من نفس القرن وفرت عائلتان 

من المغرب الأقصى » أولاهما تابعة لسبتة" والثانية راكش "٠ء‏ عددا من الأطباء 
الذائعي الصيت » لقسنطينة”"'. ولكن أشهر أطباء العاصمة الحفصية في القرنين الرابع عشر 
الان عشر » كانوا بنتمون إلى عائلة «الأشراف الصقلّين» .٠‏ وهم وَل « ا بن 
ابراهى الزيّات الصقلي » التوفى في جمادى الأولى سنة 722 ه/ماي 1322م وابنه أحمد » 
ثم قريبهما محمد بن عثان الذي كان يعيش في حدود سنة 1400ء ثم أحد تلامذتهما» 
وهو من قدماء الموالي من ذوي الأصل النصراني » أبوسعيد الصقلى » وأخيرًا ابن هذا 
الأحير » عبد الرحمان » الذي توفي طاعنًا في السن » سنة 1467|82 1 . الا أنه 
حسب مرجم حياة سيدي ا عروس » کان المقام الأول ی هذا م ٤‏ تله المدعو الشيخ 

ني 2 . ولنشر أحيرًا إلى أن مدينة مثل القيروان » لم تكن خالبة في القرن الخامس عشر 


5 الحترفين' » ولو أن قايد تلك المدينة قد تحرّل إلى تونس للتداوي » عندما 


اسان 


4) الفارسية »> ص 401 . وهو حسب الاحتال نفس الشخص المشار إليه في تحفة الأريب »> ص 8 والذي قام بدور في 
التفاوض بشأن المعاهدة البرمة في تونس مع البندقيّة سنة 1391 (ماس لاتري » معاهدات » ص 239) . 

5) علي بن حمزة الذي أحرز شهرة عند معالحته للأمير أبي زكر ياء ابن أبي اسحاق الأول . وقد قام ابنه محمد بن الحكم 
(= ابن الطبيب) بدور هام بوصفه وزيرًا من وزراء أبي بكر » البرير » 479/2 . 

6) أبو علي الحسن بن علي المراكشي (الفارسية > ص 382 ٠‏ 386) وابنه علي بن حسن الذي أشار إليه لاومءR‏ 
و «iاھ€›‏ «وثائی مغربية ...» » باریس 935| »›» ص 65 »› عدد 6 , 

7) ألف والد الكاتب القسنطيني ابن القنفذ كتابا حول الطاعون (الوفيات » ص 57) ودرس الأندلسي المخربي أحمد بن 
محمد الكرباني › اتون بتونس في متتصف القرن الرابم عشر » الطب وعلم الفلك في نفس تلك المدينة » أبن 
الخطيب » الإحاطة » 140/1. 

8 أحمد الشربف » تاريخ الطب العرفي بتونس » تونس 1908 » ص 80 - 8 . 

9) وقد عالج السلطان عثان سنة 1463 » صحبة قاضي الأنكحة محمد الزلديوي الذي كان متضلعًا في الطب » أنظر 
برنشفبكڭ ›Récits de voyage‏ ص 96 . 

0 ماقب سبدي این عروس » ص 465 . 

21 مثل ابراهم بن مزغيش الذي عجز عن مداواة أعمى (معالم الإيمان » 82/3). وفي سنة 1464 كان يوجد المدعر 
محمد البلوي المعروف بالبكوش وكان مفتَنًا وطبيبًا ني نفس الوقت › (عبد الباسط » تحقيق برنشفيك » ص 97/37) . 

2) معام الاإبمان » 183/4, 
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فهل أن إفريقية التي كانت مقر مدرسة طبية يمودية إسلامية هامة في القيروان خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر [ ميلادي ]23 
اميدان؟. الواقم أن هذا الاحال يبدو مستبعدًا. إذ أن العلوم الطيبة لم تشهد تمَدّمًا 
حسوسًا » لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية »> بالنسبة إلى كتاب ابن سينا الشهير 
«القانون» »> الذي كان الدارسون يرجعون اليه بل ثقة واحترام . «فا لمختصر الفارسي » الذي 
ألفه محمد الصمَلى وأهداه إلى السلطان أبي فارس » يعتبر تلخيصًا لذلك الكتاب » أو بعبارة 
أحسن «بدیلاً ا کما طلب او کا الأول الى أحمد بن محمد الحشاء وضع 
ملخص مد لفالف لازي كاب التو ري 29 . ونظم علي المرا كشي للأّمير عبد الرحمان 
ا آي بك اا حول فة الأغدة الكتية الاستعفال :ورك الثريت احم الصقل 
ا اروز ا سا وا ارداق 7 عل عات کاب لاطا 8 
بإمكاننا أن نلحق بذه الفنون الطبيّة الخالصة » الكتاب الشهير والمقتضب حول قضايا 
الحنس : «الروض العاطر ني نزهة الخاطر » الذي ألفه حوالي سنة 1410 محمد النفزاوي » 
استجابة أل طلب أخد وزراء أي فارس . فهذا الكتيب يكاد لا يخي ما جاء فيه من أقوال 
فاحشة » تحت ستار الصيغ الأدبية والطبىة الي تتخللها بعض ا الشعر ية 
والنصائح الخاصة بالأغذية والعقاقير الي ان يتجرّعها المريض . إلا أن من مزایاه على 
الأَقلٌ إفادتنا ببعض العلومات حول الأفكار التي كانت رائجة آنذاك » لدى بعض الأوساط 
حول المرأة والنكاح . والطريف في هذا الشأن - ولكن ذلك ليس بالأمر الغريب - 
نلاحظ أن ذلك الكتاب كان أوّل تأليف حفصي بطبع مرارًا وتکرارٌا ۶ . 


ستساهم من جديد مساهمة معتبرة ي هذا 


3) أحمد بن ميلاد » المدرسة الطبية بالقيروان » باربس 1933 (بنبغي تناول هذا الكتاب بحذر). 

Renaud (24‏ › ي رسالة شخصبة . 

5) تمیق Rend‏ و Colin‏ الرباط › 1941 . 

6) مخطوط الرباط » عدد 1121. وبعد ذلك نظم كاتب قسنطيني آحر » ابن القنفذ قصيدة أخحرى حول الطب تشتمل 
على ثلانمالة بيا « «Leclerc‏ ج السابق »> 271/2 . 

7) [ النباتات الطبية الي تعالج با الأمراض]. 

8) أحمد الشريف » امرجم السابق » ص 83 وبروكلمان » تاريخ الأدب العربي » الملحق » 367/2 . 

9 لقدترحم ذلك الكتاب إلى الفرنسية ونشر بالحزائر سنة 1876 وبباريس سنة 1904 وسنة 1914 . وهناك كتاب حفصي 
آخر من نفس النوع م بنشر لحد الآآن وهو كتاب «رفع الاإزار .٠‏ كما ينسب كتاب آخر إلى أحمد التيفاشي » وتوجد 
منه نسخة مترجمة بالانجليزية . 
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ولكن مهما كان المستوى الضعيف الذي بلغه الطب «العربي» في العصر الحفص › 
فالحدير باللاحظة أن أروبا لم تتجاوزه آنذاك . ذلك أن الرواية الععلقة بالطّلب المقدم إلى 
المستنصر لاإرسال طبيب إلى ملك صقلية - سواء كانت صحيحة ام باطلة - تقم الدليل على 
ان الحانب الإسلامى ما زال محظى بالتفوّق في هذا الميدان » خلال القرن الثالث عة (30). 
کیاد تا ان اللاك شارل داجو الأول قد اقتنى في سنة 1278م من سلطان تونس نسخة 
من كتا لازي «الاوي ف الطب كلت غالا جردا قله أ اللغة الل وان 
هذا لدليل على أن إفريقية ما زالت تواصل » في ميدان نقل التفكير الطي العر ني 
آل ا اور ای ا د ا ی و ن 
اا ب و ا وا ا ا ا ا و 

لفك اتن الط ات اة اران يذلاف العف اول اة اة إلى اتخات 
الفيز يائية الأساسية وخصائص الأغذية . وقد ضبطت علمًا خحاصًا بالتغذية برتكز على المسائل 
النظربة أكثر ما برتكز على اللاحظة . أما تشخيص الأمراض » فإنه لا يزال في أغلب 
الأحيان يعتمد على الطريقة التقليدية امتمثلة في تحليل البول والني توضحها في مدينة تونس 
خلال القرن الثالث عشر هذه النادرة التعلقة بالشيخ الورع » أحمد بن عجلان » فقد 
اكتشف الطبيب » بواسطة الطريقة المذكورة ›» أن المريضٍ الخاضع للمعالحة الطبية يشكو 
من سبع عشرة عاهة » كان قد أخفاها قبل ذلك » امتثالاً للتقاليد الاسلامية المعهودة( . 
وکان العلاج ٤‏ الالفخاء خان ال بق المنات احراحية البسيطة »> يولي أهمية بالغة 
ای الأعشاب والأدوبة المعدّة من قبل . e‏ 5 ينبغي أن بفوتنا انه > إلى جانب الطب 
«الرسمي » - إن صح التعبير- الرتكز على أسس علميّة والموروث عن اليونانيين والمتطوّر في 
ا اي لا يزال يوجد آنداك في الأرياف أك من المدن » طب شعي يستعمل هو 
أبضًّا على نطاق واسع OVE N e E aE‏ 0 
الحيوان - عن استعمال شتى الطرق السحرية . على ان الدين الإسلامي » كما اشرنا إلى 


0) المدخل »› 138/4. 

Lerires «De Bouard (31‏ 1 5 ص 354 » عدد 1088 ولنفس الولف › وثائق باللغة الفرنسية > ص 54 ٠‏ 
56 ›» 64 +¢ [14. 

2) ااعMi‏ المرجع السابق » ص 219 - 223 . 

3) للمدحل » 139/4. 
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ا لا يناهض بدا مثل تلك الاستعمالات المرتكرة على بعض المغاهم 
السحرية ° » بل إنه عرف » تحت تأثير الركة الصوفية على وجه الخصوص › كيف 
يستأثر ببعض تلك الطرق في ميدان «علوم السحر والطلسمات». وقد أضاف إلا بعض 
النصائح والوصايا التي ينسبها أهل السنة إلى الرسول » حول حفظ الصحَة والمرض*. 
ونلاحظ أخيرًا أن التداوي بالماء المعروف لدى القدماء » قد كان مستعملاً بصورة بدائية لا 
محالة » في بعض المناطق بإفريقية . فقد أشار ليون الإفر تي إلى وجود بحيرة من لاء الكبريتي 
بالقرب من حامّة قابس » كان يقبل عليها عدد كبير من الجَذمى لمداواة جراحه؟* . وقد 
كانت توجد »> حسب الاحيال » بعض الحطات الممائلة »> ي مناطق اخحرى 

وفيما يتعلتق بالحالة الصحية العامة ي البلاد » بصعب علينا تقديم إيضاحات مضبوطة 
في هذا الشأن. ولكن لا بمكننا تكذيب الملاحظة التي أبداها ابن خلدون حول تفوّق 
الأرياف على المدن » في هذا الميدان » بصورة محسوسة للغاية 7 . فبصرف النظر عن قضيّة 
التغذية وآثارها الحتملة » لا شك أن الاختلاط وترا كم الأقذار وانعدام وسائل حفظ الصحَة 
في المدن القروسطية » قد كان يساعد على انتشار الأمراض . وقد كانت بعض المناطق » مثل 
قابس وضواحما معروفة بوخحامتها » - وكانت الملاريا (حمى المستنقعات) تعيث فيا فسادا . 
إلا أن الظاهرة الأكثر أهميبة والتي ينبغي التأكيد علا » كانت تتمثل في انتشار وتعدّد 
وحطورة أوبئة الطاعون المتسربة على وجه العموم من الشرق الأدنى » وقد كانت تتسبّب 
دوريًا »> اعتبارًا من منتصف القرن الرابع عشر في الفتك بإفريقيا الشمالبة وتقفيرها* . وقد 


4) لقد أباح الفقيه الأبّي (الإكمال » 367/5 - 8) استعمال الطريقة المتمثلة في التداوي بشرب ماء من إناء توجد في 
قعره بعض القطع الفضية . كما لاحظ ليون الإفريني (101/3 - 2) أن نساء قسنطينة كن ينسين بعض الحسّيات إلى 
خبث الأرواح الي تتقمّصها بعض السلاحف الموجودة بالقرب من فوارة ماء سخن بحاورة (اعني الحامة) . ولنهدئة 
خاطرها والحصول على شفاء المرضى » كن بتقربن إلى تلك الحيوانات بذبح بعض الدجاجات البيضاء ووضعها «مع 
خی را ی فار غاطة نن رة . م بُضيف الولف الذي م يکن بخني شکه قاثلا : وبعد ذلك يستحوذ 
علا بعض الأشخاص الفاقدي الذمة » وجحتفون بها » باعتبارها نعمة غير مارقبة . 

5 يتضمن مخطوط الرباط (عدد 531 0) نعليقًا محهول الؤلف » ومهدى إلى السلطان الحفصي أبي العباس» على 
بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالمسائل الطية والتي بلغ عددها أربعين حديثا. 

6) ليون › 174/3. 

7 للمقدمة » 389/3 - 391 . 

8) ظهر مرض غير حدّد في تونس سنة 657 ه / 1259 م وقد تسب إلى نتائج سقوط بغداد » «واعتل السلطان المستنصر 
أيامّا» » الفارسية »> ص 327 . 
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أصبحت متكرّرة خلال القرن الموالي - ومن أخطرها الوباء الذي ظهر في سنة 1468 - 69-- 
حتى تعود الناس » حسب قول ليون الاإفريتي - على ظهورها كل عشر سنوات أو كل 
حم عة اوخ وهر 0 وقد عجر الط غ مقاة اك اوك :وى 
العصور الحديثة انتشر الطاعون يي شال أفريقيا بصورة مزمنة › وم يتم القضاء عليه قضاء 
مرم إلا بعد الاحتلال الفرنسي وان ن ٠‏ ذلك › يبدو أن العصر الوسيط فد بي حتی 
نهایته » معافی من تلك الافة الاجتاعية الأحرى المتمثلة في مرض الزهري . وربما من جرّاء 
اكتشاف أمريكا" ٠‏ انتشر ذلك امرض الحديد بسرعة فائقة وتسرّب إلى إفريقيا 
الال 0 اور :خلال المرات االأخية من القن الخامسن عش فيل اتدل 
الترکی › وفتك بالناس فتکا ذريعًا . ويبقى علينا أن نتساءل - كما وقع ذلك بالنسبة إلى 
بعض الحضارات الأخرى - هل أن انتشار الأمراض المعدية لم يؤر في حركبّة السكان وفي 
مستواهم الثقاي » وهل انه لم يكن من بين عوامل انحطاط الاقطار الإسلامية المطلة على 
البحر الابيض المتوسط ؟ 

ومن ناحية أخرى » فإن العام الإسلامي خلال العصر الوسيط » على غرار العام 
ايحي في نفس ذلك العصر › لم بجهل ماوي الفقراء والحانين » المؤسّسة من اجل الم 
الاخسان فد اوقا ى هد ون ر ا ع او الق ل ها 
ولكن الغالب على الظر أن إفريقيّة الحفصة لم تكثر من إقامة مثل تلك المؤسّسات 


9) ليون » 114/1 . وبين الطاعون الذي ظهر في منتصف القرن الرابع عشر وطاعون سنة 1468 + يمك أن نلاحظ ظهور 
الأوبئة الثلاثة التالية : 
1- سنة 765 ه/ ۱364 م » البربر » 147/3 ٠‏ وبالخصوص في تلمسان. 
2- سنة 796 ه/ 1394 م » بتونس » الأبّي ٠‏ الإإكمال » 33/6 -4. 
3- سنة 805 ه/ 3-1402 » بتونس وضواحما ٠‏ الفارسية » ص 430 . 
وأثناء الوباء الذي ظهر سنة 1394 رفض الإمام ابن عرفة إلقاء دروسه في معهد أصيب بالعدوى » وذلك تطيعًا 
للحديث النبوي الذي يوصي بعدم السفر إلى بلاد يفتك با الطاعون . 
وانظر أيضا على سبيل الاطلاع : ه )۲ة تاريخ الطاعون باللتزائر من 1363 إلى 1830 » اللحزائر » 1927 
و Ed. Bloch‏ الوباء بتونس » تونس 1929. 
Renaud (40‏ و inا€0»‏ وثائى مغربية ... المقدمة والمراجم 
41) ليون » 112/1 - 4 وكان النونسيون مثل الاإيطاليين يطلقون على هذا امرض اسم «الداء الفرنسي». 
2) ابن إياس (سنة 903 ه/ 1497 م) » وقد نقل عنه مصطفى في .2.0.01.6 1925 . ص 224 . 
3) أنظر ابلعزء الأول من هذا الكتاب » ص 384 وقد كان المرستان موجودً! ني المغرب الأقصى قبل هذا التاريخ . 
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2 - الدراسات الدينية والتراجم 


لقد صرف نظرنا هذا الاستطراد المتعلق بالصحة العمومية عن درس الإنتاج الفكري 
الذي سنستأنف دراسته الآن. فبقدر ما كانت الكتب الحديدة التعلقة بالعلوم الصحيحة 
والفلسفة “ قليلة العدد في العهد الحفصي » كانت الدراسات الشرعية والدينبة التي سبق أن 
أشرنا إلى تفوقها »> موضوع عدد وافر من الكتب التي تتتمي مع ذلك إلى صنف قليل التنوَّع . 

وقد كان للعقائد وعام التصوّف ذاته > نصيب زهيد من تلك الكتب ٠‏ ذلك أن 
علماء إفريقية لم يتحمَسوا كثيرًا للنظربًات العقائدية في آخر العصر الوسيط » لا سيما بعد 
اخحتفاء المذهب «الموحدي» . ولا شك أن من بين الكتب القليلة التي ألفها أولئك العلماء حول 
الموضوع المدكور» والي هي جديرة بالملاحظة » بوحد الشرح الذي وضعه حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر العام التونسي عبد العزيز بن ابراهم القرشي أو ابن بزيزة“ » على كتاب 
إمام الحرمین «الاإرشاد» . ومن بين مؤلفات معاصره المعروف » اير E‏ أصيل 
طرابلس » يوجد كتابه المتعلق «بالقياس» » وهو موضوع “ بُعتبَر منذ عهد بعيد من المسائل 
التقليدية التابعة لعلم «الاصول« . 

وي حال الحدل م النصاری » نلاحظ باستغراب أن المسائل العقائدية قد كانت هي 
اشا موضوع بعض الكتب الحديدة . ذلك أن نشاط المبشرين الكاثوليكبّين والأحطار الناشئة 
عن دعايېم > قد جعلت من المفيد الدفاع عن العقيدة الإسلامية اميت ي البلاد الحفصية 
عن ظهور تلك الدراسات التي ازدهرت في المشرق من قديم لتفنيد حجج النصارى والرد على 
اعترافا ہم . وهكذا فقد آلف قاضي اللحماعة إبراهى بن عبد الرفيع > کتابًا عنوانه «الرد على 
اضرم . ولكن أممٌ كتاب من هذا القبيل يتمثل في التاليف الذي وضعه رجل الكنيسة 


4) كانت الفلسفة مهملة باستثاء علم المنطى الذي يمكن أن يؤدي بعض الخدمات إلى الفقهاء وقد ألفت بعض الكتب 
ي عام المنطق ي العهد الحفصي > ورا كانت تخلو من الطرافة » أنظر بالخصوص ٠‏ عنوان الدراية »> ص 86 وتاريخ 
الدولتین » ص ۱99/۱07 . 

45) لا «این نويرة» » كما جاء في تاريخ الدولتين »> ص 52/29. أنظر حول هذا المؤلف وآثاره وخصوصًا في مدان 
التفسير » نيل الإينهاج »> ص 178. وحول شرح «الارشاد» الذي يحمل عنوان «الاسعاد» » أنظر لوسياني » في الحلة 
الافربقية » 1929 » ص 62 وحول كتاب «الارشاد» أنظر ترجمة لوسياني » باريس 1938, 

6) عنوان الأريب › 69/1 , 

7) تاریخ الدولتين » ص 105/57 . 
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السابق المعتنق للإسلام > عبد الله الرجمان » تحت عنوان «تحفة الأريب في الرد على أهل 
الل 4 

إلا أن امادة التي ذُرسّت أكثر من غيرها منذ أوائل القرن الرابم عشر وانتصار المذهب 
المالكى > كانت تتمثل في «الفقه» و«فروعه» > حسب ذلك المذهب. ولا حاجة لنا إلى 
ل من ج زل رح فا اة اة رة را ا هة ا ا 
في الفصول السابقة . بتي علينا أن نوضح الصيغة الكتاببة التي ظهرت با مثل تلك اللركة 
الشاملة والعتيدة وأن نشير إلى أهم الكتب التي انبعثت عنا في بحر حوالي مائتي سنة . 

وتنتمي تلك الكتب أساسًا إلى ثلاثة أصناف متكاملة ومرتبط بعضها ببعض أشد 
الارتباط » وهي الشروح والكتب المذهبية والفتاوى . أما تفسير القرآن » فإنه لم يعد ميجلب 
المؤلفين المصمّمين على عدم تجاوز حدود الفقه الضيمَة. وقد فضل معظمهم › في حال 
الشروح » التعليق على بعض كتب الفقه الالكي الألوفة وعلى صحاح الأحاديث 
النبوية . وبالنسبة إلى الصنف الأخير نذكر كتاب «الإكمال» الذي الفه الابى سنة 
۱420/3 م » تعليقا على «(صحيح مسل . وه اور الان فا ا امہ 
O N N E E‏ 
نفسه . وني الحملة فان تلك الملاحظات الى يمكن أن نعتبرها صائبة ومعتدلة ومتوازنة 
عقلانًا » قد ات عو التطبيقات العملية وا ما بحري ي الواقع بدون زبادة ولا 
نقصان . ذلك أن كثيرًا من الفقرات المْبنة من هذه الناحية »> تعطينا بعض المعلومات حول 
«العادات » الحارية في إفريقية . إلا أن قسمًا كيرا من ذلك الكتاب المخصّص مبدثً 


8) انظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 498 . 

49 إلا أن الصادر قد نوهت بالتفسير الذي وضعه أحمد بن محمد البصيلي تلميذ ابن عرفة > اعتادًا على دروس هذا 
الأخير. وقد نقل ذلك الكتاب الذي رفض صاحبه نشره إلى السودان بعد وفاته > نیل الابتہاج » ص 77 . وهو پوجد 
الآن مخطوطًا . وني القرن الثالث عشر فسر النحوي ابن عصفور بعض أجزاء من القرآن بطريقة جديدة > عنوان 
الدراية » ص 190 . 

0) نشر «الإكمال» بالقاهرة في 7 أجزاء ء سنة 1327 - 28 ه. وقد ذكر تاريخ تأليف الكتاب في الحزء 2 » ص 360 . 
والمؤلف هو محمد بن خلفة الوشتاني الأبي (نسبة إلى أبة) » وقد كان في سنة 796 ه / 1394 م » أصغر طالب في 
مدرسة التوفيق وعيّن فيما بعد إمامًا بجامع التوفيق ثم قاضيًا في الوطن القبلي سنة 808 هى / 1405 - 6 م . وتوي سنة 
7 هھ أو 828 هھ / 1424- 25 م الإكمال » 337/2 23/6 -4 و67/7. 

51 وبالخصوص الازري وعياض والقرطي والنووي (الإ كمال » 47/1) . 
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للأحاديث النبوية » يشبه شروح كتب الفقه الخالصة » بالنظر إلى المشاغل التي تتجلى من 
خلاها وال طريقة معالحة المواضيع 

ولقد تعدّدت الشروح u‏ لكتب الفقه »> ونما ساعد علي و ا 
مباشرة من التعالم الأ كر روانجا ٤‏ وتقتصر عل تقل طرقها وتائجها انقلا حرفا ولا حانج ةلا 
إلى التأ كيد على ما تكتسيه مثل تلك الكتب من صبغة مدرسية لك ن 
سحنون قد أثارت وضع عدة محختصرات وشروح ” . ولکن اهم تلك البحوث كانت تتعلق 
«برسالة» ابن ابي زيد و«حتصر» ابن الحاجب » وها كتابان في متناول الدارسين » وقد 
كان الشيوخ يتولون في أغلب الأحبان شرحهما لتلامذتهم . وقد برز من بين تلك الشروح على 
وجه الخصوص ٠‏ الشرحان اللذان وضعهما على «الرسالة » خلال القرن الخامس عشر » ابن 
ناجي والقلشاني » نظرًا ما امتازا به من قيمة وتأثير دائ . وهما كتابان منبثقان عن مدرسة 
الإمام ابن عرفة و یفتقران إلى الطرافة » إذ أنما محشوّان بالاستشهادات المنقولة عن العلماء 
السابقين ومشتملان و ي أغلب الأحيان على الحلول الى استنبطها بعض الفقهاء الحفصبّن في 
تونس أو القيروان » 9 ان تلك امحموعة المليئة بالآراء والأحكام > تاز بميزة واحدة على 
الأقلٌ . فهي لئن م تتضمن مواقف واضحة وباتة ولم تخضع لروح نقدية فائقة › إلا أنها توفر 
للقارئ وثائق مناسبة حول التطور التاريخى لعدد كبير من المسائل »> ضمن المذهب المالكى . 
وأما شروح كتاب ابن الحاجب » فقد ظهرت بكثرة خلال القرن السابق على وجه 
الخصوص »> عندما ا المالكي يعتمد على ذلك المؤلف . فقد سار كل من ابن 
عبد السلام وابن ا 
حسبما يبدو . وقد نسج على ذلك النوال أحمد القلشاني' في القرن الخامس عشر. 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك » إثر تفوق كتاب سيدي خليل النافس » محموعة كبيرة من 


2 وبالخصوص شروح الللباني في القرن الثالث عشر (تاريخ الدولتين » ص 49/27) وابن هارون في القرن الرابع عشر 
(نيل الابتهاج » ص 242) وعبد الرحمان الغرياني وابن ناجي والأي في القرن الخامس عشر (نفس المرجع » 
ص ۰|71 223 287). 

3) ابن ناجي شرح الرسالة » القاهرة > جزان » 1914. وهو كتاب ألفه في أيام شبابه (معالم الإبعان » 149/3). أما 
كتاب القلشاني » تعر بر المقالة في شرح الرسالة » فهو لم بنشر بعد. ومن بين الذين سبقوهما في هذا الميدان في إفر يقية 
الحفصية » نذكر المؤلف الشهير نصر الدين المشدالي. 

4) اللمقدمة » 21/3 وتاریخ الدولتين » 60 - ۱10/1. 
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الشروح المخصصة لذلك الكتاب المختصر إلى أقصى حا » نحص بالذكر منہا شرح إبراهم 
بن جابر الزواوي القسنطيني المتوفى سنة 857 ه/1453 م وشرح الشيخ حلولو > ولك 
الكتابين المذكورين لم ينتقلا إلى الأجيال القادمة . 

إلا أن حب الشروح » أو بالأحرى الإفراط فما » الذي سيتفاقم أكثر خلال العصور 
الموالية » لم يسفر أبدًا عن إهمال تأليف الكتب المستقلة » إن لم نقل المبتكرة . حيث وْضِعَّت 
عدة كتب محصَصة لبعض السائل الفقهية أو لعل الفقه برمته. فقد غذت الصنف 
الأول من الصنفين المذكورين بعض الخصومات التي كانت تنشب من حين لاخر بين 
الفقهاء حول مسألة بعينها » فكان كل خحصم بحر ص على تأليف كتيب » بل حتی کتاب 
ضخم لتابيد نظر يته وتفنيد الحجَة المعارضة ها . وهذا ما فعله قاضيان من قضاة مدينة تونس 
في اوائل القرن الرابع عشر حول وضعية «الذميين» » وعالمان اخحران من العلماء الحفصيين › 
بعد داك اة حول وار العموة الال 9 کا یرت دراشات ای اغد مل 
الدراسة التي خحصصها إبراهم ابن عبد الرفيع لموضوع تحرير الأحكام الشرعبة أو الدراسة 
التي وضعها تلميذه ابن الرامى » الخبير ي الف المعماري والفقيه ثي نفس الوقت » حول 
AEA LES E SE CE‏ 
بالغة » ولولا ذلك لكانت عرد كتاب ماقق “؟) 

وأا الكتب العقائديّة التي تبحث في علم الفقه برمّه » فقد کان عددها قلیلاً » و 
يهم بها إلا بعض المفكرين الواثقين في أنفسهم والمتحلين بنصيب وافر من الحراة . مخ ص 
بالذکر مہم > بالنسبة إلى النصف الاول من القرن الرابع عشر ابن راشد القفصي » وبالنسبة 
إلى النصف الثاني من نفس القرن الاإمام ابن عرفة . فاقتداء ببعض العلماء السابقين » شعر 
ابن راشد الغرزير الاإنتاج » بالحاجة إلى القبام هو نفسه بتلخيص كتابيه الكبيرين المخصصين 


5 نیل الابناج » ص 78 . 

6 الضوء اللآمعم » 37/1 وابن القاضي » درة الحجال » عدد 258 . وقد ذكر ابن ناجي شي شرحه للرسالة » سيدي 
لیل أکر من مرق 

7) كما الف عدة شروح حول اأصول الفقه » نيل الابهاج » ص 83 . 

8) تاريخ الدولتين » ص 102/56 وبرنشفيك ٠‏ ابن الشماع » ص 8-197 . 

9) يبدو أن العنوان الكامل كان على النحو التاي : «معين القضاة ومفيد الحكام» » أنظر الديباج > ص 89 وتاريخ 
الدولتين » ص 105/57 وبالخصوص ابن الرامي . 

0) ابن الرامي » كاب الإعلان بأحكام البنيان » طبعة حجرية » فاس » 1332 ه. 
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للفقه »> وحما «الفائق » و«المذهب» ا ي حتصر حمل عنوان «لبات الّباب » > وقد 
خن دل لكا هر هرارق افر افو وا شت ان ق کا ا و 
غ هو أيضّا للمراجع المستمدّة من الكتب القديمة كما وردت فيه بكل عناية الإشارة 
إلى الاحتلافات الموجودة بين كبار فقهاء المالكية . ولك الذي ييز الكتب الثلاثة المذكورة « 
كفا ار للف غل الاخارة ال دلت هو م > جل e‏ 
والمبذول في سبيل توضيح وتدقيق المسائل » داحل الأبواب التفليدية التي يشتمل عليا الفقه . 
ذلك أن التصنيف المنبجي للمسائل التي تتضمًنها كل مادة » من شأنه أن يساعد الدارس 
على فهمها » إلى أقصى حا ممكن . إلا أن بعض الملاحظين يعتبرون أن طرح السائل بثل 
تلك الدقة » على الأقل بال الى «اللابم: ب ی کی ا 
. ذلك أن الحدود الضيقة والمفاه النظريّة أكثر من اللازم والميمة » لا تهاشى تماما مم 
تشعّب ومرونة القانون الحجي . 
ومن المؤسف أننا لا نستطيع إلى الآن أخذ فكرة مضبوطة وثابتة عن كتاب ابن عرفة 
الضخم المخطوط في عدة أجزاء والذي يحمل عنوان «المبسوط » أو «المختصر الكبير » . ذلك 
آنا لا نعرف قليلاً من تفكير الشيخ حول «الفروع » » إلا من خلال ما نقله اليا تلامذته . فن 
المهمات الملقاة على عاتق مؤرخحي القانون الإسلامي » عاولة درس حجج وحلول أكبر فقهاء 
الدولة الحفصية » من خلال مؤلفاته ذانما . وي انتظار ذلك » لدينا كتاب اخر من تاليف 
ابن عرفة مقتضب أكثر من الكتاب السالف الذكر » ولكنه لا يقل عنه قيمة » وهو كتابه 
«الحدود» أو «التعاريف» » الذي شرحه » بدقة مفرطة » قاضى الحماعة بتونس » محمد 
ال راع( . ويعل الام تعر يعض المغردات والزسهات الاس بالعبادات والشريعة . 
ولع من الخطا اعتبار ذلك الكتاب من قبيل الأعمال المدرسية . ذلك أن هذا ا حرص على 
التعريف بأقصى ما يمكن من الدقة » يعتبر امتدادا لرغبة التوضيح التي لاحظناها منذ حين 
لدى ابن راشد. فبعد عة قرون من الممارسة والحدل » تفْطّن المذهب المالكي في آنحر الأمر 


61) نشرة تونس » 1346 ه. أما الكتابان الآحران فإنہما محملان العنوانين التاليين : «الفائق في معرفة الأحكام والوثائق » 
وءالمذهب ي ضبط مسائل المذهب». 

2 لاب اللباب » ص 6 -7. 

3 «كتاب المداية الكافية الشافبة لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية » . طبعة حجرية » فاس 1316 ه. ونشرة تونس » 
0ھ . 
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إلى ضرورة إضفاء أكثر ما يمكن من الضبط والدقة على المفاهم الي بتعامل معها يوميًا . 
a GT‏ 
الذي لا ييل كثيرا إل التطور. ولكن العملية في حد ذاتما تم عن تفكرر ناضج › دان 
مدر حق قدره . وقد و «حدود» ابن عرفهة من الكتب المامة . وبالعكس من ذلك فان 
كتابه «المبسوط »» سرعان ما اكتنفه شي من النسيان. والحدير بالملاحظة في هذا 
الصدد » أن المدرسة الفقهية الحفصيّة » بالرغم من نشاطها ومزاباها » م توفر أي تلخيص أو 
کتاب فقهي › مهي ء للدوام عبر تلف العصور. فإلى جانب «رسالة» ابن ابي زيد 
القيرواني » القدية م يستعمل الدارسون ي المغرب العر بي » خلال العصور الحديثة » سوى 
محختصر المؤلف المصري سيدي خليل » الذي يرجع عهده إلى منتصف القرن الرابع عشر أو متن 
«التحفة » الذي ألفه الكاتب الأندلسي ابن عاصم في أوائل القرن الخامس عشر. 

وأخيرًا فقد وجد الفقه غالا فسيحًا للتعبير » في شكل تلك الحموعات من «الفتاوى» 
التي يجحمع فما المؤلفون » إلى جانب الأسثلة الموجهة الهم » الأجوبة التي قدموها هم أنفسهم 
اف الما الاي زت اع عة اة دة كر ي الوا ا کن 
بيهم الفقيه التونسي محمد بن عبد النور“؟' تلميذ قاضي امحماعة ابن زيتون منذ أوائل القرن 
لرابع عشر وبعد ذلك بقليل المفتي البجالي عبد الرحمان الوغليسي؟. ولكن م يبلغ أي 
أحد : ي هذا النوع » الشهرة التي أحرزها الإمام البرزلي ني القرن الخامس عشر» بواسطة 
«نوازله » E‏ الآن . والحقيقة أن امهم يي نظرنا » اکر من كثافة تلك الحموعة 
الضخمة ٠‏ ووفرة وتنوع المسائل الديتيّة الدقيقة الواردة فما » هو ما تتضمنه من معلومات مينة 
حول الواقع »> من خلال تلك الاستطرادات المفيدة المتعلقة بالحياة القضائية والاحياعية ي 
ا 

ولا يمكن أن نفصل عن الدراسات الديتيّة تراجم Ne‏ ي 
من بعض جوانما الى التاريخ . ذلك أن «مناقب ) الاولاء الي كانت معروفة من قبل ي 


4 الديباج » ص 337 . 

5 نيل الابنہاج ٠‏ ص ۱68 . 

6 لقد أأفت في العهد الحفصي بعض الكتب التي تبحث في موضوع «البدع» ٠‏ مثل الكتاب الذي وضعه في تونس عمر 
ابن محمد السكوني » نيل الإبتهاج ؛ ص 195. اما الكتاب المين «المدحل» الذي ألفه في مصر سنة 732 ه / 
1 م » الكاتب المغربي ابن الحاج الفاسي » فإنه بعطي معلومات مقتضبة للغاية حول إفر ية . 
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إفريقية » قد ازدهرت بوجه حاص خلال الثلاثة قرون الأخيرة من العصر الوسيط » كنتيجة 
طبيعبة > من نتائج ا لحركة الصوفية . فقد تعددت كتب «المناقب » المختلفة الحجم > وامحهولة 
املف ني أغلب الأحيان » وأطنب أصحابما في ذكر فضائل الأولياء وكراماتهم » اعتادا على 
شهادات بعض الشهود الاحاء مہم او الاموات . وهي كتب قد وضعها بعض الادحين 
والتدينين » فهي خالية من أي روح نقدية » بل ينبغي الاحتراس من بعض المعطيات 
التاريخية الواردة فما من حين لآحر. أضف الى ذلك أنها مؤلفة في غالب الأحيان من طرف 
أشخاص شبه مثقّفين ومتوجَهة إلى جمهور ناقص الثقافة وعررة بلغة بسيطة تقرب أكثر ما 
يمكن من اللهجة العامية الي تظهر في شكل طبيعي من خلال کثیر من امحاورات » وتؤثر ي 
أماكن محتلفة في النحو واللغة . وبهذا العنوان » فهي نشل وثائق لغوبّة لا تخلو من ع أهمية . كما 
أن امعلومات التي توفرها بدون قصد حول أسماء الواقع والواقع المعاصر » لا ينبغي الاسنهانة 

ا وها اط على وجه الخصوص الأضواء على عقلية وطبائع ذلك المحمهور من العوام 
ا حول شيوخ التصوّف والمتلهقين على الاستفادة من بركنهم . ومن بين تلك الحموعة 
الكبيرة من كتب «المناقب »الحفصيّة التي لا شك آنا لم تحرّر قبل القرن الخامس عشر » إلا 
ما قل وندر » لا مناص من اللإشارة إلى ترجمة حياة أ كبر ول صالح ظهر بمدينة تونس في انحر 
العصر الوسبط » أعني سيدي ابن عروس » وهي من تاليف کاتب من أصل جزائري › 
عاش في مدينة تونس وتوفي با » عمر بن علي الراشدي . فهذا الكتاب الليء بالوقائع › 
يقدم الينا يي اجمل صورة كل ما احتوى عليه من اخبار حول بعض الاأحداث 
لااد 7 

ومن الكتب الشبية «بامناقب» » ينبغي الإشارة إلى التراجم التي ترمي لا إل ابراز 
تفوق شخص من الأشخاص » بل إلى إبراز امتياز مدينة بأ كملها E‏ عصر معن أو عبر 
العصور المختلفة » بفضل مزايا العلماء ورجال الدين الذين ا وقد ظهر في أفر بقَيّة 
الحفصية كتابان » من هذا النوع ها وتران الدرانة غ هن تالف احيد الغبريي 6° » 


7 «ابتسام الغروس ووشي الطروس بناقب الشبخ أبي العباس أحمد بن عروس ٠‏ » تونس 1303 ه. وقد دفن المؤلف 
بزاوية سبدي قاسم الزليجي . والمناقب الحفصبة الوحيدة التي طبعت هي مناقب «للا عائشة النوبية»» نونس 
4 ه. ولكن هوية المؤلف تبدو لنا غير ثابتة > وكذلك ناريخ التصنيف الحالي للكتاب . 

8) «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بمجاية » تحقيتق ابن الشنب » الحزاثر 1910 . [ وظهرت طبعة 
ثانية بالجزائر سنة 1981 » تحقيق رايح بونار] . 
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وكتاب «معالم الإمان» » الذي أتمّه ابن ناجي في أوائل القرن الخامس عشر؟. وكا 
الكتابين هما من وضع قاضيَبّن انين » ولكنهما يختلفان عن بعضهما اختلافا حسوسًا سواء 
من حيث الشكل أو من حيث الحتوى » نظرًا لاخحتلاف الوسط الذي وصفه کل ملف . 
فؤلف الکتاب الأول البجالي الخبريي ٠‏ قد ساهم ي المفاوضات الي أجراها او و 
الا مع سلطان تونس » وقتل ا سنة 1304/704 - 5م ا رو ات 
وقد اسل كتابه «عنوان الدراية» بمدح سيدي ابي مدين وبعض رجال الدين البجاليّين في 
حر القرن الثاني عشر ثم أورد في مائتي صفحة حوالي مائة ترجمة تعلق بحباة جميع مشاهير 
مدن اچ الارن و الستقرين » الذين امتازوا معارفهم الدينية أو الوضعيّة خلال القرن 
السابع ه/والثالث رم .و يتضح من خلال الكتاتب أي سبب للترتيب الذي اخحتاره 
المؤلف . ومن ناحية أحرى فقد اتسم ما انف كر فن القوض اطا لله ا 
من جهة والفخم والأجوف » من جهة أخرى . وكان يفتقر إلى الروايات المفصّلة > كما 
كانت تواريخ وفاة المترجم مم غامضة في كثير من الأحيان وغير موجودة تماما » أحيانا 
اشر و افك شس دل ف تصن الات عد مات ر ارا فة 
امرجم هم e‏ وتم الغبريني تأليفه بنشر «برنامج» مفصّل حول المدرّسين الذين تتلمذ 
الیم والكتب التي درسها معهم . 

اما « معام الإبعان» فهو كتاب أضخم » قد ألفه صاحبه على شرف القيروان . وقد 
تضمنت اجزاؤه الاربعة » بحسب الريب الزمي > تراجم رجال الدين الذين شرّفوا تلك 
المدينة » مسقط رأس المؤلف » منذ نشأتما إلى سنة 808 ه/1405 م" ولكن ابن ناجي » 
قد سبقه في هذا الميدان مؤلفون سالفون » فقد ألف مواطنه عبد الرحمان الدبَاغ من ذوي 


9 «كتاب معام الإبمان في معرفة أهل القيروان» طبعة تونس ٠‏ 4 أجزاء ‏ 1320 ه » اننبى طبع الحزء الرابع في رمضان 
5 ھ. 

0 إن آخحر تاريخ مذكور في الكتاب (222/1) هو رببع الثاني 813 ه/ أوت ۱40 م. فقد ولد العام القيرواني أبو 
القاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي حوالي سنة 762 ه / 1361 وزاول دراسته في القيروان م في تونس مدة أربع 
عشرة سنة . وتولى القضاء على التوالي في جربة وقابس وسوسة وباجة والاربس وتبسَّة وتوفي بالقيروان » حسب 
التاأ كيد » سنة 839 ه / 1435 م٠‏ نيل الابتهاج ص 223 : ودرة الحجال » عدد 1330 (تاريخ الوفاة حسب هذا 
الملصدر هو سنة 837 ه) » ومعالم الإعان » 195/4 » 198 › 260 - 1 وأماکن حتلفة »> وعفوظات الحامع الأعظم 
بالقيروان » عدد 66 - 18 (إن وصته الي اهم فیا بالخصوص بحفظ کته ٠‏ تحمل تاریخ مسنہل ربیع الثاني 
9ھ / موفی أکتوبر 1435 م) . 
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الأصل العربي » التوفى سنة 699 ه/1300 م » كتابًا ماثلاً حمل نفس العنوان تقر يج7 
ويعتمد أساسًا »> بالنسبة إلى الفترة السابقة لغزوة بني هلال » على «طبقات» أبي العرب 
(القرن العاشر )7 ورا الوس » للمالكي (منتصف القرن الجادي عشرم)(). 
وهناك کاتب قیروالي آاخر من نفس الأرومةٍ ٤‏ وهو إبراه العوالي المتوفى حوالي سنة 1320 › 
قد أعاد النظر في تأليف الدباع وزاد کا د اا ل ا ن 
المناقف الأحرى المتعلقة بعدد من شيو إخ القيروان”. وتبعًا لذلك فان ابن ناجي عرر 
بالاعتاد على بنات أفكاره » e‏ بعض العلومات الشفاهية » سوى القسم الأخير من 
كتابه » وهو القسم المتعلتق بالقرن الذي ولد فيه . ولكن حتى بالنسبة إلى الأقسام المتعلقة 
بالفترات السابقة والمعتمدة على نقول متتابعة » كان المؤلف بتدخحل بابداء ملاحظات 
شخصية » فيناقش ویوضح ویقارن مع ۶ هو موجود في عصره ا التراجم المتعلقة بالعصر 
الحفصي والتي يبلغ عددها حوالي ستين ترجمة فهي متفاوتة ي في الطول إلى أبعد حدٌ إذ انا 
تتراوح بين بضعة أسطر وبين عشرين صفحة في بعض الحالات . والحدير بالملاحظة أن هذه 
2 جم الي تشبه كيرا نوع «المتاقب » »› شل اتاسااعل عة ن الروانات الملستندة إلى 
ا العيّنين والتي تقص علينا بعض الخحوادث والكرامات والخوارق وتعرض على 
جمهورًا تلطا من العلماء والأولياء والعوامً » وقد اعتنى المؤلف بتخصيص مكانة حترمة 
لنفسه ولأقاربه . كما استعمل أسلوبًا خالبًا من الحسنات البديعية والاستشهادات الأدبية › 
وحاول بدون حشو » نقل لغة التخاطب » بالرغم من تعلقه مبدئًا باللغة الفصحى (". 
ويبدو أن أهل إفريقية م بجرصوا كيرا على وضع محموعات من التراجم » تشمل مثقفي 


71) «معالم الإبعان في مناقب المشهورين من علماء القيروان ». كما كتب المؤلف كتابين آخحرين حول «ملوك الاسلام» 
وحول «الأنصار ». أنظر العبدري » ص 36ب » 37ء (الذي أشار إلى أن المؤلف مولود في سنة 605 ه/ 
9-8 م) ومعالم الاإيمان» لابن ناجي »› 89/4 - 92, 

2) تحقيق وترجمة ابن الشنب » باريس - الخزائر » 1915 - 20 . 

3) ادريس ٠‏ في «محلة الدراسات الاسلامية» » 1935 - 36 . 

4) في كتاب عنوانه «أنس الشاك المعرب عن فضائل علماء فيروان ا مغرب » » أنظر معالم الإبعان » 13/1 و104/4. 

5 مل مناقب سيدي أبي يوسف الدهماني الى ما زات مخطوطة وكتاب محمد بن عثان القديدي التوفى حوالي منتصف 
القرن الرابع عشر والذي كتب عن مناقب جه أبي علي القديدي التوف قبل ذلك بخمسين سنة. وقد اعتمد ابن 
ناجي على ذلك الكتاب لترجمة حياة الشيخ المذكور وبعض رفقائه أو معاصريه » أنظر » معالم الإإعان » 46/4 › 
89 <« 105, 

6) أنظر حول تراجم (طبقات أو سير ) الاباضيّين في العصر الحفصي » الحزه الأول من هذا الكتاب »> ص 363 . 
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البلدان الإسلامية الأحرى . ولئن ظهرت بحموعات من هذا القبيل في بلادهم » فقد كانت 

بالخصوص خلال القرن الثالث عشر » من تأليف بعض المهاجرين الأندلسيين الذين فرّوا من 

بلادهم الأصلية ونقلوا إل المهجر كبرياءهم الإقليمي وأذواقهم . من ذلك مثلاً أن الشاعر 

البلنسي الذائع الصيت » ابن الأبار » الذي لني حتفه على نحو مفجع في عهد المستنصر » قد أ 

٤‏ تونس معجمه الكبير الخصّص لتراجم مشاه ا نان »> وهو «تكلة الصلة» »› أي تکلة 

كتاب ابن بشكوال الشهير «الصلة ». وكان ابن الآبار - حسب شهادته هو نفسه - قد 

شرع ني تأليف ذلك الكتاب سنة 631 ه/ 1233 م قبل قدومه إلى إفريقيّة . ويحتوي الكتاب على 
عدة معطيات تتعلق بالفترة الممتدة من التاريخ المذكور إلى سنة 655ه/ 1257م . وفي 
تونس أبضًا »> حيث أودع السجن بتهمة التطاول على أبي زكرياء الأول » نم فرج عنه 

ت 2 ذلك ا آلف له کتابه ا الكتاب » نض ا 

«القدح المعلى » » وهو من تاليف ا والحغراي الأندلسى ا الذي ا هو نفسه ف 

البلاط الحفصي عدة سنوات حلال مرتين متتاليتين . ويضم ذلك الكتاب تراجم بعض 

الأدباء الأندلسيين من القرن السابع ه/الثالٹ عشرم . . وقد تم تلخيصه منذ عهد مىر 

م إلى السلطان الواثق ابن المستتصر (1277 - 80) . ونحن نعلي أيضًا أن 

عالمًا غرناطتًا يدعى الشريف ا بن مد الغرناطي و بعمدينة تونس » و یدرس 

بإحدى مدارسها » سنة 692 ه/ 1293م > قد تجوّل في كامل أنحاء المغرب العر بي وتلقى عدة 
ماك ى اشرق ع رى اراس ي فال كاه انمق ف عا النزت 
الى 0 : ومن الواضح أن مثل ذلك التطلم إلى المعرفة » لم يكن معهودا لدى أهل 
إفريقية الأصليين. وسنلاحظ ضمن الدراسات التاريخية بأتم معنى الكلمة » ميلهم العادي إلى 

المواضيع الحلية وامحدودة » باستثناء حالة واحدة أو حالتين. 

7) أنظر بيان محتلف نشرات التكلة في قانمة المراجع الواردة في حر الحزء الثاني من هذا الكتاب . 

Ensayobio-bibliograficé «Pons-Boigues (78‏ « مدريد 1898. ص 293 و ام8 وابن الشنب في الحلة 
الافريقية »> 1918 : ص 311 » 318. وقد كتبت مقدمة التكلة سنة 646 ه/ 1249 م. 

9 وقد غادر إفريقبة كل مرة للتحوّل إلى الشرق » الأولى في سنة 639 هد / 1241 م » في عهد أي زكرياء والثائية في 
سنة 666 ه/ 68-1267 م » في عهد المستنصر وتوفي بدمشق في شعبان 673 ه/ فيفري 1275 م. أنظر 
u5عBoi-Pons›‏ الرجع السابق »> ص 306 - 310 وابن شا کر » 89/2 . 

80( کته السى محمد بن عبد الله بن جایل . وهذا الكتاب بوجد الآن معطو طا > وكذلك کتاب «أعتاب الكتاب» . 

1 عنوان الدراية »> ص 212 - 3 وتاريخ الدولتين » ص 40 - 73/2 - 5 وبرنشفيك » المدارس » ص 274 - 5. 
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3 - التاريخ وال جغرافيا : 


تشير المصادر إلى الكاتب الأندلسي أبي الحجاح يوسف بن محمد الأنصاري الييّاسي » 
الذي توي بتونس وهو طاعن في السن » سنة 653 ه/ 55م › وقد كتب لأبي راء الاول 
كتابًا تاريخيًا » تحدّث فيه عن الحروب الداخلية في بلاد الإسلام إلى عهد هارون الرشيد. 
وي بداية نفس ذلك القرن قدم إلى إفريقية عالم أندلسي آحر يدعى ابن نخيل » وقد تولى خحطّة 
« كاتب» لدى الوالي الحفصي الشيخ عبد الواحد › وکان مولعًا بالتاریخ » حتى ذهب به شغفه 
إلى مصادرة بعض الكتب النفيسة بصورة غير شرعبّة* . ولا شك أن آثاره التاريخية لم تكن 
تخلو من قيمة » على الأقلٌ بالنسبة إلى تاريخ الشمال الإفريتي خلال القرنين الأخيرين » حيث 
أشارت الما بعض النصوص اللاحقة بكل إجلال۴ . ولكتنا لا نستطيع أخذ أية فكرة عامة 
حول تلك الكتب المفقودة في الوقت الحاضر. كما أنه ليست لدينا معلومات كافية حول 
الكتاب الذي أله الإمام الخطيب عبد الله بن محمد بن عبد البرّ التنوخحي المتوفى سنة 737 ه/ 
7م. وهو كتاب ني التاريخ العام مرتب حسب السنين » يشتمل على ستة محلّدات(۴5). 
ويرجع إلى النصف الثاني من نفس ذلك القرن » ظهور اعظم كتاب ي التاريخ بحق للمغرب 
الاسلامى أن يفتخر به » وهو كتاب العلاّمة ابن خلدون. 

ولقد ولد أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون بمدينة تونس في عائلة من كبار الموظفين يوم 
أل رمضان سنة 732 ه/ 27 ماي 1332م . وكان أجداده من ذوي الأصل العر بي المي 


2 ابن سعيد » القدح العلى » ص 32 أ 33 وابن خلكان » 413/2 - 6 والفارسية »> ص 324 - 5 وليني 
بروفنسال » شبه الحزيرة الاببيرية > لايد» 1938 ص 74 وبروكلمان » تاريخ الأدب العربي » 346/1 - 7 
والملحق » 588/1 - 9. 

3) أحمد زكي › 0er4‏ ¿ ءز0 › سرقوسة 1904 › ص 480 - !1 . 

4) تحص بالذكر مها رحلة التجالي وكتاب العبر وتاريخ الدولتين . 

5) تاريخ الدولتين » ص 111/61 ونيل الابنهاج > ص 145. وبا حبّذا لو نطلع في يوم من الأيام على «تاريخ القيروان؛ 
الذي أله المعو أبو الغريب الصنهاجي » حسب رواية حاجي خليفة (نشر فلوغل » 622/2 » عدد 4179). ومن 
سوه الحظ فقد فقدت دار الكتب الوطنية بتونس منذ سنوات قليلة النسخة التي كانت تحتفظ با من امحلد الثاني 
(الملخطوط 140 0۴) ء الذي يحمل عنوان «الفتح والبیان» (أو الحمع والبيان » حسب حاجي خليفة) » وهو يتعلق 
بالفترة الممتدة من 387 ه / 7 م إلى 692 ه / 3 م. 

6 المرجع الاساسي حول حياة ابن خلدون يتمثل في سيرته الذاتبة المنشورة في احر كتاب العبر. وبالنسبة إلى ترجمة حياة 
ابن خلدون » أنظر » بالإضافة إلى بروكلمان » بيريس » في نشرية الدراسات العربية » الحزائر 1943 » 
ص 55 - 60 » 146 وبرنشفيك » المرجم السابق » ص 145 - 6. [ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دراسات عديدة 
حول ابن خلدون لا بسمح امقام بذكرها كلها] . 
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قد أقاموا عدَّة قرون في إشبيلية ‏ إلى أن قدم أحدهم إلى إفريقية واستقرَ بها لدى الأمير الحفصي 
الأول اي زكرناء. وقد كد عبد امان ى سن الماعة عة من رة اهن اثر الطاعون :> 
امه وة با بك الذي كد من الخضرل غل فا اة دات غه أدية وذينة في تفن 
الوقت » على أبدي كبار شيوخ عصره . وإثر الاحتلال المريني لإفريقية » الذي كان متزامًا 
مع ذلك الوباء الفتاك » تمكن الشاب من متابعة دراساته > سواء قبل وفاة والده أو بعدها » 
بفضل ترد ده و العلماء الوافدين من المغرب الأقصى مع السلطان ابي الحسن 
المريني . وبعد عودة بني حفص إلى الحكم عهد الحاجب القوي النفوذ ابن تافراجين إلى ابن 
خلدون الذي ۾ ارز مره ااك الر ن ب ا جد الوظائف الرسمبة السامية » ألا 
وهي كتابة علامة السلطان أي إسحاق . إلا أنه منذ ربيع سنة 753 ه/ 1352م » تحلّى بمحض 
إرادته وبصورة غير لائقة »> عن ذلك المنصب الممتاز » ليندا مغامرته الى ستسوقه إلى كافة 
أرجاء العام العربي . ذلك أنه إثر از عة النكراء التي ألحقها ا الى 
يترد ي الانضام إلى الفائرين . ثم بعد إقامة قصيرة ي بسكرة عند بني مزلي » حاول الالتحاق 
بالسلطان المرينى أبي عنان الذي أخحذت هيمتته تتأ كد أكثر فأكثر في شال إفريقيا . فالتقى به 
EOE EVE DEG ANNES‏ 
ال ت و کا ا حتى آخر فصل الشتاء من سنة 754 ه/ 1353م . 
وعند اك اشتدغاه ابوغنان » وجه بکل رور رفاس مهما کان دق رغه ف 
الالتقاء من جديد بشيوخه المغاربة ومواصلة دراساته معهم » فإن حياته السياسية قد بدأت من 
قبل بإحدى تلك الخيانات الى سوف لا تفارقه فيما بعد . ذلك أن عزمه على صيانة مصالحه 
الشخصية › 0 وطموحه السياسي الذي لا حد له » قد كانا ثلان إحدى 
ملاحه التي لا يضاهيا سوى ميله للعلم وللأعمال الفكرية . 

وسوف يعود إلى إفريقية ويقم بها من جديد ثلاث مرات متتالية > اثر التقلبات العديدة 
التي رمت به في كل مرّة في بلاطات كل من فاس وغرناطة وتلمسان . فقد اتجه في أول الأمر 
إلى بجاية التي تزل بها في أوائل ر بيع سنة 766 ه/ 1365م » قادمًا من الأندلس » وذلك تلبية 
لدعوة الامير الحفصي المستقل الي عبد الله . وي عاصمة دولة بني حمّاد القديعة » التي ما زالت 
مصرة على القيام بدورها السابق » بصورة منافية لقتضيات العصر » اضطاع ابن خلدون ف 

ي ار بهمّة الحجابة وتدريس الفقه والخطابة نجامع القصبة . ولكن ذلك لم يدم 
طويلاً »› و فني السنة الموالية لقي أبو عبد الله حتفه » إثر الحملة التي وجَهها ضه ابن عمه 
أبو العبّاس أمير قسنطينة . وقد حرج ابن خلدون من المدينة على رأس وفد من الأعيان ليستقبل 


الإنتاج الفكري والفي 407 


الأمير المنتصر وبقدم البه شواهد الطاعة (شعبان 767 ه/ ماي 1366م) . فهل أثار هذا التغيير 
امغاجئ ارتياب صاحب بماية الحديد؟ وعلى كل حال فلم يلبث التزلف أن شعر بأن الريح 
نمجري ضده » فاستاذن في الرحيل واقام في اول الأمر عند شيخ اعراب الذواودة ثم انتقل إلى 
بسكرة لدى أصدقائه بني مزفي » وساعد هناك بناوراته » على إبرام تحالف بين سلطان تونس 
وسلطان تلمسان » ضد أبي العباس . وتحوّل بعد ذلك إلى تلمسان تلبية للدعوة التي وجهها اليه 
اساطان و ية ضمن رسالة مؤرخة في 27 رجب 769 ه/ 20 مارس 1368م . ولكن منذ 
a‏ 2ھ| 30م ا من دید ی رة ب خت أقام مقرّه العام » 
بوصفه عمیلاً للسلطان ا فارس المريني »› واحذ ي انتداب الحنود العرب للعمل في خدمة 
ذلك السلطان » إلى أن استاء ابن مزني من ذلك النشاط المشكوك فيه » ومكن من ترحيل 
القائم به » في ربيع الأول سنة 774 ه/ سبتمير 1372م . 

وبع ذلك ت نوات ده ي مقر غرة الذراشة عرب وهرانة بحي فضا اما 
هادئة ولكنه اس عرض عضال . فالعمس من السلطان اف الغا الذي أصبح یمن على 
كامل إفرقيّة » أن يسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه » فسمح له بذلك . ووصل إلى تونس في 
شعبان 780ھ / توشر ¬ دیسمیر 1378م «وألقى عصا التسیار ». فالتحقت به زوجته وأبناؤه 
وحظي برعابة السلطان a‏ وفکر ٤‏ التفرّغ للع والتدريس 4 بدون أي عائی وععزل عل 
کل مهمة رة . إل أن اوت قد تفاقت »> بسبب ما کان ده دومًا و من حظوة 
لدى السلطان » وبدون شك اا > بسبب موقفه المتعالي والخالي من اللطف » وبالخصوص 
من أجل ما أحرزته من نجاح مطرد » دروسه التي کان یری فما بعضهم - وي طليعتہم ابن 
عرفة الشهير - مبعثا للبلبلة . وبعد اربع ستوات من تلك التجربة المغربية الاخيرة » وبدعوى 
السفر لأداء فريضة الحج » ركب ابن خلدون يوم 15 شعبان 784 ه/ 24 اكتوبر 1382م › 
سفينة متجهة إلى الاسكندرية . وكان عليه الآن ان يبدا حياته من جديد في المشرق وهو يناهز 
الخمسين سنة من عمره. وقد نجح في مهمَّة التدريس والقضاء التي اضطلم ا ا 
حيث تولى خحطة قاضى القضاة المالكى بالقاهرة عدة مرات* » كما سنحت له الفرصة 


7 رغم أنه م يكن منضلمًا في الفقه » با فبه الكفاية »> حسب قول حصمه ابن عرفة . أنظر الملاحظة التي أبداها اين 
عرقة ف هنا المعنى ونقلها عله ابن حجر ( محمد عد الله عنان » ابن خلدون : حباته وتراله الفكري › القاهرة › 
3 ,. ص 94) . 

8) وني هذه الخْطّة السامية » عامل منظوريه بشدة» رما مبرّرة » ولكنها تسبّبت له هنا أيضا في بعض العداوات . 
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بزيارة الحجاز وسوريا » وني دمشق » كانت له مقابلة موثرة مع تيمورلنك في أواخر سنة 
0. وقد توفي بالقاهرة وهو مباشر لوظیفته یوم 25 رمضان 808ھ / 15 مارس 1406 »› 
وكان يبلغ من العمر أربع وسبعين سنة . ولئن م يتمکن من زيارة وطنه من جديد » منذ ما يقرب 
من ربع القرن » فإنه م يغفل عنه تماما . فقد ظل محافظًا على لباسه المغربي » أي البرنس 
الدا كن اللّون » واستمرَ مدة طويلة في الاهتام اخاات هال ار فا موا آل ارا ا 
6ھ / I‏ كتابة أخبار البربر» التي ا ااه الضخم « كتاب العبر». 
ولقد آلف هذا الأثر الذي خلد ذكره »> ي سن الكهولة » خلال الفترة الي تتوسّط 
مغامراته السياسبة في المغرب ونشاطه القضاني في المشرق . وحرّر «المقدمة» المطولة الي وضعها 
في أل ذلك الكتاب - باستثناء بعض التنقيحات اللاحقة - خحلال الثلاث سنوات ونصف 
السنة التي سبقت إقامته الأخيرة توس » > حينا انعزل عن العام » تحت رعابة أحد شيوخ 
العرب » في قلعة ابن سلامة التي ت تسمی اليوم تاوغرت وتقع بالقرب من فرندة . ما الکتاب 
ذاتة» فقد حرره ى مسقط راه خلال الستوات :القلبلة الموالة ء. واهذآه إلى السلطان 
أي العباس » بعد إتمامه للمرّة الأول » وسيكله مرة ثانية ني مصر* . والحدير باللاحظة أن 
ضرورة الاطّلاع على المصادر اللأزمة لوضع المقدمة » وبالخصوص لكتابة تاريخ الدؤل » قد 
كانت من بين الاسباب التي دعته إلى العودة إلى عاصمة إفريقية » حسبما اعترف بذلك هو 
فيمكننا حينئذ أن ننسب «المقدمة » جريا إلى إفريقية » التي ولد با المؤلف وقضى ما 
قسمًا من حياته المهنية وأ فيا تأليف «مقدمته » . ولك تلك المقدمة - والحق يقال - تعتبر 
منتوجا مستمدا من كامل ذلك الغرب الإسلامي الذي تمكن ابن خلدون من معرفته » بحميع 
مرا كزه السياسبة والثقافية » ومحتلف عناصره العرقية والاجياعية » خلال رحلاته الى ساقته > 
عبر منطقة التلَ والسباسب والتخوم E E a‏ 
الرخل اوالعائلات الكرى: اة ي الخوف ء كما سافه إل الأندلين دىئ اسمن 
والنصارى . وقد تركت تلك الصبغة المتعدّدة العناصر من حياته » أثرها في كتابه ذاته الذي 


9 بالاعاد » فيما بخص شال إفريقيا ٠‏ على المعلومات المستقاة من أفواه المسافرين ء البرير > 110/3 .١-‏ 

0) لقد كلفه أمير غرناطة سنة 765 ه / 1364 م بالقيام عهمَّة في إشبيلية » لدى ملك قشتالة بطرس القامى . وأئناء 
إقامته ي المغرب الاقصى والاندلس تسى له الاتصال بشخصين بارزين ٠‏ ها الوزير المؤرخ والأديب الذائعم الصيت 
لسان الدين ن الخطيب والعالم الهودي این الزرزار. 
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استفاد من ذلك کتررًا . وي مقابل ذلك التقلب السياسى الذي نستغربه » وذلك الانعدام التام 
للوطنية الذي حرجنا » ولكنه يعتبر القاعدة العامة في ذلك العصر » نلاحظ لدى المؤلف رؤية 
شاملة للأشياء وجرا عن الأمور العرضبّة » يسمح له بالترفع عنها والإحاطة بها بنظره الثاقب . 

وتتمثل الفكرة المبتكرة لدى ابن خحلدون في السعى إلى إدراك الأحداث وتفسيرها ء 
وذلك لا فقط باستخلاص أسباب الأحداث الحزئية » ولكن أيصًا بوضع تاریخ علمي یرنکز 
على ضبط قواعد النقد السلى وتحديد قوانين وتطور الوقائع الأساسية المتعلقة بال جغرافيا البشرية 
والمظاهر الكبرى ذات الصبغة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية . وقد آل به تصوره الشامل 
لوضوعه الى اعتبارات هامة حول طرف التعلم وإلى استعراض مستفيض للمعارف الانسانية 
والمنتوجات الفكر بة > انطلاق من الفقه والقانون إلى العلوم النظرية والتطببقية والعلوم اللغوبة 
والشعر . 

ولا شك أن هذا العمل الموسوعي » لم يأت بأي شيء جديد » لا من حيث الشكل 
الخارجي ولا حتى من حيث الحتوى . ولكنه يتميز بطرافة لا جدال فما » بفضل قوة شخصيّة 
المؤلف الذي نشل ق کل آن وحن بارائه الصائبة وملاحظاته غير المحكلفة » وحرصه الدائم 
على التطوير والتوضيح . وهكذا يتحول عمله إلى تاريخ نقدي للحضارة - لاأ سيما الحضارة 
الاسلامية - بجوانما المختلفة » ولولا ذلك لكان كتابه »> على غرار كثير من الكتب السابقة › 
محرد بيان مفيد » ولكنه متحجّر » للمعارف الإنسانية . إلا أن طرافة الكتاب تشع على وجه 
أحسن » من خلال ما تضمّنه من تاريخ رائع للمؤسّسات الإسلامية السياسية » أو من خلال 
الفصول الشيقة التي استعرض فبا امؤلف بروح تأليفية مدهشة نو الحتمعات والدول وانحطاطها . 
وف الحملة > فان ذلك «العلم الحدید» الذي اراد ابن خلدون انشاءه » ع ك فلسفة التاريخ 
الحقيقة أكثر ما بتمثل في محرد منهجية تاريخية ٤‏ وهي فلسفة جديدة حقا في كثير من جوانما 
ومرتكزة ع سس ثلاثة : العلى والتجربة والعقل . 

على أن العلم المستمد من الكتب القدية والذي لا بمكن إنكاره › یتركه مکانه في کل 
فصل من فصول «المقدمة » تقرسًا > للتجر بة ولاراء المؤلف الشخصية . وهكذا فقد وفرت لنا 
تلك المقدّمة أ كبر شهادة حيّة ومباشرة » ومرتكزة في نفس الوقت على العقل » أدلى بها أحد 
لمسلمين المغاربة في القرن الرابع عشر » حول حضارته ذاتها . وباعتباره مطلعًا أكثر من غيره » 
بواسطة مطالاتة: واه الط ةبعل قلات الافى وزمطاه لاص الد ةة الأشكال > 
فقد حاول استخلاص قراعده الداعة ودوافعه الثابتة . وتن کانت تلك النظر تات الاجتاعة 
والقوانين المستمدة منا » ترتكز أَوَلاً وبالذات على بعض المظاهر المغربية > وتنطبق عليها 
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أساسًا » فينبغي أن نبتبج » إلى حد ما » بهذا التحديد النسي . إذ أن ابن خلدون قد اعتمد على 
المعطبات الي بعرفها هو نفسه أكثر من غيرها » ولم يترك نفسه ينبهر بالمشرق » مثل الكثيرمن 
ابا ماح ادل العصر الط 

ولقد وفرت له مطالعاته واتصاله المتين بالواقع » أدوات عمل نمينة » وور له تفكيره 
الثاقب البقية » أعني التحليل النقدي وتركيب جميع تلك المعطبات الغزيرة » تركيبًا منظمًا. 
كما سادت الكتاب بأكمله روح عقَليّة صارمة وني آن واحد متزنة . وكان مبداأ السببيّة الذي 
اعترف به المؤلف وأعلنه بكل وضوح' » هو الموجه لتفكيره الراسخ خ الذي لا يعي مم ذلك 
الامتداد إلى اليدان الملخصص لعقيدة . وهكذا نلاحظ من خا اا ادر سه 
الأساسي بالواقع > ينفصل عن «الفلاسفة » العرب ذوي النظريَات المنطقية الحردة أكثر من 
للآزم > ونراه من جهة أخرى » مع احترامه للوحي الربَاني والدين القائم » يسمح لفكره بسبر 
أغوار الكون وإدراك التطور البشري » بواسطة مفهوم الناموس الطبيعي أو «الضرورة» . 

فهل أسفر هذا الموقف العلمي الحقيتي عن نتائج ذات قيمة ؟ إن ما أولته أروبا منذ أكثر 
من قرن » من تقدير فائق «للمقدمة » » يمكن أن يعتبر مؤشَرًا مقنعًا لذلك . ولكننا نستطيع أن 
ندرك أحسن » أبعاد مثل هذا العمل » إذا علمنا أنه قد أصبح » بالنسبة إلى جل المسائل الي 
عالحها » أحد المراجع الأساسية » بل في أغلب الأحيان الموجّه الأصلي والوحيد » على امتداد 
العصر الوسيط الإسلامى 

ونا لا ع ف آهل مک لم بال ال - جميع المشاكل » عن حلول جاهزة 

تكون مقبولة CS ES‏ فإننا نسيء إلى الكتاب 
داه وال الوا الى اوها :بادرس ٠‏ اذا ارفا ان نككفت لدي مرل مر مولي القن 
الرابع عشر مفتاح جي التحاليل والتفاسير. وبدون أن نكون في حاجة إلى التأكيد غ ا 


1 القدمة . 40/3 . أنظر بالخصوص حول مجية ابن خلدون ونظربة المعرفة عنده ء كامل عيّاد » ابن خلدون . 
شتو غارت - برلين » 1930 » ص 30 - 60. وإني لا أوافى بدون عمَظ على الرأي الذي أبداه جيب (اطاا) في 
الفصل اهام حول نظر بة ابن خلدون السياسية . المنشور في نشرة مدرسة الدراسات الشرقبة . 1933 »> ص 23 - 31 . 
فقد اصاب جيب حين اشار إلى أن ابن خلدون كان منشبًّا بالتعلم الإسلامي التقليدي » وعلى هذا الأاساس يمكن 
أن يكون فقيها إسلاميًا لاثقا ء وهذا ما ينساه الباحثون في كثير من الأحيان. ولكن هذا لا ينع أن موثه واراءه 
الاإجتاعية والتاريخية تنم عن «فکر جدید» ۰ وتتضمّن في طبانہا «موقفا ‏ علمبًا وتفکیرا حرا . وبالرغم من الظواهر 
فان «جبربة » ابن خحلدون : لا تشه «جبرتة » الفقهاء . وتعًا لذلك فإن العام الحديث الذي اكتشف ابن خلدون من 
جدید . قد أخطا في حقّه . كما أحطاً في القرن الرابع عشر » العام السنى المتشداد ابن عرفة . 
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كان من المستحيل على ابن خلدون » في وسطه وي عصره بالذات » إدراك بعض المغاهم 
العصرية » فإننا نلاحظ من أوّل وهلة في كتابه » هذين السببين من أسباب النقص » ألا 
وما » انعدام الأحاث السابقة التي قام بها الباحثون الآحرون - وهذا أمر لا يمكن أن تعوّضه 
العبقربة - والميل إلى تعمم ا امحدودة » بشيء من السرعة. وقد انحر عن ذلك 
كثير من الغموض »> فيما يتعلق مثلا بطبيعة وتسلسل الوقائع الاقتصادية › او التعميمات 
المفرطة المشوبة بتشاؤم دوري محبط للعزائم > لا سيما لفهم المظاهر السياسية والاجاعية . 
ولكن بالرغم من تلك النقائص » فإن كيرا من آراء مؤرخنا المغربي تبقى صالحة . ذلك أن 
اكام تکس ا رة باد بكرن داع ٠‏ مه غضم به ته عل اندها ر 
بظهر عظهر الرائد الكبير. 

وكما أنه م يسبقه في هذا الميدان أي أحد من الناطقين بالضاد » فإنه لم بظهر في تلك 
اللغة حتى العهد المعاصر » أي منافس أو خليفة له . ولئن كان تأثيره في العاجل غير منعدم 
في مر عل خض كتابالعضر الوسبط الذي أوشك أن بتي .فان الذي كن أن 
ئوكدة انه م بق في مسقط راه آي اة لا «لمقدمته» ولا ا الشخصية . وإن من 
لاسي الو ا - والحق يقال - ومن أبلغ صفحات تاريخ الثقافة الإسلامية وأشدها 
تأثيرًا » ما لاقاه ذلك المفكر العبقري والفذّ » من سوء فهم عام ومناهضة تامة . فلا شك أنه 
لیس من باب الحسد او تعارض الطبائم > اذا ما قاومه بتونس الفقيه الذائم الصيت ابن 
عرفة في عهد السلطان أبي العبّاس . وليس من باب الصدفة » إذا ما أجبرت دسائس ذلك 
الفقيه » عام الاجتاع والمؤرخ على المجرة. ذلك أن تلك المعركة الي جرت بين أكبر 
مفكربن من مفكري العصر الحفصي » والناية التي آلت الما » تعبّران عن عدَّة معان بليخة . 
فكل ذلك يدل على أنه 4 حن آنذاك الوقت في العام الاإسلامي لتقبّل مناهج التفكير الرّ 
وتطبيق البحث العلمي على تطور البشربة . فبانتصار ابن عرفة » تأكد رفض النهضة الفكر ية 
اجى » واستمرار ا التفكير الحافظ الذي سيتحوّل عمًا قريب إلى الحمود. 

ولقد جرت العادة باتهام ابن خلدون بأنه م يطبق مبادئه الخاصّة في تاريخ الدول 
والشعوب » الذي يشل جوهر تأليفه « كتاب العبر» . وبالفعل فإنه م يبرز أي شيء تقريبًا من 
نظريات «المقدمة » » ني العرض التاريخي الذي خحصصه مؤلفنا للمشرق » وهو عرض بفتقر 
لاروح النقدية والطرافة . ولكن لا يمكن إصدار مثل هذا الحكم المطلق على الفصول المتعلقة 


2 انظر محمد عبد اله عنان » المرجع المذكور » ص 96 - 100 . 
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بالغرب الإسلامي . فقد أظهر ابن خلدون كل ما هو قادر عليه » على الخصوص في تاريخ 
القبائل العرببة والدول البربر ية » وان طريقته هذه ي جديرة بالدرس . وهنا أيضًا بمكننا 
لا حالة التعبير عن أسفنا أحياتا » لانعدام النقد الثاقب والنظرة الشاملة > بل حتى المعلومات 
الكافية » بالنسبة إلى بعض الفترات أو الحركات . ففيما يتعلق بالدعوة الموحدية مثلاً وبداية 
دولة الموحدين التي نمثل حدتًا أساسيًا » نلاحظ أن المعلومات التي أوردها المؤلف مقتضبة 
وغامقنة يجد ا ولكنا بكرن غر ضفن عام زرا غر E‏ إدراك تصمے کتابه 
وحطوطه العامة » لو لم نلاحظ من خلال تصنيفه للقبائل والدول المغريية » وتسلسل الفصول 
اللخصصة ها » بعض البادئ الاجياعية والسياسية الواردة في «مقدمته» »> وربّما على وجه 
الخصوص تعلقه بالنظرية العرقية - (ولا يتعلتق الأمر بطبيعة الحال بنظرية عنصرية) - التي 
حرفت تاربخ العصر الوسيط الشمال إفريتي »› بالنسبة اليه هو نفسه وحتى بالنسبة الينا ء 
بالرغم من الحاولة الحديثة العهد » للتخلص من تلك النظربة > ولكن بدون جدوى ° . 
وامتثالاً أبضًا للطريقة الى أقرها في «المقدمة» » لى في كثير من الأحيان عن الاطار 
NEE‏ الارن الور و د الا حداف اة ت 
السنين » وقد عوضه بتجميع منطني للوقائع » يكتسي صبغة تأليفية أ كبر » ولكنه يتسم بأقل 
موضوعية وثبات . على أن التواريخ المضبوطة م تكن من امتبازه > حيث أن المعطبات الزمنية 
تتضارب في كثير من الأحيان من خلال كتابه » فنكون مضطرّين مرّات عديدة إلى الرجوع 
إلى المعطيات التي توفرها لنا بعض الكتب الأحرى الأكثر تواضعًا واقتضابًا . 

وبالعكس من ذلك » فعدم وفاء ابن خلدون بوعود «مقدمّته» » إا بتمثل »> ضمن 
تاريخ الغرب الإسلامي » ي إهماله التام لكل ما لا يكتسي صبغة سياسية خحالصة » بالمفهوم 
الى فة الغبانة > ل اورا غل المرشن ومارك لدان والاتفا فاك :فاد تخل 
السرد المملٌ لتلك الحروب والاضطرابات التتالية »> سوى بعض العلومات القليلة المتعلقة 
بسكنى القبائل وأنساب العاثلات الشهيرة وتراجم كبار الموظّفين. ولكن لا ينبغي أن يفوتنا 
أن السفر بن الأخيريّن من «كتاب العبر» بعتبران » بالنسبة إلى القرنين الأقر بين إلى مؤلفنا أي 


3 کان ذلك موضوع الزأین السادس والسابع . أما تاربخ الأندلس وتاريخ الدولة المغريّة ذات الأصل المشرني فقد 
تضمهما الحزء الرابع المخصص لتاريخ المشرق . 


. ماضي شمال إفريقيا‎ ٠ باريس » 1927 ولنفس المؤلف‎ es siecle obscurs du Maghreh «E.F. Gautier (94 


بارپس ۰ 1937, 
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القرنين الثالث عشر والرابع عشر » مرجعًا لا مثيل له » لما امتازا به من غزارة المادة وتعمّق 
في البحث وما وردت فما من معلومات وافرة وصحيحة . فالفصل الطوبل المخصَص للدولة 
الحفصيّة » من بداية نشأتما إلى ارتقاء أبي فارس إلى العرش » بعتبر الوثيقة الأساسية » 
بالنسبة إلى التاريخ الداخحلي لتلك الدولة »> فيمكن إعادة النظر فيه > أو تنقيح بعض 
جزياته » ولكنه يكاد لا يعض » باعتباره أداة عمل اساسية وشهادة أصلّة . وأكبر دليل 
على ذلك » هو ما نشعر به من حرج بالنسبة إلى التاريخ السياسي الخاص بالقرن الخامس 
عشر » حيث لا يتسنى لنا الاعاد على ذلك العمل المتفوق.. وما ابعد الشقة الى تفصل بين 
«تاريخ البربر » وكتب الاخبار التاريخية التي سنتحدّث عنها قليلاً الآن ! فان دراسة تلاك 
الكتب ستسمح لنا بتقدير المرتبة الرفيعة التي بلغها أعظم مؤرخي المغرب الإسلامي » بالرغم 
والحدير بالملاحظة أن الدراسات التاريخية غير الدينية لم تحظ باهام أشدٌ الفقهاء 
الأفارقة تمتا في الدين » حسبما يبدو. وبالعكس من ذلك » فقد حظيت » حسب الصيغة 
الى مشش اليا عد تن 4 اتشات دات ابات ةع ن قل أو الأو كان 
ھۇلاء الحكام > طبقًا للعادة المعروفة ضمن الحضارات التقدمة با فيه الكفاية » لا يستنكفون 
بدا عن تدوين أهمٌ الأحداث الواقعة في عهدهم » والباعثة بالخصوص على الاعتزاز » 
وكانوا يجازون بطيبة خاطر الأدباء من ذوي لقم الال ال یکتبون للأجيال القادمة عن 
أحاد دولهم . وقد ت المصادر ظهور فن التاريخ الر سمي الذي مله ي عهد ا 
کته افك الال كما يش بون شك إل عدا ال لكات الک اول > 
الذي اعتبره أحد المصادر فيما بعد مرجعًا لتاريخ صليييّة لويس التاسم . فهذا الكتاب 
الذي ريما هو تاريخ رسمي › قد شرع في تأليفه خلال القرن الثالت عشر - ولا لا يكون 
ذلك من طرف الاي هو نفسه - قد نسب إلى لقب معهود لدى سلاطين بني حفص 
a E AE O E RE‏ 
سلطان إفريقية أي الغاس » النسخة الأول من « كاب العر» > ولا شك أن حرائن الوثاتق 
التونسية قد كانت مفتوحة في وجهه . ولكن كتب التاريخ الحفصية الثلاثة المتعلقة بالقرن 
الخامس عشر التي وصلتنا »> وهي محتصرة أكثر بكثير من كتاب ابن خلدون » قد كانت 


95( الفارسية ٠‏ ص 331 . 
6 نفس الرجم > ص 340. 
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تكتسي صبغة رسمية وتقريظية أوضح a a‏ 
ا الأول هو «الفارسية في مبادئ الدولة الحمصية » الذي هدي إلى السلطان 
ا فارس وأطلق عليه امه » وهو سرد دق للاحداث التاريخية المرتبة على السنين » من 
بذاية شاه الدولة الحفصيّة إلى تاريخ انتهاء الكتاب في أوائل سنة 806ه/ صائفة سنة 
3م . ومؤلف هذا الكتاب › أبو العباس أحمد بن حسن بن القنفد أو ابن الخطيب › 
هو كانتب قسنطيني متعدّد الموضوعات”» سبق أن تعرضنا له آنفا » يتتمي إلى أوساط 
رجال الدين » وعلى صلة متينة بالعائلة المالكة . وقد تداول على خحطة الخطابة أجداده 
الأب » كما أنه ينمي من جهة أمه إلى ذربة مشائخ زاوية ملارة التي تبعد مسافة يومين عن 
مسقط رأسه. وقد ولد حوالي سنة 740 ه/ 0م وعندما بلغ من العمر نماني عشرة 
سنة سافر إلى منطقة تلمسان وإلى المغرب الأقصى > حيث تردد مدة طوبلة على أضرحة 
الأولياء والاتصال بالأحياء مہم . 2 عاد للاستقرار ف أفر بقية اتداء من سنة 6ھ/ 
75-4 م > وأقام أحيانا في تونس ° وني أغلب الأحيان في قسنطينة حيث تقلد في اول 
الأمر خطة الخطابة في جامع القصبة "" مم تولى القضاء والفى ا٠٠‏ وتوفي في ريع الأول 
سنة 809 ه/ أوت 1221406 , هذا وإن كتاب «الفارسية« » بالرغم من إيجازه المفرط 
اانا y>‏ يخلو من القيمة . وقد اف حسب الاحتال بالاعاد عل المعطيات الواردة ف 
وثائی الدولة ٤‏ وهو لا بدعی ا الات ا جدید اء ولکنه بشتمل عموما على 


97( أُنظر حول حباته واثاره » ابن الشنب » الفارسية أو بداية الدولة الحفصية بقلم ابن قنفد القسنطيي › Hespéris‏ « 
الثلاثية الأول » 8؛,؛ ص 37 - 41. ولم ينشر كتاب الفارسية ويترجم ا جزئًا في الحلة الآسيوية › 
52-8 . ويوجد النص الكامل الذي اعتمدنا عليه في هذا الكتاب في محفوظات الاسكوريال » المخطوط 
العربي 1727. [ طبعت القارسية بتونس سنة 1968 » تحقيتى محمد الشاذلي النيفر وعبد الحيد التركي ] . 

8) أنظر حول جد المؤلف خلف الله ووالده حسن » ودورهما السياسي بالاتفاق مع الحفصيين › الفارسية »> ص 362 › 
5 › 381 » 386 » 388 » 394 . وحول جه ووالد جه للام > يوست بن يعقوب ويعقوب اللاري وعلاقتہما 
چ السلطان أبي بكر » أنظر الفارسية »> ص 382 - 3 وأنس الفقير » ص 98 - 9 » 103. وقد وردت ترجمة 
الأشخاص الأربعة في الوفيات » لابن القنفذ. 

9) على الأقل مرتين في سنة 776 - 1375/7 وسنة ۱400/802 الفارسية » ص 400 » 426 - 7 والوفيات » سنة 793 
و803, 

0) كان ملد لتلك الخطة في سنة 786 ه / 1384 م » الفارسية »> ص 415 . 

1 تولى خحطة الفتيا سنة 798 ه / 1396 م م عزله القايد نيل . وبعد ذلك بست سنوات أرجعه السلطان أبو فارس إلى 

منصبه » الفارسية » ص 422 - 429 . 

2) تاریخ الدولتین » ص 198/107 . 
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تواريخ مضبوطة وثابتة في الظاهر »> ومعلومات مقبولة حول أهم الأحداث السياسية 
- باستثناء الأحداث المؤلة التي عر عليما مر الكرام - وحول رجال الدولة . كما يتضمّن على 
وجه الخصوص عددا كبرًا من المظاهر الخاصة بقسنطية 1 . 

وبالعكس من ذلك فان کتاب «الأدلة البيّنة النورانية على مفاحر الدولة الحفصية» 
يكتسي صبغة تونسية خالصة » وقد أله صاحبه أبوعبد الله محمد بن أحمد الشمّاع النتاي 
اواس سنة 861 ه/ 1457م في عهد السلطان عثان » وقد أهداه اليه“ . وهذا المؤلف 
الذي ينتمي إلى قبيلة العائلة المالكة هو ابن «قاضي معلة» أبي فارس والامام الخطيب يجام 
القصبة رش وق کان این اشع مر رال البلاط » ولعله كان يشغل حطة كاتب في 
مكتبة القصر . وقد أراد أن يؤلف ي أسلوب بسيط للغاية تقريظًاً أكثر منه كتاب تاريخ . إذ 
كانت المعلومات الواردة في الكتاب زهيدة للغابة » وقد اكتفى المؤلف بتوضيح كثير من 
التواريخ وبعض الأحداث التعلقة بالخصوص بدينة تونس . أما البقيّة فهي تتمثل في نقل أو 
تلخيص أهم الأحداث التي سجَلها ابن خلدون أو ابن القنفد » مع إلغاء أي ترتيب زمني 
بالنسبة إلى كل عهد. وتنقسم الفصول المخصَصة لكبار السلاطين إلى عدة أقسام ترمي › 
كما هو الشأن بالنسبة إلى فن «السيرة» أو «المناقب» » إلى إبراز فضائل ومزايا الأشخاص 
امرجم مم . وقد قم لينا ابن الشمًاع معلومات ناقصة » حتى بالنة ال آي فارتن وان 
اللذين عاصرهما . ذلك أن المدائح الموجَهة الما والتي تتخللها - بالنسبة إلى عثان - عدة 
اخاو نبوبة » : تترك إل حدودا لذکر الحوادث ال 

وأمّا الكتاب الثالث الذي يحمل عنواتا غير ثابت «تاريخ الدولتين الموحَدية 
والحفصية» »> فهو منسوب بدون أي برهان قاطع إلى ابي عبد الله محمد بن إبراهم 
الزركشي'. وهو يشل الأنموذج الكامل للحولبّات الحافة والغزيرة المادة نسبيًا . وقد تناول 


3/) من بين الكتب الأخرى التي ألفها ابن القنفذ» نجد كتابين من كتب التراجم » وما : أنس الفقير وعرَ الحقير › 
مخصص لسيدي أبي مدين وأتباعه وقد أكمله بقسنطينة في رمضان 787 ه / جويلية 1385 م (غير مطبوع) 
والوفيات وهو معجم عام لعلماء الإسلام » نشر هداية حسين بكلكتا » 1912 ونشر بيريس بابعزاثر سنة 1939. 

4) تقيق عثان الكعاك » تونس 1936 7 وظهرت طبعة ثانية بتونس 1984 ء تميق الطاهر المعموري] . 

5 لزيد من التفاصيل حول مقدمة وخاة الكتاب » على وجه الخصوص » أنظر : برنشفيك » ابن الشاع » مؤرخ 
حفصي » حوليات معهد الدراسات الشرقبة الحزائر ء ج. 1 » 35-1934 »> ص 212-193 . 

106( طبعة تونس 9ه وترجمة فاغنان » قسنطينة 1895. 

[ أنظر أبضًا الطبعة الثانبة » تونس 1966ء نحقيق محمد ماضور] . 
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الكتاب بالدرس في قسمه الأول الحركة الموحدية ودولة بني عبد المؤمن ثم انتقل بسرعة إلى 
بني حفص واه بتاريخهم لا غير » إلى أوائل سنة 882ه / افريل 1477م » من عهد 
السلطان عثان » ثم توقف بسرعة عند ذلك الح > كأن الكتاب لم بكتمل”'. هذا وإن 
ما يكتسيه ذلك الكتاب من أهمبة بالغة وأكيدة » لا يكن في قيمته الذاتية الرديثة » بل في 
صبغته الروائية » التي تكاد تكون فريدة من نوعها بالنسبة إلى القرن الخامس عشر المغربي . 
فلولاه » لكنّا لا نعرف أي شيء تقريبًا عن تاريخ إفريقية والمغرب الأوسط في القرن الأخير 
من العصر الوسيط . وبعد ظهور ذلك الكتاب نجد فراغا يكاد يكون مطلقًا في هذا الميدان › 
آل أن بدا بعض مولن القرن السادس عشر يقدمون البنا معلومات حول المشاريع الاسبانية 
والتركية في المغرب الإسلامي . وبالنسبة إلى الفترات السابقة التي نجد في شأنها بعض الأخبار 
٤‏ «كتاب العبر» و«الفارسية» > فإن «تاريخ الدولتين» م هم حوها »> بي الميدان 
الشاي سوی عدد محدود من التنقيحات الحتملة أو الاصافات hs‏ ان المؤلف قد اهم 
مثلاً بتوضیح أعمار السلاطين وذكر اسماء وأنساب أمّهاتہم » وتحديد بعض التواريخ التي 
ظلّت في أغلب الأحيان ميهمة » وتقديم بعض الروايات المختلفة وامفيدة في بعض الأحيان. 
ولك رواياته تبدو في الحملة كملخصات لأخبار ابن خلدون. إلا أن الكتاب » حتى 
بالنسبة إلى القرنين الحفصبّين الأوّلين » بعتبر نينا » باعتبار ما أتى به من عنصر جديد » 
يتمثل في الفقرات التي خصَصها للأدباء وبالخصوص لرجال الدين والمدرسين ورجال 
القضاء*"' » بناسبة تعيينهم في مناصب رسمية أو بمناسبة وفاتهم » وبذلك فقد سلّط بعض 
الأضواء على الحباة الإدارية والفكرية . وأخيرًا فإن كيرا من صفحات ذلك «التاريخ» تعتبر 
ضرورية لمعرفة تاريخ العاصمة الحفصية العمراني » الذي م يكن كتاب ابن الشماع سوى 
عهید له . 

وقد تكون هذه اللمحة حول الدراسات التاريخية في العصر الحفصي ناقصة › لو م 
نضف اليا أثرا حر متنوع الموضوعات » أعني «رحلة التجاني » . فمن القرن الثالث عشر إلى 
القرن الرابع عشر » لا بمكن نسبة أي تأليف جغرافي إلى أهل إفريقيّة . إلا أن واحدا منم 
على الأقلٌ قد ترك وثبقة تاربخية جغرافية على غاية من الأهمية » في شكلل «رحلة» » ومن 
امعلوم أن فن الرحلة كان بحظى باهتام أهل المغرب الإسلامي منذ أواخر القرن الثاني عشر 


7 إلا أنه في سياق النص ورد ذكر واقعة مؤرحة في 20 جمادى الثانية 887 ه / 12 أوت 1482 م . 
8/) وكذلك أحباتا بعض الأدباء التابعين للأقطار الاسلامية الأخرى . 
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وظهور رحلة این ج جبير الشهيرة . وتشير المصادر إلى أن أبا محمد عبد الله بن محمد التجاني » 
الأديب التونسى الل بشخص ابن اللحيالي › «ث شيخ الموحدين » وسلطان إفريقَبة المقبل › 
قد غادر الاس صحبة محدومه وفيلق من ال حيش يوم 4 جمادی الأول 706 ه/ 21 نوشر 
6م » في انجاه جربة . وقد كانت الغاية الرسمية من تلك الحملة تتمثل يي استرجاع 
لري من أيدي النصارى . وإثر فشل العملية بعد شهرين من المحاولات » توجّه المجيش في 
آوائل ربیع سنة 706 ه/ 7م > إلى الحريد لاستخلاص الباية › وأقام في الذهاب 
والاياب بمدينة قابس . وهناك انفصل ابن ن اللحياني عن معظم مرافقيه الراجعين إلى تونس › 
وقد کان اعتزم في قرارة نفسه منذ الانطلاق التحوّل إلى البقاع المقدسة . ثم غادر قابس 
متوجَها إلى الشرق عن طريق البر » عبر البلاد الطرابلسية » وذلك صحبة عدد محدود من 
الأتباع » من بينهم المؤلف المعني بالأمر > وقد تعددت التوقفات في أول الأمر » وبعد الإقامة 
بمدينة طرابلس مدة نمانية عشر شهرًا » انطلقت القافلة في اتجاه الشرق » وقد انضم الما 
المبعوثون المصريون القادمون من المغرب » إثر المهمة التي قاموا بها لدى البلاط المريني . وبعد 
ذلك ببضعة أيام » مرض التجاني في محطة عين ودرس التي توقفت فيا القافلة يوم 10 حرم 
9 ه/ 20 جوان 1309م › وأصبح عاجرا عن امتطاء صهوة جواده »> فاضطرَ إلى 
الانفصال عن محدومه ورجع مع الكوكبة التي رافقت المصريين منذ خروجهم من تونس › 
ووصل إلى طرابلس » بعدما عرّج قليلاً على الحنوب ن ماك ماو لمعاف 
الانجاه ا لمعا كس الطريتق الساحلية الى كان قد سلكها ي الذهاب » فوصل إلى العاصمة منذ 
الشهر الموالي (16 صفر/ 26 ا 

وقد ترك لنا هذا الرحالة حول رحاته في إفريقية » رواية مفيدة للغاية . إذ وصف لنا 
الطرق التي سلكها » بكل عناية › بل حتی بکل دة » مبديًا ملاحظات عديدة » سواء 
حول المواقعم والظروف الطبيعية والمنتوجات » أو حول السكان والقبائل والحياة الثقافية 
والسكنى . وبمناسبة مروره في اهم المدن » > م پتأحر عن استعراض بعض الأحداث التاريخية 
البالغة الأهمية بالنسبة إلى القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر. ولا شك أن این 
خلدون قد اعتمد فيما بعد على نصوص عديدة من رحلة التجاني » رغم أن مراجع هذين 
امؤلفين كانت مشتركة بالنسبة إلى قسم منها على الأقل . ولكتنا نكون قد ارتكبنا حطأً فادحًا 
حول مؤهلات التجاني الفكرية » لولم نعتبر في كتابه سوى الناحية الحغرافية والتاريخية › 
وأهملنا الصفحات العديدة المخصَصة للمسائل الأدييّة > لاسيما ما الشعر. فلئن كانت 
المعلومات المضبوطة والحدية » المأخحوذة مباشرة بدون واسطة » تذكرنا بمؤهلات الرحالة ابن 
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جبير» مثلا > فان ما تمر به التجاني من ميل إلى الاستشهادات الشعريّة > إن لم نقل 
الإفراط في ذلك » وطموح إلى نظم الشعر لينال إعجاب الحمهور » يحمل من تلك «الرحلة» 
ار الا سر اضف الجوت ال الها مض اكات الاند تي لار 
غا او دواري راك اف ار اجان س ال فا ت اکور 0 کر 
«الرحلة » »> شغف المؤلف بالآدب اهمزلي وضلعة في فر الفكاهة. 


4 - النحو والنثر الفني : 


اورا ا اهن او جا ا ع ا 4 و ا 
جمیع الأوساط النقفة » با في ذلك أوساط العلماء الذين يتمثل شغلهم الشاغل في العلوم 
الدينية والشرعية . وقد انجرّت عن ذلك بالضرورة » عبر التاريخ » زيادة تكاد تكون 
متواصلة في عدد المؤلفات النحوبة - سواء كانت شروحًا أو مؤلفات أصلية -. وكان للكتاب 
الحفصيّين نصيہم من تلك المؤلفات » ولكن يبدو أن ذلك النصيب لم يكن موفورًا - والحق 
يقال - إذا ما اعتبرنا ما أحرزه إنتاجهم من شهرة محدودة . ذلك أن الكاتبين الوحيدين 
الحديرين بالملاحظة في هذا الميدان » لم يكونا أبدًا من أهل إفريقية الأصليين » بل كانا من 
المهاجرين ذوي الأصل العربي العريق » الذين قدموا إلى إفريقية في القرن الثالث عشر. وها 
أبو الحسن علي بن مؤمن (أو موسى) الحضرمي المعروف بابن عصفور » الولود باشبيلية 
والمتوفى بتونس في بلاط السلطان المستنصر سنة 691 ه/ 1292م" . وأبو جعفر بن يوسف 
الفهري اللبلي المتوفى بتونس أيضًا في سن تناهز المانين » سنة 691ه/ 1492م" . وقد 
أحرزت موْلّفات عذين الكاتبين في القرون الأخيرة من العصر الوسيط بعض الشهرة" .وام 


9,) لقد نقل روسو (۴۸01۳5410 .4) فسمًا من رحلة التجاني إلى الفرنية ونشره ني الحلَة الآسيوية . [ ونشرت الرحلة 
كاملة سنة 1958 بتونس ٠‏ بعناية المرحوم حسن حسني عبد الوهاب ] . 

0) عفان الدراية > ص 188 - 190 اين الزبير» م ال حقيق لينى بروفنسال » الرباط 1938» عدد 285 
والوفبات » ص ا5 والفارسية »> ص 335 (وضع الاستاذ أبن عصفور «الملالية ٠‏ باسم القائد هلال) وابن شا کر » 
2 والسيوطي » بغية الوعاة ‏ ص 357 وادخ الدولتين » ص 54/30 . 

11) ابن رشيد » المخطوط 1736 » ص 27 وما بعدها [ انظر ايضا الحزء المنشرر في تونس من رحلة ابن جبیر » ج . ٠2‏ 
«تونس عند الورود» محقيق الحبيب بن الخوجة 1982] . وعنوان الدراية » ص |21 - 2 والديباج »> ص 80 - 1 
والسيوطي » المرجع المذكور» ص 176 والمقري 598/١ ٠‏ . 

2 بشير ابن رشيد إلى نحوي أندلسي آخر مستقر في تونس في عهد أبي زكرياء > وهو محمد بن الحاج الازدي المتوى في = 
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بالنسبة إلى المعجمية والبلاغة » وما من العلوم المدروسة أقل من النحوء فإنه لم يتوّلد عنهما 
في إفريقية الحفصية » أي تأليف جدير بالذكر"". أما الإتتاج الأدبي امحض » العّر عنه 
في اللغة العربية بالعبارة العامة «الأدب» > فإن تقهقره الواضح كان يضاهي عصرئذ تقهقر 
العلوم الصحيحة » حيث قد قضى على الابتكار والأصالة - إن صح التعبير - عدم اكتراث 
البعض وتقليد البعض الآحر للأشكال القديمة الحامدة . 

وسواء تعلق الأمر «بالنثر الفني » أو بالشعر » فإن العلوم النقلية والخواشي هي التي 
أصبحت طاغية . من ذلك مثلاً أن كتاب «الحماسة» الذي ألفه الكاتب الأندلسي يوسف 
بن محمد البيّاسي بتونس سنة 646 ه/ 1248م - ويرمي عنوانه قصدا إلى التذكير بالديوان 
الذائع الصيت - لم يكن سوى محموعة من القصائد والروايات المنقولة عن الكتاب الآأحرين . 
وأمّا كتاب التجاني - وهو نفس مؤلف الرحلة المشار اليما آنا - «تحفة العروس »*""» فهو 
يببحث ني مواضيع النساء والزواج والعلاقات الحنسية » بالالتجاء فقط إلى نقل بعض 
النصوص القدية » كأقوال الفقهاء والقطع الشعرية والأوصاف والنوادر » مما يتضمّنه ذلك 
الكتاب الإياحي الذي يكتسي صبغة أدبية أكبر من كتاب «الروض العاطر» المشار اليه 
آنفا » ولكنه لا يشتمل من بين عناصره المتفرقه » على أي عنصر من تاليف صاحبنا. 

كما ظهرت » وفقا لبعض التفاليد القدية » بحموعة من الشروح على بعض القصائد 
الرائجة سوقها انذاك. من ذلك مثلا ان محمد بن علي بن الشباط التوزري قد الف ثلاثة 
شروح - كبير وصغير ومتوسط - ومعارضة شعرية لقصيدة «الشقراطسية »"» التي نظمها 
أحد مواطنيه » قبل ذلك باي سنة > في مدح الرسول [ صلى الله عليه وسلّم ] . ولكن 
سرعان ما عوضت قصيدة «البردة» الشعبية تلك القصيدة ار يدية الي احرزت شهرة واسعة 


= بداية عهد المستنصر. وخلال القرن الموالي ألّف الفقيه ابن راشد القفصي كتابًا في اللغة » الديباج » ص 335 
وتاريخ الدولتين » ص 1۱0/60 . 

3) لخص ابن ابي الحسين وزير المستنصر الذائع الصيت » معجم ابن سيده» «وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح 
في اعتبار أواخر الكل وبناء التراجم عليها» (مقدمة ابن خلدون » 317/3 - 8) . وأشارت المصادر إلى وجود مؤلف 
معجمي اخر وشاعر » بتونس لي نفس تلك الفترة »> وهو أحمد بن عبد النور الحميري » رحلة ابن رشيد » 
ص 32 ب و33 أ والفارسية »> ص 341 . 

4) عنوانه الكامل «نحفة العروس ونزهة النفوس » » القاهرة 1301 ه. وحول مراسلة أدية بين المؤلف وبين كاتب 
أندلسي من سبتة » أنظر رحلة التجاني »> ص 118. 

5 أنظر حسن حسني عبد الوهاب في محلة «الثرياء > جانني - فيفري 1945. 


420 المؤسسات والحياة العامة 


ردحًا من الزمن » على الأقل في المغرب الإسلامي . كما بتي محفوضً إلى بومنا هذا" في 
نسخة بخط الؤلف » شرح القصيدة التي وجَهها الشاعر المصري الدماميني إلى السلطان 
الحفصي ابى العباس ها ذلك الشرح مولّفه حمد بن ابراھم الزركشى - الذي يقال 
إنه هو نفس الشخص الذي ألف كتاب «تاريخ الدولتين» - إلى السلطان عثان » كما 
خحصه بمدائح مناسبة للمقام > ضمن «خاعة» طويلة. 

ولا يمكن أبدا أن يزدهر النثر الفني في مثل تلك الشروح ولا في كتب الفقه أو 
الأخبار الحافة . وتبعًا لذلك فقد التجاً الكنّاب بصورة تكاد تكون مطلقة إلى فن آخحر بختلف 
اما عن تلك الفنون » أ وهو فن الترسّل الخاص أو العام . وقد ساعد على نشر ذلك 
الفن » الأدباء الأندلسيون الذين وفدوا بأعداد غفيرة إلى إفريقية > بل انهم عملوا على انتشار 
الميل إلى عحرير الرسائل باسلوب راق » سواء منها الصادرة عن الخواص او عن الدوائر 
الرسمية . فنذ حوالي سنة 1200 » أقام بإفريقية برهة من الزمن » قبل أن يتحول ناتيا إلى 
لمشرق » الأديب البلنسي أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلي » العر بي الأصل 
والكاتب الأنيق التعر 7" . وبعد ذلك بقليل استقبلت إفريقية کاتبین کببرین آخرین » 
سیمکٹان بہا إلى آخر حیانہما » وها ابن الأبار» أضيل ية هي نفا » REE‏ 
آشرنا اليه عدة مرات آم ا بو المطرف احمد بن عميرة المخزومي المولود بالأندلس ٤‏ 
«وأصله من جزبرة شقره وكان هذا الاير هد تفلك حطة الكابة أو القضاء ء ي عدة مدن 
اندلسية » قبل أن تضطره زحفة ملك ا خايم الأول إلى الالتجاء إلى المغرب » حيث 
تولّى القضاء في سلا نم في مكناس » وي هذا المنصب الأخير وجه سنة 643ه / 
5 - 6م » شواهد الإحلاص إلى الأمير الحفصي أبي زكر ياء" . وبعد ذلك بقليل › 
حرصًا مه على التخلص من الأضطرابات الساسة الى كانت تفتك بكامل المنطقة الثمالية 
من الغرب الأقصى » تحول إلى إفريقية . فأقام مدة طويلة بمدينة بجاية » حيث تفرع بنجاح 
للتدريس » ثم عَيّن قاضيًا على التوالي في الأربس وقابس . وأخيرًا استدعاه المستنصر وألحقه 
بأعضاء حاشيته » ثم أنبى حياته المهنية في تونس » حيث أدركته المنية في أخر سنة 658 / 


6) الكتبة الوطنية بالزائر » المخطوط العربي »> 239 . 

7 التكلة » نشر كوديرا )٤0۵6۲4(‏ عدد ۱832 (لقد درس الحديث بتونس سنة 595 ه / 1198 م) وعنوان 
الدراية »> ص 159 - 60 (حول إقامته في بجحاية) وابن حلكان » 381/1 - 2 والمقري » 525 - 8 وأماكن محتلفة . 

8) البربر» 328/2 . 
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0م » وکان يبلغ من العمر خحمسة وسبعين سنة . وخحلال حياته المضطربة › التي كانت 
ير حياة الكثيرين من أبناء عصره ووطنه » أصبح ذلك الفقيه الأندلسي المولع بالتاريخ 
والأدب » معروفا لدى الخاص والعام » بأناقة أسلوبه المزخرف وغزارة لغته . وكانت رسائله 
النثربة > ولا سيما منها الموجَّهة إلى الأمراء أو الحرَرَّة باسمهم » بُضرّب با امل » وقد نشرت 
محموعة منا بعنوان «تقييد الرسائل ب1 . 

كما نجد في تاريخ أقرب » من بين الخواص بعض التعاطين للنثر الأدبي . ولكن 
ديوان الرسائل الرسمى هو الذي كان حريبصًا على وجه الخصوص » على ان تحافظ الرسائل 
امتبادلة مع الدول الاسلامية الأحرى على أسلوما المستفيض والمخكلف . وقد كان ابن الأبار 
وحليفته الغساني بعتبران قدوة في هذا الباب . بل إن الظاهرة الأول قد تفاقمت خلال القرنين 
المواليين . ذلك أن استعمال اللغة الكثيرة المغردات والقليلة التعابير المضبوطة وأساليب السجم 
والقافية » لم تعد كافية » فالتجأً الكتاب إلى الحشو والغموض والتكلّف » الأمر الذي أثار 
مع ذلك - ويا للأسف - إعجاب أهل الذكر. ولم يكن ديوان الرسائل الحفصي اقل في هذا 
الميدان من ديوان الاإنشاء ي غرناطة او القاهرة » إذ وجد لسان الدين [ الخطيب ] بتونس 
نظراء جديرين به »> كما نوه القلقشندي » بعد ذلك بخمسين سنة » ببراعة الكتاب 
التونسيّين الذين كانوا بعرفون كيف بعوّضون التعابير العادية الواضحة بألغاز حقيقية يصعب 
فكها "". وهكذا فإن «الرسالة » القدية التابعة للنثر الفني الي كانت تمش الإطار الملائم 
للإنتاج الأدبي الحي والمتنوع للغاية » قد أصبحت في السنوات الأخيرة من العصر الوسبط 
مقتصرة على الرسالة الديبلوماسية المتكلفة من حيث الشكل واهزيلة من حيث الحتوى 2" . 


9) ابن سعيد» القدح »> ص 14ب و18 ب وعنوان الدراية »> ص 178- 180 ورحلة التجاني » 142/1 وابن 
الخطيب » الاحاطة » 60/1 - 65 والفارسية » ص 328 - 9 وتاريخ الدولتين » ص 52/29 والمقري » [/194 وما 
بعدها و 100/2 - | وليني بروفنسال » اللحزيرة الايبيرية في العصر الوسيط » لايد 1938 » ص 127 » كما ألف أبو 
بکر ابن خلدون » والد جد المؤرخ › کتابا من نوع أدب الكاتب » » ما زال محفوظًا في شكل نسخة مبتورة تابعة 
لحموعة لي بروفنسال » انظر » کا ۀمsع1]»‏ 1941 ›» ص 12. 

0) القلقشندي › 250/9 - 1. 

21 لقد استعمل الكتاب في العصر الحفصي النوع المشترك بين الأدب والأخلاق والمعروف باسم «السياسة» » وذلك في 
شکل نصائح مقدمة إلى أبناء الأمراء أو أبناء كبار القوم . أنظر مثلاً النصائح التي أسداها أبو زكر ياء الأول إلى ابنه 
وول عهده » في البرير > 329/2 - 332 . كما ألّف ابراهم بن عبد الواحد بن أبي النور كيبا في «السياسة» أهداه 
إلى السلطان أبي بكر. وتوجد منه نسخة غير مطبوعة في مكتبة الاسكوربال (فامة ديرنبورغ > عدد 719). 
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وي إطار هذا التدهور العام للنثر العربي » نود أن نتساءل عمًا يله أسلوب ابن 
خحلدون . وممّا يؤسف له أنه لم تصدر أية دراسة حول أسلوب هذا الكاتب الأصيل إلى أبعد 
حك . ونحن نخشى أن يكون أي حكم عام حول هذا الموضوع » اعتباطيًا ‏ إذا م يرتكز على 
دراسة مماثلة ومستفيضة . وبالاقتصار على بعض الانطباعات القابلة للمراجعة » يبدو ان 
مؤلف «المقدمة» قد شعر مرّات متتالية بشيء من الحرج للتعبير في اللغة الموجودة تحت 
تصرفه » عن مذهبه الحديد ونظرياته الطربفة والمتعمَمَة . وما أن تفكيره م يكن ينتمي لا إلى 
تفكير الفلاسفة ولا إلى تفكير الفقهاء » فهو لم يكن يتصرف » للتعبير عن أفكاره » في لغة 
ملامة تكون قد جرّبت فصحت . وبناء على ذلك » فإن المفردات العادية لا بمكن أن تكون 
كافية بالنسبة إلبه . وبالرغم من الحهود الي بذها في هذا الصدد › فقد كان يكتنف كتابه 
ك مر القمرضن ‏ اشسب المصطلحات عب المضوطة ي غلب الاأحان ولا شك انه كان 
بفکر في نفسه عندما لاحظ بكلّ أسف أن العبارات العلمّة المستعملة في إفريقية لا تسح 
الخو غت اكا تسا ج ر ولک الف کان غر جه ا کر هو علم الحو 
الذي كان يتناوله بشىء من التصرّف » وقد كان ذلك يثير ازدراء ا اللغة ا 
الوا u‏ » فإنه لم يتوق إلى صياغة بعض المصطلحات أو التعابير اتلاة 
مع متطقة وتفكرة: وكان باسنطاعة ذلك الكاب الرائد أن عد اله لر ادى ال 
استعمال اللغة العريية العصرية التي ستنحّت في معظمها في العصور الحديئة > انطلاقا من 
الماذج الاو 


وهكذا فإن النث » في أفضل الحالات » م بستطع أن يتجدّد بصورة راسخة وداية . 
كما لم يهد الشعر هو أيضًا إلى سبل غير مطروقة » ولك الحيوية الشعبيّة كانت تسعى ني 
هذا المقام إلى تغذية بعض الأشكال الشعرية التي لم بعرفها الشعر التقليدي من قبل . 

وقد ظلَ الأدباء الحفصيّون أوفباء لتلك التقاليد الشعرية وكرّسوا في سبيلها كا 
جهودهم . ومن أبرز ملامح الثقافة العربية الإسلامية التي استمرّت إلى يومنا هذا » ما كان 
بتمتع به الشعر دوامًا واستمرارًا »> من حظوة عبر القرون » لدى عتلف الفات المخقفة › 


2) للمقدمة » 288/3 . 
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وذلك بالرغم من ابخض الاحتراراث 'الواردة فى القران (سورة الشعراء + الايتان 224 

و25 ذلك أن كيرا من الخبراء بقواعد علم العروض كانوا بدعون معرفة تطيبقها › 

كما کانوا لا يكتفون باليل إلى إنشاد أشعار الآخحرين أو الاستاع الها » بل كانوا بحرصون 

على نظم قصائد من بنات أفكارهم » ولو كانت مبتذلة أو منتحلة » بلا حياء وقد كان 
الفقهاء »> وكذلك السلاطين » لا بعتبرون نظم الشعر في أوقات فراغهم » انتقاصًا من 
قيمتهم » بل بالعكس . إلا أن الرجال الوقورين - والحق يقال - قد كان همم ميدانيم 

الخاص الذي يفضلون التفرّغ له » وهو بتمثل في الشعر الديني أو التعليمي » ولكنهم م 

ون عل ولك ادان فضت بل كارا طمرن ي هى الامات خا 

تتعلق بمواضيع محتلفة . فلا غرابة إذا ما وجدنا ي كتاب منتخبات من الشعر التونسي » من 
ال شيخ معاصر › بعض الفصول المخعلقة بکیار قضاة القرن الثالث شر » وبالامام ابن 
عرفة بالذات » المعروف بصرامته وتلميذه الابي » بالنسبة الى القرنين المواليين > م مقتطفات 

ار الا اة اا ى 0 

علاقاتہم الاندلسية القدعة » وعلى وجه الخصوص الو الذي احدثه الادياء الأندلسيون 

الللحقون ببلاطهم . وقد سبق أن ذكرنا أن شقيق أبي زكرياء الأول وسلفه قد تقلّد ولاية 

ار ي ته ال ادى اه اة ا ي اول ي الور ا 

ال وان و کر باو اواو اادد وله شع درن 9 0 کا ان ی عب 

أبي علي بن أبي موسى » والي بجاية وعنابة والمهدية > ديوان شعر هو أبًا7*". 
وببدو أن المستنصر كان بحذق فن «الاإجازة» المتمثل ٤‏ نظم صدر بيت من الشعر 

وتكليف شاعر آخر بنظم العجز. ويحكى أنه بيا كان يستعرض الحند في يوم عيد » إذ 

123( والشعراء يتبعهم الغاوون 0 1 تر ا ی کل واد يمون . 

4 [ محمد النيفر] »> عنوان الأريب ٠‏ ا/72-67 » 7-105 » 114- 5. أنظر أيضًا » المقري » 649/2 » 652 » 
664 والأبّي الإكمال » 346/4 . أنظر ي «معالم الاإبمان» (228/1 - 9) البيتين المذكورين في بعض الخطب 
ابحمعية . وأنظر حول شاعرتين من القرن الثالث عشر» الباب العاشر من هذا الكتاب . 

5 البربر » 232/2 وتاريخ الدولتين » ص 27/15 » أنظر العزء الأول من هذا الكتاب » ص... 

6 الفارسية » ص 7-316 أنظر أيضّاء ابن سعد عنوان المرقصات » ص 70 ورايات المبرزين »› 
ص 283/104 - 4 وعنوان الأريب » |/64 - 5. 

7 ابن الأبار» الحلة > ص 325 - 7 ورحلة التجاني » 424/2 . 
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ی ا ا و ر 
«الكامل» » صدر البيت التالي : کله فل م خد وا ا 
إعام البيت » فلم ينبس أحد ببنت شفة › وعند ذلك أضاف السلطان قائلاً : «فتفتحت فما 
شقائى جده (أي شقائى التعمان)» .ويرو أيضا أنه «لا كان أول يوم من الحرم سنة 
تسم وخحمسين (وستمائة » ديسميبر 1260م) حضر الغسّاني بين يدي السلطان (المستنصر) في 
القبة الكبيرة » فنزل المطر » فقال السلطان : 
«الوم يوم المطر» (الرجز) 
فقال الخسّالي : 
«اويوم رفم الضرر» 
فقال السلطان : إبه فا بعدها؟ فقال الغسَّالي : 
«والععمام عام تسعة کمثشل عام ا لحوهري ‏ (۱29) 
ويقال إن هذه الاإشارة إلى مقتل صاحب الأشغال (الحوهري) في سنة 639ه / 
2م » قد تبت ي هلاك موظف اخر تابع لنفس الاإدارة > وهو الللياني . 
وئي القرن الرابم عشر » اشتهر السلطان أبو بكر بنظم الشعر. فقد أنشد أبياتا حماسبّة 
لوصف معاركه ذاتها » با في ذلك المر ية النكراء التي ألحقتها به جنود بني عبد الوادي سنة 
د قل قن اا الف ا م افاي > طا م ك 
القصاند ونوّهوا 0 
وني نفس الفترة > كان ينظم الشعر أبضًا 2 الحكام المستقرين في 
الجنوب الشرق التونسي » وهو أحمد بن مكي » الذي كان بتميّز بقر بحة أدبية 3 
کا فی کر ا ا ی د ی کر 
کان شيخ بي مرداس : عنان بن جابر » يراسل الوزير ابن أبي الحسين شعرًا » حول بعض 


8) القري. ا/676. 

9 تاريخ الدولتين . ص 50/28 . انظر أيضا البربر . 351/2 وعنوان الدراية . ص 183. 

0 السالك . ص 15 - 16/ 119 - 120 والقلقشندي . 115/5 - 6 والفارسية . ص 379 . وهذا بتنافىي مع تاكيد 
ابن خحلدون الذي ادعى ان الشعر قد «اصبح نعاطيه هجنة في الرئاسة ومذمّة لأهل المناصب الكبيرة» (المقدمة . 
13 

ا3 الرر» ۱66/3 . 
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امواضيع السياسية". وسنرى بعد حين أن البدوبّين قد عمدوا في كثير من الأحيان إلى 
نظم أشعار غريبة عن الشعر العر بي التقليدي الذي هو موضوع دراستنا الآن . 

وقد كان أ كثر شعراء المناسبات أو الشعراء الحترفون » يتوافدون على البلاط › إمَّا من 
تلقاء أنفسهم او اة من السلطان » وكنا قد تعرضنا هم عندما تحدثنا عن صلاحبات 
السلطان وطريمَة عيشه . اذ كان يسود عادة ذلك الوسط الممتاز » نشاط أدبي حثيٹ » مع 
ما ينجر عن الرعابة السلطانية المكشوفة »> من حسنات وسيتات . وقد كانت تتكوّن هناك 
اقات الادية ٠‏ وتظهر الخصوات الضرغة أو المسترة + كما كانت تفت الافة 
الشر يفة والسخر ية البريئة » الغيرة الدنيئة والهجاء المسموم . وي القرن الثالث عشر على وجه 
الخصوص . سطع نحم المهاجرين الأندلسيّين الذين ساعدوا على تجديد التقاليد الشعريّة 
الاإفريقية الي مثلها ي القيروان اصدق ثيل قبل ذلك عاي سنة »> بعض فحول الشعراء 
أمثال ابن رشيق وابن شرف والحصري » ولكنهم نقلوا معهم بعض نزعاتيم الخاكّة 2" . 

وقد كان ذلك الشعر التقليدي الوفي لقواعد العروض » يشتمل على شتى الأنواع 
الحهودة > من القضدة الطربة والارجرزة الهلا رال القصدة الخضة ي نتن او تلا 
أبيات ولتي تتاشى مع التطور والتألق الذهي . وكان بعض الشعراء يستعملون الطربقة 
التقليدية الحديدة المعروفة باسم «التخميس » والمتمثلة ي التوسع ي كل شطر بيت من بيوت 
قصيدة قديمة » بإضافة حمسة أشطار. وقد برز في هذا النوع بشكل حاص محمد بن علي بن 
الشباط التوزري المتوفى سنة 681 ه / 1282م والذي تولى «تحميس » قصيدة مواطنه عبد الله 
الشقراطسي » الموضوعة قبل ذلك بقرنين بي مدح الرسول والمعروفة باسم «الشقراطسية )°9 . 

وكانت الظروف ذاتها السائدة في حال چ الشعري › تشجع على ظهور شعر 
المناسبات »> كماهو الشأن ي اغب الأحيان ٤‏ الأقطار العربية اا فنجد أو وقبل 
كل شيء قصائد التقر يظ الي تتضمن الاإفراط ي مدح جاورا ارات من السلاطين 
e‏ وتشتمل على الأغراض المفعمة بالذكريات والأفكار التافهة . ومن وجهة نظر 
المؤلف الخاصة » نكاد لا جد في المؤلفات الحفصية التي هي من هذا القبيل أي شيءَ مفيد 


2 البرير ء 140/1 - | و371/2 والمنتخبات . ص 161- 4. 

3 أنظر حول خحصائص الشعر العربي بالأندلس ٠‏ بياس . الشعر الأندلسى ف القرن الحادي عشر » باريس 1937 
وغارسبا غوميز » الشعر العربي » الطبعة الثائية » مدريد ٠.1943‏ 

4 السالك (الترجمة) » ص 134 - 5 والمنتخات » ص 97 - 9 وعنوان الأربب ٠‏ 43/1 » 65 - 6. وقد نظم الولي 
الصالح سيدي محلوف (القرن )١4‏ تحخميسًا لقصيدة البردة » مقديش . 156/2. 
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ا اَم الرسائل المكتوبة شعرًا > والتي کان تع الا دة موعن هان و نا 
الرسشائل الظويكة أو الموجزة » فقد كانت فرصة لتنظم نوع من المسابقات الأدبية » وكان كل 
مراسل يحاول التفوق على محاطبه برقة تفكيره وتألتى أسلوبه » ومن باب أوَل وأحرى » كانت 
المناظرات الارتجالية التي يقوم بها بعض الناظمين خالية من الميزتيْن الأخيرتيْن . وبالعكس من 
ذلك » كان المجاء والتلميح الخبيث » بجدان فائدة في تلك الأجوبة التلقائية أو الردود 
امروس 

وقد كان فن الوصف يتمتع بحظوة فائقة . وقد قال بعضهم إنه كان يعوّض » إلى حل 
ما » ي البلاد الاإسلامية الستية » الفنون التصويرية » ولكنه لم يكن ثل بالنسبة اليا نقطة 
الانطلاق أو التتمَة »> كما هو الشأن في بعض الحضارات الأحرى . فهذا الف ذو اللهجة 
المتنوّعة والاسلوب الفضفاض أو الدقيق » والملحمي أو امتكلف » کان يتلاءم مع الأغراض 
لملحمية أو الغزلية والصّور المتلاطفة أو المتكلفة » وبين هذه وتلك » تنحدر تشكيلة كاملة 
من روائع هوميروس إلى ملاطفات المنتقيات المنحطة . وقد ظهر التأثير الأندلسي في العهد 
الحفصي » من خلال التأتى واللطف المتكلف وحب النكتة واختيار الصور والمقارنات . فكان 
الشعراء يكتبون بعض الأبيات حول زهرة الزنبق أو زهرة اللوز أو شجرة اللإجاص أو حول 
صحن جامع الزيتونة في يوم مطر » وكانوا يتنافسون للتعبير عن أنين الناعورة أو ينظمون 
بالتناوب أبياتا حول شمعة من الشموع . ولكن التكلَّف والخداع » ما كانا لمنعا من 
حين لحر » التعبير عن المشاعر الحقيقية. من ذلك مثلاً أن الشخص الذي وصفته لنا 
بعض المصادر في مدينة تونس » وقد كان متشبّعًا بالأدب » لم يكن مع ذلك فاقدا للشعور 
إزاء مفاتن الأشياء الطبيعية . فقد كان ساهرًا في بيته في غرفة عالية وكان يطل برأسه على 
الخارج » منشدا بعض الأبيات المعروفة » في ليلة من الليالي المقمرة”'. وهناك شعراء 
ارون کاو ون بوطہم الثاني أو المفقود » بنبرة متحسرة » تنم عن عواطف صادقة . ذلك 
أن الحنين إلى الوطن » عندما يتم التعبير عنه بكل بساطة ودفة وبدون أي تكلف » رف 
المشاعر البشرية »> الصادقة أبد الدهر. 


5 ابن سعيد » عنوان المرقصات » ص 72 والمقري » 651/1 - 2 » 705 . 409/2 وابن رشبد الرحلة > ص 38 أ . 
9 50ا 

6 أنظر الملاحظات الرشيقة الني أبداها غارسيا غوميز في «الأندلس» » 1940 » ص 31 - 43. 

7 ابن رشيد » الرحلة » ص 31 أ. 
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هذا وان الشعر الحفصي م يكن خاليًا من الأغراض الغزلية أو الخمريّات » ولكن 
تلك المواضيع کات ادرو ا ا كانت ترو احاناي يعض القضاد ت ولا سا فن 
مطلع «القصيدة» التقليدية الطوبلة » باعتبارها أثارًا تقليدية إجبارية فاقدة للحياة . وكان 
التقشف الموحدي الاإفريتي المتعلق بالظواهر لا يرتاح كثيرًا لطرق مثل تلك المواضيع . ذلك 
أن الشعر الغنالي ومدح الخمر› لا پتناسبان مع ذلك الحتمع الحريص على الأصول 
البرجوازية واللياقة التي تكاد تتسم رسميا ببغخض النساء. 

وبالعكس من ذلك فقد كان الناس يرحَبون بالمواضيع الدينية مثل مدح الرسول وعبث 
الحياة الدنيا والأمل في الحياة الآحرة وذكر مزايا الحج وغير تلك من المناسك الدينية . 
ويمكن أن يكون للتصوّف نصيبه من تلك المواضيع . وقد وردت في «عنوان الدّراية » بعض 
الامثلة من ذلك الشعر الذي يرجم تاز ية أل الفرن: القالث عش ,و تعلق :الغال::الأول 
بتلميذ بحاي من تلامذة الخرالي ويتعلق الثاني بالششتري » أحد أتباع ابن سبعين الأندلسيين › 
وقد استوحى فجأة قصيدة من دخوله إلى رباط قابس 13 . 

ولعلّه لا يكن القول بأن الشعراء الذين برزوا في بلاط أبي زكرياء الأول والمستنصر 
کانوا متأثرين بالأندلس. فقد سبق أن أشرنا إلى أن كثيرًا من أولئك الشعراء كانوا هم 
أنفسهم أندلسيّين » وني طليعتهم ابن الأبّار الذي قدم إلى إفريقية سنة 1228 وأنشد بين يدي 
الأمير الحفصي [ أبي زكرياء] » قصيدته المشهورة ملتمسًا منه نجدة بلنسية الحاصرة . م استقر 
بتونس وتقلّد حطة الانشاء والعلامة »> في عهد المستنصر »› وقتل سنة 1260 بأمر من الخليفة 
الذي بقال إن ابن الأبار قد هجاه بأبيات شعر““'. كما نذكر من بين الأندلسيين أبضًا 
«الكاتب » ابن سعيد وابن عمه الوزير ابن أبي الحسين » اللذين كانا يتوادان تارة ويتخاصان 
أخحرى » وقد حصص المقري لنشاطهما الأدبي فقرة طويلة من كتابه“" . ومن بين الشعراء 
الاندلسن د ا أا الحسن حازم القرطاجي «شاعر البلاط » الحفصي ا متوفى ي شهر 


8 من ذلك مثلاً ان ابن سعيد » عندما رجع من المثرق إلى تونس » نظم قصيدة ينصح فيها يوسف بن محمد البياسي 
بالتخلى عن غلامه الذي نبتت يته (المقري » 214/2) . 

39( عنوان الدرابة » ص ۰34 2 وأنظر أيضًا نفس المرجع »› ص 127» 135 - 6 . وحول الششتري » المتوفى في 
اللشرق سنة 668 ه / 1269 م » أنظر » مامينيون » بحموعة نصوص لم يسبتق نشرها حول تاريخ التصوف في 
البلدان الاسلامية » باريس 1929 » ص 134. 

0 أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص... 

41) القري » 634/1 » 676. 
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رمضان سنة 684ھ / نوشبر 5م وور ا عقو الف عل الك اداه 
ای ار فن خلال الأغراض المطروقة ي تلك القصدة والمخصصة لد کر الديار 
المهجورة او وصف العاصفة والحمل > تنطلق وسط تلك «المعارضة » المطولة جذوة الإبداع 
كما لاحظ ذلك ناقد معاصر أريب”“'. إلا ان مدح الخليفة الحفصي وانتصاراته وقصوره 
وجيوشه » كان بغلب عليه الغموض المفرط » ولكنه يتسم بالقوّة وسم التفكير. كما كانت 
مشاعر التحسّر على الأندلس » تتلاحم بشكل موفق مع الرثاء لحال البلاد الأندلسية الأسيرة 
والاستنجاد بالخليفة الذي يعتبر الشخص الوحيد القادر على تحليصها من جديد من 
النصارى . 

ااه إو هة قف ر ى هن لف ال في لاء اشن ال كف : 
وبصرف النظر عن ابن الشبَاط السالف الذكر » ينتمي الشاعران الحديران أكثر باملاحظة › 
إلى مدينة المهدية » المركز السياسي والثقافي السابق » التى تواصل ما الأدب الصناجى وما 
زالت عالقة بالأذهان ذكرى الشاعر التابع للقرن السابق » أبي الصلت أمية بن عبد العزيز. 
اما لاغ ر الا ول فهو او عو عفان بن عتيتق القيسي ٠‏ الحروف بام ابن عَرَببة > وامتوفى 
سنة 659ه / 1260م 0 اا ا د کان رم شاع ج ا 
وذلك إشارة ای اسم المدينة الزيربة القديم ٤‏ الذي استعمله هو نفسه ي قےائر۔ (43!) . وقد 
اشاد بذکر الاض 0 العائلة الحفصبة ونم هو اا وشا لقصدة 
« الشقراطسية » المشهورة . وجليه الأمير آبو زکرباء ای بلاطه وأولاه قيمة أ كبر من الي منحها 
لابن الأبار““". وأمّا الشاعر الثاني فهو أيضًا من مواليد المهدية وقد توفي بها سنة 690ه | 
1م » وهو ابو يعقوب يوسف بن علي البكري » المعروف باسم ابن السماط . وقد كرس 


2) غارسيا غوماز (60۴2 »)64۲١1a‏ ملاحظات حول «قصيدة المقصورة» لأبي الخسن حازم القرطاجني» 
«الأندلس» ۱933 » ص 81 - 103. كما نشرت القصيدة بالقاهرة في جزأين » سنة 1344 ه٠‏ بتعليتق أبي 
القاسم محمد بن أحمد الغرناطي الذي توفي قاضيًا بمدينة غرناطة سنة 760 ه / 1359 م. 

3 النتخبات » ص 9-118 وعنوان الأريب » 65/١‏ - 75 وا/ 73. وقد أثبت ابن عذاري التطابق بين جمّة 
والمهدية في فقرتين من كتاب «البيان» » 170/1 > 191. كما بتطابق بطبيعة الحال اسم جمة م Gummi» pl‏ « 
الي كانت في العصر القديم مرا لأسقفية » أنظر كورتوا » ني الحلة التاريخية »> 1945» ص 198 - 201 وابن 
حمادو» ص 21/9 . 

4/) ابن رشيد » محطوط 1735 ص 42ب و44١‏ ورحلة التجاني > ص 269 - 272 » والفارسية › ص 328 
والمنتخبات » ص 1١8‏ - 9 وعنوان الأربب . 65/١‏ . 74 - 77 (وقد ورد فيه ذكر شاعرين أخرين من شعراء 
بلاط ابي زکریاء). 
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قر بحته للشعر الديني ولمجيد الرسول [ صلى الته عليه وسلّم ]“". وفي عهد أبي زكرياء برز 
الشاعر ابو الحسن بن الفكون الذي ينتمي إلى عائلة ماجدة من قسنطينة » وقد مدح مدينة 
بجحاية ولف ديواتا معتبرًا“'. وبالإضافة إلى هذه الأسماء » لا ينبغي أن نمل ذكر عائلة 
التجاني الكبيرة المنتسبة إلى مدينة تونس » وقد برز منها عدد كبير من الشعراء والأدباء في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » من بينم صاحب «الرحلة» 
التجاني الذي احتفظ لنا بعدد من المقتطفات الشعرية » من نظم بني وطنه » وبالخصوص 
قار بے 47 . 

ولئن لم تسم خحصائص الشعر العر بي الفصيح آنذاك بأي شيء جديد بأتم معنى 
الكلمة » فإن ذلك الشعر» من باب أولى وأحرى » لم يشهد أي تطرّر طريف › خلال 
القرنين الأخيرين من العصر الوسبط . وبالنسبة إلى إفربقية » نشير على سبيل الذكر إلى بحبى 
ابن خلدون الذي قام بنشاطه بوجه خحاص ي بلاط تلمسان . وي منتصف القرن الرابع عشر 
وجد أبو الحسن الريني بتونس في شخص أبي القاسم الرحوي » شاعرًا محلا متارًا » مستعدا 
لعجيد انتصارات الغازي » في كنف المناهضة العامة . وقد نظم قصيدة ضد عل التنجم في 
سبيل خدمة سيّده' . وما الشيخ الصوفي محمد الظريف التوفى بسيدي أبي سعيد سنة 
7ه / 1385م » فقد اشر بقصيدته النونيّة المنظومة في البحر البسيط » والتي استعرض 
فہا جمیع المقامات الموسيقية » ولذلك فقد سمت «بناعورة الطّبوع “1 . 

ولقد كان لكبار سلاطين بني حفص ف القرن الخامس عشر » على غرار أسلافهم › 
شعراؤهم الرسميّون الملحقون ببلاطهم . وقد استعرض الزركشي أولئك المدّاحين الرسميّين » في 
عهد الساطان عثان"" . ومن أشهرهم الشاعران الأندلسيّان التنافسان والملحقان بولي العهد 


45) رحلة التجاني » ص 273 - 5 والمتتخبات » ص 125 - 6 وعنوان الأريب » 9-77/1. 

6 عنوان الدراية > ص 202 - 4 . وهو بالطيع نفس الشاعر الذي أشار إليه ابن سعيد في عنوان المرقصات » ص 70 
وراية المرزين »> ص 102- 281/3 - 2. 

7 ورد ذکر عدد کبیر منم في عنوان الأربب ٠‏ 79/1 - 91. أنظر أيضًا المقري » 504/2 » 522 544. 

8) البربر » 253/4 - 9 والمقدمة »> 247/3 - 9 وعنوان الأريب » 97/1 - 102. 

9 تاریخ الدولتين » ص 181/98 والمنتخبات » ص 126 - 7 وعنوان الأريب » 103/1 - 5. وجاء في الفارسية 
١ص‏ 402) أن كاتب علامة السلطان أبي فارس هو بحيى بن إبراهع بن وحَاد القسنطيني» وكان أبوه من فحول 
الشعراء وله في الأمراء الراشدين أمداح مدونة» . 


0 الزركشي . البلوغ > ص 100 أ. 
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المسعود » وهما محمد الخْيّر وشهاب الدين أحمد بن محمد الخلوف . أمّا الشاعر الأول فهو 
من مواليد مالقة » وكان قد قدم إلى تونس سنة 864ه / 1459 - 60م » وكان يبلغ آنذاك 
من العمر اثنتين وثلاثين سنة . وبعد ذلك بقليل » اعجب به الرحالة المصري عبد الباسط > 
اط هة يدن بعتن عااات اوو واا الا اكان فد افر ا 
المشرق قبل العودة إلى عاصمة إفريقية والاستقرار با » ثم توفي با سنة 899ه / 1494م 
ودفن بضريح سيدي عرز » مجوار بعض أفراد العائلة السلطانية . ويضم ديوانه المنشور » أولا 
وبالذات » قصائد في مدح الأمراء والسلاطين الحفصيّين » وهو لا بخلو من الزايا » إذ أنه 
يتميز بوفرة مفرداته اللغوية الممتازة » وبصوره اة وقريحته الشعرية الفائقة الي تتجلى من 
خلال الحسنات البديعية الى أكل علما الدهر وشرب . وتشتمل تلك القصائد على بعض 
«الموشحات » التقليدية من رک اللغة والخاصة من حيث الشكل » وهى تابعة الى فن من 
ع ا و ان الان الأه او ات 
تؤثر آنذاك في الحضارة الإفريقية عن طريق النقل التواصل (3'. 

وإلى جانب تلك الآثار المؤلفة باللغة العربية الفصحى » هل كان هناك شعر باللغة 
العربية الدارجة أو على الأقل بلغة قريبة منها؟ لقد قم الينا ابن خلدون بعض العلومات 
حول هذا الموضوع . إذ أن الفصل الأخير من «مقدمته» يتضمّن عدة بيانات مفيدة مدعَمة 
بأمثلة حول جميع أصناف الشعر «الملحون» في الغرب الإسلامي . 

وقد جاء في هذا الفصل بالخصوص ما بلي : «فاما العرب اهل هذا الحيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مُضر » فيقرضون الشعر ذا العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بون ويأتون بالمطوّلات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من التسيب والمدح 
والرثاء والهجاء» . ويضيف ابن خلدون قائلاً : «وأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه 
القصائد «بالأصمعيًات» » نسبة إلى الأصمعي راوية العرب ني أشعارهم «ني عهد هارون 
الرشيد“". ويدحل عدد كبير من تلك القصائد في نطاق الرواية الشعبية لملحمة بني هلال 


. 7-75 ص‎ ›Réciıs de voyage › برنشفيك‎ )51 

2 نفس الرجع » ص 76 » عدد 2 » والمتخبات » ص 134 - 9. وقد نشر الديوان المذكور في بيروت - دمشق » 
سنة 1873. وتوجد بکوینہاغن محطوط (279 )۲۳13۴١14‏ وارد من تونس (محموعة فالب) » بتضمن ديوان شاعر 
يدعى شهاب الدين أحمد القسنطيني » من آخر القرن الخامس عشر » فهل هو نفس شاعرنا الخلوف؟ 

3) والتقى عبد الباسط في مدينة تونس بشاعر اندلسي اخر » برنشفيك » المرجع السابق »> ص 92. 

4 المقدمة > 404/3 وليون الإفريتي › 75/1 . 
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التي تشتمل على مشاهد خيالية من هجرتهم نحو الغرب وماثر أبطلم الأسطورية . ويتعلق 
عدد آحر منها ببعض المواضيع الأقرب عهدًا. من ذلك مثلا أن أحد شيوخ الذواودة › 
سلطان بن مظفر الذي سجنه السلطان الحفصي بالمهدية » قد نظم قصيدة في وصف حبه 
لامرأة بدوبّة والاشادة با أحرزه رفقاؤه من انتصارات عسكرية . وني القرن الموالي تجادل 
شيخ أولاد أبي الليل » خحالد بن حمزة بواسطة الشعر › مع شاعر الفرع المنافس من فروع 
قبيلته » اعني اولاد مهلهل . كما هجا بقصيدة اخرى الحاجب ابن تافراجين ولام على أبناء 
قبیاته مساندتہم ل (155), 

وهناك فن آحر من فنون الشعر » يكتسي صبخة شعبية أكبر » وقد كان أهل إفريقية 
يتعاطونه في عصر ابن خلدون » ويْعرَّف باسم «الملعبة» . فانتشر هذا الفن على نطاق واسع 
إلى أن وصل إلى المغرب الأقصى » ولعل انطلاقه كان من هناك » حيث لم يكن يترد في 
بحث المواضيع السياسية والعسكرية . وقد كانت قصائد «الملعبة » خالية من الاإعراب ومشتملة 
على أبيات تخضع قافيتها لقواعد ثابتة » ولعلها كانت تمثل شكلاً تدا من أشكال 
الات وي فة تى كانت فلت الماد الحطرة الهج افر تر 
على غاية من الانحطاط والابتذال » حتى أن صاحب «المقدمة» م ير داعيًا إلى ذكر ولو 
A Ok‏ 

ومع ذلك » فإن ابن خلدون م بعارض من حيث المبدأً أية محاولة التجديد صيغة 
الشعر » فقد عبّر با فيه الكفاية عن ميله إلى الفنون الشعرية المبتكرة وتأييده للجهود المبذولة 
من قبل بعض الشعراء للتحرر من ربقة القواعد النحوية البالية . وكان لا يشاطر ما يبديه 
سرَوات القوم - ومن ضمنهم أغلب زعماء البدو- والأدباء”؟'» من استنكار لتلك 
الفنون . فا مهم في نظره أن بجد الشاعر العبارة المناسبة لللإفصاح عن مشاعره وأفكاره » في لغة 
واضحة وحبّة . ألم يكن بتألم هو نفسه - كما أشرنا إلى ذلك آنقا - من عجزه عن تحقيق 
تلك الغاية نرا ؟ 


5 القدمة ‏ 413/3 - 7 . وأنظر أيضًا » مقديش » ۱42/2 » «قصيدة بدوية» منسوبة إلى ول صالح من أولياء تقس 
العصر. 

6) اللمقدمة › 449/3 - |45 . 

7) نفس المرجع » 406/3 - 422 . 
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الفصل الثالك : 
الفن 


: الموسيقى والرقص‎ - ١ 

توجد » کاو E CES‏ والشعر . وقد كانت هناك عدة 
قصائد عر ببة › E PT‏ افا وذلك مئل القصائد البدوية 
و«الممعبة» الحضرية »> بدون ا ا ون ا ا للتعالم الدينبة 
الصارمة - ميلون أحيانا إلى قراءة النصوص الدينية النغرية » بالتلحين » مل القران أو 
الآذان » عوض الاكتفاء بمجرّد التلاوة أو اليل . والحدير بالملاحظة أن استعمال اموسيقى 
لأغراض دينية منوع من ادا وكا راا ان الا اط الوه فد اوت مدا إقامة 
الحفلات الموسيقية الروحية . 

هذا وان NT‏ ا کاو مناهضين لكل الة من الآلات الموسيقية . من 
ذلك مثلاً ان المهدي بن تومرت قد حطّمها أثناء دعوته الاصلا 4 وقد سمح المذهب 
المالكى باستعمال «الدف» في الأعراس لا غير : بشرط أن يكون خالا من الأوتار المشدودة 
تعت الد و« الشتاشن » [ الصنوج الصغيرة ] » وكان العلماء يتناقشون حول جواز استعمال 
بعض الآلات الموسيقية الأحرى » والواقع أن الحفلات الغنائية والموسيقية التي كان يقيمها 
السكان المترفهون في إفريقية » بمناسبة الأعراس والولادات » لم تكن تحنرم بدون أي شك 
اام الدينية المتشدادة . وكان الاحتفال النبوي ذاته » الذي كان بعتبر بدعة ق 
الأصل > مناسبة لاقامة E ETE‏ الأبواق في المساجد خلال شهر 
رمضان »› فم بعارضه إل بن الفقهاء ء المخشددين . وکان مقبواً على وجه العموم » باعتبار 
ان قاف الابواق عدت حضوا متها حمل و ا 


1) لییی بروفنسال » وثائق م سبق نشرها »> ص 93 » 97 ۰ ۱01. 

2) عثان الكعاك (نقلاً عن الرزلي) » الوسيقى التونسية على عهد الدولة الحفصية . في محلة الحامعة (التونسية ) جا 
8 ,› ص 219 ¬ 221 . 

3) لاسيما «الكبر» الذي اعتبره ابن ناجي مرادفًا اللشقف» الستعمل في إفريقية »> شرح الرسالة » 378/2 . 
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موسيقيًا حقيقيًا . وبالنظر إلى نفس ذلك الاعتبار » تم تبرير استعمال «النقارة» في الحامم 
الأعظم و 

کما ایل اللا اا کأداة تنبیه › ولكن لأغراض عسكرية هذه الرة »> قصد قصد 
الانذار بالخطر. في سنة 1379 » عندما تعرَّض أحد ولاة قفصة حركة عرد › افر بقرع 
«الطبل» في القصبة لدعوة سكان القرى الحاورة. كما روى [ المؤرخ الفرنسي ] فرواسار أن 
مراقي البروج قد اعلنوا عن قرب وصول النصارى » قبل حصار المهدية سنة 1390 » بواسطة 
قرع الطبول. على أن الطبل قد كان يستعمل لأغراض رسميّة أخرى . ولقد سبق أن أشرنا 
إلى وجود طبل كبير الحجم ضمن الركب السلطاني E‏ 
الطبل مع صوت البوق المستطيل المصنوع من النحاس . كما كان الطبل بعتبر شعارًا من 
شعارات السيادة » يمكن أن محتفظ به السلطان لنفسه أو يفْوّضه إلى قوّاده »> وكان ا 
يقوم بدوره ي الحملات العسكرية والمعارك . 

ورغم الاحترازات الدينّة التي أشرنا إلا آنقًا ‏ فإن الميل إل الوسیقی کان منتشرا با 
فيه الكفاية » وكان ببعث على وجود عدد من العازفين سواء منم الواة أو الحترفين , فقد 
لاحظ ليون الإفريقي أن کل شخص ي اة کان یعرف ا على الة من الآلات 
الموسيقية » وأن جمیع کان دان قرا > كانوا بحذقون العزف على القيثار والعود* وني 
ون ال اللطات او فار ن افر كانت رة عافن ولات 
المحترفات 7 . وکان کثير من سلاطين بني حفص يستمعون داخل قصورهم إلى بعض 
ری :الات والرقین :ارعن 0 کا هنی ملك ای اله وای ا این 
السلطان عثان » أثناء مفاوضات السام الي جرت سنة 1472" . ولكن الخبر الأجدر 
بالملاحظة يي هذا الشان » هو الذي نقله لنا ليون الاإفريتي حول هوس الموسبقى الملاحظ لدى 


4 أنظر الباب السابق . 

5) البرير ء 96/3 وتاريخ الدولتين » ص 176/95. أنظر أيضًا الحزء الأول من هذا الكتاب » ص... 

›Froisarl (6‏ البابپ الرابع > الفصل الخامس عشر. 

7) القدمة . 49/2 . 52. 

8) ليون . 3/ 69 . 81. 

9 تعفة الأريب . ص ۱5 وتار يخ الدولتين » ص 190/۱02 . 

0 اشا شار الزرکڻي ال ان الوزير ابن الجبير ي القرن الثالث عشر م کان مشتغلاً با ملاهي » «تاريخ الدولتين › 
ص 57/32). 
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السلطان الحفصي ي ذلك العصر » وهو أبو عبد الله بن الحسن «فقد کو الو ن 
المنشدين والعازفين والنساء اللاي حذقن الغناء .... وعندما يريد ا ان يغني عحضره يا 
بإغماض عينيه بعصابة ... ثم يتوجه نحو النساء اللاي ينتظرنه ". فهذا اللطف المفرط وغير 
المعهود بدون شك > بكاد يمل للمجون . 

ولقد كانت الموسيقى الرائجة ي البلاط والمدينة هي الموسيقى «الأندلسية » التي جلما 
أبو الصلت أمبّة بن عبد العزيز إلى إفريقية في العهد الصنهاجي » قبيل الغزوة الموحدية(*". 
د ا ا بو ا و ر و ع 

1 سم «الألوف» . وقد استعرض عمد الظريف ي القرن الرابع عشر في «ناعورة الطبوع» 

القامات الوسيقة وة عة «الخروقة فى اضر الاضر ".وما لاحك فه ان 
السكان الريفيين قد احتفظوا بموسبقى أبسط من الموسيقى الأندلسية » وهي ذات أصل عربي 
ا و عريي بربري » م تنقرض تامًا انذاك . 

وإلى جانب الرقص السحري الذي لاشك أنه كان منتشرًا على نطاق واسع في 
الأرباف » ولكتنا لا نعرف عنه أي شيء » كان يوجد الرقص الفني الذي يستمتع به 
المشاهدون » مثل الرقص النساني داخل البيوت والرقصات التي يقوم بها بعض المشعوذين 
الحترفين في المواء الطلق . وقد شاهد أدورن سنة 1470 في احدى الساحات العمومية بمدينة 
اون ل اك :الغاهكد اة الى يدو انه ن اوها ٠‏ ال رة الف 
(المعروفة اليوم باسم لزقارة) أو الرقصات المتنوعة المصحوبة ببعض الآلات الموسيقية 
« کالمزامر ٠6:‏ والطبول الكبيرة الحجم . 


2 - اهندسة المعمارية والفنون الصغرى : 
إن المندسة المعمارية الحفصيّة » مثل الموسيقى » كما بين ذلك جورج مارسي أحسن 
بیان » تشتما على عدة عناصر » مها ما هو حلي وما هو مستورد » وهي متواجدة جتًا إلى 


2) ليون » ۱48/3. 

3) اللمقري » 530/1 وح. ح. عبد الوهاب » امحلة التونسية » مارس 1918 »> ص 115. 

4 هذه أسماء تلك المقامات حسب الترتبب التي وردت به : الرهاوي » الذيل » الرمل » الاصهان » السيكة > لير » 
المزموم » العراق » الحسين » النوى » الرصد » الاية > الاصبعين » (عنوان الأريب » 104/1). 
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6) للها تشبه المزمار العصري في الساحل أو الزمارة المعروفة باسم «الزكرة» » أو تشبه «الزلامي » المشار إلبها في مقدمة ابن 
خلدون (411/2 - 2). 
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جنب بدون أن يندمج بعضها في بعض ”". مع الملاحظ أن العناصر الأجنيية المقتبسة منذ 
عهد قريب » مستورد من عدد كبير من الاقطار » وان هناك تنافس بين الاندلس من جهة 
والمغرب الأقصى والمشرق من جهة أخرى. 

هذا وإن التأثير ا مغربي واضح منذ القرن الثالث عشر. وقد سبق أن أكدنا على الصبغة 
الموحدية التي تكتسما قصبة تونس ومثذنة جامعها - بالرغم من استمرار التقاليد الإفريقية في 
بناء مساكب ذلك الحامع - وات اة را يكن الحفصيّون الأوائل هم أنفسهم 
منحدرين من أصل مغربي وتابعين للمذهب الموحّدي وحريصين على منافسة خلفاء مرا كش ؟ 
ولر ما كانت اجنحة رياض الي فهر المقامة على ضفاف عيرات اصطناعية »> من مظاهر 
تأثير الذوق المغربي ". كما أن أحد أبواب الحامع الأعظم بالقيروان » وهو باب للا ريحانة 
يمثل «خليطًا غريبًا من العناصر الإفريقية والعناصر المغربية > ولكن العناصر الأولى هي 
السائدة بكل وضوح 2(۲ . وبيمكن » حسبما يبدو» تفسير وجود تلك العناصر الغرية 
بتدخل شيخ من أصل مغربي » تدخلا باش( . 

راه لضف كرو االات ام ن الاقرات ال م الاد 2 ا 
تتسم به منطقتا الف الأندلسي المغربي الكبيرتان » من سمات مشتركة . فإلى هذه المنطقة أو 
إلى تلك » تنتمي تيجان أعمدة سوق القماش وميضاة سوق العطارين وزاوية سيدي قاسم 
اازليجي بمدينة تونس . وهي تحتوي على زخارف زهرية مشتقة من الأقنلة » في شكل متعرَجة 
دائرية بعلوها متوازي السطوح مع سعوف أو نقوش . إلا أن التاج الحفصي الخالص الذي 
سيبقى قائم الذات مدَّة طويلة » مشتق من التاج الإفريتي السابق » حيث «يتركب كأس 
الاج من أربع أوراق ملساء مرفوعة في الزوايا »> ترتفع بيا أربع أوراق أخرى أضيق منها 
وتحتل وسط الحوانب »۶ . أمّا أزهار الخزف المطلي المعروف باسم «الزليج» (من الاسبانية 
0زا ۵)» فهي ذات اصل اندلسي مغربي » وقد غادرت إفريقية ي القرن العاشر ثم 


«Manuel f Arı musulman «G. Marçais (17‏ ص 525 « |65. 
8 أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص... 
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0 نفس امرجم » ص 527. 
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عادت إلا في القرن الرابع عشر محملة من حيث الأشكال والألوان إلى أقصى حد . ومن 
ناخ آخری فان فر ارو الا ول ر ن اصل اسبان اضرف كما یدل عل دلت 
اسه . كما أن زاوية سيدي قاسم الزليجي » المقامة في أواحر نفس ذلك القرن » قد 
اقتبست مظهرها الأندلسي الرائع من خزفها وقبتها البنّة بالقرميد » وأن الوّي الذي يوجد 
ضريحه هناك » ينتمي إلى مدينة فاس ويدل امه (الزليجي) على مهنته . 

واا اشرق الذي اقتبس منه الفن الافريقی عدة شكال ي آوائل العصر الوسيط »> 
ن ف ا و ا وک د اح ان دا ل ر ان 
مستمرًا » رغم انعدام التبعية السياسية أو حركة نزوح السكان من المشرق إلى المغرب . 
فبفضل العلاقات الاقتصادية والثقافبة » وبفضل عبور الحجيج فوق أرضها » استمرّت مصر 
ا ا ر ا 0 ق ا ا 
«المدرسة» الي ستزدهر على وجه الخصوص ف المغرب الأقصى . كما أن الحمع بين المدرسة 
وبين ضریح مؤسسها » حسما ارت المصادر الى ذلك ن ي القرن الرابع عشر » بعتبر 
نتيجة من نتائج الاتصال الباشر مع مصر. واقتداء مر افا ادت اون ال الا 
عشر في العاصمة الحفصية » الحنفيات العمومية (السّل للشراب )7 . ولعل طريقة البناء 
الشائعة في تونس في أواخر العصر الوسبط وخلال العصور الحديثة والمتمثلة في تناوب الحجارة 
الفا كة والقا هة رد ال اتر مرن فاضم ١‏ كر ها رة إل قال عله ود 
وبالنسبة إلى المندسة المحمارية العسكرية » فإن التأثير السوري واضح ني الأروقة الأمامية 
لبابين من ابواب المنستير» يرجع عهدهما إلى القرن الثالث عشر. 

على ان تلك العناصر الي اضيفت إلى الرصيد الاإفريقي القديم » لم تستطع - 
يقال - أن تبعث فيه روحًا قوية جديدة . ذلك ان الفن المعماري الحفصي الذي ليس له 
وحدة عميقة ولا شخصية ميّرة » يفنقر إلى روعة المعالم الأغلبية وإلى أبّهة الانجازات ا معاصرة 

ي المغرب الاقصى والاندلس . وفضلا عن ذلك » فإنه م r‏ باقامة المشاريع الضخمة › 
باستثناء القصو ر السلطانية التي لم يبق ما أي أثر تقريبًا في الوقت الحاضر. فقد اقتصرت 


3) لقد شاهد أدورن في القرن الموالي في ضواحي تونس » بلاطات «من الزليج الأييض الناصع والأصفر والأزرق » مم 
زخحارف ورسوم محتلفة الالوان» ‏ برنشفيك . المرجع المذكور» ص 197. 

4 أنظر اليزء الأول من هذا الكتاب » ص 382. 

«G. Marçais (25‏ المرجع المذكور: ص 891 - 2 . 

6 نفس امرجم ٠‏ 573 -4. 


الاإنتاج الفكري والفني 437 


جهود الحفصیین على ترمم يعفن الابرات والاسرار تصررة عة ق اعاب الأحاة : 
وانجاز بعض المشاريع المائية بدون جدوى » وإقامة بعض المساجد الثانوية والبسيطة والمدارس 
أو الزوايا المتواضعة الخالية من الزحرف . وحمل القول انه لا أثر لأي نوع من تلك الأشغال 
الفاخحرة او الضخمة التي تسمح لطراز معین بالظهور والتا كد » كما تسمح لدولة من الدول 
بفرض أسلوبها واتجاهها إلى تناستق الكتل والزخارف. 

فهل كانت الفنون الصغرى مثلة احسن ؟ إن مهارة العملة ليست محل جدال» إعا 
القيمة الحمالية لإنتاجهم . فقد كانوا يجيدون النقش على ال حبس والخشب . ذلك أن النقش 
على الحبس (او نقش حديدة) » المستعمل لترويق داخحل البيوت والمعروف لدى الاغالبة › 
والمتتشر بعد ذلك في جميع أنحاء الغرب الإسلامي » قد كان مزدهرًا بتونس في العهد 
الحفصي » وكذلك النقش على الخشب » المستعمل ي صنع الاثاث . وقد اعجب بذلك 
اد اران الا رون در ا أعجى: ذطات الخرف الطل 2 كما ر حك الان 
بجامع اهواء بتونس منبر من خشب «مكتوب عليه رقم سنة 899 |/ 4م » وکان مقره 
مجامم ا ايك والسنة المذكورة تشير لتاريخ صنع هذا انبر الذي وقع نقله من جامع 
أبي محمد لامع المواء»* . ويا حبَذا لو بم درس هذا امبر من طرف أحد الإخصائيين في 
الفن الاسلامى . 

هذا واه E‏ شيء ف القت الان من الرران: والاقة اوالطرزات 
والخزفيات والسروج » ضمن امحموعات الموضوعة على ذمة العموم وتحت تصرف مؤرحي 
الفن » والتي يمكن نسبتها بالتأ كيد إلى العصر الحفصي . وقد عثر في الحامع الأعظم بالقيروان 
على بعض احلّدات الي هي الآن بصدد الدرس . ونحن ننتظر من الذين بعتزمون نشرها 
إمدادنا ببعض الايضاحات حول تطور فن الترويق . 

ونظرًا لانعدام الوثائق » فإنه من باب الحازفة إصدار أي حكم عام حول هذا 
اموضوع . إلا أننا ربا لا مخطئ إذا ما اعتبرنا » استنادًا إلى ذلك النتقص ذاته وإلى بعض 
المؤشرات الحانبية » أن الفنون الصغرى في إفريقية » لئن لم تكن تخلو تماما من أيه قيمة » إلا 
أنها لم تكن تتميّز بأبة روح إبداعية حقيقبة ولا حتى بأبّة طرافة جذابة . 


7) أدورن » ص 197. 
8( محمد بن الخوجة » تاريخ معام التوحيد » تونس 1939 » ص 71 . [الطبعة الثانية » بيروت 1985 » ص 123] . 


ا کچ کا 


في خحانمة هذه الدراسة الطويلة والناقصة بتعيّن علينا أن نتساءل عن النتائج العامة الي 
يمكن التوصل إلا . فا هي و الي كانت تنميّز با إفريقية الحفصية من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر > بالنظر إلى عناصرها البشربة الأساسية ؟ وكيف 
كانت بنية الدولة الحفصية؟ وما هي ds‏ ن لدان العم الاي الوط ى الع 
الوسبط ؟ وما چ ٤‏ المادية والروحة 5 کانت تتمبز ہا حضارتما ؟ ستحاول الاجابة على 
كل هذه الأسئلة في الصفحات الموالية من الخانة . 


1 - السکان : 


تنمثل إحدى السمات الي تسترعي الانتباه من أوّل وهلة » ولکنا لا تثير استغراب 
مۇرخ أو اللاحظ للعام E‏ ي الوقت الحاضر»› ي شدة الاين الموجود بين عتلف 
فار السكان من عت الاضل واللغة والدين ونمط العيش . ذلك أن افريقية الحفصيّة 
(منطقة قسنطينة والبلاد التونسية الحالية ومنطقة طرابلس) كانت تتميز بالسبة إلى محتلف 
تلك المظاهر » بتناقضات جلي اللغاية . فبدون الرجوع إلى العصور القدية وحتى إلى العصور 
الإسلامية الأولى وما جلبته من عناصر عرقبّة > كثيرًا ما اندحت في الحبط العام » نلاحظ أن 
إفريقية في القرن الرابع عشر وي عصر المؤرخ الكبير ابن خلدون کانت تضم عددا کیا 
وهاما من العناصر الدخيلة المتمثلة في قبائل البدو الرحَل المنحدرين من أعراب بني هلال 
وبني سل » الذين اكتسحوا البلاد خلال القرنين المنصرمين. ولم يكن احتلاطهم الاجتاعي 
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والعائلي مع السكان امحّين متقدَمًا با فيه الكفاية » حتى يستطيع المرء المييز بينهم وبين أبناء 
القبائل البربرية » ولو أن هؤلاء » بجكم اتصام بهم قد تعرّبوا من حيث اللغة والطبائع . 

وإلل هؤلاء الاعراب القادمين من المشرق منذ عهد قريب والذين قد توقف ابتداء من 
ذلك التاريخ نزوحهم الريني الكثيف والعنيف » ينبغي أن نضيف - من بين السكان ا 
ذوي الأصل الأجنى الحديث العهد » ي المدن على وجه الخصوص - بعض الحموعات 
اة و ا ن وا ك ام ن اا ا ن 
الإسلامي » سواء من الأروببين البيض أو من السودانيين الزنوج . كما أن أفراد العائلة المالكة 
نفسها وجمیم أولئك «الموحدين ٠‏ الذين ساندوها في أول الأمر ٤‏ استمروا يدورون في 
فلکها » قد قدموا هم أبضًا من جنوب المغرب الأقصى . ومن ناحية أخرى » فان الأندلسيّين 
الذين أجلنہم اة کک من وطنہم خلال القرن الثالث عشر على وجه الخصوص › 
قد توافدوا على المدن الساحلية وضواحمما حاملين معهم مهاراتہم » باعتبارهم بستانيين بارعين 
وأدباء فطاحل . على أن هذه الهجرة المغربية الأندلسية التي تواصلت فيما بعد ولكن بصورة 
بطيئة » م تثر آي مشکل عرتي حاص » إذ أن اندماج أولئك الوافدين في العناصر الحلية › 
قد كان يم شيا فشيثا بصورة طبيعية وبدون صعوبة . 5 

کما کان النصاری من ذوي الأصل لارو یند حون هم ايضا بسهولة » اذا اعتنقوا 
الدين الإسلامي وتزوجوا واستقرّوا نہائيًا في البلاد . وبالعكس من ذلك فإن الأروبيين الود 
الا الا بعناوين مختلفة » إذا حافظوا على ديانة آبائهم وأجدادهم » يظلون إلى 
ما لا ناية له على هامش محتمع الأغلبية » نظرً e‏ 
الأساسي . وأحيرًا فإن الزنوج » باعتبار أن أصلهم مز ف ال ارقا ا ون ا 
وبالذات متفرقين لدى العائلات ويحتلون أدنى المراتب في السلم الاجتاعي > إلا ما قل 
وندر. ولكن » لئن كان تماسك ذلك العنصر العرقي ضعيفا » ودوره ضئيلا في الظاهر › فإن 
ا الحنسي قد کان واضحًا من خلال زواج ال اا ات وا و ت غ ل 
تهجين في آماكن محتلفة من البلاد »> با في ذلك المدن الساحلية . 

و الإشارة ها عل سيل الد كر ال امال الات الاو من طرف 
االات السخة ى فقن مدن ب ذلك استخال الله العو ةي الرسائل والشغار 
الديبة > من طرف الو انا كمون الربة ى غلب الاحاب ولي اللي 
بتكلمون لغتين حتلفتين وهما اللغة البربربة الريفية القدية الي بقيت مستعملة في 

بعض المرا كز المصرَة على العَسّك بها » مثل منطقة القبائل والأوراس وقسم من الحنوب 
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ای و نفوسة » واللغة العربية الي جاء جا الإسلام ند عدة قرون وار ت يي المدن 
ثم تعززت إلی أقصی حدً ي الأرياف » بواسطة الغزوة الهلالية »› إلا أن كلتا اللغتين تتفرعان 
إلى عدة جات قبلية أو إقليمية وحتى علية › قد كانت تريد من ظاهرة تفسم البلاد إلى 
عدة حموعات بشربة متميزة . 
والاإسلام نفسه الذي کان مل دين الأغلبية الساحقة من السكان ودين كافة أولي 
الأمرء م یکن ادك ان بقايا المذهب الخارجي القديم ما زالت قاعة الذات آنذاك 
ي كافة التخوم الحنوبية تقريبا من ذلك مثلاًء أن الأباضيين الناطقين باللغة البربرية › ما 
زالوا يتتحكمون في جزيرة جربة بتامها وكماها . وأمّا الطوائف اليودية والمسيحية - المنتشرة 
على نطاق واسع بالنسبة إلى الطوائف الأو وامحصورة في بعض المدن البحرية بالنسبة إلى 
الطوائف الثانية - فقد كانت عثل »› في صلب الحموعة الإسلامية السنية » هيثات مستقلة وغير 
منديحة . فالهود الذين كانوا لا بقيمون دائمًا في الأحياء الخاصة بهم » قد كانوا بعتبرون 
وفقا للشريعة الإسلامية من «اهل الذمة» ويخضعون لأداءات خاصة وللإهانات الي 
بقتضما ذلك النظام الخاص . وكان التجار أو صغار الحرفيين الود بقومون في البلاد بدور 
یکاد یکون مقتصرًا على الاقتصاد . کما کان القادمون منہم من ارو با یساعدون على تکثیف 
العلاقات م بلاد النصارى . والحدير بالملاحظة في هذا الصدد ان المهاجرين الود القادمين 
من جزر الباليار وقطلونيا »> هم الذين ساهوا » ابتداء مر من ار القرن الرابع عشر » ي الرفع 
من المستوى الأحلاي والذهني لإخوانهم في الدين من أيناء الشمال الإفريتي » وغرسوا في 
نفوسهم الصبغة التلمودية الخاصة م“ والي کان قد اتا اقتداؤهم مدّة طويلة 
بالعادات العرببة البربرية. 
وأما النصاری فإنہم جميعًا (ما عدا أفلية ضئيلة ف منطقة نفزاوة) من القادمين الحدد 
التابعين لدول اجنبية . وسواء كانوا من التجار او من الرهبان > فام كانوا بتمتعون محمابة 
ا محا كم القنصلية » بعقتضى المعاهدات المبرمة بين بلدانيم الأصاية والحكومة الإسلامية . وقد 
كانوا يقيمون جا إلى جنب ني «الفنادق» المخصصة ا“ دولة من الدول ويتمتعون داخلها 
حربَة إقامة شعائرهم الدينية . وكان باستطاعة مبشر يهم العمل على معالحة الأرقاء النصارى 
الذين كان عددهم كبيرًا » وافتدائهم . واستطاعوا أحيانا - إذا لّوا بما يكني من التكتم- 
السعي إلى نشر العقبدة المسيحية » معرّضين أنفسهم للموت » من جرّاء ردود الفعل العنيفة 
من قبل العامة . وهناك بعض الفرسان النصارى من الاسباتّين أو الإيطالّين المتمسكين 
بديانتهم أبّا عن جد » قد كانوا بقيمون في حي خاص بهم في العاصمة ويتمتعون ببعض 
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الامتيازات الخاصة » وكانوا يكوّنون طوال كامل الفترة الحفصية تقريبًا سلك الحرس 
السلطاني الذي كان بحظى بتقدير جميع السلاطين. 

وما كان يزيد في اخحتلاط السكان » تنرَع أو بالأحرى تضارب أناط العيش . ذلك 
أن إفريقية م تكن تنميّر فقط بالتناقضات الشائعة آنذاك في بعض البلدان الأخرى » بين 
الطقات:الاجتاغة الانة المسترى وين سكاف الاك وسكان السهرك وين سكان الأرياف 
وسكان المدن » ولكنا كانت تنيز أيضًا وعلى وجه الخصوص بوجود عدد كبير من البدو 
الرحل الذين كانوا على اتصال بالسكان المستقرين وني تناحر معهم » بكاد يكون مستمرًا . 
على أن تلك الظاهرة ليست جديدة بالنسبة الى إفريقية » ولكن الغزوة الملالية التى امتدّت 
شيا فشيًا إلى كامل المناطق المنخفضة من البلاد قد زادت في حدتما . وقد كان البدو الرحّل 
من ركاب الحمال » يميلون إلى السيطرة على المزارعين المستقرّين أو مربي الماشية المنتجعين. 
كما أن تحضير القبائل أو البعض من فروعها » الحاصل من حين لآخر » لم يكن ناتجا إلا 
عن نقص ني القَوَّة أو الوة »> وقد كان البدو يعتبرونه من علامات الاحطاط . وكان 
«الأعراب » المتنقلون عواشےم الي تعیت ي الأرض فسادا > والميالون إلى السلب والہب › 
يرعبون الفلاحين ا من الحجيج والتجار. بل كانوا يلون أيضا إلى تأيبد أو تدبير 
القورانت صد الاطة الا كه فالطر به االيدوة ا كر ن حت كان اهال ره 
هي التي كانت تعا كس مثال الدولة المتحضرة والس الداخلية وخحضوع كامل البلاد لأوامر 
الحكومة المركزية . 

الا أنه إلى جانب هذه الخلافات ذات الأوجه امتعدّدة » كانت هناك عوامل توحيد 
أو توازن » تعمل ني الانجاه امعااكس وتسعى إلى إبقاء النظام قائم الذات . وقد سبق أن 
لاحظنا قابلية الاندماج لدى البعض من العناصر المتباينة . ومن ا ار ف کان 
الفنات الاجهاعبة التابعة للمسلمين الأهالي متصلة بعضها ببعض اتصالا متبنا » يث بمكن 
بسهولة في كثير من الأحيان الانتقال من الواحدة إلى الأخرى . وكانت هناك بعض الطبقات 
النيلة المغلقة الي تتوارث الشرف أ عن جد » مثل طبقة «الموحدين» وطبقة 
«الأشراف» » ولكنا كانت تضم عددا قليلاً من الأعضاء ولا تعيش أبدًَا فوق أو خارج 
بقية أفراد الحتمع . وكانت الطبقة الأولى هي وحدها البي تتمتع بسلطة سياسية » ما فتئت 
تتضاءل يومًا بعد يوم . أما المناصب العسكر ية أو المدنية أو الدينية » فإنما لم تكن أبدّا حكرًا 
على أصحاب الامتيازات الذين تحصّلوا علا حكم الولادة أو الروة: 

كما أن المهن الصناعية والتجارية لم تكن بالتأ كيد مغلقة في وجه غير الموحلين ها 
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بالوراثة . وأمّا الرق الصرف الذي كان محدودًا للغاية »> فقد كان يتغذى من الخارج . ولم 
تكن هناك سوى بعض أشكال الرق أو التبعية » التي كانت تقيّد حرية الحموعات أو 
8 > لاسما ي الحنوب 0 ي الأرياف . وکانت طرق التعلم والوظائف الدينية والتعلّق 

بعض الأشخاص المرموقين والنجاح في الخطط الإدارية › نمثل حسبما يدو بعض وسائل 
الارتقاء > أوفر وأثبت من الاثراء عن طريق المداخيل العقارية أو المعاملات . ويمكن أن تزيد 
غاوات الفاهرة ى تدع لرك الجاع لفون 

کما قى ا بين الطبقات الاج اعية المتشاة والمقاومة للوإدماج > حل آدنی ف 
التوازن » سب الاختصاصات . فسواء ء ي الميدان السياسى او ي الميدان الاقتصادي › 
کانت کل بحموعة متميزة عرقيًا أو ديتًا » تجد وظيفتها 'الخاصة بها ونشاطها المفضل › 
بالرغم من بعض التغييرات التي لا مناص منا في الزمان والمكان . فالهود والنصارى مثلاً 
کانوا لا بظهرون أبدا في ميدان الاإنتاج أو البيع » بمظهر المنافسين غير المرغوب فيم للمسلمين 
الذين متلون الأغلبيّة . ذلك أن البضائع التي بتصرفون فبما والطرق التي يستعملوها والعلاقات 
القاعة بینہم وبين نظرائہم فيما وراء ا کانت تعھد إلہم بدور حاص لا ينافسهم فبه 
أي منافس آخر. وي الادارة كانت تدور بين المسلمين حول الخطط الادارية والمناصب 
السامية »> معركة خفية يفصلها السلطان. ولكن توزيع المناصب كان بم يي أغلب 
الأأحيان »> حسب أصل المتبارين » فكانت المهام العسكرية ترج أكثر فاكثر إلى «القوّاد» 
من طبقة الموالي »> وكان انت الأشغال (المالية ) والعلامة يعبنون منذ زمن بعيد بالتفضيل 
من بين الأندلسيّين م أصبحوا بتتدبون أيضا من بين أهل البلاد الأصّين » في حين استولى 
هؤلاء بصورة تكون مستمرّة على الوظائف الديتة . التي كانوا حون دائما 
الاضطلاع با . 

وني ميدان آخر » وهو ميدان حياة الرحّل » كان من الممكن تسوية أكر وأخحطر 
الخلافات » بالراضی وحتی بالتکافل . فقد كان «العر بي » البدوي يفسد الحرث وہب 
المسافرين ولكنه بستطیع ان جي > لفائدته » بعض المزارعين المستقر ين والتجار المتجولين. 
وكان بتحوّل هو نفسه احيانا إلى قائد قافلة . وكان بساعد عادة التجارة الحضرية على 
الازدهار » بدون أن يشعر » وذلك عن طريق حاجته إلى ترويج أصواف وجلود دوابه › 
والترود » في المقابل » بالمعادن والادوات المصنوعة . ومن الناحية السياسية »> كانت تعقد 
حالفات بين فروع من البدو الرحل ويحموعات من السكان المستقرّين » ضد بعض البدو 
الرحّل الآخرين المتحالفين مع سكان مستقرين أخرين » وبين بعض شيوخ البدو وبعض 
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حکام المدن » ضدٌ بدویین آخرین متحالفین مع سکان مدن آخرین . وهکذا تتکوّن الکتل 
الناهض بعضها لبعض والمفصول بعضها عن بعض » بعيدا عن مفاهم الأصل أو مط 
العيش . ومهما كانت عقلياتہم وأهدافهم متعارضة » فإن البدو لم يكونوا بحاولون تقويض 
مؤسسات السكان المستقرين » أكثر ما كان هؤلاء يسعون إلى القضاء على حياة الترحّل قضاء 
مما . 
وأخحيرًا فإن احتلاف اللغة والدين قد كانت له آثار حسوسة اقل ما بمكن أن نتصوره. 
ذلك أن الأجانب من ء غير المسلمين الذين كانوا لون 
من قبل المسلمين؛ ولکنہم کانوا عاجزین ومستسلمین . أما الخوارج من المسلمين > فلم يکن 
عددهم کبیا إلا في المناطق الحنوبية النائية »> وقد تم I CR‏ 
اهجومي . فأصبح المذهب السي الذي اذ شکل «مذهب » وحيد › تحکم حقيقة ي 
الأغلبية الساحقة من الأرواح . وبالرغم من الدقائق الممكنة لطرقه التطبيقية » فإنه كان يمل 
عنصر التوحيد الفضّل » والخاصية التي يمكن أن ينعت بها أغلب السكان أنفسهم في ر 
الأمر. وأمًا فيما يتعلّق باللغة > فإن تفوّق العر بية الفصحى واعتبارها لغة الثقافة الوحيدة من 
طرف مسلمي الشمال الإفريي » قد زادا في عمق الموّة التي كانت تفصل بين اللهجات 
المحلية واللغة المكتوبة و عراقيل حقبقية يي وجه انتشار التعلم لدى الطبقات الشعبية . 
ولكن في المقابل استمرّت قاعة بتلك الصورة وحدة صيغة التعبير بين المثقفين » بصرف النظر 
عن العلاقات م َة العام الإسلامي . فقد كان الا باضيون أنفسهم محررون جمیع کتہم 
التاربخية والدينية تقريبًا » باللغة العربية الفصحى › لا بالبربرية » لغة وطنيم الأصلي . 


2 الدولة : 


وهكذا لم تكن خاصّة بإفر ية لا العقدة الدينيّة ولا لغة الثقافة . ومن ناحية أخرى فإن 
تشارك الأفكار والمشاعر بين محتلف السكان الموجودين في ربوعها » لم يكن كافيًا ليسمح لنا 
بأن نطلق على تجمّعهم عبارة أَمَة . ولکتهم کانوا کلهم بدرجات متلفة جد » تابعين لحهاز 
مركزي وحيد من حيث البدأ » للقيادة والقاسك » بعتبر بنية فوقية » أكثر منه رکیز 
اا وهي الدولة الحفصيّة التي ورثت منذ الربع الثاني من القرن الثالث عشر عن 
الأمبراطورية الموحدية النصف الشرني من الغرب الإسلامي . 
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هذا وإن نقائص تلك الدولة واضحة لا غبار علا » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سائر 
الدولة المغربية التي ظهرت في العصر الوسيط . ولعلها كانت تتلخص وتتمثل كلها في انعدام 
الحدود الترابية المضبوطة وعجز الدولة عن ضبط دعامة جغرافية محددة »> سواء بالنسبة الى 
البلاد برمّنها أو بالنسبة إلى المقاطعات الادارية . وقد كانت الدولة تمارس سلطتها على المدن أو 
القبائل أكثر ما كانت تمارسها على المقاطعات الترابية الثابتة »> بحيث كانت السلطة مفروضة 
على العباد أكثر نما كانت مفروضة على البلاد . وحتى بالنسبة إلى الذين بعترفون ہا » فقد 
تبيّن في أغلب الأحيان أنها كانت ذات فائدة ضئيلة للغاية . ذلك أن مفهوم المصلحة العامة 
م يكن موجودا انذاك . فا هي المزايا التي كانت تقدّمها الدولة إلى رعایاها؟ لقد كانت توفر 
هم الأمن النسي المعرّض للخطر في كل آن وحين تقريبًا > سواء بسبب الاضطرابات 
السياسية أو بسبب تجاوزات البدو. إلا أنبا كانت - والح يقال - تسهر على الحكم بالعدل 
وتساعد على أداء الشعائر الدينية › وتنظّم إلى حب ما النشاط الاقتصادي » وتمنح المناصب 
الادارية لبعض المواطنين المحنمدين أو المقدامين . ولک کانت تفتقر بکل وضوح إلى روح 
المبادرة والدأب غل ال وروح الابتکار » فکانت تکاد لا تقوم باي عمل في ميدان 
الاشغال العامة وكانت تقوم بأعمال غير كافية ي مدان ˆ لطر وکانت تقوم بدور 
اقتصادي عافظ وانتفاعى » لا بكتسى أبَّة صبغة تنشيطية بناءة . 

E EEN EE E NT 
أفراد أسرة حاكمة وراثية أصيلة الأطلس الأعلى امغر بي » لا يتل العرش بدون أي‎ 
منافس . فقد ظهر خلال القرن الثالكث عشر أشخاص آخحرون من ذوي الأصل ال‎ 
بعض أحفاد المرابطين ثم الموحدين » ولكهم م بشکلوا خطرًا جسيمًا فوق أرض إفر بقية‎ 
ذاتما . وي القرن الموالي کر المريتيون القادمون هم أيضًا من المغرب الأقصى حيث توجد‎ 
عاصمنهم » مرّتين متتاليتين » من إزاحة الحفصيين لوقت معيّن . ولكن الظاهرة المخطرة أك‎ 
بدون شك » بالنظر إلى تواترها المفرط » كانت تتمثل ي الثورات المسلحة التي كان بقوم با‎ 
من حين لاخر بعض اقارب السلطان » وقد كان من الصعب في أغلب الأحيان التغلب‎ 
علا » بل كانت تحرز النصر في بعض الأحيان. كما أن نظام اورا عل لر الي‎ 
م یکن أمرًا بنا‎ a » ينتقل » حسب الأفضاية‎ 
كما هو الشأن بالنسبة إلى بميّة الأسر الإسلامية الحاكمة . ولم يكن التعيين المسبّى لول العهد‎ 
. كافًا لتجنب المنافسات‎ 

وأمّا داحل البلاد » فإن موقف كثير من القبائل كان يوهن السلطة الحكوميّة إلى حدّ 
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كبير. فإلى جانب بعض القبائل أو فروع القبائل الخاضعة للدولة - والتي لم يكن ولاؤها ثابتا 
دوامًا واستمرارًا - كانت مواقف القبائل الأخرى نجاه السلطة المركزية تتراوح بين الخضوع 
والمناهضة الصريحة . ولكن نفوذ الدولة الإداري والثقاني لم يكن ذا أهميّة بالغة عادة » 
لاسيّما بالنسبة إلى الرحّل وسكان الحبال . ذلك أن ,«الأعراب» الرحّل وسكان المبال 
البربر » سواء منهم الأصدقاء أو الأعداء » كانوا يتمتعون بنصيب وافر من الاستقلالية التي م 
تكن الحكومة تسعى عادة إلى الغائها تماما . 

كما أن حكام المدن والناطتق الحنوبية > المنحدرين من بعض العائلات الحلبة 
الكبرى » لم يكتفوا بالاستقلاليّة الممنوحة هم »> هم أيضا » بل طمحوا مرّات عديدة إلى 
الاستقلال التام يي اواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر» وذلك عندما 
بلاحظون ضعف السلطة الحا كمة في العاصمة. والى حك تاریخ عودة الحفصيين بقَوة الى 
الحكم » إثر الاحتلال المريي الثاني » نمكن كير من أولئك الحکام اس دوت 
حلية حارجة تماما في بعض الأحيان عن السلطة المركزية . وي المناطق الغربية - كما وقع 
ذلك ي العهد الصناجي وكما سيقع فيما بعد في العهد التركي - انفصلت قسنطينة وبجحاية 
ام ي ثلاث مرّات متتالية » عن تونس » تحت قيادة امير أو اميرين من الامراء 
الحفصيين » وذلك طوال حمس وعشرين سنة حوالي سنة 1300 وخلال ست أو سبع سنوات 
بعد ذلك بقليل وخحلال عشر سنوات الى حدود سنة 1370. وكان صاحب قسنطينة المتمرّد »› 
هو الذي يرجع في كل مرَة الوحدة الحفصية بحدَ السلاح » بالاستيلاء على مدينة تونس . 

ويتمثل أحد المظاهر الحسوسة لتخلي الدولة الحفصية عن بعض حقوقها ولتبديد 
مواردها الاقتصادية ا المالية »> في العادة الرائجة على نطافق واس والمتعلقة « بالاقطاعات ) 
القازية أوالجائة الممرخة عض الحرعات أو الأفراد . وقد کات کد اناق فض 
رجال الدين وفي أغلب الأحيان إلى ضباط الحند أو الأمراء أو المشايخ الحلفاء . کک اک 
الإقطاعات التي كانت تمنح في بعض الفترات إلى بعض «الأعراب » الرحل بدون أي مقابل 
كاف » كانت يتل سياسة محخطرة » سيكون من الصعب التصدّي ها فيما بعد. كما أن 
جباية الضرائب التى كانت غير منتظمة لفائدة الدولة في أغلبية البوادي » ستتعرّض بواسطة 
تلك السياسة لاعتداء جديد بعتبر خطره بالنسبة إلى هيبة الدولة » أكبر من خحطره بالنسبة إلى 

ومن ناحية أخرى » فإن القوات المسلّحة الحكومية تتضمن سببًا أولاً من أسباب 
الضعف » بتمثل في عدم التجانس والتباغض الموجود في أغلب الأحيان بين عناصرها المتركبة 


الخاعة 447 


من الموحّدين من ذوي الأصل العريق والحرس السلطاني المتكون من النصارى أو الزنوج » 
والشارفة وال دمي لرن ٠‏ وبوجة اص بال بإ العددة: الا عرات: الل ى 
إفريقية . فلم يكن هناك أي امتزاج أو توحيد . بل كان هناك عدم استقرار » بالنسبة إلى 
العدد الأوفر من الحنود التابعين للأعراب الرحَل والذين كانوا مستعدين أتم الاستعداد 
للهروب من الحيش لأسباب سياسية أو لأسباب رعويّة » لا أكثر ولا أقلٌّ. وقد كانت 
التجهيزات العسكرية ناقصة والأسلحة بدائية بالرغم من وجود بعض آلات الحاصرة › 
والمتخلفة بالنظر إلى انتشار الاسلحة التارية فيما بعد لدى النصارى والاتراك . 

ولكن ضعف الدولة الحفصية من الناحية العسكرية بظهر بصفة أوضح تجاه النصارى 
في ميدان البحرية » فإنها كانت نملك أسطولاً حر با يضم ي بعض الأحيان عدا لا بأس 
به من الوحدات . وقد تدخل ذلك الأسطول بنجاح في بعض العمليات المغربية » وتجاسر في 
أعز أيام الدولة الحفصية » ولكن بدون نجاح كبير > على جاوز حدود الشمال اللإفريتي إلى 
أن وصل إلى السواحل الاسباية . ولكن في الواقع » ربّما لأسباب فة » م يكن البحَارة 
الافارقة قادرين الا على الغارات الساحلية الشبية بعمليات القرصنة الى كانوا يقومون مها على 
غرار أبناء بلدان البحر الأبيض التوسط الآخرين . ولكنهم كانوا غير قادرين على منم 
الأساطيل النصرانية من إنزال جيوشها فوق الأرض الغرببة ولا على التصدّي هما في أعالي 
البحار. 

إلا أن هذه النْمَاء تص التي فنا باستعراضها لا ينبغي أن تؤول بنا الى الاعتقاد في قصور 
الدولة أو ضعفها المفرط . ذلك أن هذه الدولة موجودة مجهاز عتيد مما فيه الكفاية »> ليسمح 
ر إرادتہا الى حد کبير. وقد كان بوجد على رأسها ملك ينعت عادة بل 
بجی رما في احر الأمرء باسم «السلطان» . وقد كان في الأول کرد وال » خلال 
الفترة القصيرة من التبعية لبي عبد المؤمن في المغرب الأقصى > م اصبح « مرا ) ی 
واا أعلن عن نفسه ف للمؤمنين وخليفة » في سنة ٠1253‏ في عهد المستنصر » في حين 
كانت الخلافة العباسية في بغداد والسلطة المؤمنية يمرا كش > في حالة احتضار. وسواء م 
الاعتراف به ي الخارح بتلك الصفة لا »> فإن السلطان الحفصي احالس على عرش 
تونس » کان بعتبر نفسه الرعم الديي الأسعى > وي نفس الوقت صاحب السلطة الزمنية ي 
دولته . وهو من الناحية النظربَة والعملية > في الحالات الامة » الرئيس الأعلى للقضاء الديني 
والمدل ‏ غل .جد السواء: 

لقد تم التركيز » مدة طويلة من الزمن » على ما يكتسيه ذلك الحكم من صبغة 
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موحدية » » وأكبر دليل ملموس على ذلك الامجاه » قصبة العاصمة › ET‏ وعناصرها 
وة اا د الحفصيين » منذ عهد جدهم الأعل الذي اطلق اسعه علہم › 
كانوا بعتبرون أن عنوان محدهم يتمثل في إخلاصهم للقضية الموحدية أو بالأحرى في كونيم 
يلون أبرز وأجدر عائلة موحدية للقيام مقام بني عبد المؤمن التخلين عن مهم اوی بان 
رجوع 2 ا الى المذهب المالكي › فان المذهب الموحدي قد ترك ارا عديدة ۾ 
تسم الدولة ادا الى الغائها » وذلك في المراسم والشعارات الرسمية وعادات ديوان الرسائل 
والمصطلحات والتعابير الإدارية والنظام النقدي » وحتى في الشعائر الدينية . وقد بى على وجه 
الخصوص السلك العمسكري المتكوّن من « الشيوخ الموحدين » (الکبار لفان لون 
من القبائل الموحدية العريقة » إلى جانب السلطان لخدمته > وانتزاع أكثر ما يكن من 
الامتيازات والمرايا . وقد كان رئيسهم «شيخ المىحدين » المعين بدون شك من طرف السلطان 
على مدى الحياة » بقوم بدور سباسي هام سواء كان توًا للوزارة الكبرى أم لا. ولكن 
ا ي شؤون الدولة » وکن شين 
فشيثا من تعويضها في عدد كبير من أجهزة الدولة > ببعض الأندلسيين أو أبناء البلاد 
الأصليين ثم فيما بعد ببعض الوالي على وجه الخصوص . ولعل عواقب ذلك الإقصاء ستكون 
ونحيمة على المدى البعيد » إلا أنه قد مكن الحفصيين طوال أكثر من ثلاة قرون » من إقامة 
حكم فردي قوي للغاية . 

ولقد مارس أغلب سلاطين بي حفص بصورة مباشرة ذلك الحكم الفردي بکٹیر من 
اللحدبة والحرم . والحدير بالملاحظة أن فترة الحاجب ابن تافراجين القوي النفوذ › الي تق 
جوا ي مت لمرن ر عشر » ربّما اقتداءَ بالحاجب eT‏ 
کا خا استشناتيًا في تونس » بسبب بعض ارو الاستثنائية . ويبدو أن السلاطين 
کا کین عادة في وزرائيم . وقد تمكنوا » بأنفة لا شك فيه وبدون المبالغة في البذخ 
والحروت » من رفع شان دولہم إلى أعلى مام . وقد کان موقفهم ارا مع الموقف 
المتعالي الذي اتخذه المريتون عندما احتلوا إفريقية بصورة مؤقتة . وكان 5 يضم 
بالخصوص أمراء العائلة الحفصية والشيوخ الموحدين » وكبار الموظفين وأصحاب الرتب العالية 
ي القصر ورجال الادب أو الدين » من ابناء البلاد الاصلبين او من القادمين من المغرب 
الأقصى أو الأندلس » وقد كانت تدور بيهم الدسائس والمنافسات الشخصية والطبقبة . 
وكانت استقبالات السلاطين وموا كم الرسمية تجري حسب نظام مراسم مضبوط با فيه 
الكفاية . ولكنهم كانوا لا يستنكفون عن استقبال رعاياهم والاستاع إلى شكاواهم 
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ومطالهم » خلال جلسات متقاربة ي الزمن . وبصرف النظر عن ملذات البطن والفرح > أو 
الاجتاعات الأدبية »> فقد كانوا يتعاطون الصيد بطيبة خحاطر . كما كانوا يتنقلون على رأس 
جيوشهم ادا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وقد کان الدين الإسلامي الذي یساندونه ویساندهم في المقابل » يعتبر وازعا لاإرادنہم 
المطلقة . فهو بمثل القانون المقَرّر سلفا لتلك الدولة شبه التيوقراطية »> ويشمل كافة الميادين 
القانونية والعدلية ثقريًا > بحيث لا بترك مبدتًا للسلطة الزمنية سوى حق التنظم والردع 
الضّى . وتحت سلطة الخليفة » بوجد قاضي الحماعة الذي يعتبر الرئيس الديي ي 
والمتمتع أكثر فأكثر باحترام الحمهور » وهو معيّن من طرف السلطان الذي بستطيع اشا 
عزله . هذا وان ا للخطط الدينة » لاسيما المفتين والقضاة وعدول الاشهاد 
واي وأعظمهم من أبناء البلاد » قد كانوا يلون سواء في الأقال أو في العاصمة › 
الأطر لاسا للدولة e‏ المركزية »> الى جانب الموظفين المدنيين › بالرغم من 
الخلافات الموجودة بينم أحيانا. 

وبالنسبة إلى لدان غير الديي » كان يساعد السلطان وزير أكبر » وقد تولى تلك 
المهمّة في أول الأمر «وزير الحند أو وزير الحرب » ثم تقلّدها صاحب مهمة «منزلية» ي 
الأصل » وهو الحاجب الذي ترك بدوره مكانه للوظف آخر من موظني القصر وهو «المنفذ» . 
ومهما كانت التغييرات التي أدخلت علا من حيث حق التقدم والتدرّج بالنسبة إلى 
اضخابا فان المصالح غير الدينة الثلاث الأساسبّة الي ظلّت قاعة الذات طوال العهد 
الحفصي » تحت سلطة الوزير الأكبر كانت تتمثل في الحيش وديوان الرسائل والمالية . 
وبالنسبة الى وظائف اة قام المهاجرون الأندلسيون بدور بارز مدة طويلة من الزمن . 
وسيكون من النادر فيما بعد أن يشغل تلك الوظائف فقهاء ء بام معلى الكلمة . وأما بالنسبة إلى 
المناصب العليا في الحيش » فإن الحفصيين قد خحصصوا فيا أماكن کر فا كبر لموالم 
«القواد». 

وهذا احيش الذي أشرنا آنا إلى نقائصه قد كان مع ذلك كافًا » إن م يكن للقضاء 
على أخطر الاضطرابات الداخلية » فعلى الأقل للح مثا وقعها. وبفضل الخلافات 
الداخحلية ر بين القبائل استطاع ع وجه العموم اجلاء ار المتمرّدة والتنقيص من قونہا . 
وقد كان يمد يد المساعدة اللازمة لحباية الضرائب في الأرباف» بواسطة الحولات الحبائية 
التي ستنتشر على نطاق أوسع خلال العهد التركي . وقد كان عدد الحنود المختلني العناصر 
بدون شك » كبيرًا با فيه الكفاية » بالنسبة إلى ذلك العصر. ولئن لم تصمد اليوش 
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الحفصية » أمام المريتّين ني أوج قوّتهم » فإنها قد استعْملّت مقابل ذلك بنجاعة » لخدمة 
أغراض التوسّم الحفصي في اتجاه الغرب . كما إن سرعة تحرّك الخيالة > وفقًا لخطة الكرّ 
والفرَ العربية البربرية » قد كانت تمل بالنسبة إلى العدو النصراني » حرجا كبيرًا وخحطرًا 
دائمًا » مما جعل من المستحيل » حتى في صورة إحراز النصر في السواحل » التوغّل داخل 
البلاد. 

ويبدو أن الماليّة » بالرغم من الإقطاعات الممنوحة وحركات العرّد » م تشر مشا کل 
جدية في وجه القادة الحفصيين . ذلك أن الحباية الي كانت موظفة على جميع أصناف 
الممتلكات والأنشطة > لا على اش المال المعيّن نقد ولا على الأشياء e‏ »> قد کانت 
أرفع قيمة من الأداءات التي نصت عليا الشريعة الإسلامية . وهذا أمر متواتر في التاريخ 
الإسلامي . كما كان ديوان البحر يوفر إيرادات جد مرتفعة للدولة . وكانت الخزينة العامة 
الي 4 تکن دائما مميّرة عن خحزينة السلطان الخاصضة > مموّلة بواسطة الأداءات العينية أو 
النقدية ومتحملة لنفقات معتدلة على وجه العموم . ويبدو أنها كانت في الحملة مزوّدة بالال 
بصورة مرضية . وكانت العملة الحفصية ذات العيار الحّد» من الذهب والفضة › ثابتة على 
نحو مغير للاتتباه > ولا سيّما النقود الذهييّة . 

وام فما تغل الإدارة الجهوية » فقد كان الوالي الممثّل للساطة المركزبة في كل 
إقلم » يتمتم بصلاحیات ا للغابة . فبواسطته کان بم الاتصال » في الظروف العادية »› 
بين العاصمة ومحتلف المناطق الأخرى » بالنسبة إلى كل ما له علاقة بالشؤون غير الدينية . 
وكان الوالي الذي يعينه ويعزله السلطان › تعتر المنفذ لسباسته » ما دام علصا وخاضعًا له 
على بعد . وقد كان أخلص الولاة للسلطان بتمتلون في «القوًّاد» التابعين لطبقة الموالي » الذين 
يدينون له بنجاحهم حاضرًا ومستقبلاً. وقد عوّضوا شيوخ الموحدين في تلك الهمة وأصبح 
كبار سلاطين القرن الخامس عشر يعنمدون علييم أكثر فأكثر. ولكن الحفصيين م بعدلوا 
أبدّا عن إسناد ولاية الأقالم إلى أقار۔ بہم (وبالأحری ای آبنائہم ) الذين كانت حيط بم 
ES SUE am RS‏ 
السلطة المركزية . 

وبالرغم من الأزمات والحالات الحرجة في بعض الأحيان »> فإن تماسلك الدولة قد 
ظلَ من الامور الواقعية الي لا جدال فےا > طوال ما يناهز الثلاثة قرون . واکبر دلیل على 
ذلك اع الحفصي > تعلق السكان الواضح › »> عن في ذلك البدوء لاخ ا 
السلطان أو ذاك من سلاطين بني حفص › بل بالأسرة المالكة . ذلك أن إفريقية قد تبنت 
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ا أولثك الملوك ذوي امغر بي واعتبرتم مدّة طويلة من الزمن كأنهم تابعون 
لأسرة مالكة وطنية » بات معنى الكلمة › أفلا يفسر ذلك e‏ 
حلال القرن السادس عشر› حیا کان امهم ا اکر نة رة رة وة ؟ 


3 - العلاقات الخارحية : 


لقد ظهرت افر بقية الحفصيّة بين الدول الاسلامية القاعة الذات في العصر الوسيط › 
بمظهر لائق » بل حتى ممتاز في بعض الأحيان » وقد امت نفوذها في بعض الظروف إلى 
بعيد . إلا أن فترة الضعف الداخلى والتجزئة » الى تد من عهد السلاطين الذين جاعوا 
مباشرة بعد المستنصر الى عودة الوحدة على يدي أي الفاشن »> قد کانت اا بطبيعة الال 
فترة تقهقر وضعف › في ميدان السياسة الخارجية . ولم تضمن الدولة الحفصية وجودها › 
کیف ما کان الحال › الا بانہاج سياسة متارجحة بين التحالف والمناهضة > مع الدولتين 
امغر يتين الأنحريين المنبشقتين ها أيضا عن الأمبراطورية المىحدية »› أعني دولة بى 
عبد الوادي بتلمسان ودولة المر ينين س . وقد محدٹ ااا أن تکون حابة وتونس تابعتین 
لشقين متنافسین › الأمر الذي من اا يساعد على ميق مشاریع العدو. هذا وان 
احتلال البلاد الحفصة » مرنين متتاليتين ومتقار بتين » حوالي منتصف القرن الرابم عشر » 
من طرف السلاطين ين المرنء ثل أدنى نقطة من :ذلك النخط النخدر. وقد مهد لذلك 
الاحتلال نهوض المريتيّين في المغرب الأقصى » ثم سيطرنهم على شمال إفريقية بتامها وكماها . 
ول نکن الحفصيون » الذين كانت تنخرهم اللاضطرابات الداحلية »> من مقاومة تلك 
الهمجمة العسكرية المغربية الحديدة . إلا أن ذلك الم الذي تصدّى له الأعراب الرحل في 
إفريقية وأوهنت قواه الاضطرابات الداخلية في اللمرَّة الثانية > لم يدم طويلاً . واستطاع 
الحفصيون بكلّ حزم أن عققوا على نحو مثير للانتباه » ذلك الانبعاث الذي مكنهم خلال 
القرن الخامس عشر من استرجاع اليبة التي كانوا يتمتعون بها في القرن الثالث عشر. إذ 
أمكن لكل من الخليفة السلطان أبي فارس ثم عثان » خلال عهديمما الطويلين والمتسمين 
الحزم والورع » أن يبلغا من جديد » بل أن يفوقا جحد أبي زكرباء الأول والمستنصر. ا 
كل واحد مما » بجاوزت هيمنة الحفصيبين حدود مدينة الحرزائر - الي ال ااا 
بصورة مباشرة بالمملكة الحفصيّة - وامتدت إلى الدولة التلمسانية التي تم احتلاها عنوة 
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وأصبحت خاضعة للسلطة الحفصية . كما قدّم سلاطين فاس عصرئذ شواهد الطاعة إلى 
سلاطين تونس أكثر من مرَّة أو اتخذوا تجاههم على الأقلٌ موقفًا متسمًا بالاحترام والإجلال . 
وقد تم بتلك الصورة الاعتراف باهيمنة الحفصية في شال إفريقية . 

وأما حارج البلاد المغربية > فقد ظهر السلطان الحفصي » ني أكثر الفترات الملاعة 
لسلطته » بمظهر أعظم ملوك الإسلام . من ذلك مثلاً أن عدَّة مدن أندلسية (وتابعة لشمال 
المغرب الأقصى) » قد أعلنت عن ولائها للسلطان الحفصي » إثر تفكك الأمبراطورية 
امىحّدية . ولو أنه لم يستطع بدون شك الحيلولة دون تنفيذ سياسة «الاسترداد » خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشر » حيث كانت المساعدات الى وجهها عن طريق البحر بلا 
فائدة . ولكن من الحدير بالملاحظة أن المدن المهدّدة قد القست منه النجدة بكل إلحاح »› 
كما سيلتمس إعانته ملك قشتالة بعذ ذلك بائى سنة » بخصوص قضايا دولة غرناطة . 
وسيطلب آخر سلاطين غرناطة فناعدته دما مله الحيرة أثناء المجوم النصراني الاي 

ومن الحانب الشرقي » كانت العلاقات مع مصر ودَية في أغلب الأحيان » وذلك 
بالخصوص بناسبة موسم الحج السنوي . ولئن تعذر على الدوائر الرسميّة المصرية الاعتراف 
لسلاطين بي حفص بلقب الخلافة »> منذ رجوع الخلفاء العباسيين الى الحكم في القاهرة › 
فإنها كانت تقبل رسائلهم التي تلقبوا فيا بذلك اللقب . إلا انها قبل تلك العودة العباسية › 
قد اعترفت برهة من الزمن بالخلافة الحفصية في إفريقية . كما وجّه شريف مكة بيعته إلى 
المستنصر ضمن رضالة رة حر رها اخت الاندلستين. وبعد ذلك » ي عهد اا « 
استمع الحجاج القادمون من إفريقية » بكل اعتزاز » إلى ذكر اسم سلطانم في خطبة عيد 
الاضحى » من بين اساء كبار ملوك الإسلام. 

ولقد كانت الدولة الحفصيّة منفصلة عن الأقطار امسيحية بالبحر. ولكن توسّم اروا 
البحري والاقتصادي والعسكري الذي تا کد م أواخر القرن الحادي عشر (ميلادي) › قد 
لح بلاد الغرب في وقت مبكر. وقد تعدّدت الاتصالات بين إفريقية الحفصية والأقطار 
المسيحبة › في شكل بكاد يكتسي دوم وأبدا صبغة سلبية أو دفاعية من قل إفريقية . فلم يقم 
رعاياها في بلاد النصارى إلا باعداد ضيئلة وبصورة نادرة (إذ لم يكن هناك اي قنصل 
حفصي تقريبًا مي الخارج) . وعلى وجه العموم » لم تكن تسعى هي نفسها إلى إقامة علاقات 
حدیدة م الدول ر 0 > على الصعيد الديبلوماسي > على ا السفراء 
الوقتيّين مع الدول الي أبرمت أو تريد أن تبرم معها معاهدات ديبلوماسية . وقليلا ما كانت 
تبادر بإجراء مفاوضات مع تلك الدول حتى لو تعلق الأمر باستعادة أو مواصلة علاقات 
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قدية . ومن باب أولى وأحرى ل تكن تتدخل أبدًا في الشؤون السياسية المسيحيّة . ولا يمكن 
أن نذكر مثالاً معا كسا لذلك سوى الاعانة المحتشمة والتواضعة للغاية » الى قدمها المستنصر 
سنة 1267 إلى كونردان دي هوهنشتافن ضدً شارل دانجو. وأمّا الواجب الدينى تعلق 
«بالحهاد»؛ ضا الدول المسيحية التي لا تربطهم بها علاقات ديبلوماسية » فإن الحفصيين ل 
يقوموا به عادة من تلقاء أنفسهم » إلا بصورة معتدلة . وقليلا ما كانوا يبدأون بالمجوم » إذا 
يتعرّضوا لأي اعتداء » باستثناء الجهاد في البحر الذي يكتسي صبغة غير رسمية وغير 
منظمة » كما أنهم لم يحاولوا أبدًا الاستيلاء على مناطق فيما وراء البحار. إلا أن القرصنة › 
قد اتسع نطاقها » والحتق بقال » خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر » مع ما كان 
يتبع ذلك من نهب زر وسواحل الحوض المغر بي للبحر الأبيض المتوسط . وقد كانت ردود 
الفعل المسيحية عنيفة » مهددة الحفصيين بي عقر دارهم . 

کا ی او ا و ن ا 
القانونية على معاهدات و وتحارة وملاحة متباينة من حيث المدة ومتجددة بصورة تز يد أو 
تنقص . والحدیر با ملاحظة أن تلك المعاهدات الي اکت ھک کاک اعتبارًا من 
القرن الثالٹ عشر› کلما اتسعم نطاق المرا كز المسيحية في دار الإسلام » تعتبر بالضبط › 
ممهدة لنظام الامتيازات القنصلية . وقد قلنا إن النصارى هم الذين كانوا يبادرون في اغلب 
الأحيان بإجراء المفاوضات . فبالرغم من أهمية المداخيل التي كان يدها ديوان البحر على 
الخزينة الحفصية » كانت الدولة المسيحية هي الحريصة أكثر من السلطان » على ضان 
حر بة الملاحة والتجارة لفائدة رعاباها . وقد كان النصارى والہود هم الذين يتعاطون التجارة 
فيما وراء البحار» أكثر بكثير من المسلمين. وخحلال القرون ا من العصر الوسيط › 
احتكر الأسطول البحري التابع للجمهوربات الإيطالية » البندقية وجنوة وبيزة وفلورنسا » 
بصورة تكاد تكون مطلقة › النقل البحري بين إفريقية من جهة وبين إيطاليا والشرق » با في 
ذلك المشرق الإسلامي » من جهة أخرى » وكان رعايا تلك الحمهوريات يسيطرون في 
الموانئ الحفصية على جزء هام من التجارة الخارجية » وقد كان هناك ما يدعو أصحاب 
صقلية والبروفانس وكذلك قطلونيا وميورقة إلى إقامة علاقات رسمية سلمية ا إفريقية فكانوا 
حربصين كل الحرص على نحقيق تلك الغاية . وبصورة استفنائية سعت بعض الدول المسيحية 
النائية إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الدولة الحفصية » مثل دولة الرويج التوسعية في سنة 
2 وفرسان رودس يي سنة 1478 » حينا كانوا متخوفين من قدوم الاتراك . 
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ومن بين جميع الدول الأجنبية » صل من اطا اقرب عل د جت قد 
سنو نة سوی صقلية وق ا اتات إبرام الاتفاقية المتعلقة بتلك الضريبة »> غامضة. 
ويبدو أن تاریخها » على الأقلَ في شكلها الهاي و إلى عهد كل من السلطان 
أي زكرياء الأول والأمبراطور فريدريك الثاني . وينبغي أن نرفض بصورة تكاد ا قطعيه 
الرأي القائل بأن ذلك التصرّف الحفصى يعتبر بمثابة التبعيّة السياسية . اذ أنه بتضمن في 
امقابل ضمان حرية الملاحة وحرية التجارة » وربّما بعض المرابيح التي كان يدرّها على 
الخزينة" الإسلامية » ديوان البحر الممول على وجه الخصوص بواسطة النصارى بالخارج . 
ويبدو أن تونس لم تكن تسد تلك الضريبة إلى صقلية بصورة منتظمة وداعة . وقد لزم تنظم 
صليبية لويس التاسغ لاإجبار المستنصر على استئناف دفع تلك الضريبة . وبعد اندلاع ثورة عيد 
الفصح بصقلية » انتقل دفعها لفائدة الأرجونيين وأصبح محل منازعات بينهم وبين آل أنجو 
المستقرّين في نابولي. وخلال تلك الفترة كانت مملكة أرجونة الحقيقية تحاول الحصول على 
تلك الضريبة لفائدتها أو القتعم بضريبة أخرى . ويبدو أنها تمكنت في سنة 1314 من الحلول 
محل صقلية والحصول على ضريبة سنوية من الدولتين الضعيفتين والمنفصاتين » تونس 
وبجاية . وبعد انقطاع طويل » تم الاعتراف بوجوب تسديد الضريبة الحفصية إلى مملكة 
أرجونة » بمقتضى المعاهدة الى أبرمها أبوإسحاق الثاني ووزيره ابن تافراجين سنة 1360. 
وبعد ذلك ببضع سنوات نمكن السلطان القتدر أبوالعباس (بصورة نهائية حسبما يظهر 
بالرغم من الادعاءات الأرجونبّة اللاحقة) »> من نخليص إفريقية من ذلك العبء الي 
لا شك أنه اكتسى بطول المدّة صبغة مهينة . 

وبعد ارتقاء بطرس الثالك إلى العرش » سعت ملكة أرجونة المسيطرة على قطلونيا 
وبلنسية » إلى الزيادة من نزعتها الأميريالية بواسطة الحملات العسكرية والبحرية في البحر 
الأبيض التوسط . وقد كانت تقوم آنذاك » بوصفها دولة عظمى » بدور أساسي بالنسبة إلى 
العلاقات السياسية مع إفريقية . ولا حاجة لنا إلى التأكيد على أهمية ذلك التوسع القطلوني 
الأرجوني الذي سيطغى على كامل تاريخ البحر الأبيض المتوسط حتى منتصف القرن 
الخامس عشر وسيمهد > ان صح الي > للتوسع الاسباني بي عهد إيزابيل وفردينان وي 
عهد شارل الخامس . وقد تدخلت أرجونة بصورة متكرّرة وعميقة في شؤون إفر بقية على 
احتلاف أنواعها خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابح 
عشر. وقد كنا أشرنا الى مسألة الضريبة الناجمة عن احتلال أرجونة لصقلية . ولكن منذ 
العهد السابق لثورة عيد الفصح بصقلية > كان بطرس الثالث قد تدخل سنة 1272 في 
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الخلافات بين أفراد الأسرة الحفصية » حين ساند المجوم المظقر للدعي أبي إسحاق ضد 
الواثق . وحلال نفس الفترة التي اندلعت فما الثورة بصقلية » أتم في سنة 1282 الاستعدادات 
للقيام بحملة عسكرية ضد القل » بتواطؤ مع أصحاب قسنطينة ضد الحفصيّين بتونس . وقد 
فشلت الحملة ذاتها » ولكن بطرس قد استعمل الأرض الإفريقية مطية للقيام هجوم خاطف 
ضد تريناكري . وي سنة 1287 - 88 فكر خليفته ألفونصو الثالث ميا في الاطاحة بالسلطان 
الحفصي أبي حفص » سواء بواسطة السلطان المريني بامغرب الأقصى أو بواسطة المؤمني 
الطاب بالعرش » ابن أبي دوس الذي أيرم معاهدة معه وساعده في محاولته الفاشلة ضد 
تونس . وبعد ذلك ببضع سنوات أبرم املك خايم الثاني معاهدة مع قشتالة حول قسمة 
إفر يقية الشمالية الحتملة وتم الاعتراف له دون سواه بحقه ي كافة المناطق الواقعة شري المغرب 
الأقصى . وني سنة 1314 أيضا فكر نفس ذلك اللك » باعتباره الصديق الرسمى لسلطان 
تونس ابن اللحياني » ني مشروع احتلال إفريقية » متعلَلاً بأمل اعتناق السلطان الحفصي 
ا اا 

کک ع ت ان ا ال لار ي دة اطا و 
ك ا ا ا ا جه سن ال ده 
التحكم فيه . وني غضون تلك الفترة أيضا » قدم الأسطول الحربي الأرجوني أو الميورقي › 
مرّات متتالية » يد المساعدة إلى الحفصيين في تونس أو في مجابة » مقابل تعويضات مالية . 
وي ميدان آخر من النشاط » يبدو سلما من حيث المبدأ ولكنه يمكن أن يفتح الطريق في 
وجه الاحتلال » كان الندخل القطلوني الأرجوني متأكدا أيضا. فنذ حوالي مائة سنة > 
کان الاسبانيون من رعايا أرجونة a RE NE‏ المبشرين في 
البلاد الحفصية » مثل ر عون مارتان والميوري ريون لول » وقد كان هذا الأخير بقوم بنشاطه 
بالضبط خلال فترة المشروع المزعوم المتعلّق باعتناق اللحياني للمسبحية »> في حين م يكن المبشر 
الآخر غريبًا عن قرار لويس التاسع الخاص بتحويل وجهة الصليبية نحو تونس لتنصير 
المستنصر. وحوالي سنة 1400 اعتنق الدين الإسلامي كاتب اخر ميورتي شهير » انسالم 
تورميدا » ي العاصمة الحفصيّة » حيث ألّف كتابًا باللغة العربية »> حظي بتقدير أبناء دينه 
الحديد » وذلك للرد على العقائد المسيحية . 1 

وبعد فشل الملك بطرس في القل > لم يكن الأرجونيون والقطلونيون هم الذين قاموا 
رسميًا باحتلال جزء لا يتجزأً من الدولة الحفصية أعني جزر جربة وقرقنة . ولكن الأميرال 
روجير دي لوريا الذي قام بتلك العملية سنة 1284 - 86 بصورة شخصية » كان يعمل في 
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خدمتهم » وقد تحصّل مسقا على موافقنهم . وبعد ذلك اعتبرت تلك الحزر ملكا للعرش 
البابوي ثم أحيلت في آخر الأمر إلى ملك صقلية فريدريك أرجونة الذي عهد بولاينها طوال 
عدّة سنوات إلى القائد القطلوني ريون مونتنير. ولم يتمكّن الحفصيّون من افتكاك جربة من 
ايدي النصارى إلا في حدود سنة 1335. 

وني آخر القرن الرابع عشر قام أهل بلنسبة وميورقة سنة 1399 بحملة صليبية ضد عنابة 
باءت بالفشل بعد أيام قليلة (وكانوا قد قاموا بحملة مائلة في السنة السابقة ضد تدلس). 
وا كتفى اليورقيون بإشعال النار في الل أثناء عودتهم . وقد كانت تلك العملية تتمثل ي 
الواقع في حملة تاديبية ضد المغاربة الذين كانوا بقومون بغارات ضد السواحل الاسبانية. 
والدر باللا حظة ان مالك ارجرة مارتان » قد وضع العملية المذكورة تحت رعايته » دون أن 
يشارك فيا . وبالعكس من ذلك فإن املك ألفونصو الخامس الذي سيستولي على نابولي فيما 
بعد » قد استأنف تطبيق السياسة التوسّعية في البحر الأبيض التوسط » مح السلاح » وفكر 
من جديد يي احتلال جربة . فبعد سنوات من الغارات التبادلة بين رعاياه ورعابا السلطان 
الحفصي أبي فارس » هجم ألفونصو بنفسه على جربة سنة 1432 . فأجيره السلطان الذي كان 
غل ران نجه ١‏ عل الشات وقد كانت تلك الحملة على القزن: الوا ٠»‏ احر 
هجوم مسيحي ضد إفريقية . والحدير بالملاحظة أن هدف تلك الحملة »> كما كان الشان 
عة مات في الاضي وكا سيكون الثأن في القرن السادس عشر أبصًا » كان يتل في 
اا ا و و ا و ا ی ریا اکت ال ا 
عن طرقات العبور الكبرى » إثر ما أحرزته الملاحة من تقدم. 

وإذا استثنينا الخارة التي شنها الحنوي فيليب دوريا سنة 1355 على حين غفلة وبدون 
جدوى » على مدينة طرابلس المستقلة انذاك »> جرى هجومان كبيران اخران من طرف 
النصارى ضا إفربقيّة الحفصية » خلال الحصر الوسيط » وهما صليبيّة لويس التاسع ضد 
تونس سنة 1270 والحملة العسكر ية الفرنسية الحنوبة التي شتها دوق بوربون ضد المهدية سنة 
0 » ا و و ر ی هذا وان الحملتين 
المذكورتين اللتين لم تساهم فما أرجونة بل إنها م تنظر إلهما بعين الرضى » قد كانتا تتسمان 
بصبغتهما الدولية وبالخصوص بفوق العنصر الفرنسي . ورغم أن المستفيد الحقيتي من الصايبية 
قد كان ملك صقلية شارل داجو » فإن مسؤولية إعلان الحرب على السلطان الحفصى 
يتحملها أخحوه لويس التاسع الذي كان مدفوعًا بمشروعه الديني والوهبي المشار إليه نما . وما 
الحملة على المهدية في عهد أبي العباس ٠‏ مثل الحملة التي سيشتها أهل بلنسية وميورقة ضدَ 
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عتابة بعد ذلك ببضع سنوات » فقد كان هما سبب واقعي وهو عقاب وردع القرصنة . في 
سنة 1390 كما في سنة 1270 أنزل الغزاة النصارى جنودهم غير بعيد عن مركز حصن » 
ولكنهم اضطوا إلى التفاوض دون القكن من الاستيلاء عليه » متحصّلين على بعض المزايا 
امالية من السلطان الحفصي الذي استراح من رحيلهم بعد كل حساب . 

وني الحملة فإن أهم محاولات من هذا القبيل - الحاولتان المشار إليما أعلاه وحاولة 
السو الان في سنة 1432 - قد باءت كلها بالفشل . فقد جرت جميع تلك الحاولات 
في فترات كانت فيا إفريقية الحفصية في عنفوان قوّبا » وني عهد أمراء حازمين وأقوياء . ولو 
حصلت في فترات أخرى » لربّما أحرزت نصيبًا من النجاح »> على الأقل في المنطقة 
الساحلية . وقد ساهمت بدون شلك النتيجة السلبية لتلك المجومات في تعزيز النفوذ الحقينى 
الذي كانت تتم به الدولة الحفصية حوالي متتصف القرن الثالث عشر » وقد استرجعته في 
ار القرن الرابم عشر » لمدَّة تفوق الائلة سنة » سواء بالنسبة إلى الرأي العام في الأقطار 
لمسيحية أو بالنسبة إلى العام الإسلامي . 


4 - الاقتصاد : 


إذا اعتبرنا المكانة الى كانت تحتلها إفريقية - حسبما يبدو - على الصعيد الدولي » في 
ميدان البادلات الدولية آنذاك » ريما يذهب بنا الظن إلى الاعتقاد في وجود ازدهار داخلي 
اكبر نما هو عليه ي الواقع . 

ذلك أن اقتصاد البلاد الذي يكتسي صبغة ريفية بالغة وحضرية أيضًا» بقدر لا 
يسنان به »> كان برتكز على الزراعة وتربية الماشية . وقد ساعد اتساع نطاق حياة الرحّل 
المترتب على الغزوة اهلالية »> على تعويض زراعة الأرض بترببة الماشية » في مناطق شاسعة 
من البلاد » ألا تربية الإبل والغنم نم تربية البقر والخيول » بالإضافة إلى تربية النحل 
والدجاج والحمام من طرف السكان المستقَرّين . كما كان الصيد يشل مورد هاما من موارد 
ارز وكا الضة اجى ف االو خا ري ال اد الاك ون ا الي ناء رة 
ني السواحل في فصل الربيع » وكذلك اصطياد المرجان في السواحل الشمالية والاسفنح والخر 
في عرض سواحل صفاقس . وكان صيد التن والمرجان مفوّصًا عادة إلى النصارى الأجانب . 
وأما الزراعات التي لم تكن تسعى إلى الامتداد إلا أثناء فترات توفر الأمن القصيرة المدى » 
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فإنها تختلف بالضرورة من جهة إلى أخرى » ولو أن الشعير الذي يثل کٹ الحجوب 
استہلا کا کان موجودًا في كل مكان » أما القمح (القمح الصلب دون سواه بدون شك) 
فإن له متطآبات أ كبر » وقد كان مزدهرًا على وجه الخصوص في منطقنى قسنطينة وعنابة وي 
سهل باجة وماطر » الوافر الإنتاج . د تمل ر اا ا م 
النخيل في الواحات الحنوبية والزياتين التي ما زالت منتشرة إلى الآن في منطقة الساحل 
التونسية وأشجار التين المتفرقة . كما نشير أيضًا إلى زراعة القوارص وغيرها من أنواع امار 
والقرعيّات والخضر. وقد استفادت البستنة من مهارة المهاجرين الأندلسيّين » لاسيّما في 
ضواحى العاصمة . وكان الكتان والقنب يوفران بعض الأنسجة هنا وهناك. كما كانت هناك 
رر و ا و ی و ی رو اا من س اتات 
الطبيعية » بعض الأعشاب الصالحة لعلف الماشية أو لصناعة السلال . وكان الإسلام قد حرم 
تربية الختزير »> كما حرم شرب الخمر » وقد اجر عن ذلك محفيض مساحة الاراضي 
اللخصصة لزراعة الكروم . أما التين اندي (الصبّار ) › فإنه لم يظهر بعد في البلاد المغربية . 
وأخيرًّا نجد من بين اواد امعدنية كرا من املح وقليلاً من الرصاص والحديد وكميات كافية 
من الطين » وكذلك في بعض المناطق » الحجر الصالح للبناء والحبس والكلس . 

وقد كانت الصناعات الريفية أو الحضرية تتزوّد أساسًا من إنتاج البلاد ذاته » باستثناء 
المعادن النفيسة المستوردة في اغلب الاأحيان من الخارج . وتتمثل تلك الصناعات اولا 
وبالذات في طحن الحبوب واستخراج الزيت . ثم تأني صناعة الحلد »> وهي مادَة متوفرة 
بكثرة » والغزل والنسيج والخزف وصناعة الحصائر والخحلفاء والدباغة وصناعة البلور والشمم 
والصابون والنقش على ال حبس أو الخشب وصناعة البناء. 

هذا وإننا لا ندري شيثا عن الصيغ القانونية والاجتاعية لاستغلال الأرض » ولو إننا 
نعلم آنا كانت تخضع بصورة تريد او تنقص حسب الناطق والحالات للشريعة الإسلامية 
او للعرف. ولا يبدو ان رق الزنوج الحلوبين من السودان او البيض من ذوي الاصل 
الأروبي » قد ساعد على الزيادة في الإنتاج بصورة محسوسة . ذلك أن تبعية الأفراد 
وامحموعات فيما بينم » كانت تبرز بصور متلفة يصعب علينا تصنيفها أو تعريفها . ومثال 
ذلك وضعية الخمَاس الي کانت موضوع حادلات قانونية مطوّلة وكذلك وضعية راعي 
الماشية المتعاقد . إذ يصعب المبيز بين تلك الوضعية ووضعية الأجراء . حيث يکاد يخي الحمع 
ن الرمتن ما طرى غل ن روا الوا وقد كانت اللكة العقار نة ما حامة وكاملة او 
غير قابلة للتفويت من حيث المبدأ سواء بوصفها ملكا موتا فيه أو بوصفها وققًا موبَدًا . 
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وکانت يي غالب الأحيان ا على الشياع ب بين المتشاركين ي الارث › او اشترا کبۀ بین أفراد 
نفس القبيلة . وهناك استغلال جماعى مفروض بواسطة العرف »› يل الحالة الانتقالية بين 
املكية الاشترا كية والملكية الفردية . ويبدو أن الضيعات الزراعبة الكبرى لم تكن نمل القاعدة 
العامة » باستفناء الأراضى التابعة للسلطان أو لبعض كبار رجال الدولة . وني المدن كان 
أصحاب الصناعات اليدوية منضمين إلى محموعات حرفبة » وكانت لكل محموعة «سوقها» 
و«أمينها» . ولم يرتفع الانتاج في أي مكان فوق مستوى المرحلة العائلية أو الحرفية . 

وتقابل نظام العمل الذي بني بدائيًا ومتحجرًا » طرق فنية متسمة بصبغة تقليدية فائقة 
ومتخلفة أكثر فأكثر بالقارنة مع أروبا. فلم تشهد الزراعة والصناعات الريفية أي تقدَم 
تقريبًا » بالنسبة إلى العصور القديمة . وربّما م تتطور سوى الفنيّات المائية » تحت تاثير المشرق 
آرالاند ی ر دت ای عدت ی هذه اليادين حتى فترة الاحتلال الفرنسي . 
وحتى بالنسبة إلى الصناعات الحضرية ذاتها » لا يصح أن نتحدث عن تقَدَّم ج 
بخصوص الفترة الي نحن بصدد درسها » فقد اتخذت شکلاً یکاد یکون نایا في أوائل 
الع الوط عبدا ا اععتقت إو فة لاام بو يدر أن ابال الفبة فة صت 
خلال العصر الحفصى . فقد كانت إفربقية تابعة لأروبا في ميدان الاكتشافات أو 
الاستعمالات الادية المفيدة »> كالورق والأقشة والأسلحة النارية وصنع السفن والملاحة . وأما 
بالنسبة إلى الحاصيل » فمًا لا شك فيه أن الإنتاح الحفصي لم يكن مرتفعًا للغاية » ذلك أن 
الحفاف وتخريبات الرحّل كيرا ما كانت نعوق الزراعة المتخلفة والخفيفة » امحصورة في 
مساحات مدودة للغاية . وبالرغم من ماولة الہوض بالاقتصاد ي عهد بعض كبار 
السلاطين » وبالرغم من تطوّر الحياة الحضربة - فقد كانت تونس بالنسبة إلى ذلك العصر 
تعتبر مدينة كبيرة جا - وبالرغم من حماس كثير من الحرفيّين » فإن هؤلاء لم يكونوا 
يتميزون بحرصهم الشديد على الحودة » لا ي مستوى التنظى العام ولا ي مستوى العمل 
الفردي : 

ولعلَ انعدام التطور بصورة تكاد تكون تامة » يبرز بشكل أوضح ف الطرق التجارية 
الي كان يستعملها أهل إفريقية المسلمون فيما بيهم . فبالإضافة إلى الد كاكين الثابتة › 
كانت توجد في كامل أخاء البلاد أسواق يومية أو أسبوعية » ولم يكن هناك أي أثر للعر بات 
ولا للطرقات . فكان الناس يستعملون الدواب للتنقل ويفضلون السفر في قوافل لاتقاء 
رمات« الاعرات» أو قطّاغ الطريق . وكانت القوافل الإفريقية تتحوّل إلى الخارج لتبادل 
البضائم ي إفريقية السوداء أو في مصر والحجاز » بمناسبة موسم الحج السنوي . وقد كان 
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تحريم الربا ثل عائقًا مستمرًا في وجه المعاملات » ولو أن بع بعض الناس کانوا بتحایلون حول 
قانون التحريم . وکان اليح بالمزاد العلي بقع ٤‏ الأسواق > كما كانت المقايضة معروفة بدون 
شك في بعض المقاطعات . ومن بين أنواع الشركات الشائعة » م تكن شركات التوصية جائزة 
إلا عن طريق المساهمة نقد . وأما التجول ليع البضائع لحساب الغير » فقد كان بتتمي عادة 
إلى نظام الإجارة . على ان بعض الود والنصارى » لا سيّما بالنسبة إلى التجارة الخارجية › 
كانوا يستعملون طرقا فنية متطوّرة أكثر وبعمدون إلى تجديد أساليمم » بغية تيسير المعاملات 
أو الزيادة من حجمها. ولكن محموع الأهالي من التجار كانوا بمعزل عن تلك الحاولات 
الاربة ي ميدان ا ¢ الي کانت تشھدھا الموانى ١‏ الحفصية يي كل آن وحين. 
ea EF E‏ 
بالخصوص الواد الخام (وني مقدمنها الأصواف والحلود ثم الزيت والمور والقمح والملح 
والشمع والشب والرصاص والمرجان والتن الملح) وكميات قليلة من المواد المصتعة (لا سما 
الأقشة) . وني القابل كانت تستورد بعض المواد الغذائية التكيلية (من بينها التوابل والمواد 
الطبية) والعطور والأنسجة والأقشة والورق والخشب والمعادن والأسلحة والحوهرات . كما 
كانت تستورد أيضًا العبيد السود . هذا وإن بعد البلدان المتتجة أو المستوردة » يز بإفريقية 
بصورة إبيجابية أو سلبية »> وبصورة مباشرة أو غير مباشرة » في دورة مبادلات واسعة النطاق 
تشمل على حا السواء فلندريا والسودان » كما تشمل الأصقاع الآسيوية النائية . ويمكننا أن 
نن فا مر تالالدو ا5ا اعا فج العا اة ن ال 
إفريقية التعيين بعض البضائع الأجنبية » بل أيضًا أصل بعض الكلمات الأروبية > مثل 
الكلمة الفرنسية ١‏ #إعuهط»‏ (أي شمع بجاية) أو الكلمة اإlصılة‏ » guadameci‏ « (أي الحلد 
اللصنوع حسب طريقة غدامس). ولكن الميدان الذي قامت فيه إفريقية - والبلاد المغربية 
برمّنها بدون شك - بدور بارز حلال اغروت الأحيرة من القرن الوسيط » إنا يتمثل في تسويق 
وتوزیع الذهب عبر العام . في شكل قراضة أو سبائك أو نقود » كانت إفريقية تنقل الى 
ارا قسمًا كبيرًا من ذلك الذهب الذي كانت تجلبه من عند الزنوج فيما وراء الصحراء. 
إلا أن البضائع التي كانت تتبادها إفريقية الحفصية مع الخارج » بالرغم من فائدنما 
وتنوعها »› > م يبلغ حجمها المقدار الكفيل بتغيير الاقتصاد العام للبلاد راسا على عقب . ذلك 
أن الصادرات الترتبة بالخصوص عل طلا انان من الخارج » م کن تدر ارباسا رة 
على أبناء البلاد . وقد كانت الحكومة السلطانبة تسعى حح » اجتنابًا لنقص الواد الغذائية › 
إلى مع أو تحديد تصدير مادة غذائية مثل القمح المرغوب فيه بالخصوص من طرف إبطاليا 


الخاعة 461 


الشمالية . أما الواردات » فقد كانت نمثل لا حالة تكلة سعيدة للإنتاج الحلّي الضروري 
بالنسبة إلى بعض المواد التي لا تنتجها البلاد هي نفسها » ولكتها لا يمكن أن تكني » من 
الناحية الغذائية على وجه الخصوص - بالرغم من ورود الحبوب المستوردة بالخصوص من 
إبطاليا اجنو بية - لتدارك النقص الناتج عن المناخ والتفاقم من جرّاء تصرفات الرحل وانعدام 
الامن. 

وقد كان اهل إفريقية يرتدون ملابس بسيطة وقليلة . وكانت مساكهم لا تتضمَن 
كثيرًا من الزينة » ما عدا بيوت بعض الأثرياء أو بعض قصور الأمراء . وكان أثاثيم يكتسي 
في كل مكان تقريًا طابعًا بدائيًا . وأما أغذيتهم المتكونة أساسًا من الشعير والزيت » فإنما 
تكاد تكن لس الحاجات الضرورية لأغلييّة السكان . ولكن قسمًا هاما منم - كما هو الشأن 
عصرئذ بالنسبة إلى العوام في أروبا - كان يكتني ببعض الأطعمة الحقيرة . ولكن في فترات 
اللاضطرابات السياسية وي سنوات الحدب المتكرّرة »> سرعان ما تنتشر الحاعة وتفتك بالعباد . 
كما كانت الأوبئة التى ستنتشر بكثرة في العصور الحديثة » تفتك بالبلاد المغربية بصورة 
دوربة ابتداء من تاريخ الطاعون العالمي الذي ظهر في متتصف القرن الرابع عشر. وقد 
تسببت إحدى تلك الاوبئة في اقفار مدينة تونس سنة 1468- 69 . 


5 - القيم الروحية : 


لن بدت الأحوال المادية في حر الأمر منحطة » بالرغم من بعض الاستشناءات 
المتعلمَة بالطبقة الاجتاعية الراقية القليلة العدد » فكيف کانت الحالة في اليدان الروحي ؟ 

لقد كان الدين »> كما هو الشان في سائر البلدان الاحرى في العصر الوسيط › يمثل 
عاملاً أساسيًا . ولقد لاحظنا المكانة المرموقة الى كان محتلّها في أجهزة الدولة . وكان الشعور 
بالاتتاء الى الاإسلام قو با لدی جمیع المسلمين › مهما كانت درجة امتثاهم لأخكافة: 
وكان المذهب الرسمى المقبول من طرف أكبر عدد من سكان إفريقية بتمثل في المذهب 
المالكي الذي استرجم شيا فشیتًا جمیع حقوقه » بعد الاحتجاب الذي فرضه عليه المذهب 
الموحّدي الحكومي . وقد شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر تلك النبضة المالكية 
اموافقة لطموحات المغرب الاإسلامي بټامه وكماله تقريبا » بفضل عمل نحبة من العلماء › 
حص بالذكر منهم قاضي قضاة تونس ابن زيتون الذي تابع دراسته في المشرق . 
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وقد تركهم سلاطين بني حفص بقومون بذلك العمل ثم انضموا هم أنفسهم إلى 
مذهب اهل السنة > مع عافظتهم على بعض خصائص المذهب الموحدي . 

والحدير بالملاحظة أن ذلك المذهب السني » بالرغم من صرامته من حيث المبدا » قد 
توافق ي الواقع مع بعض بقايا المعتقدات السحرية أو الوثنية الراسخة في العقلية الشعبية 
والظاهرة من خحلال طقوس الحياة العائلية او العمل . الم يعمد ذلك المذهب إلى إدماج بعض 
تلك الطقوس الدينية وتبني الاعتقاد في الجن وا للتعالم القرانية ؟ ولکنه کان عرص على 
معاقىة قبة شتم الدين وأعمال اشر ويسعى الى الغاء الأعباد القدية السابقة للإسلام والمرتبطة 
بالتقويم اليوليوني (الذي بتي ثل التقويم الزراعي إلى يومنا هذا) . وكانت تعالم ذلك 
المذهب متبعة بحذافيرها يي المدن ا ناراف وحترمة على وجه الخصوص فما 
شق بالاحتفال بالعيدين وصوم رمضان . ومن المستحدثات الدينية » الاحتفال بالمولد النبوي 
الذي بدأ في أول الأمر في المشرق ثم انتقل إلى المغرب الأقصى » ومن في آخحر الأمر من 
التغلب على مناهضة رجال الدين في افريقية الي استقَرَ فيا نايا حوالي سنة 1400 . 

وكان الدين بسيطر عملي على التعلم » لا فحسب بواسطة انتداب المدرسين » بل 
بواسطة مواد التدريس التي تكاد تكتسي صبغة دينية أو دينية - شرعية خالصة » من المدرسة 
القرآنية الابتدائية [الكتاب] إلى أعلى من الدروس الملمنة في المدارس أو المساجد. وهنا 
اشا تبنى المذهب المالكي مؤسسة ناشئة في المشرق » وهي «المدرسة» الرسمية المعدَّة لقكوين 
موظفين منسجمين . فإلى جانب مدرسة القصر ذات الصبغة الموحدية الخالصة اقام 
الحفصيون خلال القرن الثالث عشر ي عاصمتهم › للمرة الاو في شال إفريقية » مدارس 
عمومية وحضرية متأثرة با مثال الميحّدي في أول الأمر قبل أن تنتقل بأكثر ما يكن من 
الوضوح إلى المذهب المالكي . 

كما استولى ذلك المذهب بصورة تكاد تكون تامة على ج دواليب القضاء 
كانت أحكامه العقائدية أو الفقهيّة متطابقة مع الشريعة .ال أن مثليه المؤهلين e‏ ّ 

من أي کان eG aS‏ م يترد دوا 

في التخفيف شيثا ما من أحكامه »> عبر مفاهيمه الثابتة والتوفيق بينه وبين ممتضيات العصر 
أو عادات البلاد » بالنسبة إلى بعض المسائل . وحول بعض الفروع «داحل المذهب» يمكن 
لدرستي بجاية والقيروان أن تختلف مع مدرسة تونس المزدهرة آنذاك. وقد طغت شخصية 
الاإمام ابن عرفة بي العاصمة الحفصيّة على كامل النصف الثاني من القرن الراب عشر. وكان 
اسعه يرمز إلى تفوق ذلك المذهب الالكي الحترم «للعرف» الحلي والذي كان يحاول التوفيق 


الخاعمة 463 


بينه وبين الشريعة والراغب في آن واحد في إبجاد حلول جديدة ولكن حذرة » بالنسبة إلى 
بعض الحالات الحدودة » ولمتسم بصبغة محافظة في جوهره كما في أعمق نواياه . وبعد هذا 
الشخص العظى › ر ا عن ا وو و ا ان ر ا 
الحياة الدينية إلا بواسطة الحركة «الصوفية » الي نشات ي المشرق »› ثم انتشرت شيا فشيئا › 
اعتبارًا من العصر الموحدي في جميع أنحاء الغرب الإسلامي » انطلاقا من المغرب الأقصى . 

وقد كانت للحركة الصوفية » قبيل الاستقلال الحفصى » قواعد متينة ي مناطق محتلفة 
من المغرب الأدنى . وكان قد ظهر في بجابة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الأندلسي 
سيدي أبو مدين الذي تكون في المغرب الأقصى والمشرق وأصبح ا 
وأتباعه ينتشرون بعده في كل مكان . ثم ظهر ي عهد أبي زكرياء الأول التأثير البالغ في مدينة 
تونس لشيخ آخر من شيوخ التصوف » وهو المغر بي سيدي أبوالحسن الشاذلي الذي ترك بها 
تلامذة كثيرين من رجال الصلاح قبل أن يتحول إل المشرق » من بينم امرأة > وهي 
للا المنوبيّة الذائعة الصيت . وبعد ذلك برز عدد كبير من الأولياء في كل مكان » من 
منطقة قسنطينة إلى منطقة طرابلس » وعلى وجه الخصوص ي منطقة الساحل والقيروان 
والحر يد . وقد عيز علمم واحد منهم في مدينة تونس خلال القرن الخامس عشر »› با حظي 
به من شعيبّة لا مثيل ها > وهو الوالي الصالح التونسي سيدي أحمد بن عروس من ذوي 
الأصل المتواضع » الذي أقام مدّة من الزمن في المغرب الأقصى . وي نفس تلك الفترة 
برزت بلدتان ي الساحل » هما قصور الساف والشابة » باعتبار كل واحدة منهما مهد عائلة 
صوفية سيكون ها مستقبل زاهر. 

وابلحدير با ملاحظة أن هذه الحركة الصوفية التي كانت خالية من كل طرافة عقائدية › 
قد كانت مقرونة ني أوّل عهدها باتجاه عقلاني سحترم غاية الاحترام . فقد توفق أبومدين إلى 
تحقيق نوع من الاندماج بين دقائق التصوّف الأندلسي المشرتي وبين الحماس الفظ الذي 
كان يتسم به كبار المتصوفين المغاربة الأوائل . وقد زاد أبوالحسن الشاذلي من التزعة الشعبية 
وساهم مساهمة فعَالة في نشر الظاهرة «المرابطبّة » المحمثلة في الاعتراف بصلاح الشيخ حيًا وميا 
والميل إلى الأشياء الغريبة . هذا وإن التعالم الصوفية » رغم أنها لم تكن دانم على غاية من 
الصفاء » قد سامت إلى حدً ما ثي الرفع من مستوى العامة الذهني والاخحلاي . وكانت 
«الزاو ية » الي يعيش فما الشيخ ويعلم اتباعه » عبارة عن بيت عبادة وتر بية . كما ساعدت 
العقيدة الصوفية على نشر العقيدة الاسلامية بلا زيادة » لدى عامة الناس ولدى الضالين. 
من ذلك أن «الأعراب» النابين كانوا يتوبون «ويرجعون إلى الله» » تحت التأثير النافع لتلك 
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التعالم . بل ان البعض مہم قد أحدثوا في أواحر القرن الثالث عشر حركات إصلاحية › 
كانت هما آثار عسكرية وسياسية في ا ا التونسية وجنوب منطقة قسنطينة . 

وي القرن الموالي » بي حين تتواصل إحدى تلك الحركات حتى حوالي سنة 1340 » 
بزداد أ کٹر فأ کٹر الدور الاجتاعي الذي بقوم به شيوخ التصوّف » لا سيّما في الأرياف. وقد 
اص زواياهم ماو للفقراء والعجّز » يتعذر اننهاك حرمتها . وحول تلك الزوايا وما تضمّه من 
ي اثر وفاة الشيخ › انتعشت بعض القرى من جديد أو أحدثلت من عدم » 
وهکذا تعدّدت القری الي تبدا اساؤها بلفظ «سيدي» . وقد کان الأولياء امحليون محظون 
2 ا ا > وبقومون بالنسية الم > في كثير من المناسبات بدور الوسطاء . كما 
E E‏ مع السلطة الرسمة » لا سما وقد قبلهم المذهب المالكي ال رمي 
بعدما تفر مهم . وعلى الأقل « E‏ متساعین مع نوع من التصوف المعتدل ذو 
السلوك الطيّب وموافقين عليه > مع بعض الشروط . 

وتخاال لرن الام عفر ااك اة الرفة اك فا كر تكو شا را 
تحت تأثير المغرب الأقصى من جديد » حيث ظهرت نمضة صوفية عارمة » وقد أصبحت 
صبختها العقلانية هزبلة ومظاهرها الخارجية على غاية من الشذوذ. ويعتير سيدي ابن عروس 
أحسن مثال لأولئك الأولياء ذوي السلوك الغريب بل المخير للحيرة » وذلك بالرغم ما اكتسبه 
من حظوة لدى السلطان بصور علانيّة . إلا أن الحركة الصوفية التي أصبحت تكتسي صبغة 
رو ی ا اک عه ی الال فد کاتت ی :ہا می الو دواسررت 
لديم على نجاح باهر. وستتجلّى حركيّنا الاجتاعبة والسياسية على وجه أكمل » اعتبارًا من 
الأزمة الى تعرضت ها الدولة في القرن السادس عشر » وذلك من خلال «الطرق» الديبة أو 
الصوفية التي عرف العصر الوسيط بوادرها بصورة غير منظمة مع أتباع أبي الحسن الشاذلي أو 
ابن عروس . 


بالرغم من محانية التعلم أو تنه الزهيد » وبالرغم من سهولة مزاولة التعلم من الدرجة 
الابتدائية بل حتى من الدرجة المتوسطة » بالنسبة إلى اء المدن والقرى الکری > فإن التعلم 
قد بتي في آخر الأمر حكرًا على أقلية ضئيلة . وكانت النساء أل حًا من الرجال في هذا 
اميدان » حيث كن في معزل عن الحياة الاجتاعية الخاصة بالذكور » ولم يكن هن أي 
حساب » إلا ما قل وندر » في النشاط الثقاي التي كان يقوم به المسلمون في إفريقية . وقد 
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كانت المراكز الثقافية والفكر ية الحفصية تتمثل في العاصمة وعدد كبير من المدن الكبرى 
مثل مجاية والقيروان وقسنطينة » وبدرجة أقلٌ بعض مدن الحنوب والحنوب الشرقي . فقد 
تأسّست مكتبات - تضم مخطوطات بطبيعة الحال - في المساجد والمدارس وأحيانًا الزوايا . 
وما لاشك فيه أن أثرى تلك المكتبات كانت تتمشل في خزائن الكتب التي أسَسها 
السلاطين في قصورهم في أول الأمر » ثم ني المحامع الأعظم بتونس في القرن الخامس عشر. 

هذا وان لإتاح الفكري أو الفني ني ني المهد اللفصي م يكن في ابلملة مجر بأبة صبغة 
حديدة للغاية. ذلك أن أفريقية لم ت تنتج تتتج أو تکاد» أي شيءَ جدير بالملاحظة من بنات 
أفكارها . كما أن التأثيرات الواردة من المغرب الأقصى أو الأندلس عن طريق ا او 
المسافرين أو من المشرق عن طريق الحجاج الراجعين إلى وطهم » لم تكن كافية لإحياء 
الرصيد الإفريق القديم » إلى حك تحقيتق ازدهار بعض الاآثار الإبداعية او ذات القيمة 
a‏ اا مارات اروا نفسها » اعتبارًا من القرن الرابم عشر » غير محتاجة إل 
اقتباس بعض المعارف عن أهل إفريقية . فنذ القرن اموالي لم تعد إيطاليا تقتبس عنم أي 
فٰىء سوى المعلومات الطبة . ذلك أن الطب الذي يدرسه المسلمون - وينبغى التأا كيد غل 
ذلك = (من سهم دد كبومن الأندلشيين وا لغاربة ركذلا ذربة «الأشراف الصفلين) : 
قد کان ثل العلم الوحيد تقريً الذي برزت فيه إفريقية في العهد الحفصي . وإلى جانب 
داف كانت شوج عقن الذراسات ار اة العاف بعلم الفلك وبعض الأحاث الأفل 
صبغة علمية > المحعلقة بعلم التنجى . 

ع ذلك » فإن النصف الثاني من القرن الرابم عشر يعتز بظهور أ كبر عالم من 
لغرب في الميدان الفكري » ألا وهو العام التونسي المولد والأندلسي الأصل » عبد ا 
ابن خلدون . إلا أن تأليفه التاريخي لا ينتسب إلا جزنيًا » إلى مسقط رأسه إفريقية الي 
ادزا راتت ماله الاقام مامات طريلة فى الناسة الوية + غ امبف ى ار ق لمر إل 
ماج ا ا اغا رالرى ولكن ذلك الف ب برابطة ر مقدد ٠‏ کر من 
الكتاب نفسه » قد أصبح يسل أكبر مفخرة حقيقية بالنسبة إلى شال إفريقية . ذلك أن 
الصبغة «الحديثة » الي تتميّز به طربقة ونظر يات ابن خلدون يي ليله للمجتمع وتطوره › 
هي التي تفسّر كتشاف ذلك المؤلف بإعجاب من طرف علماء أروبا منذ ما يقرب من مائة 
سنة حلت » وما نحظى به من تقدير في الوقت الحاضر لدى كافة الغقفين المسلمين. إلا أن 
هذا الرجل العبقري النفرد وهذا الرائد » قد أثار في عصره وي وطنه » معارضة أكر مل 
للمواقف التقليدية آنذاك » أعني الإمام ابن عرفة الذي تغلب عليه طوال عة قرون . 
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ومن بين المصنفات الحفصية » كانت كتب الفقه وافرة »> سواء قبل أو بعد ظهور 
«حدود» ابن عرفة التي كانت تعتبر من الكتب المدرسية المشهورة . وهي عبارة عن مؤلفات أو 
كتب وجيزة » وأبحاث جدلية وشروح ومحموعات فتاوى . ولم تكن تخلو - على الأقل البعض 
منها - من بعض الزايا مثل الاإيجاز والوضوح والمعرفة » وأحيانا مراعاة الواقع اللموس على نحو 
مفيد » في حضم الاعتبارات النظرية . ولكن الحانب المدرسي هو الذي كان طاغيًا في أغلب 
الأحيان » لاسيّما بالنسبة إلى الشروح المستمدّة رأسًا من التعلم الذي أصبح - والح 
يقال - متسمًا بالرتابة . 

ومن ناحبة أخرى » فإن أصحاب الحوليات الحفصية من رجال البلاط الذين كانوا 
ينقلون أخبار الوقائم التاريخية بصورة جافة » قد قدموا إلينا معلومات نمينة » بالرغم من 
نقائصهم . كما تعتبر تراجم ومناقب الاولياء بالنسبة إلينا > من المصادر البالغة الأهمية › إدا 
طرحنا منها العناصر المشبوه فيا . إلا أن الفائدة الأدبية المنجرَّة عن تلك المؤلفات تكاد تكون 
معدومة > حيث لا نجد فما إلا نررًا قليلاً من الروايات الممتعة . أما النثر الفني فقد لاذ بديوان 
الرسائل التابم للحكومة السلطائية > حيث كان الكتاب يتنافسون بأسلوبهم البديع - أعني 
الاسلوب المسجع والغامض ولمم - مع كتاب الرسائل الرسمبة بي البلدان الإسلامية 
الأخرى . ومع ذلك » في ميدان كتب الرحلات التي تجمع بين الحانب الحغرافي والتار يخي 
والأدبي » توفق التجاني في أوائل القرن الرابع عشر إلى تاليف کتاب جدیر بالتنویه ولکنه لا 
يخلو من بعض النقول . على ان وفرة الاستشهادات الشعرية الواردة فيه تنم عن ذوق الشاعر 
وجمهوره . 

ذلك أن الطبقات العليا من الحتمع كانت تقدّر الشعر الكلاسيكي حق قدره. كما 
كان جل الادباء بحاولون نظم الشعر بدرجة من التوفيتق تزيد او تنقص . وكان السلاطين 
يستقبلون الشعراء و جازونہم على مدائحهم » وقد کان عدد كبير منهم من الأندلسيّين. وكان 
بدون شك شعر المناسبات أكثر الأشعار تواترًا > من مدح ورثاء وهجاء . ولكن الشعراء كانوا 
يهتمّون أيضصًا بالوصف » شينًا ما » على غرار الشعراء الأندلسيين المتحذلقين » في حين كان 
بعض الأدباء المتديّنين بنظمون القصائد الدينية إلى جانب القصائد المدرسية الموضوعة من 
طرف بعض الناظمين . وقد كانت أغراض أحسن القصائد نظمًا »> اصطناعية . فبالرغم من 
تع بعض الشعراء بموهبة حقيقية » كان تعلقهم بالقوالب والمقاييس البالية يحول بينم وبين 
التعبير المباشر عن أفكارهم ومشاعرهم . ولم تكن الموشحات الأنداسية التقليدية من حيث 
اللغة لا من حيث الشكل » سوى دليل على وجود حرية غير كافية في هذا الميدان . وكان 
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شعراء البدو ينظمون بعض القصائد المطوّلة باللغة الدارجة أو على الأقل بلغة قريبة منها > دون 
التخلص من القاذج الصحراوية القدية . وحول الشعر الشعي المنظوم , بلهجة أهل مدينة 
تونس » والذي کان موجودا في القرن الرابع عشر» لا غلك أي وصف وثيى الصلة 
بالموضوع ولا أي نموذج . 
أما فيما تعلق بالفنون بأتم معنى الكلمة » فإن معلوماتنا الناقصة في هذا الميدان تدعونا 

إلى توخي الحذر. ولكن في هذا الحال أيضًا » وإلى أن باي ما يخالف ذلك » يمكن أن 
نعتقد أن العصر الحفصي لم يكن عصر ازدهار » لا من حيث تألى الاتجاهات السابقة ولا من 
اکا رات ایدو وو ان تحريم الصور كان و به بدقة . کما أن الموسيقى 
«الأندلسية » التي دخحلت إلى إفربقية في أوائل القرن الثاني عشر قبل الغزوة الموحدية » قد 
کا یکل ا ی ر ا و ا ا 
راف وان خي ارف اف وان ن هان فاه اشد وا 
ویتعاطون بنجاح فن التزويق داحل البيوت الفاخرة » أي فن النقش على ابس الذي كان 
مروف في افر بمية منذ القرن الحادي عشر. كما أن ف" الخو الط ادي تخ من اسبانیا 

ي القرن الرابع عشر »› بعدما أدحلت عليه عة تحسبنات » کان اا منذ أوائل E‏ 
E‏ من اخحتصاصات إفريقية . ولكننا لا نعم أي شيء حول الزرابي والأشة 
والمطرّزات . واخيرًا فإن الفن المعماري لا حتوي على اي عنصر جدير بالملاحظة » باستئناء 
اترات ا مغر بية الحدودة الي یرجع تاریخها ف الحملة الى القرن الثالث عشر. وقد اقم قصر 
باردو الأول ي القرن الخامس عشر › فقا للذوق الاسباي . کما کانت توجد بعض 
الاقتباسات المأخوذة من المشرق » ولكن بكثير من الاحتشام . وشا عن ذلك » فان 
الأمراء الحفصيّين لم يكونوا مولعين كيرا بالبذخ وبناء العام الضخمة . ذلك أن المساجد 
والمدارس التي أسّسوها » وحتى قصورهم - لو أمكننا الاطّلاع علا - لم تكن مماثلة » لا من 
حيث الحمالية المعمارية ولا من حيث روعة الزحرف ٠‏ للإنجازات المعمارية الكبرى الأندلسية 
امغربية الي تحت ي القرن الرابع عشر. 
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على أن هذا النقص في الضة الفنية والحركة الإبداعية » لم يكن خلال العصور الموالية 
من الأمور التي لا رجعة فيا » ذلك أن البلاد التونسية التي ستتعزز عسكربًا في العهد 
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النركى » ستشهد انبعانًا فنا > سواء في الميدان الدينى أو غير الدينى . ولكن العلامة الأحطر › 
لفت إل مسقل فما يعلى بالقعرن الى ملك الان احفصة كات تل ف 
الركود الترايد في اليادين الفنبة والفكرية والاجتاعية والقضائية »> وهي ّل ظاهرة عامة 
خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط والعصور الحديثة » حتى ظهور النهضة الإسلامية 
العاصرة . ولعلّ المشكل التاريخي الحوهري يتمثل في تحديد أسباب هذا التوقف للتطور وهذا 
لنوع من الشلل الذي سرعان ما ظهر في مظهر الانحطاط والتقهقر » بالمقارنة مع ما كانت 
تشهده الشعوب الأخرى من تقَدَم سريع . وهذا المشكل الذي م بض إلى الآن » قد وضعناه 
نصب اعيننا طوال هذه الدراسة . وليس من المستحيل - لو اجربت دراسات اخحرى من هذا 
القبيل حول بعض الأقطار الإسلامية الأحرى - أن تبرز في آخر الأمر بعض الأسباب 
الغامضة الي تضفر لنا كيف يمكن لحضارة من الحضارات أن تحفف من نسق تطورها م 
تركد . [ وله عاقبة الأمور] . 


( بالاصّافة إلى المراجع الواردة ف ايخُزءالأول ) 
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ابن البيطار : 231 » 389 . 

بيدرو الثالث : 84 . 

بيغولوقي : 251 › 261 . 


- ت - 


أبو تاشفين : 350 . 

ابن تافراجین : 20¿ 37 › 39 42 51 52 54» 
55 58 176 314 355 › 406 › 431 › 
448 454. 

ابن تافراجين (الابن) : ۰37 56. 


تاريخ إفريقبة ي العهد الحفصي (2) 


التجافي : 155 201 › 203 215› 219 » 227 
8 › 229 › 238 › 266 › 295 › 327 › 416 › 
417 419 429 < 466 . 

تی الدين الموصلي : 371 . 

أو نمام : 383. 


ابن تومرت : 8› 48 › 110 158› 290 › 432 . 
تیمورلنك : 408 . 
کج 
ابن جبیر : 417 . 
أبو جعفر بن يوسف اللبلي : 418 . 
ابن جلاب : 382 . 
جميل بن ثغر الجيي : 346 . 
الحنيد: 332 . 


جورخ مارسي : 4 . 
الحوهري : 57 66 424 . 


ابن الحاج : 07 345. 
ابن الحاجب : 03 306 › 382 › 383 › 397 . 


حازم القرطاجني : 7 
أبو الحجّاج يوسف (اليياسي) : 390 » 405 . 


الجرالي : 427 . 

ابن حرزهم : 332 . 

المحريري : 383 . 

ا لجسن بن على المسيلي : 335. 
الحسن بن محمد الطيي : 382. 


الحسن بن معمّر الطرابلسى : 385 . 

الحسن الحفصي : 4 16 4 25 › 290 . 
حسن الزبيدي (وأخوه حسين) : 354» 356 . 
حسن السيجومي : 4 ., 


فهرس الأعلام 


أبو الحسن الشاذلي : 337 338» 339» 342» 
43 , 344 346 363 › 463 › 464 . 

أبو الحسن الششتري : 339 427 . 

بو الحسن علي بن مؤمن (ابن عصفور) : 418 . 

ابو الحسن المروازي : 389 . 


أبو الحسن المريني : ٠87‏ 100 193» 306 » 319» 


. 429 406 

ابن أبي الحسين : 424 » 427 . 

الحصري : 425 . 

ابو حفص عمر : 8 9> 51 55 111 192 
5 349 . 


أبو حفص عمر (الثاني) : 20 . 


ابن الحكي : 54» 88 . 
حلولو : 398 ,. 

حماس بن مروان : 144. 
أبو حمّو: 318 407 . 


ابن حوقل : 18 . 


ا 
حالد البلوي : 12› 32 306 316. 
خالد بن حمزة بن أبي الليل : 1ا43 . 
حايم الأول : 267 » 420 . 

حابم الثاني : 267 » 277 » 389 455 . 
ابن الخاز : 63 115. 

ابن خلدون » ي عدة مواضع . 

حليل : 382 » 397 400 . 

الخونجي : 383 . 


الذاني : 381 . 
الدباغ : 402 . 


435 


ابن ابي دوس : 455 . 

ابن دحية : 301 » 420 . 

ابن الدماييني : 420 . 

ابن أبي الدنيا : 303 » 304 » 395 . 
دوق بوربون : 456 . 

ابن أي دينار : ۰121 320 . 


= ر 


الرازي : 391 392 . 

راشد بن محمد الزناني : 7 

ابن راشد القفصى : 305 » 397 » 398 » 399 , 
ابن الرامي : 10 188. 

ابو راوي : 366 . 

ابن أبي الدجال : 388 . 

ابن رشد : 311 . 

ابن رشیق : 425 . 

الرمَّاح : 9 . 

روجير دي لوریا: 455 . 

ابن الرومية : 381 . 

ريون لول : 83› 97» 372› 455 . 
رون مارتال : 372 455 . 

رون منتنیر : |9 456 . 


الزجاحی : 383 . 

ابن الزرزار : 390 . 

ابن الزركالة : 388 . 

الزركشي : 415 » 420 » 429 . 

أبو زكرياء (الأول) » في عدة مواضع . 

ابو زكرياء بن ابي إسحاق : 5| 23» 377 384 . 
بو زکریاء بن ابي بكر : ۱80. 
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أبو زكرياء الزواوي : 335 . 

الزحشري : 381 › 383 . 

ابن زيتون: 237 286 302 303» 304› 
400 < 461 . 

أبو زيد عبد الرحمان : 316 . 

ابن أبي زيد القيروالي : 303 » 380 » 382 » 397 ». 
0 . 

- س - 
سارة الحلبية : 179. 


ابن سبعين : 339 › 427 . 


سحنون : 301 › 379 › 382 › 397 . 
أبن سحنون : 375 . 
سعادة : 349 › 350 › 351 . 


ابن سعد : 24› 27 33» ۰53 61› 76› 80» 
5 241 › 404 427 . 

سعيد بن أي الحسين : 57. 

أبو سعيد الباجي : 337 338 343 , 


آبو سعید الصقلي : 390 . 
سلاًم : : 348. 
ساطان بن مظفر : 431 . 
سليمان النفوسي 
ابن سودان : 343 . 
ابن سينا : 383 391 , 
- — 
س 


شارل الخامس : 276 386 . 

شارل داجو : 392 › 453 › 456 , 

ابن الشباط : 419 425 4286 . 

الشبيي : 154› 195 206 › 309 » 353 » 354 › 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (2) 


355 380 . 
ابن شرف : 425 . 
ابن شريح المقري : 379 . 
شعيب المسكوري : 302 . 
الشقراطسي : 425 . 
ابن الشمًاع : 124› 164 201» 415 . 
شمسي : 100 , 
شهاب الدين بن الخلوف : 355 430 , 


شهاب الدين القرايي : 303 . 
ابن الشيخ (أبو القاسم) : 54 . 


- ص - 


ابن e‏ :; 382 
N‏ أمية بن ا : 428 434 . 


ھک : 179, 
ئشة المنوبية : 181» 344› 463. 

العادل بن المنصور: 3 

ابن عاصم : 400 . 

›65 ›64 58 ›57 56 ›51 ›16 : ابو العباس‎ 
«111 <109 «101 <96 <91 «89 «82 78 
“193 <160 c154 124 C121 c19 v113 
› 390 › 385 › 355 › 330 › 324 › 202 5 


فهرس الأعلام 


«454 «451 < 420 < 411 . 408 . 407 › 406 
. 456 

عبد الباسط بن خليل : 33» 159 170» 273» 
27 371 430 . 

ابن عبد ال : 382 » 405 . 

عبد الح بن عخان: 78 . 

عبد احق الشبيلي : 334 . 

عبد الرحمان بن أبي بكر : 391 . 

عبد الرحمان التوزري : 117. 

عبد الرحمان الصقلي : 0 . 

ابن عبد الرفيع : 116 120ء 126 130ء 1۱36ء 
7 153 255 305 314 395 398 . 

العبدري : 227 » 234 384 , 

ابن عبد السلام : 302 » 304 . 

ابن عبد السلام بن مشيش : 38 . 

عبد السلام الصقلي : 390 . 

عبد السلام المسرالي : 346 . 

عبد السلام اهواري : 306 » 323 » 329 » 397 . 

عبد العزيز العبدوسى : 379 380 , 

عبد العزيز المهدوي : 7 343 . 

عبد القادر اللاي : 332 . 

أبو عبد الله بن أي بكر : 32 38. 

بو عبد الله بن أبي الاس : 308 . 

أبو عبد الله بن الحسن : 385 434 . 

أبو عبد الله القابسي : 117. 

عبد الله التكودي : 154 . 

عبد الله المرجافي : 345 . 

عد الله اهواري : 343 . 

عبد المؤمن بن علي : 8» 9> 48 75ء 109 165» 
3, 299 . 

عبد الملك بن مروان : 260 . 

عبد الملك بن مكي : 57 » 108 . 

عبد الملك اليحصي : 5 

عبد الواحد بن الي حفص : 12» 48 53› 75› 
146 147 192« 405 , 


477 


عبيد الغرياني : 354 355. 

عڼان بن عفان : 382 . 

أبو العرب : 403 . 

ابن عربي : 301 333 » 339 » 352 . 

ابن عرفة : 27 43ء 115 137 141 143 
153 155 164 177 178« 199« 206« 
9 , 255 293 307 309 311 312« 
13 314 319 320 322 323 324 
7 329 330 379 396 › 397 › 398« 
9 400 ۰ 407 411“ 423« 462 < 465« 
46 . 

عرفة بن محلوف : 267 . 

ابن عريبة : 428 . 

أبو عصيدة : 38 51 345 . 

(الأميرة) عطف : 180. 

أبو العلاء المىحدي : 337 . 

علي بن أي القاسم : 6 . 

آبو علي بن أي موسى : 423 . 

علي بن أحمد التجيي : 346 . 

على بن عياش العيدلي : 354 » ٠355‏ 356» 358 . 

غل الطاب : 4 . 

أبو على سام القديدي : 347» 348. 

على العوالي : ۱134ء 135» 384 . 


على القلصادي : 387 . 

علي الكرّاي : 366. 

علي المراكشي : 391 . 

علي احجوب : 6 . 

علي المنجلاي : 331 . 

ابو علي النفطي : 336 . 

ابن الي عمارة (الدعي) : 22 55 57 77 
07 287 . 

عمران بن معمر : 304 . 

عمر بن الخطّاب : 9. 117. 

عمر بن رحو : 78. 

عمر بن عبد السيد الماشمي : 120 . 
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عمر بن قداح : 34 . 

عمر بن علي الراشدي : 401 . 

ابن ابي عمرو : 404 . 

أبو عبرو عثان» في عدة مواضع . 

أبو عنان : 406 . 

عنان بن جابر : 424 . 

عباض بن لوف : 343 . 

آبو عیسی : 348 . 

عیی الغبربي : 22 128 132 ۰137 308. 


این غانية : 314. 
الخزالي : 32 334 › 335 › 352 383. 
ابن الغماز : 116 1۱17ء 119 135 136. 


ابن غمر : 77 448. 
غيت بن قاسم : 347› 348 . 


ف - 


الفارالي : 383. 

أبو فارس » في عدة مواضع . 

فخر الدين الرازي : 302 » 303 » 304› 383 , 

فردینان : 454 . 

فردينان الأرجوني : 268 . 

فرواسار : 97 433 , 

فريدريك الثاني : 268 › 371 372› 452. 

الفضل : 139. 

ابن فضل الله : 10» 24 27 29 » 30 : 35 . 38ء 
49 51« 60« 65« 76« 79« 90« 110« 
152 190 230 231« 424 , 

ابن الفكون : 429 . 


فيلالي : 16. 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (2) 


فیلیب دوریا : 456 . 


- ق - 


أبو القاسم بن طاهر : 57. 

ابو القاسم بن عبد العزيز : 58. 

قاسم بن مرا: 349› 350 . 

قاسم بن نعمية : 124. 

ابو قاسم الرحوي : 427 . 

قاسم الزليجي : 242 › 435 › 436 . 

ابو القاسم القسنطيني : 361 362 . 

ابو القاسم المشدالي : 331 . 

قاح : 138 139 140 141 142« 378. 
القر حالي : 344 . 

قسطنطين القرطاجنى : 392 . 

القشيري : 2 

القلقشندي : 0|› 16ء 60 421 › 424 . 
ابن القنفد : 12ء 38 355 388 414 . 


ابن القوبع : 235 . 


لی - 


ابن الكمّاد (أحمد بن علي القيمي) : 388. 
کونردان هوهنشتوفن : 453 . 


ل - 


ابن اللحيالي : 20 21> 23 . 51 62 72 : 82 :+ 
84 103 . 126 193. 194 305« 385“ 
9 417 455. 

لسان الدين الخطيب : 421 . 

اللليالي : 57 279 . 304 . 424 . 


فهرس الأعلام 


لويس التاسع : 77 80 84 87< 91 239« 
7 43 454 ۰455 456 . 

ليون الافريتي » ني عدة مواضع . 

ليوناردو الببزي : 387 . 


و 
المازري : 301 . 

ماضي بن سلطان المسروض : 344 . 

ابن مالك : 383 . 

لمالكي : 403 . 

الماوردي : 125. 

حرز بن خحلف : 363 385. 

بن ابراهم التجاني : 62 . 

بن أي الحسين : 57» 58 62 80 . 

بن ابي عيشون : 389 . 

بن آي القاسم السجلماسي : 346 . 

بن الي هلال : 52» 56. 

بن أحمد اليزليتي : 138. 

بن الازرق : 350 . 

بن حلف الله النفطى : 16١1ء‏ 118. 

بن الرصاع : 5 

بن سلامة : 141, 

بن شعيب المهسكوري : 135. 205 206 . 
ن عبد السلام : 15 120 139« «I41‏ 


بن عبد القوي : 77 ١91‏ . 
ن عبد الب : 400 . 


TTT 
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محمد بن بعقوب : 119 135 139. 

محمد الحديدي : 181» 354 355 357. 

محمد الحزولي : 358 . 

محمد الخرّاز : 381 . 

محمد الدكالي : 347 . 

محمد الرباوي : 347 . 

محمد الرصاع : 367 » 399 , 

محمد الرماح : 206 » 380 . 

محمد الشربف : 344 . 

أبو محمد صالح : 356. 

محمد الصقلي : 391 . 

محمد القسنطي : 125. 

محمد القلشالي : 123. 

محمد المسراني : 124. 

محمد المشدالي : ا33 . 

مدافع : 57 

ابو مدين شعيب : 332 - 337 » 339» 343» 
6 359 366 402 463 . 

المرسي : 338 . 

اللستنصر » ي عدة مواضع . 

مسعود بن عيان : 14ء 15 430 . 

مسل : 2 . 

معاوية بن عتيق : 365 . 

المعرّ لدين الله الفاطمى : ١١0‏ . 

مقديش : 239 . : 

ابن مكي : 107 . 

المناني : 390 . 

المنتصر : 15ء 59 181 359. 

المنصور (العباسى) : 260 . 

المصور الى ؟ 21ء 205 299 333 . 

اللصور بن أبي فارس : 14. 

منصور بن فضل : 57. 

منصور بن مزلي : ۱07 » 350 . 

منصور المنجلالي : 331 . 

المهتدي : 146 . 
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موسى (الني) : 329 . 
موسى المناري : 352 » 353. 


= ن ~~ 


ابن ناجی : 0 122 ۰123 124 33|“ 134. 
35 139 143 207 . 308 . 346 › 375 . 
6 397 . 402 403 . 

الناصر (الخليفة المىحدي) : 30 . 

ناصر الدين المشدالي : 302 » 313 305 . 308 . 

نبیل : ۰47 121. 


ابن نيل . 5 9. 405. 


کاو ج 


ابو هادي (مصباح الصنهاحي) : 356 . 
ابن هارون : 141 144. 397 . 
هارون الرشيد : 405 › 430 . 

هداج بن عبيد : 163 . 

اهزميري : 332 . 

ابن هلال : 16, 

أبو هلال : 347 . 

هوميروس : 426 . 


کو ت 
الواثق : 15› |5»› 54› 57 146 249¿ 329 . 
5 385 . 404 . 


الورفلى : 135. 
الوغليسي : 207 » 308 » 331 . 


تاريخ إفريقبة في العهد الحفصي (2) 


ای 


او ی 55 
ابو حیی أو بكر : 10ء 14ء 15ء 16 24ء 26ء 
32“ 33 39 42 51 54“ 55 58„ 59 . 


«118 «116 cI «95 «9l «82 «78 77 
«413 «356 «355 249 191 150 0 
. 4 

عیی بن خلدون : 429 . 

حيى بن عبد الواحد الخيّاط : 388 . 

أبو يى بن ,عمر : 350 . 

یی بن علول : 108, 

أبو حى الغوري : 345 . 

يوس بن عبد المؤمن : 80. 

يوسف بن محمد البياسى : 419 . 

أبو يوسف الد ماني : 336 346 347 › 348 . 

أبو يعقوب (المريني) : 318 . 

یعقوب اة ۰ 6 349 . 

يعقوب المحمدي : 343 . 

يعقوب الملاري : 15 355 . 356 . 

يعقوت المنصور : 26 . 

وعقرب يوست الكري ابن لاط 428. 

یغموراسن : 19۱. 

يولندا: 277 . 


ناوات 


0 

ا ر 
الا باضيون : 84 . بنو ثابٽت : 101» 106. 
الأثباح : ۱06 . 
الأعشاش : 161. 
بتو امي : 114. Eads‏ 
ال أنجو: 372» 454. 
ایت إیراثن : ۰100 101. بنو حفص » في عدة مواضع . 
الايوبيون: 318. بنو حکم : 78» 174 347. 


بنو حمّاد: 23 » 36› 406 . 
الحنانشة : 337. 


- پ - 
البيزنطيون : 85. 2 چ 
بنو حالد: 106. 
— ت س 

(عائلة) التجاني : 429 . 2 و 
توخ : 106 . 

التوارق : 84 . دیاب : 167. 

بنو توجین : 77 › 78 › 191. دريد: 167. 


¬ 48] 
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1 
72 
1 


الذواودة : 78 165› 166› 192› 340 › 350 › 
1 ۰407 431 . 


- ر 


(عائلة) الرصاع : 331 . 
بنو رمان : 106» 107. 
رياح : 2, 208 › 349 . 


۱ 
c. 
۱ 


زناتة : 77 » 292 , 
زغبة : 350 . 


- س - 
الساسانيون : 65. 


أولاد سباع : 350 . 


سدویکش : 76› 167 , 

اولاد سعيد: 173. 

السلجوقيون : 13 . 

بنو سل : 76» 157» 162» 165 348› 349› 
9 . 


أولاد سهيل : 384 . 


الشاوية : 167. 


تاريخ افريقيا في العهد الحفصي (2) 


- ص - 


بنو صالح : 7 191, 
صاحة : 76 » 77. 


ع 

بنو عباس : 100 . 

بنو عبد الصمد : 100. 

بنو عبد المۇمن : 8› 17› 41› 43› 46 416› 
417 448 . 

بنو عبد الوادي : 11 19 77 78 108 424› 


451 . 
بنو عبید : 106. 


العمانيون : 14ء 31› 98. 
آل عظوم : 331 . 

بنو علي : 167. 

بو عوف : 167. 

آیت عیسى : 335 . 


الفاطميون : 23 » 28 29 31. 


فهرس القبائل وامحموعات والطوائف 


- ق - 


(عائلة) القلشاني : 119 331 . 


بنو قمّي : 8. 
ف کے 
کرفاح : 167. 
الكعوب : 78> 101 103 ۱108ء 166« 167« 
92 349 . 
لواتة : 106 . 


أولاد أبي الليل : 180 181 202 349 431. 


المحاميد : ٠|55‏ 348. 
أولاد محمد : 350› 351, 


المرابطون : 43 . 
بنو مرداس : 165› 166› 424 . 
المريحيسة : 76. 


بنو مسلم : 106< 107. 
مغراوة : c7‏ 78. 


483 


بنو مكي : ۰106 107 . 
ملیکش : 78 . 


بنو مهلهل : 101 › 104 › 180. 349 › 431. 
الموحدون » ف عدة مواضع . 


e 


بنو نصر : 11» 12 14 25. 


کارا ص 


بنو هلال : 51 162 348 › 408 . 430 439 . 
هنتانة : 30, 
هوّارة : 6 106 167“ 215« 244. 


- و 
وشاح : 8 , 
وماصة : 76 167. 


بنو بملول : 106. 


فهن رس الماک والسُلدان 


—« 


ت 


بة: 192› 231. 

راس : 270 . 

الأربس : 192 215 » 226 » 240 » 242 » 265 » 
40 . 

أرجونة : 16» 86 96. 267 ۰389 420 
4 , 455 456 . 

اروا : 86 109 214 222 223 233› 
2 244 258 259 271 272 273« 
24 276 278 . 279 › 280 . 289 ۰ 297 ¢ 
72 387« 441« 452« 456« 459« 460« 
461 465 . 

اسبانيا : 242 269 277 › 387 › 467 . 

الإإاسكندرية : 97» 273» 275 277 346» 
407 . 

إشبيلية : 158 301 › 332 › 381 › 406 › 4|8 . 

الأطلس : 109 248 . 

إفريقية » في عدة مواضع . 

إقريتش : 273 » 274 . 

أمّ الأصنام : 239 . 

مرکا : 394 . 

الأناضول : 242 . 

اجلترا : 270 . 

الأندلس : 13ء 26ء 39» 54ء 67ء 69» 78ء 


أ 
1 


«159 152 144 122 114 ۰95 80 
› 301 242 235 0217 ۰210 192 65 
› 371 . 369 332 326 321 310 8 
. 465 448 436 435 0 420 408 › 404 


أنكونة : 263 . 

الأوراس : 84 167» 1۱68ء 215 219 248 
440 . 

أوماش : ۱9۱ . 

إيطاليا : |8 ›» 269 270 274 275 387› 
460 ۰« 465 . 


- ب - 

باجة: 82› 122 133» 134 214 226“ 
9 387 › 458 . 

باردو : 36› 160 › 436 › 467 . 

باغاية : 248 . 

بجاية » e‏ مواضع . 

البحر الأبيض المتوسط » في عدة مواضع . 

حيرة تونس : 40 . 

برشلونة : 267 . 

برقة : 84› 136 325. 

الروفانس : 270 › 278 › 453 . 

بسكرة : 57¿ 105› 106› 107› 109 121› 


¬~ 485 - 
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› 406 . 370 › 351 › 350 › 248 239 0,029 


7 . 
بشری : 231 . 
بغداد : 80 . 
البقالطة : 355. 
البلقان : 274 275 . 
بلنسية : 119 158› 420 › 427 › 454 › 456 . 
البليار : 158 441 . 


البندقية : 13» 97› 107» 252 263 » 266 › 
71 272 › 273 274 275. 

بنزرت : 40 237 . 

بورغونيا : 270 . 

بونة : 230 , 

بيزة : 16› 67› 268 › 273 453. 


= ي = 


تاجورة : 295 , 

تازة : 350 . 

تافللت : 248 . 

تبرسق : 50› 122› 134 428 . 
تبسَة : 122 › 214 › 230 248 . 


تبلبو : 228 229 . 

تدلس : 237 › 243 › 248 › 433 › 456 . 
ترکیا : 29 30. 

تغيورة : 231 . 

تقرت : 176 229 248 265 . 


تقيوس : 205 » 228 › 231 . 

تلغة : 229 » 350 . 

تلمسان : 11› 13 46 77 78« 108« 161« 
184 191 0263 267 271« 306« 318« 


.45| 429 › 414 0406 359 ۰332 1 


توات : 248 . 


توزر : 106› 108 119 122 129| 165› 


تاريخ إفربقية في العهد الحفصي (2) 


› 246 › 243 235 231 218 › 215 81 
. 370 › 9 

توسكانة : 268 . 

تونس » في عدة مواضع . 

تيفاش : 215 › 216 . 


- ج 


جامع باب الحزيرة : 141. 

جامع التوفيق : 323 , 

جامع الزيتونة (الحامع الأعظم) : 28 33» 124»› 
1 153 312 › 322 › 327 › 363 .› 385 › 
433 465 . 

جامع القصبة (جامع المىحدين) : 27 ۱24١ء‏ 300 › 
32 363 406 44 5ا4. 

جامع القصر : 379. 

جام القرروان : 8 318 384 435 437. 

ابل الاحمر : 220 . 

جبل الرصاص : 240 . 

جبل عرفات : 10 . 

جبل وسلات : ۰122 230 › 265 . 

حربة : 86› 88 |91 95 122 216› 227 › 
22908 › 231 › 234 ۰ 241 0245 262 “› 
3 274 277 . 285 295 . 417 < 441 <« 
55 456 . 

جرجورة : 229 . 

الجر ید : 84 108 ۰165 166 167« 229« 
24 248 › 265 336 345 347 349 . 


جزبرة شمر : 420 . 

الحزيرة العرية : 265 277. 
جفارة : 155. 

الحم : 8 

حمة: 428. 


جنوة: 124› 266 › 267 › |27› 272 275› 


فهرس الأماكن واللدان 


453 . 
يان : 158 . 
جيجل : 227 › 229 › 232 › 235 237 › 265 , 


الحامَة : 122 136» 149 173 228 229 
3„ 
الحجاز : 10› 325› 338› 372 › 408 . 


الحضنة : 77 166› 191 226 . 
الحمّامات : 82 122 123 241 243. 


حومة السوق : 246 . 


درجی : 1 . 
دمشق : 26 › 408 . 


¬ ر 


رادس : 228 247 . 
رأس الطابية : 159. 

رأس المخبز : 239 274 . 
رودس : 453 . 

الروسيّون : 270 › 278 . 
روما : 272 . 


ريغ : 1 . 


جد 


الزات : 57 ۰77 108› 165 166 167“ 
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,.350 349 192 ,1 


الراوبة : 348 . 
زریق : 348 . 
زغوان : 220 › 227 235 338 344 . 


زنزور : 203 228 » 229 » 231 245 . 
زوارة : 234 » 236 239 , 


- س - 


الساقية الحمراء : 358 . 

سالرن : 392 . 

سالونيك : 270 . 

سبتة : 235 › 278 › 318 › 359 › 390 ., 

سبيبة : 231 . 

سجلماسة : 85 › 241 › 

سدادة : 347 , 

سرت : 229 . 

.242 6 

سطيف : 248 . 

. 220 : 

سكيكدة : 247 . 

سلا : 346 › 420 . 

السودان : 149› 244 . 247 265 › 272 274 › 
5 276 277 278 279 . 

سوريا: 13› 302 › 325 372 › 389 › 408 . 

الوس : 358 . 

I51 «149 142 137 122 › 110 : سوسة‎ 
› 238 , 229 228 227 220 › 214 13 
. 366 347 › 293 286 › 276 ۰ 243 41 

سويقة بن منكود: 215 . 

السيجومي : 343 . 

سيدي بو سعید : ۰312 429 . 

السيفين : 270 . 


488 
س e‏ 
س 
الشابة : 366 . 
شادلة : 338 . 
شاطة : 119 » 158› 381. 
شالون : 270 . 
شقانس : 336 
س : 40. 
الشلف : 191 
الصحراء : 109 166 167 220 › 228 › 248 › 
8 
صرمان : 228 .› 229 . 230 .› 384 . 


صفاقس : 07 109 122 155 177“ 214“ 
7 230 › 237 238 239 . 257 . 265 › 
7 366 . 457 . 


صقلية : 16» 268 › 287 371 372 392 
453 454 . 
الصين : 371. 
کا 
طاحة : 277 . 
طبرقة : 238 . 
طبلبة : 355 » 358 . 
طبنة : 226 . 
طرة: 242 243 277 . 
طرابلس » ي عدة مواضع . 


ثاريخ إفربقية في العهد الحفصي (2) 


ا 

العبدلية : 36 . 

عزفون : 95. 

عنابة : 86› 96 1)1 112› 121 226 232 
5 241 242 243 245 248 262« 
5 272 274 335 338 365 . 423« 
456 › 457 458 . 

عین ودرس : 417 . 


جح کے 
غدامس : 243 › 248 . 
غرناطة : 11ء 2| 13 96 97 158 179› 
07 301 . 389« 404 “< 421« 452. 
غریان : 220 .› 228 › 229 231. 
غا 29 295 327. 


غودش : 95. 


- ف - 


فاس : 11› 13 46 78 108 179 242« 
3 293 › 306 › 345 404 451 › 452 . 

فرّان : 219 248 . 

فلندريا : 270 › 273» 275 277 » 278 . 

فلورانس : 252 » 269 270 › 453. 


- ق 
قابس : 57› 106 119 122. 173› 228› 


«420 . 417 . 393 . 370 265 248 231 
. 7 


فهرس الأماكن والبلدان 


القاهرة : 10› 11› 308 › 389 › 407 408« 
21 451 . 

قرص : 268 . 

قرطاح : 220 › 230 › 231 › 232 › 337 › 343 . 

قرطية : 158. 

قرقنة : 231 › 455 . 

قرمونة : 390 . 

القسطنطينية : 271 . 

قسنطينة »> في عدة مواضع . 

قشتالة : 452 › 455. 

قصور الساف : 366 . 

القطار : 220 . 

قطلونا : 268 › 441 › 453 › 454 . 

›» 228 › 220 »› 205 ›19[| ›122 ›106 : قفصة‎ 
› 265 ۰ 248 › 243 242 241 › 231 C9 
.433 312 305 C22 

القَلً: 84› [10› 228 231› 235 › 246 › 
28 262 › 455 . 

قلعة اين سلامة : 408 . 

لقيروان » في عدة مواضع . 


لبدة: 228 . 
لانجدوك : 270 › 278 . 
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= م ک 

ماطر : 226 › 458 , 

مالطة : 95. 

مالقة : 430 , 

المحمدية : 89 , 

محانة : 215 . 

المدرسة التوفيقية : 301 . 

المدرسة الشماعية : 378 . 

المدرسة المعرضية : 301 » 377 . 

مراكش : |4» 48› 75› 115› 146 300› 
2 359 374 390 435 447 . 

المرسى : 6 0 242 337 343. 

مرسى الخرز: 238 265 . 

مرسية : 158 › 339 › 389 . 

مرسيايا : 269 ›» 270»› 272 273 287 . 

المرناقة : 344 . 

مرو : 389 . 

المزاتين : 358 . 

المستنصر ية : 4 . 

مسيلة : 192 226 › 248 . 

اشرق › ي عدة مواضع . 

المعلقة : 197 343. 

مغارة: 191› 192 350 . 

المغرب » في عدة مواضح . 

مصر» ي عدة مواضع . 

مكة: 10ء 247 279 » 
6 347 452 . 

المكتبة العبدلة : 386. 

مکناس : 0 . 

ملارة : 355 › 414 . 

المنستير : 227 230 › 231 292 317 337› 
46 . 


›332 › 326 3 
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المهدية : 16› 85› 86 87› 91 93 96 
9 122 136 227 241“ 336« 337« 


. 456 ۰433 43| 428 › 423 › 366 7 


مونبيلي : 0 272 . 
میلانو : 271 . 

ميلة : 331» 359 . 

ميورقة : 268 › 453 › 456 . 


2 ن 
نابل : 232 › 242 › 343 . 
نابولي : 268 › 269 273 › 290 372 433 › 
456 . 
الترويج : 453 . 
نفزاوة : 229 » 365 441 . 
نفطة : 106› 122ء 165 241 336. 
نقوسة : 168 229 441 . 
نقاوس : 122› 192 226 229 › 230 › 248 . 
نوبية (سيدي داود) : 238 » 365 ., 


الهند : 371. 


تاریخ إفريقية ي العهد الحفصي (2) 


- و 


وادي الرمل : 358 . 

وادي الذراع : 38 . 

وادي السمًام: 76 . 

وادي محردة : 166› 248 . 

وادي حسر : 215 . 

وادي ملیان : 247 . 

ورقلة : 229 » 248 › 265 . 

وران : 338 . 

الوطاية : 239 . 

الوطن القبلي : 22, 137 247 248 358“ 
5 . 

وهران : 219 407» 


- ي 


اليونان : 269 . 


فهنرت الواضييع 


القسم الثالث : 
المؤسسات والحياة العامة 
ه الباب الثامن : النظام السياسي والاإداري (1) 
الفصل الأول : السلطان E‏ 
١‏ - الألقاب السلطانية A SO Ca‏ 
2 - البيعة وعلامات السيادة ELDERS SE AOA SERRE‏ 
3 -- الوظائف والسلطة والوراثة على العرش SS ARES‏ 


الفصل الثاني : حاشية السلطان di AE e RES‏ 
| - العائلة والخدم وشيوخ الموحدين E e:‏ 
2 - كبار رجال الدولة 


الفصل الثالث : ديوان الرسائل والبريد والمالبة والنقد 
1 - ديوان الرسائل والبريد E O‏ 
2 - المالبة والنقود E EAS RSs Ase ASS RS‏ 


ه الباب التاسع : النظام السياسي والاإداري (2) 


RR nae الفصل الأول : الحيش والبحرية‎ 
NN SAS Re SAE SA ترکیب الحیش‎ - | 


2 - الأدوات الفنية والأسلحة والتحصينات Sy‏ 
3- القيادة والعمليات العربية 
4 - البحرية 


الفصل الئاني : إدارة القبائل والمدن والأقالم NS‏ 
1- القبائل E E‏ 
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الفصل الثالث : القضاء والشعائر الدينية 


N ESR المدن الحنويية‎ - 2 


3 -- الولاة الحفصيون 


1- قاضي ال حماعة 


2 - القضاة الآخرون E A‏ 
3 الصلاحيات والاجراءات SS‏ 
4 - الوضع الاجتاعي للقضاة E‏ 
5 - العدول والمفتون وعلس العلماء E‏ 


6- رفع الظالم والقضاء الإداري والشرطة والصبة 
7- رجال التعلم وأرباب الشعائر الديتية 


ه الباب العاشر : افيا كل الاجتاعية والإدارية (1) 


الفصل الثالث : الإنتاج » نظامه وفنياته 


الفصل الأول : عناصر المع الإسلامي 
1 - العناصر العرقيّة الحديدة eS‏ 


3 - الطبقات والفئات الاجاعية 
4- مكانة المرأة في المحتمم 


الفصل الثاني : النظام العقاري 
1 - العقارات راللك » ege MEARE A Rae‏ 
2 - الأملاك العامة والاقطاعات العقارية AEE‏ 
3 - الأوقاف وأراضي القبائل ekes‏ 


4 - الضرائب العقارية 


1~ المزارع والعقود الزراعية A Ee e‏ 
2 المحموعات الحرفية الحضرية EDS‏ 
3- اتقات الزراعية والصناعية والمائية ED‏ 


ه الباب الحادي عشر : اضيا كل الاأجهاعية والإدارية (2) 


الفصل الأول : نتائج الإنتاج 


| - النباثات 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 


EO bea 
L2 OLENA REESE A 


BO SEGRE 
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فهرس المواضيع 


OE O EO و اتا واا‎ 
e RS SSS aaa) المواد المصنوعة‎ - 3 


الفصل الثاني : المبادلات RSs eal Ee‏ 
1 - الظروف والتقنيات 


2 - الموازين والمكاييل SSSA ESA aa‏ 
3 - المواد المتبادلة 


E NI E الفصل الثالك : مستوى العيش‎ 
e EE Re EES التغذية‎ -1 


ه الباب الثاني عشر : الشؤون الدينية 
الفصل الأول : المذهب المالكي 
1 - المذهب الموىحدي الر سمي EDE AR NERS‏ 


2 - المذهب المالكي المظفر والإمام ابن عرفة E EN‏ 
3 - الطقوس الدينية والستة ASSESS‏ 


4 - فقهاء القرن الخامس عشر E E‏ 
الفصل الثاني : الحركة الصوفبة 

1- السابقون : سيدي اؤ مدين AARP RE NEARS‏ 

2 - سيدي أبو الحسن - معاصروه وخلفاؤه 

3 - المدارس والحركات الصوفية SE RSS‏ 

4 - الحركة الصوفية ضمن تمع القرن الرابع عشر SE‏ 


E E TTR REHT سيدي ابن عروس وعصره‎ 3 


ه الباب الثالث عشر : الإنتاج الفكري والفني 
الفصل الأول : الظروف العامة والتعلم والمكتبات 
١‏ - الظروف العامة O O‏ 


2 - اتام 


3- المكتبات 
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259 
264 


384 
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الفصل الثاني : الإنتاج الفكري 


1-- العلوم والطب والأوبئة 
2 -— الدراسات الدينية والتراجم 


3- التاريخ واب حغرافيا E‏ 


4 - النحو والنثر الفني 


OE الشعر‎ -5 


اك الوق وار E‏ 


ERE الدولة‎ - 2 


ASENA A الاقتصاد‎ - 4 


- فهرس الأعلام NS‏ 


- فهرس القبائل وامحموعات 
- فهرس الأما كن والبلدان 


SSNS ea e2 SE فهرس المواضيح‎ - 


e TEE 
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اا 
رضم 
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